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نوطه 


من العسير على كل مؤلف أن يتوقع بروز عمله إلى الوجود بالشكل الذي كان يطمح 
إليه. فمنذ أن رسخت قدم الطباعة في العالم المتحضر عامة وني وطننا العربي يي خاصة ظل 
شعور المؤلف أو اسيل بين اليأس والأمل. في أن يظهر عمله يوماً إلى النور. وكان 
هن العسير آرها أن د تنشر الدراسات الجامعية بعد عدة سنوات من اتمامها. لكن عزم مركز 
دراسات الوحدة العربية في بيروت كان الأساس المتين الذي يلجأ إليه كل من درس قضية 
من قضايا الوطن العربي لم يسبق أن ألّف فيها أو نشر عنها. 
وهذا ما تم فعلاً هذه الدراسة التي أسعفها الحظ. فتيسر إبرازها إلى الوجود. إذ كان 
انتقاؤها من قبل المركز حافزاً على مراجعتها وتهذييها وتنقيح ما وجب تنقيحه. وأخيراً نقلها 
إلى العربية من اللغة الفرنسية الى يونا أصيلا: بحيث صار موضوع التعريب هو الأصل 
فيها. وقد تجل خلال ذلك الدور الرئيسي الذي يقوم به مكتب تنسيق التعريب في الوطن 
العربي» الذي .يعمل برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ويما زوده به من 
توجيهات مديرها العام الأستاذ الدكتور محبي الدين صابر. 


أما المنهبجية المتوخاة لإعداد هذه الدراسة. فقد وضعنا نصب أعيتنا أول ما وضعناء 
اضفاء نظرة شمولية تجمع الخطوط الكيرى الواضحة معالمها. المتساندة في تكامل مواضيع 
الأبحاث المنشورة في مجلة «اللسان العربي» التي يصدرها سنويا مكتب تنسيق التعريب, لا 
لأن هذه الدورية فريدة في نوعهاء في ميدان المجلات اللغوية العربية فحسب. بل إننا 
اعتمدناها أيضاً مرجعاً رئيسياً في تحليل الأوضاع اللغوية العربية. رغم كثرة مجلداتهاء 
لارتباطها الوثيق بقضايا التعريب. ولحدة الفترة التاريخية التي نشأت وترعرت فيه فنغزّت 
حركة التعريب في أقطار المغرب العربي. حديث العهد بالتحرر اللغوي والفكري من سيطرة 
اللغات والمفاهيم الحضارية الأجنبية. فرتبنا مواضيعها في وحدات متناسقة. وحاولنا قدر 
المستطاع استخلاص ما ورد في أبحاثها من طرافة فكرية تجدد المفاهيم المعمول بها في منبجية 
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البحث اللغوي العربيء مبدين رأينا كلما أتيح لنا ذلك» إذ لا يمكننا الادعاء بأننا قادرون على 
وجب نحناتها و عليلها وميا وانفا القيام بعمل نقدي يتطلب مجلدات ومجلدات. لكن 
أملنا وطيد في أن يكون هذا التأليف فاتحأ لتدقيقات علمية أخرى تخوض في تقييم نقدي 
صر يح لأعداد المجلة . 

والعمل من أجل التعريب إنما يعني خدمة الأمة العربية والاتجاه بها نحو توحيد المناهج 
الفكرية والعلمية» ويعني كذلك الانتماء إلى كيان حضاري واحد تعوقه عوائق اللهجات أو 
اللغات الأجنبية . ١‏ 

وفي ضوء هذه الغاية الكبيرة جاءت المساعدة القيمة التي تلقاها البحث من جاتب 
مكتب تنسيق التعريب في الرباط وخاصة عند الشروع في هذه الدراسة. دع لنا المركز 
مشكوراً بمساعدة مديره الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله خزائن وثائقه وأخباره. ثم كان فضل 
مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ومديره العام الدكتور خير الدين حسيبء. أن تلقف 
هذه الدراسة بصدر رحب وأمدنا بجميع المساعدات الممكنة. راعياً هذا الكتاب بعين يقظة» 
استهدفت الانجاز الملموس. 


وهكذا يكون التكامل والتازر والالتحام» درأ وصل بين جناحي العروبة, بين ن المغرب 
والمشرق» فقتمخضت الدراسة في الرباط ثم رأت النور في بيروت . 


المؤلف 


ا 0 لي 0 


مزجا لحاس 


تمهيد: إشكالية تعريب التدريس العلمي 


أنشئت الجامعات في العهد الوسيط. في البلاد الشرقية الإسلامية أو الغربية المسيخية 
(في المشرق العربي» جامعة الأزهر وني المغرب العربي, جامعة الزيتونة وجامعة القرويين. أما 
في أوروباء فقد اشتهرت جامعات صالرنو وبولونيا وباريس وغيرها). وقد خضعت هذه 
الجامعات في مناهجها واتجاهاتها العلمية للشرائع الدينية. ثم بدأ العمل مع ظهور ما عرف 

بعصر النهضة في أوروباء بنواة للطريقة ا العلمية. ول تبدأ فعلاً الانطلاقة العلمية 
الخربية واللتجحوء إلى الاختبار العلمي عن طريق البحث المستمر إلا في القرن التاسع عشرء 
بعد قيام الثورة الصناعية . 

ومن المعلوم أن الجامعات تخطط اليوم لمعاهدها ومؤسساتها المختصة في البحث 
العلمي. ما ينبغي عمله بلوغاً لأهداف علمية معينة مستخلصة من الأبحاث الجارية المقررة 
مثلاء للتنمية الاقتصادية والاجتاعية في أطار قطر معين. وصار هذا الاتجاه ضرورة ملحة في 
ميدان التعليم والتربية حيث يخطط لإنشاء المدارس على أصنافها. 


والأمر أكثر إالحاحاً بالنسبة إلى الأقطار العربية الراغبة في الخروج من التخلف في أقرب 
وقت والسائرة في طريق التنمية الشاملة. هو حاجة ماسة متزايدة إلى إعداد الكفاءات ف شتى 
الميادين» فعملت هذه الأقطار وما زّالت تعمل على تشجيع الطلاب, وتمكينهم من فرص 
متكافئة لمواصلة دراساتهم العالية في جامعاتهم أو في الجامعات الأجنبية للتخصض . وقد 
استوجب تعميم الدراسة العليا لمن هم أهل لهاء فتح المغاهد والمنشآت الجامعية في عدة 
جهات من القطر الواحد. خاصة وأن تقدم العلم فرض على الحكومات تعديد 
الاختصاصات المقررة وبرامج البحث التي يجب التنسيق بينها وبين خطط التنمية القطرية. 
لكن الملاحظ أن رواسب الناهج الأجنبية التي كانت منفذة في الأقطار العربية» أو على الأقل 
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حقيقة أن المناهج الوطنية استوحت موادها منهاء أثرت في الاختيارات الدراسية الطلابيية» 
فتبين ا عدداً هاما من الطلية اتجه باستمرار إلى العلوم الاجتماعية والانسانية. وتحول عن 
العلوم التطبيقية. أو أنه فشل في متابعة الدراسة فيها. لكن البحث الصرف أو التطبيقي 
در قي المرحلة العلياء بل ينبغي توجيه مشاريع البحث إليه. تلافياً للإهدار في الطاقات 
والنفقات, وربطها بحاجات المجتمع القطري, والقومي العربي. وإن كان البحث العلمي 
في حاجة إلى النظريين دون منازعء فإنه فق حاجة أشد إلى المختصينٍ والتقنيين الذين نود 
التصرف في المشاغل اليومية اللسطة تظريا لكنها تتطلب حلا فورياً. فقد أكدت احصائية 
من مصر أن ٠5١‏ بلمئة من الأبحاث تتم داخل الجامعات, وأن ١7‏ بالمثة منها تتم في المراكز 
المختصة. وتنجز البقية في المختبرات. 

يترقت غل :ذلك أن الببدث العلمي الذي لا نجد له هياكل هامة قطرية أو اقليمية أو 
عربية» تتمتع بصلاحيات وامكانات تتفق وقضايا الوطن العربي. يواجه مصاعب هامة, منها 
بالخصوص اشكالية اللغة العربية العلمية التي بدأ يتحدّد مفهومها ويتضح. من ذلك ما 
ذكرته وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في الجزائر في هذا الصدد. بعد 0 أخصت المشكلات 
المرتبطة بالمصطلحات القديمة وقابلتها مع اليونانية والسريانية. وبحثت كيفية الاستفادة من 
التراث العلمي القديم. وابراز جوانب الدقة والغموض في المصطلحات» ومقارنتها بمقابلاتها 
الأجنبية . والمهم هو تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير العربية» بأن: يتم احصاء الهيئات العربية 
العاملة في هذا الاتجاه بصورة متكاملة مثمرة. وذلك لكي نتلاق الفشل عند التخلٍ عن اللغة 
الأجنبية بعد مرحلة الحصول على الاجازة التي كانت فيها العربية أداة عمل . 

وقد وافق مؤتمر صنعاء )١91775(‏ وهو المؤتمر الرابع لوزراء التربية والتعليم العرب, على 
وثيقة تضمنت استراتيجية جديدة للتعليم. ومفادها أن المواضيع الكبرى التي ينبغي 3 
يشتغل بها البحث العلمي . ترتبط يما يواجهه الوطن العربي 6 تحديات في مجال الرقي 
والتنمية والكفاح من أجل حياة أفضل. في ضوء التفجر السكاني المقدر تموه بنسبة " بالمكة 
سنوي والسلوك المناسب يتمثل في تأسيس البحث على معطيات دقيقة. منها ظاهرة ال هجرة 
إلى المدن. واختلال التوزيع السكاني على المساحات الأرضيةء وغلبة عنصر الشباب بين 
السكان. فإن كانت الموارد العربية مرتفعة. فإن الملامح الواضحة في المجتمعات العربية 
تنمثل في امكان نشوب النزاعات الطبقية. وعناصر التفكك التي تمد من الطموح إلى 
الوحدة. تلك الوحدة التي لا يمككن تشييدها على اللغة والتاريخ والتراث. والمحافظة على 
ان الأصيلة فقط. بل أيضاً عل 10 والتقنيات . 


دون اعون في الهامشيات . 57 أنه إصلاح شاملء فلا مفر له من لاس 2 جميع 
الأعمار» ضمن التجدّد الثقافي وتحديث المجتمع . ٠‏ وينبع هذا الاصلاح من اتجاه جديد يتيح 
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الشبيق بين الشاريم العروبية في التربية. وتخطيط البرامج ‏ وتنظيم الإدارة التربوية”'. و[ 
يتصور هذا التجديد إلا وأداته اللغة القومية التى لا يمكن للغة الآجنبية أن تقوم مقامهاء 0 
أن تحقق غرضها الأهداف القومية ومنها مقاومة الأمية. ونشر الثقافة والقيم الخاصة بالمجتمع 
العربي. ذلك ما أكده وصادق عليه تقرير لجنة اليونسكوء. التى اعتمدت عدة تجارب أنجزت 
في بلدان كثيرة» وقدرت أنه لا عائق يعوق لغة معينة لتعبر عن الحضارة الحديثة, فإذا كانت 
هذه اللغة الأم قادرة على أن تكون أداة للتعليم العالي والتقني. فإنه ينبغي استخدامها لهذا 
الغرض. بعد الاحتياط كله لتنسيق المصطلحات العلمية". ونضيف في هذا الباب ما قاله 
مدير مكتب تنسيق التعريب. في ندوة استراتيجية التربية والتعريب (الجزائرء 8-5 مايو/ 
أيار 19175)» إشارة إلى ما دار من «مساومات» بين الحيئات العربية. «على حساب قيمة الكلمة 
علميا أو جزالتها وحيويتها»"' بينما الدول العظمى تبتكر وتتحكم في مصير المصطلح العلمي 
والتقني. لآن المخترع المنتمي إليها يفرض نفسه في سوق اللغة العلمية. فكيف يمكن أن تؤثر 
الخلافات الاصطلاحية إلى حد أن تؤول إلى مساومات بدافع التعصب إلى الرأي الفردي 
ذلك أن وسر الخلاف كامن في اختلاف اللغتين اللتين يستند إليهها كمصدر للتوليد أو التعريب». والحل 
هو: «إن الاستعمال الالزامي هو القوام الحقيقي لحياة هذا الكائن الذي هو المصطلح2”6. وتوحيد الكتاب 
العلمي . ثم إن الاطارات (الكوادر) العربية العليا والمتخصصة تأهلت في مدارس لكر 
وفي لغات غربية مختلفة» ومن المفيد أن تنصهر في بوتقة التفكير العربي بعد أن تتخلص من 
هذه الموازاة المخيفة المتمثلة في أن بعض المفكرين العرب يعبرون بالعربية. ويفكرون في آن 
واحد باللغة الأجنبية» فيترتب على ذلك غموض في التفكير. 

وبالإضافة إلى فقدان اللغة العلمية العربية» على الأقل في عدة اختصاصات. لا وجود 
شيكل قابل لأن يكون أداة للبحث العلمي» ما أدى إلى تحول الأدمغة العربية إلى الخارجء 
وحتى الاستقرار في أقطار أوروبية وأمريكية. بحثا عن جهاز بحثي يلم شتاتهم . ونظرا إلى 
ترابط حلقات المعرفة» صار الانفراد بتحرير الأبحاث العلمية المتخصصة باللغة العربية وكأنه 
مضيعة للوقت والجهود. واعشبر البحث ترقاً في الأقطار العربية» رغم حاجتها الملحة إلى 
المتخصصين. ومن جهة أخرى. منيبم من تعلل بأن إجبار المدرس على القاء درسه بالفصحى 
يتناق والواقع الموضوعي ء لأنه تأكد لديهم أن اللغة الأم هي فعلا اللهجة التي يستعملها 
الطالب وا الأستاة معاً في حوارهماء ويخصصان اللغة الأجنبية لدقائق اللغة العلمية. أما 


(7) «نحو استراتيجية جديدة للتربية في البلاد العربية.» اللسان العربي. السنة »)1١915( ٠١‏ ج ١ء‏ , 
ص 75١14‏ 

(*) المصدر نقسهء ص 78. 

(5) اللسان العري, السنة ١7‏ (2.)1916 ج (لء ص1 . 

(5) المصدر نفسه. ص 5"ء و«استراتيجية التعريب.: اللسان العربيء السنة؟١‏ (ه9ا9١).‏ ج »١‏ 
ص ©6. 


[(9© -وتمتدلد'"! عل ا امعسعموتعددء "!1 عل علاعمدمنادء ممنامكتطديفق» ,رطهللةلطدمء8 عتعة اعلطم 
«ر م2010 


اللسان العري. السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير ,)١1939‏ ج 37» ص 18 (بالفرنسية) . 


رن 


الفصحى. فقد تميزت بضعفها في مجال انتاج النصوص العلمية والابتكارات» في ندرة 
المجلات العلمية والمؤتمّرات المتخصصة في الأبحاث المنشورة التي تكتسي قيمة عالمية أو حتى 
اقليمية» لقلة انتشار العربية في الخارج. وندرة من يتعلمها من الأجانب لأغراض علمية . 


والتعليم العلمي ينبغي تعميمة. يشرط تقدذير أموره وتوفيقه ومسايرته للأغراض 
الوطنية والتربوية. وذلك بأن ينث التردد في التنفيذ» وأن ثة تقصص أنصاف الحلول بفضل ما 

صح العزم عليه عزماً واحداً فق شأن البرامج ١‏ المخططة . وفي هذه المرحلة بالذات, تظهر 
ل الممكنة. فتتحفز روح المبادرة للسعي مثلاً إلى تصنيف تأليف يكون مركا للكتاب 
العلمي المقرر في المناهج المحلية . والنتيجة أن العمل الذي يمثل هذا الحل الجذري. يكون 
مثالا يحتذى لتوحيد المفردات اللازمة لتدريس علم معين. توحيداً خهائياً (ولو من الوجهة 
النظرية الكتابية)» وتصبح فكرة التقريب بين مناهج إعداد 5 قابلة للتحقيق. بحيث 
يعد المدرسون من جميع الأصناف للتدريس بالفصحى., رغم أنهم تأهلوا في عاط 3 ف 
الخارج وباللغة الأجنبية". وهذه المنبجية ينبغي اخضاعها للعامل ل الزيق: وتحديد فترة راق 
فيها أن تتسع لإصدار الكتب العلمية في التخصصات التي يحتاجون إليها سواء في سبيل التأليف أو 00 
والأسباب الخاصة بالطرق التدريسية ونجاعتها ومردود التدريس الجامعي. هي التي تؤيد 
استخدام اللغة الوطنية في التعليم العالي . ودرءاً لكل تردد. وربط ما عليه الوضع الدراسى 
الجامعي . من حيرة أو قصورء بعجز اللغة العربية عن تأدية المفاهيم العلمية في مستوى 
التعليم العالي» وتأجيل القرار الحاسم إلى أن ترتفع العربية إلى المستوى العلمي العالمي. 
نقول إنها كلها عوائق نفسانية أكثر منها عملية. إذ لا يوجد تناقض أو غضاضة في أن يقوم باحث 
عربي في جامعة عربية بكتابة أطروحة الدكتوراه مثلاً بالعربية الفصحى في موضوع علمي أو تقتي ١‏ مستخدماً 
المراجع والدوريات والمجلات العلمية من ثلاث أو أربع لغات. ثم كيف يعقل أن يكتب الباحث العربي 
أطروحته باليابانية أو بالروسية في تلك البلاد. ثم لا نقبلها منه بالعربية في وطننا؟" , 


وترقباً لثل هذه الحلول التي انّسمت بالواقعية العربية والحق يقال. فإن الثنائية اللغوية 

أو تعدد اللغات توجد في واقع الحال. في التعليم الثانوي والعالي وحتى الابتدائي» والرأي 

السائد ف المغرب مثالا ان اللجوء إلى اللغة الأجنبية لتمتين العربية بصورة مؤقتة هو عامل 

قائم أيضاً في المشرق. لكن في الجامعات, التي ترغب في متابعة التطور العلمي بأداة مخصصة 

لذلك. حتى يحافظ الوطن العربي على مستوى جامعي موازٍ للمستوى الأوروبي. فيمكن 

بذلك تنمية اللغة العربية واستكمال مفاهيمها عاجلاء وجعلها أداة لتقل العلم. مثلما هي 
حال اللغات الدولية”". 


(7) مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب» الرابع. صنعاء. 7 - 78 كانون الثاني / يناير 2151/1 
التقرير التهائي والمكتبي.ء ص ١5 - ١‏ و3750 78. 
(8) اللسان العربيء السنة ١7‏ (كلاقل) ج لء ص 2.43١‏ 
(4) اللسان العربي. السنة 191). ج اءا ص 7١7‏ 
 )١١(‏ «بهم ند ياكتستصسلد"! عل اء امعسعمعتعدمء'! عل علأعممملةء ممتتمعتطميى» ,طقللدلطممعع 
.18 .م 
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لقد مارست الأقطار العربية عملية التعريب لقناعتها أنه ينبغى بادىء ذي بدء حل 
قضية تكييف العربية بالعلم الحديث. وربطها بعدة وسائل تعبيرية أخرىء حتى تقوى 
فعاليتها التدريسية قبل كل شيء. فكان عليها أن تتخلى عن كل اعتبار عاطفي. وتطبع 
نظامها التعليمي بخطة محكمة تستوحي مبادئها من حتميات الساعة فحسب2". 

كانت سوريا في مقدمة حركة التعريب. واقتنع لبنان بالطاقات الكامنة في العربية 
لاستيعاب المفاهيم العلمية, إلا أن الدولة اللبنانية وافقت على نظام جامعي متنوع. فأنشقفت 
إلى جانب الجامعة اللبنانية المعربة إلى حد ماء جامعة تدرس باللغة الانكليزية وأخرى تدرس 
بالفرنسية. ويذلك تفوق البعد الثقافي على الشعور الوطني في هذا القطر. 

وكما أشرنا إلى ذلك سابقاً. فإن قرار تنمية التعليم العالي العلمي خاصة يرتبط وثيق 
الارتباط بإعداد اطارات التدريس . فبالنسبة إلى الكويت والأردن والسعودية. يرتبط قرار فتح 
كليات جديدة بتزويدها بأساتذة معربين. بينا في مصر (من المعروف أن مدرسة الطب بأبي 
زعبل درست بالعربية قبل مجيء الانكليز). وفي المغرب ريبما فيه ليبيا)» جرت العادة 
التربوية. بوعي أو دونه. أن تستخدم اللغة الأجنبية. فهل ننسب ذلك إلى رأي مسبق عن 
نجاعة العربية كلغة علمية» أو أن ذلك كان خشية المغامرة بمستوى التدريسء أو لجهل 
الأمرء أو لضعف كامن في العربية يمنع المدرس من استعمالها؟9"©. 


كان تنظيم التدريس العلمي حوالى سنة 19470 في سورياء ثم في لبنانء يعد حدثاً إذا 
تم بالعربية» مع أن سوريا ومصر عملتا به من أمد بعيد . والواقع أن استخدام اللغة الأجنبية 
في عدة صور مسموح بهء مع أن النظم الجامعية: تفرض استخدام العربية في مصر وسوريا 
والعراق. لكن مجالس الكليات ووزارات التربية تقرر هذا الاستخدام . وقد اختلف حجيم 
الدروس المقدمة بالانكليزية والفرنسية؛ من قطر إلى آخرء وربما من جامعة إلى أخرى. فمثلا 
في بغداد. قدمت كلية الطب في سنة 1449» تدريساً أساسياً بالانكليزية5". 

وقد اطلع مستعرب فرنسي في فترة 1470 على ذلك الوضع الجامعي وعبر عن 
انطباعاته قائلا: «.. . أما في بيروت بالذات. التي غادرتها السنة الماضية» كانت محاولة تدريس الرياضيات 
أو الفيزياء بالعربية بمثابة التفكهة اللطيفة. وفي السنة التالية» ولقناعتي بعدم تصديقي الأمر. أتيحت لي الفرصة 
بامتحان بعض المترشحين في مادة الفلسفة. قلم يعد تمكنا التمادي على اعتبار مشل هذا التدريس أمرا 
مستحيلاً»؟". لكنه لاحظ صعوبات تمثلت في فقدان دروس منتظمة وكتب مدرسية صئّفت 


على المناهج الفرنسية. وبالفعل. كان على المدرس أن يحرر الدرس بوسائل تعليمية محدودة 


.١8 المصدر نفسه. ص‎ )١1١( 

)١0‏ أحمد شوكت الشطيء والعربية لغة خلّدها القرآن. » اللسان العربي, السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
08 ص 14656ا. 

١ ساطع الحصري [أبو خلدون]. «المعاهد التعليمية لغة التعليم.» حولية الثقافة العريية, السنة‎ )١7( 
ص /اا.‎ .)1859( 

6 .م , (1931) عارطهع ترك عناندم 11 
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حتماً. وتبعا لهذه التجربة. فإن اللغة العربية الحديئة فرضت نفسها رغم الازدهار الواضح 
الذي أفادت منه لغات أخرى في بيروت» كالانكليزية والفرنسية والروسية أيضاً اك 
والتركيةء ورغم الصعوبات اللغوية والعلمية في الوقت ذاته. ذلك أنها كانت عوائق البداية» 
وقد اعترف المفكر اللبناني جميل صليبا أنه كان عليه منذ ذلك الوقت أيضا ,الخيار بين 
المصطلحات الكثيرة الرائجة قبل أن يتمكن من تحرير درس في الفلسفة. وقد تونحى طريقة 
اقتصر بموجبها قدر البجقام على المفردات الفصيحة, ثم إنه كان ن يتوسع بعد ذلك في دلالاتها 
ويحيد عنبها إلى حد ما. وفي المقام الثاني. كان يستخدم بصورة متسعة المصطلحات التي وافق 
عليها الآتراك والي كانت عربية ة الأصلء كما هو معلوم” *'". ومجمل القول ومن وجهة ة علمية. 
فإن إبداء حكم عن عجز العربية في المجال العلمي لا يمكن أن يستند منطقياً إلآ إلى فشل 
هذه التجربة. والواقع أن القول بالابزامية اللغوية المستمرة ة ليس إلآ حكاً واهياً يقدم الايمان 
على التجربة 0 العمل”"2. 

لكن الوضع الممتاز الذي كانت عليه اللغات الأجنبية في تلك الفترة في الشرق 
الأوسط. تخلت عن قسم منه إلى اللغة العربية الحديثة. فقد أمكن لمصر مثلا أن تبتكر 
مصطلحات إدارية ضرورية لسير أجهزة الدولة, وقد أثّرت فيها إلى حد ما النظم 
الانكليزية”*". وذلك بفضل وجود لغة عربية محورة برزت كرمز للتطور الطاريء علي الفكر. 
وعلى ما جد من وعي سياسي . ذلك أن مستقبل العربية الحديثة ارتبط ارتباطاً ود قا بالصير 
السيامي الذي كان في ذلك العهد متقلباً في بلدان الشرق الأوسط. فلم يمكن التنبؤ بفوزه أو 
تأكيد ضعف ادعائه28 , 


والحقيقة المائلة لدينا اليوم» وبعد مرور تلك الفترة العصيبة التي عاشتها أقطار المشرق 
العربي قبل الحرب العالمية الثانية» أنه ليس عسيراً حل قضية المصطلحات الضرورية للمرحلة 
الابتدائية والثانوية. ومن الغريب أن يدور الحديث عن مصطلحات لازمة لمبادىء العلوم في 
الصفوف الابتدائية. أو أخرى ضرورية ة لتدريمس التاريخ قِ التعليم الثانوي. لأن المفردات 
المفيدة لهاتين المادتين ليست كثيرة جداً . ففي هذا المستوى ‏ يمكن الحديث عن تزويد الأطفال 
يحقائق علمية متبلورة باللغة العربية. ومن المتيسّر فعلا مراجعة المعلومات العلمية في هذه 
الدرجة. قبل تقرير إعادة طبع الكتب المدرسية”*" , 


أما ف خصوص التعليم العالي. فإن الازدواجية السائدة هي التي توجد بين وضع 
اللغة القومية ووضع اللغة الأجنبية في التعبير العلمي . فلم يعد كافياً التعلق بالإيمان بمصير 
اللغة القومية كأساس للعمل الجوهري الذي يمكن للعربية القيام به. تاركة للغات الأخرى 


(15) المصدر نقسه. ص .717٠‏ 


زفدلة .م ,(1933) دعناوؤ دان ععلية 'ل مسبروعر 
زفحة المصدر نفسه. ص 85:. 


(18) المصدر نفسه. ص .7١4‏ 
(19) «المملكة المصرية: نبذة تاريخية. » حولية الثقافة العربية .)1١449(‏ ص 755. 
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دور المساعد للغة الأم”". وبقبولنا وضعاً آخرء فإنه يمكن تعطيل المنبجية وروح البحث 
الجاري العمل به في اللغة العربية. فإذا رضينا بالتبعية الثقافية المقررة لفترة وقتيية محدودة في 
أهدافها يمكن أن تتحول تلك الفترة إلى وضع عادي بعد أن كان في الحسبان أنها مرحلة 
انتقالية, ويشرتب على هذا الموقف أن يصير وضعاً لا رجعة فيه. لذاء يتحتم وضع خطة 
محكمة 5 تعض بموجبها اللغة العربية اللغات الأخرى. وتستعيد رسالتها كاملة .: ذلك أن واقع 
اليلاد السائرة قِ طريق النمو لا يحتاج إلى غذاء مشكل من كتابات مذهبية مستوردة» بل إنه 
في حاجة إلى الافادة من التجارب التقنية» والعمل على أساس منهجية علمية ناقدة قائمة على 
التاريخ وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والاقتصادية. وجمع كل ذلك جعاً شمولياً”". 


والمهم أنه كان مفيداً العمل على استعراض الحلول التي تسدو نظرية والمتجهة إلى 
الشروع في إقحام العربية في شعب التعليم العالي. والواضح أن الحل لا بد أن يندرج ضمن 
الوضع التدريسي النوعي الخاص بكل قطر عربي. ولكل قط قطر أن يقرر العمل من أجل هذا 
المدف الذي وافق عليه الوطن العربي منذ أمد بعيد. لأن تحمل مثل هذه المسؤولية يعني حتيأ 
إعداد العدة لما يتوقع من تأثيرات على تأهيل الأجيال المقبلة بلغتهم القومية. لكن على كل 
قطر أيضا أن يقيّم الامكانات الموجودة فعا لديه في النطاق المحلي. بما في ذلك التدريس بلغة 
أجنبية أو أكثرء يبدأ تلقينها منذ المرحلة الثانوية. وحبذا لو أن تعلمها يوصل بالاختصاصات 
المقررة للطلاب في التعليم العالي» خاصة في السنة الثانوية الغبائية. تحديداً لحجم التمارين 
المقررة لاستيعاب الحد الأدنن في اللغة الأجنبية. وتتجلّ فائدته في التعليم العلمي العالي. 
حيث يتاح للطلاب حضور محاضرات وتمارين تطبيقية يشرف عليها أجانب» أما المصطلحات 
فيمكن أن تقدم بالعربية وتدعم بمقابلاتها في اللغة الأجنبية"". 

ولو عدنا قليلاً إلى المافى الحضاري العربي البعيدء لقدرنا أن طاقة العربية المعروفة في 
تأدية المفاهيم العلمية خلال عصر المأمون. قد عاشها مئات من العلماء الذين حدّدوا مبادىء 
العلم العربي الذي أتاح لأوروبا مععايشة نهضتها بفضل ما نقل إلى اللاتينية» وإلى لغات 
أخرى. من كتب عربية. 

ويبدو أن لهذا التراث ثلاثة أوجه: : وجه علمي يتمثل في «أن للخطوات والطرق التي اتبعت 
في تعريب العلوم في الماضي فائدة كبيرة حيث تزودنا بتتائج تلقي الضوء على التتجربة الجديدة وتعينها على تذليل 
الصعوبات96"', وكذلك وجه قوميى حيث يتعذر ظهور نبضة حقة دون النبوض بالتراث. 


547 كيال يوسف الجحاجء فلسفة اللغة ([بيروت]: دار النشر للجامعيين. [1455])» ص‎ )٠١( 
. ولا70.‎ 
محمود عبد المول» «التحليل العلمي والتظر المعياري الشامل يجب أن يكونا أساس الفكر العسري‎ )71( 
ء١ الحديث المجرد من كل تبعية ثقافية.» اللسان العربي. العدد “» (كانون الثاني/ يناير ١510١)ء ج‎ 
2558-5547 ص‎ 

. 2 مجلة المجمع العلمي العربي (دمشق) (14517): ص‎ )7١( 

(77) ياسين خليلء التراث العلمي العري (بغداد: مطبعة جامعة يغدادء 4/ا19)» ج ١‏ المقدمة,» 
ص 7 


1 


وأخيراًء وجه عالمي هو ما تحقق من تفاعل بين العبقرية العالمية والعربية والموروث الأعجمي . 

لقد استخدم هؤلاء العلماء العرب فعلاً المعرفة العلمية في لغة مرنة أدت المدارك 
الكونية» واستحقت أن تترجم إلى اللغة التي سادت في العهد الوسيطء نعني اللغة اللاتينية 
التي كانت الأداة العلمية الأولى عند الدارسين والمدرسين في مختلف الجامعات الأوروبية. إلا 
أن اللغة العربية خضعت لظرفية تاريخية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين . فتقلص 
نفوذها في الأقطار العربية بالذات» رغم أن بعض أعلامها مثل رفاعة رافع الطهطاوي 
وسطرس البستاني وقفارس الشدياق ومحمد عبذه وناصيف اليازجي وجرجي 000 قاموا 
بمحاولة جدية لتكييف العربية وابتكار المصطلحات المولدة فى في زمانههم9". 


وبعد انعتاق الأقطار العربية. استرجعت العربية حقوقها التاريخية في نقل المعرفة 
الانسانية. وبدأ هذا الاتجاه يتضح في فترة 01917١‏ بصدور مجلة مجمع القاهرة للغة العربية, 
الذي جاء بعد صدور مجلة مجمع دمشى. كذلك لا ذاعت المصطلحات المتنوعة., واللغة 
العلمية عامة في الندوات والمؤتمرات المعقودة لغرض ابتكارها وتوليدها”"». 

واستندت هذه النهضة العلمية إلى حرية البحث وانتفاء العسف الموجه إلى المثقفين. 
كها عاشه كوبرنيك أو غاليليو مثلا. وقد وصلت النبضة ابن اليثم بالانكليزي بيكون. وجابر 
بالشاعر بروست في خصوص النسب في الكيمياء. لكن لا نغفل أن المشرق العربي كان قد 
بدأ يتخل عن ترائه العلمي في القرن السابع الحجري (الثالث عشر). وقد نلاحظ اليوم أن 
رواسب الماضي بتقهقره العلمي أرهقت اليوم الطالب العربي المعاصر الذي تحوّل عن 
التجريب اللموين: والشائج والاستخللاص العلمي الصارمء إلى فائدة الجري وراء 
العموميات. لكن. ليس في مقدوره التصريح بالفرضيات العلمية دون أن يستنبط ذلك من 
التجربة المعاشة أو الملاحظة . ولذاء يتعينَ بلا شك قلب التصور القديم للتدريس العلمي 

القائم على المشافهة. واستبداله بموقف جديد نشيط ينبغي غرسه في المتعلم, ؛ حتى يرسخ في 

ذهنه ويصوره له جهازه العصبي تصويرا آليا"" . 


ويتمثل حل آخر في تدريس العلوم بالعربية. وفي الوقت نفسه تقديم بعض المسائل 
المقررة في المناهج. بلغة أخرى. وبذلك يمكن الامتحان عليها ني تلك اللغة مباشرة. أما 
القسم الآخر من المقرر. «المتيسر». فيقع تدريسه بالعربية» دون اللجوء إلى الترجمة التي 
تتسيب في الغموض في أذهان الطلاب». فيعجزون لذلك عن تأدية الأشغال التطبيقية. ذلك 
أنهم فاقدون لآداة التعبير العلمي ‏ إلى حد أنه لوحظ ‏ مشلا أنه لم تطلب أية دورية تصدر 


(78) محمد العربي الخطابيء «اللغة العربية والتطور.» اللسان العربي, السنة ١‏ (حزيران/ يونيو 
4 ) ص 7١‏ 

.5- ١ مؤثتمر التعريب. الجزائر. /1917. بحث الدكتور المنتصرء ص‎ )١6( 

(71) محمد يحبى الحاشمي . «العرب والكشوف العلمية» اللسان العربي, السنة ه (آب/ اغسطس 
/1) ص 07 /37. 
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بالفرنسية أو الانكليزية ولو بحثاً طبياً غيناً باللغة العربية"؟"©. وأكثر من ذلك يرجع الطلاب 
والمدرسون إلى أبحاث مقتبسة . نقلها مستشرقون اعتمدوا مخحطوطات قديمة لعليماء عن الجهل 
الوسيط. وبذلك يكونون قد درسوا مؤلفات التراث في لغة أجنبية. لأن التردد الذي يعيشه 
الاختصاصيون العرب, يتمثل في تساؤهم عن القيام بالبحث والتدريسء أو ترجمة الكتب 
التدريسية العلمية. لقد قبل هذا الحل دون مناقشة. وأثار بدوره تساؤل آخر: ما هي اللغة 
الحيّة التي ينبغي استخدامها؟ ذلك أن لبعض اللغات فعلا سمعة دولية تبقى لمدة ماء ثم 
تتخلى عن موقعهاء تاركة المجال للغة علمية أخرى. لأنها ققدت من أهميتها على الصعيد 
العلمي . فا هو المقياس أو سلم القيم الذي ينبغي توخيه في العمل بلغة أجنبية أخرى؟ أم 
هل يقع التمادي في العمل باللغة السابقة؟ ولذاء اتضح أن الاجماع على اللغة القومية يشكل 
حلا رئيسا”*" . 


على أن متطلبات التعليم العلمي متعددة. إذ ينبغي أن تكون للبحث العلمي الوسائل 
الكافية المناسبة. كالمخابر والأجهزة والمكتبات المتخصصة. لكن المؤلفات الأساسية العلمية لم 
تترجم كلهاء بينما توجد في أوروبا مبادلات في الأبحاث ونتائجهاء هي مفقودة في اللغة 
العربية» مثل الحاجة إلى الدوريات لمختلف المواد العلمية*"©. 


فعل سبيل المثال. في العراق وسار التعريب بخطوات متزنة ولم يكن أمام وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي, إلآ أن تحت الخطى وتغذٌ السير على الرغم من الصعوبات التي تتمشل في الكتب المنبجية 
والمساعدة والمصطلحات واغداد تدريسيين قادرين على تنفيذ عملية التعريب»””© كما يمكن الاشارة إلى 
«تجرية مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم العلمي الجامعي »7 . 


إلى جانب ذلك ينبغي أن تتجه النية إلى نشر أساليب ومناهج تربوية في كل المستويات 
بقصد تأهيل الطلابٍ لاكتساب الذهنية العلمية» وذلك بعد ازالة العقبات القائمة في وجه 
النشاط العلمي . وقد نظر المؤتمر الثقافي العربي الثامن (القاهرةء 7٠١ ٠١‏ كانون الأول/ 
ديسمير 9)19569" في ظروف اعداد العلميين» وأوصى أن تكون اللغة العربية أداة لتدريس 


(7؟) منذر الدقاق, «الاتصال بحلقات التطور العالي يستلزم اتقان لغة أجنبية يجانب اللغة العربية»» 
اللسان العربيء السنة ه (آب/ اغسطس 19517), ص 174 

)7١8(‏ فاضل الطائي, «فعالية اللغة العربية قي.الحقل العلمي ولكن لا بد من لغة حية ثانية في البحث 
الجامعي » » اللسان العر بي » السئة ه (آب/ اغسطس 1459). ص 1١66‏ لاو1ء والعربي حصارء «اتنطلاق 
رائع للتعليم العلمي العربي يجب أن يعزز بفتح معاهد التخصص أمام المكونين بالعربية»» المصدر نفسه. 
ص ذا . 

(59) الطائي» المصدر نفسهع» ص 660١1-/ا6١1.‏ 

(0) أحمد مطلوب» «تعريب التعليم العالي في العراقء» محلة مجمع اللغة العربية الأردنيء السنة 4» 
العددان 6”؟  5١‏ (تموز/ يوليو كانون الأول/ ديسمير 19485). 

(1*) عبد الكريم خليفة [وآخرون]ء الموسم الثقاني الأول لمجمع اللنة العربية الأردني (عيّان: مجمع 
اللغة العربية الأردني» .)١1987‏ 

(") توصيات المؤتمر الثقاقي العربي الثامن» و/ المكتب. 
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العلوم. حتى يرتبط الاخصائيون بأقطارهم وتتاح لهم الفرصة للبحث في الحاجات القطرية. 
ومن البديهى أنه يمكن تنفيذ هذه الخطة خلال سنين عدة. بعد تجميع الجهود التي تبذهها 
المجامع العلمية العربية» ووضع محطط للتأهيل العلمي. أما بخصوص التعليم العام, 
فيجب الإلحاح على التطبيق التجريبي» وتشجييع التلاميذ على السير في هذا الاتجاه. بعد 
اصلاح المناهج التعليمية . ويكون ربط ذلك بالمناهج الجامعية. عند تنسيق الأبحاث والإفادة 

من الامكانات الموجودة. المتمكلة في المخابر والأجهزة. والربط بين الاختصاص ومحددات 
0 ولا محال للنجاح في هذا التدبير إلا إذا بقي العلميون العرب في أقطارهم. بعد أن 
توفر لهم الامكانات المادية للعمل. ومراجعة البحث المحلي والاقليمي ,» وتطوير المخدمات في 
التوثيق العلميء والتمويل المشترك لمشاريع بحثية نافعة» حتى نواجه التحدي الذي فرضته 
علينا حتمية التنمية العلمية”". 


فلا مغر بالضرورة من تعبئة الكفاءات العلمية. وتجنيبها تبذير طاقتها ني الأعمال 
التقليدية المتمثّلة في البحث عن مقابلات عربية للكلمات الآجنبية. بل ليخول لهؤلاء التفرغ 
إلى البحث في ميدان اختصاصهم. وليعوضوا بلغويين أعدوا للعملٍ في حقل تصنيف 
المصطلحات العلمية. ذلك أن المساعدة التي يقدمها «الأدييون» لا يمكن إلا أن تفيد في دعم 
النشاطات العلمية. إن مثل هذه البادرات لو اتخذت, لساعدت منذ أمد طويل. على تحسين 
المردود في البحث المتخصص . وقد أنشئت بعض المراكز العلمية لهذا الغرضء وتبين أن 
نشاطها يبدو بادرة ارتجالية كأنما لم يخطط له بعناية. وينبغي أن يلاحظ أنه منذ أن أنشئت هذه 
المراكز في بعض الأقطار العربية تأخر ظهور النتائج المقنعة الحاسمة. ولا شك أن ذلك كان 
بسبب قلة الموارد والمختصين, ومنهم الأجانب 5 الذين لم يقيموا في قطر ما إل بصورة مؤقتة 
تقطع حبل المداومة على البحث والاستنتاج. 


وقد تعطل كل تقدم فعلي بسبب بب تشتت هذه الجهود. وهروب الأدمغة العربية التي لم 
تجد البنى العلمية المساعدة على الاستمرار في البحث العلمي . فيحسن إنشاء منظمة عليا 
عروبية للبحث العلمي ها من الامكانات ما يساعد على إعداد مشاريع الأبحاث. وإسداء 
المساعدة للأقطار التي قررت تخطيط برامج التنمية الاقتصادية. وللمنظمة المذكورة التنسيق 
بين مراكز البحث والتعاون العلمي بواسطة عقد مجلس ولجحان توجه الأبحاث والباحشين. ولا 
يخفى أن تعدد الأبحاث والدوزيات ونمو عدد الباحثين, لا يلبث أن يقيم الأسس لنشأة 
حضارة علمية» أداتها هي اللغة العربية””. إذ إن التخصص يشكلٍ عامل رقي علمي. 
والاخصائى فحسب. قادر على التأكيد باطلاعه على اختصاصه., اطلاعا كافيا في لغات عدة. 
وفي مقدوره الحديث عن ذلك الميدان. 


(77) محمد يحبى اللحاشميء «حاجتنا إلى التعبئة العلمية»» اللسان العربي. السنة /ا (كانون الثاني/ يناير 
)اج ادص 9-66". 
زحضية الخطابي» واللغة العربية والتطور, » ص جيه 


الى 


لكن الاخصائي العربي غير قادر على مطالعة كل الأبحاث في أصوها. وهنا يكون 
للترجمة دور *مزة الوصل» ضمن جهاز مستقل يتضمن المختصين واللغويين العارفين بقواعد 
التعريب. تعريب الكلمات والأفكاره». 

وقد عزمت الجامعة العربية على السير في هذا الاتجاه (في مذكرة وضعتها في آذار/ 
مارس 2)19417١‏ فقررت تنسيق أعمال الترجمة العلمية واحصاءهاء بفضل تشكيل لجنة من 
المختصين كلفت بالإشراف على الترجمات,. واقتراح عدد من الكتب والمؤلفات الكبرى في 
العلوم الأساسية الصرف أو التطبيقية, التي تعتمد مصادر””" جاهزة للعمل . ثم إن انتقاء 
منهجية صالحة يعني ضان النجاح لمشروع البحث. فمثلاء نجد أن العلوم الاجتماعية 
تستخدم العربية لغة أساسية. بينها كانت اللغات الأجنبية في السايق أداة لتدريس علم 
الاجتماع. لكن المختصين العرب في هذا العلم يستخدمون منهجية مقتبسة عن المنهجية 
الغربية لأن ليس في مقدورهم تصنيف طريقة خاصة بهم في البحث. ولذاء كان محتياً أن 
تستخدم الطرق الأوروبية بتبصرء لأن سياق أبحاثها يخالف السياق العربي. ومن المعلوم أن 
المغرب العربي يطبق المنهجية الفرنسية القائمة على الموضوعية البحتء بينما ليس من اليسير 
على الباحث المغربي التخلّص من التزامه تجاه المجموعة التى ينتتسب إليها"». 


ودون التعلّق بالممبجية الغربية تعلقاً آلياًء لا يمكن أيضاً ربط. البحث الحديث بالظروف 
العربية القديمة التي حصرت الدراسات العربية في قواعد محنطة. وهذا أمر واضح في الحقل 
اللغوي. حيث عانت العربية عيوبا نطقية, لما تمازجت الأجناس وتمخض عن ذلك المجتمع 
العربي الاسلامي في العهد الوسيط. وقد احتاج الطلبة في عصر سيبويه والكسائي إلى 
است عاب النحو العربي وحفظه في خلاصات . فاستخدمت أساليب الترسيخ في الذاكرة لحفظ 
اللغة» وآل ذلك إلى توسيع الشقة أكثر فأكثر بين الأساليب المستخدمة للتدريب على العربية 
وبين طرق تعلم اللغات الأوروبية. فأدى ذلك الموقف التعليمي التقليدي إلى استثناء اللغة 
العربية من تيار التجديد التربوي والنتائج التي أسفرت عنها مناهج اللغويات التطبيقية. وفي 
الجملة» لا يوجد تعليم يميز العربية على درجات». عند تعليمها للصغار والكهول والأجانب. 
فبالنسبة إلى الأطفال. ينبغي تحديد كمية المفردات واعتبارها أساسا لغويا يتضمن كلمات 
فصيحة وكليات عامية فصيحة الأصل. ويشكل كل ذلك القاعدة اللغوية في تعليم الصغار. 
ويرتبط تعليم العربية للكبار باللغة المتداولة الفصيحة المستعملة في الحياة اليومية. أما 
الأجانب» فلعل أحسن طريقة لتدريبهم على العربية هي أن يدفعوا إلى كشف نقط الاتفاق 


(5؟) عيد الغنى ماجد السروجي. «التعريب أهم وسائل تقدمنا العلمي.» اللسان العربيء السنة لا 
(كانون الثاني/ يناير 0191١‏ ج ١‏ ص 77-74 

(7) «تعريب العلم بترجمة الانتاج الفكري والتقني الانساني.» اللسان العربي, السنة 8 (كانون الثاني/ 
يناير 191/1). ج ١ء‏ ص 154 

(7) محمد عبد الموق. «ملاحظات منهجية حول الدراسات الاجتماعية في الوطن العربيء» اللسان 
العربي. السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير “ا/181). ج ١اء‏ ص 168 


د" 


والاختلاف بين العربية ولغتهم الأصلية. لمساعدتهم على المقارنة8©. 


ويدعم التعليم اللغوي بجهاز تعليمي » منه المعجم المي الذي أوصى بانتاجه مؤتمر 
© على أن تكون كلاته مشكولة تامة الشكل» فل افون يضاف إليه كتاب دراسي 
مبسط يتضمن القواعد النحوية الأساسيةء ويلفت الانتباه إلى الأخطاء اللغوية والتداخل بين 
اللغات, وأيضاً تجديد الكتاب المدرسي. ونشر كتب مصورة للأطفال تعالج الظواهر 
الطبيعية» وتوسع من آفاقهم العلمية دون التغاضي عن كتابتها بأسلوب جذاب يناسب 
ضرورة الكشوف العلمية التي لا يمكن أن يقبل على معرفتها الأطفالء إل إذا كانت الصورة 
والنص الشارح لما تامّي الوضوح » إذا رغينا طبعاً في إشعارهم بمختلف مظاهر التقنية الحديثة 
ومنجزاتهاء فتلك هي القاعدة اللازمة للتعليم العلمي . وتكييف الوسائل السمعية البصرية 
مكمل من مكملات الجهاز التعليمي المجدد الذي يمكن أن نضعه في خدمة التدريب العلمي 
وترويج الاكتشافات . إنه عمل عروبي جماعي يتطلب تويلا هاما لكنه ضروريء لرسوخ 
الفكر التقني"”. 

كانت الكتب العلمية نادرة في الماضي ‏ لأنه نشر مثل هذه الكتب وترويجها كان يفتقر 
إلى الدعم المالي. فكان ذلك عائقاً صارخا أ أمام تعميم المعارف العلمية لدى الجاهير التي 
كانت تثقف ثقافة منقوصة. خطرة على النبوض باللغة العربية العلميةء بينا لا توجد 
معارضة ازاء استخدامها لغة علمية( '“». والملفت للنظر بعد التنقيب هو تفاوت مستوى 
الكتاب العربي في مراحل التعليم. ذلك أن الكتاب العلمي في المدرسة الابتدائية لا يتضمن 
إلا ٠١‏ مفهوم مقابل 1٠٠١‏ في الكتاب الأوروبي. والواضح أن الكسب العلمي للطفل 
العربي ١‏ نصف ما يحصل عليه الطفل الأوروبي الذي يجد مصادر أخرى تخيره وتثري 
معارفه. فيؤثر هذا الوضع في الدراسة الثانوية ويضرٌ بالدراسات العلمية العلياء كما تقررت 
ف ا الأجنبية. ٠‏ ولرفع المستوى العلمي للطفل العربي. لا بد من مراجعة الكتب 
المدر, سية الرائجة. واعداد غيرها في الحساب ومبادىء العلوم». 

وللتحري في مسألة التعريب العلمي ومقتضياته على صعيد الجامعات”». نظم مكتب 

تنسيق التعريب في الرياط «استفتاء» )1١477(‏ حول هذا الموضوع. فوجه خمسة أسئلة إلى 
ل اللغة العربية في 
تأديتها المعرفة العلمية. وفحوى هذه الأآسئلة يدور حول منشأ القضايا الناحمة عن تطور 
العربية» والتي يتوقع أن تحدّ من الانتشار السريع هذه اللغة, والحلول الممكنة لذلك. ثم 


(8؟) مؤتمر “1910 بحث تمام حسان. ص ٠١‏ - 77 . 

(59) و/ المكتب. حصة بالإذاعة المغربية (بالفرنسية)» 1951-1-1١‏ . 

20 97 .م ,(1933) كعنوتبماعة ععفيعة 'ل عبج ]1 
)51١(‏ اللسان العربي. السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 191/5). ج ١اء‏ ص .1١‏ 

(57) عبد العظيم حفني صابرء «المصطلح العلمي في التعريب. » مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة)» 


العدد 6١‏ (أيار/ مايو 18487). ص .١91‏ 


يفا 


وقع التساؤل عن وضع العربية في الدراسات والأبحاث الجامعية» وما يجده الأساتذة من 
صعوبات في التدريس وكيفية التغلّب عليها في التعليم العالي» وهذا واقع سائد في كافة 
الأقطار العربية بدرجات متفاوتة. منها. مصر التي مارست «قضية التعريب في التعليم العالي 
والجامعي (التي) ترتكز على محاور أو اهترامات ثلاثة هي الأستاذ والكتاب والطالب»2©5. وهل أن الحل 
موجود في وضع المصطلح العلمي ‏ بحيث يحل وجوده تلك القضايا التدريسية9». ووردت 
الأجوبة عن هذا الاستفتاء من مصادر مختلفة. كالمعاهد العلمية العربية (معهدان). ومن 
سبع منظيات عروبية» ومن عدم والكليات العلمية» ووزارات التربية والثقافة. . . أما من 
البلدان الأجنبية» فقد شارك مستشرقون من جامعة باريس ولايد ومن الاتحاد السوفياتي. 
وساهم أيضاً علماء ومجمعيون وجامعيون عرب وأجانب يتتسبون إلى أحد عشر قطراً وتسع 
عشرة كلية*©». وساعدت صحف ومجلات عدة على التعريف ببذا الاستفتاء. محللة قضايا 
اللغة العربية, فنشرت حوارات مع العلماء والأدباء» وشرحت الأجوبة. وقدمت الاذاعة 
المغريية من جاتبها ردودا كثيرة» وعقدت اجتاعات لإثارة الرأي العام في المسائل التي خاض 
فيها الاستفتاء. وكلف سفراء المغرب الأو قصى التعريف بقائمة الأسئكلة. سواء كان ذلك في 
بغداد أو كراتشى أو وارسوء ووزعوه بمساعدة الاتحاد البريدي العربي وإداراته الاقليمية 
المتنوعة”؟ , وقام المسؤولون في الوزارات العربية للتربية والاعلام بتوزيع هذا النص على 
نطاق واسع. شمل أعضاء ء المجامع في القاهرة ودمشق وبغداد. وكذلك علاء اللغة 
المعروفين» م: منهم الأب فليش من جامعة القديس يوسف في بيروت. وقد أكد في جوابه©: 

«إنه توجد قضية أساسية تتمثل في الكتابة العربية التي ما زالت تخضع لوضع اختزالي . ولا أدعو إلى 
التخلي عن الخط العربيء بل أدعو إلى تكييقه بالحركات ولم تصبح اللغة العربية الحديثة بعد أداة صالحة لضمان 
استمرار البحوث الجامعية ونموهاء إذ لا يوجد في العربية ما يكفي من أدوات العملع48, 


وبعد هذه النظرة المجملة إلى محتوى الاستفتاء. بحسن استعراض الصعوبات الخاصة 
بالعربية والحلول المقترحة. إن حصيلة أجوية المشاركين تسمح باستخراج نظرة شاملة عن 


(47) محمود حافظ؛ «تعريب التعليم العالي والجامعي .؛ (محاضرة ألقاها ضمن وقائع مؤتمر مجمع اللغة 
العربية (القاهرة) في 'الدورة ١‏ انظر: عدنان الخطيب في: مجلة مجمع اللغة العربية الأردنيء السنة 8 
العددان 78 74 (تموز/ يوليو ‏ كانون الأول/ ديسمير .)١9464‏ ص 1١9‏ *74. 

(45) شحادة الخوري» «تعريب التعليم العالي وصلته بالترجمة والمصطلح.» اللسان العربيء العدد 5١‏ 
طموايى ص ١78‏ - 165. 

(1:5) «نتائج الاستفماء حول اللغة العربيةء» اللسان العربيء السنة ه (آب/ اغسطس 19737)غ2 
ص 84. 

(51) نشر هذا الاتحاد: قاموس المصطلحات البريدية (فرنسي - انكليزي ‏ عربي) (دي: [د. ذ.]ء 
١586‏ ). 

(57) دأنباء المكتب الدائم للتعريبء» اللسان العربيء السنة ؟ (كانون الثاني/ يناير 1156)»: 
ص ؟2١5.‏ 

(54) و/ المكتب: رسالة» .1457/5/١5‏ 


وف 


الصعوبات التي تعترض سبيل انتشار اللغة العربية في العالم. والحلول المتنوعة التي ينبغي 
العثور عليهاء فيمكن مثلا احصاء الأقطار العربية والاسلامية والمراكز الاسلامية الموجودة في 
بقية العالم"». وفي المقدمة علينا إبراز الملامح العلمية والثقافية. وكذلك الملامح الاقتصادية 
والمالية والسياسية والاجتاعية. وبعبارة أقوى تقليب الأمر من كل وجوهه. وإن أغفل بعض 
الأجوبة المظهرين ن الأولين» فإن أكثرها ألح على هذه النقطة فاكتسبت طابعاً موضوعياً ف 
تحليل القضاياء وساعدت على البحث عن الحلول العلمية. وبالتالي الوصول إلى سياسة 
تجديد العربية وربطها بضرورات العصر. ومع أن الأجوبة تباينت في تقدير القضايا والصعاب 
التي تحد من انتشار العربية في العام“ وتعطل اتساع التعليم العالي بها. فقد عددت حلولا 
عدة. وأثارت قضايا متواترة عدة”“. فمن المشاكل التي تحدّ من انتشار العربية: تخلف 
المستوى العلمي. اغفال نشر العربية في العالمء » عائق اللهجات» ضعف طرق التعليم. قلة 
المراجع العلمية والتأليف العلمي العربي ‏ قله التنسيق العلمي والثقافي. وما يترتب على هذه 
الأمور من أوضاع . والحلول تتجسم في تبسيط اللغة عند تعليم قواعدهاء واهتمام الحكومات 
بنشرها في الخارج. والتشدّد ني المجال الاعلامي عند استخدام العربية, والعناية بالكتاب 
المدرسي. وترجمة المراجع العلمية, وبناء صرح التوحيد الثقافي العربي. وصد التيارات 
المضادة لهذه اللغة «إن من الأهداف الكبرى هذا المجال السعي لاستعادة اللغة العربية والثقافة العربية 
الاسلامية دورهما التاريخي في التواصل بين الآمة العربية وبين الشعوب الاسلامية بصفة خاصة. وفي تقوية 
وتعزيز اتصال المهاجرين العرب في الخارج بالثقافة العربية الاسلامية وباللغة العربيةي9”, 


وقد أقرٌ هذا الاستفتاء أيضاً الصلة العضوية القائمة بين التعسريب بجميع صنوفه وفي 
مختلف مراحله. وبين وضع المصطلح العلمي . فإذا اعتبرنا أن اللغة العربية ثريةء وإن 
ثراءها يجعلها صالحة للتعليم العلمي. بما في ذلك التعليم الغالي» وأنه يمكن مثلاً تصنيف 
قاموس علمي تقني بهذه اللغة واستخدامه في الكليات العلمية اتضح لنا أن الزاد اللغوي 
العلمي موجود لكنه شائع على الصعيد القطري. فكان سا في الاختلاف الاصطلاحي 
وعائقاً في طريق التعميم التعريبي. فعلى الرغم من أن الخبراء مبتكري المصطلحات 
أصحاب كفاءات عالية» فإن قاعدة وضعهم للمصطلحات بنطلق من البيئة اللغوية التي 
مارسوا فيها نشاطهم اللغوي, فلا تنفع الحلول المقترحة عن طريق استفتاء أو غيره من 
أساليب التوعية الاصطلاحية؛ طالما أن التميز اللغوي القطري يسعى إلى التفوق على و 


(49) محمد السيد غلاب [وآخرون]. «المراكز الحالية والمقبلة لانتشار اللغة العربية»» اللسان العربي 
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الاصطلاحي العروبي. اضافة إلى الفروق في المناهج والمشارب التربوية9"©, 


ومن خلال الحوار ات التي بثتها اذاعة المغرب الأقصى بصدد الاستفتاء5©. يمكن تبين 
مواقف الخبراء المستجوبين الذين شرحوا وعللوا قلة انتشار العربية, التي لم تسهم في العصر 
الحديث اسهاما فكريا جديدا في انماء الفكر الانساني. بحيث يميل إليها غير العرب. رغم 
عسر تعلمهاء للنبل من نتاجها الفكري والأدبي. فلو يسرنا لهم سبل تعلمهاء لأقبلوا على 
تدارسها. وفي مقابل ذلك. يمكن أن يقبل طلبتنا اللتخصصون ولمتفرغون للبحث. على 
دراسة لغات أجنبية عدة لمتابعة الحركة العلمية في الخارج, بينم ينجح التعريب. لو استمر 
العمل جدياء بتنفيذ ما وحد من مصطلحات علمية. . 
ومن المستشرقين من أوضح رأيه في هذه المسائل (في محاضرة بمدينة فاس ألقاها الأستاذ 
بلا) قائلا إن تخلف العرب العام يتضمن تخلف لغتهم. وللقضاء على هذا الوضعء من 
المناسب اللجوء إلى وسائل جاهزة للتنمية اللغوية, منها استخدام كلمات عامية لا توجد 
بالفصحى (أساء الحرّف). واستعادة ما اقتبسته في العهد الوسيط اللغات الأخرى. وتعريف 
الألفاظ الأجنبية التي يمكن وزنها على الصيغ العربية (فِلم. تلفزة, غاز). واعتاد الألفاظ 
اللاتينية في علم الحيوان وعلم النبات. والبحث عن الألفاظ المولّدة التي استخدمت في العهد 
الوسيط دون أن تدونها المعاجم القديمة؛ والتوسّع في الألفاظ القديمة بأن يضفى عليها المعنى 
الجديد. وتصنيف قاموس عام موحد. فكانت هذه الأفكار بمثابة المقترحات القابلة للتطبيق» 
وإن نظر صاحبها إليها عبر منظار فكره الغربي اللاتيني. فلا حرج من ذلك إذا هي خدمت 
حقا التنمية العلمية ومهدت للعمل التعريبي الجا وهي تندرج في نطاق احصاء العقبات 
وحلوها. وكيا هو الشأن في كل استجواب أو استفتاء. من حق كل من يوجّه إليه السؤال 
بذل جهده الشخصي وإبداء رأيه. وقد تمفخض عن ذلك تبويب دقيق للمسائل» فوقع 
احصاؤها وترتييها حسب أهميتها. إن فقدان المراجع العلمية العربية أمر معروف في التعليم 
الجامعي. حتى في المواد الإنسانية والاجتماعية (كتب الفلسفة وعلم النفس والاجتماع. 
والقانون. . . ) ومع اعتبار رأي المختصين في كل علم من هذه العلوم. نرى أنه بالإمكان. 
وباستثناء كتب التاريخ والجغرافيا التي تتطلب إعدادا محليا أو قطريا يندرج في إطاره العربي 
الاسلامي. تصنيف المؤلفات العلمية المتخصصة على الصعيد العربي. بتجميع جهود الخبرات 
الوطنية الممتازة في جلسات عمل يومية وتخصيصها في التأليف في الفروع العلمية الموضوعية 
العالمية التي لا تخضع لأية اعتبارات محلية ضيقة. وإلا فكيف يمكن أن تتابع حركة التعريب 
العروبية» التطور السريع الذي يوجد عليه اليوم العلم وتفرعاته التقنية» إذا لم تعمد إلى 
وضع خطة محددة الآجالٍ والأهداف العملية؟ تجيبنا الأصوات الناقدة أن هناك عجزا 
اصطلاحيا ينبغي تلافيه أولاء يضاف إليه ما راج من ألفاظ قطرية مختلفة في ما بيتهاء مدلولا 


(57) عبد الحق فاضل. «الأنثى والنملة والنسناس.»؛ اللسان العربي: السنة ١5‏ (19175). ج ١‏ 
ص ؟5١15-1.‏ والسنة ١**‏ (95ا194). 
(65) و/ المكتب: حصة بالعربية.» 1453/75/1. 


>32. 


ووزناً. وكل هذا يعني تشخيصاً للداء يمكن القضاء ء عليه لو اتفقت تفقت التيّات على حد أدنى من 
منبجية العمل والانجاز المخطط. ويضاف إلى هذه الاختلافات ما عرف عن صعوية الكتابة 
والتجو العرين . وقد اهتم مهذا الأمر مؤتمر 0١‏ ؛» وصادق على توصية تحث على تبسيطهما. 
وتبعاً لذلكء. فلا وجود لطرق وأساليب قيّمة لتدريس العربية لأهلها ولغيرهم . وفي الحالتين. 
تختلف الطرق التعليمية لبث اللغة العربية في البلدان الاسلامية والأجنبية. ويؤيد هذا الرأي 
أقوال المشاركين الذين طالبوا بالعمل على تأهيل مدرسي المرحلة الابتدائية» وتأليف الكتب 
حسب قواعد تكون الفكرء والنظر في التجارب الأجنبية «إعداد قوائم المفردات المستعملة في المواد 
المدرسية في المرحلة الابتدائية مثلل عند بعض الدول الأوروبية للمقارنة مع ما يوجد في مثيلاتها بالعربية» ”2 . 


أما تعليم العربية للأجانب» فلا بد من تبيئة الجو النفساني التربوي في الأقطار الأخرى 
بمساعدة السفارات العربية وفتح مراكز ثقافية» خاصة في البلدان الاسلامية, أو التي تضم 
كثيراً من المسلمين (يدرس القرآن في نيجيريا باللغة الانلكيزية. وقد ورّعت في شمال هذه 
اليلاد كراسات الخط العربي). أما في البلدان الأخرى. فيبدو أنه لا يمكن نشر العربية إل بين 
المثقفين, لأن هذه اللغة لا تت تتيسر بها حتياً وفي الوقت الحاضرء سيل العيش . 


وتثار القضية الكبرى في التدريس العلمي بصدد التعليم العالي طبعاً. لأن الأستاذ 
والكتاب يمثلان معاً قضايا قائمة بالذات تستوجب الحل. فإما أن يكون الأستاذ مختصاً ف 
مادته ضعيفاً في العربية» وإما أن يتولى التدريس الجامعي أستاذ متمكن من اللغة العربية» 
فيجد كتباً جامعية سيئة اللغة والطبع. أسعارها باهظة تتنافى وما تنتجه عادة دور النشر 
والطباعة الجامعية المتخصصة في الكتب الرائجة في التعليم العالي. 

وكا بيناء فقضية المصطلحات قديمة عاشها الماضي الحضاري العربي منذ القرن الثشالث 
الهمجري. وفي عصر الأصمعي » ثم في زمن أبن جبي (توقق سنة ة 47ه/ 5 ١٠٠ام)‏ الذي 
أكد أن كل وزن قيس على أوزان العرب فهومن أوزاهمء وبين نْ ذلك في كتابه الخصائص 
(ج ).2 في فصل عقده على شجاعة اللغة العربية. الي أتيح لها قبول عدة كلمات غريبة 
عنها . 

ويما أن الحوار ذو شجون في هذا المقام أيضاًء فإن ربط هذه القضايا بالتخلف 
الحضاري العربي الذي يحدّ من انتشار العربية. والتفكير في اقامة وحدة ثقافية. ويعطل كل 
مشروع للاصلاح اللغوي والعلمي. إغما هو وعي حتميات التشابك والتلاحم بين الملامح 
المختلفة للقضية الواحدة. وهو وعي منبجي يستهدف دائ] وحدوية مقررات الجامعات 
والكتب الدراسية وللججامع اللغوية. وأيضآاً أهداف اليبحث العلمي. إد لا اعتبار الجامعة 
تقتصر فحسب على تأهيل الاطارات العلياء بل إن اليبحث هو أساس وجودهال لأن الباحث 
يتجه إلى وضع مصطلحات عمله”*”“ ., 


)220 «نتائج الاستقتاء حول اللغة العربية » ص 40-940. 
)0١(‏ و/ المكتب: حصة اذاعية. 19571//7/48. 


هذا 


وقد ساهم التقنيون أيضاً في هذا الاستفتاء. مثلاً استاذ بكلية المندسة بالقاهرة أتّد ما 
أحاط اللغة العربية من وعي في مؤتمرات المهندسين والأطباء والمحامين. الذين تتاح لهم 
فرص استخدام الاصطلاحات والترويج لما على الصعيد العروبي على أقل تقدير. ذلك أن 
العلم عبارة عن نسيج من الحقائق يمكن التعبير عنهتا بصيغ مختلفة. فإذا كان لا يمكن وضع 
مقابلات عربية للألفاظ الأجنبية. فإن وسيلة صرفية عرفت باسم التعريب (اللفظي) عملت 
في الماضي والحاضر على قولبة الكلمة الغريبة في وزن عربي. بحيث لا يستنكف منها الذوق 
اللغوي العربي السليم””. 


وشاركت أيضاً الأجهزة الحكومية في الاستجواب, مثللاً وزارة البريد في الكويت"». 
التي ألحت على فرض العربية في جميع المجالات» ودعم الفصحى بمراسلة الأقطار الأخرى 
بالعربية» والعمل على تأهيل المعلمين, والإسراع والمثابرة على ترويج المصطلحات العلمية» 
لأن ذلك يضعها على محك الاستعمال والتداول. أي الرسوخ لا الزوال. 


كل هذه الحلول والمقترحات تندرج ضمن الاهتام بالنبضة العلمية التي تكون أداتها 
اللغة العربية. كأن تترجم كتب الدراسة والمصادر العلمية الجامعية المنتقاة على الصعيد 
القطري العربي. والتشجيع على البحث وكتابة التآليف العلمية. ونشر قاموس لغوي وآخر 
علمي بإشراف المؤسسات العلمية واللغوية. وذلك إعدادا لتعريب التعليم العالي. وسنرى 
كيف حقق مؤتمر 191 في طرايلس بعضا من خطة التعريب الجامعي في بعض العلوم. ولا 
شك أن ترجمة مواد موافق عليها على الصعيد العروبي, من المصادر العلمية الأساسية بلغة 
عربية غير معقدة. بل إن تيسير الفهم على الدارس من الطلاب أو الأساتذة المتخصصين في 
مادتهم وغير المتبحرين في اللغة العربية» عامل أسامي في ترويج وترسيخ المعرفة العلمية» 
على أن يكون ذلك العمل مثلا بإشراف الجامعات العربية المنضوية في اتمحادها. لكن هذا 
التيقظ العلمي احتياط لكل ما يتوقع من ترجمات سيئة باسم التبسيط اللغوي. ويحسن دعمه 
باحتياط آخر درءا لخطر يتمثل في تفجير الفصحى إلى لغات علمية اقليمية عدة. لو وقع 
قبول بعض الألفاظ الأجنبية في شكلها اللاتيني. ى] هي رائجة في اللغات الأخرى. با فيها 
اللغة الروسية؛ فيتحدّد بذلك تعريبها في وزنها الحرفي. وذلك مدعاة إلى تعميق الخلاقات 
الاصطلاحية العربية. لكن يمكن للتعريب «الحرفي» أن يشمل الكلمات الدولية؛ مثللا 
مصطلحات علم النيوان وعلم التبات الرائجة باللاتينية في العالم قاطبة. أما بقية الألفاظ 
العلمية. فينبغى اشتقاقها من الأساليب العربية» كالاشتقاق والتوليد والاستعارة... ولو 
أردنا التعجيل بالعمليات التعريبية» وعملاً بما اقترحه المشاركون في الاستفتاء. وللحاق يركب 
الرقي العلمي السريعء فكر المكتب في استخدام امكانات تسمح بها عمليات التصرف الآلي 
الرائجة في المؤسسات العصرية. 


(لاه) و/ المكتب: حصة اذاعية. 1851//5/5. 
(08) و/ المكتب: حصة اذاعية. 19451//7/17. 


يفا 


أما عن القضية الثالثة التى أثارها المشاركون» فهى تتعلق بإنشاء وحدة ثقافية عروبية 
قائمة على وحدة المناهج والكتب المدرسية» ووحدة المؤسسات المجمعية» وعقد المؤتمسرات 
العلمية العروبية الموحدة. وهي مهام من اختصاص الجامعة. وقد انعقد فعلا سنة 19154 في 
الجزائر مؤتمر المصطلحات العلمية؛ لكن لم يحصل أي اتفاق اصطلاحيء اعتماداً لماقدم 
خبرائه من معاجم مراجدة ) نفية تقرين امتحدانها التخداما علية في الأقطار العربية. 
وذلك هو خط السياسة الرامية إلى توحيد الاصطلاحات» وهي تصطدم دائياً بأسبقية الألفاظ 
القطرية ف الرواج والاستعمال المدرسي اليومي . وإت تم الاتفاق» فعن طريق التوصيات التي 
لا يتبعها التنفيذ السريع أو حتى مجرد التفكير فيه. بن وللكما تعلعه عن قضية تبس النخر 
(والكتابة)» وأكداس المشاريع التي ظهرت ولم تدخل حيّز التطبيق» أو حتى التجريب عل 
الصعيد القطري ‏ فا بالك بالصعيد العروبي. لكن السنين الأخيرة بدأت تسجل وعياً هاما 
ولو محلياً بالاصلاحات الواجب أدخاها. وقد لاحظ مؤتمر 145١‏ في الرباط أن كتب النحو 
محدودة القيمة التربوية في مواضيعها ومادتها اللغوية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى قصص 
الأطفال. فقد ضاقت وتقلّصت معلومات الطفل العربي» لأنه بقي يطالع كتباً م تعد 0 
لتطلبات العصر. وتحدد يموجب ذلك زاده اللغوي. وأخطر من ذلك. تضاءلت أفاقه 
الفكرية . فالتنمية الفكرية للفتيذن وكذلك التفاعل الوجداني يفرض وجود كتب للمطالعة, 
وكتب نصوص أدبية متنوعة دسمة منتقاة» من شأنها أن تحيب إليه المطالعة والقراءة. وني هذا 
الخصوص. استوجب توحيد الألفاظ المدرسية ومقارنتها بالزاد اللغوي الرائج في المدرسة 
الابتدائية في الدول المتقدمة في ميدان التربية والتعليم. فقد طالب المكتب وزارات التربية 
الأجنبية (فرنساء انكلتراء ايطاليا) تزويده بالكتب المقررة في الحساب ومبادىء العلوم 
والقصص. واقترح جرد مثل هذه الكتب في مصر لكثرة انتاجها المدرسى 0 

وقضية تنظيم التعليم العلمي العالمي وتعريبه اختصت به بقية الاستفتاء . فتبين أن 
العلوم الانسانية أداتها الفعلية هي اللغة العربية.» ويكاد يكون الأمر شامكٌ قي مختلف الأقطار 
العربية. واقتراح تعريب العلوم الصحيحة ربط بين استخدام العربية ولغة أجنبية. لكن 
الأساتذة يعانون مصاعب مع الطلبة» خاصة بفقدان المصادر وكتب الدراسة. والضعف 
اللغوي والتغافل عن تحرير الأبحاث بالعربية» وانعدام التنسيق بين الكليات والجامعات. إلى 
غير ذلك من المعوقات. فلو عملنا على تنمية المكتبات العلمية العربية» ومراقبة ترحمة المؤلفات 
العلمية المختارة بمساعدة اللغويين والخبراء. وإصدار دوريات علمية متخصصة. لتحسن 
وضع التعليم العالي المعرب. بفضل ما جد ويجدّ من توحيد اصطلاحي . ولو على الصعيد 
القطري في مرحلة أو » بمساعدة المجامع العربية التي في مقدورها تقييم عمل العلميين 
وتحديد المدلولات اللغوية لكل اصطلاح. بحيث يتم التضامن الاصطلاحي المشروع المركز 
بين ما ابتكره ه الخبير العلمي وما وافقت عليه اللجان المجمعية المختصة. ولا مانع من دعوة 
الاخصائيين والتقنيين والصناعيين غير الجامعيين» والاستفادة بخيرتهم الحية. وربما أمدونا 


(059) فيفري, «استشارات التعداد. » اللسان العربي. السنة ؟ (كانون الثاني/ يناير .)١9576‏ ص 75 


لان 


بكلمات رائجة في اللغة المحلية غير موجودة ف الفصحى . وكذلك استخراج الألفاظ القديعة 
المكنونة في القواميس واحيائها من جديد. خاصة وأن اللغات الأخرى اقتبستها عن اللغة 


الفصحى في الماضى . 


والآن كيف يعلل ما نادى به في الوطن العربي رجال السياسة أو الفكر من ضرورة 
التبوض باللغة العربية؛ وإعطائها ما هي حقيقة به من مكانة. خخاصة في أقطار المغرب 
العربي. بعد حصوفا على الاستقلال؟ الواقع أنه لا يمكن أعتبار هذا الاتجاه علامة على 
الإفراط في تقدير مزايا هذه اللغة أو استنقاص للغات الأخرى. الأمر الذي يمكن أن يكون 
بمثابة المؤشر على عزم قريب بالتخلي عن الإفادة من اللغات الأجنبية في الوطن العري. لكن 
لا ينبغي أن تؤول الأهمية الممنوحة لتلك اللغات إلى الإضرار باللغة القوميةء بصفتها أداة 
التثقيف وتئبيت جذور الشباب في أوطانهم . ولنتذكر في هذا الباب ما جد من أحداث في 
مقاطعة «كيبيك» في كندا سنة 317,» خلال زيارة الجنرال ديغول لماء وكذلك المظاهرات 
الدامية في الهند بغية فرض لغة قومية في شبه القارة الهندية. والخصومات اللغوية بين السكان 
الفلامان والوالون في بلجيكا. . . ذلك أنه من حق الوطن العربي انتقاء اللغات الأجنبية 
بمحض اختيارهء لأنه يعتبرها صالحة لإرساء موه الملدي والفكري. دون أن يسود الغموض في 
علاقاته الخارجية. فيتحول التعاون الثقافي المتبادل إلى تبعية مقئعة”©. 


وما كشفه هذا الاستفتاء هو اتاحة الفرصة للعلاء العرب للتعبير عن أفكارهم. وتأييد 
استخدام لغتهم القومية في مجال الفكر والبحث والاكتشافات العلمية؛ واستعدادهم 
للاستمرار في هذه المنهجية التعسريبية» والعمل على بثٌ اللغة العلمية العربية في التآليف 
المخصصة للطلاب. وهو حل يخفف من وطأة الجهد اللازم لترجة الكتب الأجنبية» غبير 
المخطط إلى حد أنه بذلت جهود في سبيل ترجمة ونشر التآليف نفسها أو الموضوع نفسه في 
أقطار عربية متعددة. وبتبلور هذه المشارب المتجسمة في المقترحات المعروضة. اتضحت 
مواقف تجاه اللغة ذاتها. فكان ها حماة يدافعون حفاظاً على القواعد القديمة وكأنها امتيازات» 
فحصروا العربية في اطار عتيق. وعطلوا كل محاولة تطويرية لغوية أو دلالية. وكان فريق آخر 
يروم تبسيط القواعد وتحويل اللغة إلى نمطية حوارية بحذف الحركات الأخيرة» بغية بلوغ 
مرحلة اللغة الوسطى . ويبدو أن الشاعر العراقي معروف الرصافي هو الذي استخدم هذه 
التسمية لأول مرة. فذاعت الفكرة القائلة إن هذه اللغة «الوسطى» إنما هي لغة مبسطة» 
يمكن لكل عربي استعراها وفهمهاء من الخليج إلى المحيط. 

والفريق الثالث. على الرغم من أنه غير متبحر في الدراسات اللغوية وعلوم العربية. 
سواء عن طريق التحرير أو الخلق أو الترجمة. فإنه يمارس اللغة عبر التدريس وما يتصل به 
من نشاطات تحريرية محدودة» تتميز بتفثي الأخطاء في ما يقوم به أفراده من ترجمات مثلاء 
لكن هذه الترجمات تضيف رغم عيوبها إلى الثقافة والفكر العربي وتثرهما أيما إثراء. 


(10) محمد فاضل الخال . «العربية بين حماتها وغزاتهاء.» اللسان العربي. السنة ‏ (كانون.الشاني/ يناير 
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لا 


أما «غزاة» اللغة. فإنهم يواجهون الفرق الأحرى» مقترحين تعويض الفصحى 
باللهجات أو بلغة أجنبية (واستعهال الحروف اللاتينية)» ولا شك أنهم يستهدفون بذلك 
تفكيك أواصر اللغة والقضاء على الخط العربي الذي يعتبر فنا كاملا . . ومنهم من ادعى أن 
العربية لغة غير متطورة. ليس في مقدورها القيام بأعباء البحث العلمي . فكيف يعلل ما كان 
عليه العلم من ازدهار في العهد الوسيط وحتى في عصر النهبضة الحديث؟ 


وتواجهنا نزعة أخرى ذات طابع نفساني اجتماعي ٠‏ تدّعي أن استخدام اللغة الأجنبية 

يعنى الانتماء إلى النخبةء بينما يدل استعمال اللغة الوطنية على انتماء وضيع للشخص . لقد 
تلت اسرائيل قبل نشأتها عن هذه العقدة «وعندما افتتحت الجامعة العبرية أكد اليهود عرّمهم على أن 
تكون العبرية لغة الجامعة. الأمر الذي جعل بلفور يحتفي بتلك المناسبة ويصفها بأنها فريدة وتكهن بنجاحها. 
ولم يخطىء ظنه فقد أصبحت العبرية لغة التعليم في جميع المجالات وعلى جميع المراحل6”" . 

وهذا الاتجاه واضح لدى الشبابء الذي يميل بطبعه إلى الاتجاهات الجديدة. ولو 
كانت سطحة لا تسعد إلى أي سان قنيم: من ذلك ما نسمعه من حوارات شبابية تختلط 

فيها العربية بالانكليزية أو الفرنسية حسب الأقطار. لكن. إذا أتحنا للعربية فرصة بلوغ 

المرتبة الأولى» كأداة معيرة عند الناطقين مهاء واعتبارا للتقارب المستمر بين العامية والفصحى 
ولصالح هذه الأخيرة لكونبها لغة وسطى . وعماٌ مقترحات تيسير الأساليب النحوية 
والكتابية. 55 للمرحلة الابتدائية كضرورة من ضرورات العمل الوطني. وعلى الأقل 
العلوم الانساتية النحوية والاجتاعية بالتعليم الثانوي (ترقباً لتعريب بقية المواد)» وتقريرا 
للعربية كلغة أساسية في التعليم العالي » وتشجيعاً للتلاميذ على التحادث بالفصحى في جميع 
البيكات. واستفادة من وسائل الاأعلام . وتعجيلاً بالثر حمات العلمية وتحفيزا طهمم المختصين 
على نشر أبحاثهم بالعربية. وا مستمراً قوونا للمصطلحات العلمية. وتفريا للبيكة 
الاجتاعية ‏ إذا أخذنا هذا كله فإنه يمكن التغلب على الصعوبات القائمة في طريق اقحام 
العربية في العصر. 

ولا شك أن هناك مشاكل تعطل التطور لم نأت على ذكرها. من ذلك ما نجد من تيز 
بين أصناف الأشخاص المغاربة الذين تشربوا بالثقاقة العربية أو بالثقافة الفرنسية أو باللغتين. 
ولنضف إلى ذلك تعدد التفاعلات الوثيقة التي توحد بين الناطقين بالعربية. ومن رأي 
بعضهم إقامة فصل واضح بين الفصحى كأداة للتعبير عن المعرفة البشرية الشاملة» نقلت 
العلوم الدينية والآداب وعلوم الطبيعة حتى نباية العهد الوسيط. فكانت العربية لغة «ناجعة» 
في ذلك العصر. فهل بقيت على ذلك النحو إلى يومنا هذا؟ وهل يمكن أن تكون وسيلة إبلاغ 
وخلق في المجال العلمي؟ فليست الترجمة بوسيلة كافية. وإن كانت ضروريةء للتحفيز على 
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(*198). ص 1١81‏ - 1594ء انظر أيضا: عفيف دمشقية. ودور اللغات القومية في الدراسات العليا والبحث 
العلمي . »؛ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. السنة 4. العدد /ا؟ (كانون الثاني/ يناير ‏ حزيران/ يونيو 
6). ص .117-1١١١‏ 


8. 


الابتكار العلمي والاكتشافات. لأنها لم تحل قضية تعصير اللغة. بل إن الحل موجود في اعداد 
الباحثين الأكفاء الذين يبلغون نتائج ملموسة تضاهي ما لزملائهم في الغرب من كفساءات 
علمية . والأساس هو استخدامهم لعربية علمية سلسة حتى يعبروا عن أفكارهم أدق تعبيرء 
ويحرروا الأبحاث والكتب العلمية. والعربية العلمية سواء كانت وسطى أم فصحى ميسرةء 
فإنها فارضة وجودها لا محالة على صعيد البحث الدولي. حالما تثبت نجاعتها بإسهامها في 
النشاط العلمي الدولي والرقي الشامل”". 

ويذلك. فإن ما ورد على المكتب من مقترحات. إفاهى أجوبة «مسؤولة» 
(عددها 207١‏ لأنها لم تحاول إخفاء النقائص اللغوية التى تحول دون تطوير العربية وفعاليتها. 
التي دونها لا يمكن لحركة التعريب إلا أن تتباطأء ولا يمكن أن نأمل هذه اللغة اقتحام الميدان 
العالمي بوجودها العلمي الخلاق5". 

وفي هذا الباب. ينبغي أن نسجل أن «انتاجية» المصطلحات نسبتها عكس عدد ما يد 
من اكتشافات واختراعات في العالم. ومع أن الثراء الاصطلاحي ملموس لأنه صادر عن 
الخبراء والمجمعيين والصحفيين والجامعيين, لكنه معطل للفكر العلمى الخلاق لما يسوده من 
كثرة تشوش على المفهوم العلمي من الوجهة الادراكية والاستيعابية» وهما الركيزتان المعدتان 
للمتعلمين. أي أول المنتفعين باللغة العلمية على اختلاف مستوياتهم الدراسية. ذلك أن 
الطالب يواجه تسميات مختلفة لتصور علمي واحد. سواء تلقفها عن الأستاذ أو من الكتب 
العلمية العربية التي تبثء رغم ندرتهاء البلبلة في أفكار الدارسين. لكثرة ما تعرض من 
مقابلات عربية لمصطلح أجنبي واحد. اضافة إلى الصعوبات اللغوية والنحوية التي تغطي 
المعاني الواردة في النص العلمي العربي"". 

أما من وجهة المنهجية المتبعة في استفهام الناطقين بالعربية عن صلاحيات هذه اللغة في 
التدريس أو في استخدامها في الحياة العامة,» فإن ذلك يشكل عملية مبدئية حصلت على 
الاجماع الشاملء لكنها في الوقت نفسه أتاحت الفرصة لبلورة مسائل عمدة كانت تخامر 
الأذهان. مثل التعجيل بالتعريب عامة أو التريث فيه بالنسبة إلى الدارسين باللغات الأجنبية» 
الذين تعودوا التدريس هذه اللغة أو تلك» فيتعذر عليهم لأسباب نقفسية,» مراجعة أنفسهم 
وتحويل وجهتهم الفكرية. أما بعض الاقتراحات الدقيقة, فقد تمثلت في تخصيص التعريب 
الجامعي للجامعيين أنفسهم الذين عليهم أن يقوموا بأعباء هذا العمل لصالح طلبتهم. كأن 
تشكل لجحنة جامعية لتنظيم الدروس المعربة الميسرة. بين| تقوم المياكل الجامعية بوضع القوائم 
الاصطلاحية الدقيقة. ومن المقترحات الأخرىء نشر معجم المصطلحات العلمية والتقنية 


(؟1) أحمد العايد. «بجلة المجلات في اللغة العريية,» اللسان العربيء السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 
الاؤل)ء ص .006١-0558‏ 

(1) «المكتب الدائم ينظم: الموسم العلمي لسنة /014571» اللسان العربيء السنة ه (آب/ اغسطس 
)2 ص 0 

.744 صن‎ 2)191١ صبحي الصالح . دراسات في فقه اللغة (بيروت:‎ )١8( 


نض 


المتعددة اللغات» اعتباراً لضرورة استخدام الحروف اللاتينية لنقل الرموز العلمية”©. 


لقد جرب الجامعيون المءارسون لعملهم مؤلفات علمية أجنبية في التدريسء ففي 
إمكاتهم انتقاء أحسنها للترجمة”". وقد كانت أصداء هذا الاستفتاء كثيرة في الجزائر التي 
شرعت في تحقيق تعريب هياكلها التعليمية. فنشرت المقالات والمناقشات الصحفية النيي دامت 
أسابيع عدة, ,ودحضت الحجج الواهية القائلة بتحوير اللغة العربية» خاصة وأنه ليس من 
الشجاعة الفكرية التحدّث عن صعوبات العربية دون اقتراح ما ينبغي من اصلاح وتطوير. 
كأن نستغني عن آلاف الكلات المهجورة النادرة المنسية التي وردت في المعاجم العسربية 
القديمة. وكأن نتخلى عن تلقين القواعد التي لا تبررها وظيفة نحوية واضحة. فنخفف بذلك 
من عبء المناهج على التلميذ. وساد الشعور في الجزائر بأن إصلاح العربية أمر ماثل فعَالء 
لأن القاعدة اللغوية في ذلك القطر ما زالت طرية العود. حيث إنه استعاد هويته القومية منذ 
بضع سنين. فعاد إلى ربط الصلة الفكرية بلغته العربية”©. 


وف الجملة يمكن القول إن التعريب يب ككل مشروع حضاري يواجه صعوبات تتمثل في 
قلّة المدرسين المعربيين 3 التعليم العالي. واعتراض جانب منهم على تنفيذ المشروع التعريبي 
والقصور الإعلامي وقلة الدعم الملدي والمعنوي . كا أنه للا يخلو من محاسن هي إثراء العربية 
بالمصطلحات العلمية وتيسير استيعاب المادة العلمية» وتدمير الوقت المبذول لتعليم اللغات 
الأجنبية8 , 

ويبدو أن التعريب انحصر نشاطه في المجال العلمي حتى قيل «إن التعريب بمعناه الشامل» 
إنما يعني نقل العلم والتقنية إلى مجتمعاتناء وهذا يعني استقطاب وتكوين الكفاءات العلمية والتقنية القادرة على 
بعث العلم وتجذير التقنية فيهام*" , 


-١‏ تحديد المصطلح العلمى وتمييزه 
سبق أن لمحنا إلى كنه المصطلحات العلمية. والواقع أن دلالاته متعددة. فلا يمكن 


تحديده 31 مع ابداء بعض الاحترازات العلمية 3 اك فعل 0 مصطفى جواد المجمعي 
العراقي”": «فالمصطاح لا يعني تسمية جامعة للمسمى. » كما يظن الذين لم يدرسوا علوم اللغات» بل يرمز 


(15) المصدر نفسه. ص .70١‏ 

(10) المصدر نقسه.ء ص 07لا. 

(51) «مجلة المجلات.» اللسان العربيء السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 145368), ص 045. 

(18) ابراهيم خضر. «التعريب تجربة ثورية علمية وقومية»» الجامعة (الموصل).ء العدد لا (نيسان/ 
ابريل .)198٠‏ 

(19) محمد حسين صفوري, «كلمة في تعريب العلوم.» مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. السنة 6 
(كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو 18486), ص 44 - 317٠‏ . 

)7١(‏ مصطفى جواد. المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية (القاهرة: المطبعة العصرية» 
66 ص 2.1١7‏ 


يض 


رمزا لصلته بين الرمز والمرموز إليه؛ وهذه الصلة تختلف قوة وضعفاً على حسب الأحرف المؤدية للمعنى. 
فالاصطلاح مقصر دائم| عن الإحاطة بمعنى الثيء المسمى اصطلاحيأ» . ويذلك» ندرك أن ما اصطلح 
على تسميته» وإن أدى المعنى المطلوب أو الموجود في الشيء فإنه لا يمكن أن يستقصي كل 
دقائق المفهوم. وكذلك؛ نجد أن رأي مجمعي آخر من بغداد. هو ساطع الحصري الذي لمح 
إلى افتقار اللغة العربية إلى مقومات اللغة الاصطلاحية. رغم ثراء هذه اللغة. قال: «فيها نرى 
بعض اللغويين لا يزالون يدعون أن العربية هي أغنى لغات العالم. نرى بعض المفكرين يذهيون إلى عدم 
قابليتها لتكوين المصطلحات العلمية التي يحتاج إليها العصر الحساضر»””©. ومن المعلوم أن العمل 
الاصطلاحي ناجم عن دافع حاجاتنا إلى وضع المصطلحات, وإن الحاجة ولدت النتيجة. 
وقد علل الحصري أن اغفاها أدى إلى فقدها. وبين ذلك قائل: «وهذا السبب. عندما انقطع 
الناطقون بالضاد عن التفكير في مواضيع العلوم. توقف نمو اللغة ونشوء الاصطلاحات يطبيعة الحال. وأما 
عندما التفتنا إلى العلوم الحديثة. صرنا ندرسها باللغات الأخرى. ولم نترجم منبا إلا مبادئهاة”” , 


أما الآمير مصطفى الشهابي المجمعي السوريء فقد تهج نهجاً تمثل في انتقاء ألفاظ 
النبات والحيوان في التصانيف العربية القديمة» ووضع ما يقابلها في اللغات الأجنبية» وكذلك 
وضع مقابلات عربية أو معربة لأساء النباتات الأجنبية» حسب طريقة شخصية. فكان 
يعتمد على المعنى الأسامي للنباتات. فيترجمه أو يعربه. إذا دلت تلك النباتات على أعلام . 
وقد تمثلت هذه الطريقة في «الرجوع إلى أصول الأسماء العلمية الدالة على هذه النباتات وترجمة تلك 
الأسماء بمعانيها الأصلية» أو تعريبها إذا كانت تدل على أعلام6" . ذلك أن الشهابي يعتبر المصطلح 
لفظا وافق عليه العلماء للدلالة على مفهوم علمي . :وبذلك. يمنح هذا الاصطلاح المقرر 
دلالات جديدة للألفاظ. مغايرة للمعنى اللغوي أو الأساسي. ومن الضروري قطعا وجود 
علاقة مطابقة أو مقارنة بين الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية. للمحافظة على المعنى 
الأول الأساسي. لكن لا ينبغي أن يغرب عن الأذهان أن العربية هي لغة اشتقاقية أصلاً. 
لكن علينا تنمية الوسائل اللغوية الجاهزة بوسائل أخرى مشروعة. «ولا بد لنا من الرجوع إلى 
المجازء في وضع عدد كبير من مصطلحات العلوم والمخترعات الحديثة . وكلنا نعرف بعض ألفاظ مجازية وضعت 
حديثاً كالقطار والقاطرة6؟". وهكذا يجمع الشهابي بين الأساليب اللغوية الممكنة. لاستغلاها في 
التنمية الاصطلاحية الحديثة . 


والحقيقة أن المفهوم الأجنبي يقدم تحدياً إلى اللغة العربية» ويدفع بها إلى وضع 
المقابلات التى تتضمن دلالة جديدة. تكون بمثابة الامتداد للمعنى أو للمعاني الأولية. لكلمة 


(1) المصدر نفسه. ص 117 

(7/) المصدر نفسه. ص .١١5‏ 

(”7/) وكلمة الدكتور عبد الحليم منتصرء ١‏ بجلة جمع اللغة العربية (القاهرة), السنة 54 (كانون الثاني/ 
يناير 1979), ص 7907 . 

(7/5) الباحث, السنة ؛ ومحمد كرد علي : حياته وآثاره » مجلة المجمع العلمي العري (دمشى) السنة ٠١‏ 
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معينة تكتسبي شحنة دلالية تشكل تصوّراً جديداً للفكرة الأصلية. وبذاء يتغير المعنى القديم 
للكلمة. بواسطة اللجوء إلى استعمال مختلف الوسائل المجازيةء وإذا به يكتسي الدلالة 
العلمية الحديئثة الي طرأت على على المفهوم . نظراً لأن المجاز وسيلة تستخدم الكلمة لمعنى مغاير 
للمعنى الذي وضع للكلمة أساساً. وبذلك تستوعب اللغة المصطلحات العلمية» بنقل 
الكلمات من معانيها الأصلية إلى معنى جديد يكتسي دلالة علمية. وقد استخدمت هذه 
الوسيلة منذ بداية الاسلام» في لغة الفقه (صلاق, زكاة. ..). وللقضاء على كل غموض في 
الألفاظ الاصطلاحية المتعددة المعاني. ميز اللغويون القدامى جيداً بين الدلالات المختلفة 
للكلمة. فمثلاء كان لكلمة فاعل معنى عام يراد به من يعمل شيئاً ماء 0 
نحوياً يدل على اسم أو ضمير مرفوع على الفاعلية» يسبقه فعل أسند إلى المعلوم . . 

وضعت ألفاظ الفلسفة والمنطق والطب في العصر العباسي بفضل استغلال هذه 0 
اللغوية المشروعة. وتمادينا في ذلك في العصر الحديث. فقد وقع احياء ألفاظ قديمة للدلالة 
على مفاهيم عصرية (مثلاً: برق > تلغراف. وهاتف تلفون) . وفي صور أخرى. تنوعت 
درجات الوضوح والابهام من الوجهة الدلالية» بحسب ما دلّت عليه الألفاظ من معنى لا 
غبار عليهء وما كان لها من علاقة وثيقة بالمعاني الاصطلاحية التي وضعت من أجلها. لكن. 
لا لزوم أن يدل المصطلح على المعنى بجميع وجوهه. بالنسبة إلى مقابله الأجنبي الذي لا يأ 
بدوره على مختلف الدلالات والذي ينبغي عليه أن يتضمنها. «مثال ذلك أن كلمة أنيمومتر 
الفرنسية. معناها الأصلي مقياس الريح. على حين أن هذا المقياس يبين اتجاه الريح وسرعتها»'*”" . فكان من 
المفيد جداً مقارنة الألفاظ الموضوعة ف لغات أجنبية عدة. ذلك أن مثل هذا العمل المتجه إلى 
مقابلة لفظين أجنبيين» كثيراً ما يؤدي إلى ايجاد اللفظ العربي المعادل هما. ويؤول العمل على 
تحميل الاستقصاء الدلالي ما لا طاقة له بذلك. إلى أن تفقد الكلمة صفتها الاصطلاحية, 
وتصير كامة «لغوية». فتحتم العمل بقاعدة أساسية تحترم وحدة التصور والفكرة المطابقة 
لوضع مصطلح وحيد. ومن هذه الميزة» يمكن أن نستنبط أنه لا يمكن للمصطلح العلميٍ 
اكتساء دلالة تامة. فينبغي في هذه الصورة اختيار أقرب معنى. فيكون المصطلح متميزا 
بنوعيته ويخص لفظه بميزة معينة. والملاحظ أن تقليب الرأي في شأن وضع المصطلحات الذي 
هو عمل مجتمعي بالدرجة الأولى. إنما يرمي إلى تهيئة العمل لتصنيف المعاجم التي نحن في 
حاجة مستمرة إليها ف أعمالنا اليومية. المتزايد تشعبها وتخصصها يوما بعد يوم. فلا يفيد 
المعجم بخلاف القاموس الجامع, إلا إذا تضمن قوائم الاصطلاحات الخاصة بعلم أو فرع ٠‏ 
علمي معين. بحيث إن المستعمل يقصد المعجم العلمي أو التقني أو الحضاري الذي هو 
مدرج في نطاق مشاغله الفكرية العملية””. يقول عمر فروخ في بحثه المقدَّم إلى مؤتمر مجمع 
القاهرة في دورته السابعة والأريعين «إن العربية لغة واحدة يستطيع المرء » أن بين بها عن شي الأغراض 


(7/5) عبد العزيز بنعيد الله. «طبقات الأطباء بالمغرب الأقصى.» اللسان العريء السنة” (آب/ 


اغسطس .)1١4560‏ ص .161١‏ 
(7/) جميل الملائكة. مؤتمر “/191ء و/ المكتب. 


كن 


والمعارف. وإذا استثنيئا مصطلحات العلوم من جهة. ومعالم البيان وحسنات اللفظ من جهة ثانية. فإن لغة 
العلم تبقى هي نفسها لغة الأدبع”” , 

ويدل المصطلح طبعاً على تصوّر محسوس أو مجمرد ينبغي توضيحه في اللغة الأصلية. 
حتى يرسخ في الذهن, الادراك الفكري (لا الشيىء ذاته) الناقل للصورة المحسوسة . وعلى 
هذا النحو. تثير كلمة * شمس فينا صورة لكوكب ندرك مفهومه فكرياً أيضاً. والكلمة تدرج 
في قائمة المصطلحات العلمية. بعد تطبيق القواعد اللغوية عليها. إذا صنفت في علم معين. 
وبالتالي» فإن البحث والتنقيب اللغوي يعني آخر الأمر احصاء الألفاظ والعبارات 
الحضارية"" , 


وما ينبغي أن يتميز به اللفظ العلمي. ويعد لترويجه وإدراجه ضمن اللغةء هوأن 
يكون بسيطا في دلالته عن الفكرة العلمية . وهذا البعد الدلالي واضح وحساس بصورة 
خاصة في الكتب المخصصة للتعليم الابتدائي والثانوي”*”". الموزعة على ملايين التلاميذ 
المتعلمين الذين يثقون ثقة تامة في ما ورد بتلك المؤلفات من مدارك حضارية وعلمية وغيرهاء 
يستوعبونها بصورة تكاد تكون حاسمة. لأن بدايتهم العلمية تحتم عليهم أن يقبلوا مها مفاهيم 
راسخة تكتسي دلالة دائمة . لذلك كان متحتماً علينا أن نكون مسؤولين عن مضمون هذه 
الكتب من الوجهة اللغوية والتربوية. فلا نتعلل بأن حاجتنا إليها تيرر التعجيل بإعدادها 
واخراجها إلى الطلاب في أسرع الآجال. ولو على حساب التكوين الحضاري والعلمي . 
«وهذه الكتب. لا تقتصر على تدوين العبارات المستعملة في السابق. بل انها تؤدي أيضا مقترحات مؤلفيها. فلا 
يمكن اعتبارها مجموعات واصفة لل|دة العلمية» بل انها إسهام في التسوية اللغوية)”©. 


افإن وجب أن يكون المصطلح مبسّطاً متيسراً في الاستعمال» ينبغي أن نضعه أيضاً 
سوتدرا وقيق خاصة بالنسبة إلى الألفاظ الكثيرة الاستعمال والرواج. ومثل هذه الميزات 
موجودة في أغلب الكلمات الأجنبية المختصرة اليسيرة النطق. فلا يمكن فعلاً نشر العلوم 
واستعمال تراكيب لا حد لهاء خاصة وأن العربية لغة الايجاز. وهي في ما يبدوء» ترفض 
طريقة النحت. إذا ما كان استعاها اعتباطياً مستمراًء م بعض الألفاظ . 
فهل أن العربية ستلجاً إلى الألفاظ الأجنبية» دون وضعها على وزن عربي؟ ؟ وني صورة ثبوت 
هذه الفرضية. فإن خطرها واضح على اللغة ذاتها. ذلك أن المؤسسات اللغوية كالمجامع 
وغيرها ستكون بالمرصاد للألفاظ الأجنبية الي تقتحم العربية دون أساس. ومع ذلك فإننا 
نقبل جميعاً بإدخال التحسينات الضرورية لاستكال المفاهيم العلمية”. من ذلك أن الخيراء 
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و 


أصحاب البادرة الاصطلاحية الفردية تابعوا دراساتهم المتخصصة بتلك اللغات الأجنبية» فإن 
طالبناهم بالتعريب» بدا أنهم سيقومون بتغذية العربية بألفاظ «شخصية». بينما موضوعية 
الاصطلاح العلمي والتقني لا تحتاج إلى برهان. فيروجون البليلة الاصطلاحية من حيث 
أرادوا الإسهام في العمل التعريبي. لكن مآل التسرع والارتجال يتمثل في شيوع الإبيام 
العلمي الذي نعانيه في المؤلقات والدروس الجامعية وحتى في مراحل التعليم والبحث على 
جميع أضنافها. . ومن نتاشج هذا السلوك الاصطلاحي الفردي أيضناء أن يصبح المفهوم 
الأجنبي غامضاً بالعربية.» بعد أن بدأت دلالته دقيقة واضحة في لغته الأصلية. وزيادة على 
ذلك. لا يوجد تضامن علمي بين المؤسسات العلمية والمجامع العربية» ولا تستخدم 
المقاييس نفسها في وضع المصطلحات . ويبدو أن المجامع لم تكثر من الإفادة من الزاد اللغوي 
الذي في امكانه إلى حد ما أن يعض علينا ترويج الكلمات المولدة أو المعربة أو المترجمة. ذلك 
أنه بعد استيفاء ذلك الزاد الاصطلاحي القديمء يمكن منطقياً الاستعانة باللفظ المولّد. ثم 
بالمعرب الذي وزن على الأوزان العربية» اعتمادا على المقاييس الصوتية والصرفية, 28 
ضمن قابلية الفصحى وأينيتها لذلك. دون أن ننسى أن الترجمة الحرفية تمثل أضعف الوسائل 
الاصطلاحية دون شكء لأنها تحبس اللفظة في جمود لا غبار عليه”». 


ونظراً إلى هذه المساوىء التي لم نذكر طبعاً إل أبرزهاء لا يمكن لاخصائي فرد وضع 
المصطلحات العلمية والتقنية في عصرنا الحاضرء لأنه حتى التخصص تشعب وتنوع إلى مالا 
نباية» إلى حد أنه لم يعد مكنا التفرغ للهنة خبير متخصص في مجموع العلوم والتقنيات» أو 
حتى بعضها. والواقع أن معرفة اللغة لا تعوض الكفاءة العملية» بل بالعكس. لكن 
التخصص يستوجب تعدد المنشآت الاصطلاحية في الوطن العربي. وهى التى تعمل دائماً على 
الموافقة واستيعاب المقابلات العربية للمفاهيم الأجنبية» فترتب على ذلك ابتكار صيغ كثيرة 
مشتتة استخدمت للدلالة على مفهوم وحيد. ولذاء فمن الواضح أن بالإمكان ابتكار منبجية 
جديدة لوضع الاصطلاحات العلمية”“ بالاعتماد على مبادىء مجربة تضع في حسابها الواقع 
اللغوي الراهن» وتستعد بنظرة مستقبلية إلى الامكانات المقبلة التي ستتاح للعربية". 

ولا شك أنه لا يمكن التعبير بصورة لا ابهام فيها. عن بعض المقاهيم العلمية والتقنية 
باللغة العربية» لفائدة الاختصاصيين الذين يهمهم الأمر. والسبب في ذلك أن الفوضى 
السائدة فٍِ ميدان المصطلحات العلمية. حتى في حدود القطر الواحدء لم يقع القضاء عليها 
قضاء كاملا . فيا سبب ذلك؟ «لقد أصبح كبيراً عدد المتصدين لوضع المصطلح العلمي في اللغة العربية, 
وأضحى داءً من ادواء لساننا العلمي العربي اختلاف المصطلحات الموضوعة لمدخل علمي واحده*. وقد 
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لذن 


تفاقم الوضع لأنه ينبغي أن نترجم إلى العربية الألفاظ التقنية اليونانية أو اللاتينية التي تساعد 
الخبراء في الغالب على التفاهم على الصعيد العالمي. وكثيراً ما نجد كلمات عدة رائجة تدلّ 
على الشيء نفسة . ٠‏ ثم إن للكلمة نفسها مدلولاات متتوعة ة نجدها عند مؤلفين حتلفين» وأحياناً 
لدى المؤلف نفسه. ومهم| كان الأمر. فإن تقنين المصطلحات العلمية صار قضية أساسية في 
اللغة العربية الحديئة» وقد طرأ على الأمر تطور ملموسر«©. 
ترتب في الوقت الحاضر المصطلحات في المرتبة الثانية» بعد وسائل الطباعة, على 
صعيد المعرفة الانسانية. لقد كان العلم في الماضي يخزن في الذاكرة, بينا يدون اليوم في لغة 
واضحة دقيقة ينبغي شكلها شكلا تاماً بالحركات» إذا خصصنا الموضوع في اللغة العربية. 
وقد أتيح للقدامى ابتكار مئات من الكلمات دلالة على الابل والخيل, وذلك عامل ايجابي 
مشجع بالنسبة إلى الجيل الحاضر. وينبغي علينا الافادة منه. لكن ما دأبنا عليه إلى الآن وما 
حققناه في المجال الاصطلاحي. عير ببطئه. سين مااع سان مات اله 
خاضعة للدقة في الاستعمال العلمي لم يعرفها المعجم العربي في الماضي. ولم تعايشها أو 
تمارسها الذهنية العلمية القديمة التي غاب عنها تصور طريقة ونظرية اصطلاحية تعمل أيضاً 
في اتجاه تنسيق ما بينها من مفردات راجت في العالم العربي الاسلامي”". ولا ينبغي أن يغيب 
عن بالنا أن الأقطار التي تأثرت باللغة الانكليزية”” وضعت مصطلحاتها مطابقة بين الألفاظ 
الانكليزية ومقابلاتها بالعربية. بينها سلكت الأقطار المغربية المتأثرة بمنهاج اللغة الفرنسية» 
طريق وضع المصطلح انطلاقاً من اللغة الفرنسية*“. وسنرى في الفصل المخصص للحركة 
المعجمية التنسيقية كيف عالج المكتب بالاتفاق مع المنظمة هذه القضية؛, فأضاف اللغة 
الثالثة» لفائدة المصطلح العربي الموضوع ووضوحهء بفضل ما يجد من مقارنات في اللغتين. 
ويبدو لأول وهلة أن هذا الوضع الاصطلاحي الشائك أدى بالمتشككين إلى الاعتقاد 
بأن وضع المصطلحات سيبقى بأيدي المختصين أصحاب البادرة الفردية» لمدة طويلة» 
وسيتنافسون بتلك الصورة مع الأساتذة المجمعيين. ٠‏ فنجم عن ذلك تراكم وتنوع في الألفاظ 
العلمية لتأدية الفكرة الواحدة. إن لكل خبير مختص فعلا من القناعة ما يجعله يقول بصحة 
طريقته في وضع مصطلحاته, اعتهادا على الصورة الي مها عالج اللفظ الأجنبي ‏ ولي طابقت 
تصوره الشخصي لابتكار المصطلحات. وهو يميل إلى أساليب الوضيع الاصطلاحي كلها أو 
بعضهء وريا يحمذ استخدام سم والاشتقاق والنحت أو التعريب. حسب الحالات 
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إيذنا 


ولتفضيل شخصى لأحدها. أما اللغوي», فيسخرها كلها أو واحدة واحدة حسب الصور 
الطارئة» ليضع المصطلح في خدمة من. يحتاج إليه» ولو احتياجا نظريا”». فاتسعت داشرة 
النقاش إلى أن اعتبر وضع المصطلحات قضية برمتهاء بعذما كان الأمر منحصرا في شعب 
المجامع التخصصة. ويعدما كنا ننظر إلى هذه العملية نظرة فنية صرف لا يمكن أن تعوق 
التعريب. ذلك أن «المصطلحات واللغة كلتاهما وسيلة لا غاية, والمهم هو الاستعسمال. والعلياء 
والمتخصصون والمؤلفون والمترجمون هم الذين يصوغون المصطلحات بحسب الحاجة العلمية إليها.. . وما 
الفائدة من تكديس مجاميع المصطلحات والمعاجم الفنية الضخمة لتبقى حبيسة الرفوف دون استعمال» ونظل 
نجادل في أبها الأصلح والأفصح ‏ الزيت أم البترول أم النفط ‏ لا أدري هل سيؤدي هذا التقاش إلى أية 
نتيجة. بينها نستمر في التعليم بالانجليزية والفرنسية؟"© . 

وقد تضافر الاختلاف في الدلالة ووسائل الوضع الفردية لخلق إبهيام في وسائل صنع 
المصطلحات» وذلك على الرغم من أن البحث اللغوي كشف عن تعدد بنى العربية التي 
تمكنت من إنماء حجم الأفكار فيهاء استنادا إلى التراكيب الأصيلة الرائجة”". لكن اللغة 
تتضمن وسائل كافية لوضع المصطلحات المناسبة» إذ «تعمل العربية بدرجة عالية من الصرفية. . . 
حيث إن نسباً ضئيلة فقط من المصطلحات وضعت في العربية عن طريق الاقتراض والنحت258 ومن رأي 
جميل صليبا أن انشاء مجمع واحد يمكننا من فرض المصطلح النوعي المنتقى من القوائم 
المعروضة عليه للموافقة» وادراجه في اللغة العلمية دون أن يبادر المجمع الموحد بدوره إلى 
ابتكار لفظ جديد*». هذا اقتراح عرض للنظر منذ سنة 1467ء ولم تزل المجامع العربية 
الثلاثة تعمل في دائرة اختصاصاتها القطرية إلى الساعة. ذلك أن النظرة القطرية المحلية في 
الصعيد اللغوي أو الاصطلاحي ما زالت غالبة على النظرة القومية العروبية. ويبدوء بعد 
تحليل الوضع بحذرء أن ما تشابك من خلافات قائمة بين المجامع والمؤسسات العلمية 
والبادرات الفردية. في خصوص وضع اللفظ العلمي لم تكتس إلا مظهرا شكليا بحتاء تجاه 
المفهوم العلمي الأجنبي الواحد. فهي لا تمس الفكرة المجردة» ولا الشيء المحسوس الذي 
يعبر عنه بلفظ معين”*". وفي الجملة. يمكن أن نقول إن وضع المصطلحات يتم؛ إما عير 
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أنتقاء كليات عر بية ة وإما بصياغتها. انطلاقاً من جذور يونانية أو لانينية ٠‏ تلافياً لقبول الكلمة 
الأجنبية.» وذلك على الرغم مما ينشأ عن هذه الوسيلة من مصاعب تعوق أولتك الذين تابعوا 
دراسات علمية باللغات الأجنبية*), ٠‏ ااوقٍ جميع كل هذه المحاولات لوضع مصطلحات موحدة في 
الميدان التقني والعلمي. ليست الصعوبة الحقيقية لا محالة في ابتكار عبارات جديدة بقدر ما هي ضمان 
استخدامها من طرف المختصين المعنيين. . ولا نتكر ما الحركة المحافظة على اللغة من تأثير على العربية في الوقت 
الحاضر. مع أنه وقعت المبالغة في القدرة على نرويج المصطلحات التقنية بين الأوساط المختصة. ويمكن أن 
نلاحظ في عدة صور معيلة أنه وقع قبول كليات صيغت صياغة اصطناعية» في لغة الصحفيين والكتّابع9" , 


وإلى جانب الصعوبات الخاصة باللغة العربية» والناجمة عن ابداء العزم على وضع 
المصطلحات. توجد عوامل ذاتية تعوق الوضع الجيد للألفاظ العلمية. وعلى هذا النحو عن 
لبعض المعجميين الذين كان لهم باع في سن الطريق السوي للوصول إلى المصطلحات» أن 
يفوقوا جهدهم الفردي لا غرورا منهم. بل لأنهم اعتقدوا عن حسن طوية بأن منهجهم برهن 
على استقامته اللغوية ونجاعته الاصطلاحية. فقنئوهء وابتكروا طريقة اصطلاحية خاصة 
بهم. من ذلك ما أبداه مصطفى الشهابي من اجتهاد في هذه السبيل, بمناسبة اعنداده م 
عن المصطلحات الزراعية. فقد اقترح منبجية تبدأ بالبحث عن اللفظة العربية الي تتضمن 
معنى معادلا للكلمة الأجنبية. وإن كان اللفظ الأجنبي مولداًء فلا يوجد بداهة ما يقابله في 
العربية؛ فينبغي ترجمته ققدر الامكان. وإلا يقع اشتقاقهء بأن يوضع أقرب اصطلاح من 
الأصل العربي. وبعد استيفاء هذه الوسائل» فلا يبقى إلا وضع كلمة معربة طبق أحد 
الأوزان العربية. وقد استهدف هذا المؤلف طبعاً تفضيل الكلمة العربية القديمة المتضمنة 
للمعنى المطلوب. أما بصدد النباتات؛ فقد استخدم أصول الألفاظ العلمية الدالة على 
الصنف؛ وللحشرات». وضعت أساء مطايقة لما تتغذى به تلك الحشرات. أما عن أسماء 
الأجسام الكيميائية فطيقت قاعدة التعريب اللفظي., فأتاح ذلك استخدام السوابق 
واللواحق*". والملاحظ أن ابتكار أسياء للأصناف الخيوانية والنباتات يسر الأمرء إذ لا يقدر 
الشخص الناطق بالعربية على النطق الصحيح بالكليات الأجنبية المنحوتة» خاصة وأنه يجهل 
اليونانية واللاتينية:*". وقد استوحى الشهابي طريقته في وضع الألفاظ الجديدة بالعربية. من 
قواعد الاشتقاق التي سطرها مجمع القاهرة. وقد سبق في واقع الأمر المصطلح على شرحه. 
لأن علماء النبات يفضلون بالخصوص الحصول على اللفظ الاصطلاحيء ويمكنهم الاطلاع 


مجلة مجمع اللغة العربية (بقدادم (1505)غ ص 774 . 
زه ا راتتهاعا ] عه عنفغ مم رمد 
4 انظر: التهامي الراجي الهاشمي» «كيفية تعريب «السوابق» و«اللواحق» في اللغة العسربية.» 
اللسان العربي. العدد!؟ (”1949). ص ”57 43» وانظر أيضاً: محمد المغنم» «مسألة السوابق واللواحق 
وطرق معالجتهاء » اللسان العربي» العدد 5؟ (1484). ص 1-950 .١١‏ 
(49) مصطفى الشهابي. معجم الألفاظ الزراعية: فرنسي ‏ عربي» ط 7 منقحة ومزيدة (بيروت: مكتبة 
لبئان. 19610). 


أخرا 


على الجزئيات في المؤلفات الأجنبية”". وقد حدّد الشهابي الصفات التي يجب أن يكون عليها 
الخبير القادر على وضع الكليات العلمية. ويالفعل» عليه أن يتقن اللغة الأجنبية» ووسائلها 
الاشتقاقية. كذلك ينبغي أن يكون جيد الاختصاص في الشعبة العلمية التي يصنف لها 
المصطلحات باللغة العربية. ولا بد له أن يكون واعياً مستوعباً قواعد اللغة العربية 
والمصطلحات الخاصة بمادة اختصاصه. ومن النادر أن نجد شخصاً وحيداً قادراً على القيام 
بمثل هذا العمل الذي يتطلب وضع المعاجم بلغتين. ولذا أنشعت نشئت المجامع وعقدت المؤتمرات 
الاقليمية والدولية» وناقشت هذه المسائل. ووافقت على الألفاظ الصالحة., لأن الاختصاص 
يشمل علماً معيناً وأيضاً اللغة*". 


ومن رأي الشهابي أن يمارس وضع -الألفاظ العلمية» ويقع التحري في قيمتها الدلالية 
والاشتقاقية مدة طويلة» حتى يحصل المرء على خبرة واسعة يضيف إليها جانباً من الموهبة 
الأدبية د تسمح لمن يضع المصطلحات العربية بأن يكون على علم تام بوسائل الاشتقاق والمجاز 
والاستعارة ا والتعريب. وبالإضافة إلى ذلك, ينبغي التعرّف على الوسيلة التي تناسب 
أكثر. لفظة ماء ولا تصلح لمصطلح غيرها”"". وفي الجملة. ويشكل عائق اللصطلحات الفنية 
قضية عسيرة تواجه كل المختصين في جميع الفروع التقنية والعلمية» وتفرض عليهم الإسهام في الابتكار اللغويي 
وترويج المصطلحات التقنية التي وضعوها»”"2. لكن أساليب وضع المصطلحات قد تطورت تطورا 
راضحا وفي الامكان تطبيق وسائل التحري عن اللفظ الأجنبي ذاته. قصد التثبت من 
مستواه الدلالي واحتالات خطأ نقله إلى العربية» اعتباراً لما يظهر من صور مشكولة خاصة 
بقطر أو أقطار عربية عدة. ولنتعرض لماعليه كلمة 10:1 و نرع:ءه وأصلها من اليونانية 
دمع وهي جديرة بعنايتنا. يعني هذا اللفظ العمل والجهد المبذول للقيام به» وقد ترجمت 
الكلمتان فعلا إلى (شغل) و (طاقة). وتستخدم كلمة طاقة أيضاً بمعنى القدرة الفاعلة, لكنها 
لا توحي بفكر الجهد. بل إن (طاقة) تمدنا بفكرة الاستقرار أكثر من فكرة الحركة المائلة في ما 
نبذل من فعل يطايق ما تصوره كلمة جهد. ولا تندر الأخطاء عند تطبيق بعض الصور 
الأخرىء. وهي مترتبة على جهل باستعمال السوابق واللواحق. مثل 8668 التي تعني بين» 
على. من ذلك أن معامعء دغع8/1 ترجمت في قولهم (مركز بيني ) » ولكن الصحيح أن نقول 
(مركز فوقي) . 


في اللغة العربية يخطىء الفكرة العلمية. لكن اللغات الأوروبية تستخدم الجذور اليونانية أو 


)٠١(‏ مصطفى الشهابي. وجملة من المصطلحات النباتية. » مجلة يجمسع اللغة العربية (دمشق), 
السنة 5١‏ (كانون الثاني/ يناير .)146١‏ ج أاء ص72 . 

56 مصطفى الشهابي. «نظرة في معجم عطيةء» محلة مجمع اللغة العربية (دمشق). السنة‎ )٠١١( 
. 77” ج ١اء ص‎ .)1965 ٠١ (كانون الثاني/ يناير‎ 

(؟١5)‏ مصطفى الشهابي. «ضرورة توحيد المصطلحات العربيةء» اللسان العربيء السنة” (آب/ 
اغسطس .)1١436‏ ص 787. 
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اللاتينية تجنبا لكل إشكال أو إهام بالكليات الرائجة واضفاء على اللفظة العلمية معنى 
خاصاً يكتسي دلالة علمية صارمة. ومن المناسب أيضاً التمييز في العربية بين المعنى العادي 
والمعنى النوعي . وهو أمر متيسر خاصة وأن تواتر اللفظة العادية بالنسبة إلى الكلمة المعجمية 
يقدر من واحد إلى عشرة. ومن باب أحرى. يتفاقم الومهام إذا كانت لفظة واحدة إمثل 
صرف) تستخدم للدلالة على ألفاظ اصطلاحية عدة في الوقت نفسه. وينبغي تجنب مثل هذه 
الوسيلة في المعاجم العلمية التي تنزع من إلى ترجمة كلمة 8066 في الفيزياء. قدرة» وكذلك 
بكليات أخرى منها طاقة الي سبقت أن خصصت لنقل (ع,ءم125. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
كلمة إزه:360:3.آ التي اختلفت ترجمتها باختلاف الأقطار العربية» فكان ذلك على النحو 
التالي: العراق. مختبر- سورياء تخبر. وهكذاء نرى أن الاشتقاق هو محل النزاع» وهو الذي 
قرر تفضيل وزن فعلي على أوزان أخرى . ونجد مقابل «تدالناومء2 تنوعاً اصطلاحياً عربياً 
نجمله في ما يلٍ: كاسن تنواس» خطار بندول. ومن المؤكد لا محالة أنه ينبغي تفضيل 
الكلمة العربية الأصيلة على اللفظ المعرب. ذلك أن الكلمة العربية ترفض كل تحريف وتنافر 

بين الحروف. حالما وجدت الوزن المناسب لماء وهي ترفض أيضاً كل مغالاة في استخدام 
النحت. فمثلاء يفضل استخدام انتباذي أو نابذ مقابل ءهذةنمامع0. على مركزي9". 
وبهذا الصدد. زيدت لاحقة »نهمآ1 إلى بعض الألفاظ. وهي اللاحقة الدالة على العلم 
والبحث والنظرء لكن الذوق اللغوي العربي رفضها”"". وقدرشحت في مؤتمر 1917/7 عدة 
0 تحسيناً لوضع السوابق واللواحق الموصولة بالمصطلحات العلمية التي وردت 

جم التي أعدها 0 وتدارستها لجان مختصة, لأن القضية تهم كل الاختصائيين”"". 

اق 3 من اللغويين والعلميين على المكتب تحسينات لوضع المصطلحات. ذلك 

نهم لاحظوا أن اللغات المتفرعة عن اللاتينية تملك أصولا ثابتة للدلالة على مفاهيم بواسطة 
1 والسوايق المناسبة . فمثلاء إذا استخدمنا السابقة 21616 يمكن 6 0000 
عديدة, بينها نجد في العربية جذوراً غتلفة تدل على تلفون وتلغراف وتلفرة. . . والواقع 
الجهد الاصطلاحي اليذول. سواء على الصعيد المجمعي أو الفردي هو سبب 0 
اللاصطلاحي والفوضى في استيعاب المفاهيم العلمية. إن جهاز الصور المرئية (تلفاز) مطابق 
لوزن موجود في العربيةء» ولذلك فهو يتيح فرصة ة لانتاجية اصطلاحية جيدة. فيمكن اشتقاق 
فعل تلفز. والاسم والصفة. .. ولنذكر مثالاً آخرء هي اللاحقة 5نا1 الي تستمد منها سلسلة 
من الأمراض» منبا 5أ)ناهمع11 (كباديء لكن لا يمكن تعميم وزن فعال. فأمكن الاستعانة 
بحل اصطلاحي قديمء هو لفظ ذاتء. القادر على الدلالة عن المفهوم . فيقابل مثلً 
عأننهم116 ذات الكيد5؟" ,. 


)٠١4(‏ مؤتمر 21917 بحث جميل الملائكةء و/ المكتب. 
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وقد وقع الخوض في جلسات مؤعّر لا/ل1941» في قضية وضع المصطلح :"2 » فاستعرضت 
الأساليب المعروفة قي وزن المصطلحات على الأوزان العربية» سواء عن طريق الاشتقاق أو 
إحياء اللفظ القديم أو التوليد أو النحت أو التعريب. ولا يعني ذكرها على هذا النحو الأهمية 
التي يجدها كل أسلوب اصطلاحي لدى اللغوبين المعاصرين» ومنهم ساطع الحصري الذي 
استعرض قِ نظرة تاريحخية شاملة ضمن النبضة العربية الحدثة تطور العمل 
الاصطلاحي * '"©. وقد أثبت أن المصطلحات وليدة الحاجات الحضارية عامة.ء والعلمية 
خاصة. وهو لم يتخوف من تكائرها ولا من اختلافها. قال: وإننا نرى هذه الاختلافات طبيعية نوعاً 
ماء ولا نجد فيها ما يستوجب قلقاً كبيرأء لأننا لا نشك في أن هذه الكلمات المختلفة ستتخربل وتتصفى ١‏ 
وسيبقى في ساحة الاستعمال أوفقها وأصلحها. ولذلك نحن لا نخثى تعدد الآراء والاقتراحات والاستعالات. 
بل نعتقد أنها لا تخلو من بعض الفوائد, لأنها تفسح يجالا أوسع «للاصطفاء الارتقائي: يحكم قاتون «بقاء 
الأصلح». قلا محال للتخوف إذن من شيء ما خلا الركود والجمود»2'9. وقد أفادنا أن طريقة ة العمل 
الي درجت عليها اللجان في وقته )1١9575(‏ لوضع الاصطلاحات المدرسية وغيرهاء كانت 
تعتمد النشيبة (ويقال اليوم الجذاذة). ويذكر بهذه الججذاذة: : أصل الكلمة واشتقاقهاء 
مقابلاتها في اللغات الأوروبية» ما استعمل منبها في العربية قدياً وحديثا نا دون هيا قريياً فق 
معناها بالقواميس7<'". وما أشبه الأمس باليوم» لكن اجتماعات اللجان في ذلك الحين تحولت 
اليوم إلى مؤتمرات لتوحيد المصطلحات العلمية» منها مؤتمّر عقد في الجزائر ١5 -١1(‏ شباط/ 
فبراير 1974) وصادق على توصيات منهجية في توحيد المصطلحات: «لكل مصطلح أجني 
مصطلح عربي واحد دون مرادف. ويحتفظ بالمادة اللغوية نفسها من مشتقات هذا المصطلح)9'" . 

ومع أن الحصري ل يبد تخوفاً في خصوص ما اختلف عليه الخبراء من اصطلاحات في 
ذلك الوقت» نظراً إلى عددها المحدود. فإن مفعول هذا الاختلاف كان شديداء وما زال 
ضرره إلى اليوم بالغاً «وتهسم ذلك في كتاب ألّفته صدر عن اليونسكو في الرياضيات الحديثة لفائدة العالم 
العرربي. على أن يقع نقله إلى اللغة العربية. ترجع أ الأنف إل حب لغاات علمنة عزية نت الا فهناك 
الترحمة المصرية والترجمة العراقيةء والترجمة السوريةء والترجمة الكويتية. ثم الترجمة الأردنية. وكل ترجمة 
تستعمل رموزاً ومصطلحات تختلف عم استعملته اليم الأخحرى. بحجة أن اجتهادها هو الصائب في 
نظرها. ..2526. وقد كان من الممكن تلاق مو ثرات الاختلاف على سير الدراسة العلمية على 
الأقل. لو تخل كل مجمع عن سياسة الوضع القطري للمصطلحات. وسم بها إلى مستوى 
الوطن العربي» فعمل ضمن قواعد الوضع التي نشأت في اللغة العربية منذ أن بدأت الحركة 
العلمية تزدهر في فى العصر العبابي. حيث ازدهرت لغة الحضارة ولغة العلم فعا ويمكن 
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ف 


توظيفهها في النهضة العلمية"'". لكن تفاقم الوضع في الوقت الراهن بعث وعياً جديداً في 
اللغويين والعلميين» وتأكد ذلك في مؤتمرات التعريب والندوات التخصصة. وقد يتمخض 
هذا الوعي عن ظهور لغة علمية معاصرة”"" وتجاوز عائق المصطلحات كم بِيِنْ رئيس مجمع 
القاهرة قائلا: على حين أن قضية المصطلح . .. ليست بصميم المشكلةء بل قد تكون على ما ها من 
شأن ‏ أهون جواتبهاء وإنما يا صميم المشكلة هو الاقتتدار على وععي المعاني العلمية وتضورهاء ثم الإبانة 


عنهاو"”©. وبذا يمكن تخطي صعوبات التعريب"". 


إن القاعدة الأساسية التي شحن بها العمل الاصطلاحي تمثْلت في أن العربية قادرة كل 
القدرة على الاستجابة لحتميات العلوم والتقنيات. وكانت القاعدة البدائية الفردية أن يلاحظ 
الشخص الشيء وأن يبحث وينقب في اللغة. ليجد الطريقة التي بها يمكن الدلالة على إحدى 
مميزات ذلك التو . ثم إنه يزن أو يضع الاسم على وزن معروف يروق له سماع حروفه 
المتناغمة التى لا نفرة فيهاء دون أن يفكر في طريقة قياسية أو ترويجية بادىء ذي بدء. ذلك 
أن طريقة وضع الكلمة بطريقة الاقتباس. تتيح وزن اسم نبات أو حيوان مجهول في اللغةء 
على اسم معروف. اشتقاقه عربي. والملاحظ أن الأوزان المشتقة من الأسماء المستعملة بكثرة 
والموزونة على هذا النحوى تكتسي صبغة إسمية أكثر مما تكتسي صبخة الاسم الموصوف. بينما 
نجد المشتقات القياسية أقرب إلى الوصفية منها إلى الاسمية. واعتهاداً ذه المعطيات؛ في 
الامكان احياء الاسم العربي الأصيل. بعد التحري جيداً في دلالته بين طيّات المعاجم 
والمؤلفات اللغوية, والمقصود من ذلك التثبت من وضع الكلمة التاريخي. وهل سبق 
استخدامها صراحة للدلالة على مدلول دقيق. وإذا تمت الموافقة على ترويج لفظة أجنبية» 
فإنه ينبغي آنذاك البحث عن أصلها ونوعها (من أصل يوناني أم لاتيني). فإن كانت من 
أصل «محلي». ودلت على نبات معين أو حيوان ما في بلاد ماء فيتبغي تعريبها طبق وزن 
عربي. وإن تركبت تلك اللفظة من كلمتين أو ثلاث» ولا يمكن ايجاد مقابل عربي لهاء 
فيحسن قولبتها طبق وزن عربي» أو تركيبها نحتياً على وزن معروف. وخلافاً لذلك. 
تستخدم الكلمة العربية. خاصة إذا دلت على أشياء عدةء وينبغي ايجاد مقابل عربي واحد 
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وف 


لما. ويبدو أن التراكيب المنحوتة التى لا تدل على دلالة ما أو صفة معينة موجودة في الشيىء. 
لا تنقل إلى العربية» فيجب تعريبها. الواقع إنها عبارة عن تراكيب مزجية صالحة خاصة في 
علم تشخيص الأمراض وعلم التشريح". 
وحين توضع الألفاظ العلمية» يتواجه المصطلح المستعمل الرائج واللفظ الناتج من 
اصطلاح مجمعي”"" 2 فيجد الإبهام المستديم الذي تحدثنا عنهء ويحبس المفهوم اللاتيني أو 
اليوناني في دلالة غامضة . ثم ان الجذور اليونانية واللاتينية تشكل الأساس الذي عليه تنقل 
الألفاظ العلمية إلى العربية» لكنها تعطي مفاهيم منقوصة الدلالة. والواقع أن الكلمة العربية 
تبق في الحدود المقررة لها من طرف المفهوم الأجنبي » بل إنها تطورت معه. مجارية الحركة 
العلمية والفكرية. لكن محاولة وضع المصطلح العربي هذه القائمة على الجذور اليونانية 
واللاتينية» من شأنها استنباط لفظ لا مضمون له فاقد للدلالات الجديدة التى كسبها المدرك 
الأجنبى ذاته”». وعلى هذا النحو نقلت كلمة 86630 وراجت عبر لفظ صار فصيحاًء هو 
معدن, في حين أن المصطلح المجمعي المنشور المروج له هو «فلز» أو مستعدن الذي يدل في 
الواقع على المعدن الخام (216)211010 - شبه معدن)27. وكذلك., فقد اشتبه الأمر بين مادة 
الأمونيالك والأمونيم. فراج بالنسبة إلى الكلمة الأولى نشادر (كلمة سنسكريتية انتقلت إلى 
الفارسية)؛ في حين أن هذين العنصرين في علم الكيمياء. أصبحا رائجين في اللغة العربية» 
ونطقا نطقا لاتينيا. أما لفظة ههنادوعمرزإه2, فكثيرا ما كانت محل نقاش في لحنة الكيمياء» 
(بالمؤتمر العلمي العربي الثالث). وتفوقت آخر الأمر لفظة حوشية (بَلْمُرَ)ح5”". 


وما يمكن استخلاصه من هله الوسائل المستعملة على اختلافهاء هو أن العيوب 


(118) اساعيل مظهر. تجديد العربية بحيث تصبح وافية بمطالب العلوم والفنون (القاهرة: مكتبة 
النتبضة. [د. ت. ]4 ص 5١‏ /الا. 

)١14(‏ عبد الوهاب النجم وصباح صليبي الراوي» «المصطلح العلمي بين الترجمة والتعريب.؛ اللسان 
"'عري» العدد ؟" (1489). ص 850 .٠٠١‏ حسب استجواب قام به'المؤلفان بخصوص أجزاء السيارة تبين 
لما أن المصطلحات المعربة كانت شائعة قبل الألفاظ المترجمة . 

1١1759 ص‎ .)١4617( محلة مجمع اللغة العربية (بغداد)‎ )١٠١( 

(1؟1) عادل أحمد جرارء دقضايا تعريب الكيمياء ومشاكلهء» يجلة يجمع اللغة العربية الأردني» 
السنة ”ء العددان ه- 5 (أيار/ مايو كانون الأول/ ديسمير 91/4١)ء‏ ص 75 84. والالتزام بالتراث 
الكيميائي العربي قائم. انظر: محمد يوسف حسن. «التسميات العربية للمعادن.» اللسان العربيء العدد ١7‏ 
(4/ا181), ص ال7” - 54٠‏ . هذا العمل يعتير «إحياء للتراث بكل ما فيه من ثروات لغوية وعلمية». وما 
يقترحه المؤلفان هو «ضرورة الالتزام بهذه المصطلحات العربية الأصيلة ومحاولة احيائها من جديد في المؤلفات وف 
التدريس ومقاومة موجة التعريب والنقل». ص 777. أما علم المعادن العربي فهو أصيل., انظر: عبد القادر 
عايد وعيد الله حسين. «مصطلحات ترائية في علم المعادن.) مجلة يجمع اللغة العربية الأردني, السنة 4 
العددان 748 59 (تموز/ يوليو كانون الأول/ ديسمير 19446),: ص 6060١1-1ل9ا١3.‏ 

)١77(‏ محمد يحبى الحاشمي . «نحن على مفترق الطرق.» اللسان العريء السنة ؟ (كانون الثاني/ يناير 
48) ص 495 - 85. 
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الموجودة في وضع الألفاظ والعبارات العلمية لا يمكن أن تكون إلا ذات طابع لغويء 
بالإضافة إلى أن الاخصائي يفتقد عددا من الاصطلاحات, كلما عزم على تحرير أو تقديم 
بحث باللغة العربية. لكن التعريب اللفظي ليس الوسيلة الوحيدة التى يمكن استخدامها. 
بل في مقدورنا اعتماد الاشتقاق والألفاظ القديمة وحتى النحت عند الضرورة؛ وكلها حلول 
جاهزة لتحسين وضع المصطلحات. ويبدو أن بعض المؤلفين ‏ منهم يعقوب صروف وأحمد 
زكي - أقدموا على وضع مؤلفات وتحرير أبحاث في علم الفلك7'" والرياضيات والكيمياء 
وعلم طبقات الأرض والفيزياء وعلم النبات. فكانت لغتهم سليمة نظراً إلى تأهيلهم في 
العربية التي خولت لهم تحرير لغة علمية شيّقة تبدو في أيامنا عملا خارقاً معجز»"". 

ولقد ظهرت في فترة الستينيات مجموعة وفيرة من معاجم اللغة: العربية. ومعاجم 
اللغتين وغيرهاء فكان ذلك بمثابة العمل الخارق الذي لم تحدده سياسة لغوية واضحة2 
خاصة وأنه كان متفاوت القيمة. فقد كان موضوعها اللغة عامة أو عليا معيناء وقد أسهمت 
في إدخال تحويرات على البنى الثقافية واللغوية والفكرية في الوطن العربي. ذلك أنه إذا 
صارت اللغة العربية لغة علمية”"". فلا يمكن أن تبقى ملكا لأعضاء المجامع. الذين عليهم 
الإسراع بوضع قواعد لصوغ المصطلحات وتعريب ما ينبغي تعريبه منهاء وخاصة التعجيل 
بمجاراة الانتاج العلمي الوفير في العالم وترويسج المصطلحات العلمية والتقنية في حينها. 
وكذلك لا يمكن هذه اللغة العلمية أن تبقى وقفا على اللغويين وحدهم. بل ينبغي أن تنتج 
من مجموع الإسهامات الايجابية لكل الفئات الاجتتاعية القادرة على الإدلاء بدلوهاء وأولا 
وبالذات العلميين أنفسهم . ذلك أن علماء اللغة انطلقوا من مبدأ تبين خطأه في ما بعد وهو 
أنه في العربية يوجد مقابل لكل مفهوم., وأنه ينبغي البحث عنه واكتشافه”"". ولذلك. كان 
أنشط عمل ظهر في بداية المبضة العربية الحديثة. هو ترجمة ألفاظ العلوم والحضارة» لكن 
التتيجة كانت سلبية. فها زالت قطاعات كبرى في الوطن العربي تعمل بواسطة اللغات 
الأجنبية. والسبب في ذلك هو أن النشاط اللغوي والاصطلاحي كان يعوزه البعد العلمي 
والنظرة الواقعية. لكن اللغة أفادت. دون شكء, من ذلك النشاط. وصارت مرنة جاهزة 


)١71(‏ عبد الرحيم بدر. علم القلك عند العرب. الموسم الثقافي الثالث لمجميع اللغة العربية الأردني 
(عّان: مجمع اللغة العربية الأردني. .)١985‏ ص 79-80. 

)١174(‏ «حوار في العراق حول اللغة كأداة للتعبير في عصر التكنولوجياء» اللسان العربيء السنة م 
(كانون الثاني/ يناير 191/1). ج أء ص 11-14. 

(175) على القاسمىء «تخطيط السياسة اللغوية في الوطن العربي ومكانة المصطلح الموحدء» اللسان 
العربي. العدد 77 قل ص .088-4١‏ 

(1؟1) محمد أبو عبد «مشاكل التعريب اللغوية.» اللسان العربيء العدد .)1١985( ١9‏ جاء 
ص ,.1٠١ ٠١‏ انظر أيضاً: ياسر سليمان» «التراث اللغوي العربي والدراسات اللغوية الحديئة.» اللسان 
العربي. العدد .)1١9487( 5١‏ ص 37١‏ 730. 

الم عبد الرحمان الحاج صالح. تكتولوجيا اللغة والتراث العربي اللغوي الأصيلء الموسم الثقاني 
الثاني لمجمع اللغة العربية الأردني (عّان: مجمع اللغة العربية الأردنيء .)١1984‏ 
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الاستنباط الاشتقاقى والقياسى. ومختلف الامكانات الصرفية*”", 
في مي 


ويبدو أن الوسيلة اللغوية التي نالت رضى المحافظين على سلامة اللغة هي الرجوع إلى 
استعمال القديم من مصطلاحات وكليات حضارية» والمقصود مها مها «تلك المصطلحات السياسية 
والادارية والاقتصادية والاجتراعية الشائعة الاستعيال على ألسنة المواطنين» وفي وسائل الاعلام المكتوبة 
والمسموعة والمرئية22""96 وطبعاً اضفاء التصورات الحديئة الراهنة على ذلك الزادء بمعنى أنه يجب 
احياء القديم . وتندرج هله النظرة في شمول الحضارة العربية الي لا تقبل الانفصام بين 
حقبها التاريخية. لقد اعتاد القدماء مثلا تحوير المعنى السابق للكلمة وتضمينها دلالة جديدة. 
وكانوا يشتقون كذلك ويولّدون ألفاظاً من الأصول العربية أو المعرّبة لبلوغ الهدف ذاته المتمثّل 
في وضع الألفاظ المبتكرة الجديدة. فكانوا يترجمون كلمات أجنبية ويحتفظون بمعناها الأصليٍ. 
أو يعربون منها ويضمون ذلك إلى قائمة الكلمات المعربة. وني العصر الحديث ورثت المجامع 
مهمة الاصلاح اللغوي . فنجد مثلا مجمع القاهرة خاصة. يضبط قوائم الألفاظ القديمة 
ويعتيرها صالة للاستعمال.» صحيحة لا تشوبها شائية . فقد صادق عليها المجمع المذدرر دون 
ترك كيرا أنها كليات مهملة ينبغئ إحياؤها بعد أن عوضتها ألفاظ حديئة مقتبسة عن 
العامية أو اللغة الأجنبية. وفي صورة إعادة وضعها والاستشهاد بهاء يقع ترويجها في مجلدات 
المجمع وبالوسائل الممكنة الأخرى. وفي صورة عدم وجود ألفاظ قديمة نحن في حاجة إليهاء 
ورغم الأبحاث والتنقيبات لاكتشافها في المؤلفات القديمة. يمكن اللجوء إلى توليد كلمات 
أخرى توليدا قياسياً مطابقاً للقواعد الصرفية والأوزان المعروفة””". 


وقد وضع مجمع دمشق قواعد لاستعمال الكلمات القديمة استهدفت البحث عنها في 
الكتب القديمة. بالمعاني التى نريد التعبير عنها. لكن لا يمكن اعتتاد الكتب اللغوية فحسب» 
لانتقاء الألفاظ العلمية. واستخراج الألفاظ المدفونة فيهاء والتي لم تعد صالحة ولا مقبولة في 
الوقت الحاضر. ذلك أن تلك الألفاظ ريما اكتست دلالات غامضة أو متضاربة. أو أنها 
حددت تحديداً غير علمي”"2. فمن المعقول أن نطالب بأن يكون اللفظ القديم ذا مدلول 
مطابق تمام المطابقة للدلالة الجديدة, أو أنه يمكن وجود لفظ قديم يقارب في معناه اللفظ 
الأوروبي الحديث. وفيٍ هذه الصورة يمكن تحويره وتوسيعه إلى المعنى الحديث . وبالتالي» يمكن 
البحث عن لفظ جديد تعبيرا عن تصور جديد, مع احترام وسائل الاشتقاق ووضع المصطلح 


(1148) أحمد شفيق الخطيبء. «وضع المصطلحات العلمية وتطور اللغة.» اللسان العربي. المسة4 
(كانون الثاني / يناير 1841/37), ج لاء ص ”7 0 

.50١ القاسمي. «تخطيط السياسة اللغوية في الوطن العربي ومكانة المصطلح الموحد.؛» ص‎ )١59( 

:)1948( «جلسة الافتتاح لموْتمر المجمع.» مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة). السنة ه‎ )17١( 
.ا18١6 ص‎ 

(171) حسني سبحء وحول معجم المصطلحات الطبية.» مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق). السنة 4" 
(كانون الثاني / يناير 14614). ج اء ص 537. 
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العلمي””". ونلجا أخيراً إلى اقتباس الكلمة الأجنبية ووزنها على وزن عربي (مُرمية 
عناو نه وراد تمسنتلهظ)”" , 


هذا وقد أرجع مجمع القاهرة القرارات التي يتخذها في المجال اللغوي إلى الوسائل 
الصرفية المعروفة, نعني التعريب والاشتقاق والتضمين والتوليد. وقد عمل المكتب بهذه 
السبل. كلما أتيح له في سد فارق موجود في حقل المصطلحات الجاهزة والمصطلحات المفقودة 
بالعربية. وإن تكن رائجة في اللغات الأخرى المعتمدة في الحقل العلمي. ويتمئل عمله 
حينئذ في التحري المعجمي الاستقصائي الذي يحيط بمحتويات المعاجم الأجنبية المتخصصة. 
ويقبل المجمع أيضا باشتقاق المصطلحات”"" من الموصوفات. وأن تصاغ أسماء المكان على 
وزن ممعَلة» وأن ندل على الحركة بوزن قيامي (قعلان). وفِعْلّة للحرف. وقَمّال للصناعء 
واشتقاق أسماء المصادر بحروف التسبة» وكل ذلك أساليب تقليدية لوضع المصطلحات". 


ومن هذه الوجهة يسبق كل اقتباس" من اللغة القديمة. عمل احصائي متبوع بعمل 
تنسيقي ترويجي . وبعد ذلك نبدأ في إحياء اللفظ القديم الفصيح الذي اكتسى دلالة نوعية 
والذي استخرج من المعاجم. وقد ثبت بالتجربة فعلا أن القدامى لم يسلكوا طريقة واضحة 
في صوغ المعربات. حتى ان الوزن العربي الذي وزنت به الكلمة الأجنبية أفقدته خاصياته. 
وليس من اليسير على اللغوي أن يستخرج الأصل الأجنبي الذي صار تبعاً لذلك كلمة 
مخضرمة لا يمكن ترتيبها في لغتها الأصلية ولا في اللغة العربية"©. أضف إلى ذلك أن ا 
على تصنيف الكلمات القديمة في علم أو فن ماء تصنيفاً فورياًء لا يدفع إلى وضعها وضعاً 
سليهاء بسبب ما يوجد من حتميات في الترويج العلمي. ولذا. يجب ابداء التحريات في 
خصوص انتقاء الألفاظ العربية القريبة من اللفظ الأجنبى. بصورة واسعة, في ما يتعلق 
بالاستمرار على استخدام الأصول اليونانية واللاتينية» وكذلك التآليف القديمة. وانتقاء 


7506 4١ صليباء وتعريب الاصطلاحات العلمية.»» ص‎ )١77( 

78+ عبد الحليم منتصرء «التراث العلمي العربي.» مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة). السنة‎ )١5( 
2.18 ص‎ .)1459( 

)١4(‏ حول الاشتقاق. انظر: عبد الجبار محمد علي. «من أجل مفهوم أدق للاشتقاقء» اللسان 
العربي. العدد ١6‏ (1485). ص .78-1١6‏ حيث أيرز المؤلف المرق بين الاشتقاق والتصريف؛ شحادة 
الخوري. «التنمية اللغوية ودور الاشتقاق فيهاء؛ اللسان العربيء العدد 54 (2)1441 ص 25١-94‏ وحامد 
صادق قنيبى . والاشتقاق وتنمية الألفاظى» اللسان العربيء العدد 554 (199). ص .1١  !9‏ 

,)1457 مصطفى الشهاي. ومشكلات العربية.» اللسان العربيء السنة 4 (آب/ اغسطس‎ )١75( 
.7664 ص‎ 

(19) عبد الحق فاضلء «تعريب أم اقتباس؟» مجلة مجمع اللفة العربية الأردني» السنة ”2 
العددان ه ١‏ (أيار/ مايو كانون الأول/ ديسمير 191/4)» ص 1١8‏ - 21175 يرى أن اقتباس اللفظ 
الأجنبى هو استعماله على حالته الأعجمية, أما تعريبه فيعني نطقه على وزن عربي. 

(177) منتصرء «التراث العلمي العربي.» ص 18. 


يف 


الكلمات العربية القريبة في معناها من الكلمة الأعجمية أجدى. إذا تم في حدود تصون 
المعنى والادراك الذي يطالب به المستعمل.» ومن حقه أن يتشدّد في خصوص وضع 
المصطلحات الجحديدة*"" , ' 


وتثار الخلافات في جملتها لدى المجامع بخصوص سلامة اللغة العربية التي ينبغي 
تجنيبها غزو الدخيل والأعجمى من المفردات9"". وقد رفض بعض الأعضاء الموافقة على هذا 
النوع من الكلمات الدخيلة والمعرّبة. وقدر غيرهم من المجمعيين أن على العربية إدراج 
الكليات الأجنبية لدعم كيانباء وذلك بأن تنصهر هذه الكليات في بوتقتهاء ومن نتائج ذلك 
أن تصير العربية أكثر طواعية لمواجهة متطلبات العلم والحضارة, تلك هي النظرة المجملة 
التي أبداها الأمين العام في تقرير قدمه إلى مؤتمر مجمع القاهرة”؛". لربما وقع تجاوز هذه 
الأفكار في الوقت الحاضرء وبذلك صارت الفكرة الأساسية التي تدفع باللغويين والمختصين 
في الوقت نفسه. متمثلة في الإحاطة بالمفهوم العلمي قبل وضعهء بأقصي ما يمكن من الدقة 
التي يفرضها اتجاه العلم إلى القياس . فمثلاء يترتب على تحليل الماء علميا وفي كل جزئياته» 
عملا كيميائيا يتصل بتركيب هذا السائل» ولا يدعو سلوك هذه السبيل عددا مرتفعا من 
المصطلحات التي لا يمكن حفظها. فلم يعد مقبولاً كيان العربية كلغة عرفت بأنها ثرية في 
العهد الوسيط. لأنها غير مطابقة في وقتنا إلى معطيات القياس المعمول بهافي العلوم . وإذا 
طابقت مصطلحات عديدة حاليا الدلالة المناسبة التي اندجت فيها تماماء فقد خضعت 
مصطلحات أخرى إلى ترجمة حرفية خطأت المعنى المقصود أحياناً. والحلول الخاصة بالقضاء 
على هذه المساوىء ليست قليلة» خاصة وأن تلك العيوب تعوق التطابق الكامل بين الدال 
والمدلول. من ذلك أن الحروف الزائدة على الأوزان الفعلية والاسمية تشكل حلا يمكن أن 
يمتد إلى المصطلحات العلمية, مثلا في صورة الكلات المنحوتة» ولا يمكن قصره على بعض 
الكليات فقط . فلا يمكن القضاء مسبقاً على تراكيب قابلة لآن تستوعب اللغة منها الآلاف. 
وبينها ما قد وزن وزناً جيداً (تلفن» تلفز). وبذلك يمكن انتقاء أحسنها وطرح الكليمات 
الشاذة"" , 


ولا مجال لإغفال الحروف وال حركات التي لها دور تقوم به. بالإضافة إلى الأوزان. وقد 
كانت خصائص الحروف موضوع أبحاث منذ القرن الثاني الحجري وإلى الآن. في حقل 


(178) مجلة يجمع اللغة العربية (بغداد) »))١96517(‏ ص ١١75‏ . 

(19) منان مهدي الموسوي» المعرّب والدخيل في اللغة العربيةء» اللسان العربيء العدد؛؟ 
(1990). ص 9564 .١١١‏ 

)١50(‏ محمد عزة دروزة» «محاولة في تقدير زمن استواء اللغة العربية الفصحى» » مجلة جمسع اللغة 
العربية (القاهرة). السنة ».)١454( ١‏ ص .731١1‏ 

. مؤتمر 1917/7ء بحث اسماعيل حقي‎ )١51( 
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البلاغة والتعبير”*"©» كذلك الأمر بالنسبة إلى الحركات”:" (مناٌ حركة عين المضارع تقرر 
حسب قواعد الاستعمال التقريبية؛ التي تنزل منزلة الساع في كثير من الصور الصرفية. رغم 
انفرادها بوظيفة دقيقة جدا. فمثلا يبدو أن الضمة في الكلمة المرفوعة تتمتع بحرية معينة 
(الفعل اللازم» الإسناد إلى نائب الفاعل. صورة المفعول الذي يتَحذ حركة الفاعل. وكذلك 
بالنسبة إلى الجملة الاسمية حيث يكون المبتدأ والخبر مرفوعين ويحذف الفعل)*:". 

وبإضفاء معانٍ عدة على الجذر. فلا شك انه يقع اثراؤه من وجهة الدلالة. والأصل 
العربي يوسّع تنوعه المسموع والمكتوب بالاشتقاق. ذلك الأسلوب الصرفي الذي وقع النظر 
فيه منذ بدأ التأليف في النحو. وقد تَيِّزْ الاشتقاق بعدة صور: فالاشتقاق الصغير يسمح 
باستخراج كلمة من أخرى وتحويرهاء مع المحافظة على دلالات متتاثلة بينهها وحروف أصلية 
مشتركة تبقى بالترتيب نفسه. أما الاشتقاق الكبير أو الأكبر الذي سياه ابن حي كبار. بينم 
يشير كُبّار إلى وسيلة النحت. فالمقصود منه استخراج كلمة من كلمة أخرى» بتنويع في ترتيب 
الحروف. ومعان متاثلة وحروف أصلية مشتركة. لكن المظهر الصوتي يتغير**"2 وقد صار 
الاشتقاق في الوقت الحاضر أمراً حتمياً في اللغة العلمية. فمن كلمة كهرباء» وزنًا فعل 
كهرب. ومن مغناطيس» صغنا اشتقاقاً. فعل مَعْنطَ أو مَغْطس«*". 

وقد أتاحت وسيلة «التحريك الداخلى» في الكلمة هذه الاستجابة للحركة. العلمية 
بمخترعاتها ومكتشفاتهاء وقد أقيمت على الأصول القديمة أو الأصول الجديدة. لكن لا يمكن 
الاشتقاق أن يحل بمفرده صعوبات تكيف اللغة بالمفردات العلمية من أصل لاتيني أو يونا 
والواقع أن الاشتقاق يقوم يدور هام ويساهم في تلوين المعاني» مضفيا عليها ميزات دلالية 
متنوعة . فنجم عن ذلك صلة عضوية بين الأصل ومشتقاته من جهة. وبين الكليات المشتقة 
من جهة أخرى. فأتاح ذلك رسوخ حركة خاصة باللغة العربية عرفت بهاء فسميت «لغة 


5 انظر: حسن عباسء «حول معاني حروف المعاني وأصول استعمافاء» اللسان العربي: العدد‎ )١4( 
ص لا - 58 . «فكان حرف العين بذلك أكثر الحروف العربية لوستقصراطية»‎ ,)١99١( 7": والعدد‎ .)0949( 
قد جمع إلى نفسه خلاصة أخبار أصوات الحروف العربية من خصائص وايحاءات معان» (ص 08). وانظر:‎ 
حسن عباس » «الحروف العربية والحواس الستء» اللسان العري (1519)) رج (ء ص 2.1851 أمامن‎ 
»١ الوجهة الصوتية. انظر: ادوار يوحتاء «الراء في العربية: دراسة صوتيةء» اللسان العربي (15195)» ج‎ 
.485-8" ص‎ 

205 محمد محمود محمدين» «رأي في تسمية الحركة العربية وأسبابٍ هذه الحركة»» اللسان العربي 
(1948). ص 154-0. ووالخلاصة الي تراهاهي أن حركات الإعراب في الأسماء تحدد وظيفتها 
وحركات الأفعال تحدّد أبعادها الزمانية من جهة وعدد الكم الشخصي لأدائها من جهة أخرى»» (ص .)١517‏ 

)1١55(‏ محمد بن الحسن بن دريدء الاشتقاق. تحقيق وشرح عبد السلام هارون (القاهرة: مؤسسة 
الخانجي . 1968). ص 358 . 

(016) الشهابي. المصطلحات العلمية في اللغة الغربية في القديم والحدي ث» ص35 

)١5(‏ أحمد عبد الرحيم السايح ‏ والعربية فلسفة وحياةء» اللسان العربيء السنة ه (آب/ اغسطس 
/1) ص "27. 
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الاشتقاق». أضف إلى ذلك أن دور الحركات حاسم لإكساء اللفظ «شخصية» دلالية تبوئه 
فعلاً مكانة معينة في اللغة الحالية الرائجة”*". 


أما على الصعيد العلمي, فلا يحدد المصطلح تحديداً مطلقاً حاسياً ولا يخضع كذلك 
لتحويرات دائمة تؤول به إلى التفكك . لكن الاشتقاق يتضمن مثللا وحدة الكلمة المشتقة» 
فلا يقبل لفظتين متلاصقتين» وإلا كان نحتاً غريباً عن اللغة العربية وعن عبقريتها. ذلك أن 
الكلمة المشتقة تقبيل بيسر النسبة. فمع نجد رئوي غناةسناعم2 مشتقاً من رئة 
دساع و2402 وق وضع المصطلحات عامة,. من المفيد الحفاظ على الصلة القائمة بين 
الألفاظ العربية والألفاظ الأعجمية لأسباب عملية واضحة. نمثل من المعلوم أن أجهزة 
القياس تتركب من جزءين, الجزء الأول يدل على الظاهرة, ويدل الثاني على اسم محترع 
الآلة. فلزم الحفاظ على ذات التركيب بالعربية لاستمرار الدقة المتناهية الضرورية في المؤلفات 
الدراسية:؟*" . 

ومع أن العربية لا تتضمن إلا عدة آلاف من الأفعال والجذور المستعملة, فللاشتقاق 
امكانات غير محدودة» إذا ما استخدم ه ضمن الأوزان الفعلية والاسمية الموجودة في اللغة. 
والتي تشكل مصادراً للابتكار الاصطلاحي المدلن عليه تدليلا احصائياً. وهكذاء فإن اضافة 
حرف من الحروف العشرة المجموعة في قولك «سألتمونيها», إلى القعل أو الاسم في تراكيب 
مقيبولة. يتيح الحصول على عشرة الاف وزن. ويمكن تخصيص وزن مفعال إلى آلات 
القياس» ويذلك نعوض عبارة مقياس الطيف مثلا بمطياف 0 أما الأوزان 
الأخرى مثل مِفْعَلَّة فإنه يمكن استخدامها لوضع أسم)ء الآلات التي لا تقوم بعمل مباشر. 
مثل محبرة التي هي آلة تخزن الحير ولا تنتجه» ل حون إنامشمل يدل على الآ التي تقوم 
بالعمل (مبرد). ونحصل على اسم الآلة استنباطاً من القواعد وتطبيقا لها. ويصاغ أيضا 
بطريقة غريبة قائمة 0 السببية المنطقية التي تستخدم تادراً العام اللغوي. بل إنها 
تفرض ضوابط وقواعد متشعيه :. متشعبة محد من الاستعمال الاصطلاحى . فمن المؤكد أن ضرورة 
المكتشفات الحديثة أدّت إلى تجاوز القواعد التي أملاها النحاة, والتجديد في حقل وضع 
المصطلحات. من ذلك أن وزن فعالة مقبول في صو اسم الآلة. حتى قبل أن يقرر ذلك 
أحد المجامع”*". 


)١410(‏ كيفورك ميناجيان. «مصطلحات العنفات.» اللسان العربي. السنة " (كانون الثاني/ يناير 
“لاقل جكء ص ”27. 

)١154(‏ مؤتمر 191/8 بحث وجيه السمان. 

(1569) محمد مبجت الأثري. «الآلة والأداة في اللغة.» مجلة مجمع اللغة العربية (بغداد). السنة. ٠١‏ 
(14). ص 4 و78. ومحمد حسين الاعرجي. «الآلة والأداة للرصاني ومستدرك السامرائي» نجلة مجميع 
اللغة العربية (دمشق). السنة 184 (كانون الثاني/ يتاير .)١44١‏ ج١اء‏ ص ٠١7‏ . ووهو معجم يقوم على 
الاشتقاق مرة وعلى التعريب مرة أخرى في ما يخص الآلات والآدوات». 

. مؤتمر 141/7. بحث اسماعيل حقي‎ )16١( 


وتتحدّد الترا اكيب الجديدة والمعاني المختلفة انطلاقاً من الفعل الذي يضبط معناه في 
المصدرء ويحدد الوزن ما للفعل من وظيفة, ثم إن المظهر الدلالي الفعلى لا ينبغى أن يغيب 
عن الأذهان؛ وإلا لم يعد مكنا أن يقوم الاشتقاق بوظيفته”*". وإن لم نصل إلى نتيجة 
ملموسة عن طريق الاشتقاق. فقد وجدت في اللغة سبل أخرى أشرنا إليها سابقاء من بينها 
التوليد. ومن المعلوم أن المولد يدل على الأشخاص والكلمات التى ليست عربية أصيلة. وقد 
أشارت المعاجم القديمة إلى ذلك. لكن حجم الألفاظ المولدة في الوقت الحاضر في تزايد 
ملفت الانتباه2*5. 


وللتوليد الذي نتصوره وضعاً لمصطلحات جديدة لم ترج في اللغة الفصحى زمن 
ازدهارهاء مكان في الحقل الدلالي» كذلك في اللغة. ويبدو أنه ظهر في آخر القرن الأول 
الهجري بمثابة الظاهرة الحديثة في اللغة العربية» وقد نما في بداية القرن الثاني دون شك. 
لكن التوليد لم يكن محل أبحاث معينة. وقد فهم المولّد حتى القرن الثالث الهجري بأنه تغيير 
طرأ على الكليات والألفاظ المبتكرة أو التي أصلها عربي. لكنها صارت محرّفة بمفعول المسلمين 
حديثي العهد باللغة العربية. وحدّد المولّد في القرن الرابع ال هجري بأنه لفظ وضع حديثاً. 
ومصدر هذه الوسيلة الاصطلاحية ارتجال في الاشتقاق المستمد من جذر عرب طِبّقَ وزن 
مقبول أو وزن لم يعرف به بعد. لكن استخدم تجاوزاً. فقداشتق مثلاً من فعّال حرّار أي 
بائع الحرير. وإن قبلت الكلمات المولّدة من وجهة الدلالة فلم تقع الموافقة عليها من الوجهة 
الصرفية. ذلك أنها لم تكن معروفة ولا رائجة في اللغة العربية الفصحى. مدة تدوين اللغة 
والاستشهاد بفصيح الكلم. الذي امتد حتى أواسط القرن الثاني المجري, رافضا ما وضع 
بعد ذلك العصر من ألفاظ مولدة. بعد أن وقف علياء اللغة من ذلك موقفا معينال. حددت 
المعالم التي سيتطور في محيطها هذا القسم من اللغة العربية. وقد حكم على كلمات مولدة عدة 
بأنها غير صحيحة. واعتير غيرها سليماء أو أن بعضها لم يجد تجاوبا بالمرة» فكانت الأحكام 
المسلطة على ما ولد من مفردات متنوعة بتنوع الفترات, وتعلق الأمر بمشيئة علاء اللغة. في 
حين لم يتدخل في الأمر الناطقون باللغة وبمولداتها. ثم إن هذه الكلمات المولدة وضعت عن 
طريق التعريب أو توسعا في الدلالة اأنطد ء)أمدمء5 شمل هذا النوع من الألفاظ. والنظرة 
المعاصرة تَثْلت الآن في الاعتراف بمشروعية اجتماعية لكل ظاهرة تطورية في اللغة. أما 
العربية» فقد خضعت للظواهر الدينية عبر تاريخهاء فصارت سلطة النحاة عليها بمثاية سلطة 
الفقهاء في الدين» فكانوا يقننون ما عنّ لهم من آراء تخص قضاياهاء عملا باعتبارات 
شخصية انتائية. تمثلت في مدرسة اليصرة. «وكانت المحافظة شعار البصرة. لذلك كانوا يقفون عند 
طلب الشواهد الكثيرة. لا يكفيهم الواحد والاثئان منهاء فإذا اجتمع لديهم منها ما يطمئنون إليه أسسوا عليه 


)١6١(‏ مصطفى الشهابي, «وانتحال الألفاظ المولدة واقرار الصالح منباء » بحلة مجمع اللغة العربية 
(دمشق)ء, السنة ٠‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 1956))» ج 5» ص 5١لا‏ 
زفداة اللسان العري. السنة ١١‏ (دلاقليى ج كه ص لا”7. 


لك 


قواعدهم واعتبروا ما عداه شاذاًء بينها كان الكوفيون يكتفون بالسباع الصحيح ويستدلّون بالحديث المروي عن 
الرسول 55 وعندهم الشاذ قليلع5"" . 


وقد تساءل النحاة دائياً عن جواز كل قاعدة لغوية» وعن تعطيل تظور قواعد وضع 
المصطلحات. خاصة وانهم قرروا أن الشعر الجاهلٍ هو أكمل صورة للغة العربية. ويبدو من 
المفيد تسجيل الظروف والأوقات النادرة التي أذنوا فيها لبعض المولدات بالبقاء. فتغتنم 
الفرصة لترتيب الأعداد التي صادقوا عليها حسب العصورء وذلك لتابعة الأوزان التي 
وضعت بها الكليات المولدة والتعررف على تطورهاة"". 


وقد أذن للمكتب في «توليد» ألفاظ صالحة كانت مفقودة في العربية» فلم يعثر على أثر 
لمقابلاتياء رغم رواجها ف اللغات الأجنبية. لكن وجب سلوك . منبجية معمول بها. فتمثل 
العمل في الترويج للكلمة المولدة ودعمها بالقواعد التي اعتمدت لتوليدهاء تضاف إلى ذلك 
الاعتبارات الدلالية والصرفية التي تؤي يد وضعها. . ومن بين العبارات الموضوعة» ألفاظ متعلقة 
بعلم اللغة ذاته. مثلاً حروف النبرء تَعَقّ (مشتقة من معنى) وهو لفظ معوض لعيارة مطولة 
هي علم دلالة الألفاظء أو علم تطور المعان (عنو مدص 56). انتساخ رممنم تومه 1 ) 
(ممنادم6))ناكصد2*”1. وف هذا الباب. تعلقت رغبة مجمع القاهرة بترحمة العبارات ومعناها 
ف كلمة عربية واحدة مقبولة . وخلافاً لذلك. يمكن التعريب. فبخصوص أسماء النبات» أي 
الأسماء الموصوقة والصفات النوعية ف الأغلب» تعوض الترجمة تعريب اللفظة. ويكتب 
الاسم بالعربية ؛ ثم بالحروف اللاتينية بين قوسين في البحوث والكتب العلمية. طبقاً لقرارات 
هذا المجمع» الخاصسة بانتتساخ الأصوات المفقودة في العربية”"". وقد بن المستشرق الايطالي 
نالينو (ودنااة0ة). في أحد اجتماعات مجلس المجمع, انه ينبغي استخدام المد في انتساخ 
الأسماء من الأعلام الأجانب, وذلك لتوضيح النير"". 


أما وسيلة التعريب التي تستخدم عند الضرورة لإدماج اللفظة الأعجمية في أحد 
الأوزان العربية» بغية تيسير الاتصال بالحضارات الأجنبية.» وذلك في حالة ما إذا فقد المقابل 


)١157(‏ محمد عيدء والعوامل الطارئة على اللغة: دراسة لقضايا اللحن والتصحيف والتوليد والتعريب في 
ضوء علم اللغة الحديث.» اللسان العربيء السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 19157), ص ٠١‏ 31 و46 -417. 

(165) عبد الحق فقاضل.ء «مستحدثات» اللسان العربيء السنة /ا (كانون الثاني/ يناير :»)1910٠‏ 
جك ص ؟068-67. 

(155) جمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً (2)1457-164177 مجموعة القرارات العلمية من اللدورة 
الأولى إلى الدورة الثامنة والعشرين (القاهرة: المجمع. :)١9477‏ ص 4١‏ 

(167) «مصطلحات علم الأمراض التي أقرت في هذه ا العربية (القاهرة)» 
السنة ه .)١55448(‏ ص 775 . 

)١517(‏ مصطفى الشهابي. «ألفاظ الحياة العامة ومعجم الحضارة لمؤلفه محمود تيمورء» مجلة مجمع اللغة 
العربية (دمشق)., السنة لا (تشرين الأول/ اكتوبر :)1١4757‏ ج 4؛ ص .041١‏ 


ف 


العربيء أو أنه لم يمكن وضع اللفظ المولد. فقد كان اللفظ المعرب بمثابة الوسيلة المكملة 
لإثراء اللغة. لكنها تاتي يعد الوسائل الأحرى (اشتقاق, يجان 00 2 5 إحياء القديم)**", 
وقد اكارب حساس دخيل غل اللغة: حتى انه وجب تمييزه عن الأساليب الأخرى وإفراده. 
فمثلا ذكر ساطع الحصري الفرق بين التعريب والاشتقاق: «لا يُذهب إلى الاشتقاق في وضع كلمة 
حديثة إلا إذا لم يعثر ني اللغة على ما يؤدي معتاهاء بخلاف التعريب» فإنه يجوز تعريب كلمة أعجمية مع وجود 
اسم لها في العربية» كما هو الشأن في كثير من المعربات الموجودة في اللغة6”*'». والطريقة المتبعة قديما في 
تعريب اللفظ الأعجمي هي أن يتبع بالشرح المناسب المأنوس لدى الشخص الذي يكون في 
اللجوء إليه إلا عند عجز الوسائل الأخرى على إجابة رغبة المستخدم للغة. وقد أتاح المعرب 
انتساخ أسهاء علاء من الأعاجم دون حدود. كذلك وحدات القياس» التي سَمَيت بأسماء 
مخترعيها الأعاجم, وكذلك عناصر الذرة””" ذلك أن مجمع القاهرة قرر تعريب الأعلام غير 
العربية. وعلى الرغم من هذا العمل التقعيدي الذي أحاط بالمعربات» فقد كان وما زال إلى 
اليوم محل نقد لاذع يوجهه لها الغيورون على سلامة اللغة : «أما ما يقع الآن في عدم مراعاة الأوزان 
, المنبئقة من عبقرية اللغة بإدماج الكلمة الأجنبية التي فيها حركات ثقيلة متوالية مثل «تلفيزيون» فهذا ما يمنحه 
الذوق السليم وترفضه عبقرية هذه اللغة ويستهجله الوقع الموسيقي » ا فيها من ثقل الحركات المتوالية بالكسر 
لم الانتقال منها إلى الضمةع9"'" , 


واستكيال الكلمات المعرّبة والإفادة منها في دقائق الحقل العلمي تطلب التفكير في 
استخدام ما عرف من حروف من أصل لاتيني أو يوناني تسبق الكلمة أو تتلو ٠‏ تطويراً 
لمعانيها واستكمالا للمفاهيم العلمية, نعنيى ما سمي بالسوابق (أو الصدور) واللواحق (أو 
الكواسع). علا بأن التصرف داخل الكلمة بحشو حرف أو أكثر تغييرا للمعنى طريقة صرفية 
نابعة من عبقرية العربية فلا حاجة بنا إلى تفصيل الحديث عنها. وقد خاض الخبراء في هذه 
المسألة خلال جلسات مؤّر 19139 وذلك عند تدارس توحيد المعاجم الستة (في الفيزياء 
والكيمياء والرياضيات وعلم الحيوان وعلم النبات وعلم طبقات الأرض) التي رشحها المكتب 
للموافقة عليها واستخدامها في التعليم الثانوي العام» كما سنرى ذلك مفصلا في الفصل 
الخاص بالمنهجية المتبعة في تنسيق محتويات المعاجم. وقد كان موقف العلماء متجها إلى 
التحري عن موضوع الصدور واللواحق من زوائد الحروف الأعجمية» لما عسبى أن يدخل من 
تغيير على وزن الكلمة العربية. فقد أيد مصطفى الشهابي المعربات في الكيمياء خاصة. 
وسبق الترجمة على التعريب في العلوم الأخرى. وقد أثبتت التحريات تفوق استخدام العربية 
اللواحق في المعربات «لأنها تؤدي وظيفة تميزية تسمح بالتمبيز ببين مختلف العناصر الكيماوية التي تككاثرت 


(1658) اللسان العري» السئة ١١‏ (كانون الثاني / يناير 191/6). ج اء ص 78. 
)١٠69(‏ مؤتمر لا/2191 بحث وجيه السمان . 

. 114 (/ا/191). ج 31 ص‎ ١6 اللان العريء السنة‎ )١١١( 

.196 - 184 (/ال191)» ج 27 ص‎ ١6 اللسان العربيء السنة‎ )١11( 


م 


وتنوعت حتى أصبح من الضروري تمييز خصائصها باللواحقء لا سيما إذا تشاببت أصوفا»"”. وقد بذلت 
الجهود لحصر هذين العنصرين المكملين للدقة في اللغة العلمية العربية. من ذلك اهتمام 
المؤسسات بهذا الموضوعء مثلاً ما أعده اتحاد أطباء العرب من قائمة في السوابق 
واللواحق7©, خدمة لتعريب التعليم الطبي العربي الذي مرّ بمراحل تجريبية قطرية. والدافع 
إليه أن «تعريب التعليم الطبي وجه من أوجه التحرر العربيء والتحرر السيامي والتحرر الثقافي. وتأكيد للذات 
العربية» واللغة جوهرهاء في معركة الوجود والحضارة والتقدمع9"" , وحتى لا يقع العلميون العرب 
تحت الطائلة المعروفة في حقل وضع المصطلحات المدققة» فلا مفر من البحث عن حل 
حاسم لهذه القضية. وهو ما عرض على مؤتمر 1917/7 «(أ) أن تستقرأ كل الصدور واللواحق العربية 
القديمة الموروئة عن اللغة السامية المشتركة وعن اللغات السامية المجاورة؛ وعن اليونانية واللاتينية القديمتين» 
حتى نتمكن من إحصائها وتخصيصها عند الاقتضاء لتأدية الصدور واللواحق الأوروبية. (ب) أما الوجهة 
الأخرى, فهي تنحصر طبعاً في استقراء جميع الصدور واللواحق الأوروبية من لغاتها ومقارنتها مع ما يوجد من 
العربية قدياً وحديئاء وذلك لوجود أو لوضع مقابلات عربية قديمة أو حديئة يتفق عليها»””©. وقد أضيفب 
إلى القائمة:السابقة 1ه صدراً ولا لاحقة. ولوحظ أن ثلث الصدور المستخدمة ورذت 
بمعجم الفيزياء ومعجم الكيمياء. والسابقة المستعملة بكثرة هي أداة النفي (لا) الرائجة. 
مثل «إية» في الفلسفة (مقابل 150 وصولية - 4::301506) . لكن تبين أنها وسيلة محدودة 
إذا كان استخدامها متسعاً في العربية. فكلمة شخص مثلاء يلحق بها نسبة (إية)» فينجم 
عائق متمثل في غموض من وجهةه الدلالة (شخصية. تستخدم صفة). وتعني هذه اللفظة 
أيضا في ما يقابلها من ألفاظ أعجمية: 6الهمدمومء2 وحتى عمذالمسدهدمء2 (ومع ذلك : 
راجت أيضا كلمة شخصانية). وقد ترجمت كلمة لوامعصقةم«ظ إلى تجريبي البيي تعني أيضا 
عناوةام1. واستمر الإشكال في كلمات يعتقد أنها معروفة (جاء في منجد بيلو. اختباري 
مقابل عنوكتوم6)» ذلك أن الترجمة تستخدم لغة واحدة. في حين أن المقارنة تكون متينة لو 
اعتمدت لغتين أجنبيتين» والنتيجة موفقة لأن توازي مفهومين. مثلاء من اللغة الانكليزية 
واللغة الفرنسية: يؤول حتما إلى وضع مدرك عرب دقيق77©. «وقد لوحظ احتمال مفاده أن الاقتباس 
اللفظي تتاح له فرصة اليقاء. لو اقتبس بالتوازي من الفرنسية والانكليزية. وكان وزنه متقاريا في هاتين 
اللغتين فيؤول ذلك الاحتهال إلى أن يصير مبدأ منبجياة”"" , 


)١3(‏ محمد رشاد الحمزاوي. «الصور واللواحق وصلتها بتعريب العلوم ونقلها إلى العربية الحديثشة.»؛ 
اللسان العربي. السنة ١1‏ (1915). ج ١اء‏ ص 155 . 

. 118 (6لا19). ج لء ص‎ ١7 اللسان العريء السنة‎ )١5( 

(154) شحادة الخوري. «تعريب التعليم الطبي والصيددي في الوطن العربي.؛ اللسان العسري. 
العدد ٠لا‏ (هم194١).‏ ص /ا417-91١.‏ ْ 

(116) مؤتمر ا/1941. بحث وجيه السمان. 

(13) -هم تممتأفصمم؛ يء عسوتصلاءع] عمتقاناطوء0؟ سنا عند كمملدء162» .ع اسرمءعآ لهد06 

.2 .م .(1961) 5 .آمب م0 «.عومعلمم عطوعة'! عل ععسمددكتدممم هلق ممتغتاطاتن 


(177) ادريس بن الحسن العلمي » «مزالقى التعريب.» اللسان العري. السنة .)١9195( ١5‏ ج اء 
ص .١55‏ انظر: محلة مجمع اللغة العربية (القاهرة). العدد 51 (أيار/ مايو 19417) حيث نشرت أبحاث عن 
لغة الصحافة في بلاد الشام لعدنان الخطيب (ص 559 - 14). وفي القطر الجزائري لأحمد توقيق المدني 
(ص 7 - 78), وفي الأردن لابراهيم القطان (ص ١74‏ 180). وني مصر منذ ظهور الصحافة في القرن - 


دان 


وهذه الملاحظة تقودنا إلى الحديث عن الاقتباس» وقد استوجب توضيحاً بعد أن كان 
الحديث عن الاشتقاق والتعريب اللفظي الذي امتزج في عصرنا بالترجمة من اللغات 
الأوروبية» وما طرأ على اللغة العربية من عوامل المسخ وضعف التراكيب وركاكتهاء خاصة 
قٍ ما نقرأه في صحفنا السيارة من ابتكارات عرجاء اعتبرها اللغويون «مزالق التعريب»#"2, 
فحتى في المصطلحات اللغوية. لا بد من تدقيق الرأي والقول. في المفاهيم المحيطة بالعمل 
اللغوي . فإن تأكدنا ان الاشتقاق هو عملية لاستخراج كلمة عربية عن أصل عربي فصيح. 
وان التعريب يعني عامة ادراج كلمة أعجمية في المعجم العرربي. إن هي وافقت أحد الأوزان 
الصرفية. وان الترجمة في معناها العام والخاص تعني تأدية المعنى كيا ورد في لغة غير العربية» 
واعتبار المفهوم في الألفاظ دون الصورة الحرفية للكلمة*"2. وان التوليد يعنى ابتكار كلمة 
جديدة غير موجودة لا في اللغة القديمة ولا في اللغة الحديثة, ويندرج مجموع كل هذه 
العمليات اللغوية في قياسها على الأوزان العربية» بحيث يقع اخضاعها للتقنيات الصرفية. 
ويستثنى من ذلك طبعا احياء اللفظ القديم. لتأكد لدينا أنه ينبغي أيضا تحديد مفهوم 
الاقتباس ف اللغق ونوعيته قٍ مجالات معينة. نعني علوم الفيزياء. والعلوم الانسانية. 
وأخيرا الأدب. ومن هذه الوجهة , تتبين حاجات هذه العلوم في اللغة الحديئة إلى مثل هذه 
الوسائل. ويتضح أيضا حجم الصعويات عند نقل القوالب المقتبسة عن الفرنسية 
والانكليزية”"". ومن رأينا أن الاقتباس يقع بين الترجمة التي تتخذ العبارة الأجنبية نصالهاء 
وبين التعريب الذي يقحم الكلمة في المعجم العربي. ويتعلق الاقتباس بذلك, بالفكرة أكثر 
من تعلقه باللفظة. على الأقل في مفهومنا العصري (اقتباس مسرحية - تكييفها نصا وأسلويا 
مع التفكير العربي والقواعد اللغوية العربية). إن العربية لم تتردد قدياً في البحث والتنقيب 
عن الكليات التي تعوزهاء فلجأت إلى أخذها من اللغات القديمة. كاللغات السامية, مثل 
السريانية ١711(‏ كلمة من الآرامية والعبرية). واليونانية (5650)» واللاتينية (//1؟) . أضف 
إلى ذلك ما أخذ من الكليات الفارسية الكثيرة التى عريت. وكذلك ما اقتبس عن اللغة 
المصرية القديمة والحبشية والهندية. وينبغى اضافة الكلمة المستوعبة والمحورة والمقلوية, 
والأفعال والأسماء المشتقة من تلك الأصول”"". وفي المقابل. اقتبست تلك اللغات من 


الماضى لمحمد عبد الغنى حسن (ص 174 157). انظر أيضاً: محمد عزيز الحبابي» ولغة الصحافة.» 
(ص 174 86). وعبد الله كنون, «الصحافة وتجديد اللغة.» (ص ١50‏ - 77(). وومنذ أن كتب الشيخ 
ابراهيم اليازجي مقالاته المعنونة بلغة الجرائد والناس يعتقدون أن كتّاب الصحف من أردأ الناس لغة» 
رص .)١١5١‏ ٌ 

زنكحة .4 .م ,(1966-1967) كعفنتة كعاننها! دعل عناوائهرح عأوعة '! عك عجتمسترر ل 

-606 انظر: محمد ديداوي» «الترحجمة إلى العربية.» اللسان العربيء العدد 5؟ (18486). ص‎ )١319( 
.١15-١١١ ص‎ .)194485( 5١ دلى, و «طرائق الترجمة: مدخل إلى علم الترجمة. » اللسان العربيء العدد‎ 

)17١(‏ ادي صليباء «الدواعي لغنى اللغة العربية.» المشرقء, السنة 7-17 (16 آب/ اغسطس 
4٠‏ ) ص :1لا. 

,)195١ رفائيل نخلة اليسوعي». غرائب اللغة العربية (بيروت: المطبعة الكاثوليكية.‎ )17١( 
. ١79292 ص‎ 


العربية كليات وفيرة شملت /ا لغة. كما ورد باحصائية حديئة . وقد ضبطت قوائم ف 
الكليات الفرنسية والانكليزية والروسية واليونانية والأرمنية والمجرية وطبعاً الاسبانية. 
المقتبسة عن العربية””©. ولا نعجب إذا عادت بعض تلك الكلمات إلى لغتها الأصلية العربية بية 
(عادت كلمة جمهورية من التركية9"". ولسان الحال من الفارسية). ويقدر ما اقتبسته اللغات 
الأوروبية من العربية من كليات.» بالآلاف. حددها قاموس دليتري» في ملحق تحديداً جزئياً 
فحسب. .إن التبادل بين اللغات, أي الأخذ والعطاء» سنة ترمز: إلى التلاقح بين الأمم. وقد 
اعترف علماء الألسن الآن يتأثير العربية في اللغات الأوروبية» لا سيما اللاتينية منهاء عبر 
جسر لغوي امتد من الاسبانية إلى الفارسية والتركية وغيرها9"". ولا شك أنه يتعين تقسيم 
العمل بين المؤسسات اللغوية العربية في المشرق والمغرب (مثلا كأن يتفرغ اللغويون في 
المغرب العربيء إلى استقصاء المفردات العربية في اللغة الاسبانية وفي لغات افريقية عدة). في 
حين تعمل المؤسسات بالمشرق العربي على تة تقصي تلك الكلمات في اللغات الشرقية المحيطة 
55 متلا البحث الوافي عن الكليات العرنية الموجودة قِ الآردية “*"... العمل في سبيل 
الكشف من جديد وإحياء هذه الألفاظ» والإفادة منها في حقل المصطلحات العلمية 
واللغة2" , 


وف الجملة, يعمل الخبراء في نطاق الاقتباس على تنظيم تعريب عكسي يستمد ما 
أخذته اللغات الأخرى من اللغة العر بيةء دفعاً جديدا مثريا لهذه اللغة. وذلك بالإضافة إلى 
الأساسية المتعلقة بتعريب المصطلحات العلمية الواجب تعميمهاء على نحو يشمل 
الألفاظ الجديدة التي مصدرها الأصول اليونانية واللاتينية. والتعريب اللفظي متحتم في 
الصور الآتية: كلمات من أصل يوناني أو لاتيني» كلمات موجودة ضمن ترتيب» وكل كلمة 
منحوتة”"". لقد اقتصر دور اللغويين القدامى على تهذيب الألفاظ الأعجمية. طبقا لقواعد 
العربية التي لا تقبل التنافر والنطق العسير (كأن يحول التاء إلى طاء مثلاً). ويتمثل ذلك في 
تغيير الحاء في آخر الكلمات الفارسية. إلى قاف وجيم وكاف. ولذاء وقع تغيير بعض الأحرف 
الأعجمية. وزيد أو قلل عددهاء لتيسير النطق بها وتوضيح الكلمات كتابة ونطقا*"". 


)١75(‏ مبارك الباكستاني. «الكلمات العربية في اللغة الادارية.: نجلة مجمع اللغة العربية (دمشق). 
السنة 79 (نيسان/ ابريل 19285). ج ا ص 507 . 
(177) مخيمر صالح. «الألفاظ العربية في اللغة التركية.» اللسان العربي. العدد؟9 .)١1944(‏ 

ص .19/7"-1١١١‏ 
[حقنة انظر : (1991 ,عككنهصعها تكمدط) كرعع 1ه رات 705 دعل عرتأمانارو 121 ,ععأاد نالا عاأع مدل 
(176) أبو فارس «مصطلحات أجتبية أصلها عربي.» اللسان العربي. السنة 4 (كانون الثاتي/ يناير 

17 ج ١اء‏ ص .57١‏ 
(كلاا) 2 .م ,(1956) كءأشهلاءة:0 كعلهناة'ك «تامعق :مل انطااكص'] عل كععارواة1/14 
(1077) جوادء المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية. ص .٠١١‏ 
(4/اا) ق ممتانطماو0) :ممالقصصه؟ وء عسوتمطءء) عمتهابطدعملا من عند كمملت!1لغ؟1» ,عنتصومعع | 
.4 .م «عممعلمم عطمعد"| عل ععدمدكتدمضف ذا 


امن 


وطابقت هذه العملية تعريب الكلمات الموضوعة ازاء مفاهيم غير موجودة قبل ذلك في اللغة 
العربية . ويذلاكه من خطل الرأي. حسب بعض الناس, الحكم على اللغة الشائعة باسم 
السلامة اللغوية المحدّدة تحديدا مجمعيا*”", أو باسم نظرة قومية ضيقة., القضاء على 
انتخدام كليات ع من اللغات الغربية, القضاء المبرم. ذلك أنهما يشكلان مصدرين لا 
ينطبات ل( تسعنن أية أمة من الأمم عنهماء مهما كان نصيبها من النضج العلمي . والأيسر أن 
يستمر التقنيؤن اللغويون العرب الشبان في أبحائهم. وأن يتركوا للزمان فرصة للعمل”*". 
تلك كانت نظرة أبداها مستعرب فرنسي يمكن اعتباره ثورياً من الوجهة اللغوية وعلى الصعيد 
المجمعي » ومع ذلك يوجد من بين المجمعيين أفراد تفتحوا للتطوير المعجمى . ويبدو المعرب 
في نظر اللغويين وسيلة يحسن تجنبهاء بحيث لا تستخدم في الجملة إلا بعد استيفاء الوسائل 
الأخرى التى تسمح بها اللغة. 


ومن الغريب أن نلاحظ أن المعرب يعتير من الدخيل, أي المولد. ومجموع الكلمات 
الموضوعة . ويتيسر العرف كليم لأنه لا يتكيف عادة بالأوزان العربية. ويتيح النظر لا حالة 
في الكلمات المعربة إحصاء أمور ذات طابع حضاري, كذلك الاطلاع على العلاقات القائمة 
بين الأقطار العربية ومع الأمم الأخرى. كذلك فهي مؤشر على طبيعة حاجات اللغة في 
الاقتباس من غيرها من اللغات حسب العصورء وعلى الانتقال في المعنى» وعلى التحويرات 
الطارئة على الكلمة الأعجمية بعد قولبتها على وزن عربي”*". إنها لا محالة وسيلة يقدرها حق 
قدرها بعض الخبراء. قبل الترجمة التي تكون باعثا دائم) على خلق الاشتباهات, والتى تعتبر 
أضعف وسيلة تستخدمها العربية لاستيعاب الألفاظ المولدة. خاصة إذا ترجمناء دون تبين 
للمعاني. ترجمة حرفية عادية آلية””". وني هذا الباب اكتسى التعريب اللفظي طابعاً أكثر 
اتقاناً من الترجمة التي بلغت لا محالة مرتبة الفن الذي يتطلب في آن واحد تخصصاً وثقافة 
عامة. وكذلك مستوى متكافئا في اللغتين. وبالفعل. إن الضعف البينٌ في إحدى اللغتين 
يسيء إلى انتشار الأفكار عامة والتعبير عن المبادىء العلمية خاصة. وإذا كان للخبير”' درجة 
متعادلة في الأداتين اللتين يعمل بههاء فيمكن أن يوفق في مهمته تلك. لكن الواقع أثبت أن 


(109) محمد على الخولي. «العلاقة بين طول الكلمة وشيوعها في اللغة العربية.» اللسان العربي» 
العدد ١؟‏ (1985)., ص .١4-0‏ يرى المؤلف أن «العلاقة بين طول الكلمة العربية وشيوعها علاقة سالبة. 
أي علاقة عكسية . وهذا يعنى أنه كلما طالت الكلمة قلّ شيوعهاء وكلا قصرت زاد شنيوعهاء (ص 157). 

(180) سعيد الكرمي, «اللغة والدخيل فيهاء» محلة مجمع اللغة العربية (دمشق). السنة ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير .)19171١‏ ص 158-177 

)١181(‏ الخطيب» «وضع المصطلحات العلمية وتطور اللغة » ج 7 ص 37 6د 

)١186(‏ انظر : كعلساة ,5عداءهعلاءع اء سو كدعا ,عناوأاءهل1ل ه! ج عجو6 1[ هآ ء2آ :وقلع مله1 هلا 


-لهظ اعطعنق8 ك ,(1984 ,عالنا عل دعمتهاأاوع لمن دعووعءءط :111 عالنة) لعدتلدظ اعطعتل] عدم دعم امعمميم 
.(1987 ممحطتهلا تكلكةط) كتمعنبممر ننه كتماعانه "| 06[ :107لء411ه17 هط ,لعدا 


(187) عمرو أحمد عمرء «المترجم: ما له وما عليه.» اللسان العربي. العددلا؟ا .)١9485(‏ ص 1١6١‏ 
01 وعيد الفتاح أبو سيدةء «الحاسب الآلى والترجمة» اللسان العربي. العدد 54 (19417). 


ففن 


المختص في علم ما الخبير بدقائقه., يكون مستواه في اللغة العربية دون الحد المطلوب. وفي 
هذا الصدد تأكد أن النجاح في هذا الباب كان حليف بعض الأدباء الذين تحصصوا في مادة 
علميةء فكانت نتائجهم ايجابية في ترجمة مؤلفات علمية إلى العربية . 

والملاحظ أن «الأولى عند نشر كتاب علمي مترجم إلى العربية أو مؤلف بها أن يذيْل بقائمة 
للمصطلحات الأجنبية مترجمة إلى العربية ومرتبة وفق حروف الهجاء العربية» مع اتخلاء المتن من الكلمات 
الأجنبية. . . أما عند نشر المصطلحات بقصد عرضها للدراسة أو التمخيص أو للرجوع إليها للإفادة منها 
فيتبغي أن تكون مرتّبة وفق حروف الحجاء الأجنبية»2*2. أما النصوص ذات الصبغة التقنية» فمن 
العسير أن نطالب الخبير الذي يقوم يترحمتها بالتمكن من الاختصاصٍ إلى أقصى درجة » وي 
الوقت نفسه أن يكون مقتدراً في لغته العربية بحيث يكون تفكيره علدا ضيه نصيسا سليما 
من كل عيب" , 


وعلى الرغم مما تقرر من تحديدات للتعريب اللفظي , كان الاتجاه إلى الألفاظ الأعجمية 
قيرورياً بغية الاستجابة إلى حاجات الابتكار العلمي . وقد استوعبت اللغة اليومية تعفن من 
الألفاظ المعربة أو المترجمة التي راجت في اللغة العامية, لأن الكلمة الفصحى لم ترض رغبة 
الاختصاصيين”" . 


وللاحاطة يحركات الترحمة» جدّت محاولات لتحقيق اتفاق الاختصاصيين حول أحسن 
الترجمات الممكنة للمفردات المرتيطة بحقل اختصاصهم”*'. فكان ذلك اججراءا منقوصاً 
لضمان ترحمة سليمة صحيحة, إذ يعسر ارضاء مقاييس الدقة العلمية والحفاظ على سلامة 
اللغة في الآن نفسه"©. فتمثلت النتيجة في تحول المعنى تحولاً عادياً حين يقع ايجاد المقابل 
العربي للكلمة الأجنبية» يسبب ما يحيط وضع تلك الكلمة من دقة قليلة عند تعريبها. وفي 
هذا الصدد بالذات. وجه النقد إلى الترحمة. واقتصرنا على استخدام وسيلة التعريب وتطبيقها 
على اللفظة الأجنبية*2. ذلك أن هذه اللفظة تتطلب بحثاً كاملا قبل تعريبهاء يمكن أن 
يدوم ساعات عدة» كا أنه يمكن أن يستمر أياماً . فهي تَفرَمن ل المترسه تجهددا في البحث 

عن أصلها اليوناني أو اللاتيني» وعن الدلالة التي أرادها فا المؤلف. وعن المرادفات2"". 


. 3911 ج 7 ص‎ .)1481( ١8 عبد الحافظ حلمي محمد, العدد‎ )١185( 
.00 (هكا) جواد. المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العر بية العصرية. ص‎ 
١ال سعد عيد الكريم» «معجم الجيولوجيا. » حلة مجع اللغة العربية (القاهرة). السنة‎ )185( 
. ١786 ص‎ .)1956( 
انظر: عل كعمتهاتوء تمن كعكدعوط تعللتط) (عمقيهمم انهل ع0 ,مهن لممصقط‎ )1817( 
كتدوانه جل ناك 176ه16]| انمقاءنة له | 46 عناتومهم اه 7171160716 ,رمقصسم18 علمىة )ء ,(1985 .علانا‎ 
|] بعاععتكئاء متلا :وتمدط) عطمع‎ 1981( 7 
.48 ص‎ .)1١455 (حزيران/ يونيو‎ ١ علال الفاسى. «تحريف الدلالة.» اللسان العربي. السنة‎ )١144( 
مصطفى الشهابي. «بعض المؤلفات الحديثة ف المصطلحات العلمية.» مجلة جمسع اللغة العربية‎ )188( 
. 3798 (دمشق). السنة 707 (نيسان/ ابريل 194337). ج اء ص‎ 
ممتادط تادهم :ممتأفمسه؟ وء عسوتمطعع عمتدانتطقعه؟ صب عند كممتاعل)ع11» ,عامرمعع]‎ 3 )194( 
.م «رعمعل20 عطقعة"'! عل ععوهكدكتمقووم دا‎ 2 


ممه 


ويتشعب المشكل إذا كانت الترجمة متعلقة بالفكرة: «فإذا كان لا مندوحة من ترجمة الجملة, لآن 
التعبير العربي غالبا ما يرتبط بالجمل» فببدو أن الفوضى تبلغ القمة»”*". وبالفعل» تزايد مفعول البنية 
المسيطرة للجملة الانكليزية أو الجملة الفرنسية؛ على الجملة العربية. وهذه الأخيرة طالت 
بفضل جمل اعتراضية وحمل موصولة. وكثيرا ما تغير موضع العناصر غير الأساسية في الجملة 
العربية : المفعول به. المفعول المطلق. الحال. التمييزء الاسم المجرور. . . وكل هذه 
التحويرات ناتجة من الترجمة والاقتباس من البنى الغربية عن العربية. ويمكن القول في نظرة 
مستقبلية لفقه اللغة: إن اللغة العربية ستحتفظ. في ما يبدوء بحركات الاعراب والتراكيب 
الاسمية. وتستمر على ميزاتها الأساسية. فتقبل بالتالي التحويرات الأسلوبية. ويمكن مراجعة 
هذا التصور, لأن بعض الأوزان لا تلبث أن تتحول عن القاعدة القديمة. بسبب استخدام 
قياس خاطىء. وتصير التحريفات بدورها رائجة» فيعسر بعد ذلك اجئائها من الاستعمال. 
وكا قال الأستاذ أحمد الأخضر غزال. مدير معهد التعريب في الرباط: «فإن يبدو أن اللغة العربية 
المستعملة واحدة في العالم العربي في نظر غير الملمين بالقضية. فالحقيقة أن الفروق الهامة السائدة تميز العربية 
الفصحى في الأقطار العربية)ي9"" , 

فلو انك احياء العزفنة يونا ماء ولو قررت هذه اللغة اقتحام الحياة العصريةء ولو 
صارت لغة الكلام والخطب. ولغة الحياة الاجتماعية (في البيت والشارع) على صعيد الوطن 
العربي. فحينئذ تصير حقا اللغة المشتركة”*". الواقع ان ادخال الألفاظ الأجنبية على العربية 
يمكن أن يمس وحدة هذه اللغة. وتتمخض عنه نتائج خاصة بالرسم والإعراب ووضع 
الكلمات. وكذلك ترجمة التراكيب المختلطة (تركيب مزجي) عن طريق انتساخ اللفظة 
الأوروبية بالأحرف العربية. من شأنه أن يبعث البلبلة في نظام القراءة. وترجمة مثل هذه 
التراكيب المزجية يمكن أن تكرر إلى ما لا نبهاية الإبهامات في الدلالة. خاصة وأن بعض 
الكلمات ستكسى دلالات متعددة. سواء كانت منفردة أو مركبة صحبة ألفاظ. أخرى. وقبل 
أن نترجم , ينبغي أن نتحرى دون شك عن المعاني المختلفة التي تضمنها التركيب الجديدء 
ذلك بعد النظر ني قيمته بالرجوع إلى أصله. وأحسن حل يتمشل في الرجوع إلى الور 
القديمة التي استخدم فيها التركيبءٍ ليمكن وضع عبارات منحوتة وضعا جيدا. ذلك أن في 
العهد الوسيط. كان يزاد حرف مثلا (لا النافية تضم إلى الاسم أو إلى المصدر). أما اليوم. 
فقد ساد الاتجاه إلى العمل بتحوير داخلى يطرأ على بنية كلمتين أو أكثر (ع5تزاهلنزط 10 - 
يحلل بالماء - لم كأن يزاد الحرفان الأولان للفظ الأول إلى اللفظ الثاني عكم اكلم : 
قبل التاريخ - قبتاريخ). والغاية التي يرمي إليها هذا الحل تيسير الاشتقاق ووضع المولّدات. 


091 1 .(1959 ككقهة 14) (تقطه]1) أعاوذاءظ- ]4ل 
)١195(‏ ابراهيم أنتيس. محاضرات عن مستقبل اللغة العربية المشتركة. ألقيت على طلبة قسم الدراسات 
الأدبية والنغوية. ١4684‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية, معهد الدرام ات العربية العالية, *2)195 


ص 737 . 
(147) بنا ناهي . «أساليب ومتاهج صياغة اللفظ في التعبير العري» اللسان العربيء السنة 4 (كانون 
الثاني/ يناير 191/1). ج ١ء‏ ص (18- 1845. 


4ه 


وفي بعض الصورء يفقد اللفظ الثاني الهمزة في أول الكلمة (حمض + أمين - حمضين: 
6نصة علءة أو أن يحتفظ اللفظان بسلامته) الحرفية في شكل منحوت (يا + نصيب - 
وانسين : #فاعام1) . وأهمية هذه الوسيلة لفتت الانتباه إلى الخطر الناجم عن اقحام الستراكيب 
المزجية أي المنحوتة نحتاً حرفياً في العربية دون تكييفهاء وذلك أمر يسبيء إلى العربية أكثر مما 
يفيدها**"©. لكن لا يعني ذلك العدول تماماً عن هذه الوسيلة”*"", لأن هذا الموقف يؤدي بنا 
إلى وضع عبارات متشعية؛ وهو ما وقع فعلاً في باب النحت في الوقت الحاضر: التهاب 
القلب أيسر حفظاً من اقتبال (افتعال)”*2. ويرى بعضٍ الخبراء أن نحت لفظة علمية متركبة 
بأكثر من كلمة» من شأنه أن يقلل من امكانات ذيوعهاء لأنه يعسر تصريفهاء خلافاً للكلمة 
الأجنبية ال موضوعة عامة طبق وسيلة نحتية تبلغ أحيانا درجة كبيرة من التشعب. ولذاء لم يقع 
الافراط في استخدام النحت في اللغة العربية» ويبرر هذا الموقف بأن الإفراط في النحت يقلل 
من مرونة العربية”"". 


أما المجمعيونء فقد انقسموا إلى مؤيدين ومعارضين في استخدام النحت. ويحثوا في 
الشروط الي يموجبها يمكن تطو ويع النحت والاتساع ف تطبيقه (كما هو الأمر بالنسبة إلى وسيلة 
التعريب اللفظطي أو المعرب). وقد اعترف بعضهم أن «الضرورة العلمية» (وهي الشرط 
الذي فرضه جمع دمشى لتخويل استخدام النحت) وعجر الوسائل الأخرى. 3 تييح تبييح العمل 
بالنحت. وقد امتنع فريق آخر منهم عن استخدامه. مدعيا أن الكليات الخاضعة للنحت» 
لكل منباء منعزّلة. دلالة قوية ينبغي اعتبارها في التطبيق. وقد شرع غيرهم من غير 
الاختصاصيين في علم معين, في استخدام النحت. مستعينين بمعلوماتهم الجامعية وبمعاشرتهم 
لغات أخرى . ولو حاولنا تحديد المطلوب من هذه الوسيلة اللغوية الغريبة عل على العربية. لقلنا لقلنا 
إن تعريب اللغة العلمية يفرض نحت عبارات عربية ماثلة للعبارات الأجنبية. إن كان ذلك 
ضرورياء وهو يستجيب لمقاييس الذوق العربي السليه*"" , 


وقد أنكر الأب فليش وجود النحت والعمل به قي اللغة العربية وقال: «إن نظام 
العربية يجعلها غير قادرة على وضع الكليات المنحوتة بصورة سوية. ولا يمكنبا كذلك وضع 
سوابق ولواحق جديدة. ذلك أن طريقتها الأساسية في ابتكار المفردات هي التحوير الداخلي 


)١195(‏ عبد المنعم التونجي. «المصطلحات العلمية يجب أن تجمع بين البساطة والدقة.: اللسان العربيء 
السنة 4 (كانون الثاني/ يناير .)1١91/1‏ ص 8- 4. 

:)198١( "4 فارس فندي البطانيةء والنحت بين مؤيديه ومعارضيه.» اللسان العربي. العدد‎ )١195( 
21١101١١١ ص‎ 

(153) المكتب. رسالة من بغداد 5/1/14/ا191. 

(149) مصطفى الشهابي؛ «مدى النحت في اللغة العربية.» مجلة جمع اللغة العربية (دمثشق)., 
السنة 8 (تشرين الأول/ اكتوبر .)١958‏ ص 58 6. 

(حة١)‏ 20.12 ,كنامز © متونامم1 «القعناءء131ل عطدعد كء عنوادكدكء عطدعةق» ,طعءوتعاط قمعل 

.م .(1969 منناز) 


فعلا"؟". ويشرح انفراد العربية؛ بذلك. لفقدان الوصلة بين كلمتين. فيقول: «إن الصعوبة 
المتمثلة في وضع الكلمات المنحوتة تزيد حدة. لان الوصلة أو الخط الواصل بين الكلمات لا وجود له قي العربية» 
في حين أن هذه الوسيلة اتسع استخدامها كثيرا في اللغة العلمية العصرية»2”"", 1 


والصعوبة واضحة في الكيمياء””". ذلك أنه يجب أن يوضع عدد كبير جداً من 
المصطلحات نحتاء فكان العجز يحول دون وضعها بالعربية, رغم ارادة المترجم والخبير. وف 
صورة الترحمةء. يعسر اشتقاق الكليات العربية» مثلا عبارة متركبة من كلمتين أو صورة 
الإضافة. وإن نحتت الكلمة كما هي. فيتعذر على الناطقين بها والقارئين لها التعود على 
النطق الأعجمي . فتجب محاولة البحث عن مقابل ها يخول الاشتقاق والصفة*". 


ومن المستحسن استعراض الحلول التي توختها اللغة العربية تجاه النحت. في الماضى 
وق الوقت الحاضر. خاصة وأن «فقدان النحت جر وجوباً استخدام عبارات اسمية مركبة, إما باستعيال 
صيغ اضافية. وإما باستخدام شبه الجملة. كا كان رائجا في الغرب ني مطلع هذا القرن»2""”9. والعربية 
لغة تملك بنية صرفية خاصة بهاء فتغير النحت فيها. أما عند القدامى. فقد كان النحث 
وسيلة متشعبة تبتكر أصواتاً غير مسموعة, بينها كان عامل رقى في اللغات الهندية ‏ 
الأوروبية. ولم يوضع في العربية إلا ما يقرب من ماثة لفظة منحوتة» من بيتهسا نميز العبارات 
النحتية التي تشكل لفظا وحيدا مركبا من كلمتين أو كلمات عدة. ونيز كذلك تركيبا مزدوجا 
(مزجيا) ناتجا عن تلاصق كلمتين. 

وقد حاول مراسل المكتب بموسكوء, لأول مرة في ما يبدوء تحليل العملية النحتية من 
الوجهة التاريخيةء خاصة وأن القدامى طبقوا النحت بكلمات رباعية وكلهات متركبة من خمسة 
أو ستة حروف. إذ لم يمحدد النحت بكلمات نوعية, لكن وقع احترام ترتيب الحروف 
والحركات. والوزن المعروف هو فعلل» لكن ضرورات الإسراع بالتطور العلمي في الوقت 
الحاضر فرضت من جديد اإستخدام النحت بصورة متسعة, وفي الوقت نفسه جدت محاولة 
رامية إلى ايجاد قواعد لوضع الكلات المنحوتة؛ إسداء لكل عون يحتاج إليه الاختصاصيون». 


(159) المصدر تفسهء ص .١6‏ 

)9٠١(‏ محمد صلاح الدين الكواكبي » والنتحت والمصطلحات العلمية.» محلة جميع اللغة العربية 
(دمشق), السنة 58 (تموز/ يوليو1954١).‏ ج ”. ص /50, وشكري فيصلء «قضايا اللغة العربية 
المعاصرة. » المجلة العربية للدراسات اللغوية» السنة اء العدد ١‏ (آب/ اغسطس 1487), ص 70-94. 

2)14884( 57 انظر: مصطفى ديبون» ولغة الكيمياء وكيمياء النفط. » اللسان العربي: العلد‎ )٠١١( 
ص 94١5-1١1؛ العدد لاا (1987). ص 5لا - 25848ء والعدد 58 (/1941): ص 197 - 716. أماعن‎ 
ج ١ء ص 3717-3705 كما أن قضية تعريب الدراسة‎ »)١1980( تدريس الكيمياء. فانظر: اللسان العربي‎ 
الكيميائية كانت موضوع ندوة عقدت في نابل (تونس) ونظمها اتحاد الكيميائيين العرب (*- 0 تموز/ يوليو‎ 
.7389 - اللسان العربي (1919), ج 1 ص 1لا5؟‎ 1 

أفديرة' 7 1 .7م ,(1964) كعضداظ , 

)7١(‏ كيفورك ميناجيان, «النحت قديما وحديثاء» اللسان العريء السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 
الاولي ج ا)دص>7١١- .١96‏ 
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إلا إذا اعترض المحافظون على سلامة اللغة. وأرادوا حل عوائق النحت يتركيب حمل مطولة 
تَغبيراً عن المفاهيم العلمية المتشعبة.» وسيؤدي هذا الموقف إلى الحد من استخدام النبحت. 
وحتى التعريب للألفاظ الأعجمية يبعث على وضع ألفاظ منحوتة في العربية ,ع6:غ0:ام/ا 
عتأغسءمةمصسف الخ . . ). فلا مفر من تحديد الصور المختلفة لتطبيق الئنحت». انطلاقا من 
المعاجم والكتب الدراسية الحديئة. وأقل من ذلك في قوائم المصطلحات التي تضعها 
المعاجم. بغية التحري عن الصور الى تستخدم فيها هذه الوسيلة9:". 

والخطر الذي يتهدّد الكلمة المنحوتة هو أنها لا تطابق الدلالة الموجودة في المصطلح 
الأجنبي الذي لم يعد بسبب ذلك قابلا للترويج بين المصطلحات العلمية العربية» فيشكل 
هذا الأمر عائقا آخر في طريق المختصين العلميين والتقنيين. أضف إلى ذلك أن قواعد وضع 
الألفاظ المنحوتة ليست دقيقة. يل قرشاء يتصرف فيها الخيراء بمبادراج تهم التي تتنوع بتنوع 
الصور المائلة أمامهم. وقد أيد المجمعي السوري صلاح الدين الكواكبي النحت وتحمس 
ل ووجد حلا لوضع الكلمات المنحوتة. بأن استخدم التركيب المزجي (كهربائي مغناطيسي. 
يمكن تحويله إلى تركيب مزجي موجز مختصر. فنقول كهرطيسي)”". 


* - منهبجية المجامع 


لا شك أن المجامع العربية وعت كل الوعي منذ البداية الدور الذي يجب عليها القيام 
به والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. وقد عكست الأبحاث والأشغال التي صنفت داخل 
المجامع أو خارجهاء والتي ينبغي أن توافق على نتائجهاء والمتمثلة في ضبط قوائم 
المصطلحات التي وضعتها مؤسسات عربية أخرى - أقول» لقد عكست تاماً الوجهة ة التي 
قررت المجامع السير في ضوئها بخصوص المحافظة على اللغة العربية الفصحىء وفتح الباب 
بحذر للمبتكرات العلمية والتقنية» وما تولد عنها من مصطلحات . والمجامع وعت مهمتها 
كل الوعي. خاصة وأنها مقتنعة بأن ما حققته أكثر مطابقة للنواميس الأدبية العامة. وأنها 
قادرة على إرضاء الرغبات اللغوية الاصطلاحيةء وف الوقت نفسه الاستجابة لحتميات 
العصرء في حقل المصطلحات العلمية""". ْ 


(8١؟)‏ مؤتمر “/191. 

غ١ أنيس المقدسي. «الكلام المولد في معاجمنا الحديثة. » مجحلة جمع اللغة العربية (دمشق), السنة‎ )٠١6( 
3181 (كانون الثاني / يناير 19456). ج 7 ص‎ 

:)1975( 1١4 محمد الشمام» «تاريخ المجامع اللغوية في العالم العربي.» اللسان العربي, السنة‎ )75١( 
ج31 انظر: أحمد شفيق الخطيب. «منهجية وضع المصطلحات العلمية الجديدةء» ووترحمة السوابق‎ 
ج ١اء ص 27-77 و«الدقة والوضوح من أهم ميزات‎ .)١9481( ١4ددعلا واللواحق, » لمان العري.‎ 
لغة العلم - لذا ينبغي التدقيق في مصطلحات أجنبية ف مراجع مدرسية وعامة بمرادفات تخالف مدلولاتها‎ 
.)738 المتعارف عليها في السياق المختص» » (ص‎ 
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ولو عدنا إلى «تاريخ المجامع اللغوية ف العام العسربي )”5 لتبينا أنها أنشعغت في محيط وعى » 
كل الوعي» سبب تأسيسها والأهداف التي ترمي إليهاء من نضة باللغة العربية وتطويرها 
حتى تساير أغاط الحضارة المعاصرة. وانها بدأت تشتغل من أجل بلوغ ما يصبو إليه الوطن 
العربي من طموح إلى اكتساب العلوم الحديثة بما لديه من حماس. خاصة إذا نقلتها لغنه 
القومية. ذلك أن الواقع الثنائي المتركب من العلوم» من جهة. واللغة الأجنبية من جهة 
أخرى من أنه أن يؤول إلى الفشل. كذلك الأمر إذا نقلت العلوم برمتها ودون سابق 
تفكير إلى اللغة القومية. بل إن المقصود من نظرتنا الجديدة إلى الوضع التربوي العربي العام 
يفرض علينا الوصول إلى اتزان تدريسي يسمح بإيجاد المقابل العربي للمفهوم العلمى 
الأوروبي» بغية خخلق الحاجة إلى استخدام ما جد من اكتشافات أو لمحترعات فى الحياة 
العربية» والعمل على ادماج ذلك بصورة واقعية ملموسة في تيار اللغة القومية”"". ومع ذلك 
ينبغي الاعتراف بأن توليد اللغة العلمية لم يكن أمرأً صا حا كل الصلاحية وبالأحرى كاماد 
كل الكال*"». كذلك كان الأمر بالنسبة إلى القوائم التي نظر فيها المؤتمر الرابع للاتحاد 
العلمي العربي الذي سلك منهجا سيئاء خاصة وإن قسمأ من تلك المصطلحات عرض على 
مجمع القاهرة, حيث يؤكد رئيسه الحالي ابراهيم مدكور أن هناك شروطاً يجب توفرها في خبير 
المصطلحات وصانعها: «أن يعرف جيداً لغته وما اشتملت عليه من مصطلحات قديمة وحديثة. ويتمككن 
منها كل التمكن» وبذا يستطيع أن يلجأ إليها أولا ويستمد منها ما هو في حاجة إليه من الألفاظ قبل أن يلجأ إلى 
لغة أجنبية)7" , واستخرج قسم آخر من المؤلفات القدية. أما الباقي فقد كثرت أخطاؤه. وم 
يشكل في الواقع سوى مصطلحات محتملة”"". وقد أبدى الأمير مصطفى الشهابي تشاؤمه, 
وطبعا بعض المستشرقين الذين ما اتفكوا يشككون في قدرة المصطلحات العربية على استيعاب 
المدارك العلمية الدولية. فقد اعتبر المستشرق الفرنسي ليفي بروفانسال أن لغة الصحافة هى 
اللغة الأساسية المتأثرة بالأساليب الغربيةء وهويرى «أن المصطلحات العلمية لن تروج في العام 
العربي إلا بالصورة التي انتشرت بها في مواضع أخرىء يعني ذلك أنها لن تستخدم أبدا إلا من قبل أقلية 
صغيرة2"'”6. لا شك أن هذه النظرة التى أبداها صاحبها بعد الحرب العالمية الثانية )١954(‏ 
قد تجاوزتها الأحداث, ذلك أن كميات المصطلحات بدأت تتدقق على العالم العربي خلال 
تلك الفترة, وبدأت المرحلة التالية تهبىء لها أسباب الرواج الكافي» فشملت جمهوراً زاد 
حجمه شيئا فشيئا. وقد تغيرت الأفكار إثر ذلك. وها نحن نطالع في مجلة غربية أخرى رأيا 


(707) هانس رويرت رويمرء والشرق الاسلامي في البحث التاريخي. » مجلة مجمع اللغة العربية. 
(دمشق). السنة /ا (نيسان/ ابريل ,)١141/7‏ ج اء ص 387 . 

زقئضة ١‏ . (1964) 5م0نناظ 

)٠١9(‏ مصطفى الشهابي» «المصطلحات العلمية المعروضة على الموؤْتمَر الرابع للاتحاد العلمي العربي»» 
يحلة جمع اللغة العربية (دمشق)., السنة 75 (تشرين الأول/ اكتوير 1471). ص .738٠‏ 

. 1156 ص‎ :)١1490( "4 اللسان العربيء العدد‎ )١١( 

[ددلقة .147 .م ,(1948 عغطاماعه - ع«رظمعامعة) وعطممه دعهة 4 بجناءالنا8 


(١؟1)‏ ف دمنس لهم تممتتقصسرمك ده عنوتمطءء) عستتلنتطمعم؟ من عند كصملت[1لغكل» رعتومعع] 
.4 .م «رعموعلمص عطدعة"! عل عممهدكتهصدم 3[ 
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مناقضاً: «ويمكن القول. بعد الاطلاع على منشورات مختلف كليات الطب العربية وتختلف المعاجم المختصة» 
إن لغة العلوم الطبيعية وعلوم الحياة» بصدد التسوية في الوقت الحاضر. بدأت تثبت قدمهاة7'©. ولا فائدة 
من التذكير بأن الوطن العربي عاش فترة من التأخر العلمي والتقني والصناعي. واستعان. 
ولا يزال» بالتقنيات الغربيةء وأفاد تبعاً لذلك بما نقلته تلك الصناعات المتقنة من مختلف 
المصطلحات الدقيقة والموضوعة وضعاً علمياًء مكنها من الرسوخ على الصعيد الرسمي 
والشعبي ء » حتى أنه «لم يعد التمييز دائيا مكنا في خصوص المصطلح العلمي الرائجة أصتافه. وما إذا كان 
قد لحق بالعدد غير القليل من المصطلحات الأخرى التي استحقت البقاء في أوساط المتخصصين)*'" . 


ويبدو أن اليج الذي سارت عليه المجامع الثلاثة كان متقارباً ف أهدافه وفي الواقع » 
علياً أن منبج مجمع القاهرة يتصف بالدقة القائمة على الخيرة الطويلة في صياغة اللغة 
العلمية. إذ «حين تتصدى اللجان العلمية بالمجمع لترجمة مصطلح أو تعسريبه تدرس المصطلح معنى ومبتى ٠‏ 
وأصله اللاتيني أو اليونانيء وتبحث عن أفضل, المقابلات له. وقد ترجع في ذلك إل المعاجم اللغوية القديمة 
والحديئة, وقد تجد مقابلا أو مأثوراً دقيقاً غير مطروق في الكتب القديمة. فتأحذ به ليشيع استعياله. ويمر ور 
المصطلح بمراحل عدة من الدراسة والمناقشة والتمحيص تي اللجان العلمية وجلس المجمع ومؤعّره السنوي. 
كفيلة بصقله وصوغه الصياغة المثلى وإقراره»6”'©. ومع ذلك فلا مفر من تقدير الميزات النوعية 
المتصلة بالسياق الذي نشأت فيه كل مؤسسة. ولا شك أن التصنيف لا بد وأن يفيد من هذه 
الفروق العملية» خاصة في حقل إعداد المعاجم العلمية. ذلك أن الاختلاف مثلا على بعض 
المصطلحات. أو ابتكارها بثلاث كليات من شأنه أن يساعد على تنسيقها وتوحيدها واستنياط 
المصطلح المناسب الذي وقع انتقاؤه بغرض ننشره على صعيد الوطن العري: وفي ذلك عثل 
عمل المكتب. وعلى ذلكء اتجه مثلاً ‏ عزم مجمع دمشق إلى المصادقة على الكليات 
الأعجمية التي ترجمع إلى أصل عربي» وقرر ترويجها على نطاق وحم جداً . فهذا العمل 
يندرج في نطاق خطة إحياء القديم من الكليات العربية, ولا شك أنها ستطعم وتغذي اللغة 
الحديثة بما فيها اللغة العلمية العربية. وبذاء لا يتعارض هذا العمل والغرض العام العامل 
على تطوير اللغة العربية الحديئة”'". وهذا المجمع قفر أن مثل تلك الكليات لا نجدها في 
العربية رغم ما تم من أبحاث معنجمية مستقصية لهاء ذ فيحسن فيحسن التحري في شأنها ووزنها على 
أوزان عربية وتحوير أحرفها إلى حروف عربية. بحيث تحور الحروف والحركات تيسيرا 


(١؟)‏ ععل عتأعمجمد اوعد وأل «قك بعي6-«عدة الا ترعععقطه :4م تنج نترءدرءامصلاى .عطء للا .1آ 
117 .م ,(1959 ,جا أ«مكوه سقط .0 تسعلدحادء 1 لا) ارمسورعوء 0 


.)1571 «الوضع والتعريب.» مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق). السنة ؟ ١كانون الثاني/ يناير‎ )1١14( 
ص 8؛.‎ 

)75١16١(‏ محمود حافظ. «مجمع اللغة العربية ولخة العلم.» مجلة مجمع اللغة العربية ١القاهرة).‏ العدد 7ه 
(تشرين الثاني/ نوفمبر 194417).ء ص 47. انظر أيضا: محمود مختار. «مجمع اللغة العربية والمصطلح العلمي.» 
يحلة مجمع اللغة العربية (القاهرة). العدد 07 (شباط/ فبراير 1484). ص 40 -537. 

(17١5؟)‏ شحادة الخوريء «اللغة العربية والتقدم العلمي والتكنولوجي في هذا العصر. » اللسان العربي. 
العدد 5 (1980). ص 8غ . إن التعريب «يخدم كذلك المعاصرة التكنولوجية إذ لا اكتساب صحيح للمعرفة 
إلا باللغة الأم وبالتالي لا إبداع في مجال العلم . . . إلا من خلال اللغة القومية». 
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لنطقها. وبصورة عامة. واعتيادا تتوضيحات رئيس هذا المجمع المرحوم محمد كرد على 
ألفاظ جديدة إثراء للغة التقنيات الحديثة. وتصحيح بعض المصطلحات الادارية. وذلك قدر المستطاع. وأخيراً 
تصحيح عدد من أخطاء الكتاب والشعراء . اللا 


وفي الجملة. إن حركة تأسيس هذه المجامع التي بدأت في العقد الثاني من القرن 
العشرينء قصد منها «العمل لإعداد لغة قومية شاملة في مفرداتها واصطلاحاتها الاستعمالية لاستيعاب 
امعان الحضارية المستجدة. وقامت هذه المجامع اللغوية. تعضدها جهود لغويين كثر. بإنجازات. مشكورة ولكنها لم 
تحقق الحدف الذي من أجله وجدت»*". أما مجمع بغداد. فقد اتجه إلى النظر في المصطلح واللغة 
الي وضع فيهاء تحريا لأصله وتوضيحا للصورة التي عرفه بها الخبراء. ثم يدعو المجمع 
الخبراء لانتقاء المقابلات العربية الصالحة. ويتم البحث عنها في الكتب القديمة والحديثة» وفي 
كتب اللغة أو الكتب المختصة . فإن وجد اللفظ الموضح للدلالة الاصطلاحية؛, واتصف 
بالمرونة والدقة. يقرر المجمع استخدامه ويصبح الأمر نهائياً بعد أخذ رأي الأقطار العربية 
الأخرى. ذلك أن المجمع العراقي لا رغبة له في الانفراد بالقرار الاصطلاحى. بل يحاول 
تقرير المصطلحات ضمن قرار اجماعي توحيدي عروبي. وهولا يدون أي لفظ إلا بعد مرور 
فترة نصف سنة يدرس خلالها الآر اء والمقترحات والانتقادات الخاصة بمصطلح معين9". 
ولن تصير قراراته حاسمة إلا بعد انقضاء فترة التفكير تلك. وذلك حتى يضمن النجاعة 
اللازمة للمصطلحات المصادق عليهاء والتي استنبطت من الأفكار التي أبداها القدامى 
والخيراء المعاصرون”"". فمثلاء بالنسبة إلى ألفاظ الرياضيات» فضلت اللجنة المختصة 
المصطلح العربي المستمد من كلمات قدية وقع إحياؤهاء طبعاً إذا طابقت دلالتها ما جد في 
دلالات الألفاظ الأجنبية. وكذلك. يفضل مجمع بغداد اللفظ العربي الأصيل على المولّد 
الذي يقبل بدوره قبل كل لفظ حديث,. إلا إذا كان اللفظ العصري شائعا. ولا يأذن في 
استخدام التعريب والنحت إلا بشروطء منها أن يكون اللفظ الأعجمي من أصل عرب أو 


[فتقة .م ,(1947-1954) كءامتدعاجه وعضهياة "ل ونا اأ ب 

١١ عبد الكريم خليفة؛ «وسائل تطوير اللغة العربية العلمية.» اللسان العسربي. السنة‎ )5١18( 
/ تشرين الثاني‎ 1١9( ص 54 . انظر أيضا: عل زوين.» «العربية والمصطلح الدلالي » المنبر الجبامعي‎ »)191/5( 
نوفمبر 1144). «وكانت مشكلة المصطلح الدلالي وتعريب الألفاظ الأجنبية من المهمات التي اكتسبت الأولوية‎ 
في المجامع العربية وبخاصة مجمع القاهرة. ووضعت أسس مهمة لمعالجة الموضوع وكان الشغل الشاغل‎ 
(للقاهريين) أن يكون للعربية معجم اكسفورد وابتدأوا يخطون الخطوات الأولى» ولكن بعد ثلائة عقود أو أكثر‎ 
وقف العمل فيه فأصبحت العربية تفتقر إلى هذا المعجم الذي لو استكملوه لكان خير معين لهم في (تقعيد)‎ 
لأصول ووضع الأسس التي تستند إليها قي مسألة البت في المصطلح الدلالي ولا سيما معربات العلوم والفنون».‎ 
. (فالفيصل هو المجتمع اللغوي لا المجمع اللغوي)‎ 

(519) مجلة جمع اللغة العربية (بغداد) .)١450(‏ ص 7528 

)52١(‏ «معاهد التربية والتعليم» المدارس الثانوية» السنة الدراسية 00146٠ - 1١459‏ حولية الثقافة 
لعربية .)1467-1946١(‏ ص 59 . 


مشتق منه0"". وفي الجملة, كانت خطته كما يلي: «إن وضع الكليات الحديثة في اللغة يجريء إما 
على طريقة الاشتقاق وإما على طريقة التعريب» ولا مانع في الجمع بينهياء ويرجع إلى النحت عند الحاجة. . . 
يرجع الشائع المشهور من المولد والدخيل على الوحثي المهجور من الكليات التي في معاجم اللغة»9"" , 

وقد توسّع مجمع القاهرة كثيراً في وضع منبجية له. وذلك في مناسبات عدة. ونشر 
ذلك في مجحلته التي اعتبرت «تجربة ثمينة لتاريخ اللغة العربية» في موضوع ترسيخ الجذور الثقافية الحضارة 
أخلاقية ضر ف وتقليدية» ووصلها بأشكال الحضارة التقنية المتحركة إلى الخلق والانتشار المستمر»””" . 


ويرزت أعيال جمعية هامة. كالتي قام مها مصطفى الشهابي»ء ودونت الأشغال الكثيرة المتتوعة . 


في محاضر جلسات اللجان. وحوصلت النتائج المحققة بمناسبة ذكرى ثلاثينية انشاء هذا 
المجمع (19457-19479)» وتحدد ذلك في قرارات اتخذها مجلسه. وأخيرا في ما تنشره مجلة 
المجمع من قوائم للألفاظ الاصطلاحية والتقنية المصادق عليها. أما طريقته في وضع 
المصطلحات» فهو يبدأ «بالتثقيب عنها أولاً في كتب اللغة والعلم القديمة, فإذا وجدها اعتمدها. وإذا لم 
يجدهاء لأ إلى الاشتقاق أو المجاز أو التسب أو التصغيرء أو نحو ذلك من القوانين اللغوية؛ حتى تكون ثروة 
مستمدة من أصوها ومواردهاء فتستغني بها عن سواها. . . ويجيز المجمع استعمال بعض الألفاظ الأعجمية عند 
الضرورة على طريقة العرب . . .426" , 

ويذلك» نكون قد استعرضناء استعراضاً بسيطاً جداً. حتى لا نخرج عن نطاق هذه 
الدراسة. ما يمكن أن نعتبره منهجأً تسير على هديه المجامع العربية الثلاثة, التي أكدت جميعا 
على إحياء القديم قبل التعجيل بابتكار الجديد. والمهم هو استفادة المؤسسات الأخرى من 
لغوية وعلمية وغيرها أحسن استفادة» من امكانات مجمعية صالحة لتغذية الأبحاث 
الاصطلاحية. بفضل ما تضعه وتقرره نويا من قوائم ألفاظ علمية وحضارية””'". إن هذا 
الجهد المبذول المستمر ينبغي استغلاله بغية تحسين العمل الاصطلاحي التنسيقي التوحيدي. 
والمظاهر المنبجية المعمول بها تفيد كذلك الباحثين على جميع أصنافهم. وهي تتمثل في 
استنباط المصطلحات من اللغة الفصحى القديمة, والاشتقاق. والتعريب, والنحت””". 
والواقع أن العمل المجمعي أكثر تشعباً من مجرد السير على نبج هذه المبادىء اللغوية التي 
تعتمد إحياء القديم في الأول» وإلا فينتقل الجهد الاصظلاحي إلى الامكانات اللغوية 
الأخرى. وذلك حتى تستنبط ما ينبغي من مصطلحات تثري اللغة العربية. من موارد اللغة 


)757١(‏ جميل الملائكة. «بعض القواعد التي سارت عليها لحنة وضع المصطلحات الحندسية.»: مجلة مجمع 
اللغة العربية (بغداد), السنة /ا١‏ (1459)» ص 59 -74. 

(1؟١)‏ اللسان العربيء السنة ١7‏ (0/ا191). ج لء ص 1١‏ . 

زشففة .5 .م . (1964) ععلنناظا 

: 1١ ج لء ص‎ .)191/6( ١١ اللسان العريء السنة‎ )١75( 

(70؟) عبد الكريم خليفة [وآخرون]» دور المجامع اللغوية في الحياة العلمية العربية المعاصرة الموسم 
الثقاقي الثاني لمجمع اللغة العربية الأردني (عنّان: مجمع اللغة العربية الأردني» [د. ت.]) ص 371-377 
حول منجزات هذا المجمع انظر: مجمع اللغة العربية الأردني في التقرير السنوي الرابع حول منجزات هذا 
المجمع عام . ف : اللسان العربي. العدد 2))١4815( ١9‏ ج ١‏ ص 574 - 781 . كا يمكن التعرف 
على أكاديمية المملكة المغربية في: اللسان العربيء العدد 75 ,)1١94840(‏ ص 594 و59 . 

(771) مجلة جمعية المستشرقين الاسيان, السنة ؟ (1955), ص 714 . 
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لذات. التي عليها أن تقاوم الغزو الاصطلاحي الأجنبي , وتعفي العربية من اللجوء إلى 
لغات والوسائل التي يمكن أن تحيد بها عن ميزاتها الأساسية"". ويكفى لإدراك هذا 
شاغل» المحافظة على سلامتهاء والتمعن في مجهود المجامع المركز على وضع المصطلحات 
لعربية لكل فرع من العلوم والفنون هو في حاجة إلى ألفاظ يعبر بها عن أبحائه ومشاغله. 
ثلا يدون مجمع القاهرة الألفاظ بعد إحصائها على جذاذات» ويضيف إليها الشروح 
ضرورية ويعرضها على جلسات المؤتمرات التي يعقدها سنويا. وقد تدخل أحد أعضائه 
أجانب لنقد المنهجية المتبعة في خصوص إحياء القديم من الألفاظ العلمية التى اعترف بأن 
لماء كبارا ابتكروهاء لكنها ضاعت من الأذهان بعد مرور القرون”". , 

لكن ارتجال بعض الألفاظ العلمية والتقنية غير المعروفة سابقاً في العربية التي لم تنهياً 
ذا العمل المباغت (مثلا ألفاظ الطباعة. والرسم, والطلاء؛ والكهرباء) أكد لدى مجمع 
ناهرة أن هذه الألفاظ المولدة ينبغي ترويجها بالفصحى حتى تروج ترويجاً سليياً عند خبراء 
لمه الصناعات» بحيث يرتبط أوئق ارتباط المعنى بالتعبير. وبالبحث عن المفردات في 
راث» أراد هذا المجمع اقامة علاقات متينة مع الحضارة العصرية؛ محاولاً في آن واحد 
تياء ما جد وراج من مصطلحات في حضارة الماضي”". 

وقد استهدف مجمع القاهرة أيضاً الحيلولة دون تكاثر المصطلحات. وبخاصة في ميدان 
كيمياء مثلا. ذلك أنه ينبغي الاشارة إلى العناصر الكيميائية بعدد من السوابق واللواحق 
ني تضاف إلى الأسماء بغية ايجاد مسميات المادة الجديدة”*". ولذاء ضبط المجمع قواعد 
ضع مثل هذه الاصطلاحات» وكان حريصا على التمييز بين لغة العلم ولغة الحضارة 
لأدب. فلغة العلم لا بد أن تكون سليمة حتّى توافق الحتميات العلمية, ولا يمكن هذا 
سبب أن تحدد بمقاييس تشبهها باللغة الأدبية» إلا إذا كان ذلك غير محالف للنواميس 
دلمية. ولعل هذا المجمع جد في البحث عن اللغة العلمية الحية التي توازي في تطورها 
دلوم العصرية. وربما أراد أيضا التدليل على ثراء العربية وقدرتها على استيعاب المخترعات 
اكتشافات. وهذا هدف يبدو أنه أكثر مطابقة لمهمة المجمع. وهو الأمر الذي خول له اتخاذ 


(71717) «محضر جلسة الافتتاح.» مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة). السنة ه »)١94154(‏ ص 5 . انظر: 
يه حمد عبد ال حمن. «منيجية وضع المصطلحات الجديدة في الميزان.» اللسان العربي, العدد :؟ (1986). 
مساعدة على ذلك ينبغي «تعريبه الجذور التي تعرف سوايق ولواحق في اللغات الحندية الأوروبية تقدر 
في حين أن أسرة اللغات السامية تتوفر على 411/8 جذرأه (ص 14). انظر أيضاً: أحمد شفيق 
طيب. وملاحظات وأفكار حول ورقة عمل ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلحاتء » اللسان العربيء 
لدة؟ .)١946(‏ ص 1١7‏ - 170 . قال معجمي لبناني في الندوة: «إن موضوع المصطلح في اللغة العربية 
مشكلة الانسان العربي وليس في الواقع مشكلة اللغة العربية» (ص )١757‏ ا 

)7١174(‏ «قائمة الأعلام الجغرافية في السودان المصري والحبشة والصومال وشال اقريقية وغرب آسياء» 
؛ مجمع اللغة العربية (القاهرة). السئة ه :.)١454(‏ ص37 

(519؟) وجلسة الافتتاح ‏ » ص 486 

(70) الشهابيء المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث. ص .4١‏ 
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سلسلة من التدابير المتعلقة بقواعد القياس والترجمة والتعريب العامل على وضع معربات 
للألفاظ الأعجمية. وانتساخ الأعلام الأوروبية. ووضع المعاجم وانتقاء الألفاظ. وتيسير 
النحو والكتابة العربية"©. 


لكن جمع القاهرة أدرك بوضوح أنه لم يعد ممكناً الاقتصار على الوسائل التقليدية 
لوضع المصطلحات العربية. فقدر أن الوقت قد حان لإعداد قواعد جديدة"". ويبدو أن 
منبجيته بدأت تتطور بعد مرور ذكرى ثلاثين عاماً على تأسيسه؛, سنة 14517. وقد كان 
المجمع في بدايته غير متميز بطريقة خاصة به في العمل. » بل إنه تردد مدة طويلة بين تدوين 
المصطلحات ووضعهاء وتردد بين التعريب وإحياء القديمء وبين العامية والفصحىء وتردد 
بين أن يقبل العمل بالنحت أو أن يرفضه. أما على صعيد دلالة الألفاظ. فقد عزم على 
احترام المعادلة المتمثلة في إعطاء دلالة فريدة مقابل مفهوم وحيد دقيق واضح يمكن اشتقاقه 
ويقبل النسبة. وقد استنكف من ترحمة الكلمة الأعجمية إلى عدة ألفاظ عربية أو بواسطة 
عبارة””". وقد استعان المجمع بعلماء في اللغة. متخصصين في النصوص العلمية القديمة. 
لوضع مصطلحات, انطلاقا من فهرسة ة ألماظ تلك المؤلفات التراثئية التي سيفيد منهبا 
التعريب. ولم يعد المجمع متردداً الآن في جمع الألفاظ الفنية التي يستخدمها العمال والتجار 
والمزارعون» وفي التفكير في جمعها في معاجم, بعد إصلاح ما ينبغي إصلاحه*". وقد 
اتضحت منهجيته وتدققت وتبلورت في مراحل لجمع الألفاظ الي وضعها الأخصائيون. ثم 
يقع التحريٍ قِ قيمتها الدلالية التصورية ضمن لحان مختصة. والبحث عن احترامها لقواعد 
57 . ثم يظلع عليها مجلس المجمع في مرحلة ثالشة؛ قبل إحالتها على المؤتمر العام الذي 
يبدي رأيه فيها. ذلك أن مجموع تلك الألفاظ التي تخطت مراحل الانتقاء المتنوعة» ستدخل 
طبعا حيّز الرواج والاستعمال في الأقطار العربية» ويكون رواجها فقوا لمصيرها. إن المجمع 
يعمل دائاً على نشر القوائم الاصطلاحية ويوزعها على المؤسسات المعنية دون استثناء*”"©. أما 
عمل اللجان فهو يرمي إلى تقديم تعريف مختصر للألفاظ المنتقاة» كما يجري العمل في 
القواميس» إذا كانت طبعاً ألفاظاً رائجة. وإذا كانت اللفظة قليلة الاستعمال. فهي تدون 
على جذاذة وتوزع على جميع المؤسسات العلمية وتنشر بمجلة المجمع. وبعد النظر في 
الملاحظات الواردة على المجمع. يتم تحديد الألفاظ الي صادق عليها المجمع تحديدا نبائياًء 


(781) «استجواب مع معالي سفير الجمهورية العربية السورية حول قضايا التعريب في سورياء» اللسان 
العربي. السنة 7 (آب/ اغسطس 1956). ص 501١‏ . 

(177) محمد كامل حسين, «القواعد العامة لوضع المصطلحات العلميةء» مجلة مجمع اللغة العربية 
(القاهرة). السنة ,)1١409( ١١‏ ص .151-1١78‏ 

(7) محمد رضا الشبيبي» «توحيد المصطلحات. » مجلة مجمع اللغة العسربية (القاهرة). السنة م 
(19666). ص .173١‏ 

(775) ابراهيم مدكور. مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما: ماضيه وحاضره (القاهرة: الملجمع » 
4) ص 8ه و17 .١7"8-‏ 

(765؟) اللسان العربيء السنة ا (آب/ اغسطس .)١1450‏ ص 71. 
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وتدرج بالمعاجم . أما ما تبقى من مصطلحاتء. فيعرض على نظر المجلس ثم على مؤتمر 
المجمع"”". وجاء وقت شعر فيه المجمع أنه يجب تدوين ما وافق عليه الخبراء من ألفاظ. 
وعليه جمع الألفاظ القديمة التي لم تعد تساير ضرورات العصرء وقد تمكن المجمع من نشر 
قرابة ألفي لفظة كل سنة”". ونظرا لصعوبة التعبير عن التصورات العلمية الجديدة حتى 
على أوروباء؛ فقد تعذر. وريما استحال. البحث عن أصول عربية تقابلها. فكيف السبيل 
إلى اباد مقابلات عربية لكليات مثل ,مهكاداكت1! ,1/1658 رعكاغطمصمعط؟ ,عومعومى 111 
| في المعاجم القديمة. بين المعاجم المتعددة اللغات (من لغتين إلى ست) مستمرة في 
الصدوره*” , 


إن مشكل المصطلحات أوسع , وهو يتجاوز كثيرا المدى المجمعى ». ووعند مجابهة مشكلة 
المصطلح العلمي في قضية التعريب والتدريس والتأليف والبحث العلمي والتطبيقات العملية» تجابه الجامعات 
العربية أعتى وأقبى ما تمر به من مشاكلء فالمصطلحات ضرورة آنية ليس لمجرد تبادل الحديث والطرح 
والمناقشة» في لغة الإفصاح والإبانة» ولكتها جسر للتفكير أيضاعة*" , 


ونخلص إلى منهبجية هذا المجمع ‏ فنقول إنها تقوم على وضوح المفهوم ودقته ودلالته. 
وهي عوامل تحول دون إحاطة الكلمة بجانب من الغموض والإبهامء وترفض كل شذوذ أو 
تهور في التعبير عن المبادىء العلمية. لكن ذلك لم يمنع مجمع القاهرة من قبول بعض الألفاظ 
النادرة أو من أصل عامي سليم محدد. فإن تأكدت قيمة المصطلح عند الاستعمال» فإنه لا بد 
أن يحصل أيضا على إجماع المستعملين له. من الاخصائيين وعلماء اللغة» ولا يمكن اعتباره 
مقبولا قبولا نهائيا إلا بعد أن يحصل على موافقة المجمع“؛". 


ه ‏ منهجية المكتب في تنسيق المصطلحات 


إن كان للمجامع منبجية تكاد تكون مستقرة فإن تطورت أو تغيّرت, فإنما لأسباب 
علمية موضوعية على أحسن تقديرء فإن مكتب تنسيق التعريب» وهو مؤسسة تابعة للجامعة 
العربية عامة وللمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم تحديداً. يخضع أيضاً للنواميس 
العلمية» وهو يخضع بالخصوص للتراتيب العروبية السياسية والثقافية. ولا تقوم منهجيته 
العلمية على وضع المصطلحات بتاتاء بل تنحصر مهمته أساسا في التنسيق والتوفيق بين ما 
يجد من ألفاظ علمية وتقنية في الوطن العربي. وهو يشكل بالتالي الأداة العروبية الفعالة 


(775) المصدر نفسه. 5 

777) مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة). السنة ١4‏ (1956). 

(398) مؤتمر 191/7 بحث د. المنتصر. 

(779) محصود محمد الحبيب». «مشاكل وصعوبات التعريب.» اللسان العربي (1919). ج 2١‏ 
ص /الا١‏ - 146. 

(4؟) ابراهيم مدكور, «المجمع في خدمة اللغة العربية»» محلة مجمع اللّغة العربية (القاهمرة)ء السنة 4 
زهه166). ص .١721١‏ 
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لتحقيق مراحل التعريب في الأقطار العربية عموماًء والعمل على المساعدة المباشرة لتحقيق 
التعريب في المغرب العربي بالمخصوص. الذي هو في حاجة أكيدة إلى ترسيخ جذور أصالته في 
الواقع العربي على الصعيد الحضاري والعلمي والثقاني. 

وإن عدنا إلى المراحل التاريخية الحديثة التي مر بها الوطن العربي» فإننا نجد جذور 
فكرة التوحيد الاصطلاحى منذ أن انفصلت سوريا والعراق وبلاد العرب عن السلطة 
التركية» في نهاية الحرب العالمية الأولى"''"". وببذاء اعتبر التوحيد مسؤولية قومية عروبية 
تشترك فيها كل الأقطار العربية بجهودها ومنجزاتها في حقل التعريب. ويجسد ذلك المجهود 
في وضع مصطلحات واحدة ضمن معجم. لغته هي العربية. تضاف إليها لغة أجنبية على 
الأقل. وينبغي أن تحدد ألفاظه تحديداً علمياً مغتصراً يرتبط بالحجم والأهمية المقررة لذلك 
المعجم. الذي يجب أن يحتوي على الألفاظ الأكثر قابلية ومحسوسية في العربية. ويضمن 
رواجه بفضل تعهد الحكومات باستعماله في كل مؤسساتها”؛". ولو تحقق مشروع توحيد 
المجامع العربية. لأمكن تجسيد هذا المعجم بيسر وني أقرب الآجال”'". وذلك ما وافق عليه 
مجلس الجامعة في دورته العشرين يقرار 85/١/57‏ 2'91460©. لكن الوحدة اللغوية ما انفكت 
تتعرض للعوائق «التي زادت من الغموض, بسبب اعادة الشباب إلى اللغة الفصحى حتى تنسجم ومتطلبات 
الحياة العصرية)!*؛©. وقد رأى مصطفى الشهابي المجمعي السوري, ذلك الرجل الذي شيد 
صرحاً عظياً للأزهار والخيل والنبات في الأدب وفي اللغة العربية”'". أن وضع المصطلحات 
سيبقى لمدة طويلة من صنع البادرات الفردية. بالإضافة إلى عمل المئؤسسات. ويشكل ذلك 
مصدرا لا ينفد من الخلافات الاصطلاحية التى ستطور وتتكاثر تكاثر الأفكار الشخصية 
والطرق المستعملة؛ كذلك با يوليه هؤلاء وأولئك من أفضليات اصطلاحية”؛". وقد بدا أن 
الاتحاد العلمي العربي قر عزمه على إنهاء هذه الحالة» فشجع على بعث وحلدة المفاهيم» 
بشرط موافقة الخبراء على كل لفظة صارت مكتسبة للصبغة «العالمية» في كل اللغات. وبذلك 
يمكن ادراج الرموز والمصطلحات ني قاموس اللغة العربية» مع الاشارة إلى اتدل النحت 
والاقتباس في ترجمة المختلف عليه بين الأقطار واللغات*؛©. وكيا هو معلوم لا توجد سلطة 


(541) الشبيبي. «توحيد المصطلحات.» ص ١17١‏ ., والشهابيء, المصطلحات العلمية في اللغة العربية في 
القديم والحديث. ص .11١1‏ 

(؟54) محمد كرد على. «عالمان عربي وغربي». 

.248460 - 847 ص‎ ,)١4217- 19405 1( حولية الثقافة العربية‎ )١47( 

)١45(‏ «في طريق انشاء المجمع العربي الموحد: تكوين بخنة مجمعية في اطار المكتب الدائم للتعريب»» 
اللسان العربي» السنة ” (آب/ اغسطس 6) ج لا صن 714. 

(556) .(1959 ذكقهم 21) أمانأس1 41 

(47؟) أنور الجندي . «الأمير مصطفى الشهابي وكتابة المصطلحات العلمية في اللغة العربية»» اللسان 
العربي. السنة 5 .)١1933(‏ ج 4 ص 118. 

1١69 ص‎ .)١946515( بحلة جمع اللغة العربية (القاهرة)‎ )7١40( 

(44؟) زهير الكتبي. «المخطوطات الايجابية في توحيد المصطلحات العلمية.» اللسان العربي, السنة 4 
(ككحلي ج4. 


/ا 


ولا نص يفرض توحيد المصطلحات بين الأقطار العربية. ويبدو أن أقرب حل للمعقول تَثّل 
في نشر المصطلحات المصادق عليها في المؤتمّرات المختصة. ضمن المؤلفات حتى تكسب أوسع 
رواج ممكن". 


وقد وعت الأمانة العامة للجامعة فعكٌ حتمية الحل العاجل القاضي بتوحيد 
المصطلحات في الوطن العربي. فأدرج من طرفها مادة في اللائحة الأساسية للمكتب يكون 
مقتضاها (مادة 9). مأذوناً له في القيام بمهمة اصطلاحية توحيدية متناسقة الحلقات. وذلك 
بالتدخل لدى مؤسسات مختلفة بغية طلب مساعاتها. وقد أيد المكتب في ذلك مؤتمر وزراء 
التربية (الكويت. 7١-11‏ شباط/ قبراير .»)١1974‏ فحدّد له اتهامها إلى نهاية المرحلة 
الثانوية» كا أن الجامعة ساندت هذا العمل في دورتها المنعقدة في أيلول/ سبتمير ١91764‏ . 
ذلك أن الجمهورية العربية المتحدة ة وقتها أعدت من جهتها مشروع معجم علمي عام (مائة 
ألف مصطلح) يعتمد مرجعاً لكل الخبراءء وتساهم فيه المجامع . وقد قرٌ عزم الجامعة فعلا 
على توزيع القؤائم الاصطلاحية المعروضة على مؤتمر “/191: في العالم أجمع. بعد الحصول 
على المصادقة النبائية. فقدم المكتب مذكرة لدورة الجامعة الخامسة والخمسين» 00 اعتبار 
سنة 19417/7-191/1١‏ عاما للموافقة على قوائم المصطلحات التي ستصنف إلى معاجم. وذلك 
بعد تدارسها في ثلاث ندوات بثلاث عواصم عربية: في مادة الكيمياء والرياضيات» وني 
الفيزياء وطبقات الأرض» وفي علم الحيوان والنبات. وقدرت تكاليف هذا العمل بمبلغ 
21 دولار وتم توزيع, فعلٍ لهذه المشاريع تمهيداً للنظر فيها من طرف الأقطار العربية. 
وقد تبلورت منهجية المكتب منذ ١9455‏ حيث تأكاذ لنيه أن جوهر عملة يتمثل في جمميغ 
المصطلحات العربية المطابقة لمثيلاتها الأوروبية» اعتبارا لما وضعته المؤسسات العربية. ٠‏ ثم 
ينظر خبراء المكتب في تلك القوائم وينتقون أقومهاء ويتقرر ترويجها حينئذ على صعيد الوطن 
العربي . لقد ركزت المؤتمرات التعريبية الأولى (الأول والثاني والثالث) على توحيد مصطلحات 
مرحلة التعليم الثانوي. أما المؤتمر الرابع فعنى بمصطلحات التعليم التقني والمهني؛ وأعد 
المؤمر الخامس العدّة لمشاريع معجمية مخصصة للتعليم العالي”*". ويمكن تعليل هذه المنهبجية 
بأن الوحدة اللغوية تعد للوحدة الفكرية. بفضل ما يتم من نسق اصطلاحي علمي تجني 
ثهاره وحدة الكتاب ووحدة المعجم. ولكل قطر أن يقرر نشر كتاب علمي يمكن اعتباره 


(159) ابراهيم مدكور. «لغة العلم.» مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق)2 السنة 6 (كانون الثاني/ يناير 
مكولي ج ك0 ص ؟77. 

(١6؟)‏ انظر: وخطة تنسيق التعريب (1959 - 1947).» اللسان العري, العذد لا١‏ (1916). ج اع 
ص 77. و «نشاط مكتب تنسيق التعريب.» اللسان العربي. العدد :١‏ (1987), ص 2747-3741 انظر 
أيضاً: : وقائع مؤتمر التعريب الخامس والتوصيات المتبثقة عنه وبالخصوص «منهجية التعريب: إعدادء دراسة. 
إقرار»» في: اللسان العربيء العدد 75 ,)١1487(‏ ص 7764 - 877 وتتمثّل هذه المراحل في الآتي: استقصاء 
القديم من الكتب المتخصصة والمعاجم لإحياء المصطلحات البثوثة في كتب التراث العلمي العربي وجمع 
المصطلحات الحديثة التي أقرتها المجامع واستعملتها مؤسسات التعليم العال أو وردت في المعاجم الحديثة. 


الا 


مرجعاً قياسياً يسير على هديه مؤلفو الكتب العلمية في الأقطار العربية الأخرى. وهذا بالنسبة 
إلى كل علم”*". 


أما على الصعيد الدوليء فقد اهتم المدير العام السابق لليونسكوء «رينيه ماهو 
بالأهداف التي يرمي إليها النبج الذي سار عليه المكتب» والذي اتجه إلى «وضع خطة شاملة 
وتنسيق الجهود العامة والخاصة التي تبذل في الأقطار العربية. خاصة فق أمر توحيد الاصطلاحات العلمية 
والتقنية. والطرقٌ الحديثة لتعليم اللغة العربية»29. 
وما يمكن استخلاصه منذ الآن هو أن الاهتمام بالمصطلحات عام شامل في الوطن 
العربي» على الصعيدين الرسمي والشخصي. بقي أن يتحفز الناس للتعاون, والتنظيم بغية 
الخروج من دائرة التخصص الضيقة. والمساهمة في العمل القومي العلمي التطويري. لكن ما 
هو المنهاج الواجب سلوكه؟ فإذا تقرر نقل المقهوم الأوروبي كما هوء دون محاولة إدماجه أو 
إعادة وضعه. فذلك اعتراف ضمني بعجز العربية على التكيف. ولذلك يتعين على الخبراء 
الإسهام في هذه المهمةء وكذلك كل من أطلع على ما للتراث من قيمة وأهمية في بعث الكلمة 
العربية الأصلية وإحيائها من جديد, مع العلم بأن الأسبقية تكون للدقة والوضوح العلمي. 
ولو على حساب إحياء القديم . إن حل قضية ة التوحيد الاصطلاحي لا يمكن التحدّث عنه إلا 
على صعيد عروبي» ضمن مشاريع مدققة برعاية الأمانة العامة للجامعة. من ذلك مقترح 
اعداد معاجم تضم قوائم المصطلحات الخاصة بالتعليم الثانوي (قدرت تكاليفه بنحو 8٠١‏ 
ألف دولار). وهو قيد الدرس منذ .١471/‏ وقد حددت له منهجية ة لتقويمه قبل نشره في 
المدارس». وذلك بتوصية من وزراء التربية المجتمعين في الكويت. وانطلاقاً ما أعد في مصر 
للمناهج في التعليم الثانوي , تستكمل المعاجم المقترحة بما هو رائج ج في مناهج الأقطار 
العربية» ويشار إلى ذلك بعلامة خاصة (ل9)» وأتيحت امكانية زيادة مصطلحات جديدة 
ومقابلاتها بالفرنسية والانكليزية. توجه المعاجم المذكورة إلى الخبراء في كل قطرء فيسجلون 
مقترحاتهم على صفحات معجمية يعيدونا إلى المكتب. تلك هي أهم المخطوط المنهجية التي 
سطرها المكتب بغية ادخال كل إصلاح علمي على اللغة العلمية المخصصة للتعليم الثانوي» 
التي انطلقت من مصطلحات «مصرية». وقد أدخل المكتب تحسينات على منبجيته على مر 
السنين» وحدد بموافقة المنظمة فترات العمل المعجمي الاصطلاحي. بحيث لا يطرأ أي خلل 
على العمل التنسيقي من الوجهة الزمنية» ويمكن للمنظمة أن تفي بتعهداتها لدى الحكومات 
العربية9"", ويبين التحري دائياً أنه حتى عمل الخبراء يتطلب مراجعة كمية ونوعية. وتجد 
اشكالاات بخصوص اللغة الأجنبية المستعملة. إذ يعسر عادة على أقطار تستتخدم الفرنسية 
(سورياء لبنان» المغرب) أن تنظر في قوائم اصطلاحية انكليزية عربية» فيتأخر إرجاع 


(١0؟)‏ ورحلة الآمين العام عبد العزيز بنعيد الله إلى العواصم العربية: مقابلات مع صحف عربية»» 
اللسان العربي. السنة 4 (1575), ج 237 ص؟359. 

(؟566) المكتب.» رسالة. 8//ا938/1١.‏ 

(101) اللسان العريء السنة ١‏ (19737). ص 7205 


يف 


المعاجم المصححة. فتحمل المكتب مسؤولية اتمامها (من ٠‏ إلى 780٠٠١‏ لفظة اضافية لكل 
مشروع معجمي). فيؤدي هذا الحل إلى عقد ندوات متخصصة لكل مادة يخول لما النظر في 
القوائم التكميلية. وتعقد ندوات متخصصة لدراسة وتنقيح مصطلحات مشاريع المعاجم 
المقدمة إلى مؤتمر التعريب السادس09*". 


وتأتي المشاركة من مصادر مختلفة. من السودان مثلك حيث أسهم خبير من اليونسكو 
في إعداد المدرسين بمعهد التربية العاللي في أم درمان (المدرسين العلميين)؛ بقسطه في ادخال 
تحسينات على المشاريع المعجمية””". ومنذ .191١‏ قررت وزارة التعليم العالي في العراق 
استخدام المعاجم الستة في المدار س الشانوية (بمقابلاتها في اللغة الانكليزية), وأضافت 
المصطلحات الناقصة بالعربية والانكليزية. وقد لاحظت لجنة الكيمياء مثلاً استعهال حامض 
وخمض في وقت واحد (رقم 2558١‏ بالقائمة. ص 45)» بينما راج (حامض) في الأقطار 
العربية”*". وأوضحت لجحنة الفيزياء في سوريا أن مصطلح إلكترود المعرب. أكثر ذيوعاً من 
قطب . فاقترحت اللجنة الاحتفاظ بالمصطلحات الدولية: إلكترود عوض قطب كهربائى» 
والكترون» وبروتونء أما بخصوص 2150086 فقد تردد المكتب بين نظير ومتماكن7"" , فتيين 
عامة أن مشروع معجم الكيمياء تضمن ألفاظاً كان إعدادها سيئاًء إذلم تخضع لقاعدة 
مستقرة في الاشتقاق تسهل العمل لكل من رغب في ترجمة المصطلحات الأعجمية. ولوحظ 
في تقارير خصصت لقوائم المصطلحات الكبراوية وقوائم الفيزياء والرياضيات ومتمماتها**" أن 
تعريف الألفاظ لا يوضح دلالة المفهوم الرياضي . ويضاف إلى ذلك انتساخ الرموز الذي لم 
يخضع إلى قاعدة معينة (8 > ج أوغ). ثم إن اللفظ الفرنسي لا يطابق اللفظ الاتكليزي 
بصورة مستمرة. ولنأخذ مثلا اللفظ رقم لطر تفاعل» بمعجم الفيزياء. فهويطابق 
دوناءة6)م1 بالانكليزية. أما بالفرنسية. فقد أدرج 1618م 20100 ه00 وهي عبارة ترجمت 
إلى (تقلص داخلي). ولم ينج النص من أخخطاء الشكل التي زادت من الإبهام (ِلَّدْن ولّدِن 
مقابل 2125306 وظهر خطأ آخر تمثل في التوسع في الترجمة العربية بصورة لم يسمح بها اللفظ 
الأجنبيء أو أن يفضل اللفظ العربي النادر على اللفظ الرائج (2ذ5 - قدّ. وقامة هو 
الرائج)» أو أن يقع الإكثار من المقابلات العربية» مما يؤدي إلى ادراج لفظ غير صالح (-له© 
لهسنوة) نصقمذ اده - حساب التكامل أو حساب التفاضل) . 


وقد تكررت عمليات التحري حسب همة الخبراء في كل قطر. فمثلاً. أعيدت مراجعة 
معجم الكيمياء ثلاث مرات في الكويت ومعجم الرياضيات أربع مرات. وقد أوصت لحنة 
الرياضيات في هذا القطر باستخدام المصطلحات المتفق عليها بصورة جماعية, وأيدت مبدأ 


. 7724 - 7710 ص‎ 2)١9417( ١م اللسان العربيء العدد‎ )١55( 
1917/1١ /1/ 759 المكتب. رسالة رقم‎ )75660( 

.1١91/7/5/7٠١ المكتب. رسالة.‎ )١65( 

(7517) المكتب». رسالة, .19197/17/١‏ 
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العمل يمقابلات متعددة للدلالة عن المفهوم الواحدء شريطة أن لا يعوض مفهوم ما غيره من 
المفاهيم (مثل تطبيق أو دالة مقابل «هتءهدا1, منحى واتجاه - ممناءواطء لكن اتجاه يقابل 
عكدءة 16) . وأكدت. أن المصطلح العلمي الجيد هو.الذي يسْتَو يشتق اشتقاقاً صحيحاً ويوضع 
طق القراعدة ويتكيف في الوقت نفسه بالفكرة العلمية وبالصياغة المنطقية للألفاظ الأجنبية 

يه العوؤياء لكنهبا مختلفة في دلالتها العلمية (مثلاء يقابل 1560:206 مبرهنة. ويقابل 
0 نظرية أو قضية)*”"2. وبصدد الحديث عن القضية في الرياضيات. فلنشر إلى أن 
قضية توحيد المصطلحات العلمية أشيرت منذ سنة 1477. على الأقل على الصعيد 
المغربي”"". ولقد عاشت تونس تجربة التعريب العمودي الذي لم يعمم. لأنه شمل شعبة 
معربة واحدة في التعليم الثانوي (عرفت بشعبة أ) بداية من م التعليم الذي دخل حيز 
التنفيد بداية من تشرين الأول/ اكتوبر ١1908‏ . فتقرر طبعا وضع المصطلحات العلمية 
العربية الموافقة للمناهج. وتم الأمر على الصعيد القطري”". وعرب المغرب الأقصى برايجه 
التعليمية» بإشراف المركز الوطني المغربي للتعريب, وأسهم المكتب في وضع معجم رياضي 
مرفوق بإعداد مقدمة حول المهجية التعريبية في الرياضيات المعمول بهاء فكانت تجربة قطرية 
أخرى””". وسنرى بالتفصيل كيف تطورت حركة التعريب في الأقطار المغربية» لنلاحظ أن 
كل قطر انفرد بخطته دون تنسيق مع القطر الآخر. واستمرت تونس في خطتها سنة 21954 
المطالبة بتوحيد المصطلحات التقنية» التي تحقق مادة مادة””". وكان الحافز على ذلك وجود 
المكتب منذ مدة قصيرة في هذه البلدان, فأتيح له بذل المساعدة. إذ كانت توجه من هناك 
ومن الخارح نداءات لتنسيق التعريب الاصطلاحي» معترفة له بالخيرة الفعلية 5 هذا 
الميدان. ر. غم أنه لم يشرع في العمل إل منذ سنة أو سنتين. وقد استعانت به الوفود العربية 
في اليونسكو للتغلّب على الصعويات التي تلاقيها أثناء مداولات هذه المنظمة العالمية» وطليت 
منه تعريب وثائق «البرامج مج والميزانية», التي تتطلب استتخدام عدد كبير من الاصطلاحات 
الخاصة. وذلك استعدادا لآن تحتل اللغة العربية المكانة اللائقة بها في هذا المحفل. وتستخدم 
كأداة عمل**:. وكم بيّنا كلفت الجامعة المكتب بتوحيد المصطلحات العلمية في التعليم 
الثانوي, اعتماداً على المشاريع المعجمية الستة”". كان من المقرر تقديم هذا العمل إلى ندوة 
محددة لفترة ما بين 7٠١‏ و٠"‏ كانون الآأول/ ديسمير 14754 » لكن المكتب اتصل بالمعاجم قِ 


(109) المكتب. رسالة. 147/7/١/7‏ عن الكيمياء. ورسالة 1917/7/1١7/7‏ عن الرياضيات. 

(70) انظر: «منهجية المكتب في تنسيق وتوحيد المصطلحات العلمية.» في: محمد أفسحي. «مكتب 
تنسيق التعريب: منجزات وأهداف (1431- 0)14437» اللسان العربي. العدد 74 (*144). ص 518 

(000) انظر: -تمتط دع عطهعة عدوصةا! 2[ عل امعسعمواء كمع" .1» .أله ردك لخ نعدمالدر ةوك 

.(1972 .آ1] وزميوط .عوغط1) «رعزو 

(17) المكتب. رسالة في 57/١٠1477/1ء‏ لكاتب الدولة التونسى للتربية القومية . 

(571) المكتب. رسالة .1474/0/1١‏ لكاتب الدولة التونسبى للتربية القومية. 
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فترة لاحقة. فلم تعقد الندوة«” , 1 ينع ذلك المكتب من تقديم تقرير في الأمر وإبداء 
0 وتوضيح عمله المنبجي المتمثل ف تنسيق الألفاظ على جذاذات تكون بمثابة المرجع فق 
اللغة العربية الحية. وترتيب ذلك وضبط الفراغات والنقائص. بالنظر إلى المصطلحات 
العالمية المحددة ب ١8,76٠١‏ لفظة كل سنة.» حسب احصائية أصدرتها منظمة اليونسكو. 


وكان على المكتب في المرحلة الأولى أن يجرد جرداً دقيقاً الألفاظ الرائجة والمولدة في 
الوطن العربي (ما نشرته المجامع . مثلا مجمع القاهرة منذ /ا461١1).‏ وشمل هذا الجرد لها 
الألفاظ التي صادق عليها مجمع بغداد (في الالكترون والفضاء والسكك الحديدية والري 
والحرف والبحرية والطيران والنفط والتربية. . . ). وما حفظه مجمع دمشق (ني علوم الزراعة 
والغابات. . . ) وحقق المكتب كذلك ما وضعته الجامعات والأقراد. قفجرد أعيال الو 
المصرية (ني الرياضيات والعلوم والكيمياء. . . ). والكويتية (ني طبقات الأرض 
والكيمياء. . . ). ومعجم الاتحاد البريدي العربي» والمعجم العسكري (مصر). 

وقد أتيح للمكتب منذ 147١‏ الحصول على قوائم المصطلحات المنشور منها وغير 
المنشور. والتي تزوده مها المؤسسات أو المراسلون. ويذلك يمكنه مراجعة حصيلته من 
المصطلحات باستمرار. ويبدو أن جذاذاته أصبحت تعد أربعمئة ألف ويزيدء فصار بناء على 
ذلك على اتصال دائم بالانتاج اللغوي في الوطن العربي. وشملت دائرة عمله في جرد 
القواميس القديمة. كلا تشجح منها فرضة استخراج الألفاظ التي تتضمن مفهوماً جنيداء أو 
تسمح بتصحيح لفظ مولد. وستغذي قرابة خمسين ألف جذاذة معجم المعانٍ. وهو معجم 
مبوب على مفاهيم دقيقة تتعلق بمواضيع معينة» يبحث عنها قي الموسوعات العربية والأجنبية 
(انكليزية وفرنسية). وقد عزم المكتب لأول مرة على استخدام اللغة الألمانية والروسية. 
وببلوغه هذه المرحلة الثالئة الاستطلاعية, يكون المكتب في وضع يتيح له سد عجر 
المصطلحات العربية بمساعدة لغات أخرى. وقطعت الخطوة الأولى لبلوغ هذا الهدف عند 
جرد الكتب المدرسية في المحادثة والحساب ومبادىء العلوم. ونشر معجم الحساب على سبيل 
التجربة. وقد تم إعداده بفضل ما كان من عمل مقارن شمل سبعة آلاف لفظة» واعتمد ما 
استخدم من مصطلحات حسابية بفرنسا. وساهمت مصر من جهتها في فحص كتب التعليم 
الابتدائي المستعملة عندهاء عملا بما قررته الجامعة من الحصول على اتفاق الأقطار العربية 
على المفاهيم التي ينبغي أن يكسبها الأطفال في المرحلة الابتدائية» وانتقاء أحسنها دلالة. وقد 
استمرت الادارة الثقافية بالجامعة في متابعة ذلك. خاصة مشروع إعداد المعاجم الستة التي 
ذكرناء والتيي وضعتها مصر في نشرة أولى» منذ آذار/ ارس 1954. وقبلت ستة أقطار 
مراجعتها (الكويت. ليبياء العراق, العربية السغودية, السودان, الأردن). وعملت على 
تحوير ما ينبغي تحويره. وتحدّد العمل حتى آخر حزيران/ يونيو 1917. ومن المعلوم أن 
المغرب العربي يستخام الفرنسية في التدريس العلمي. فترتب على ذلك أن التنسيق 
الاصطلاحي بعد المرحلة الأولى التي تت في مصرء يفرض اللغة الفرنسية لغة ثالثة. وتفيرا 


(177) المكتب. رسائل إلى المدير المكلف بالثقافة في الجامعة. تشرين الأول/ اكتوبر 1979 . 
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عن هذه المتبجية العروبية المتكاملة, نشر المكتب معاحمه في الكيمياء والعلوم الطبيعية 
والرياضيات والأشغال العامة. بشلاث لغات» رغم أن هذا التثليث اللغوي يعطل العمل. 
توما ويرفع من النفقات التي تتجاوز ما تقرر في الميزانية"©. واستمراراً في سلوك المنبجية 
العلمية. ثبين لخيراء المكتب فقدان فصلين (حرف 11 وحرف 34 وعدم صلاحيية بعض 
المفاهيم وغياب وتكرار البعض الآخر (أدرجت ١5‏ لفظة لترجمة هنءء5). وبالاعتماد على 
القواميس العالمية (التي سنلمح إليها في الفصل الثالث)» كا كان بالنسبة إلى الكيمياء مثلاء 
تأق للمكتب اضافة قوائم تكميلية وافقت الجامعة على ادماجها في المعاجم المقدرة: نظرا ل 
أنبا تجهاوزت أهميتها أحياناً حجم قلك المعاجم الستة. فالمكتب لا يعرب إلا المصطلحات 


العالمية. وحتى ف صورة نشوب خلاف. يفصل مؤتّر التعريب في ذلك التزاع الاصطلاحي 
فصلا علمي”” . 


أما بخصوص منهجية التنسيق فقد أكد المكتبء في مداخلته أمام المؤتمر السادس 
للتعريب». على أن يتواصل التعريب عبر مراحل التعليم الثلاث انطلاقاً من المرحلة الابتدائية 
إلى العليا أو العكس. ضمن مخطط التعريب العمودي. أما عند الالتزام بالتعريب الأفقي 
«بمعنى أن يمس التعريب التدريجي كل المستويات في آن واحد حسب ما تسمح به الوسائل البشرية والتقنية 
المتوفرة»» وقد أوصى المؤتمر المذكور في هذا الموضوع «بآن يتبع مكتب تنسيق التعريب منهجية للعمل في 
مشروعات تعريب المصطلحات تتناول مراحل العمل جميعها في الإعداد والدراسة والإقرارعة9"" . 

وفي الجملة. يحاول هذا المكتب المنسق للتعريب العروني استقصاء الأعمال 
الاصطلاحية. متحرياً في الألفاظ الموضوعة بالعربية مقابل المفاهيم الأعجمية» متم مشاريع 
المعاجم ‏ مقيقا إليها اللغة الثالثة (الا تكليزية أو الفرنسية حسب الأحوال). وحتى الروسية 
والألمانية» إذا اكتسى المعجم قيمة قيمة تقنية دولية ثابتة . وبالإضافة إلى هذه الأشغال الاعتيادية, 
يعد المكتب للمؤتمرات التعرييية (مثلا مؤتمر ١41/“‏ ومؤتمر /ا/41١)»‏ فيفرض عليه ذلك عقد 
جلسات عمل مع ممثلٍ السفارات العربية بالرياط. بغية تدارس الوضع الاصطلاحي» عل 
صعيد توحيد الألفاظ والرموز العلمية التي تستخدم في التعليم الثانوي . وهذا الغرض» نشر 
قوائم المصطلحات الخاصة بمشاريع المعاجم الستة الموضوعة في مصر في طبعتين وغرضه من 
وداء ذلك القضاء على الثنائية الفرنسية ‏ الانكليزية المسيطرة على اللفظ العلمي العربي. 
فمثلاً لوحظ أن الدلالة تختلف فيه بالنسبة إلى معجم الطيران المدني. ولذا كان يلح على 
العمل في كل معجم مصادق عليه””" . 


ولا يبدو مثلاً أن مؤتمر 197 قد قضى على التميز الفاصل بصورة تقليدية وعملية بين 


(1717) عبد العزيز مطرء «علماء الأصوات العرب سبقوا اللغويين المحدثين في ابتكار نظرية التماثل» » 
اللسان العربيء السنة لا (كانون الثاني/ يناير .)1917١‏ ج ل ص55 35. 

(128) المكتب». رسالة رقم 0.789 5/117/١1947ء‏ إلى مدير الثقافة في الجامعة . 

(5194) اللسان العربي. العدد "١‏ (19484). ص ١‏ 750 

(77) محضر 21917//15/17 وثائق المكتب. 


كلا 


اللفظة من أصل انكليزي ومثيلتها المستقاة من أصل فرني. وهم هذا الاشكال أقطار 
المغرب. وإلى حد ما سوريا ولبنان. ذلك أن هذا التمايز اللغوي الدلالي مصدر للغخموض 
الجاثم على المفاهيم العلمية المعربة. وبالتالي على القدرة التعبيرية للغة العربية العلمية التى ما 
زالت تبحث عن سبيل لهاء وكذلك على أساليب التدريس العلمي في التعليم الثانوي . 

ومن خطل الرأي القول إن التنسيق عملية غير منتجة. لكن لا مفر من التوفيق بين 
المبدأ وواقع التنسيق. وذلك يمزيد من التحام التنسيق بالتعريب حسب الآتي : 

- تنسيق واعداد وسائل التعريب في تناسق مع مختلف مراحل التعريب. 

 '"«‏ التنسيق بين الجهود المبذولة في مختلف الأقطار العربية. 

, التنسيق بين محتلف مصادر المعرفة)2"‎ ٠ 


فحتى أسماء العلوم تحمل وزر تلك الفروق التي تكلمنا عنها من ذلك أن الفيزياء 
تسمى تارة علم الطبيعة (مصر) وطورا فيزياء (سورياء العراق. الأردن. لبنان). ويا حبذا 
لو وقع القضاء المبرم على هذه الفروق التي تبدو بسيطة لأول وهلة, لكنها مشحونة بأصداء 
كبرى لفروق دلالية على صعيد المنهجية العلمية العروبية. فهل يتقرر بصورة حاسمة الاتفاق 
على أن يقابل اسم هذا العلم «فيزيقا»» والتخلي عن «طبيعة» الذي يطابق #:دههلة؟ على أن 
مايئقل إلى العربية لا يكسدء رغم ما يد من اختلاف في الدلالة يلحق ضيماً بوضوح 
المفهوم. لأن هذه الفروق التي تروج حيناء والتي تشبه إلى حد ما اجتهاد الفقهاء في القديمءٍ 
تسهم في تحسين المصطلحات (مثلا: 10 - امتصاص ثم صار تجمع سطحي وأخيرا 
امتزاج). وقد أثمر حصاد المصطلحات في مؤتمر “191 على النحو التالي: /41/ا, ٠١‏ 
مصطلحا توزعت كما يلي: في علم النبات57٠5.‏ وفي الفيزياء » وني علم الحيوان 
56» وني علم طبقات الأرض» :© وبي الكيمياء .7١١17‏ وني الرياضيات ١107‏ 
بالإضافة إلى ١٠١‏ لفظ جديد. 


واعتباراً لكوتها نتائج ملموسة في صدد وضع المصطلحات العلمية؛ صادقت المنظمة 
على تكليف المكتب بجمع مصطلحات العلوم الأساسية في التعليم العالي. والتنسيق بين 
الألفاظ العربية”"؛. واستكمال العمل التوحيدي في المرحلة الثانوية بالنسبة إلى الرياضيات 
العصرية, والجغرافيا والتاريخ والفلك والجسم البشري وصحة الانسان والفلسفة والمنطق 
وعلم الاجتماع وعلم النفس. بينا يقتصر في التعليم العالي على الرياضيات والعلوم الطبيعية» 
استنادا إلى لغات التدريس. وتقرر الانتهاء من هذا العمل في أيار/ مايو 19170 . أما المنبجية 
التي ينبغي سلوكهاء فتستغل حصيلة القوائم القطرية التي ترتب وتنشر في شكل كراسات في 
شهر تشرين الأول/ اكتوبر 219410 ثم توجه إلى وزراء التربية وتعاد إلى المكتب في كانون 


(11؟) اللسان العربي. العدد ,)١9484( ١‏ ص 785 . مداخلة المكتب في المؤتمر السادس للتعريب. 
(/730) محضرء 191/5/5/55. 


/ا/ا 


الثاني/ يناير ١41/5‏ . وتعمل لجان المنظمة حتى أيار/ مايو 19477 للنظر في القوائم المذكورة. 
وينشرها المكتب مشاريع معجمية ويوجهها إلى خبراء مؤتمر التعريب ار )2 
للتحري فيها قبل مصادقة المؤتمر عليها نهائياً. وني المرحلة التالية (لا41١).‏ يشرع المكتب في ٠‏ 
إعداد مصطلحات التعليم التقني والمهنى. 


والملاحظ أن المكتب يعمل وفق: «منهجية محددة في توحيد المصطلحات, إذ يبادر إلى تحديد 
الموضوع العلمي المراد تحديد مصطلحاته. ويؤلف قائمة بالمصطلحات الانكليزية والفرنسية التي تمثل مفاهيم 
ذلك الموضوع» واضعا لا المقابلات العربية المناسبة”"". وبذاء فهي منبجية .في تطور وتحسن 
مستمرين» إذ تحرت مرات في القوائم. قبل تقديمها إلى مؤتمر التعريب, بينما تم تدارسهاء في 
مؤتمر ”191/7 ضمن لحان متخصصة قررت ما ينبغي اصلاحه في المعاجم سد 
الثانوي . من ذلك أن التقرير العام الذي أعدته اللجنة المتحرية, في معاجم الكيمياء والنبات 
والحيوان وطبقات الأرض » تضمن أحصيلة من الملاحظات والأعال تمت بمساعدة خيراء من 
العراق. وقد تبين أن الاتفاق على أسس تعريب تلك العلوم مفروغ منه. لكن الآراء 
اختلفت بخصوص الكيمياء والحيوانء وقد بت فيها الموتمر الام “وق ابوج أن الشروح 
المصاحبة عادة للمصطلحات كانت خاطئثة منقوصة. لكن ندرتها جنبيت تخ تضخيم المعجمين. 
ذلك أنه لم يعد عملياً تعريب المصطلحات بعبارات» خاصة وأنه 8 ا انطلاقاً من 
مفاهيم ومرادفات . وبوحي من المنبجية العراقية.» صادقت اللجنة الباحثة في هاتين المادتين 
دون تغيير يذكرء على الألفاظ الرائجة الدولية التي تثري اللغة دون أن تسيء إليها وتروج 
اللحن . وقد كانت الأفضلية للمصطلح الانكليزي» ولذلك اقترحت اللجنة عقّد مؤئمر آخر 
ف بغداد بعد عام أو عامين, وذلك حتى يستمر العمل على وتيرته. ومن رأي هذه - 
الفصل بين اللغات الثلاث في العمل الاصطلاحي تجنباً لكل تكرارء وان القوائم 
نبائية ولو صادق عليها مؤتمر التعريب. بل يخصص للمصطلحات فترة اختبار 5-5 

ولاحظت خنة طبقات الأرض من جهتها الخلاف في المطابقة بين الألفاظ الانكليزية 
والألفاظ الفرنسية . ووجد في اللغة الانكليزية مفردات قليلة الرواجء فحذفت من القائمة 
كما حذفت كلمات فرنسية غير معربة. ولفت النظر إلى تكرار المفاهيم» فآل الأمر إلى اختلاط 
لفظي تداخلت فيه علوم أخرى مثل الجغرافيا والكيمياء والفيزياء والرصد الجوي. فاقترحت 
اللجنة نشر نشر معجم طبقات الأرض على الحجاء اللانيني في ثلاثة أعمدة (ثلاث لغات)» 
وشكل الألفاظ تجنبا لكل ابهام في الدلالة الاصطلاحية””"©. وأوصت لجنة الكيمياء بانتهاج 


(7/7؟) علي القاسميء «إشكالية توحيد المصطلحات العربية: النظرية والتطبيق.» اللسان العري» 
العدد ؟" (1449). ص 87 - 41. انظر أيضاً: محمد بنزيان» «مصطلحات مولدة مقترحة: المقابل العربي»» 
اللسان العري, العدد ١0/‏ (191/4). ص 578., الذي ذكر أن «من فاتدة الشروح (للمصطلحات) -_ مرشدة 
إلى انتماء كل مصطلح إلى مجاله الخاص علمياً وتقتياً كمسجالات الزراعة مثلا والتلفزة والفيزياء التووية. . 

(0/5؟) مؤتمر ا/231941 وثيقة .1١597/1١/185 0311٠‏ 

(ه/ا7”) مؤقر "ال23191 وثيقة ٠85٠‏ 199/7“/17/184. 


م4 


الهجاء اللاتيني والعربي معاً””". ولاحظت لجنة علم النبات تكرار الألفاظ في مواضيع عدةء 
وعدم التطابق بين الكلمات الانكليزية والفرنسية. وتعدد المصطلحات مقابل مفهوم علمي 
واحد. هذا بالاضافة إلى قلة الوضوح في انتقاء الألفاظ. بسبب ضعف الترحمة في اللواحق . 
واتضح اتجاهان ضمن هذه اللجنة. أحدهما يفضل الكلمة من أصل عرب ربما في ذلك المولد 
من الألفاظ). والآخر يميل إلى الألفاظ من أصل لاتيني. وقد التجأت إلى حل توفيقي» 
بإضافة المفردة الشانية بين قوسين. وأوصت بمراجعة القوائم التي صادق عليها الخيراء. 
مضيفين إليها أحدث المصطلحات””". أما لجنة علم الحيوان» فلم تضم سوى خبير واحد. 
وكان أغلب أعضائها من الأطباء أو اللغوبيين. منهم من كان يجهل اللغات الأجنبية» ويعد 
حضور خبيرين في علم الحيوان من سورياء شرعت في العمل في فريقين. ولم يتكامل النظر 
بما يتبغي من دقة في معجم هذه المادة الذي رتب على الحجاء الانكليزي . ولم يخل من 
مساوىء: فروق بين المفهوم الانكليزي والفرنسي» فترتب عن ذلك أن اللفظة العربية لا 
توافق إلا مفهوم إحدى اللغتين. فاستوجب على اللجنة البحث عن الألفاظ المطابقة. وطرح 
الشروح الفاقدة لكل أهمية. فاقترحت مراجعة المعجم والاستعانة بخبراء أجانب متعددي 
اللغات*""2. واقترحت لجنة الر ياضيات ألفاظا أخرى مستمدة من مصادر مطبوعة أو 
مخطوطة. فقد لاحظت هى أيضا تكرار بعض الألفاظ العامة: (8226 رعو ,312061)» 
وتغير المفهوم لكو نه جذر ا عا مره - تناظر) أو مشتقاً (عسوضم اعرد - متقابل) وأضافت 
مصطلحا. واقترحت ادماج لغة الرياضيات الحديثة في المعجم. وعقد مؤتمرات دورية 
في الرياضيات التي ينبغي تصنيف موسوعة لماء وانشاء جمعية عربية في الرياضيات"". 
وأبدت لحنة الفيزياء رأياً مفاده أنه يجب ترجمة مؤلفات ذات قيمة عالمية» ونس الماجم 
المصادق عليهاء وعقد مؤتمر لتعريب العلوم في التعليم العالي» وبعث صناعات لصنع 
الأجهزة العلمية”"', 


مرت سنوات وقضية المواصفات الخاصة بالمنتوجات وتوحيد الرموز العلمية بقيت قإائمة 
برمتها. فمنذ مؤتمر 2.197١‏ قررت الجامعة عقد مؤتمر لهذا الغرض, واقترحت أآمانتها العامة 
انتساخ الأصوات اللاتينية على النحو التالي: م - ج» غ #سسدعع - غرام أو جرام. أما 
علامات الصيغ الرياضية والمعادلات والقواعد. فقد اقترح البعض أن تكون لاتينية» واقترح 
آخرون تعريبها. ومن المعلوم أن الأرقام العربية الأصيلة مستخدمة منل سنين في المغرب 
العربي» بينها استعملت الأرقام الهندية في المشرق. وتبعا لذلك أثير أمر كتابة الكسور (فمثلا 
هل نكتب في كسر 1/7» الواحد ييناً أو يساراً؟ وهل نفصل بينه| بخط أفقي (-) أو مائل 


(7؟) مؤتّر “ا/2191 وثيقة .1١917/117/19 ٠61١‏ 
(/7) مؤتمر “/191ق2 وثيقة لاغ 9 .١91/7/17/19‏ 
(77/8) مؤمّر “2291/7 وثيقة 06 .1١91/7/1١7/19‏ 
(هلا؟) مؤقر “ال0291 وثيقة 0051 .1١917/1١7/194‏ 
)١18(‏ مؤقّر #ال191. وثيقة لاهن .19107/11/1١‏ 
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(/) أو بفاصل. أو بنقطة؟) كذلك الأمر ني الأعداد العشرية. أما عن الحروف العربية 
المتعددة الأشكال: 4. ك ك. نهء ور“ء فإن النقطة المميزة ههاثثير مشاكل عند 
استخدامها قور والصفر الذي يكون نقطة مصدر إبهام فمثلاا هل ا "' هو رقم بقوة 
؟ أورقم ١٠؟‏ 


فلا مفر إذن من ايجاد الحلول الناجعة التي تخول العمل المنبجي السريع في الكل 
العلمي المتركز أساساً في الوقت الحاضر على الرياضيات والأرقام. فتدخلت المنظمة العربية 
للمواصقات والمقاييس””2, ورشحت ماوعا وفعت)] لمراقبة الانتاج. وعقدت ندوة 
(القاهرة. 77-١4‏ كانون الأول/ ديسمير )1941١‏ وأوصت بتعريب الألفاظ التقنية الخاصة 
بمراقبة نوعية الانتتاج بحيث يكون المصدر معجم المنظمة العربية””2. وعرضت المنظمة 
العربية للمواصفات في الندوة الجهوية لتطوير المواصفات في الأقطار العربية تقريراً عن 
التجربة المكتسبة في هذا الحقل. التي أتاحت إعداد المعجم العربي الذي راجعه المكتب وأشار 
بشكله شكل تاماك" , ويبدو أن الرأي أجمع على استخدام ج أوغ مقابل ع. وكذلك الرموز 
العالمية بالحروف اللاتينية» والصفر )١(‏ بالأرقام العربية الأصلية. أما عن الآحاد والعشرات 
والمكات. . . » فتكتب الأجزاء حذو الوحدة الأساسية. وبخصوص انتساخ الأصوات 
العربية» ذكرت مجلة المكتب الطريقة التي تنتسخ بها تلك الأصوات في الروسية والألمانية 
والايطالية والاسبانية والفرنسية. وبالمقابل» تحتم حل قضية الأصوات الأعجمية المنتسخة في 
العربية (...:© ,7 ,م ,ناع ,ع)*". ويبدو أن حرف ع يتشعب انتساخه في العربية. فقد نقل إلى 
(ج)) في المغرب الأقصى. بيتما انتسخته (غ) الأقطار العربية الأخرى. على الطريقة القديمة. 
وطبقاً لقرار مجمع القاهرة الذي روجه في منشوراته. وأجمع القوم آخر الأمر على استخدام ج 
2 نقلا الحرف ه. ويذلك نكتب جزولين وغزولين”*"'. وقد اختلف الانتساخ حسب 
الأقطار. استخدمت سوريا الرموز اللاتينية في المرحلة الثانوية والعليا. وقرر المجلس العلمي 
الأعلى بهاء التخلي عن العمل بالرموز العربية في المعادلات الكيراوية. واعتبرت شعبة الأردن 
أنه ينبغي استخدام الأصوات الفارسية مقابل الأصوات اللاتينية (8 .8 .7). وتلك طريقة 
اقترحها المستشرق الألماني بروكلان. إد امتنع عن العمل بصوتين من الحرف اللاتي تيني مقابل 


(781) «المواصفات القياسية العربية»؛ اللسان العربي. السنة 8, العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
الاؤل). ص .١9‏ 

(187) «تقرير المنظمة كما تم تنفيذه في قرارات المؤتمر الشالث لوزراء التربية والتعليم الذي عقد في 
الكويت عام 4» في: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.؛ توصيات مؤتمرات 
وزراء التربية والتعليم العرب (القاهرة: المنظمة. [د. ت.]). 

(787) خليل سمعانء وأسبقية العربية الفصحى على العامية.» اللسان العربيء السنة 4 (كانون الثاني/ 
يناير .)١91/37‏ ص 594860 . 

.44-4805 (حزيران/ يونيو 19477). ص‎ ١ «المعاجم العلمية العربية»» اللسان العربي, السنة‎ )١85( 

(86؟) عبد العزيز بتعبد الله. «طيقات الأطياء بالمغرب الأقصى. » اللسان العربيء السنة ”7 (آب/ 
اغسطس .))١456‏ ص .161١‏ 


ضوت عربي واحدء وقضى على كل اشكال. فاعتمد على الآصوات الانكليزية لانتتساخ 
الأصوات العربية المقابلة . وبذلك. اقترحت هذه اللجنة ك من الفارسية مقابل ع (م - ب 
بثلاث نقاط). و؟ (- ف بثلاث نقاط)””"2. أما نقطة الصف فينبغي تكبيرها قضاء على كل 
خطأء ترقبا للاستفادة من التجربة المغربية في حقل استخدام الأرقام العربية. ويتبغي أيضا 
المحافظة على العدد الكامل إلى اليسار في العد العشريء ورقم الكسور بمينأء وتفريق الرقمين 
بفاصل أو حرف الواو”"". وقد رشحت منظمة المواصفات العربية إلى مؤتمر 149 مشروعاً 
لدرس الاختلاف في انتساخ وحدة الوزن (غرام) التي تكتب على ثلاث صورء بدل كتابة كل 
الرموز طبق ما يجب من توضيح في النصوص العلمية. واقترح أيضاً حذف تسعة حروف 
(ت. خ. ن ضء فه. ق. نع وكذلك ج. وى من المعادلات الرياضية وحذف نقطة 
الصفرء. وخط الكسور الذي يكتب (يمينا أم يسارا؟) أساسا على اليمين» وعكس فاصل 
الأعداد العشرية. . . 0», وأمام هذه المقترحات المتراكمة, تقرر في مؤتمر 19437 التوصية 
باستخدام الأرقام العربية الدولية. فيعفينا ذلك مثلا من ترجمة الجداول الرياضية» وييسر 
استخدام المصادر الأصلية. وأوصت لجحنة الرموز في المؤتمر المحافظة على بضع عشرات من 
الرموز العالمية المستخدمة في التعليم العالي. مع تقديم شروجها بالعربية. أما بخصوص 
العمل بالأصوات اللاتينية» فقد راقت المقترحات الأردنية. وتم الاجماع على مايلي: م (ب 
شلاث نقاط). ش (مثل لقسعنة - ج بثلاث نقاط) (ك الفارسية). ؟ (ف بثلاث 
نقاط). وتعين البحث مستقبلا في الحركات القصيرة والطويلة المقتبسة عن اللغات الأخرى في 
ندوة مختصة هذا الغرض2"9. 


ولو أجملنا في خصوص أبرز مهمة تقوم عليها منهجية المكتب. لقلنا إنه ينبغي تحديد 
مفهوم التنسيق الذي أحاط بقضية التعريب في الوطن العربي. وذلك ما تبلور في طيات 
السنين التي اختمرت خلاها الفكرة المنبجية العلمية التي تطورت إلى مفهوم التنسيق كما عرفه 
الوطن العربيء منذ انعقاد المؤتمر التعريبي الأول في الرباط في سنة .143١‏ وقد أجملها 
المكتب اعتماداً على ما قام به من أشغال اصطلاحية؛ واجتهد البعض في تعريب التنسيق 
التمربيق قائلا:. لووما يرب منغلل شرق الوط لات هن للد ندر مناسسن من عبطا حطات يل 
عليها ولا بأس أن يكون هناك أكثر من مصطلح لتعبير واحد فالفرق بين الحمولة القصوى, والحدية وحمل 
الانميار. أو حمل المخضوع ليس كبيراً. وكثيراً ما يستعمل تعبير منها في مجال آخرع(*" , 


(187) «ملاحظات ومقترحات مجمع اللغة العربية بالقاهرة.» اللسان العربيء السنة 5 (آب/ اغسطس 
5) ص7585. . 

(5870) المكتب. مكتوب 1817/١١/78‏ موجه إلى النظمة. موّتمر”“/197ء وثيقة 37١‏ 
7 

(188) رينبارمت دوزيء «المعجم المفصل لأساء الملابس عند العرب.» اللسان العري. السنة 9 
(كانون الثاني/ يناير 2)191/37 ج اء ص 737. 

(75884) المكتب» رسالة المنظمة رقم .:٠5‏ 191/7/10/8. 

(*19) اللسان العري. السنة ١4‏ (1910/5). ج ١اء‏ ص .421١‏ 


الم 


وهذا الإجمال في التعريف التنسيقي القائم على أمثلة محسوسة لا مفر من استكماله 
وتدقيقه, والتأكيد بأن التنسيق هو العنصر العلمي الكفيل بترك المصطلحات وترسيخها بقدر 
ماتكون صالحة لمن يفيد منها في المؤسسات وبين الأفراد. وقد أوضح المكتب «فلسفته» 
المنبجية في هذا الصدد مبيناً رأيه : «وهكذا يضطر المكتب توقيقاً بين المشرق العربي الذي ينطلق غالباً من 
الانجليزية في التعريب وبين المغرب العربي الذي يستند إلى اللغة الفرنسية. فيطرح أمام الخيراء في مشاريعه 
المعجمية المفهومين معاً. إزاء المصطلحين لدراستهها في ندوة وتنطلق من اختيار علمي رصين . . . وبذلك 
سيصبح المفهوم العلمي للكلمة الأجنبية واضحاً وربما موحدا بين شقي العروبة9؟". 

فبقدر ما يكون مفهوم التنسيق في التعريب متبلوراًء تتسع الآفاقء ويمكن التفكير في 
مبادرات أخرى تواكب سرعة التطور المتجه إلى سنة .7٠٠١‏ فهل يفيد تعليم مادة جامعية 
جديدة وادراج علم المصطلح في. المناهج ؟5'" فيا عبى أن تكون ماهية هذا العلم واتساقه 
بمتطلبات التعريب؟ وقبل ذلك يجب تحديد حاسم للمصطلح وأبعاده إذ «الكلمة عيادها 
السياق, أما المصطلح فله معنى محدد يتم إلحاقه بنظام محدد من التصورات96"" , 


فعلاً, إن هذا العلم يخضع ككل علم إلى قواعد تشتملها نظرية عامة تتحكم في وضع 
المصطلح. وبالتالي توحيده في اللغة الواحدة. وبالنظر إلى المفاهيم الشائعة في اللغات العلمية 
الدولية. وبذاء فلا «يقتصر تدريس النظرية العامة لعلم المصطلحات على الجامعات. فالحاجات المتزايدة 
تستدعي تنظيم برامج تدريبية قصيرة لتطوير مهارات العاملين في حقل المصطلحات. يشرف عليها خيراء على 
معرفة جيدة باللسانيات التطبيقية وأصوا ل صناعة المعجمء ومبادىء وضع المصطلحات ومعالجتهاع9؟©. ولو 
أردنا تحديد هذا العلم عالميا لاعتمدنا المفهوم الذي ستته المنظمة العالمية للتقييس التي تعرّف 
علم المصطلح بأنه «دراسة ميدانية لتسمية المفاهيم التي تنتمي إلى ميادين مختصة من النشاط البشري باعتبار 
وظيفتها الاجتماعيةع*"" . 


قبل هذا التوجه المصطلحي العالمي نظمت ندوات مصطنحية عربية”"" من أجل بلورة 


(541) اللسان العريء السنة ١6‏ (لا/191). ج ١اء‏ ص ١027‏ . 

(747) محمد حلمي هليل. «نحو تعليم المصطلحيات والتدريبٍ عليها: مشروع للعالم العربيء» » اللسان 
العري, العدد 5" (19489). ص .31711-5١١‏ 

(714) محمد حلمي هليل» «التصورية والدلالية: مقارنة في المنبج وفحص في صلاحية الاستعمال في 
مجال المصطلحية » اللسان العربي. العدد 8؟ (18417). ص 111 - 170. انظر أيضا: علي القاسمي : 
«النظرية العامة والنظرية الخاصة في علم المصطلح.» اللسان العريء العدد 59 ,)١1941/(‏ ص 2١195-١١7‏ 
و«المصطلح الموحد ومكانته في الوطن العربيء» اللسان العري, العدد لا ))١9485(‏ ص .511١-41١‏ 

(744) علي القاسميء «النظرية العامة لوضع المصطلحات وتوحيدها وتوثيقهاء» اللسان العربيء 
العدد ١48‏ (19489). ج (ء ص ا- 73١‏ . : 

)١145(‏ علي القاسمي . «علم المصطلح بين علم المنطق وعلم اللغة: العناصر المنطقية والوجودية في علم 
المصطلح . » اللسان العربي. العدد .)١4484( ١‏ ص 245-48١‏ انظر: محمد حلمي هليلء «المصطلحية في 
عالم اليوم» اللسان العري. العدد ١‏ (4848!). ص .5١1/- 15١١‏ 

(47؟) مثلاء ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلح العلمي العربي (الرياط 7٠١ 1١4‏ شباط/ فبراير - 


كم 


القواعد الاصطلاحية الوضعية حيث : )١(‏ لا يشترط في المصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي . 0( 
يجب النظر إلى المدلول العلمي للمصطلمح الأجنبي قبل معناه اللغوي. (7) يجتتب الاصطلاح بلفظ واحد 
لمدلولات علمية مختلفة . (5) يلزم الاحتراز من استعيال عدة مصطلحات لعنى واحد. (0) لا يتخذ المصطلح 
من ألفاظ لغوية شائعة الدلالة والاستعيال. (7) يفضل اتخاذ مصطلح “عرب على المصطلح المحرب أو الأجنبي . 
(0) يفضل متب استعمال النتافر الغريب من الألفاظ. (8) وأخيراًء لا يلجأ إلى التحث إلا إذا دعت إليه 
ضر ورة ملزمةع9"" , 


كل هذه الخطوات والخبرات تجسّمت في بعث مشاريع معجمية تجمع شتات ما توقر 


من مفردات علم المصطلح باللغات الغلاث . وما يراد من مثل هذا العمل المعجمي «(هو سرد 
عدد من المصطلحات الأساسية المستعملة في علم المصطلحات وفي علم وضع المعلجم 9806 , 


,١‏ اللسان العري. العدد 8١ء‏ [1981]: ج 203 ص ١70‏ -178. انظر أيضاً: جميل الملائكةء «في 
أساليب اختيار المصطلح العلمي ومتطليات وضعهء» اللسان العري, العدد :؟ (1986). 

372 الملائكةء المصدر نفسه. ص‎ )١97( 

(198) «معجم مفردات علم الملصطلح (اتكليزي ‏ فرنسي - عمربي) » اللسان العسربيء العدد 5؟ 
.)1١9444(‏ ص م ٠‏ 587 انظر أيضاً: مؤسسة أيزوء «محجم مفردات علم المصطلح التي تقوم على ترجتها 
المنظمة العربية للمواصقات والمقاييس» اللسان العريء العدد 1؟ (1987): ص 7319-501١‏ . 


عم 


الفصّل الآأولت 
النعربٌ ومفرتوه فىا لوط الو 


أولا: تصور التعريب 

-١‏ الللامح المتكاملة لفهوم التعريب 

تضمنت كلمة (تعريب)» كما وردت في الكتب, دلالات متنوعة. فلو رجعنا ال 
القاموس المحيط للفيروزبادي. لوجدنا تحديدا مفاده أن التعريب يعني «تبذيب المنطق من 
اللحن؛. أمافى لسان العرب لابن منظور. فإن ا 11 
(الأعجمية). ويذلك» يعرف التعريب (اللفظي) بأنه عملية صرفية قياسية تعتمد لفظة 
أصلها غير عربي تضم إلى اللغة العربية» بشرط وزنها على أحد الأوزان العربية. وقد أيّد 
الزبيدي صاحب تاج العروس هذا التحديد. وإذر يلغنا عصر السيوطي . نجد أن مفهوم 
التعريب شحن شحنات دلالية متعددة زادته تشعباً. ويبدوأن الرأي القائل بأن الكلمة 
المعربة هي فكرة استخدمها الناطقون بالعربية في معانٍ لوح ولحي على الأقل في 
بداية حركة التعريب» تمَثْل أقرب إحاطة بهذا المفمهوم” 1 ». وقد جمع ساطع الحضري بين 
التعريب والإعراب لكون معناهما واحداً في اللغة» بحيث يكون تعريب الاسم الأعجمي أن 
تقوله العرب على أوزانها. أما صور استتخدامه, «فالتعريب قد يكون آخر ما يلجأ إليه في النقل عندما 
لا توجد كلمة عربية تترجم يبأ الكلمة الأعجمية. أو يشتق منها اسم أو فعل. أو يتجوز منها محاز أو ينحت منها 
لفظ»”". وبتطور المفهوم التعريبي عبر العصور. اكتسى التعريب معنى عصريا استهدف العمل 
الاصطلاحي المتمثل اليوم في ايجاد مقابلات عربية للألفاظ الأجنبية» لتعميم اللغة العربية 


)20 جموعة البحوث والمحاضرات لمجمع القاهرة. الدورة لا 1# ١151‏ (القاهرة : ججمع اللغة 
العربية). ص38 . 
)١(‏ اللسان العربي, السنة ١7‏ (1910), ج ١ء‏ ص /اه. 


فذدها 


واستخدامها ف كل ميادين المعرقة البشرية. وبهذه النظرة الجديدة التي قدمت التعريب النفسي 
الفكري على التعريب اللفظي المعروف قديماً يكون المفهوم قد اكتسى صبغة انسانية شاملة 
تعتى بالفرد العربي وبمصيره الكوني. إذ دلا يفيد تعريب الألفاظ إذا ما بقيت العجمة هي المسيطرة عل 
العقلية» وإذا ما انسلخ الفرد تدريبياً عن المجموعة التي إليها بعمي»0// ذلك أنه حالما شرع في وضع 
المصطلحات العلمية.» بدأت ت تظهر الأبحاث حول قضيه التعريب» فتحدد التعريب اللفظي 
الآلي في وضع اقتضته ضرورات مستعجلة» وأفسح. المجال للبحث في ماهية هذا المفهوم 
الذي رافق النبضة العربية منذ مطلع القرن العشرين. وبالرغم دمما وبّه من نقد إلى النبضة 
العربية التي جدّت في القرن التاسع عشرء فقد أعدّت العدة للعصر الحاضرء وقد اقترحت مثل كل نهضة 
العودة إلى الأصول»”' . فتطور لذلك المدرك تطيرا دلالياً وتاريخياً. فبدأ الحديث عن تعريب 
التعليم وتعريب الادارة والتعريب الاجتماعي والفكري . . .©. واتضح أنه توجد إلى جانب 
التصريح العام بالفكرة التعريبية مدارك أكثر تبلوراً ودقة ة تشمل حياة الانسان العربي برمته. 

(إن مقصود التعريب ليس فقط البحث عن حلول مشاكل معينة تعترضه. بل مقصوده وموضوعه هو الانسان 
نفسه وأداته الأساسية المتحكمة في تكوينه. أي اللغة. ويبذا أصبح. التعريب علماً وتقنية في آن واحدء ينبني 
الكل على أسس واضحة هي الصرامة والموضوعية والتطبيق المنبجي والشعور المتزن واعتبار الانسانع©. أما 
من الوجهة الاجتماعية التاريخية. فيبدو أن المسار الذي استند إليه التعريب هو اعتماد تعريب 
الديوان ونْظّم الدولة رسمياً؛ فقد استخدمت العربية في جو الحماس للعروبة» وذلك منذ 
العصر الأموي الذي رأى فيه التعريب النورء حيث إن قيم البادية التي نقلتها العربية» 
سيطرت على التاريخ الثقافي في الوطن العربي في ذلك العصر". 4 


كان العربي في ذلك العصر متشبعاً بلغة دينه» وكان طلقٍ اللسان. فلم يخش تعريب 
الكليات الأعجمية وصوغها على أوزان عربية. واخضاعها لقواعد لغة صارت مقدسة بقداسة 
القرآن . وقد أجمع فقهاء اللغة العربية على أن التعريب ساعي, إذ لم تدخل العربية عن 
طريق التعريب إلا بضع مئات من الكلمات الأعجمية. ولزم ترقب فترة قريبة العهد. ليبدأ 
علاء اللغة في القرن الثامن عشر في العمل بالتعريب بنيّة النقل (أو الترجمة) للألفاظ والأفكار 
الأعجمية الغريبة عن العربية”". ويبدو أن الأولوية التعريبية أفادت منها الكلمات المعربة التي 


() محمد سويسي. «خواطر حول وضع اللغة العربية.» اللسان العريء السنة 14 (1973)» ج ١ع‏ 
ص 379217 . 

(4) هشام جعيط. الشخصية العربية الاسلامية والمصير العري. ترجمة محمد المنجي الصيادي (بيروت: 
دار الطليعة. .)١9885‏ 

(5) المكتب. بحث د. جليل. مؤتمر 191/7. ص5". 

(3) اللسان العربي. السنة ١6‏ (/1517). ج ا ص 70 

زفقة (1969 ,ععمهةظ عل كعكتهاتداء كتهنا كعكوء81 :كتمة) عط4جه عجنائه رغالارط هط ,أعدوتكا غكلسه 
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(8) أحمد الاسكندريء, «افتتاح دور الانعقاد الثاني»» بحلة مجمع اللغة العربية (القاهرة). العدد ب 
(أيار/ مايو 1980): ص 5. 

(9) مصطفى الشهابي. هف المجلاتء» اللسان العري. السنة ا (آب/ اغسطس ,)١4506‏ ص .16١‏ 


ىلم 


شملت الألفاظ الأعجمية غير المنقولة كا هي عليه في لغاتها الأصلية . فتواصل التعريب 
وسيلة لغوية أخضعت الكلمة الأعجمية إلى قواعد اللغة العربية» وقواعد الاستعمال اللغوي 
والذوق السليم أيضاً. ٠‏ وتم ذلك إما بحذف أحد حروف الكلمة الأعجمية (لا - ف آوات: 
ع الفارسية - ك أو ق) أو بتحوير الصيغة بحيث تندمج في أحد الأوزان المعروفة في الصرف 
العربيء وذلك حتى لا يلحق العربية صرر الافراط في استعال هذه الوسيلة! “© . ذلك أنه 
رغم حاجة العصور الاسلامية القديمة إلى العلم. فإن اللغوين لم يقرروا ضرورة تعميم 
استخدام اللفظ الأعجمي كلما دعت الحاجة إلى ذلك. بينها بينم| اليوم نجد أن «المعرب والدخيل 
ضروريان لازدهار اللغة)"© , . وترتب على ذلك الامتناع عن 6 حرفي للألفاظ الأجنبية 
وإدراجها في المعجم العربي”"". وقد اعتير المعرب دخيلا بالضرورة» لاقتباسه عن لغة أخرى 
ودخوله اللغة العربية ورواجه فيها على وا ستل طبق القواعد الصرفية والصوتية العربية 
(فلسفة. سفسطة). لكن لا يمكن أن يشتبه يشتبه علينا المعرب بالكلمة المترجمة التي هي لفظة 
منتقاة من العربية. تَغنيرا عن مفهوم أو فكرة جديدة دخلت اللغة عبر هذه الوسيلة9"©. 
وبذلك. يكون التعريب متضمناً لرموز التبادل الحضاري الذي تتشارك فيه أمم مختلفة. 
اعتباراً لكونه من تراث البشرية جمعاء69. 

لقد كان التعريب محل دراسات متبحرة. ذلك أن للعرب علاقات قديمة بالشعوب 
الأخرى منذ العصر الجاهلي. وصلتهم باليلدان المجاورة.» فأدى ذلك إلى قيام ميادلاات 
متنوعة. من بيتها طبعاً مبادلات لغوية. وروي أن شعراء ذلك العصر استعملوا غريب 
الألفاظ في قصائدهم . وتجلت الكلمات المعربة في القرآن الكريم. وذلك على الرغم من وجود 
نظرية استهدفت استنكار ذلك. حفظاً للكتاب من كل عجمة. وقد داقع عن ذلك الإمام 
الشافعي وابن فارس والطبري والرازي وغيرهم كثير. لكن الحديث عن وجود المعرب من 
الألفاظ في القرآن دليل على رواجها وقبولها والاطلاع عليها. ويبدو أن الألفاظ المعربة 
مصدرها عشر لغات (الحيشية» الفارسيةء الحندية» السريانية؛ العبرية» النبطية. القبطية. 
التركية» ثم لغة البربر ولغة بيزنطة). ومايمكن ملاحظته في هذا الصدد هو أن التحريٍ 
ضروري عند التصريح بمثل هذه الفرضيات دون تأسيسها على قواعد علمية. ولا يمكن طبعاً 
الاستناد إلى بعض الأخبار المتقطعة للتدليل على وجود غريب الكلم في النص القرآني. لكن 
المعاجم أدرجت هذه الألفاظ. ذلك أنه منذ القرن الثاني المهجري. ربما اتجهت دلالة الألفاظ 
العربية إلى وضع اصطلاحي» واقتحمت الكلمات الأعجمية ما ترك من فراغ لغوي بسبب 


7١١ ص‎ .)١941١( مجلة كلية المعلمين (الجامعة الليبية). السنة /ا‎ )٠١( 

١5 نور الدين حمود. «لمعرب والدخيل ضروريان لازدهار اللغة»» اللسان العربيء السنة‎ )١١( 
. 185 ج لءا ص‎ .0915( 

(؟١1١)‏ المكتب. رسالة رقم وك خ/لا/191. 

)١17(‏ عبد المادي التازيء «الأرقام المغربية أرقام عربية أصيلة.» اللسان العربيء السنة ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير 15576). ص 704 . 
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مواقف علاء اللغة المتصلبة المحدّدة للتنمية اللغوية العربية. فبحث الفقهاء والمفسرون عن 
معاني الكلمات المعربة في القرآن. وعمل التحاة على تقعيدها على القواعد النحوية والصرفية 
والإعرابية . وبداية من القرن السادس. بدأت تظهر كتب في المعرب (ومنها ما ظهر باسم 
كتب في الدخيل), فأبدت أفكارا محددة حول ما ينبغي العمل به في الحقل الصرني والدلالي» 
عند تعريب الألفاظ فحسب. ينقل اللفظ بدلالته بشرط أن يروج في الواقع اللغوي وأن 
يكون قذ سبق تدوينه في عصر الاستشهاد. وخلافاً لذلك. يكون اللفظ من المولّد. . ثم إن 
المعرب يخضع لقرار فقهاء اللغة الذين يحدّدون ما يجب تطبيقه من قواعد. بعد أن يكون 
اللفظ قد راج واستخدم. ومن الطبيعي أن تلك القواعد ليست خاضعة لمسعى استنباطي 
صارم » ولا تشمل التعريب يمختلف صوره. بل لفظاً لفظاً. وبذلك توفر الشرط الذي يمكن 
بموجبه انتقاء اللفظ المعرب. بحيث يقع إلحاقه إذا طابق الوزن العربي أو أن الاجتهاد اللغوي 
أتاح إقحامه في وزن عرب (درهم يطابق هججرعع). وتحوير حروفه وحركاته الأعجمية: وتمييزه 
عن اللفظ العري”". 


أما في العصر الحديث؛. وكا ألمحنا إلى ذلك. فقد صار التعريب ضرورة قصوى في 
الأقطار العربية. وأثيرت بصدده قضايا لغوية خللته بصنا وتنفيبا من زاوية الاقتباس من 
اللغات الأجنبية (ع80:70188) وتداخل اللغات وتأثر بعضها ببعض الآخر. وذلك ما درسه 
اللغوي الفرنسي (وعصلمء/١1)‏ معتيرا أن كل اللغات تتداخل في ما بينبا إلى حد معين. 
وأضاف أن المتكلم ليس في مقدوره إلا الحديث بلغة واحدة في الوقت نفسه. 2 إنه لا 
مندوحة من اعتبار اللغات المنضوية في أسرة واحدة واللغات المنضوية في أسر مختلفة. يعني 
ذلك وجود لغات مميزة ولغات غير مميزة. وفي الصورة الأولى» يقع اقتباس الكليات. بينما في 
الخالة الثانية يشمل الاقتباس البنى اللغوية والأفكار. هذا ولا يتضمن اقتباس الكلمات أن 
يستعمل المتكلم اللغة التي اقتبس عنها. فإذا عزمنا على تعريب المصطلحات», يفرض جهاز 
لغة الاستقيال قواعده الراسخة عل لغة الإرسال التي يمكن أن يبقى جهازها التقعيدي دون 
مفعول على اللغة العربية. واعتاداً لهذه المعطيات العلمية الحديثة. فإنه يتبين أن فقهاء اللغة 
العربية القدامى أدركوا في عصرهم., وبالفطرة. كيف أن أوزانهم الصرفية الأصيلة هي التي 
تقرر دخول اللفظ الأعجمي إلى قاموس العربية» وإن عجز الوزن عن ذلك يقرر رفضه 
اللفظة الغريبة» حماية للغة من كل غزو أعجمي . ومن ناحية أخرى, يمكن قائل أن يقول إن 
رسوبات لغة الاستشهاد المقننة في الشعر الجاهلي والآيات القرآنية والأحاديث النبوية أقامت, 
حاجزاً منيعاً حمى اللغة من كل زحف أعجمي عشوائو ؛ لكنه في الوقت نفسه منع تداخل 
اللغات. وأوقف العمل المتجه إلى توفير المصطلحات العلمية بصورة مستمرة تتخطى العصور 
والعقبات. وعلى الرغم من ذلك : يستمر العمل دوماً بقواعد المعرب بصورة تامة. بل 
أتيحت الفرص للمعرب أن يتجاوزها مراراً. وما أفدناه من تشدّد النحاة القدامى تمثل في 


(16) محمد عيدء «العوامل الطارئة على اللغة: دراسة لقضايا اللحن والتصحيف والتوليد والتعريب 
في ضوء علم اللغة الحديث. » اللسان العربي. السنة 4 (إكانون الثاني / يناير 2)191/37» 3 ١‏ ص 70-58. 
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عصرنا في زوال الخشية من استعجام المفردات العربية» يل إن معاجمنا العربية ثنائية أو ثلائية 
اللغة شاهد على إقبال علماء العرب في اللغة» على حافز استخدام اللغات العلمية الأجنبية» 
وتوفير المعربات ضمن الوزن العربي أو حتى بإبقائها على وضعها الأعجمي . إذا غلبت دلالتها 
العلمية البحت على شكلها اللغوي المغاير لنوعية الألفاظ العربية الصميمة» أو حتى إذا 
غطت تاماً اللفظة العربية ذاتها*"©. 


وضمن الحديث عن العودة إلى الأصول. تمخضت نظرية في الوقت الحاضر تستهدف 
حماية القيم العربية الاسلامية من مخاطر المادية الملحدةء وذلك عير مفاهيمٍ معربة دخيلة على 
الفكر العربي. تقتحم اللغة باسم العلمانية والمبادىء العلمية الأكثر تقدماء مع فصل قضية 
التعريب عن المفاهيم الاسلامية الخضارية. إن «اقتران التعريب بالخوف من الانغلاق هو أصلا نتيجة 
المرحلة التاريخية بعد الاستعمارية التي لم كتبلور فيها امكانية البديل للثقافة الاستعماريةة2». من ذلك ما جد 
في ندوة التعريب وملامحه الثقافية والتربوية في المغرب العربي ١١(‏ أيار/ ماي ولا1918» 
باريس» بإشراف الأستاذ جاك بيرك) . «وكان من أهم ما طرح على البحث موضوع مقصد التعريب» 
هل هو نقل الأفكار والمعان بكل معطياتها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية» أم يتوخى الاستفادة من مادة 
الموضوع مع تغيير عقليته» وعرضه يطريقة عربية «أي بوجهة نظر الفكر الاسلامي»؟296. وجوهر تلك 
النظرية إبراز العلاقة الحتمية بين التعليل العلمى الحديث للظواهر الطبيعية وما ورد في القرآن 
1 أفكار حول هذا الأمر وذلك بغية مكافحة الحجة التى تذّعى وجود تناقض بين معطيات 

والقواعد الأبدية في الدين . وللوهلة الأولى.ينبغي إزالة سوء تفاهم يقول إن القرآن كان 
سياقا وأعلن عن الكشوفات العلمية» وأنه يجب النظر في أبحاث تفاسير القرآن المستندة إلى 
معطيات علمية, كما حاول ذلك الباحث المصري الشيخ طنطاوي جوهريء الذي دلّل على 
وجود آية «علمية»» أي ما يناهز عشر القرآن (مقابل أآية فقهية). وكانت تلك 
الآيات عبارة عن كلام واضح وصف وضنفاً سَيطظلا الكون والطبيعة؛ كما أعاد اكتشافها علم 
الفيزياء الحديث. وقيل إن مبادىء علم الفلك والفلسفة والرياضيات غدّت ‏ بداية من 
القرن العاشر ‏ النبضة الأوروبية» بما استوحته من التفسير القراني. وهكذا كل هذه 
الاشكالية الجديدة رد فعل على ما بلغته الحضارة الحديثة من رخاءء الأمر الذي شكل نوعاً 
من التحدي للعالم الاسلامي ولقيمه الحضارية التي نقلتها اللغة العربية المحفوظة من اكتساح 
المعربات لماء وما تنقله من مفاهيم علمية وغير علمية» خاصة وأن الشك والحيرة اجناحتا كل 
مناحي الحضارة الحديثة» أي الحضارة الغربية وما تمعخض من حملات التغريب التي وجهتها 
على الأقطار العربية بواسطة أفراد من المتشيعين لها المتغربين ذهنياً عن واقعهم العروبيء «ولو 
كانوا درسوا أبعاد قضية اللغة العربية وصلتها بالقرآن الكريم الذي حماها من دخول المتحف. . . لقصروا في 


(11) المصدر نفسهء ص 47 - 58. 

(19) الطاهر لبيب» والعجز عن التعريب في مجتمع تابعء» المستقبل العربيء السنة 5: العدد 19 
(تموز/ يوليو 19481)» ص 75. 
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باطلهم. وتوقفوا عن غيهم6”"". وقد ذكر أيضاً أن القرآن يحفز على تدارس العلوم؛ في 54 آية» 
ينها كان الرجعيون يعترضون على طلب العلوم في العهد الوسيط. والمستخلص من هذا 
السند القرآني العودة إلى الأصالة العلمية» كما تقمصها الاعلام في العصور الاسلامية 
الزاهرة. ولا أحد يؤكد أن القرآن نص على منبجية البحث العلمي والتجريب بالمفهوم 
العصري. أو أنه تضمن النظريات العلمية الكيرى والقواعد العلمية. فليس ذلك مقصده. 
إلا أنه تولى الدعوة إلى طلب العلم بطريق التلميح والتعميم» محذراً من مغبة التحوّل من 
العلم إلى الإشراك بالله والكفر<”". 


وقد أتاح إقبال العصور الزاهرة الاسلامية على المعرفة العلمية» إنشاء مراكز للتعريب 
أشعّت في العصر الأموي والعباسي خاصة”" على العالم الاسلامي . وقد عملت تلك المراكز 
على الصعيد الفكري السامي الذي يبثٌ الحكمة أن وجدهاء وحيث تقرّ الفكرة محردة بفضل 
كلمات صلبة وجذور دائمة يمكن إدراكها طبق جدلية قائمة ثئمة في ذاتها من الوجهة اللغوية. 
واللغة لا ترضى إل بتقنينات معينة داخلية في أحشائهاء نعني تقلب الجذر على حروقه 
الأصلية ارتباطاً بالمعنى الذي يلونه ما يطرأ من تغيير على الحركات بغية بلوغ دلالة ما”“. فإن 
وفقت العربية في أن تصير لغة الثقافة والحضارة ذات الصبغة الدينية في بدايتهاء فقد وقع 
تجاهلها قصداً أم عن غير قصدء كلغة تشكل أداة معتيرة لنقل العلم في العصور الماضية. 
وهي تجتهد اليوم في استعادة دورها هذا. ذلك أن وضع الممطلحات بدأ باكرا قبل العهد 
الوسيط. ونستدل على ذلك بمخلفات العربية في اللغة التركية وال هندية والفارسية والملاوية. 
وبذلك يكون من الزيف التصريح والاعتراض على عدم صلاحيتها في الحقل العلمي”". 
ويكفينا أن نعود إلى ما كتبه الغربيون أنفسهم عن التاريخ العلمي العربيء وما عقد لهذا 
الغرض من ندوات عروبية9". 


واعتهاداً للسوابق العلمية العربية الراسخة جذورها في التاريخ”". لا يمكن أن ننكر أن 
طول المارسة العلمية سمح بنشوء منهجية أفاد منها التعريب اللفظي أو الفكري. فاندمج 
بأشكال الرقي العلمي والحضاري اندماجاً نجني ثماره اليوم من التراث العلمي العربيء الذي 
كشف النقاب عنه والذي بقي راسباً غطوطا زمناً طويلاً في خزائن المكتبات العالمية9*" . 


(19) اللسان العربي. السنة ١‏ (19175). ص 3175 . 

- 7١9 طه الوليء والعلوم الطبيعية في القرآن.» اللسان العريء السنة 4 (1/ا9١), ج21 ص‎ )٠١( 
0101 

(١؟)‏ اللسان العربي. السنة ١6‏ (/ا191). ج ١3ء‏ ص 184 . 
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(77) المصدر نفسهء ص ١79‏ . 

(718) دعوة الحق (نيسان/ ابريل .)١91/١‏ ص .17٠‏ 

(15) محمود الجليلي. تهارب في التعريب. الموسم الثقافي الثاني لمجمع اللغة العربية الأردني (عّان: 
جمع اللغة العربية الأردني» 1) «تطور مقهوم التعريب حسب العصور». ص 6. 
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ويذلك يتخذ المفهوم التعريبي تصوراً شاملا موحداً للتعبير عن أبعاده الحضارية المنجمّدة في 
الكفاح من أجل الكرامة والرقي الذي يننظره الوطن العربي من مبادرات مفكريه وعلمائه. 
وكل تأخير في بلوغ هذا الهدف يشكل خطأ ومسؤولية تجاه الأمة والأفراد الطاحمين إلى تحسين 
ظروف عيشهم في ظرفية تاريخية مناسبة"". 


لكن النية الصادقة وحدها لا تكفي لتحقيق هذه الأمانة. ذلك أن التعريب لم يعالج. 
في رأي بعضهم. معالجة جادة هو جدير بهاء يعني أن تصور التعريب ينبغي أن يقوم على 
التربية والإبلاغ والإرساء الثقاني. ولا يمكن علاجه كموضوع خطابي للمزايدات في الحقل 


للمعرفة العلمية» وحتى كلغة مبتكرة, أمر واقع”. ومثل هذه التصريحات المقرة بحتمية 
التعريب غيرت من التصور القديم. الذي اقتصر على فهم التعريب كعملية صرفية يتم 
بموجبها إدخال كلمة أعجمية في اللغة العربية» بعد وزنها على وزن عربي. بينها نجد مفهوم 
التعريب يكتبي اليوم دلالة شاملة تخص سياسة الحكومة في الحقل التربوي التعليمي» 
وتشكل اختيارا حضاريا ثقافيا يربط به مصير الأجيال الحاضرة والمقبلة. على أن التعريب في 
مؤسسات التعليم يتجاوز استعمال لغة أجنبية إلى مسائل تتعلق بمدى قدرتها على استيعاب الحقائق الثقافية 
القومية وتمثلها لقيمها وفضائلها وسعيها في المشاركة الايجابية والإبداع العلمي في الحضارة المعاصرة296. فصار 
التعريب موضوعا تعقد من أجله المؤتمرات (مؤتمر وزراء وزارة التربية في صنعاء, 7 ٠١‏ 
كانون الأول/ ديسمير .)1١917/7‏ فقد أيد هذا المؤتمر استخدام العربية أداة للتعبير الفكري 
والتعبير الشعوري, والتعبير عامة عن إرادة الفرد العربي» واستخدامها كذلك في التعليم» 
بحيث تستعمل أداة اللغة» وتيسر خدمة لقضية تعريب الفكر والشعور”". وهذا التصور 
محال للتباحث والاتفاق حول تنفيذ المنبج التعريبي, والاستفهام حول العدول عن العمل 
باللغات الأخرى. أو أن تترجم المفاهيم غير العربية في المجال العلمي, تلك المفاهيم التي 
خرجت من حيّز الفكرة إلى حيّز الواقع'". وبمفهومنا العصري, يعني التعريب بصورة مباشرة 


(107) خير الدين حقي. «وحدة المصطلح العلمي» » اللسان العربيء السنة " (كانون الثاني/ يناير 


زنيية .5 .م ,(1973 بلقطلهاك :كدط) كءطه47 كعك ,عسوء8 كعناوعدل 
انظر: ادريس بن الحسن العلمىء واللغة العربية في مواجهة التعريب. » اللسان العري» العدد 765 (01985). 
ص .151١-1١686‏ 


(19) عبد العزيز بتعبد الله «التعريب واعتماد العربية الفصيحةء اللسان العريء العدد :؟ 
(19446)ء ص 7617 . 1 

)7٠١(‏ مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب» صتعاف 77 - 78 كانون الثاني (يناير) 141/7 (القاهرة: 
جامعة الدول العربية» .)١91/7‏ 

(1*) واستجواب معالي سفير دولة الكويت با مغربء» اللسان العريء السنة 7 (آب/ اغسطس 
06) ص 1484 و«استجواب مع معالي سفير الجمهورية العربية المتحدةء» اللسان العري. السنة ٠‏ 
(آب/ اغسطس 1436), ص 7917 - 7486. 
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أن العربية هي لغة التعليم. وهي لغة الكتاب المدرسي والامتحان والحديث والحياة 
اليومية”"". وينبغي أن يكون المدرسون قد أتقنوا اللغة الفصيحة, وأن تكون مواضييع 
الدراسة هي الفنون والآداب العربية, كذلك الأمر بالنسبة إلى التاريخ وعلم الاجتماع 

والسياسة والاقتصاد والموارد”". وذلك هو مفهوم التعريب الشامل الذي يكتنف كل 0 
الحياة والفرد في مختلف نشاطاته . وهذا رأي خبير أشرف على مسار المنظمة الثقافية العربينة 
لسنوات طويلة حيث يقول: «التعريب ليس قضية لغة. يل هي قضية حضارية اساسية تواجهنا حالياً . 

اللغة ليست ألفاظاً بل فكراً . وبالتالي» لا بد من تطوير المجتمع العربي واستيعاب حضارة العصرء وذلك لا 
يتم إلا عير اللخة كوسيلة وأداق 9 . 


ولنطرح مثلاً من بلدين. أحدهما تمتع بباع طويل في ميدان التعريب. والثاني لم يزل في 
بداية الطريق. والقطر الأول هو مصر التي يبدو أن مفهوم الأمة القائمة على وحدة الوطن 
واللغةء بدأ لديها في الظهور في نهاية القرن الثامن عشرء وقد قيل إن ذلك بتأثير من الحملة 
الفرنسية”». وكذلك الأمر في لبنان ‏ حيث تفوقت العربية وازدهرت علومهاء خاصة في 
انتاج المعاجم الحديئة. رغم المؤثرات الخارجية التي اكتسحت هذا القطر الذي عي بتتوع 
الجسماعات البشرية المقيمة على أرضه. والرأي أن التعريب في مصر لم يشكل قضية قائمة 
ينبغي حلها على صعيد الأمة جمعاء. وأنها تتصل بمصير القطر الثقاني. بل إن التعريب 
المصري شكل مظهر الاتصال القائم مع الحضارات الأخرى. والغبل من ترائها؛ وانتقاء 
أحسن ما فيه وتعريبه. بينم في قطر مغربي مثل الجزائرء يشككل حل قضية التعريب أمراً 
مصيرياً لشعب برمته وجماعة بشرية تطمح إلى استعادة كيانها وعزتهاء والتعبير عن مقوماتها 
الحضارية بواسطة لغتها القومية. 


ولمزيد من السيطرة على هذا المفهوم المتعدد الأبعاد. لا مناص من استعراض أهم 

الآراء الرسمية منهاء رأي مدير عام المنظمة السابق. الذي يحاول الإحاطة, بالقدر البالغ. 

بالمدرك الذي شاع تصوره الاجتماعي القطري والقومي : «التعريب والمصطلح مفهومان متتداخلان» 

والتعريب أوسع وعاء ‏ فلا مصطلح عربياً بالضرورة في خارج اطار التعريب», وللتعريب دلالات كثيرة ‏ فهو قد 

يعني التعريب اللساني الذي هو الترجمة إلى العربية من أي لغة أخرىء وقد يعني التعريب الاجتماعي, بمعنى 
سيادة اللغة في البلد العربي, في التعبير عن كل جوانب الحياة. . . م29 , 


لكن المثل الأعلى مطمح عسير المنال. إذ نجد الجامعات العربية» كا بيّنا ذلك آنفاٌ 
تقدم قور علمياً يحلل النظريات العلمية باللغات الأجنبية. فيتغلّى الطلاب بذلك الزاد 


(17) عبار بوحوش, «لغتنا العربية جزء من هويتناء» المستقيل العربيء السنة 4. العدد 70 (كانون 
الثاني/ يناير .)١94417‏ ص ١7١‏ تصور التعريب: ترجمة الكلمات المستعملة يومياً والمصطلحات الأجنبية إلى 
العربية» استعمال اللغة العامية الشعبية وخصوصاً الاستغناء عن تعليم اللغات الأجنبية وهو رأي شائع جداً. 

(7”7) مجلة الثقاقة العربية. العدد ؟ ».)١91/5(‏ ص١١.‏ 

(5"”) محمي الدين صابر في: اللسان العربيء العدد 7١‏ (1987). ص 719. 

زفادة .2 .2 ,(1938) كعناواتجماكا ععفنطة ”ل عنانك ]1 
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العالمي» وما يتضمنه من مقومات حضارية وتيارات فكرية يعسر فصلها عن المفاهيم العلمية 
البحتة"" . وتسلك الممجامع الاتجاه نفسه. وتعرب بحذر المصطلحات», كا هو ديدن مجع 
القاهرة حفاظاً على صقاء اللغة. إن هذا المجمع يصادق على المعربات ومشتقاتها من الأفعال 
والصفات”*"؟ , لكنه اجتهد. حتى قي صورة تعريب شامل» قي المحد من دخول الألفاظ 
الأجنبية حتى ِو تطغى بالآلاف علل اللغة الفصحى وعلى التراث الديي من قرآن وحديث 
وأدب . كا أن الأزهر وفروعه ومدارس المعلمين ودار العلوم لا تفرط قِ مسؤوليتها ف هذا 
المضمار الهد” 


وإلى حد الآن لا يعتقد أن تصور التعريب بجميع احتمالاته وإشكالاته قد وقع 
استقصاؤه استقصاءً علمياً يجرداً من الأهواء والتأويلات العاطفية التي لا تنفك تطغى عليه 
وذلك بغية تحديده تحديداً واضحاًء واعتباره الظاهرة الفريدة المعاصرة. التي لما جذور أصيلة 
قديمة» والتى هي ابتكار عربي صميم في ادراك الأبعاد الحضارية ووعيها ثم أدائها باللغة 
القومية . ولذلك» تكاثرت التعريفات التعريبية لكنها رغم كثرتها لم تحدث قطيعة فكرية» بل 
يمكن اعتبار كل هذه التعريفات اقليمية تترقب الفرصة السانحة لتسمو إلى الصعيد العروبي» 
وتؤسس معام صريحة واضحة لتصور التعريب بحثاً ونظراً وعملاً. ولا شك في أن الأقطار 
العربية وعت على الصعيد القطري القضية. وأدركت النقص من جهة في اللغة المعربة 
الجاهزة, سواء كان ذلك في المجال الحضاري أو العلمي. والوفرة المؤدية إلى الفوضى أحياناء 
الي طغت على المصطلحات العلمية من جهة ثانية. وما رسخ في الوعي الباطن لدى المهتمين 
بإشكالية التعريب هو أن المفهوم الحضاري والعلمي المعاصر يشمل العالم بأسره. وانطلاقاً 
من هذه البديبية» تركزت الجهود العربية على وضع لغة علمية قابلة للذيوع على الصعيد 
العالمي» على الأقل من الوجهة النظرية. 


وقد أدى الاهتمام المركز بقضية التعريب إلى توفير التحديدات المحيطة بقصوره. حيث 
بتنا نجد أفكاراً رائجة عن التعريب المشرقي, وأخرى عن التعريب المغربي. ثم نتدنى من 
هذا المستوى الاقليمي إلى الصعيد القطري المحليٍ» فندرك أبعاد ما يعير عنه المسؤولون من 
آراء مثلا رأي الشيخ الابراهيمي رئيس جمعية العلماء ء في الجزائر الذي يعرف التعريب 
بأبعاده. فإما أن يكون جزئياً فطاعياء: وإما أن يكون شاملا وفي التعريب الجزئي » تنفذ 
العربية إلى المنطوق والمكتوب», فيعرب الانتاج الفكري (خطب» رليات : ..). أمافي 
التعريب الشامل» فإن الحياة المقندية بالنموذج العربي هي التي تعرب. فيرتبط التعريب 


() محمد نحبى المهاشمي » وحاجتنا إلى التعبتة العلمية»» اللسان العربي. السنة /ا (كانون الثاني/ يناير 
“لاقل جاء ص 094-75. 1 

(8") ابراهيم مدكور. مجمع اللغة العربية في ثلائين عاما: ماضيه وحاضره (القاهرة: المجمع. 
54) ص 45. 

(79) والقسم الرسمي أعمال المجمع وقراراته في دور الانعقاد الشانيء» مجلة بجمع اللغة العربية 
(القاهرة). العدد ؟ (أيار/ مايو 1916)» ص .06١‏ 
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الفكري في رأي الشيخ ‏ الذي كان عضو مجمع القاهرة ‏ بالتربية الأخلاقية التي تجسدها 
الأعمال البطولية والتاريخ والخصال العربية”*». وإذا حاذينا القضية اللغوية. نتبين دائها من 
خلال التجربة الجزائرية المستجدة الطريفة أن «التعريب يعني عملية نقل للمعاني من لغات غير عربية 
إلى اللغة العربية» تصاغغ في ألفاظ متناسبة ومتناسقة في صياغة فتية تعطي المعاني المنقولة شكلا معوضا أصالة 
عن الشكل السابق» وقد يعطيها الشكل الجديد المعرّب قوةء وقد يكسبها جدّة» فتصبح منقولة وكأنها لم تنقلء 
وهذا هو المعنى الثقافي للتعريب» وهو المنبج الذي اتبعه العرب الأوائل في تعريب العلوم والآداب 
والفنون. . . 06». وبذلك يتضح أن وجهة التعريب تستهدف قبل كل شيء العودة إلى الأصالة 
المفقودة لأسباب تاريخية طرأت على مجموع الأمة العربية» فغاقتها عن مواصلة الاستزادة من 
القيم الحضارية الأصيلة”". 


وإن حاولنا الإحاطة أكثر فأكثر بالمظهر المدرسي التربوي لمفهوم التعريب على الصعيد 
المغربي» للاحظنا أنه يطابق ما يمارس من تمارين يومية تجسم في لفظة (عسغط1) . وهذا 
التمرين يقصد منه التحري عن كفاءة التلميذ في تركيب جمل وشكلهاء انطلاقا من نص 
يقدم له باللغة الأجنبية (الفرنسية)» فعليه أن يعربه. .ونرى أنها تسمية خاطئة. حيث ينبغي 
القول إنها ترجمة لنص أجنبي إلى العربية» خاصة وأن هناك تمريناً ثانياً يقابله هو النقل أو 
التعجيم » ويقصد منه تحويل نص من العربية إلى اللغة الأجنبية. وقد تطور الأمر من محرد 
تمرين مدرسى» فصار قضية وطنية ثقافية» قدمت كمطلب من مطالب التحرر الوطني من 
الميمنة الأجنبية» رغم ما كان من اعتراض العرب المزعوم على بعث لغة علمية موجودة 
دولياً» لكونها فكرة استعارية ترمي إلى القضاء على مقدسات اللغة الفصحى”". 


ويذلك» وكا أوضح الأستاذ محمد الفامي في مؤعّر مجمع القاهرة («ككقاي فالتعريب 
هو ترجمة كل ما هو أجنبي إلى العربية (بالمفهوم المغري)» وأيده في ذلك مصطفى الشهابي. 
عندما قال: «فها يستعملونه في المغرب صحيح وما تستعمله نحن صحيح أيضاء ولكن لا بد لنا من الاتفاق 
على كلمة نستعملهاء فعند نقل اللفظ الأجنبي على حاله نول عربناه. وعندما نترجمه إلى لفظة عربية نقول 
نقلناه إلى العربية أو ترجمناه بالعربية:». وقد جاءت هذه البلورة الثمينة في محلها. حيث إن 
الاتفاق العروبي حول المدلول التعريبي وكيفية تصوره فكراً وواقعأء وتنفيذه سياسياً واجتماعياً 
سيتحقق في أول مؤتمر للتعريب )١151(‏ عقد بالرباط. وني المغرب كذلك نبعت فكرة 


):٠(‏ كيال حمدي» «محاولة في البحث عن ايديولوجية اللغة.» اللسان العربي, السنة 4 (آب/ اغسطس 
75 ) ص 04 479. : 

(51) المهدي البو عبدلي» وعبد الرحمن الأخضري وأطوار السلفية في الجزائرء: الأصالة, العدد لاه 
(أيار/ مايو 191/8)ء ص,737 . 

(1:7) انظر: محمد المنجي الصيادي . «التعريب في الوطن العربي»» ورقة قدّمت إلى : التعريب ودوره في 
تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 19485). 

25 2 .م , (1969 اتدحة) نامز أء تباو لم17 

(45) محمد الفاسي» «التعريب ووسائل تحقيقه.» الأصالة. العددان :)١9174 - 191979( ١8 ١!‏ 
ص .١١8‏ 
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التعريب الشامل الذى ل يشتصر غل وضع المصطلحات. بل الأمر يتعدى تلك العملية 
الفنية اللاستكالية للمفاهيم الذائعة ئعة في العالم حضازينا وعلميا: ويستهدف نشر اللغة العربية 
في التعليم والادارة والمجتمع بصورة عامة. . ومن المهم توضيح مدلول الكلمة ووحدتها ف 
أذهان المتكلمين الذين ربما يختلفون في إدراكها على الصعيد الدرامي والاداري والحواري 
والاصطلاحي » فتحجب عنهم بذلك الرؤية السليمة التي تتيح التصور الشامل الجامع 
الكامن في كلمة تعريب”*». 


مرّت فترة على المشرق العربي سادت خلالهها الطريقة التي ستها مجمع القاهرة؛ حلا 
لقضية التعريب. فقد احتفظ التعريب ؟ بمعنى أصلٍِ تقليدي تمثل في قبول اللفظة الأعجمية في 
المعجم العربي؛ في حين أن نقل المؤلفات العلمية قديماً شكل في العصر العباسي الترحمة . 
فترتب واستمر الرأي على حاله لتصو ر القضية تصوراً ثنائياً بين جناحي الوطن العربيء 0 
أكثر من نصف قرنء فشكل ذلك إشكالاً تصورياً رسخ مدلولاً فنياً لغوياً للتعريب. كا 
ينظر إليه شرقاً عند علماء اللغة قدياً وعند المجمعيين حديثاًء وهو يكتسي طابعاً جزئياً مؤقتاً. 
ينا رسفت ذكره التعر وب مغرناء على أنها قضية تحررية وطنية يواجه مها المستعمر لإرساء 
الهوية العربية لأي قطر مغربي على قواعدها الأصلية. فآل ذلك إلى تعبئة المغرب لبلوغ هذه 
الغاية التي قررها لنفسه. وبالفعل. فالقضية تستند أيضاً إلى مرجعية نفسية لأن «الاشكالية التي 
تواجه عملية التعريب واستخدام المصطلحات العلمية تكاد تكون إشكالية نفسية أكثر منها عملية. فمعظم 
شيعتوت الارض عملكرغل تدرس العلوم بلغاتها القومية ونقلت إليها العلوم المختلفة) أما التعريب 
المشرقي ١‏ فليس سوى عملية ثم تفنية تقنية لغوية محدودة النتائج. ولم تكن قضية حضارية أو قضية 
وطنية وبالأحرى قومية عروبية تزيد تغليب التصور الحضاري القومي على التصورات 
التغريبية”''. واعتباراً لكل هذه التقديرات». فليس التعريب تضوعا إلى حضارة ولغة العهد 
الوسيط بقدر ما هو استعادة للكيان القومي*". 


ونستخلص من ذلك كله ما طرأ على هذا المفهوم من غموض» وماأحاط به من 
تأويلات المتسائلين والمستفهمين؛ وما أثار من ردود عاطفية ربما ترجع إلى ما اكتنفه من 
غموض ساد الأفكار والأقطار. فكان مفهوماً شحو بالدلالات, متنوع الأغراض والخيارات 
الموجهة للبنية الثقافية الوطنية. وقد أثار هذا المفهوم قبل التثام مؤتمر ١47١‏ مناقشات في 
المغرب. وأريد للتعريب تعويض اللغة الفرنسية والاسبانية باللغة العربية التي ينبغي تنميتها 
بالمصطلحات العلمية رسيا وإدارياً. وكان المقصود من ذلك إعادة العربية إلى مكانتها 


(55) محمد الشيام . «تاريخ المجامع اللغوية 2 العنالم العر ربيء» اللسان العري. السنة غ١‏ (الاقاي", 
ص 1945. 5 7 

50 ماف مهدى حمد. «المصطلح العلمى العربي قديما وحديثا.»؛ النان العر بي ٠»‏ العدد "٠‏ 
(محذلى. ص .١5١5‏ 

(17) و/ المكتب: تحقيق حول المدلول [ غوية التعريب. ٠‏ آذار/ مارس .1١951‏ 

(4) المجاهد. 7/5/57ا9١1.‏ 
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الأولى التى هي حقيقة بها. فكان العمل اللغوي. ا و 
الارتجال. يوزع الألفاظ إلى جموعات من الكليات الموحدة المستقرة» التي تشترا ترك فيها الأقطار 
العربية (كتاب» سماء . . المي ا ل ا ادق 
من الألفاظ الفصيحة تختلف حسب الأقطار (قسم» صف. فصلء طبقة. . .). وإلى جانب 
ذلك. عدد من المفردات الأعجمية 1 عبد يقد بتقا بيات هاف المردية رفي يتلق بالمظاهر 
الحضارية والأساء العلمية. فإذا فقدت في الفصحى ألفاظ الحضارة. فإن اللغة العامية أو 
الأجنبية تعوضها ما فاتهاء مما يبعد الشقة اللغوية الموجودة بين الأقطار العربية. وفي خصوص 
المصطلحات العلمية. يستحسن البحث عن حلول جديدة ومقاييس علمية راسخة لترويجها 
وتحديدها فكرياً ولغوياً. بحيث تكون مفاهيم معبرة دالة"». 

إن التسرع الذي طغى على الرقي العلمي والتقنى في وضع الممصطلحات عملا 
بالاقتباس والتعريب اللفظي . وهما من الوسائل التي تهذب اللفظ الأعجمي وتكسيه ونا 
عربياً. أو أن يترجم إن وجد له مقابل في العربية, فقد ترتب عليه ألفاظ تعوزها الدقة. 
والوهام مسيطر عليهاء وذلك يناقض استيعاب المعرفة العلمية لدى الدارسين. لقد تركزت 
جهود المجامع أساساً على الاشتقاق. لكنها لم تقدر على محاراة حركة الكشوفات السريعة. ولم 
تعمل المجامع على تعميم انتاجها الاصطلاحي. والخوض في غار الحياة العملية بواقعها 
الصناعي والاقتصادي. فربا أدذى ذلك إلى إبقاء العربية في دائرة الخاصة العارفة بقضاياهاء 
وربما قلل ذلك من ذيوعها بين الطبقات المحدودة الثقافة. وجد التساؤل حول تجديد اللغة. 
فهل يعني ذلك تخصيصها في رموز مبهمة. ل عي كه د ا 
الذي يجد فيه بعضهم خطراً على مستقبل العربية» ويجد فيه البعض الآخر خطرا على 
المستقبل العلمي العربي”“. وحتى العلميين والتقنيين وجدوا أنفسهم في غربة علمية لما قفلوا 
راجعين إلى أقطارهم . بعد التخصص في البلدان الأجنبية. من ذلك أنهم لم يتكيفوا سريعا 
بالبيئة العلمية التي وجدوهاء ولا كذلك بالأجهزة والآلات التي وردت عليهم 1 
يمارسوا مها نشاطهم العلمي والتقني. فعجزوا عن إيجاد أسماء لها باللغة العربية الفصحى. فيا 
كان منهم إلا أن وصفوها بالعامية على هواهم. فزاد ذلك في البليلة العلمية السائدة قبلهم . 
وهذا واضح في ما جد من ترجمات للمؤلف الواحد في علم أو' اختصاص معين: «وسندرك أن 

نفس الآلة يتغير اسمها من ترجمة إلى أخرى. وأن نفس الصيغة العلمية يطرأ عليها تحولات لا حد لها ولا طائل 

من ورائهاء إضافة إلى أن المترجم يضيف من عنده ما يضيف96", 

وقد ردّت الأقطار العربية على ذلك الوضع رداً مختلفاً اختلاف المفاهيم العلمية فيها. 
فمنها من أبقى أو دعم ما كان من موازاة بين الرقي التقني والرقي اللغوي. ومنبا من درس 
بالعربية» ما عدا في التعليم العالي والتعليم التقنى. ومنها من واجه صعوبات» فحافظ على 


(54) أحمد الأخضر غزال. وثيقة عمل لدرس مشاكل التعريب العامة (الرباط: :)١9471١‏ ص 8. 
)06 17 .م ,(1969 51حة) كنامز أ جاه 0ه 1 
6١)‏ .2 .م ,(1963 ععاتهوز 28) 119 .0ه ,علاوامل عابناء ل 
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التعليم التقليدي. إلى جانب تعليم سائر على منهج نشيط يقدم باللغة الأجنبية» مع الاجتهاد 
في إعداد تعليم حديث باللغة العربية. وف كل هذه الصور. حافظت اللغة 8 بدرجات 
متفاوتة على وضعها. والحل الذي ينبغي التفكير فيه منذ زمن طويلء كان يعني مواجهة 
الضرورات المتزايدة للمصطلحاتٍ العلمية والموافقة على برنامج تعريبي بحيث تبلغ النتيجة 
نفسها إذا نفذناه في قطرين لكل منه| نظام تعليمي متميز”©. ولنا أن نحاول الآن ايجاد 
أساس علقي للتعريب» عملا بما تيح لنا معطيات علم النفس وعلم اللغة من إمكانات 
تساعد على تحديد درجة الادراك والرسوخ للمعرفة العلمية المتزايدة» إن هي وزعت باللغة 
العربية. ذلك أنه تبين أن العلماء وأهل الاختصاص هم في حاجة أكثر من غيرهم إلى 
استخدام اللغة أو اللغات الأجنبية لتطوير أبحائهم, واضفاء بعد عالمي عليها. أما ف 
المستويات الآخر ى» فإنه يمكن الاقتصار على اللغة القومية”“. فهذا يعني تصورا أجديداً 
للتعريب أسّس على العودة إلى الأصالة المفقودة إلى حين. وينبغي أن تقوم وسائل الاعلام 
بالتعريف بمفهوم الأصالة هذا الذي ارتبط بالتعريب» ثم توسع من دائرة نشاطها لتساعد على 
مقاومة الاختلافات الاصطلاحية. كأن تصد الكلمات الأعجمية الدخيلة الرائجة في لغة 
الحديث». وأن تقضي على الكلمات المحامشية وتستبدلها بالألفاظ السليمة . فالصحافي والقاريء 
والسامع وكذلك المشاهد ارتبطوا بصلات تغذى فوراً وفي آن واحد بلغة متجددة دوماًء 
جاهرة باستمرار 6 . وتاريخ الصحافة العربية شاهد على ما لاقته من صعاب في نقل 
الأساليب الأدبية الغربية. ذلك أن المترجم لجا إلى الترجمة الحرفية, متغافلاً عن الأساليب 
المميزة في العربية. فسادت الفوضى ورافقت دخول التراكيب والعبارات الجديدة الي غزت 
العربية. فيكفي أن نكون عارفين بلغة أخرى حتى ندّعي اتقان الترجمة» وقد أساء ذلك إلى 
التعريب, لأن نقل المصطلحات العلمية صار من عمل المبادرات الخاصة التي لم تنبن على 
قدرة مشهود بها في اللغة العربية*©. 


فإن تركنا اللغة العربية وشأنهاء فإنها ستستمر في مسيرتها لا محالة» لكنها سترهق في 
ملاحقة المسيرة الحائلة للعلوم والتقنيات. يم في تنفيذ حلول وتدابير عاجلة واضحة 
ضمن ما يعقد من مؤتمرات عروبية عامة أو متخصصة, بغية اللحاق بالركب العلمي الدولي 
والقضاء على رسوبات الفوضى الاصطلاحية. ويذلك يكون دور وسائل الاعلام حاسماً با 
في ذلك المسرح والسينا) لدعم الثقافة الجماهيرية (مثلا شكل الصحف)ء. عملا بمقتضيات 
الرقي العلمي ذاته الذي سخر لصالحنا الاذاعة والتلفزة لتعليم اللغة الصحيحة.» مستعينين 


(05) و/ المكتب: وثيقة عمل. الرباط» 1951. 

(01) أحمد طالب الابراهيمي» «الثورة الثقافية تعريب والتعريب ثورة ثقافية.» الأصالة, العددان ١9‏ - 
)2 ص 0". 

(04) محاضرات الندوة الاعلامية المشتركة ١(‏ < 8 نيسان/ ابريل )198٠‏ (عّان: مجمع اللغة العربية 


الأردنيء [د. ت.]). 
(ههم) .51-3 .مم (1946 اندب -كمهم) ععطهمه ععفيعة '4 وناءااب8 
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بما أعدّته الوسائل السمعية البصرية من موضحات. وفي هذا المقام أيضاء يعسر على ا 
أو اشيئات أو حتى الحكومات القطرية القيام بأعباء مثل هذه المهمة. إل إذا تقرر الأمر تخطيطأً 
وقويلا على الصعيد العربي» مع اعتبار تجارب كل قطر في ميدان رفع 50 والتثقيف 
العلم 9“ 

بعد هذه الإحاطة. التي من المفمروض أن تكون شاملة ومحددة, بالظروف التاريخية 
والاجتاعية » يمكن النظر إلى مستقبل المفهوم ضمن نظرية «التعريب المواكب»"“2 ومفاده أن 
التعريب «ليس فقط البحث عن حلول لمشاكل معينة تعترضهء بل مقصوده وموضوعه هو الانسان نفسه. 
وأداته الأساسية المتحكمة في تكوينه, أي اللغة. وبهذا أصبح التعريب عليماً وتقنية وفنا في آنٍ واحد. ينبني الكل 
على أسس واضحة هي الصرامة والموضوعية والتطبيق المنبجي والشعور المتّزن واعتبار الانسانع»*" , 


الأبعاد التاريخية للتعريب 


لقد كانت أعمال المستشرقين الخاصة بالحضارة العربية الاسلامية في العهد الوسيط 
حافزاً ا بالنسبة إلى الباحثين العرب الذين نادوا بالإفادة من التراث العلمي العربي. على أن 
تقدير ذلك التراث لا يعني المبالغة في انفراده بأهمية لا حل إذ ينبغي ادراجه في الخط 
الحضاري البشري العام بحيث يكون حلقة حاسمة في التقدم العلمي . » في سير التاريخ 
البشري*. ومن المستشرقين أيضاً من استنقص هذا التراث وحدّ قيمته. عن جهل بكل 
ملامحه وأبعاده الحضارية”" . فقد اعتيروا أن العلم العربي ما هو سوى تقليد بحت للفكر 
اليوناني. وأن العرب ب لم يضيفوا شيئاً على ذلك الزاد العالمي"©. ولعلهم قارنوا ذلك بما عليه 
العلم اليوم من تقدم”". لكن من المعلوم أن الفكر القديم ثم الفكر الانساني في العهد 
الوسيط ‏ سواء كان ذلك في العالم الاسلامي أو العالم ا -لم ينفك يغوص في الاتجاه 
المدرسي التقليدي حتى ظهور عصر النبضة الأوروبية. وتبين أن المفاهيم المذهبية انحلت 
شمن لغة عنمدة. ولذا. تحتم تحطيم ذلك الإطارء تعبيراً عن مجموعة من الأفكار الغريبة 


(57) و/ المكتب: وثيقة عمل لدراسة نظريات التعريب في المضار التقني (الرياط. .)1951١‏ 

(017) عفيف دمشقيةء «أدوات التعريب المواكب ووسائله من منظور وحدوي.» اللسان العربي» 
العدد 19 .)١1987(‏ ج ١‏ ص 7-9460 .1١‏ 

(8ه) أحمد الأخضر غزالء «المتهبجية العامة للتعريب المواكب.» (الرباط. كانون الثاني/ يناير /ال181)» 
ص .8١‏ 

(59) انظر: رمضان عبد التواب, «تراثنا اللغوي في حاجة إلى التهذيب.» مجلة مجمع اللغة العربية 
(القاهرة). العدد 0١‏ (تشرين الثاني/ نوفمير .)١9447‏ ص 54-1760 

صلق .215 .م ,(1968) معتطم4 

(71) ياسين خليل» «العلوم على مذهب العرب.» بجلة الملجميع العلمي العراقي (بغداد). السنة ١لا‏ 
(تموز/ يوليو ,.)١148٠‏ ج ”ء ص ١-1١‏ . حيث يبين المؤلف أن المقصود من هذا الموضوع جملة المعارف 
العلمية المرتبطة بحياة العربي ضمن أسلوبه في المحاولة والاختبار. 

(17) مجلة معهد المخطوطات العربية. السنة ١‏ (أيار/ مايو .)١5511‏ ص ١70 - 1١59‏ . 


1١ه‎ 


عن الوطن العربي”". وقد استقصى المؤلفون في الغرب الفكر اليوناني طبعاً. وخصصوا 
للعلوم الوناينه ما شاء الله من المؤلفات التي ما زالت تستخدم إلى اليوم ني الدراسات» 
تدعا كان من اهترامٍ باللغة اليونانية والحكمة اليونانية وتأثيرهما في الفكر الغربي. وقد 
تبين أن الفكر اليوناني تورّع عند الأبيقوريين وعند الرواقبين» الذين لم يتعلقوا كثيراً بالعلوم. 
إذ كان همهم الأول تدريس الأخلاق وتحديد القواعد الحياتية» بل إنه من المنطق القول إنهم 
لم يتحفزوا كثيرا للبحث العلمي . لكن الأبيقوريين قاوموا الاتجاه الأسطورى وأعدوا العدّة 
للبحث عن الحقء خلافا ل كان عليه الرواقيون الذين جروا وراء الأوهام. وبالإضافة إلى 
ذلك». فقد أدركت الفلسفة اليونانية باكرا ا جدا التناقض الموجود بين المادة والروح9"©. وبذلك 
نتفهم الجو الذي ستستمد منه الحضارة الاسلامية مواردها في العصر العبابى» أي من ثقافة 
غير ثقافتهاء فقبلت التحدي وأقدمت على ترجمة المؤلفات اليونانية وغيرهاء التى هى فى حاجة 
إليها”». وبالفعل كان النصارى في الشام يتقنون اللغة اليونانية» وكان اليهود الشاميون 
يستخدمون العربية» ويذلك انتقل كثير من التآليف من اليونانية إلى السريانية» ثم إلى 
العربية””. وما حصل عليه الوطن العربي في ذلك العصر من تقدّم وتطور واكتشافات» رغم 
أنه اعتمد ثلاثة مصادر لغوية. مع ما يتسبب فيه ذلك المنباج من إشكالات فكرية ولغوية. 
دليل واضح على قابلية الفكر العربي لاستيعاب العلوم بمختلف أصنافهاء خاصة إذا فقهها 
معربة بلغته» أو عن طريق لغات أخرى”"©. 


وقد ميّز الكرملٍ نوعين من المترجمين: الأول هو الصنف الذي يتقن العربية اتقاناء 
ذلك أن أساليبها مأنوسة لديه» فلا يتنازل للغة الأجنبية إلا عن عدد من الكلمات الضرورية 
لوضوح النص العربي. وعلى هذا الأساس أمكن لهم ترجمة عدد من كتب الحساب والهندسة 
والفلسفة والمنطق والفلك وما وراء الطبيعة. أما الصنف الثاني. فلا يعرف من العربية إلا 
مبادئها الي تكاد تكفي تجنيبهم الأخطاء. لكن أفراد هذا الصنف لم يجتهدوا في التنقيب عن 
المقابلات العربية» بل إنهم اقتصروا على تدوين الكلمات الأعجمية”©. وإذا تأق للكتّاب من 
أصل عرب أن يتكيّفوا بالتأثير الأجنبي دون أن يفقدوا أصالتهم. فإن الكتاب المسلمين من 
أصل أندلسي وفارسي وبربري» يبدو أنهم استمدوا بنى صرفية ونحوية عربية» واستخدموا 


رده .10 .م ,(1961 ستدز-لتدكة) 31 .0ه ,دقام اء جياه 1 
)0 جورج سارتوندء تاريخ العلم : العلم القديم في العصر الذهبي لليونانء ترجمة محمد خلف الله 
[وآخرون] (القاهرة: دار المعارف. ,)١401/‏ ص 3788. 


)066 158 .م , (1955 بأمنزهط تعضوط) عطمجه «رمتوكناال) هط ,ععاكتظا .ن) 5عساوعول 
(35) انستاس الكرملل» «التدريب على التعريبء» المششرق» السنة ” (كانون الثاني/ يناير 57 1915)» 
ص 52147" 


(الحلقات السابقة) والقسم السابع والأخير » اللسان العربيء العدد 2)١9417( 7١‏ ص 1946 5150 . 


,048 1[ زكعهةسلنكند كعلحة ,عنوتنئامم ك علمءمد عذلآ تعاته تاياعد 1/16 هط ,رأعلعهن) كنامآ 
.289 .م ,(1954 رمكلا .ل توموط) 


مل 


العربية أداة لتعبيرهم» وبالتالي فقد نظموا سير تفكيرهم الذي به تشكلت ذهنيتهم الجديدة. 


هذا وقد وقع العمل بطريقة الترجمة الحرفية في بداية الأمر. فكان ذلك يبمثابة الأمر 
الاعتباطي إذ وجب مطابقة اللفظ الأعجمي باللفظ العربي. وتلتها طريقة أخرى عملت على 
ترجمة الفكر والتركيب أكثر من ترجمة الكلمة. فهل يمكن الإفادة من تجارب الماضي؟ ينبغي 
طبعاً اعتبار الظروف التاريخية قبل الاقتباس من تجارب الماضيء لكن جوهر القضية متمائل . 
ذلك أنه يتعين أصلاٌ تحديد الأولويات وتقرير الاتجاه الضروري الذي ينبغي على التعريب 
سلوكه. علياً بأن التعريب في حاجة إلى كل الكفاءات . فقد كانت تجربة التعريب في الماضي 
طويلة ودامت قرنين, ول نعد إلى هذه الحركة إلا بداية من هذا القرن العشرين. ثم إن 
القدامى تجاهلوا التراث التاريخي والأدبي اليوناني. في حين أن الشرق العربي شرع منذ القرن 
التاسع عشر في نقل المؤلفات الأدبية الأوروبية. ثم إن القدامى ائتمروا بأمر الخليفة الأموي 
وبالأخص العبامي للقيام بأعمال معينة» وفي عصرنا خضعت الأقطار العربية لحكم أجنبي 
غير متمائل في مشاربه وفي اتجاهاته العقائدية. فلم تتمكن من ارساء القواعد لسلوك سياسة 
تعريبية مشتركة متناسقة. فصار التعريب قطاعياً بدل أن بكسي صبغة الشمولية» وترتب على 
ذلك اللجوء إلى طريقة المحاولات والأخطاء. فصار تجريبيا عوض أن يكون مخططا في 
اتجاهاته وأهدافه*". فقد غزت الكلمات الأعجمية الفرنسية والانكليزية الصحافة ووسائل 
0 العربية بصورة عامة, لكنها لم تنقل إلى العربية نقلاً جيداً . ومن حسن الحظ أن 
بعض اللغوبين في بداية هذا القرن أطلقوا نداء الإنذار والتحذير من مغبّة هذا الغزو اللغوي 
الأجنبي. فأمكن الاحتياط عند توليد المصطلحات والرجوع إلى الاشتقاق والأصل عند تقرير 
ترجمة لفظة ما إلى العربية» أو عند استخدام الكلمات الرائجة”". ولا نغفل عن ذكر الكليات 
الي دُوّنت في المعجم ولم تعد مطروحة في الاستعمال. لآنيا تلت عن ذلك لفائدة «ألفاظ 
الحضارة» الواردة على الأقطار العربية من اللغات الأوروبيةء والتي استملحها الكتتّاب 
العصريون”” . لكن بعد قطع هذه المراحل» م يحدّد بعد الأسلوب العلمي في اللغة العربية. 
رغم ماقامت به مجلة المقتطف في هذا الحقل. إذ روجت الكثير من الكلات العلمية بين 
القراء على مختلف أصنافهم””". ويذلك. تكون قد ألممنا المامة عابرةٍ بالأبعاد التاريخية, قديمها 
وحديثهاء المحيطة بقضية التعريب الذي كان لفظياً في القديم وفكرياً في عصرنا الحاضر. 


0 اسماعيل حقي , «تجريتان في التعريب.» الأصالة. العددان /ا١‏ -18, ص ١9/8‏ - 180. 


)7 .59 .م ,(1910 ععابتمةز) 10 .701 ,471 7لناكناةج 710106 فاك عنابك 18 
ا لكن والألفاظ الحضارية الدخيلة السابق منها الذي هضمته العربية والمستجد الذي تقبله اللغة 


بالاستخدام والشيوع والغريلة السليقية هي جزء من اللغة ينعشها ويثرهاهء. انظر: عدنئان الخطيب» «دوقائع 
مؤتمر مجمع القاهرة دورة 57. 621994٠‏ مجلة مجمع اللغة العربية الأرد. السنة ,١‏ العدد 79 (تموز/ يوليو- 
كانون الأول/ ديسمير .)199٠9‏ ص 14 
(7/) متقتلء6 ميا ع5أممعمةع7 عنان لداعدد اء أععتطلنت ,عدوتأكتدومنا ععلعءه'ل 65 عئالط وءدل» 
221-42 .مم , (1936) ععناب ةنماك عع4اائة 'ل عناطع 1 «رعاملاوع و اأمعمعلد6م؟5 عمرعل76م عطوعة 


ملالا 


ومن هذا المنطلق يمكننا التعمّق نوعاً في سياسة التعريب؛. كما بدأت في العصر 
الأموي . ورتبت العربية في المقام الأول فسيطرت هذه اللغة على اللغات الأخرى. إلى أن 
يأتي يوم تخضع هي بدورها إلى الَتأذ ثير اللغوي التركي والفارسي . ولا يغرب عن أذهاننا أن 
الحضارة العربية بعد قرون عن ذللك العصر شعرت بالخطر يداهمها مع الغزو المغولي. 
فانكمشت على ماضيهاء وتمادت من القرن الشالث عشر إلى القرن اا عر و 
القديم وتدوينه كتراث متكامل . فتيسّر لذلك إدراك الرواج الكبير الذي كان لنسخ وتدوين 
الموسوعات والقواميس والتاريخ””". لكن العرب تجاوزوا حدّ نقل العلمء بل إنهم تذوقوه 
وجربوا فكرهم الناقد بمواجهة المفاهيم اليونانية المجردة وتجريبهم الذاتي» ا التجربة 
العلمية. وإن إعجابهم بما حققه اليونان والهنود ني الحقل العلمي لم يفرض عليهم موقفاً 
سلبياً. بل إنهم قاموا بالتصحيح والتحرّي اللازمين لما وجدوه. ويمكن القول إنهم حوّروا 
العلم اليوناني وأسسوه على قواعد جديدة قبل نقله إلى أورويا. ذلك أن علمهم التجريبي هو 
الذي طبع الفكر في العهد الوسيط بميزات «تقدمية»؟”. وقد سبق هذا الاشعاع العلمي 
العربي الذي انتقل إلى الغرب تعريب شامل طغى على أهالي البلدان الخاضعة للحكم 
الاسلامي . إذ إن اللغة العربية غمرتهم بنحوها وألفاظها الوفيرة التي ذاعت في الأمصار 
الاسلامية الجديدة. وما يلاحظ في هذا الباب أن التعريب لم يكن يعني سلب الأهالي 
أملاكهم ولغاتهم» كما يقع في الغزوات» بل تم توحيدهم تحت راية اللغة العربية لكونها 
الأداة الحضارية الثقافية الجديدة*” . ولنلمح إلى فرضية تقول إن الحضارة الرئيسية ربما 
ظهرت أول ما ظهرت في بلاد العرب. فمن المؤرخين الغربيين من أبدى ريا مفاده أن مثلث 
الحضارة القديمة يتضمن اليمن وحضرموت في رأسه. ووادي النيل وبلاد ما بين النبرين في 
قاعدته الي تقع بها بلاد الشام . ولعل ال هجرات العربية الخمس المعروفة تاريخياً قد سبقتها 
تنقلات أخرى حدثت قبل التأريخ , وامتدت حتى شمال افريقياء فقادت الفينيقيين من 
قرطاجة حتى البرازيل. لكن أيمكن أن تنشأ الحضارة الانسانية في الصحراء؟ هناك من علماء 
الغرب من لفت النظر إلى التحولات المناخية التي طرأت طيلة ١8٠‏ قرناً على بلاد العرب» 
خلال الفترة الثلجية الأخيرة» ورأى أن عدن ربما كانت بلاد العرب الخضراء التي ورد ذكرها 
في العهد القديم وأن كلمة (عرب) وكل مشتقاتها تعني المياه الغزيرة. وتفيد كلمة (عربية) كنا 
جاء في المعاجم العربية» التبر السريع السيلان, في حين أن كلمة (عرب) تعني بالعبرية 
فقط. الجفاف والصحراء والبدو. وورد العكس في الكتب المصرية واليونانية واللاتينية. فقد 
زار أبو التاري هيرودوتس ثم بطليموس بلاد العرب وتمحدث عن نهر كبير يصب في البحر 
الأحمر. وقد أيد القرآن والحديث هذه النظرية (في ٠‏ آية). وأشارا إلى الأمطار والمياه 
الغزيرة في هذه البلاد. وما استنبط من افتراض فبني على كل هذه الأمور يؤيد نشأة الحضارة 


إشضفة .0705 لاله 6 1لأرآ 2ك ,أعنوتا 

(4/) محمد فريد غازي. «المعربات العلمية في اللعغة العربية قي العهد الوسيط. » الفكرء السنة ه 
(شباط / فبراير .)١95٠*‏ ص .15190-6٠١‏ 

)/ع) 3 .م . (1938) 1165و !071]دا وول بررة "ل مباناء 12 «عناوتاتصة؟ أمعتءه'! عل ممنادكلطوسك .1» 


ولا 


الانسانية في بلاد العرب وامتدادها إلى بلاد ما بين النبرين ومصر"”". ولا عجب أن يكون 
العرب قد اتصلوا بأقطار بعيدة كالصين, في القرن الثاني 2 أو الثامن الميلادي» في 
العصر العباسي منذ زمن هارون الرشيد والمأمون. وذلك في عصر مملكة «الطانغ» 01 
الصينية» بل ويقال إن القرآن تضمن كليات صينية”". وقد كانت العلاقات مع الهند قوية 
وأعمق من ذلك. وتطورت إلى نشاطات علمية. ولنذكر أن العرب والفرس. ارتبطوا باكرا 
بعلاقات تجارية متينة مع الحندء لما كان لهم من موقع جغرافي طيب. ومن نتائج ذلك أن 
ازدهرت مملكة سبأ المشهورة. ذلك أن الهند هي التي كانت سببا في تحويل موقع التجارة من 
الخليج إلى البحر الأحمرء أي إلى بلاد العرب . ويما أن انتشار الاسلام وحد بين العرب 
والفرس. وزاد في حجم النشاط البحري والتجاري على سواحل الخليج والبحر الأحمر ثم 
على المحيط الحندي. فقد أتيح للبضائع الهندية النفاذ والتسرّبء فجليبت معها ألفاظ البحرية 
والتجارة,» وكذلك حصيلة الحضارة المندية لذلك العصر . وانتقلت الكليمات الهندية أيضاً إلى 
أوروباء إلى اللغة الفرنسية واللغة الانكليزية واللغة الاسبانية» عن طريق اللغة العربية . وكا 

بيناء فلم تنته العلاقات عند حدٌ التجارة. بل إنها تطوّرت إلى اتصالات اكتست طابعاً علمياً 
نمت بعد الفتح الاسلامي للهند. وقد تسلّم المنصور الخليفة العباسمي سنة ١١5‏ هجري 

(١لالام)‏ كتاب السند هند. الذي نقل إلى العربية» ومعه انتشر نظام العد المندي. 

وكذلك عرف الطب الهندي في عصر الرشيد مع العلوم الهندية. بفضل ما كان من نفوذ 
للوزراء البرامكة الذين كانوا من أصل فارسي*". وكان العامل «اليرمكي» حاسم لإبراز 
المساهمة العربية في النشاط العلمي لا شك أن الاقتباس من العلوم واللغات اليونانية 
والهندية والفارسية وغيرها موجود» لكن روح البادرة والابتكار عند العلماء العرب موحودة. 
لامراء في ذلك وإن لم يقع الاعتراف بها إلى الآن اعترافاً كاملا . فإذا ما قررنا أن فرانسيس 
ييكون هو الذي وضع بمفرده المنبجية الخاصة بالبحث العلمي في مفهومه الحديث. فذلك 
يعني تجاهل اكتشافات ابن اليثم» الذي عمل طبق ما أوحت به طريقة التجريب 
والاستنباط. وقد عرف جابر بن حيان بالنسب الكمية التي عوضت اليوم النوعيات الكيفية 
لشرح الظاهرات العلمية. لكن من المعروف أيضاً أن الشرق العربي بدأ منذ القرن السابع 
الحجري والثالث عشر الميلادي يفقد تراثه العلمي. لما بدأ يتخلى عن طريقة التجريب. وقد 
سبقت النيضة العربية في القرن التاسع عشرء نهضة اليابان» واتجهت مرة أخرى إلى طلب 
العلوم. دون أن تتمكن من اللحاق بالركب العلمي المعاصر خلافا لما وقع في اليابان الذي 
التحق بهء وفاقه في بعض الميادين. ذلك أن الطريقة التعليمية القديمة المعتمدة على اجهاد 
الذاكرة وحفظ المادة العلمية لم تلق مقاومة كافية» فلم تترك مكانها للجهد الفكري والمنطقي . 


(77) محمد معروف الدواليبي, «العرب والحضارة الانسانية»» اللسان العربيء السنة 7 (كانون الثاني/ 
يناير 19138), ج ١اء‏ ص 78-174 

(77) الفكر (شباط/ فيراير 1975). 

(4/) محمد يوسف. «الألغاظ افندية المعرية من مظاهر الوحدة»» اللسان العربي» السنة ٠١‏ (191/79)» 
جا ص .1١28-1١١‏ 


فالعلوم عمل وينبغي أن نجرب لنخترع ونكتشف”". وكان العلم في الماضي «عربيً»» رغم 
أن بعض العلماء كانوا من أصل فارسي أو تركي أو هندي أو غيره”». لقد خصصت المدة 
التي دامت قرنين (من القرن الثاني إلى القرن الرابع الحجري) للترجمة العلمية» وكان الاهتهام 
بالفلسفة اليونانية واضحاء لأن الطب شكل جانبا منها. ونقل ذلك العلم العربي إلى أورويا 
بالترحمة من العربية إلى اللاتينية» واشتهرت مدن غربية عدة في العلم العربي» منها صالرنو 
ونابولي وبالرمو وطليطلة. ثم وقع تجاوز هذه المرحلة وتوسّع التراث اليوناني بفضل الجهود 
الابتكارية الجديدة. فمثلا تحول النظام العشر ي الهندي إلى علم الحساب. وقخض حساب 
المثلثات عن الجبرء وتطور إلى علم جديد هو علم الهندسة التحليلية”". ويمتابعة ما طرأ من 
تطور على اللغة العربية على مر القرون. ابتداءً من لغة البدو ومروراً بلغة قريش نجد أنها 
صارت أداة للعلوم والفلسفة على الصعيد العالمي في العهد الوسيط وني العصر العباسى 
بالذات» وهنا يتضح لدينا أن ما أقعد هذه اللغة في القرون التالية هو ما فقدته من ثراء 
لغوي علمي, إذ إنها لم تساير الحركة العلمية» ويمعنى آخر إنها لم تعمل على أن تستمر في 
عطائها العلمي بفضل ما يد من تعريب اصطلاحي يقوم به المترجمون والعلماء» وبفضل ما 
ينشرونه من أفكار وتيارات علمية في مؤلفاتهم المبتكرة الخلاقة في حقل المعرفة العلمية. 
وبإيجازء لم تعمل اللغة العربية على تجديد ثروتها الاصطلاحية خدمة للفكر العلمي. فكان 
ذلك بثابة الضربة القاضية لاستمرار الحضارة العربية في النماء والانتشار60©. ولنتذكر أن 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين كانا يمثلان تطوراً للغة العلم العربية» وبداية للعصر 
العلمي الاسلامي, فأتاح ذلك الوضع تجديد اللغة العربية ى) عرفتها الجاهلية» كيا أن القرن 
التاسع عشر أتاح الغبوض بهذه اللغة مجددا. هكذا كانت اللغة العربية أداة لنقل الاكتشافات 
على الصعيد الدولي» فكانت بحق «المعجزة العربية»» كا سبقتها المعجزة اليونانية قبل ذلك 
بدهورء وإن عمل الأمويون على فرضها سياسياً في الأقطار التي فتحوهاء وأتاحوا لها بذلك 
نشر الحضارة الجديدة في ما بعدء حتى قيل إن بالعربية ومن خلالها انطلقت الطريقة العلمية 
في الحضارة الغربية””: وكيا واصل العباسيون بفعالية أعظم. تطوير هذه اللغة وتغذيتها 
بالمعارف الأعجمية, وذلك ما جِسّمته حركة التعريب اللفظي والفكري العارمة. حتى في 
الوقت الحاضر. 


(9/) محمد يحى الماشمي . «العرب والكشوف العلمية.» اللسان العربي. السنة ه (آب/ اغسطس 
/91) ص 7 2.3١‏ 

(80) البير ديتريش» «دور العرب في تطور العلوم الطبيعية»» اللسان العربيء السنة 5 (كانون الثاني/ 
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(81) المصدر نفسهء ص 945 48. 
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ل 


وتمخخض ذلك عن حصاد خمسة قرون ظهرت خلالها الاكتشافات العربية -/46١(‏ 
لم). وانطلاقاً من هذه الخلفية عمل المفكرون في الأقطار العربية على احياء اللغة 
العربية التي تشكل الحلقة الأساسية للعودة إلى النشاط العلمي والتقني باللغة القومية. 
فبالتحليل الارتجاعي يمكن الاستناد إلى الماضي العلمي العربي كدافع على اقامة أسس جديدة 
للنبضة الحديثة الحاضرة والمقبلة . وبعودتنا إلى ذلك الماضى » 0 أن الحضارة العربية 
بدأت تتفكك أوصاها لما سقطت بغداد (704١م)‏ في قبضة المغول. ويذلك الحدث يمكن أن 
اناما للسعيل: لكن لمع قبل تلك الحقبة أعلام وأعلام, منهم ابن الهيئم (ولد سنة 
6م واشتهر بأعماله. منها أبحاثه عن الضوء الذي قاس انعكاسه يجهاز من اختراعه. 
وعرف بأيحائه في الرياضيات أيضاً. وفي الأندلس. اشتهر عباس بن فرناس الذي نشاً 
بقرطبة (194ه - 4/ا1ه) ودرس الفقه والطب والنبات والأدوية وكذلك العلوم 58 
لكنه لم يقنع بالدرس فحسبء بل نظر في الحقائق وجرب النظريات؛ فاشتغل با 
والفلك والتنجيم وصنع نع أجهزة للملاحظة والتقاويم. وكان أول من حاول الطيران. 0 
ايض خاعرا وأديا رقا ومطرياً: وقد اجتهد في حلّ ما تعسّر في كتاب الخليل في عروض 
الشعره». ولنذكر أيضاً البيروني الذي احتفل منذ سنوات بمرور ألف سنة على ولادته 
(خوارزم» في 75ه/9177م). وقد طالبت بلدان عدة (تركياء ايران, الاتحاد السوفياتي) 
باعتباره أحد أبناتها. كان ثمرة من ثمرات الحضارة العربية الاسلامية. وقد أنشكت بمديئة 
طاشقند وجامعة البيرون»» وخص س بأبحاث كثيرة ف جامعات متعددة (برئستون.» برلينء 
لينينغراد). وكرمته مجلات ومجامع عدة. فاعتير أكبر مفكبير عرفه التاريخ , وأكثرهم علي 
بالفلك, وأعظم عبقرية لم تأخذ حظها من الشهرة #ك]عت» وفللسوقا كيرا ووياضياً 
وجغرافياً واسع المعرقة . لقد أقام في بلاطات الأمراء بعد خروجه من خوارزم» واستقر با هند 
ومها درس 0 السنسكريتية وتعلّم أيضاً السريانية والفارسية واليونانية. وكان عالاً ىما كان 
شاعراء كذلك لغوياً ومؤرخاً لبلاد الهند والأقاليم الأخرى. وقد اكتشف في الفيزياء ميدأ 
الجاذبية الأرضية والثقل. والوزن النوعي » وكثافة المعادن المعروقة وحدّدها كما هي اليوم. كما 
تين من أحد الجداول الموضوعة ترا . وقد كان البيروني (توفي بغزنة. في 
ه/8: ٠م)‏ يشتغل أيضاً بمياه العيون والآبار الارتوازية» وظاهرة المد والجزر. وأفادنا 
بمعلومات جغرافية ثمينة عن الهند وجنوب افريقياء وموزمبيق وأوروبا (بحر البلطيق. وبحر 
الشهال» والبلاد السكندينافية. وسيبيريا). وتمعن في موضوع ربط الصلة بين المحيط الهندي 
والمحيط الأطلسي. بفضل اكتشاف أخشاب السفن., وقدّر طول وعرض محيط الأرض . 
ويكفي التذكير بأبحاثه في الرياضيات عن اللوغاريتم» واكتشافه حساب المثلثات. وقد أبدى 
نظرية اقتصادية ذاعت في عصرناء بموجبها ليس للذهب إلا قيمة نسبية تتمثل في الصفقات 
التجارية. وقد برز فكره العمل ف صتع عدة آلات. منهبا اصطرلاب. لقد اتصف 


(85) (التخليل .)180/106--٠‏ اللسان العربي. السنة م (كانون الثاني/ يناير ٠)191/1١‏ 
ص 588-585؟. : 


بال موضوعية في علمه. فلم يقنع بحجة إلا بعد استيفاء ء كل البراهين التي أثبتها في كتبه. مثل 
الآثار الباقية عن القرون الخالية. (الذي طبع في ليبزيغ سنة 14178 وثقل إلى الانكليزية 
سنة »1١41/4‏ ثم أعيد طبعه سنة 1477). ويعتقد أن تأليفه عن تاريخ الحند فريد في نوعه. 

وقد أكد ا أنه كتاب وصفي م يتضمن استطرادات عن الخياة الهندية في كل ملامحها 
(وقد نشر بالاتكليزية سنة لا84١‏ - 1888). وكتابه في القفلك القانون المسعودي كان 
موسوعة تضمنت القوانين التي نسبت في ما بعد إلى نيوتن وغريغوري. وقد نشر في ثلائة 
مبجلدات سنة 177/7ه/ 1105م بحيدر آباد. وتوجد مخطوطات من هذا التأليف باستنبول 
وتوبنغن (المانيا الغربية)» وبا متحف البريطاني بلندن. وبأكسفورد والقاهرة. أما كتاب تحديد 
نبايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن (نشر بأنقرة سنة .»)١408‏ فموضوعه نشأة 
العلومء وتاريخ خلق العالمء وقد ضبط مؤلفه القبلة لكل اقليم من الأقاليم الاسلامية. وقد 
عالج في كتاب الصيدلة (نشر سنة 1477) أنواع الأدوية. وفي الرياضيات (هندسة وجير) 
ألّف استخراج الأوتار في الدائرة الذي نشر بالالمانية. أما كتابه الجواهرء فنجد به الأوزان 
النوعية للمعادن والأحجار الثمينة. فكان ذلك الجدول أول بادرة في الموضوع. وخزنت منه 
مخطوطات عدة في مصر وتركيا ومدريد (مكتبة الاسكوريال). وقد كان محل بحث نقدي . 

ولا شك أن البيروني ألف كتباً أخرى ورسائل كثيرة» نشرت الموسوعة العثيانية أربعة منها"©. 


فبهذا المثال وغيره. يمكن أن نستخلص العبر من تفاعل العالم مع المحيط الحضاري 
الذي يعيش فيه وأن الكفاءات العلمية يتيسر ازدهارها وإثيارها لو وجدت حافزاً فكرياً على 
البحث الموضوعي الجاد. ولو ساعدها:على ذلك تحسن ملحوظ في المنتوج الاصطلاحي الذي 
تبيئه سياسة تعريبية قادرة هادفة . ذلك أن التصور الحضاري في زماننا اتسع مدلوله أكثرتما 
كان في الماضي . مثلاً في عصر ابن خلدون. فشمل جميع مظاهر الرقي في مختلف الميادين . 
قصار نتيجة للثقافة والحياة الاجتاعية والمادية. لا ريب في أن الحضارة الاسلامية وليدة الفكر 
الديني والوجودي. وقد شحنت يطاقة روحية عاملة. ويهذا المفهوم صار الاسلام دين نضال 
اتجه إلى ثقاقات متعددة؛ ولقّد لقن المسلمين قواعد في السلوك المادي والروحي تترك للفرد 
حرية الاختيارء وتحفزه على إعمال رأيه والابتكار. فقد جاء في قولهٍ تعالى : طقل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين» [سورة البقرة» .]١١١‏ وكان مفعول القرآن عظيماً بما حواه من سحر البيان» 
فاضمحلت لغات عدة (الآرامية والكنعانية والكلدانية والسريانية) أمام زحف اللغة العربية | 
التي أفادت من عامل الزمان والمكان على حساب اليونانية واللاتينية لكونما لم يقاوما وم 
يصمدا قٍ وجه الانهيار السياسي الذي ساد الشرق. فقد زالت اللاتينية من شال افريقيا 
واسيانيا”. وبالتفكير في الصلة القائمة بين الماضي الذي هو بصدد الاحياء والمستقبل» فإنه 
يمكن وضع نظرة ة مستقبلية لقضية التعريب, ذلك أن الماضي يشكل قوة نفسانية تجعلنا نثق 


)02 اللسان العربيء السئة ١١‏ (191)ء ج اا ص ١ذ١-‏ ”16# 
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بإمكانات اللغة كأداة لنقل المعرفة العصرية. وني هذه العودة إلى الماضي: يبحث التعريب 
عن أساس له ودفع جديد لإفراز المستقبل”. وقد عملنا على تذكر هذا الماضي باستمرار لأنه 
ماضٍ مشعء أمكن له استيعاب الثقافات والمعرفة العلمية لأمم عدةء وجعل من كل ذلك 
ار اسلامية عربية ة سيطرت على العالم أكثر من خمسة قرون””. ومثل هذا البريق يقوي 
من الشعور العروبي» وينمي الأبحاث والدراسات والمحاضرات والمناقشات حول صلاحيات 
اللغة العربية الفصحى في العصر الحديث. ذلك أن التجديد ينظر إليه بمنظار اللغة النقي من 
كل زيف. لا بمنظار الثنائية اللغوية والثقافية والفكرية» المتمخضة عن وجود لغة فصحى أو 
حديثة تحاول الانتشار بكل ما لدءها من امكانات. واستعمال لحجات في واقع الحال. تدعمها 
ثقافة جماهيرية لم تستكمل بعد وجودها في اللغة الفصحى الرائجة في الوقائع الرسمية والمتميزة 
بوحدتها التي ستؤول إلى القضاء على اللهجات المحلية المتميزة المتفردة بخصوصياتها الصوتية 
والنحوية والدلالية. والحداثة تغطي كل الميادين, بما فيها اللغة. فهل ان تحديث اللغة يعني 
استعلاء اللهنجات على الأصول الفصيحة؟ وبالتمعن في الأمرء نجد أن التردد قائم آخر 
المطاف بين الأصالة التي هي غير الحداثة, والحداثة التي ليست أصيلة. فإذا كان من الطبيعي 
الأعتراضن على اللغات الأجنبية لارتباطها بمقاومة الهيمنة الاستعارية. فإن ضرورة ة التعصير لا 
يمكن أن تقنع باللهجات التي ارتبطت كذلك بذكرى مؤلة تدخ فيها المستعمر أيضاً لتفريق 
الشعوب 0 والسيطرة عليها*”. ولا يبدو أن المجامع المعنية نفذت فعلا تيسير الكتابة 
والنحوء والتخفيف من حجم المعجم العربي» أو أنها اجتهدت في التعجيل بتجديد المفاهيم 
اللغوية الشاملة» وغرضها شريف في ذلك, لأنها تريد حماية الفصحى من كل غزو طارىء» 
لكن النقد الذي وجه إلى العربية. هو أنه ينبغي عليها أن تقوم «بنقد ذاتي» إن أرادت 
البقاء”" , 
هذا ولا ننبى أنه لا يمكن المجازفة بالكيان برمته ياسم التعصير. ومن هذه الزاوية 
ندرك التردد الذي شمل قضية تعصير أو تحديث اللغة العربية . وخلافاً لذلك» لا ينكر ما في 
موضوع المصطلحات العلمية من تفهم وحسن استعداد لدى المؤسسات اللغوية والجامعية. 
لأنه يشكل عنصراً لا ينتقصمء ؛ عن كل محاولة تعريبية ترغب في ادماج العربية في الحياة 
المعاصرة. وفيٍ هذه الصورة. قلا يمكن اعتبار العرب أمة تشكل طبقة خاصة في الحقل 
الفكري, غير قادرة على اقتحام حتميات الحياة العصرية” 0 . وبعد انقضاء ء فترة من الاستعداد 
والتكيف. صار وضع المصطلحات العلمية أمرأً عادياً بل عملا غزيراً أت ها بي فسادت 


(8) شكري فيصل. «حركة التعريب وصل بين الماضي والمستقبل.» الأصالة, العددان ١9/‏ 18 
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الكثرة حيث يجب أن تسود الكيفية التي بها يصاغ المصطلح والفائدة من وضعه. وكل ما 
ينبغي البحث فيه قبل الالقاء به في سوق العلم. فأثرت تخمة اللغة العلمية على البنى الدلالية 
والصرفية في اللغة» ومن شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بالوحدة اللغوية. ولقد كان الاقبال 
كبيرا على الكتب الحديثة لكونها مؤلفة بأقلام غربية» فتجاوز المترجمون الحدود اللغوية. 
واستنبطوا ما عنْ لحم من مفردات وتراكيب جديدة غريبة على الفصاحة العربية. وعلى هذا 
فلو «أردنا الآن تجديد ملامح وطبيعة الفصحى في مفهومنا الحديث, لقلنا. . . هي خاصة التي تحترم حداً أدنى 
من القواعد الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية المتفق عليها بين علماء العرب8». لكن السوق العلمية 
ما انفكت تطلب المزيد في بداية القرن العشرين. فراجت اصطلاحات ومؤلفات مترجمة 
خاصة عن الفرنسية والانكليزية. ذلك أن الأجيال العربية الجديدة لم تعد تجد كفايتها ني 
المؤلفات والمصطلحات القديمة. فانكبت تنهل من اللغات الأجنبية سواء مباشرة, أو عن 
طريق الترجمة والتعريب اللفظي الذي أحاط بكل ما يلزم الفرد العادئي من كلمات يستخدمها 
في حياته اليومية. وقد صدر النقد والتهكم من جهة ما كان معروفاً قديماً وحديئاً من متفقهين 
في اللغة العربية» يقيسونها بمقاييسهم العتيقة الخاضعة للنواميس الأدبية. فأدى ذلك إلى خلط 
بين مختلف المظاهر اللغوية» ومستوياتها التعبيرية. وكان المدافعون عن سلامة اللغة على حق 
عندما كانوا يلومون المترجمين على اغفالهم العمل بالقواعد النحوية؛ ول يكونوا طبعاً حقين في 
اعتراضهم على الابتكار اللغوي الضروري للعصر. ويبدو اجمالا أن ما حققه اللغويون 
والعلميون في حقل المصطلحات العلمية وبعث اللغة العلمية عامة. كان عملا ايجابيا طغى 
على ما أبداه المعارضون من خشية تجاه تذهور القواعد العربية . 


أما عن المراحل التي يجب تخطيها الآن لبلوغ التعريب الشامل» فيجب البدء بالإحاطة 
بما لنا من تصور عروبي راهن واقع لقضية التعريب وللقيمة الدلالية التي نوليها هذا المصطلح 
الحضاري, يلي ذلك تحديد خطة تخول مؤسسة تعمل على صعيد الوطن العربي مثل مكتب 
تنسيق التعريب بالرباط, إنهاء هذه الكثرة الاصطلاحية» المسيئة إلى المفاهيم العلمية, بحيث 
يصبح المصطلح دالاً على المفهوم العلمي العالمي. وذلك هو عمل التنسيق الذي سيفرز 
المصطلحات المستخدمة فعلا في الميدان العلمي. بحيث يرفض ترويج أية قائمة أو أي معجم 
دون أن يحصل على موافقة عروبية جماعية تجسمها مؤتمرات التعريب» وتدخلها حيز التنفيذ 
الحكرمات في أجهزتها الدراسية والعلمية والادارية. 


(؟8) عبد العلى الودغيري» واللفظ ومستواه الصوابي من خلال: «موطكئة الفصيح» لابن الطيب 
الشرقى .» اللسان العربيء العدد ١8‏ (194417): ص 2.778 انظر أيضا: محمود عبد الله الجفال. «مقاييس 
الفصاحة في القرن الخامس ه » بجلة مجمع اللغة العربية الأردتي» السنة 21١‏ العدد 7" (تموز/ يوليو ‏ كانوث 
الأول/ ديسمبر /1441). ص ١47‏ - 184. أما عن قصة نشأة الإنسان واللسان فانظر: جعفر دك الباب 
يحكي قصة نشأة الإنسان واللسان في: اللسان العريء العدد 7# (1984): ص ١1/‏ - 10. 
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ثانياً: حركة التعريب في الوطن العربي 
١‏ الدافع إلى التعريب 


حصلت الأقطار العربية على استقلالهاء وطالبت بحق تقرير خياراتها التربوية وتجسيد 
نوعيتها القطرية وأصالتها العربية. كان ذلك المطلب متحتّياً عليهاء خاصة وأنها خضعت منذ 
قرونت للتدهور بجميع أشكاله» وقد تفاقم 0 اكتسح المغول الوطن العربي ثم تلاه 
الغزو التركي, علما بأن الحروب الصليبية بعثت الاضطراب في تلك الأقطار المشرقية التي 
تحتم عليها بداية من القرن التاسع عشرء مع جناحها المغربي. مواجهة الاستيلاء الغربي» 
والرضوخ لما حظه ها من تبعية ثقافية جعلت للعربية وضع لغة الطقوس والدراسات التقليدية 
التي لا تعد ىا ينبغي للحياة. 

وقد أكدت الأحداث أن حركة التعريب هي أن يُقبِلَ العالم أو الباحث العربي أولاً 
ويالذات على الطموح إلى عروبته. واسترجاع الحقوقٍ الذاتية والتعرّف على هويته بلغته» دون 
واسطة أو تبعية. والواقع أن الكيان العربي ما انفكٌ منذ القرن التاسع عشر يركز أسس 
قوميته بالاستناد إلى 5 اللغوية» وقد سبق لإيران وتركيا أن استرجعتا فعلا تلك الأصالة 
رغم الوشائج الدينية العريقة التي تربطههما بالدين الاسلامي. ولعل سبيل القومية, التي 
يعبرها الوطن العربي في الوقت الحاضرء ستؤول إلى أن ينظر نظرة شاملة إلى وضعيته تجاه 
الأوضاع الأخرى السائدة حواليه. وتبعاً لذلك. لم تعد الجدلية العربية تعني ادماج الشخصية 
ف عالمية تاريخية مستحيلة» بل أن تؤكد وتتقمص يجدداً الكيان التاريخي وتتجه في آن واحد 
في طريق الصيرورة5". لكن. هل كان ممكناً تعميم التعريب منذ بداية القرن الحالي»ء في 
حين أن وضع ١‏ المصطلحات العلمية ما زال في بداية الطريق. إذ لم يكن يسهر على توفيرها 
توفيراً حدودا إل بعض المختصين الذين مارسوا العلوم قبل ذلك باللغات الأجنبية؟ أضف 
إلى ذلك أن ا التعليمي القائم آنذاك في مختلف الأقطار العربية» والناجم عن الأوضاع 
السياسية الطار: ئة على أغلبها, تعامل وما زال بلغتين أو أكثرء ولا يمكن التخلٍ عنه بغتة 
لفائدة اللغة العربية التي لم يكن في مقدورها القيام بالأعباء التثقيفية. وإلى اليوم» ما زالت 
الأفكار السائدة حول أن تفريد اللغة العربية بالمهام التعليمية من الوجهة النظرية على الأقل. 
تعتير من قبيل المغامرة اللغوية بمصير الأجيال المتعطشة إلى المعرفة النافعة المعدّة للمستقبل. ثم 
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كيف يتم تأهيل الأطر القادرة الضرورية لتحقيق التعريب؟ وهل يمكن أن يقوم مدرسون غير 
أكفاء بتلقين المواد العلمية لمجرد أنهم يتقنون العربية؟ وهل يمكنهم ترضية رغبات الطلاب في 
المعرفة الدقيقة التي تتطلب بدورها التمكن من لغة عربية علمية واضحة الأسلوب متكاملة 
المصطلحات؟ 

الرأي أن الانطلاق يكون من مبدأ «استيفاء؛ ومتابعة الاكتشافات العلمية الحديثة في 
جميع الفروع العلمية. وهي خطوة البداية للتمكن من التصور العلمي الذي قام عليه كل 
اكتشاف أو اختراع» وصولا إلى المفهوم الذي بلغه ذلك التصورء وانتهاء بوضع المصطلح 
المطابق كل المطابقة للحدث العلمي؛ مهما كان صنفه. يضاف إلى هذا أننا نكون بذلك على 
اتصال مستمر بما يد من نظريات وأحداث علمية”". وعلى هذا الأساس يتيسر إيصال الخبر 
العلمي إلى التلميذ دون أي اغراق في التصنيف الاصطلاحي الباحث دائماً عن الكلمات 
المقربة من المفهوم دون الإحاطة به كل الإحاطة. لأننا / نجد أولم نبحث بالأحرى, عما 
ينبغي تقديمه من مصطلحات يستوعبها فورا المتعلمون. لأنها بلغتهم غير مرتجلة. فلن نرضى 
متعلمينا يأية حال أن يرضوا بلغة تقريبية في التدريس العلمي, وإلآا رسخت في أذهانهم 
الدلالات المبهمة المرفوضة رفضا باتأا من كل عقل سليم. ولا تردد بعد هذا في التفضيل بين 
لغوي يجهل التفكير العلمي. وعلمي محدودة امكاناته اللغوية» فيلجأ إلى استخدام «لهجة 
علمية» يمكن لا محالة أن تسد على التلاميذ طريق الادراك الكامل للمفاهيم, لكنها تفتح لهم 
المجال فسيحا لتدارس العلوم . والحل هو أن يتعاون اللغويون في نطاق المجامع مع 
العلميين. أو لا مانع من تبيئة دورات لغوية تدريبية لفائدة العلميين يزيد خلالها مكسبهم 
العلمي اللغوي. وتتاح لحم فرص تبادل الآراء العلمية في لغة سليمة مبسطة. يساعدهم على 
بلوغها اللغويون» ويتعاون الفريقان أيضا في وضع المصطلحات العلمية» تهيئة لنتائج تعريبية 
مدرسية مضمونة سريعة. ولقد أثبتت التجربة أن المسارعة بالتعريب العشوائي دون تهيئة 
الفترات الانتقالية» مآله الفشل. ولذاء وجب تماسك المراحل التي وقع إعدادها والتخطيط 
لها ملياً. حتى لا يقال إن تعميم العربية تسبب في انخفاض المستوى الدراسي الجامعي . 
والمقارنة بالتراث العلمي القديم يؤيد نجاعة التعريب المدروس القائم على الرضى بتطوير 
العربية دون خشية أو ريبة في امكاناتها”". 


ويتممّل العمل الناجع في تطوير اللغة العربية» بدراسة القضايا اللغوية الخاصة بهاء 
دراسة علمية» في ميدان العلوم اللغوية» في الألسنية» والدلالة» والنحو والصرف,. وقضايا 
اللهجات. والمؤثرات المتبادلة بين الدين واللغة» وقضايا انتشار هذه اللغة في العالمء أو 
اشعاعها الثقافى. وارتباط ذلك بالمقومات الحضارية. وهذه إنما هي قائمة من رؤوس المسائل 
لمتفرعة إلى عدد لا يحصى من الأبحاث المتنوعة التي يجتهد العلميون العرب في التنقيب عنهاء 


(45) «رحلة الأمين العام عبد العزيز ينعبد الله إلى العواصم العربية» مقابلات مع صحف عربية»» 


اللسان العري. السنة 8 (آب/ اغسطس 17) ص17 
زهاة .293 اء 285 .مم ,(1972) 0 .هو بمعطوجه كع <اءا ععلاءط كعك تنستاعما"| عل عنا 1 
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وهي المحيط الذي يبلور اشكالية التعريبف» ويضفي عليها ما د تستحق من جدية ومثابرة. 
وسنرى في الفصول القادمة كيف أن تطوير الدراسات العربية 17 أن يمح قضية 
التعريب دوافع حضارية شاسعة رحبة تخدم بدورها ما ينبغي القيام به في نطاق العمل 
الاصطلاحي الذي لا يمكن أن يتغذى إلا من الدراسات العربية. وسواء انطلقنا من الترجمة 
أو التعريب أو غير ذلك من الوسائل المعمول بهاء فلا ننفك تبني أعمالنا على القواعد اللغوية 
الراسخة. وسواء اغتمدنا ما صنفه القدامى عند.ترجمة المؤلفات اليونانية والسريانية» أم عملنا 
بالقرارات المجمعيةء فإن ذلك إنما يعني ربط العمل الاصطلاحي بالعمل اللغوي. من ذلك 
أن الافادة من التراث العلمي القبديم المدون بالعربية يكشف لنا عن الحلول التي توخاها 
القدامى لإعداد لغة عربية علمية صالحة لهم في عصرهم . وكمثال على ذلك» لقد تأكد لنا 
أن الطب نال حظأ وافراً من العناية عند العلماء العرب في الماضي . «ولا بد للمرء أن يتساءل عن 
المناهج والطرق العلمية التي استخدمها الطبيب العربي من أجل التشخيص والعلاج ومعرفة قوة الدواء وتأثيره 

على المريض وغير ذلك2©76. وما نحصده اليوم من مصطلحات علمية جاهزة في الغرب قد كفانا 
مؤونة بذل الجهد بل تبذيره في اللحاق بالركب عن طريق الترجمة. ذلك أن مفتاح العلوم 
يوجد في اللغات العلمية الدولية. وكان أن أفاد الوطن العربي من الظرفية التاريخية التي 
حتمت عليه تعلّم بعض اللغات الأجنبية. إلا أن الوضع الاصطلاحي ينبغي تأطيره وإحاطته 
بكل ما يمكن من المحاذيرء ومن ثم فلا بد من توحيد الألفاظ العلمية المستجدة كل يوم 
وذلك بتنسيق الحهود المبذولة ف هذا السبيل» لإقامة جهاز منبجي كامل المقومات يبرز من 
ورائه لغة علمية عربية سلسة. لما من المرونة ما يخول لها كل امكانات التطوير. 


ولا شك أنه يتعين علينا إحصاء الؤنيات التي نشل بالنتيز فى هذا المنهاج والعمل على 
تطوير اللغة العربية طبق خطة مرسومة شاملة تنسق كل النشاطات, منطلقة من مبادىء 
تعميل على هديها. ذلك أن تحقيق التعريب الشامل لا يتم إلا بعيداً عن الاعتبارات 
الشخصية أو العاطفية وعن كل مزايدة كلامية. بل يكون الواقع والموضوعية العلمية هما 
النبراس الذي يقود الفكر الخلاق نحو غاياته. ذلك أنه إلى جانب الاهتام المستمر بالرفم من 
شأن العربية وإحلاها المكانة اللائقة بها التي شغلتها في العام القديم. فإنه ينبغي أن نجعل 
منها أداة تعبير منسجمة والواقع العصري. تقوم بمهام التفاهم والوفاق في أطراف الوطن 
العربي”". وإن برهنا على تكذيب ما شاع حول كسل الفكر العربي وجدبه». رغم أن عبر 
الماضي والوقائع الحضارية العربية تسفه أحلام أولئك الذين يريدون ترسيخ فكرة التعجيز في 
الواقع العربي. فذلك يعني أن القاعدة سليمة وأن الانطلاقة العلمية مضمونة. ولنتذكمر أن 
ا التعبير العلمي قديماً م تتذمر من ضعف الفصحى في وضع المفاهيم العلمية» ولم يوقفها 
العسر اللغوي. بل إن العربية احتلت موقعها من اللغات القديمة بكل جدارة. واحتكت 
بالحضارات الموجودة في ذلك العصرء ثم تفوقت ونقلت الحضارة والثقافة والعلوم الجديدة. 


(47) ياسين خليلء الطب والصيدلة عتد العرب (بغداد: جامعة بغداد, 1919/4). 
(947) و/ المكتب: حصة اذاعيق .1555/5/1١‏ 
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وني الجملة. لقد عربت العربية العلم اليوناني والفارسي والهندي. وتبادلت التفاعل مع تلك 
اللغات القديعة دون خشية. واقتبست عنهاء متذرعة يسلاستها ومواردها الصرفية الدلالية . 


وها نحن نعود إلى الوضع القديم. حيث إن اللغات الأوروبية متفوقة مسيطرة على 
الميادين العلمية: توجهها الوجهة التي أرادت. وها أن الوطن العربي يخوض منذ بداية هذا 
القرن خبضته الشاملة الي وجهت اللغة وميزتها ميزات جديدة لتجعل منها لغة جاهزة تخدم 
التعريب مدار المناقشات الموجبة والسالبة أيضاء وذلك دليل على حسن الاهتمام والوعي 
الشامل بأهمية الرهان الحضاري الذي يرتبط أوثق ارتباط بتطور علمى متين*". 1 


وأما ما ينبغي القيام به لإنجاح التعريب الشاملء فإنه يعد إحصاء المؤسسات 
الاصطلاحية القادرة على خدمة التعريب والتفرغ لذلك. يقع إحصاء أو جرد المصطلحات 
الموجودة متفرعة إلى اختصاصاتها المتعددة,» ثم يقع تشذيبها وتوحيدها. ومن رأي الزعيم 
المغربي الراحل علال الفامي أن أعظم قضية تواجهنا في الوقت الحاضر هي أن نجد حلا 
ومنفذا لتحسين اللغة العربية التي تتكون حالياء وذلك بأن نضفى عليها أبعاد الدلالة بصورة 
متسعة؛ وتضمينها كل مظاهر الحياة العصرية, وأن يكون لما من السلاسة ما يكبا من 
المحافظة على علائق وثيقة باللغة القديمة والقرآن. ويضاف إلى ذلك البحث عن وسائل 
العمل الكافية لتحوير العربية الفصحى والعربية الحديثة» بحيث تصبح لغة الحديث. وتكون 
في الوقت نفسه لغة الأدب والخطب والابتكار العلميء وكل ما يرتبط بشؤون الحياة”". وقد 
لاحظ رينان المستشرق الفرنسى الذي عاش في القرن الماضى أن العربية لغة الصحراءء 
مؤكداً أنها لم تمر بمرحلة الطفولة ولا بمرحلة الشيخوخة. فقد ظهرت حسب رأيه دون المرور 
بمرحلة انتقالية» وبقيت لم يمسسها عيب. ذلك أن العربية ى| لاحظ غيره من المستشرقين مثل 
الألماني بروكلمان» تستند إلى نظام لغوي صحيح أصيل» وهذا ما بوؤأها مكانة سمت بها عن 
كل اللغات السامية الأخرى. لأن دقتها التعبيرية قائمة على ما كان من علاقات بين التحليل 
والتركيب”' من الوجهة النظرية أي بين الاعراب والنحو من وجهة واقع اللغة. وما قام به 
هؤلاء من أبحاث لغوية متعمقة حملهم على إبداء آراء موضوعية علمية عن العربية» إلى حد 
ما. وبالأحرى أن يعنى علاء اللغة العربية بالإحاطة بأوضاع لغتهم التي ما زالت تبحث عن 
منيج قويم تسير على هديه. ومدار بحثهم الام التوفيق بين اللغة الفصحى واللغة الحديئة 
التي تميل نوعا إلى تهذيب العامية”"". وهي ني حاجة إلى أن تعرب وتخضع إلى الحركات 


(48) محمد العربي الخطابي» «رسالة المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي بمناسبة مرور عشر 
سنوات على تأسيسه. 1437 - 61477 اللسان العربيء. السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير 19177)» ج 5 » 
ص .1١8-1١6‏ 

(49) علال الفامبى, «فعالية اللغة العربيةء» اللسان العربيء السنة" (آب/ اغسطس 1956)» 
ص 735-48 . ١‏ 

37375 أحمد عبد الرحيم السايح» في: اللسان العريء السنة ؛ (آب/ اغسطس 1937)» ص‎ )٠٠١( 

- عبد الكريم خليفة. «اللغة العربية أساس نهضة أمتنا ووحدتهاء» مجلة مجمع اللغة العربية‎ )1١١( 
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الاعرابية لآن الكلمة لا تعتبر فصيحة ةي إذا حوتها الجملة. وهي عامية إذا تقرر مصيرها 
الترتيبي في التركيب الني ؛* ينبغى أن يشكل وحدة وظيفية نحوية”""©. ويبدو أن ما عرف 
بالعربية الوسطى يستجيب لضرورات التعبير الفكري الحديث. وهذه اللغة الوسطى واسطة 
: بين العفسور لأا تل عفر الفصخ بالعصر الحديث. وهي واسطة بين اللبطبقات 

الاجنياعية التي ارتقت تقت بفضل التعليم إلى درجة طيبة من الإدراك اللغوي., وحتى إلى 
الاستعمال المؤيد بلغة متيسرة متجددة. وهي لغة وسطى أخهرا يون الكسون العرنية 
المختلفة2"”0 , 

وقد أيّدت السلفية بصوت الشيخ محمد عبده فكرة التعصير القائمة على الوحدة 
الاسلامية والوفاق العروبي في بداية هذا القرن. وتلا ذلك ظهور عدد من الصحف 
9 اختلفت قيمة وارتجالاً. لكنها راجت رواجاً را 

تب على ذلك ظهور لغة علمية نافست اللغات الأجنبية التي كانت مسيطرة تماماً على لخغة 
العلوم والتقنيات. ويبدو أنه منذ سنة ٠147ء‏ اتجه التيار الاصلاحي الاسلامي إلى تبسيط 
العربية وتسليسهاء بما تقتيسه من مفردات عامية مهذبة. وما تفيده من معاشرتها اللغات 
الأوروبية توسيعاً لحجم ألفاظها". ويذلك صارت العربية جديرة باحتلال مكان لتبليغ 
الحضارة والثقافة التى تعبر عنها مفاهيمهاء واتخاذ موضعها في كيان الحضارة العالمية. وهذا 
الإيمان بشرعية الحضارة العربية تصدّت له الأقطار العربية وحملته إلى محافل المنظمات العالمية» 
خاصة منها منظمة اليونسكو. إن اللغة العربية تحتل مكانة مرموقة بين اللغات السامية.» وهي 
أولاها في الأسرة اللغوية السامية. فجملتها المركبة وحدات متلاصقة, وأزمنتها الفعلية 
المطلقة الموجودة في اللغات السامية. وكل ما يميزها عن اللغات الأوروبية» جعلها تحتل مكانة 
مرموقة بين اللغات العلمية» لما في أصوطا الثلاثية من ثراء وقوة تعبيرية» وفي نحوها وصرفها 
من وحدة في الأسماء والأفعال والجمل. كلها عناصر مميزة أضفت على النثر العربي ذلك 
الرونق المعروف. رغم المؤئرات الأخرى”'". 

على أن ادخال بق جديدة على العربية وتجديد النظرة الاصلاحية قي العالم الاسلامي ‏ 
0 يجير العربية على الخيار بين وضعها كأداة اسلامية ايمانية أو كأداة في خدمة التعريب المتفرع 
عن القضايا العروبية السياسية. لقد ساد الشعور أن ما تؤديه القومية من دلالة متمثل في أن 


- الأردنيء السنة 8 العددان 76 - 51 (تموز/ يوليو ‏ كانون الآول/ ديسمبر »)١485‏ ص 7- 74. انظر 
أيضاً: محمد ظافر الصوّافء التقنيات الحديثة واللغة العربية. الموسم الثقافي الخامس لمجمع اللغة العربية 
الأردني (عّان: مجمع اللغة العربية الأردنق» :)١941/‏ ص 7594-0 . 
(؟١٠)‏ كيال يوسف الحاجء فلسفة اللغة ([بيروت]: دار النشر للجامعيينء [2))]19853 ص الالا, 
واللسان العري. السنة 7 (آب/ اغعسطس )2 ص 010 
6 .م ,عطهجنه ع جنات قلاط هط ,اعسوتاز 
)٠١ :(‏ -#فأسعتره سمد عل «تممفمعع وعوغأعدعف كم1 اء قاقد كعل عرملوطاءه عسكتصمه1861 عله 
.0 .م ,(1932) كعنوناجماكة ك5عليطة "3 عياسع1 «رع لاعساعة دمن 
)٠١6(‏ الفامىء «دفعالية اللغة العربية»» ص .1١6 1١17‏ و 
١‏ .5 .م ,(1949 جعف8]) عوطدجه عمفيعة "2 فاءالسا8 


الشعوب العربية أجزاء من مجموعة كبرى تدعمها العزيمة بتحقيق أهداف سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية في سبيل مثل أسمى . أما العناصر المؤسسة لذلك الشعور والدافعة بتلك 
العزيمة» فهي منبثئقة من العربية الفصحى ومن التاريخ الذي جسّمه التراث 0 
الحضاري» بالإضافة إلى ترابط المصالح السياسية والاقتصادية في الحاضر والمستقبل”"". 

عبر الأمير مصطفى الشهابي رئيس مجمع دمشى عن هذه المذهبية السائدة في أقطار 5-07 
فذكر أن العروبة» رغم ما اكتنفها من خلفيات وترددات, تجاوزت الاتجاه الاسلامي أو تركته 
جانباء متعلقة بالمذهبية العروبية. معبئة قواها باستمرار لذلك الغرض . إن الشعور العروبي 
عميق قوي في المغرب أيضاًء لكنه كامن ولا يطفو إلا من حين إلى آخرا ويجد هذا 
الشعور متنفساً له في قضية التعريب» باعتبار أن تلونها يختلف في المشرق عنه في المغرب 
العربي» لاختلاف الأوضاع الثقافية والتاريخية في المنطقتين . 


- استكمال التعريب في المشرق العربي 


ماذا هذا العنوان؟ لقد تضافرت الآراء على أن الشرق كان سبّاقاً إلى ترسيخ عروبته في 
جذورها الأصلية» وكانت دعامته الأولى اللغة العربية. أما الظرفية السياسية التي خضع لا 
إثر الحكم العثاني. فقد برزت في واقعه الثقاني الذي تأثر بالقيم الثقافية الانكليزية. خاصة 
تلك القيم المتميزة بمرونتها وواقعيتها التي بها تتمكن من التكيف بيسر مع كل الأوضاع. منها 
رضاها بأن تكون اللغة العربية هي اللغة الفاعلة في الأقطار العربية. وأنه لا يضايقها أن 
توسع العربية من رقعة نفوذهاء خلافاً لا جد في المغرب الذى بي تعامل مع الثقافة اللاتينية عامة 
والفرنسية والايطالية خاصة. فكان التصلب المذهبى مؤيداً التصلب الفكري الثقافي الذي 
يريد السيطرة النظرية على حساب مقومات الحضارة الوطنية. بل إن طمس معالمها هو أحد 
أهدافه الأساسية الي خطط فا بنيّة بلوغها في أقرب الآجال» ويكون له ذلك عن طريق 
تفويق لغته. ولا شك أن هذه الوضعية النفسية السياسية هي التي سيرت وعلّلت كل ما 
اتخذه المستعمر بعد ذلك من مقررات استهدفت طمس معالم الثقافة المحلية عامة» وأداتها 
اللغوية با لمختصوص. فترتب على ذينك الاتجاهين الاستعماريين رواسب فكرية بقيت في النطاق 
المحلي دعامات راسخة وجب اقتلاعها تدريجياً وإحلال المقومات القومية محلها. فإن تمتعت 
اللغة العربية مشرقاً بقدراتهاء ولو بصورة نسبية حتى زمن الحكم الأجنبي, فقد أخضعت 
تلك اللغة نفسها إلى قيود مجحفة مغرباً. فصار التعريب تبعاً لتلك الاعتبارات التاريخية 
استكمالاً في المشرق لمجاراة النبضة العلمية» وتحول في المغرب إلى قضية وطنية. وفي 
المشرقء» «قد تكون قضية كالية. . أو بمعنى استكيال المفاهيم لكل ما يستجد من كلمات جديدة. . . 416 . 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى, لا ينسجم هذا الاتجاه مع الوضع اللغوي المغربي الذي 


[فحدلة إحسانث عباس » «رسالتان على غرار الغفران والتوايع والزوابع»؟ اللسان العري» السنة غ8 (آب/ 


اغسطس .)١455‏ ص 5؟١1.‏ 
زفضلة .151077110146- موطوس «زيرع بهل عآ اه 146أأه07جء8 ها ,أنه زلا 
)٠١8(‏ اللسان العربي» السنة ١6‏ (لال181), ج 2١‏ ص 7504 
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تحمل أعباء اللغة الأجنبية وآثارها في النفوس والأفكار. «ولذلك فالمشكلة كبيرة وخطيرة. وقد أدرك 
اخواننا في الشرق ذلك أخيراًء وأدركوا خطورة تأجيل التعريب في الوطن العربي وتحملهم مسؤولية كبرى. لأنه 
حتى السنوات الأخيرة لم يكن مكتب التعريب يحظى بتأييد كل الدول العربية. . .2*06. إن سابقية المشرق 
في التطور اللغوي حملته مسؤولية لغوية خارج أقطاره. بمعنى أنه في وضع يسمح له بإفادة 
أشقائه يما حصل عليه من خبرة . «ذلك أن التعريب في المشرق يقتضي الاستزادة من الثروات الفكرية 
المعاصرة في ميدان القانون (مثلاً) عن طريق نقل ذلك من النتاج الأجنبي . . . فالتعريب بهذا المعنى وبالنسبة إلى 
المشرق العربي إذن هو مسألة ثقافية تبحث في نطاق حضاري وتمل في نطاق الدور الذي تؤديه الأمة العربية في 
المساهمة الفعلية لإنشاء ثقافة قانونية قائمة على قاعدة فكرية عربية أصيلة'2, 
وانطلاقاً من هذا الفارق في تصور مفهوم التعريب, يعتبر الخبراء في المشرق أن الحديث 
عن التعريب غير ذي موضوع على عكس ال حال في المغرب. ذلك أن التعريب أمر واقع عند 
المشارقة منذ زمان. ولم يعد الخوض فيه من القضايا الوطنية أو حتى المنبجية. ومع ذلك فلا 
مانع من التحدّث عن الموضوع بين أهل الاختصاص والتباحث في الأمور الفنية, بمعنى 
الأمور الخاصة بوضع المصطلحات العلمية» وما ينبني على ذلك من عقد الندوات والمؤتمرات 
على الصعيد العربي. والتفكير في تطوير المؤسسات الموجودة أو إنشاء مؤسسات أخرى متممة 
لهاء مثلاً عند تأسيس المكتبء بعد أن تقرر ذلك في أول مؤتمر للتعريب .)١951(‏ وترتب 
على ذلك تمويل هذا التأسيس الجديد ودعمه من طرف كل الأقطار العربية المنضوية بالجامعة . 
والجميع في الوفود الرسمية يدافعون عن المبادىء التي بموجبها تنفذ الخطوط التعريبية» مهما 
ترتب على ذلك من متاعب وتخاطر. خاصة إذا جدّت العملية في ظروف ارتجال وتسرّع. 
استجابة لرغبات وطنية ملحة. وبهذه الصورة, لم يعد للتعريب معنى. ولم يتجسّم في تطوير 
جذري للذهنيات» بل صار مجرد عملية فنية مجردة من الدافع النفساني الوطني . فانعزلت 
الحركة التعريبية عن الرأي العام » وصارت مهمة من مهام المؤسسات اللغوية كالمجامع , 
ففقدت جانباً من دوافعها, خاصة أنه لا ينكر ما للمجامع من كفاءة علمية, فيسلم إليها 
مصير القضية وتسري الطمأنة على الصعيد اللغوي. وتصير قضية ة عادية بين القضايا المختلفة 
التي ينبغي إيجاد الحلول لها'"". لكن الأمر الواقع يحتم علينا تغيير فكرتنا في الموضوع. ذلك 
أن أقطار المشرق بلغت مستوى العمل بالفنيات الاصطلاحية المتخصصة, وقد سبقتها منذ 
بداية القرن خلفية متينة من الأعمال اللغوية الصرف يستند إليها لحل المسائل التعريبية. ومع 
ذلك. فقد,ساد الشعور بأن كل تلك المؤسسات اللغوية التي تتبادل الأفكار والمنشورات في ما 
بيتهاء والتي تعقد ندوات للنقاش الطويل» لا هم لها إلا الخوض في ما يجد من مسائل علمية 
مجردة. فإنها لم تشتغل بتطوير اللغة العربية تطويرا سريعا جذريا”"". وإذا أردنا إجمال أهداف 


)١١9(‏ المصدر نقسه. 
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علدلا 


التعريب في المشرق» لقلنا إن اللغة العربية حافظت على وضعها في التعليم» ٠‏ حتى زمن 
الاحتلال الأجنبي . بينها استقلت أقطار المغرب. ول يتقدّم التعريب إل قليلاء لأن النقص في 
تكوين المدرسين العلميين ك5 وعلى هذا الأساس. يريد المغرب الإفادة من هذه 
الوضعية التي مارست اللغة في العصر الحديث, فأدت بالعربية إلى تقبّل المنابع العلمية دون 
حرجء إذ إن رغبة المشرق والمغرب تشترك في العمل على رفع هذه اللغة إلى المحافل الدولية. 
وقيامها بنقل المعرفة العلمية» اعتاداً على ما حصل من تجارب في هذا الميدان, العربي منها 
والغربي . 

واعتباراً لسلامة اللغة ووضوح المفاهيم العلمية. ومطابقتها للمفاهيم العالمية بحيث 
يكون المدلول العربي الأفضل هو الذي يفوز بالبقاء, ويقضي على أشياه المفاهيم ذات المفعول 
الخطير على المعرفة العلمية وعلى تفكير المتعلمين. واعتاداً لتجربة الأقطار السابقة إلى العمل 
التعريبي» جعلت الطلب المغربي في موقع الابن من أبيه. «قالابن المغربي» منذ أن حصل على 
استقلاله حفز ذاته على سلوك طريق التطور الفكري. فوجد نفسه في وضع فكري طريف 
جعله يضيف إلى ثقافته العربية الفرنسية. ما أمكنه من الثقافة الانكليزية أيضاً التي تؤدمها 
اللغة العربية في أقطار المشرق. واتضح بسرعة أن الخلافات الاصطلاحية هي الفاصلة بين 
جناحي الوطن العربي. ويكفي لتبين ذلك مقارنة المصطلح الانكليزي بقرينه المصطلح 
الفرسي. اضافة إلى وجوب وضع المصطلح العربي المقابل لما. لا شك أنها مهمة عسيرة 
تلك التي تريد صوغ مفهوم ثالث بناء على مفهومين اختلفت دلالتهماء خاصة وأن الوضع 
الاصطلاحي يختلف في مجمع دمشق. بمفعول التأثير اللاتيي. عنه في مجمع القاهرة أو مجمع 
بغداد, بسبب التأثير الانكليزي. ويعني ذلك ما يعترض هذا العمل من عسر إذا رمنا 
التنسيق بين المجامع. ومن باب أولى بين المؤسسات الأخرى. لكونها تعمل بمنبجيات 


متشاعدة'') 


ولن نقوم طبعاً ضمن هذه الدراسة بمتابعة الأطوار التي مر بها التعريب في كل قطر من 
الأقطار العربيةء فذلك يتجاوز حدود مشاغلنا المتصلة خاصة بما يمكن للمشرق أن يقدمه 
للمغرب من مساعدات تيسّر على الأقطار المغربية السير قدما إلى تحقيق ما:تصبو إليه من 
أصالة حضارية تمتعت بها في القديم. ضمن المحيط الثقاني العربي الشامل. لكن من المفيد 
الوقوف على بعض الأفكار التي من شأنها أن تساعدنا على إدراك ما أحاط بتلك الأقطار شرقاً 
وغرباء من عوامل وحوافز وعوائق أيضاء ا شرعت في تحقيق العمل التعريبي» خاصة على 
صعيد المدرسة والتدريس العلمى” “©. وقد اعتمدنا بلوغاً لتلك الغاية, يحلة المكتبفء 


. توضيحات شفوية‎ )١١77( 
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لذلا 


ودوريات المجامع وعديداً من المصادر المحلية التي أفادتنا الكثير في تفهم ما استغلق من 
مسائل ارتبطت بقضية التعريب العلمي والثقافي عامة. 


من المعروف أن سوريا هي أول قطر أفاد من تعميم العربية قديماً في العصر الأموي. 
وحديثاً أيضاً بعد أن قاست ما قاست من الاحتلال العثهاني طيلة ما يقرب من خمسة قرون. 
وفي نهاية هذه الفترة» حاولت تركيا في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.» تنفيذ 
التتريك. بأن حملت أهالي الشام على الانسلاخ عن حضارتهم العربية والاندماج في الكيان 
التركي . فقد شمل التعليم في مستوياته كلهاء تدريس اللغة التركية انقي خضعت ا أيضاً 
المدارس الحرة . ودرّست مبادىء الدين الاسلامي أيضاً باللغة التركية. وبعد القضاء على 
النفوذ التركي إثر الحرب العالمية الأولى» بادر الوطنيون السوريون إلى تعريب التعليم والإدارة 
والجيش. وذلك بفضل ما قدّمه مجمع دمشق من مساعدة جليلة» إذ أنشىء سنة 19419. 
وإلى جانب نشاطه الرسمي ء دفع ال حماس الوطني الأفراد من المدرّسين في المرحلة الابتدائية 
والثانوية على الإسهام بقسطهم في تحقيق التعريب. وكانت جامعة دمشق (التي أنجزت ١٠١‏ 
تأليفاً) هي الأولى في تقديم تدريس باللغة العربية في كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان. 
وكلية الحقوق. ويعد استقلال سورياء وزوال الاحتلال الفرسي الذي حاول دون جدوى 
فرض الفرنسية بدل العربية. ولم ينجح إلا في تعويضها بالانكليزية» أنشثت أربع كليات 
أخرى”"". واستمرت العربية طيلة أربعين سنة ويزيد في نقل التعليم العالي السوري . وأتيح 
بذلك تعريب الأجهزة والمعدات وإحداث النظريات العلمية التى استمرت الأقطار الأخرى 
على اقتباسها بلغة أجنبية» واستخدمت العربية لذلك في لغة فصيحة مبسطة. ودرسة 
الحقوق درست علوم التشريع بفضل خبراء يمارسون المهنة. فمكن هذا الأسلوب الطلاب من 
كسب اللغة العلمية الجديدة كسبا كسياً راسخاً”"" , وكوجب ذلكء. تأكد أن سوريا كانتت الرائدة 
الحقيقية في حقل التعريب. خاصة في الدراسة الطبية. ذلك أنه ينبغى العودة إلى سنة 1817٠‏ 
لإقامة النشاطات العلمية في عصر ابراهيم باشا. وقد فتحت الإرساليات المسيحية منذ سنة 
7» مستوصفات تسرّيت منها مبادىء اللغة الطبية. وأنشأ المستشرق الأمريكي «ورتبات» 
سنة 18717 في بيروت» فرعاً للمدرسة الطبية الي فتحها في حلب قبل ذلك. اضافة إلى كلية 
الطب التي أسسها العثانيون أيضانة"'". فكانت بذلك التقاليد الطبية السورية المعربة راسخة 
الجذور. واستمرت إلى اليوم في إنشاء المؤسسات (مثلاً جهاز الترحجمة والتعريب الذي أسسته 
جمعية طب الأسنان. والذي أبدى رغبة في الحصول على مساعدة مكتب التعريب في وضع 


)١15(‏ ادريس الكتاني. «كيف فشلت تجرية الازدواجية في لغة التعليم بالمغرب العربيء» اللسان 
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المصطلحات)*"": ثم إن وزارة التعليم العالي بسوريا تعمل جاهدة على تطوير العربية 
ووضع المصطلحات العلمية الموحدة؟". ومن الطبيعي أن التجربة القطرية التي حصلت في 
ظروف معينة لم تصل إلى النتائج المرجوةء خاصة وأنها انطلقت بجهود محلية تكاتفت على 
انجاح الخطة لدوافع وطنيةء وكرد فعل في الفترة الأولى على التترييك العثأني. ثم واجهت 
سياسة الفرنسة التي جربتها فرنسا قبل ذلك في الجزائر وفي شمال افريقيا عامة. ولم تنجح فيها 
في سوريا. لكن الواضح أيضا أن التجربة التعريبية السورية كانت الانطلاقة التى هيأت 
الظروف النفسانية للأقطار المجاورة كي تتعررب. ضمن ما عرفه الوطن العربي من طلائع 
نهضته الحديثشة. دخلت مصر في عصر محمد علي أول مطبعة. وهي الثالئة من نوعها التى 
تدخل الوطن العربي. إنه الرمز الجديد على أن الثقافة قابلة للانتشار الواسع بواسطة المعرفة 
المكتوبة . واستقدم محمد علي أطباء أوروبيين. منهم كلوت بك الفرنسى الذي دخل مصر سنة 
6 لتنظيم الأجهزة الطبية في الجيش المصري . فقاوم كلوت الأوبئة. وأنشأ مدرسة طبية 
وأشرف عليها حتى عام 8177 . وقد كلف مترجمين لنقل الدراسات الطبية إلى العربية 
وتدريسها مهذه اللغة""©. ولم تتأهل مصر في آخر القرن الثامن عشر وتهبىء الكفاءات لمقيام 
بتلك المهمة. ذلك أن المدارس الاسلامية لم تكن تدرس اللغات الأجنبية لأسباب دينيةء 
وكذلك الأمر بالنظر إلى المدارس القبطية. ولم يشعر المصريون بحاجة إلى تعلّم اللغة 
الفرنسية, خلال الحملة الفرنسية القصيرة. خاصة بين المثقفين بالعربية» فاتصل الفرنسيون 
حال وصولهم. بشبان من الأقباط وعلّموهم لغتهم. فتفوق منهم: الياس بقطر وهو شاب 
عمره خمس عشرة سنة. فكلف يترجمة أوراق الجيش الفرنسي. ورحل إلى مرسيليا حيث أقام 
بها حتى 2.1817 وتوفي سنة 1871١‏ . 

وبدأت الأخطاء تتسرب إلى النصوص المترجمة. لأن المترجمين الرسميين لم يتكونوا جيداً 
في اللغة العربية. كان الأسلوب التحريري أقرب إلى العامية منه إلى العربية الفصحى . 
ويدرك ذلك مقارنة بالوثائق الفرنسية لذلك الوقت. حيث إن قارىء النص المنقول إلى 
العربية لا يلبث أن يعثر على عبارات مبهمة يعسر إدراك معانيها”'". ويتوفر التجربة» جدت 
القاييس المناسبة للتعريب على الترجمة الجيدة. والملاحظ أن الحديث عن التحرير بلغة قريبة 
من العامية لا يتعلق إلا بمظهرين للغة نفسهاء لأن الازدواجية الحقيقية تتجسد عند الانتقال 
من لغة إلى أخرى. وعلى هذا الأساس. يمكن التعرّف على المترجم الجيد بمعرفته المتينة 
للغتين. اللغة المرسلة للفكرة واللغة المستقبلة لها عن طريق الترجمة. وأحسن ترجمة هي تلك 
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اليل 


الي يحل فيها التصرّف. وهي التي تترك أثراً الفا لما نجده في الترجمة الحرفية”"". الواقع أن 
قضية الترجمة طابعها أدبي. وقد اتسع مداها منذ القرن التاسع عشر. وقد اجتهد المترجمون في 
نشر المؤلفات المعتبرة في الأدب الفرسي والانكليزي, وقربوه من قراء العربية, فنشأ لذلك 
تيار أدبي جديد ونفث دما جديداً أفاد منه الأدب العربي الذي جدّد وسائله الأسلوبية. وقد 
تحدّث جيران خليل جيران عن الخيار اللغوي. فقال مستوحياً القرآن: «لكم لغتكم ولي 
لغتي». وهو يرمي بهذا القول ان لعلاء اللغة القواميس والمعاجم , في حين أن الكاتب لا 
يملك سوى سمعه وذاكرته يلتقط هما اللغة المأنوسة. وقد قرر هؤلاء العلماء أن استعهال 
الأساليب البلاغية ضروريء. لكن الأديب ليس له إلا أن يعبر عن المشاعر التي توحي بها 
اللغة. لقد دافع جيران عن تيار الواقعية اللغوية العلمية الذي كان له عميق الأثر في الأدب 
العر بي الحديث. وهذه العلمية الأدبية لم تؤد إلى المادية» بل فتحت أفقاً جديداً لهذا الأدب, 
وهذا يعني أن اللغة, وإن لم تعخل تماماً عن الأسلوب الرنان في الكتابة» لكنها استوعبت 
الأسلوب الصحفي . وتجتبت في الوقت نفسه القوالب غير العربية. ذلك أن الصحافة 0 
باكراً في ترجمة النصوص العلمية والتقنية (طب» رياضيات. فيزياء. علوم عسكرية. . 
واشتهرت مدرسة الترحمة بإشراف رفاعة الطهطاوي (توقي عام “ا/141). في عصر محمد 0 
وحفيده اساعيلء وتكاثرت. من بين ما تكائر من ألفاظ.ء المصطلحات الطبية2©”9. ونشطت 
الترجمة كذلك في بيروت إلى أن تقرر التدريس. رأسا في أكثر فروعه. بواسطة الكتب 
الأجنبية. وستتجدد هذه الوضعية في مصر بعد الاحتلال الانكليزي 
وقد أبرز مندوب الكويت في مؤتمر “19177 أهمية الترجمة لتطوير المصطلحات العلمية, 
معتمداً على تجربة بلاده التعريبية حتى نهاية المرحلة الثانوية . وهو يعتبر أن العربية. اضافة إلى 
السريانية والعبرية. تكتسي بعداً تاريخياً في الكويت لكونه قطراً عربياً سامياً قبائلياً. وعاد 
بالتاريخ إلى عشرة قرون قبل الميلاد. في عهد ملكة سبأ الي زارت النبي سلييان. لإدراك كنه 
عروبة هذا القطر في المنطقة. وقد لاحظت الكويت نقصاً في المؤلفات العلمية. واقترح 
اللجوء إلى الترجمة الآلية» ىا تقع في الولايات المتحدة بالنسبة إلى الكتب الروسية والصينية 
(في جامعة تكساس). وإقامة تيار التبادل اللغوي. اعتباراً لنسبة الكتب المترجمة. في مصر 
ثلاثة أمثالها في الأقطار الأخرى. وقد نشرت في الكويت أعمال عن الحضارة العربية 
الاسلامية. واستخدم الحاسب الالكتروني في البحث اللغوي . مشلا في بحث احصائي عن 
جذور الصحاح للجوهري. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تاج العروس للزبيدي» بمساعدة تلك 
الآلة. والغرض من هذه المشاريع. المعجمية والتحليل البنائي هو استغلال اللغة لترجمة 
النصوص العلمية. ولو عدنا إلى الماضي البعيدء. للاحظنا أن التضامن العلمي الحقيقي تم 
عير القرون. على أساس الاقتياس والترجمة. إذ اقتبست اليونان من العلم المصري زمن 


(177) الحاج. فلسقة اللغة. ص ؟5١‏ و/ا١5.‏ 
)١178(‏ أنيس المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحسديث (بيروت: دار العلم للملايين» 
)ل ص لخحذال لكلل فأكاثلل ملا" ولع 2 . 


الفراعنة ومن العلم الصيني . واستغل العرب بدورهم الؤإرث اليونانٍ الذي ستتسلمه أورويا 
بدورهاء وهي تحوله حاليا دراية تقنية . فعلى الأقطار العربية التزود بلغة واسطة يدخلون مها 
في حضارة العصر الصنا 0 


وبعد هذه النظرة التي استوجبها موقف مصر من الترجمة منذ الحملة الفرنسية» نلاحظ 
أن التعليم المصري بدا مجدوعية ة انكليزية. وتقررت مناهجه منذ 1881 في مدارس 
المكتومة أو المدارس الأهلية. فمن 1889 إلى 21504 تم العمل لمدة عقدين بتعليم ذي 

منهج انكليزي. وأضاف إليه «ويلمور» تعلياً الزامياً بالعامية. لأنه قدر أن الطفل سيتعلم 
اه والكتابة بعد ستتين. وأكد أن الاعتراض على هذا المنهج سيترك فراغا للغات 
الأجنبية» تر لما كانت عليه اليلاد من علائق وثيقة مع أورويا. والحقيقة أن «ويلمور» هذا 
استهدف متخصيص العامية المصرية لغة للتعليم والمعرفة2"'2. وقد عدر العقاد أحسن تعبير عن 
الموقف الوطني لما قال إن الحملة الموجهة على الفصحى تس كل القيم وكل التقاليد 
الاجتماعية والدينية» وبالتالي جوهر اللغة والفكر والضمير, التي لا يعبر عنها إل باللغة”"". 
وكان هذا الموقف الحديد عامل توجهاً لنشاط الجامعة المصرية الفتية (يبدو أنها عربت قسيا 
كبيراً من مناهجها سنة )١19751١‏ التي نزعت إلى مناقشة مختلف المسائل نقاشاً حراًه"". وهذه 
المقابلة بين جامعة دينية محترمة للتقاليد كالأزهر وجامعة متحررة, لعلها كانت تؤدي إلى 
انفصام في تكوين نخبة البلاد. لولا ما أدخل من اصلاحات تدريجية على أوضاع التدريس 
بالجامعة الأزهرية التي كانت تسير على مناهج العهد الوسيط”"". ولو قارنا بما كان عليه 
الوضع التعليمي السوداني. في ضوء شبه أوضاع السودان السياسية بالأوضاع المصرية» لتبينا 
مثلاً أن الاتكليزء وإن لم يدخلوا لغتهم إلى الكتاتيب. فقد فرضوها في المرحلة الوسطى التي 
«كان فيها حظ اللغة الانجليزية ثلاث عشرة حصة اسبوعيا وللعربية تسع فقط. وتلت المرحلة الثانوية وفيها 
كان الطالب السوداني يتلقى كل مواد دراسته باللغة الانجليزية ما عدا الدين واللغة العربية»”""©. ومنذ 
الاستقلال سنة 1455. شرع السودان في تعريب التدريس والادارة» بفضل جهود أبنائه, 
وعلى رأسهم وزير التربية وقتذاك الدكتور محبي الدين صابرء فعرّبت مواد انسانية كالتاريخ 
والجغرافياء وشمل التعريب العلوم منذ سنة 1476. بحيث يمكن اعتبار المرحلة الشانوية 
معرّبة بصورة عامة. لكن الأسبقية بقيت للانكليزية في جنوب البلاد. وقد أتمّت اللجان 


(5؟1١)‏ مؤتمر /191. بحث الأستاذ عليوه (و/ المكتب). 

215-17 محجوب بن ميلادء في: الفكر (حزيران/ يونيو لا/191١). ص‎ )١17( 

)١77/(‏ المصدر نفسه. 

(4؟1) محمود حافظ, «تعريب التعليم العالي والجامعي .» (محاضرة ألقاها ضمن وقائع مؤتمر مجمع اللغة 
العربية (القاهرة) في الدورة .)3١‏ انظر: عدتان الخطيب. في: مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» السنة 9 
العددان 78 59 (تموز/ يوليو ‏ كانون الأول/ ديسمير 14486).» ص 7١5‏ - 745ء إذ يقول: «قضية التعريب 
في التعليم العالي والجامعي ترتكز على حاور أو اهتمامات ثلاثة هي الأستاذ والكتاب والطالب: (ص 54١؟).‏ 


)١59١‏ -قالء011 0ك عل عالاووعمقع د5عرغاعومفي كع1 أء 2113لدد كعل عدملصوطاءه عمسكتصصمقة 18 عل» 
.117 .م «رعلاءن)عة ممنا 


7١ ج ا صن‎ .)191/7( ٠١ «التجربة السودانية في التعريبء» اللسان العربي, السنة‎ )١17( 


1١7 


العاملة لفائدة التعريب سنة »١454‏ استبدال الكتب الانكليزية بكتب مطبوعة في مصر. 
موافقة للمقرر الحديد. «أما التعريب في الجامعة. فهو يحتاج اليوم إلى جهود عقلية مضنيةء فهو بحاجة إلى 
اللغة العلمية لا جرد تعريب المصطلحات. ورغم أننا مقتنعون بضرورة التعريب في المستوى الجامعي » فإن 
معنا الآن. وخاصة في بعض الأقسام العلمية. عدد لا يستهان به من الأساتذة غير العرب»”"©2. فقد مر 
السودان بتجربة تعريبية حديئة وأدرك أهمية اللغة العلمية التي لا يمكن تصنيقها وتفريغها في 
مصطلحات متباعّدة المفاهيم . اوهذا ما حداه إلى وضع 0 لفائدة تنمية اللغة 'العلمية"©. 
تلك التنمية لااقت أيضاً اهتاماً كبيراً في الكويت حيث عرب التعليم الجلوء وعرّب التعليم 
العالي» باستثناء العلوم التي تدرس باللغة الاتكليزية» مع العمل على تعريب الدراسات 
العلمية5”" , 


ولاشك أن الأقطار الأخحرى وحدت حلولاً محلية غفخضت عن وضع تعريبي خاص 
بها. فمثلاً نجد أن ما تم من حلول في العراق. انبثق عن قانون عام للتدريس فرض على 
00 المدارس الوطنية والأجنبية تعليم اللغة العربية. والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية باللغة 

نفسها. ول يجد العراق صعوبة تذكر في تدريس كل المواد في التعليم الثانوي بالعربية. وعللى 

من درس من العراقبين في الخارج. المشاركة في اختبار في اللغة العربية قبل الحصول على 
معادلة شهاداتهم الجامعية. كذلك الأمر بالنسبة إلى الموظفين. الذين ينبغي عليهم متابعة 
دروس في العربية. إذا كان مستواهم شعيفا: أما عن التعليم العاليء فإن تعريبه رهين بما 
وجد من إمعانات فق أطر التدريس وبأوضاع الشعب العلمية (علوم طب هندسة 
زراعة) التي يدرس بها أساتذة أجانب» والكي الاجتاعية (آداب». تربية» حقوق) التي 
يدرس بها بالعربية أساتذة عراقيون. أما قضية المصطلحات العلمية فقد تصدّى لما ء 
بغداد الذي روجها بين المدرسين ومؤلفي الكتب الدراسية, طالباً موافقتهم أو راغباً منهم 
مراجعتها قبل ترويجها ني كل المستويات*”". لقد أيّدت الصحافة العراقية كثيراً حركة 
التعريب في العراق. وكان التعريب خاضعاً لطريقة ة علمية قائمة على وظيفة مثلئة هي : 
التحري والجمع وانتقاء المفاهيم. وقد بدأت العناية بتعريب المصطلحات التركية.» خاصة 
الألفاظ العسكرية والقضائية والمالية» ثم اعتنى العراق بحركة الجمع والترويج الاصطلاحي 
وتبعتها فترة مقارنة المصطلحات العراقية بمثيلاتها في الأقطار العربية الأخرى"". 


(181) المصدر نفسه. انظر أيضاً: سيد حامد حريره «تعريب التعليم الجامعي في السودان.» المجلة 
العربية للدراسات اللغوية (آب/ اغسطس 198477#). 

(177) المصدر نفسه. وتاج السر الحسنء. «نبذة عن تاريخ حركة التعريب في السودان: المشاكل. تصور 
الحلول. » اللسان العري. العند /ا؟ (1987). ص 514-094". 

(*17) اللسان العري» السنة ١6‏ (ل/191)ء ج لاء ص 44 . 

)١184(‏ محمد فاضل الجحمالي. «العربية بين حماتها وغزاتها.» اللسان العربي. السنة ” (كانون الثاني/ يناير 
864). ص0 32 . 

(10) حسن الدجيلي» «تطور التعريب في العراق.» اللسان العري» السنة" (آب/ اغسطس 
26). ص 21١‏ 


يفل 


وكان لبنان يكل أرض اللقاءات. تلاقي الأديان والحضارات التي أمدّته بأحسن ما 
عندها من تراث . فمثلاً بدأت الطباعة عل أرضة منند سلة "5٠‏ . وقد طرأت على هذا 
القطر مؤثرات دينية ة أتته من روما ومن الحملة الفرنسية على مصرء وحتى عند اندلاع الثورة 
الفرنسية. وكما حصل في سورياء فلم يكن الحكم العثماني قد بذل أي جهد يذكر في مجال 
التثقيف. فقد بدأت السلطنة تخضع مشيئة لندن وباريس وغيرها من العواصم. فصارزت 
والرجل المريض» بالمشرق. وبذلك فتح الباب على مصراعيه لتنافس الارساليات المسيحية 
(الأرثوذكسية. والكاثوليكية. والمارونية. وغيرها). ففتحت لها مدارس روسية وفرنسية 
وانكليزية وأمريكية . فازداد عدد المثقفين, ٠‏ وهاجر كثيرون منهم إلى مصر وأورويا وأمريكا. 
وبمجرد أن ازدهر الوضع الاقتصادي؛ عاد قسم من هؤلاء المهماجرين إلى بلادهم بنية 
تسييرها”"'". وقد بذل اليسوعيون جهداً عظياً لفائدة النتبوض باللغة العربية.» خاصة ترجة 
العلوم الحديئة؛ وذلك بواسطة الرجوع إلى ترويج مصطلحات العهد الوسيط في تيار اللغة 
الحديثة. وقد انقطعت هذه الحركة لفائدة انشاء تعليم علمي يقدم باللغات الأجنبية. و 
يبذل أي جهد جديد للعمل على تعريب العلوم. باستثناء ما تم تحقيقه في جامعة دمشق 
طبع" . على أن ما أنجزه المجمع العلمي العراقي في مجال التعريب كبير «وقد بدأ مسيرته 
بالمصطلحات العلمية وتوحيدهاء ولكنه لايزال بعيداً عن التعريب بمعناه الذي يسعى إلى تحقيقه القطر 
العراقي» فهو مشلا لم يعقد مؤتمرات وندوات لهذا الغرض. ولم يساهم في تأليف الكتب العلمية أو 
تمتها" , 


فمنذ بداية هذا القرنء ألّف بطرس البستاني في جزأين قاموسه محيط المحيط الذي 
اختصره عن قصدء واعتمد القاموس الفيروزابادي. وساه قطر المحيط. . وقد جمع فيه 
الألفاظ المولّدة والألفاظ العلمية. وكذلك كلات اللغة العامية اليي شرحها بالفصحى. 
فشيفا إليها كلمات أعجمية وقد عمل بالترتيب الأبجدي بادئاً من الحرف الأول للأصول 
الثلاثية""2. وقد أكد ابراهيم اليازجي أن على الكاتب وضع مئات وحتى آلاف من المفردات 
المفقودة فى العربية. والتى لا يمكن ادراجها في اللغة على حاا إلا بعد أن نتيقن من امكانية 
استيعايهاء واعتبار السوابق واللواحق الأصلية فيها؟©. وقد اقترح طريقة مائلة لطريقة ابن 
خلدون. مفادها استخدام الحركات العربية بصورة تستجيب لضرورات حركة اللغات 


)١175(‏ محمد جميل بيهم. «كيف انطلقت النهضة الفكرية الحديثة.» اللسان العربي. السنة ١‏ (كانون 
الثاني / يناير 14576), ص 47 - 931. 

)١187(‏ عبد الرحيم بدرء «ازدهار اللغة العربية رهن بتشبع الدولة بالروح الاسلامية» اللسان العربي. 
العدد 5 (19439), ص 7370 . 

(178) أحمد مطلوب,. حركة التعريب في العراق (بغداد: معهد البحوث والدراسات العربية, 
1947 ). 

(19) أمين نخلةء الحركة اللغوية في لبنان في الصدر الأول من القرن العشرين (بيروت: مطيعة دار 
الكتاب. ,)1١1488‏ ص لا و١١21‏ 

.38 المصدر نفسه.ء ص‎ )١15*( 


نفدل 


الأجنبية, كأن نجمع مثلاً بين الضمة والفتحة والضمة والكسرة. أما لويس شيخو فإنه 
يستنكر الحل الذي أذن به اللغويون باستخدام الكلمات والعبارات الأعجمية الغربية عن 
العربية» وقد أنحى باللائمة على الصحفيين الذين يضعون مصطلحات متعددة لمفهوم أوروبي 
واحدء وينشروها على أعمدة الصحف والمؤلفات الجديدة, فيكثرون بذلك من نسبة الأخطاء 
التي يحفظها القراء”؟. وبلوغاً هذا ا مستوى من التحليل اللغوي». بدأ القطر الليناتي يتساءل 
هل من المفيد استخدام العربية 0 عن المقفاهيم العلمية. بدلا عن اللغات الأجنبية, 
ومفاهيم العهد الوسيط التي تجاوزها الواقع. واستخلاص العبرة من ذلك بشأن تحصيل 
المدارك العلمية؟”*" وقد تساءل أيضا عن الفائدة المرجوة من التعريب الاصطلاحيء وعلى 
قدرة العربية على تعويض ما جدّ من مصطلحات غربية» بدعوى عيوب في هذه اللغة ‏ واقعة 
أو مزعومة ‏ خاصة وأن النيضة الثقافية اللبنانية بدأت منذ القرن السابع عشرء فأتاح لها ذلك 
إعداد علماء هاجروا بكثرة. وذلك رغم خضوع لبنان للسيطرة العثانية» المشغولة خاصة 
بترسيخ الاحتلال. وهذا ما يفسر تكاثر المدارس الدينية”*©. ويرى المعارضون للتعريب في 
لبنان أن العمل. به» من شأنه النيل من مستوى التعليم» وكانت قناعتهم أن لبنان لو أهمل 
اللغات الأجنبية كأداة لتطوره, مع الحفاظ على لغته القومية العربية: فلا يكون له اليوم هذه 
المكانة الممتازة في العالم وهذا المستوى الرفيع الذي يجعل منه أحسن وصلة بين كل أقطار 
المشرق والغرب8*". وقد وصقوا العربية بأنها لغة ميتة لا تعكس الحضارة» 0 
وتستبدطا بترهات . أما أنصارٍ التعريب» لف ا جاو أن العربية الفصحى يمكنها التطور إلى 

مستوى اللغة القياسية, خلافاً للهجة التي لا : تستجيب لشروط مرحلة التطور. خاصة وأن 
الظرفية السياسية والاجتاعية والاقتصادية تعمل لفائدة اللغة الفصحى التّى لينيت مسؤولة 
عن مستوى الحضارة العربية المعاصرة أو عن العزلة الثقافية» ذلك أن الوضع في لبنان يقتضي 
منه تقرير الاتجاهات والخيارات في الحقل الثقافي”*". وقد صدر كتاب حدد مفهوم التعريب 
في لبنان. وحللته مجلة المكتب”*"2. كان من تأليف أحد المحامين. الذي استنكر التعريب 
الارتجالي. ورفضه رفضاً قطعياً. فمن رأيه أن التعريب لا بد أن يقوم على مبادىء معينة. 
فقال إن التحكم في الذات لا يوجد في الاستقلال اللغوي والثقافي. لوجود مؤثرات سياسية 
وثقافية وتفوق عسكري ورخاء اقتصادي . ولذاء ينبغي التحريض على نشر واستعمال اللغات 
الأجنبية نشراً أعظمء والتحول عن تكرار التجارب التعريبية التي جدت في الأقطار الأخرى 
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والتي آلت إلى الفشل. ويؤيد ذلك انخفاض التعليم العلمي في الجامعات والمدارس 
الثانوية . وبذلك يمكن اعتبار تعريب التعليم الليناني بمثابة «جرعة». ىا قال تجاه الأمة. يما 
يوحيه الكتاب العلمي المعرب من فكرة خاطئة تجعل الطالب يعتقد أنه استوفى العلم. 
فيترتب عن ذلك ما سيّاه «بالبداوة الثقافية». وقد وجّه لومه إلى الوضع السائد في القراءة 
والكتابة والطباعة العربية» ودعا إلى البدء بحل عسرها قبل الحديث عن التعريب؟'". 

وقد ناقشّت اللسان العربي هذه المواقف. ودحضت زعم المؤلف الذي قال إن لبنان 
كان في مقدمة تحقيق التعريب في بداية القرن العشرين» ثم إنه بث شكوكا خطيرة من ناحية 
أخرى حول النتائج المنتنظرة من تجربة التعريب في لبنان. والواقع أن الصعوبات الخاصة 
باللغة لا يمكن أن تعوق تحقيق التعريب, لأن اللغويين قادرون على ابتكار الحلول. ثم إن 
إعطاء الأسبقية للغات الأجنبية لنقل التدريس العلمي يمكن أن يحبس العربية في التعبير 
الآدبي» ويحول دون رواج اللغة القومية بين الأجيال الصاعدة. ومن المفضل استخدام اللغة 
العربية واللغة الأجنبية في آن واحدء لتقل المواد العلمية» وقد ذكر المؤلف خط انعدام 
التنسيق بين المصطلحات العلمية رغم مرور عقد على إنشاء المكتب الذي تخصص فعلا في 
هذه المهمة» وهو الذي كلفته الجامعة العربية بالبحث عن المستجدات العلمية على الصعيد 
الدولي» واستكال المفاهيم العلمية العربية. وهذا يكذب طبعاً مزاعم تلك الدعاوى التي لا 
تولي اعتبارها كرامة العربي اللبناني الذي له حق امتلاك ناصية لغته القومية» كما تفعل دول 
ليس للغاتها أي اشعاع دولي» مثل البانيا وبلغارياء بل وكرا تفعل اسرائيل. وهي دول 
كيانات تدرس بلغتها القومية» حتى في التعليم العالي. وقد أثير هذا الموضوع في الملتقى 
الخامس لمعرقة الفكر الاسلامي الذي انعقد في وهران (حزيران/ يونيو 191/1). إن الواجب 
الوطني والقومي يدعو إلي التعريب بحزم ودون تردّد أو تشكك. لكن دون ارتجال» بل طبق 
خطة مدروسة. إنما أيضا دون تردد أو وجل. ومن الاإسهامات التعريبية مثلا ما قام به بعض 
الكتاب المصريين الذين جربوا اللغة الجديدة في كتبهم. ونجد من الكتاب الجزائريين المعبرين 
عن أفكارهم في الغالب باللغة الفرنسية شعورا وتفكيراء لكن الواقع أكد أنهم يفكرون 
بالعربية وقد شرح ذلك كاتب ياسين الجزائري عندما قال إن الطريق السوي للأدب 
الجزائري يمر عبر التعبير باللغة العربية”؛. وعملا بما سلكته أوروياء في خصوص ترويج 
اللغة الحديثة والعلمية. ولا كانت الدعامة الأساسية تتمثل في قضايا التنمية فمنذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية» تركز العمل على ترجمة المؤلفات العلمية ونشرها ضمن الكتب المدرسية 
والمجلات والصحف في الوطن العربي» وأسهم المحاضرون من جهتهم في الترويج لهذه اللغة 
العلمية العربية» بين الحاضرين» بعد أن استوعبوها طيلة أيام دراستهم أو دورات تخصصهم 
وتدريبهم في جامعات أوروباء والجامعات الأمريكية وحتى الروسية. ولا مجال الآن لتجاهل 
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الاتجاه العلمي الواضح في الأقطار العربية» وقد اتفق أن صاحب هذه الحركة اضطراب في 
المصطلحات العلمية» بسبب ما جد من مبادرات كثيرة في حقل الألفاظ وكفاءة من وضعها. 
ومن المعلوم أن الخبير بمادته يجهل قواعد وضع المولدات العربية» في حين أن اللغوي لا يعلم 
إلا النزر اليسير عن المادة العلمية 0 على انفراد. فترتّب على ذلك الغث 
والسمين من المصطلحات الوفيرة التى كان مصدرها الفرنسية أو الانكليزية. فكانت 
المصطلحات تدل على مفاهيم تلفة وربما متناقضة بالإضافة إلى اسهام الألمانية والروسية ولو 
بصورة محدودة. ف العمل الاصطلاحي . وإلى المنهجيات المتميزة بين هذه اللغات. فكان أن 
ترجمت المفهوم الأعجمي على أساس ما ذكره المعجم العريء والتوليد والتعريب بتحوير 
طفيف على البنية . 

وإذا كنا قد ألقينا نظرة مجملة على التعريب المشرقي*؛" فقد كان ذلك تمهيداً لقرينه 
المغربي الذي يعتبر في الأقطار المغربية هدقاً وطنياٌ دون التذكر للثشائية اللغوية السائدة 
بحظوظ مختلفة في المغرب. وقد أكد الباحثون تيز هذا الوضع بحيث إن المغربي يتقن 
الفرنسية كأحد أبنائها والعربية كواحد من العرب . إن هذه الثنائية تخول المغربي أن يعبر عن 
فكره ير أصيلا شخصناء يعني ذلك أنه يجيد القول في اللغتين” 20. ومع رسوخ الفرنسية 
بالمغربء فقد بقيت القيم العربية الاسلامية سليمة بحيث يمكن اعتماد هذا المزيج اللغوي 
الثقافي الحالي المغربي وبلورته ووصله بالثقافة العربية"""©. 


- التعريب في المغرب العر بي" 


دار النقاش في ندوة نظمتها اليونسكو حول مفهوم الثقافة العربية المعاصرة وتطورهاء 
واستيعاب الأقطار المغربية لتلك الثقافة» فلم تستخلص نظرة شاملة حول الدلالة الثقافية 
المغربية في جملتهاء بل حدث إبراز للمميزات القطرية. واتضح أن تونس والمغرب الأقصى 
كانا القطرين المتفوقين والأكثر تمكناً من مقومات تلك 200 بسبب ما رزحت تحته الجزائر 
وليبيا من أساليب استعمارية غاشمة استهدفت القضاء على الواقع الثقافي فيهما. ويبدو أن 


(19) الملاحظ أن النخبة الفلسطينية اهتمت بقضية التعريب, ولا شك أن جميع الكليات والمعاهد تتجه 
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تونس والمغرب الأقصى أتيح لها تجنب مخاطر القطيعة الفكرية والنفسية وكذلك الانسانية التي 
برزت في الجزائر لطول المدة التي زرع فيها الأجنبي جذور ثقافته الغربية؛ حتى انفصم 
الوطنيون إلى مجموعتين» مجموعة تدين بالأدب واللغة والثقافة الفرنسية. وهى وفيرة العدد. 
ومجموعة ضئيلة تأهلت في الجامعة الزيتونية أو جامعة القرويين أو أحياناً بالأزهر. وتشبعت 
بالثقافة العربية الاسلامية. فتشكل بذلك عالمان متجانبان موجودان على الأرض نفسهاء 
لكنه| اختلفا في نظرتها إلى الحياة» وني نغطهم| الفكري””". وقد تطور الوضع الثقاني بالنسبة 
إلى كل قطر من الأقطار المغربية”*». بفضل تدخل عنصر التعريب الشاملء الذي يعني 
الثقافة كما يعني التعليم والمجتمع. وكان ذلك التطور يظهر ويستقر في كل قطر بنسب 
متفاوتة . فمثلا نجد أن تونس اختارت التعريب وأرادت إثراءه بمتبج الثنائية اللغوية الثقافية» 
واحتكاك الحضارة العربية بالحضارة الغربية» بمفعول شعار جديد يربط الماضي بالحاضرء 
وكان رمزه أيضا ثنائياء بحيث ينطلق من الأصالة ويتجه إلى التفتح على الحضارات الأخرى. 
خاصة منها الحضارة الفرنسية”*". لكن الدفع الشعبي في أقصى المغرب حمل حزب 
الاستقلال على تجسيم التعريب الفوري. فشرع المتطوعون في رفع الأمية عن الكبارء 
وانتدبت الحكومة. لأول مرة منذ أن زالت الحاية الفرنسية. مدرسين من جامعة القرويين 
التقليدية والمدارس الاسلامية الحرة. كلفوا بتقديم تعليم معرب إلى جماهير الأطفال» فكانت 
النتائج مخيبة للآمال. فتقررت العودة إلى نظام التعليم الشنائي . وبالتمعن في أسباب الفشل 
الذي منيت به تجربة التعريب» اتضح أن تتفيذ المتهاج المعرب. والعمل بالنهاج المزدوج في 
لغته. قادا إلى ظهور جدلية حتمية مستمرة بين المنهاج الأول المستند إلى الأمة العربية والأمم 
الاسلامية الي يشترك معها المغرب ف الحضارة والقومية واللغة الفصحى نفسهلء وبين 
تغريك وطي انطلق من القضايا النوعية المطروحة على المجتمع وشمل الماجتمع المشري, وقذ 
تفوق في البداية التصور الأول الذي قام على جو كان يعد لمؤتمر 145١‏ في الرباط. بإشراف 
الملك محمد الخامس ملك المغرب الراحل. وقد تأكد في جلسات هذا المؤتمر أن المغاربة التزموا 
بموقف ناقد تجاه ما حققه التعريب في المشرق العربي”"". وجملة القول. كان الرأي السائد ان 
التعريب في المغرب العربي هو مدار جدلية قائمة بينه وبين التفتح والحداثة. وبينهي| يقع القرار 
المغربي. لكن الاتجاه إلى اللغات الأخرى كان لا بد أن يأتي مسبوقا بيدراسات مخططة لحاية 
الشخصية المغربية من كل مساوىء الحداثة المضرة بقيمها العربية الاسلامية. ثم إنه لا يمكن 
الانفصال فجأة عن الامكانات التي خولتها اللغة الفرنسية”"". ولذاء ينبغي ربط كل تحديث 
ثقافي بتأصيل مسبق للمقومات الموضوعية المغربية وربطه بالظرفية السياسية والمذهبية 
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والنفسانية المحيطة بالمصير المغربي. والحل المثمر يتمثل في القيام بتعريب شامل تدريجي في آن 
واحد يتيح للغة القومية أن تزدهر الازدهار الكامل. وإن وجب التفتح » فليكن لفائدة اللغة 
العربية بتغذيتها بالمدركات العلمية8*". 
ثم إن الظرفية المغربية ترتبط بدورها بما كان سائداً من وضع على صعيد الجامعة 
العربية. وما يترتب على ذلك من تناقضات معطلة لتحقيق التعريب المغري الذي استوجب » 
إذا ما ارتبط مصيره بمصيرها. الحصول على اجماع عربي شامل كان لا يمكن أن يتم في كل 
مناسبة**"©. فتضرر لذلك التعريب المغربي وتعطل عند تفاقم الخلافات. حتى إن بعض 
المعادين للتعريب عمدوا إلى الإشارة إلى أن التعريب العروبي عار مقتطرا على ممارسات 
تعالج علاجاً شكليا المصطلحات دون المساس بيجوهر القضايا التعريبية» الي تتمثل في واقع 
الأمر في تخطيط سياسة التربية القطرية. وفي الوقت نفسه. فهي تشكيل لسياسة علمية 
عربية. وربما كان المكتب وليد هذه المتبجية السياسية ".000 
والحديث عا تم في كل قطر من أقطار المغرب العري. تحقيقاً لخطط التعريب المترددة 
بين ادخال تحويرات جزئية طفيفة على سير المناهج التعليفية» وبين مجرد التفكير في العمل 
باتجاه التعريب الشامل أو التدريجى. إنما يتحدد بالظرفية التاريخية المحلية التي سيطرت عل 
الأوضاع الثقافية والفكرية عامة. ذلك أن هذه المنطقة من الوطن العربي حافظت على ذاتيتها 
كمجموعة جغرافية سياسية» مبلورة شخصيتها الذاتية منذ أن حصلت على استقلالها (ياعتبار 
موريتانيا التي وإن اجتهدت في تعليم اللغة العربية كأداة تحضيرية تثقيفية» فإنها ما انفكت 
نستخدم اللغة الفرنسية أداة رسمية في كل معاملاتها مع الخارج). والظروف المحلية تسيطر 
طبعاً على المتيجية التعريبية. فمعلا عربت ليبيا المرحلة الابتدائية ا كاماك مستبعدة 
ستخدام اللغة الأجنبية في هذا المستوى الحيوي في تكوين الطفل. لكن ليس هذا الحل 
ناملا في الأقطار الأخرى فقد عرّبت الجزائر سنتين من تلك المرحلة (/1958-1951)» 
جارت بذلك تونس والمغرب اللتين عملتا بموجب منهج اصطلاحي7”". ومن المعلوم أن 
لندوة الثالشة لوزراء التربية والتعليم المغاربة المنعقدة بالرباط ١8 -١5(‏ حزيران/ يونيو 
6 أوصت بتوحيد التعليم» وتعريب كل مراحله. ضمن «السياسات الثقافية القومية والوحدة 
لغربية»””2. وقد تم الاتفاق أيضاً على العمل على إعداد الأطر ذات الكفاءة تحقيقا للتعريب 
ني أقرب الآجال0"". وبذلك يتضح لدينا أن النية على تحقيق التعريب في الأقطار المغربيية 
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واحدةء وإن اختلفت سبل بلوغهاء تلك السبل التي تعتبر مفارقات معطلة. فلو اتحدت. أو 
انسجمت على الأقل» لأمكن مواجهة قضية ة التعريب بإمكانات محققة أعظم . وتلك المفارقات 
تحتم علينا متابعة القضية. ولو بإيجاز نرجو أن لا يكون مجحفاً في حق كل قطرء وقد ألقينا 
نظرة شاملة على المراحل التي قطعها التعريب المغربي القطري. واخترنا الترتيب التاريخي التي 
حصلت فيه كل دولة مغربية على استقلانها. 0 


لقد عاشت ليبيا فترات تاريخية متميزة» أَنْرت في منبجها التربوي. فمنذ العصور 
الاسلامية الأولى» وكا هو الأمر في مختلف البلاد الاسلامية» كان المسجد مركزاً لكل نشاط 
فكري». سواء في العصر الفاطمي أو الصنهاجي , فاشتمل الممبج على «العلوم الاسلامية والعربية 
والطبية والرياضية؛ وصار هذا الجامع بمثابة جامعة ليبية قائمة بذاتها»!؟"© وبعدما توطنت روح الثقافة 
العربية في هذه الولاية الاسلامية. حلت اللغة التركية بحلول السلطة التركية (1410- 
»© وصارت تلقن في مدارس الدولة العشمانية بطرابلس». اضاقة إلى أن العربية 
استخدمت لشرح اللغة والأدب التركيين. «وكانت قواعد اللغة العربية تدرس في هذه المدارس. بقدر 
ما كانت تدرس في المدارس المؤسسة في الولايات التركية الأخرىع*"" , 


وفي مطلع القرن العشرين» استمرت التركية لغة متفوقة إلى جانب العربية والقارسية 
بالإضافة إلى المواد العلمية. كانت دار المعلمين (تأسست سنة 1719ه/ 1401م) تسير على 
منهج مقرر طبق هذه الوضعية اللغوية. وقد تَثلت نواة الجامعة في «دار الفنون» المؤسسة في 
(713اه/ ولحل ل لكن التدريس الجامعي الليبي لم يبدأ إلا في النصف الثاني من 
القرن العشرين. وقد مرّت ليبيا أيضاً بفترة الاحتلال الايطالي )1957-1911١(‏ التي تميزت 
بتقليص حقيقي لوضع اللغة العربية. فانحصر دورها في تبليغ القواعد الدينية والنحوية. 
فصار معلم العربية بمثابة المعين والمساعدة للمعلم الايطالي الذي أنيطت به تنشئة الأجيال في 
هذا القطر العربي تنشئة لاتينية”©. وأمام ضغط الرأي العام الوطني الذي تحول عن ذلك 
المنبج الماسخ لكيانه والحادف إلى إذابة شخصيته في البوتقة الفاشستية» «تقرر استخدام العربية 
في المدارس الابتدائية والثانوية» ويبدأ تعليم الايطالية في الصف الرابع ابتدائي وبقيت المدارس 
الثانوية تستخدم الايطالية أداة لنقل المعرفة ومبادىء العلوم الحديثة. وبذلك اتضحت معالم 
السياسة التعليمية الايطالية» واشتدت وطأتها مدة الحكم الفاشستي 19077 2)1147 وقد 
تجسمت في «عاولة القضاء على اللغة العربية إلى جانب القضاء على سائر المظاهر الوطنية في القطر الليبي. 
وقد ظهر ذلك في التعليم الذي اتضحت فيه محاولة طمس معالم العروبة في البلاد»"”"2. وقد عمل النظام 
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لخديل 


الأجنبي القائم في تلك الفترة على ترسيخ جذور اللغة الايطالية في كل المعاملات. سواء منها 
الحكومية أو الاجتماعية . فأجبر الليبيون على تعلمها قضاء لارمهم الحياتية اليومية. وقد تمعخض 
عن هذا الوضع طبعا تداخل لغوي بين العامية الليبية واللغة الايطالية لم يسبىء إلى جوهر 
العربية . 

وقد نتج من قيام الانتداب الانكليز ي الذي سبق اعلان الاستقلال. تقسيم البلاد إلى 
مناطق نفوذء ففرضت اللغة الفرنسية (وستعوضها الايطالية في تشرين الأول/ اكتوبر 
»., ثم تعود الفرنسية لغة ثانية بداية من )١1978‏ في اقليم فزان. وظهر المنبج المصري 
المتأثر بالمنيج البريطاني في برقة. ونمّذ المنهج الانكليزي ىا كان في فلسطين وفي طرابلس. 
وقد كان استقلال ليبيا معلنا عن انطلاق التعاون مع الأقطار العربية في المجال التعليمي 
والثقاقي. فاستعانت ليبيا بالخبرات العربية في مجال التعليم والتربية. إلى أن يتوفر الاطار 
التعليمي الوطني. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخبرات لم تقتصر على التدريس فقطء بل 
شملت التخطيط والتدريب والوسائل التعليمية”"'. وغير ذلك من المجالات وئيقة الصلة 
بالتعليم . 

ومع ما كان لهذا الاتجاه من إثراء للثقافة والتعليم الليبي. لما كان من تنوع في 
الكفاءات والخيرات والمناهج التي قدمت مع دخول المعلمين العرب. فلم يخل هذا الوضع 
من شوائب تعلقت حتما باخقلاف المشارب التربوية. من ذلك ما طرحه مؤلف ليبى 
بخصوص «تصيره الثقافة وتشريقها بواسطة المدرسين والكتب المدرسية» فتبينت المراحل 
ا ممارسة على الكتاب المدرسي الليبي . وقد تطورت من العمل بالنظام التربوي الاسلامي حبتى 
قيام الاحتلال الايطالي سنة 191١‏ إلى سنة 194.ء إلى أن قام النظام الاداري العسكري 
حتى ١‏ فكان الكتاب فرنسيا في الجنوب» ومصريا في يرقة. وفلسطينيا ثم سودانيا وعاد 
مصريا في طرابلس . وفي سنة 219407 وقع العمل بالطريقة المصرية في كامل البلاد. وبداية 
من عام 1450ء بدأ الكتاب يكتسي طابعا ليبياء إذ شرع في «تلييب» التعليم. وتحقق ذلك 
في كتب التاريخ والجغرافيا في السنتين الأخيرتين من المرحلة الابتدائية والسنة الاعدادية 
الأول. وبعد قيام ثورة الفاتح من أيلول/ سبتمير 14764 » تمت مراجعة طرق إعداد الكتب. 
وانتهى العمل سنة 19177 بالنسبة إلى المرحلة الأولى الثانوية» وتم توحيد الكتاب العربي 
الليبى”" . 


لكن لا ينبغي اغفال ما كان للانكليزية من تأثير لا زال مفعوله قائأً إلى الآنء سواء 
المفعول الايجابي أو المفعول السلبي. على الأقل في صعيد الجامعات. ذلك أنه تبين بالدليل 
المللموس أن الطالب رغم أنه يدرس اللغة الانجليزية في الجامعة مع اساتذة بريطانيين على مستوى رفيع 
من الخبرة ومن خريجي اكسفورد وما شاكلها. وعلى الرغم من معامل اللغات ذات الامكانيات الفائقة التي 
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خرن 


وفرتها الجامعة كوسيلة متقدمة لتعليم اللغات. فكان هذا الطالب يجد صعوية في متابعة الدراسة والتعامل بهذه 
اللغة. مع دوام الشكوى من التعثر في تتبع المحاضرين غير العرب أثناء محاضراتهم بسبب اللغةع2"9. فمنل 
سنة 21474 تقرر تعميق دراسة هذه اللغة في المرحلة الشانوية» تمكيناً للطلبة الليبيين من 
حضور فترات التدريب والدروس الانكليزية. ضمن تخصصهم. ومع أن المناهج استوحت 
فقراتها من النظام الدراسي الانكليزي. فإن الطلاب يفكرون ويتحدثون بالعربية» وربما 
ترتب على ذلك وجود وضع متدن في اللغة الانكليزية. 0 يخول هم الؤفادة من دروسها رغم 
ما بذل من جهود في هذه السبيلء كا أسلفناء بغية تمكين الطالب من التصرف في اللغة 
الأجنبية2"9. أما عن الوضع الجامعي الليبي الراهن. فقد تبين أن عنصر التدريس في ما 
عرف بالكليات النظرية (علوم انسانية): كان عربياء وما عرف بالكليات الخاصة بالعلوم 
الأساسية والتطبيقية فإن نسبة الأستاذ العربي بها تتراوح من 55 بالمئة إلى ١‏ بالمئة. أما لغة 
التدريس» فهي «في معظم الكليات' النظرية العربية, أما في كليات العلوم الأساسية والتطبيقية فهي 
الانكليزية» ويرجع ذلك إلى عدم توفر الأستاذ العربي وإلى عدم توفر الكتاب العربي»9"". ذلك أن وجود 
جامعات متعددة (طرابلس. بنغازي) يتطلب عدداً هاماً من المدرسين لا يمكن توفره طبعاً على 
الصعيد القطري الليبى» ولا يمكن انتذابه تماماً من الأقطار العربية التى هى في حاجة إلى 
الأساتذة العلميين. لكن المستقبل سيتيح الفرصة للخبراء الوطنيين في تأهيل الأساتذة» 
وللباحثين منهم» للقيام بأبحاث في التاريخ الوطني المعاصر وني المواد الأخرى باللغة 
العربية”""©. وبدأنا بالتاريخ بغية تعميم التعرف على الشخصيات الوطنية, ليدور البحث 
ضمن هذه الروح. ولا شك أن الاتجاه الوطني الذي ستتخذه البحوث والدراسات الليبية؛ 

يعدٌ العدة لتحقيق التعريب القويم . وقد تأكد ذلك بعد اجتماع اللجنة العليا للتربية في ١/‏ 
تموز/ يوليو 191/7 ورشح مشروع اصلاحي استهدف إعداد مواطنين مؤمنين بدينهم 
ومعتزين بعروبتهم”". وحملة القول إن هناك للقطر الليبي كغيره من الأقطار المغربية» 
مفهوماً عروبياً قطرياً للتعريب يتم بموجبه احلال اللغة العربية محلها المشروعء كلما أمكن 
ذلك في واقع الحالء خاصة وأن ليبيا تعتبر أن التعريب ينبغي أن يكون في خدمة الأمة 
العربية؛ وردا لكل غزو فكري أجنبي طارىء. والواقع أن الاتجاهين تكاملا فعلا في القطر 
الليبي» فشمل التعريب التعليم والادارة والصحافة. وصار استخدام العربية متيسراً لا تعرفه 
عوائق لغة أخرى متفوقة أو مضايقة للغة الوطنية ئية والقومية. ويؤيد هذه المسيرة ما يعتد به 
الليبيون مئ أصالة عربية صميمة”"". 


ولا شك أن المنبجية الليبية التعريبية بذلت الكثير خدمة للغة العربية. ولا يعني ذلك 
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فين 


أنها لم تلاق الصعوباتء أو أنها لم تواجه ردود الفعل الثقافية الخارجية وتتكيف معها لصالح 
الثقافة القطرية. من ذلك الاحتفاظ باللغة الثانية لغة حية في المرحلة الثانوية» ولغة تدريس 
علمي في المرحلة الجامعية. وذلك هو شعار الفعالية المغربية. وهي الفعالية نفسها التي 
اتجهت بفضلها تونس نحو تحقيق التعريب المخطط التدريجي الذي يمكن اعتباره من أول 
وهلة تغويياً متردداً متقلباً بين الاقتناع بحتميته والتردد من مخبة تعميمه""2. ذلك أن التعريب 
التونسي تطور في ثنايا قضايا هامة تجسمت.!ّ ثر الاستقلال, ٠١١‏ آذار/ مارس »)١1565‏ 
واعتبرت مصيرية. منها قضية تعميم التعليم الابتدائي بحيث يكون حقاً من حقوق المواطن 
دون أن تتقرر صبغته الالزامية القانونية. فقد صار منيج هذه المرحلة في العالم أجع الحد 
الثقافي الأدنى الذي يجب على المرء اكتسابه. أضف إلى ذلك أنه ينبغي استيعاب أقصى عدد 
ممكن من الأطفال. وهو الأمسر العويص الأسامي الذي يتطلب أعداداً هائلة من المعلمين 
يُعرّونَ إعداداً رين محدوداء سداً لحاجة المدارس إليهم. أو أن يقع انتدابهم دون المستوى 
العلمى المطلوب ترضية للطلبات المتقاطرة الملحة. أما في الثمانينيات, وفي إطار المخطط 
الاقتصادي والاجتماعي الشامن, الذي يعدّ العدّة لسنة 0٠٠٠١‏ فقد زال النقص في أطر 
التعليم نهائيأًء .بل إن عدد المعلمين تجاوز الحد المطلوب.» فأصبح أرسال عدد منهم كمتعاوتين 
في الخارج آمرا متشورا تنننا . ويموجب القانون الجديد لإصلاح التعليم (الصادر في 14 
تموز/ يوليو ,.)١9141١‏ وبعد أن أوشكت المرحلة الابتدائية المعربة من المدرسة الآساسية (94 
سئوات) على النهاية» سوف تنبي هذه المدرسة التعريب الكاملٍ ف حدود 219497 بحيث 
تكون المرحلة الأولى من التعليم الثانوي ٠(‏ سنوات) معرّبة تعريباً عمودياً من سنة إلى أخرى 
بمقتضى قانون 1441/17/14 القاضي بتدريس كافة مواد التعليم الأسامي باللغة العربية"”". 
وبالطبع تتجدد الأساليب استجابة لطلبات التعريب» ويتمثل ذلك في طريقة الإعداد التي 
تبدأ بتحقيق العمل الاصطلاحي والشروع في التنفيذ في بداية الموسم الدراسي 1447. 
بحيث يتم اعداد درس تأليفي باللغة العربية في السنة الرابعة من أستاذية المواد العلمية 
والتقنية المخصصة لتهيئة الأساتذة القادرين على تدريس هذه المواد باللغة العربية”". 


وعلى الرغم من هذه الاعتبارات الموضوعية في حد ذاتهاء والتي تواجه كل قطر عزم 
على نشر التعليم على الصعيد الوطني. والتدريس بلغته القومية» على أقل تقدير تعليم المواد 
المرتبطة بالحيأة الوطنية باللغة العربية2'9 وعلى هذا الأساس» عَرَبتَ سنتان من المرحلة 
الابتدائية نينا شامل. وتوقف هذا الاتجاه العمودي إلى تعريب ا التعليم الابتدائي 
الست. سنة بعد سنة. إثر دخول اصلاح التعليم حيز التنفيذ في تشرين الأول/ اكتوبر 
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ضفن 


4 ودائياً جرياً وراء النجاعة الملموسة المتصلة بالواقع المحلي. استقر الرأي على 
الاستمرار في تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية إلى 0 التمادي في المنبج التعريبي . 
وقفزت العملية التعريبية الظرفية. بعدما كانت ستشمل كل قطاعات التعليم» إلى التعليم 
الثانوي الذي خضع مثل التعليم الابتداث ثى إلى التوحيد ضمن نظام مدرسي وطني واحد. 
فشمل التعريب في المدارس الثانوية شعية معرّبة تماماء إلى جانب شعبة مزدوجة اللغة» 
وشعبة انتقالية باللغة الفرنسية. وبذلك. يكون التوحيد التعليمي قد اكتسبى طابعاً ادارياء 
وتفرغ إلى شعب مختلف باختلاف اللغات المؤدية إلى المعرفة. وكان لمذا التشابك اللغوي 
مفعوله السلبي الذي قثل في انخفاض المستوى في اللغة الفرنسية بالنسبة إلى الشعبة المعربة . 
وبالطبع . لا يعقل أن نطالب تلميذاً ناطقاً بالعربية بأن ينافس صاحب اللغة الأجنبية الذي 
يمتلك ناصيتهاء ولو نظرياً. فتلك اشكالية قابلة للنقاش الطويل» حيث إن التحصيل في أية 
لغة كان يقوم على كسب الطفل في الببت والشارع . من الطبيعي أن نطالب الطفل العربي 
باتقان لغته. ولا يعقل أن نطالبه في الوقت نفسه بالتبحر في إحدى اللغات الأجنبية. ذلك أن 
العبرة ليست بحجم ما يكسبه من مفردات بقدر ما هي متعلقة يقدرته على التصرف في بنى 
تلك اللغة, وبالاخص أن نعمل على إكسابه لغة وظيفية يستخدمها في دراسته العلياء كأن 
نؤكد منذ التعليم الثانوي على ما يكسبه الطالب من لغة الزراعة, إذا كان منخرطاً مثلاً في 
مدرسة ثانوية زراعية وهكذاء يكون تحصيله اللغوي الأجنبي ريطا يما يترقب هومن تلك 
اللغة. وهرتتطا بتأهيله للحياة الاجتاعية . وف الجملة. ومن باب النجاعة التربوية, لا 
نطالب أي طالب مغرب أو عرب باتقان لغة معينة إل إذا رام التخصص فيها بغية تدريسها 
كلغة حية, كما أننا لا نقدر أن نطالب الأجنبي بالتبحر في اللغة العربية إلا إذا قرر 
الاختصاص في الدراسات العربية بمحض ارادته وعن سابق دراية بالصعوبات التى تترقيه 
خلال تدارسه اللغة العربية. ذلك أن شاغل النهجية في التدريس اللغوي ينبغى أن يكون 
حابيا: ْ 

وليس من شك في أن اللغة العربية قد استفادت مما طرأ من نقص على حجم المعارف 
الملقنة باللغة الفرنسية. بالتسبة إلى تونس”*©. ثم إن المنيج التعريبي في القطر الواحد يكون 
مدعاة اختلاف فٍِ إعداد الأجيال من الوجهة ده . وقد برز هذا العيب في الشعبة المعربة 
أساساًء لأنها لم عل سوى إحدى الرغبات القومية القديمة. فلم تبي لها أسباب النجاحء 
كمستقبل المتخرجين وتأهيلهم للوظائف نفسها التي يتمتع بها المتخرجون من الشعب 
الأخرى. وعند ارادة توسيعهاء تبين أن عدد المدرسين المعربين القادرين على مواصلة التجرية 
قليل وكذلك كتب الدراسة . 


وبذاية من الموسم الدراسي 2019584-61 وقع العدول عن التعريب المتواصل 
الشامل. والعودة إلى العمل بنظام تعليمي يعتمد لغتين ف التدريس» وذلك منذ المرحلة 
الابتدائية . . صحيح أن التعريب تبع من رغبة عميقة عير عنها الأهالي مراراً منذ كانت الحماية 
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يفيل 


الفرنسية قائمة في البلاد. ونبعت هذه الرغبة من الفكات الشعبية غير القادرة على مواجهة 
التعليم بلغتين متوازيتين في المدرسة فحسب,. لأن البيت والشارع يرفضان التعامل باللغة 
الأجنبية إلا في بعض الحالات الشاذة التي لا يؤبه بها. لكن الواقع الاداري وواقع المعاملات 
الاقتصادية مع أورويا حتّما على النخبة المشرفة على التسيير استخدام اللغة الفرنسية كأداة 
عمل. تحتل مكانة ممتازة لم تكن تحلم بها حتى أيام السيطرة الفرنسية في تونس. وذلك بفضل 
الجهود الوطنية المبذولة في حقل تعميم التعليم الابتدائي. لكن هذه اللغة لم تكن لغة الطفل 
الأصلية في يوم ما”* وبقي على الرغم من ذلك الخيار اللغوي الثنائي. وسيطر على مصير 
الطلاب خاصة في التعليم الثانوي. ومن باب أولى في الجسامعة حيث عربت بعض المواد في 
العلوم الانسانية الاجتاعية في كلية الآداب وكلية الحقوق**" . ويستند ذلك لخاد طبعاً إلى 
اتجاه سياسبي مذهبي . ذلك أن التعريب كان مطلباً ملحَاً مدة الاستقلال. تشبّع بالحماس 
والاندفاع الوطني. لكن ما لبث أن صار هذا الاتجاه الفكري الاق عل نظر ودرامة: وتلا 
الاندفاع الرصانة والتفكير في أنجع السبل الموصلة إلى الحدف المنشود, المتمثل في إعداد 
الشباب للقيام بوظائف اجتاعية معينةء لا تكون اللغة فيها هي المسيطرة على مصير الأجيال 
المتعلمة. وهذا ما أوضحه السيد الحادي نويرة الأمين العام للحزب الاشتراكي 00 
التونسي والوزير الأول» في خطابه المنبجي الذي ألقاه في المؤتمر العاشر للحزب المذكور. فقد 

بين أن الأصالة لا تعني قسراً التعلّق بالماضي دون مراجعته والسيطرة عليه. ثم أضاف: 
«ولذاء كي نتمكن من اللحاق بالقافلة, يتعين علينا الارتواء من مصادر ثقافية أخرى ومن حضارات مغايرة, 
بدلا من الاكتفاء بارتياد المعارف عن طريق الترجمة . . . وهكذا تصير اللغة التي هي أداة لنقل المعرفة مشكلة. 
ثانوية. بل وبالأحرى مشكلة مزعومة»**", وتعغليل هذه النزعة يؤكد أن الوطنيين الذين تحملواء 
وما زالوا يتحملون. مسؤوليات الحكم في تونس ازدوجت ثقافتهم . وقد اعتبروا أن التعريب 
ليكون جديا يتبغي أن يكون تدريجيً””". وبالأخص. فلقد تجلت نظرية تونس في التعريب 
بوضوح أكبر سنة 1474ء لما تقرر الرجوع إلى تعليم الفرنسية بداية من السنة الأولى من 
التعليم الابتدائي. ذلك أن تصور التعريب لدى المسؤولين لا يتفق والتخلي عن اللغة 
الأجنبية في هذه المرحلة””"2. وقد أوضح الأستاذ الشاذلي القليبي عندما كان إوذيراً اللشؤون 
الثقافية أن مستقبل شمال افريقيا يتجلى بوضوح كبير في اتجاه الثقافة اتجاها عربياً مغريياً 
نوعياً. وقد كان الحديث عن التعريب مناسبة للتوسع في الحديث عن تطوير العربية وتغذيتها 
بعبارات مستمدة من ا التونسية » عملا ما سن رئيس الذولة التوننية ف 0 حيث 
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انق 


القليبي الأمين العام للجامعة اليوم يستخغرب الحديث عن التعريب لذ كعمل اصطلاحي بل 
كظاهرة فريدة وكأنها غريبة عن الأقطار الناطقة باللغة العربية» ومن رأيه أنه لا يمكن أن 
يكون التعريب إلا بقدرمايقدمه أهل العربية من خدمات ملموسة لتطوير هذه اللغة 
والخروج مها من بؤرة التخلف عن العصره*”". 


وخلافا لما كان عليه الأمر في الجزائر والمغرب الأقصى. صارت قضية التعريب تشغل 
بال الناس في تونس. ودار النقاش حولا وحمي . وخاض مجلس النواب في الأمر. لكن 
الاشكالية التعريبية تعدّت البحث النظري وتطرّقت إلى قضايا تربوية حاسمة, مثل إعداد 
المدرسين والكتب المعربة. لكن المرحلة الابتدائية لتأثيرها العظيم بسبب كثرة المتخرجين فيهاء 
استأثرت كأساس تعليمي ؛ بالاهتيام العام بعد أن ظهرت أعداد هائلة من الأطفال غير 
الناجحين في نباية هذه المرحلة. رغم أنها خضعت للتونسَة أو التعريب البشري. بحيث إن 
الإطار التعليمي والإطار المسير صارا من الوطنيين. في حين أن نسبة المدرسين الأجانب كانت 
تقدر ب 5 بلمئة في المرحلة الثانوية. وب 00 بالمئة في الجامعة سنة .2*0191١‏ والرأي 
السائد أن التععريب ب لو أعطى ارا محسوسة سريعة لم يعترها الشك في الأقطار العربية 
الأخرى». لما تردّدت تونس ف جعله شاملا. وبذلك نتكون أمام أزمة إقناع تقدم صلاح 
السريسا ف راق الحال على تأخيره. وترقب ما يد من ابتكارات عروبية في هذا الحقل. 
ذلك أن التجربة أخفقت بعد البدء فيها في تشرين الأول/ اكتوبر 1404. فتميّزت فكرة 
التفويق والحفاظ على المستوى الدرامي العام وتجاوزت كل اعتبار حماسي آخرء وكذلك أن 
يضع المسؤولون التربويون نصب أعينهم قضية مستوى المعلمء علا وكفاءة تربوية. 0 
الشافل الرئيسي هو الذي ستر إلى حين الدافع الوطني المتمثل في الأصالة التي انبثق 
التعريب والتونسة. ولا أحد يرغب في تحمل وزر فشل جديد أو أن 0 
عن طريق الإضرار بالمستوى الدراسي والمنهج التربوي. خاصة وأن الاتخاه إلى التعليم 
العلمي والتقني وتحريض الطلاب على ذلك يمنعان كل ترقب لغوي» بل يفرضان استخدام 
اللغة الأجنبية القادرة على سد الحاجة إلى الاصطلاحات العلمية والتقنية فوراء وذلك ريطا 
بإمكانات استيعاب سوق الشغل للكفاءات العلمية قبل غيرهاء وتخفيفاً من عبء الكثرة 
المتكائرة من المتحصلين في الشعب الأدبية. لكن المبادرات التعريبية لم تتوقف البتة» بحيث 
جدت أعمال في المستوى الجامعي . فقررت المجالس العلمية بالكليات الأدبية تعريب مواد 
حساسة مثل التاريخ والملسفة”"" وحصلت هذه البادرة على تأييد الطلاب والمدرسين الذين 
رغبوا من قديم في رفع ما كان من امتياز للغة الفرنسية في حقل التعليم : «ومن الغريب أيضاً أن 
يعتير البعض أن اللغة العربية قادرة على استيعاب الأفكار الفلسفية التي هي وقف في نظرهم على اللغة الفرنسية 
3 من اللغات الحية الأخرى»”*"2 وحالما تمت عملية تسلم مصائر التعليم الابتدائي من طرف 
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أيد تونسية (تونسة)ء بدأ التعريب يتمثل كمرحلة لا رجعة فيهاء واتضح من خطة مدروسة 
شرع ف تنفيذها منذد الموسم الدراسي 5 الاوك أنه سينتهى من تعريب المرحلة 
الاتدائية ف المسوسم 9م9١‏ . أما في المرحلة الثانوية. ورغم الملصاعب 
والاعتراضات”*© فقد شرع في تدريس الفلسفة باللغة منذ موسم 191/8 - //2191 خاصة 
وأن المفاهيم الفلسفية العربية موجودة منذ بذاية هذا القرن» ول يعوزها إلا التنسيق بين 
الأقطار العربية لاستغلاها على أحسن وجه*2©. وتم كذلك تعريب التاريخ إلى نهاية المرحلة 
الثانوية» وتسم ذلك في نشر كتاب دراسي للسنة النهائية (السابعة) بغية «توفير الوسائل التعليمية 
اللازمة لتدريس مادة التاريخ باللغة العربية في كامل مستويات التعليم الثانوي والثانوي المهني»*""2. «وأن 
عملية تعريب الجغرافيا مع توفير وسائلها التعليمية متواصلة باستمرار» بحيث إنها ستشمل في هذا الموسم 
الدراسي مستوى السنة الرابعة من التعليم الثانوي» . ومع ذلك. فالاحتفاظ بالفرنسية له يتناقفض 
والتعريب» بسيب مالهذه اللغة من انتشار» وما تركز في البلاد من مقومات ثقافية نائجة من 
الثنائية اللغوية”*©. 


والمستخلص جملة من صيغة ة التعريب في تونس» وتحديداً القضية على الصعيد 
التعليمي . لكون التعريب الاداري والاجتماعي سيأخذ حظه تدريياً متمخضاً عا يتجسم من 
نتائج ملموسة في حقل التدريس» إن مجمل القول هو «إن التجربة التي أقدمت عليها وزارة التربية 
القومية تعبر عن إرادة صادقة في وضع حد لسيطرة اللغة الفرنسية التي طغت على علاقاتناء وحتى تاريخنا وواقعنا 
القومي الذي استمر طويلا يدرس بالفرنسيةء وهذا من شأنه أن يخلق شباباً غير متياسك الشخصية. إننا إذا 
عكسنا هذا التيار وناصيناه العداء وادعينا أننا غير قادرين على خلق انتاج قومي كالكتب المدرسية مشلا فإننا 
حكمنا على أنفسنا بالتبعية الثقافية الأبدية. . .م2569 , 


حسب بعض المؤلفين الفرنسيين**" فإن الاستقلال لم يضع حداً للنزاع الاجتماعي 
اللغوي (المزعوم) الذي انتقل من التناقض بين جهازين لغويين مستقلين هما الفرنسية 
والعربية» أو بين الفرنسية وازدواج لغوي فرنسي عربي, إلى مواجهة بين ثنائية فرنسية عربية 
وارادة التعسريب. وفضلاً عن أن هذا التنظير المجتمعي غامض ولا يستند إلى التطور 
الاجتماعي الوطنى. فإن الاتجاه نحو انجاز التعسريب حالياً )١1947(‏ يناقضه. ففى سنوات 
قليلة ستبلغ المسيرة التعريبية غايتها في المرحلة الثانوية الأولى» ويشرع بداية من 1447 في 
تعريب المواد العلمية في المرحلة الشانية (4 سنوات)؛ ويشمل ذلك كتب الدراسة وتكوين 
المدرسين وإعادة تدريب العاملين منهم وإعداد المراجع . أما في التعليم العالي فقد تمحور 
العمل التعريبي على تأهيل المدرسين وضبط المصطلحات والطرق التدريسية بحيث تشمل 
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اضن 


المنبجية ‏ بعد تقييم التجارب المعربة السابقة ‏ تحسيس الطلية في الكليات والمعاهد العليا 
ودور المعلمين بكافة مراحلها. قضايا تعريب الرياضيات وكافة المواد العلمية: فتلقى عليهم 
دروس معربة للإفادة وتصحيح ما ينتاب التجربة من عوائق والاستمرار فيها وتوجيهها 
التوجيه الأفضل*"2. 

والمعتقد أنه تم ترسيخ اللغة العربية على أسس ثابتة في البلاد التي فتحها الاسلام» 
ونستئني من ذلك الأقطار التي تملك لغة وطنية كفارس . . وارتبط ما كان من ازدهار لتلك اللغة 
باعتناق الدين الاسلامي بحيث كانت المدد التي انتشرت فيها العربية متفاوتة. من ذلك أن 
رسوخ العربية في شمال افريقيا تطلب قرنا كاملاء كما روى ذلك المؤرخ أبو زيد القيرواني» 
فقد ارتد البرير اثنتي عشرة مرة» حسب قوله. فتأخر لذلك تعريب الأهالي. ىا حصل في 
أقصى ال مغرب إذ تعطل التعريب في ما يبدو عند قدوم الخوارج. ولا ترسخ العربية بعد. وما 
أن تولى الأدارسة الحكم حتى رسخت جذورها رسوخا متيناء خاصة وأن جامع القرويين 
الذي أنشىء سنة 746ه/864م» كان حاسما. وبدأ التبادل الثقافي بين المغرب والقيروان 
وقرطبة. فبدأت رحلات الطلبة المغاربة» وقدمت الوفود إلى فاس. وقد غلبت العربية اللغة 
البريرية في المدن وعلى السواحل. ولم تصمد لغة البرير إل في المناطق الجبلية. وقد ساعد أهل 
الأندلس مساعدة هامة على تعريب أقصى المغرب. ولم ينشط البرير إلا في عصر المرابطين 
يسبب ما طرأ عليه من اضطراب سيامي. ذلك أن هذه الدولة دعمت الوحدة مع الأندلس» 
ونشرت الثقافة العربية» لكن البربرية استمرت أداة وصل بالأهالي الذين لم يعربوا بعد 
وذلك إلى أن جدت الغزوة الكبرى لبتي هلال (القرن الخامس ه/ الحادي عشر م)<”". ولا 
نغفل الإشارة إلى أن أول نواة لنشر العربية قدمت من القيروان التي أقامت سنة ه/اه نظاماً 
اجتاعيا ثقافيا حاكى في ترتيباته الدولة الأموية بدمشق""". 

ولعل المغرب الأقصى تأثر أيضاً بالحضارة الفارسية والبيزنطية. فتمحخض عن كل ذلك 
التعريب الثقافي والحضاري., ومثال ذلك الصنائع التقليدية التي استخدمت لغة مشرقية 
وقيروانية وأندلسية . ولعل خطبة طارق بن زياد هي التي كانت المنطلق لبعث لغة «مغربية» 
راجت في شكل لغة شعبية. بالإضافة إلى اللغة الفصحى التى تعامل بها الأدباء. ويبدو أن 
منبجية علمية مقارنة قد تشكلت تبعاً لوجود الأديب في المشرق العربي حيث تستوق 
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)7٠١(‏ عباس بن عبد الله الجراري» «مراحل التعريب الأولى في المغرب.» اللسان العربيء السنة ا 
(كانون الثاني/ يناير .)191١‏ ج اء ص 1701 70284 ١‏ 

)5١١(‏ عبد العزيز الدوري. «الإسلام وانتشار اللغة العربية والتعريب.» ورقة قدّمت إلى : القومية 
العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العريية (سيروت: 
المركز. .)1414١‏ «التعريب يعني رابطة بين وضع لغوي ومجموعة أساليب وأذواق وعادات فكرية لا علاقة لها 
بالتكوين البشري . ويلاحظ بعد هذا أن التعريب ارتبط بصورة وثيقة بالإسلام في المغرب ومع أنهما لا يتطابقان 
لأن نطاق الاسلام هو الأشمل. فإننا لا نجد تعارضاً بينهما في المغرب. إذ لم تقم حركة ثقافية أو اجتماعية مضادة 
للتعريب أو للإسلام بعد انتشاره» (ص .)8١‏ 


يفنا 


الدراساتٍ النظرية.ٍ وفي المغرب المرق حيث قم ليل الكت التايعة بقة تحليلاً نقدياً 
استقصائياً. خلافاً للطريقة المتبعة في الشرق. التي نزعت إلى الاختصار في التأليف 
والتدريس. ومن لغة عامة شعبية رائجة في العهد الوسيط بالمغرب الأقصى. تطورت تلك 
اللغة الأهلية. بعد امتزاجها بعبارات قرآنية وحديثية نجمت عن حفظ القرآن ونشر الأفكار 
الدينية والعلوم الفقهية» كل ذلك ضمن التأثير الديني الحاسم. ثم إن نمو حركة التصّوف في 
هذه البلاد خاصة في الريف. أتاح تأسيس روابط حادت بالتصوف عن نهجه القويم بعد 
القرن الثامن ه. لكن استمر تدارس الكتب الصوفية. وفقه الأحاديث والتفاسير.ء فذاعت 
اللغة الصوفية بين المثقفين وطبقات الأهالي. فكان ذلك دعراً للدين والعربية”"". 


وفي الجملة. يمكن التحدّث عن تطور طرأ على الفكر العلمي والتقني واللغوي طبعا في 
أقصى المغرب؛. خلال العهد الوسيط. ذلك أن هذه البلاد استندت إلى بلدان المشرق في 
خصوص الطب والصيدلة والكيمياء. وأسهمت الأندلس في ذلك الجهد. خاصة بداية من 
القرن الثاني عشر حيث درس الطب بفاس. ويبدو أن أول طبيب رحل من الأندلس إلى 
المغرب هو ابن زهر. بعد أن استولى المرابطون على البلاد الأندلسية» وقد كشف أمراضاً عدة 
بفضل التجريب. واعتيره ابن رشد من أحسن أطباء عصره. وابن زهر هو الذي علل 
ظاهرة الدورة الدموية. وقد تلقفها عنه وليام هارفي (ا©32آ1 صسهنااة/18) ويذلك, كانت 
الحركة العلمية مزدهرة في أقصى المغرب بصورة عامة خلال القرن السابع ه. وقبل هذا 
العصر. وقد انصهرت المصطلحات المحلية في المعاجم المشرقية» باستثناء الألفاظ الخاصة 
بأسماء من أصل بربري أو محل . كالنباتات والأعشاب والأزهار. وبداية من القرن الثامن 
ه.. مرت البلاد بفترة من التقهقر العلمي. وتدنى الوضع إلى أن فقدت العلوم ميزاتها 
وصارت فنيات محلية» كما وقع عند الأطباء الذين قال عنهم ابن رشد أنهم صاروا صناع يد 
وفقدوا مقدرتهم العلمية. بقيت الروح العلمية نابضة طبعاء لكن ميدان العمليات التطبيقية 
اتسع تماماء حتى ني الرياضيات ولم يعد التدريس الطبي أو العلمي محدد المعالم. بل إن 
التدريس غرق بصورة عامة في الابهام. ويقدوم العصور الحديثة, اتهه المغرب الأقصى إلى 
أوروبا لتطوير الدراسات الطبية. قبل أن تفقد قيمتهاء واتجنه نادراً إلى مصر التي زودت 
المغرب بالمؤلفات, لما قر عزمه على تهيئة تعليم معرب حر في شهال البلادء في المنطقة التي 
كانت تحت الحكم الاسباني. في حين أن المنطقة الخاضعة للنفوذ الفرنسي أقيم بها تدريس 
العربية بصفتها لغة فصيحة حية. هذا ومن المفيد إلقاء نظرة أخيرة على الماضي المغربي الثقافي 
والفكري الذي امتد تأثيره حتى مجاهل افريقيا السوداء. في «تمبكتوء التي إرتادها علماء مغاربة 
في العهد الوسيط. و ١كان‏ توارد الأساتذة من بلدان المغرب على تمبكتو قد أخذ شكلا أوسع خلال القرن 
البسادس عشر. ل د المغرب2©"”96. ويعل انهاء الدراة 


(؟١٠7)‏ عبد العزيز ينعيد الله» وتطوزر 5 في لغرب الحديث.» اللسان لسري السنة لا 
(كانوة الثاي/ يناير 1913): ص 784-7١3‏ 
)5١7( ٠‏ عبد القادر زبادية, «ملامح الجركة التغليمية في را القرن ساني عشرءء الأصالة: 
العدد “اه (كانون الثاني/ يناير 141/4): ص 18 . 


لين 


بها» يستكمل الطلاب علومهم بالخارج. في أقصى المغرب وفي المشرق أيضاً. فهذه الظاهرة 
المتمثلة في الاشعاع العلمي منذ العصور الماضية لا شك أنها قاعدة راسخة لمواجهة ما تشابك 
في البلاد من قيم حضارية (فرنسية واسبانية) زاحمت العربية في ديارهاء بغية التفوق 
الفكري . 

وكيا بيّنا تلميحاً إلى ما كان عليه ود ضع التعريب في المغرب العربي عامة. فإن أقصى 
المغرب أراد إيقاف الرزحف اللغوي ف منذ الاستقلال. فعججل بتعريب التعليم دون 
سابق إعداد لخطة محكمة. تقرر تأهيل المدرسين وتأليف الكتب. وكذلك الاستشارة 
والاستعانة بالتجربة العربية السابقة. فقد طغى الحراس الوطني الفيّاض على العمل العلمي 
المدروس . لكن التعريب في هذا القطر اكتسسى صبغة المبدأ الوطني الذي لا محيد عنه. وتجل 
التصور القطري عند المسؤولين في «أن التعريب لا يرفض التدريب على اللغة أو اللغات الأجنبية: وهو 
ليس رفضاً في المساهمة في التيارات والنشاط الثقافي الذي تصطبغ به الحضارة العالمية»9"©. وقد دافع حزب 
الاستقلال في حماس لا يتصور وخلال الحكم الفرنسى», عن المبدأ التعريبى بقناعة عميقة 
الجذورء وحدد الدور الذي ينبغي أن يكون للغة الأجنبية كأداة مساعدة. فى حين تعود 
العربية إلى سالف موقعها في التعليم والحياة العامة. وقد تبنّت لجنة إصلاح التعليم منذ 
17 مبدأ التعريب., لكن التنفيذ لم يتقرر إلا عند استرجاع الياكل الوطنية التعليمية. 
وبدأ التفكير في اعداد المدرسين لتنفيذ المشروع التعريبي» بغية تكليفهم بالتدريس العلين ف 
المرحلة الثانوية (مثلا أمكن العمل سنة 1157 بنظام ثلث الوقت بالعربية وثلشين 
للفرنسية). واستعان المغرب بمصر لإعداد أساتذة الرياضيات والعلوم» ومن المقترحات ١‏ فق 
هذا الباب ما أوصت به ندوة أقران (العلم. )١147٠/1١/7‏ من تعزيب للعلوم والرياضيات 
بواسطة تمارين في الترجمة. وطلب المغرب إعانة العراق لتأهيل مدرسي التاريخ والجغرافيا. 
لكن هل تم تعريب المرحلة الابتدائية؟ تقرر ذلك لعام 1477 لكن الواقع أنه عربت السنة 
الأولى والثانية» وستعرب بقية السنوات (7) مدة 1481-148٠‏ ترقبا لخروج كتاب 
الرياضيات في مدارس المعلمين. إن تشابك عناصر العمل في هذا المجال. كا في غيره» يمنع 
في واقع الحال تنفيذ الوعود في أوقاتهاء وهذا ما يصدم الرأي العام» رغم أن القرار صادر 
عن المجلس الأعلى للتربية الوطنية منذ ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 221451. فتحتم العمل 
على الإقناع بوجهة نظر المخططين وتبليغها إلى الرأي العام. ليتبين لحتميات ولا ولا يعتبرها 
تناقضات بين القول والفعل. 

إن تعميم التعريب من الوجهة النظرية أيسر تطبيقاً من إعداد المدرسين الأكفاء الذي 
يتطلب سنوات. والحبل المتبقي يتمثل في انتتداب عناصر دون المستوى المطلوب والرضى 
بانخفاض في المستوى التعليمي . ولذاء بدأ الحذر يسيطر منذ ١935‏ على قضية التعريب» 


4 6 وسياسة التعريب بالمغرب من /101 إل مفنطيل في: 
.29-54 .جم ,(1978) اعلنء 0 021611 


.0565 حولية شيال افريقيا (194751), ص‎ )٠١6( 


الطن 


وتسم ذلك في التآم جمع من المسؤولين قُدّر بأربعمثة في 1 نيسان/ ابريل من السنة نفسها. 
وقد أوصوا بالخطوط الواجب اتباعها في ميدان التعليم. وقد د 
التعليم وتعريبه"". لقد كانت ندوة التعريب هذه التي أشرف عليها الملك ٠١١  ١7(‏ 

نيسان/ ابريل )١954‏ بمثابة الانطلاقة الجديدة لحل القضية. وكانت الخطوط الرئيسية الثلاثة 
الصادرة عن الندوة متجسّمة في توحيد التعليم ومغربته وتعريبه. وتقرر ضبط خطة محكمة 
لتعريب المرحلة الابتدائية »)١957/-1١957+8(‏ والمرحلة الثانوية (/1951- .)١191/5‏ كانت 
تلك الفرصة فترة للتفكير في ايجاد الحلول المستقبلية لصالح الأفواج الأولى من المتخرجين 
المعريين. الذين رغبوا في أن يعاملوا المعاملة نفسها في التوظيف والانخراط بالتعليم العالي» 
وطالبوا بتعريف إداري فوري ضناً لتوظيفهم وارتقائهم في السلم الاجتماعي””"". ولتتعرب 
الادارة» ينبغي عليها أن تستغل المعاجم الادارية والفنية الموضوعة من طرف المؤسسات 
اللغوية والأفراد*'". وقد تحدّثت العلم””" عن التعريب الإداري» فبينت أنه ليس من 
خصائص الحكومة وحدهاء بل إنه عمل بهم الجماهير من موظفين وأهالي. وهو لا يتماثى حتم| 
وسياسة التعريب الجزئي التي تعرب بعض مواد من التعليم الابتدائي أو الثانوي. فقد 
خاضت ندوة أخرى في شمولية التعريب التي تغطي المدرسة والبيت والشارع. والتىي تجسدها 
رغبة وطنية أبداها الشعب المغربي المحب لاستيعاب الحضارة الكونية بكل اللغاتء. لكن 
بشرط أن لا تحتكر إحداها ذلك. إن هذه الرغبة ما هي إلآ شرط ضروري للإبقاء على قيم 
الشخصية الوطنية التي لن تزدهر إلا ضمن اللغة العربية غير المسؤولة عن صعوبات الفترة 
الانتقالية'". وقد أدى تطبيق الخطة المتفق عليها من الندوة 0 0 التساؤل عن هبوط 
المستوى التعليمي في المرحلة الشانوية. وارتباط ذلك بالوضع ثم في تعريب التعليم 
الابتدائي . فتحتم اتخاذ قرار سياسي يتجه إلى الاستمرار أو العدوا 0 0 اعترض عليه المؤتمر 
السابع لحزب الاستقلال» مطالباً في الوقت نفسه بالتادي في خطة التعريب العشري. وقد 
انتقد زعيمه علال الفاسيى تفويق اللغة الفرنسية في التعليم "». ولو عجل المغرب بتوحيد 
تعليمه» لتيسر له تعريبه. لكن رغم هذا العائق. فقد عرب الابتدائي منذ ه9١‏ وجانباً من 
الثانويء وكلية الآداب والحقوق. . وتعميم العربية أكثر وضوحاً في واقعه من ترقب وضع 
المصطلحات العلمية”'©. وقد عبر مندوب المغرب الأستاذ محمد الفامي في مؤتمر 219571١‏ عن 
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حال 


وجهة نظر بلاده في أن التعريب يشكل الأساس في التنمية الاقتصادية والصناعية. وقد شرح 
مدلولات المفهوم, مستبعدا المعنى القديم لكلمة تعريب وصلاحه للعصر. ويرى المغرب 
الأقصى أن التعريب يعني جعل العربية قادرة على نقل رسالة الفرد والحضارة المعاصرة. فقد 
بدأت العربية في الغبوض منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء في الفترة ذاتهاء التي 
اكتسحت خلالها اللغات الأجنبية الأقطار العربية, باستثناء المغرب الذي لم يخضع للحماية 
الفرنسية إلا في فترة متأخرة نسبيا يا زوالااحط أن العرقة له اله للعدريس:والعف أكثر 
من أنها لغة حديث. لكن الازدواجية لم تقف تقف حائلا أمام التطور العلمي في القرنين الثالث 
والرابع ه. وبفضل لغة الصحافة والتعليم» وتجسيد المفاهيم بالمحسوس, لا شك أن نمو 
اللغة العربية في اطراد. 


أما في مؤتمر 2197 فقد ركز البحث في التعريب المغربي» والنظر في اشتتاله على 
وصف للواقع الاجتماعي اللغوي, وتحليل اللغات المتواجدة على الأرض المغربية» كأن يقع 
القيام في الآلسنية الميكلية المقارنة من الوجهة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية» وتطبيق 
المعلومات المتحصل عليها لفائدة تأليف الكتب المدرسية وإعداد المدرسين. مع التأميل في 
بلوغ الإحاظة باللغة التي تقبل تعريب ما احتوت عليه من مظاهر غير فصيحة, وبذلك 
نندت اشير عن نظام الليناة الحديثة التي تؤديها مدلولات حية مستمدة من لغة قابلة 
للتطوير المستمر”"”. ويبدو أن مؤتمر //1917 قد ألحّ على هذا الاتجاه وحدد معالم التنمية 
اللغوية العربية التي ها يمكن تطوير التعبير. «لذلك فإننا ندعو إلى مزيد من الأبحاث العلمية التجريبية 
لقياس المدى الحقيقي الحركة النمو الاجتماعي في الأقطار العربية وما يواكب هذا النمو من تطور في استخدام 
المصطلحات اللغوية»''2. وكثيرا ما اقترح إعادة الكلمات العربية ة أصلاً والموجودة في اللغات 
الأخرى (لاتينية» اسبانية» انكليزية. فرنسية وحتى روسية) بلوغاً للتنمية اللغوية. فيتاح 
استغلال تلك الأصول العربية بعد تنسيقها تميقا مرغوياً فيه لأن الظرفية اللغوية فرضته 
عليناء ولأنه أقيم على أهداف تاجحة لا تتعارض والقواعد النحوية أو الاشتقاقية. أدا عن 
الكتابة» في خدمة التنمية اللغوية». فيبدو أن القضية تتلخص في شكل كتب الدراسة 
والنصوص الأدبية. وتوحيد المقابلات الصوتية والكتابية للحروف والرموز الغربية 
والأرقام”'". تلك بعض الحلول المتبلورة قٍِ الأجوبة عن استفتاء ١935‏ الذي نظمه 
المكتب» كما أسلفناء والتي كانت حلولاً مقتر. بحة من طرف مدرسي العلوم والرياضيات» 
الذين جربوا التعريب في المدارس المغربية الخرة» ورغبوا ف توسيع التجربة. ومن ذلك ما 
شرع فيه مهندس من وضع اصطلاحي رياضي ثم فيزيائي وكيميائي ‏ دون اعتماد مؤلفات 
عربية. فقد شرع في ذلك منذ » بمساعدة تلاميذه الذين يحثوا عن المصطلحات 
الدقيقة بعد أن تملكوا من جوهر المفهوم العلمي خلال الدروس . وبعد فترة التجريب هذه» 
نظم المهندس المذكور تعليياً علمياً معرباً. وفتحت في الرباط سنة 19487 21408 السنة 


.19190/1١75/15 و/ المكتب: مور */191. 1ل‎ 0١10 
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لكل 


المعدّة للجزء الأول من البكالوريا العصرية المعرّبة» المطابقة للمنبج الدراسي الحكومي . 
وفتحت السنة الختامية عام 14057. وفتحت سنة اعدادية في ١17١‏ معربة بمدرسة 
المهندسين. رغم أن التجربة كانت عسيرة» فقد استخدمت الرموز اللاتينية في الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات. لفقدان المؤلفات والأجهزة المخبرية. وتجاه ما تم من تعريب. كان 
يجب إعداد وسائل العمل التدريسى حتى لا تخفق التجرية. خاصة أن الطلاب المعرّيين 
حصلوا على نتائج ايجابية سنة ١401‏ وسنة 1401»ء وقيل إنهم فاقوا رفاقهم في المدارس 
الحكومية  1954(‏ 11050) في حين أنه لم يخول للمدارس الحرّة السنة الثالثة ثانوي. لكن 
ظهر الفريق «السري» الأول من الناجحين في البكالوريا سنة 19640» ورحل إلى المشرق 
لمتابعة الدراسة العلياء أو إلى فرنسا والمانيا أيضاً لدراسة علم الزراعة والكيمياء بعد قضاء 
سنة اعدادية في التأهل في اللغة الأجنبية. وقد أكدت هذه التجربة خطأ المعادلة القائلة إن 
الثانوية العامة المعرّبة تعني انخفاضاً في المستوى الدراسى. وقد أجيب عن هذا الموقف بتأليف 
الكتب العلمية بالعرية ‏ لكن يعني ذلك العناية بمحتواها قبل الربح المادي . وما يمحصل عليه 
الطلاب من تخصص تفيل مثلاً بالمساعدة على هذا النوع من التأليف والمحافظة على مستوى 
علمي رفيع, وذلك اعتمادا للدراسات المختلفة لغاتها ومناهجها. فالتعريب لا يخلو من 
صعوبات حقيقية» منها طبعا: افتقاد المصطلحات عند الحاجة إليهاء قلة المؤلفات العلمية 
المعربةء إقحام العامية في اللغة العلمية التي أعدّها الخبراء بمفردهم دون مساعدة اللغويين 
القادرين على بلورة المصطلح وانتقائه". 

وفي ضوء هذه التجربة وغيرها مما جدّ في أقطار المغرب العربي من تجارب (مثلاً أول 
تجربة للتعريب جرت في تونس» بإشراف جمعية ابن خلدون., أو الجمعية الخلدونية التي 
أسّسها الرعيل الأول من الوطنيين منذ القرن التاسع عشرء (2)9)19468-1895 يمكن 
القول إن التعريب تركز دائماً على التعليم ومناهجه. لكونه الركيزة الأساس لإعداد الأجيال 
بلغتها القومية. وهي بدورها ستشع في المجتمع والمرافق العامة معرّبة التفكير والتعبير. وقد 
حدّد مؤتمر 1971 تعريب التعليم بأنه تدارس الوسائل العملية التي من شأنها أن تجعل من 
العربية لغة المدرسة. وتوحيدها من الوجهة الثقافية. وفي هذا التاريخ. سبق للمغرب 
الأقصى بعد إعداد جموع المعربين المتخرجين في كليات الآداب والحقوق. وتم التحول سنة 
57 إلى الصعيد الاداري. وإعداد الموظفين لمارسة تحرير الرسائل الادارية بالعربية©. 
وتمادت عملية التعريب الاداري إلى الآن. إذ وجه مثالا الوزير الأول منشوراً بتاريخ 
7 «دعا فيه إلى السير في تعريب الإدارة تعريباً شاملاً. كما دعا جميع الدوائر الحكومية إلى 
مراسلة المواطنين ومخاطيتهم بالعربية لا بالفرنسية76". لككن إن تيسّر تعريب التعليم الابتدائي» وربما 


(117) اللسان العري, السنة ه (آب/ اغسطس 1437), ص 2141-1854 
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الادارة» فكيف العمل بالنسية إلى العلوم في التعليم الثانوي والعالي؟ ذلك أن الآمر يتعلق 
بتأهيل إطارات كفوءة صالحة لتنفيذ المنيج التعريبي, استناداً إلى وجود لغة عربية علمية من 
المفروض أن تكون جاهزة تستجيب لكل الطلبات العلمية. لكن أمام عدم تأكد هذه 
الفرضية, وقع اللجوء في المغرب الأقصى إلى الألفاظ العامية التي اشتقت من الفقصحى 
لاستكهال توليد المصطلحات . لكن وإلى اليوم ما زال التعليم الابتدائي ثنائي اللغة» رغم أن 
الفرنسية لا تلقن إلا كلغة حية تأهيلاً إلى المرحلة الثانوية. ذلك أن الحل المنتهج بعد أن 
تسد انخفاض المستوى التعليمي» أشرف عليه منذ أن تو وزارة التربية الدكتور محمد 
ببيمة 2)١19575(‏ منيج استحالة إعداد الإطارات المعربة الضرورية لفترة طويلة» خاصة قٍِ 
المرحلة الثانوية والعليا. فسيطرت فكرة العمل باللغة الفرنسية كأداة ناقلة للعلوم. ولم تفلح 
هذه السياسة أيضاًء فتول الوزارة أستاذ متخرج في جامعة القرويين (د. عبد المادي أبو 
طالب) سبق له أن عرّب القضاء. ول يتقرر أي تعريب حاسمء إذ وقع العدول عن تعريب 
السنة أولى ثانوي, التي كان من المفروض أن تستقبل التلاميذ المعربين في الابتدائي. وذلك 
بسبب العجز في المدرّسين العلميين المعربين”". ولا يغرب عنا أن الازدواج اللغوي يترتب 
عليه ازدواج الجهود والنفقات لإعداد المدرسين. فكان لذلك الوضع تأثيره في الميزان والوضع 
الاقتصادي عامة. وقد جاءت بعثة سنة ١457‏ من البنك الدولي للبحث في ذلك الوضعء 
وأوصت بالعمل بتدابير من شأنها أن تكون العربية بفضلها لغة التعبير في التعليم والادارة» 
وحدّدت الفترة حتى .1417١‏ وقد دعت المغرب إلى التعريب الفوري في المرحلة الابتدائية 
والثانوية» بداية من سنة »197/١- 1917٠١‏ إضافة إلى وجوب تعليم اللغة الأجنبية بداية من 
السنة الأولى إفرنسية أو انكليزية أو اسبانية) خاصة في أوساط الريف حيث يتكلم العا 
البربرية ويتعلّم الأطفال الفرنسية في المدرسة. وبالتعريب يمكن فك ما كان عليه المواطن من 
عزلة فكرية ولغوية. لكن., أمام ما ينبغي إعداده من أساتذة ١5٠١(‏ كل سنة). 0 
الحكومة نفسها مجيرة على تأخير التعريب» وترفض ذلك المؤسسات الوطنية التي رغبت أن 
ينبى التعريب الابتدائي سنة 147١‏ والمرحلة الثانوية سنة 191 . ويضاف إلى ما يمكن 
تقديمه من خحدمات إلى المواطنين وتطوير ذهنياتهم بفضل ما يكون لهم من صلات مع 
الادارات لقضاء مصالحهم. فيكون التعامل معها على أساس اللغة العربية””". لكن الواقع 
التعريبي القطري ربط التنفيذ الذي يبدو لا رجعة فيه بمضمون المخطط الخامي. والمأمول 
الانتهاء من «مغربة» التعليم الثانوي بين 1914 و1944» ثم يشرع في تعريب المناهج بعد 
الانتهاء من المغربة في الواقع . وإن بدا هذا القرار حاسماء فقد تميزت الفترة السابقة بالتردد 
والتنقل بين الفرنسة والتعريب. قبداء وكأن اللغة العربية هي من نصيب الطبقات المستغلة 
التي ستدخل في نزاع مع النخبة المفرنسة؛ والطبقات التي لا ترضى إلا بالاتجاه إلى الغرب 

(١١7؟)‏ حولية شمال افريقيا: (19575). ص 751 و(19757). ص 7981. 
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والغبل من ثقافته. وقد أيّد حزب الاستقلال قبل الاستقلال وبعده التيار التعريبي قولاً 
وفعلاء لكن جريدة التكتل. صمت الحركة الشعبية أيّدت الثنائية اللغوية في التعليم. 

وطالبت بتعليم اللغة البريرية”"". 
وقد عاد بنهيمة إلى وزارة التربية القومية بنظرية جديدة مفادها التريث في تنفيذ 
التعريب. متعللاً بأن العربية في حاجة إل عمل تحني عظلم في عتلف اليادين» كالمعجمية 
والطباعة + حتى تظهر قدراتها الكامنة5”". وقد ردّ حزب الاستقلال على هذه النزعة رد 
عنيفا. وأكد زعيمه علال الفامى في شباط/ فبراير 191/5 قبل وفاته بمدة. أن الخيار ليس 
بين الثنائية اللغوية والعربية» بل إنه خيار اللغة التي نعلّم ع وكثيراً ما دار النقاش حول 
انخفاض حجم المعرفة بالفرنسية في التعليم الابتدائي والثانوي. إلى حد جعل التلاميذ غير 
قادرين 377 مراجية استيعاب المعلومات بهاء خاصة في القرى والبوادي. ذلك أن التعريب 
الجزئي. ونزوح الأجانب عن المغرب. وتلقين الفرنسية بواسطة معلمين مغاربة» كلها عوامل 
عملت على تدني ذلك المستوى9'"© . . ورغم ذلك. فالتعريب لم يأت إل في المقام الثاني من 
اهتىامات المسؤولن” *'". ويبدو أن وجهتهم صارت تنزع إلى قضايا التعليم العالي والصورة 
التي يمكن بها تعريبه» تأهياللٌ لمدرسي المرحلة الثانوية وتكليفهم بتدريس العلوم الاجتماعية. 
والفلسفة. ثم العلوم الصحيحة المعربة. وتكون لهذا الاتجاه مؤثرات كذلك في إعداد 
المعلمين الابتدائيين. وتدخل العربية هذه الصورة أوساط الصناعة والاقتصاد في هياكلها 
المختلفة”"». والواقع أن الخطة التعريبية المقررة للتعليم العالي شرع في تنفيذها من سنين. في 
كلية الآداب ل كما أسلفتاء وقد ازدوجت اللغة في الاختصاصات الأخرى. ودرس 
الطب والغندسة والعلوم الدقيقة بالفرنسية. ويتبين تبعاً لذلك أن المخطط الخامس أدرج قضية 
التعريب الشامل ضمن مشاغله, في حين ينظر إلى التعريب أحياناً وكأنه يمثابة العا 
المتضمنة لعناصر متناقضة» وكأن «مشاكل التعليم متعزلة عن مشاكل البلاد. . . وبالتالي فإن النظرة إلى 
التعريب كانت نظرة سطحية تعزل التعريب عن الواقع المحيط به داحل المدرسة وخارجهاء وهذا ما دعا 
المعارضة الاتحادية إلى تقديم تعديل حول اي وبذلك يندرج مقهوم التعريب قٍِ المغرب 
من خلال واقعه اليومي الذي شمل الفقراء» موسعاً بذلك الشقة بين الطبقات ومبرزاً الفروق 
الاجتماعية» في حين أن التعريب ينبغي أن يدفع إلى التوحيد الفكري الثقاني دون التعلق 
بجزئيات تعليمية هي من نظر أهل الاختصاص والتربية» بل «يجب أن يمتد إلى المضامين ويتناول 
حتى المواد التي عربت من قبل» والتي تغافلها المخطط في برناجه. فكيا أن المغربة لا تعني إبدال أجنبي بمغري» 
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فكذلك التعريب لا يعني إبدال لغة أجنبية بلغة وطنيةع9*"" , ٠.‏ وحى المغرية. فقد شاها سلبيات» 
لتخرج أطر التدريس من مؤسسات مختلفة لا وحدة بيتها ولا نسق. فتحتم التمعن في تجارب 
الماضي واستخلااص الدروس والبناء بناء سليياة""" , 


وقد أتاحت التجربة التعريبية بطول المدة تغير النظرة إلى التعريب. .ذلك أن تجربة 
التعريب ف الماضي كانت قاسية وخيّبت الآمال. واعترف مدير المكتب» »؛ وهو الذي رأس لحان 
التعريب في المغرب». بأن البادرة كانت متسرّعة تعوزها وسائل التنفيذ. فكانت النتيجة 
السلبية بمثابة «النكسة» في التعريب”"". واتضح الآن المفهوم وتجلّت الغاية: «إننا ننظر إلى 
التعريب من خلال وضعية شاملة يتداخل فيها نوع التكوين الذي يعطى لكل طبقة من الطبقات المتواجدة في 
إطار سياسة التعريبء بالدور العام الذي يجب أن تلعيه التربية والتعليم داخل المجتمع وبالمكانة التي سيحتلها 
المجتمع في الساحة القومية والدولية»0". والتعريب في المغرب الأقصى يرتبط في مفهومه أشد 
الارتباط بعاملين سابقين له يعضدانه. كا المحنا إلى ذلك. نعني عامل التوحيد وهو النظام 
المعمول به في البلدان النامية حيث يخضع التعليم إلى مناهج واحدة» إعداداً لأجيال متناسقة 
متوائمة متضامنة . وأما المغربة» فتعنيى «ضرورة إحلال الكوادر المغربية التي تحمل تأهيلاً مزدوجاً. أي 
تستطيع ممارسة التعليم بالعربية والفرنسية» ومن ثم وبعد الانتهاء من هذه المهمة تدخل المغرب في المرحلة 
الثانية من التكميليةء وهي التعريب كهدف نهائي لا بد من الوصول إليه6”""©. وما كان من سلوك بعد 
ذلك في هذه النقطة إنما بهم منهجية التربية والتعليم» وقد عمل المسيّرون على «تحويل الأطر التي 
تلقت تكوينها باللغة الله عن رت تزويدها بمصطلحات في مواد تخصصهاء ٠‏ فاتضح أن هذه الطريقة يمكن 
أن تحل جانباً من المشكل . ولهذا اعتبرنا انطلاقاً من شمولية اللغة العربية أن المغربة أساس التعريبع9 © , 


تلك لمحة عن التعريب في المغرب الأقصى .ٍٍ وقد تنازعته عناصر الدفع والجذب. 
فتقلّب بين اين والترقب . لكن الفترة لكيه توجت بتخطيط محدد في أغراضه وآجاله. 


؛ - التعريب في الجزائر 


شرعت الجزائر بعد تونس والمغرب. في إقامة هياكلها التعليمية حالما حصلت على 
الاستقلال. وقبل ذلك قي خضم الثورة. والمفروض أنها أفادت من تجربة جيرانها والتجرية 
التعريبية عامة. في مجال بث المعرفة واستخدام أداة لغوية وطنية. وقد تأكّد لديها أن العودة 


)7١178(‏ المصدر نفسه. 
زفهفة دحاولة طرح صريبح لشكل العلاقات التربوية قٍ المؤسسات التعليمية.» المحررء. 
كخ/ا ١‏ . 
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إلى تأصيل جذور شعبها في الحضارة الاسلامية العربية من شروطه الموجبة العمل باللغة 
الطزبية أداة للإبلاغ الفكري في كل الميادين» دون تردد أو وجل. وكا وقع في المغرب. شرع 
في التعريب الشامل الذي لم ينسق والواقع اللغوي القائم في البلاد. فاصطدم بمشاكل 
واعتراضات صدرت عن أحد الزعماء السابقين مثلاء آيت أحمد. الذي أكد أن التعريب لا 
يعد الجزائريين إعداداً تواكب الحياة العصرية» بل أعلن أنه سبب في تراجع خطير للثقافة 
والفكر في حقل التحليل والبحث والاقتباس". ولم تنفك هذه الصيغة المتحاملة على 
التعريب مستعرة. وكانت تشن تماشياً مع النبج الثقاني الذي سارت عليه الجزائر في الماضي . 
أما عن مشكلات التعريب المرتبطة بالواقع . الفكري» فتلك سئة المشاريع الجديدة التي تبدأ 
مصحوية بالعراقيل من كل نوعء التي يتعين على المرء وروح البادرة فيه القضاء عليها. لكن 
العناصر المهاجمة للتعريب بيّتت نيات سيئة للغة القومية «على أساس أن اللغة العربية ما زالت غير 
قادرة على تدريس المواد العلمية» وأن سياسة التعريب هي التي خنقت التعليم بمشاكل عديدة»"") . والواقع 
أن الحنين إلى اللغة الأجنبية كان الدافع الخفي الذي حرضهم على ردع التيار 0 
ويث حملات التشكيك والتعجيز بين الطلاب والأولياء. لكن لم يعد ممكناً بعد الاستقلال 3 
يجري النقاش حول التعريب بعد الآن» إل في ما يتعلق بالمحتوى والوسائل والمناهج والمراحل)9"". إن 
الهدف التعريبي يمثل توحيد الشخصية الثقافية واللغوية الجزائرية» في تنوّعها وثرائهاء ضاناً 
المسعيل: وكسياً للمعركة التنموية الاجتماعية والاقتصادية التي تخوضها الجزائر”” , 


هذا ويتطلب المشكل التعريبي حداً أدنى من النزاهة العلمية والبحث عن أحسن 
الحلول الممكنة. والسمو إلى مستوى علمي موضوعي ٠‏ ويكون ذلك ب «تعميق الواقع التاريخي 
والاجتماعي في الخط الذي أتينا على رسمه. ولا بد أن يسبق كل سياسة للتعريب2*6 وتكون النظرة إلى 
الأوضاع 'السياسية والاجتاعية الجزائرية. المؤثر الأول الحاسم لتحقيق برامج التنمية» بما فيها 
التنمية“الثقافية التي فشكل حجر الأساس لإنجاح خطط الناء الاقتصادي. أما على الصعيد 
العربي» فلا شك أن الجزائر حديئة العهد بالاستقلال» تأثرت يما تأثر ولا زالت بالأزمة 
الحضارية العربية. وتقلبات الأوضاع السياسية خاصة بعد نكسة /ا945١1‏ اليي أدذت إلى 
التساؤل عن المصير والذات. فكان ذلك بداية الطريق لبلورة المتهبجية البديلة انواجب 
توخيها. وإن استقلال الجزائر وأزمة الحضارة العربية بعد حزيران/:يونيو 214717 يوجبان علينا أن نغير كلياً 
أفكارناء وأن نبي على أسس جديدة وجدية حضارة المستقيل في بلدنا التي هي لا فردية ولا تقليدية ولا كلامية. 
وإتما حسب الواقع والملموس والنقد والبحث العلمي والفكري المتطور أبداً»"2. هذا هو أحد الآراء 
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الرائجة بين أفراد النخبة الجزائرية الحديثة (سفير الجزائر باليابان» الذي ألقى محاضرة في 
الملتقى الرابع للتعرف على الفكر الاسلامي المنعقد بقسنطينة, في ١7-4‏ جمادى الثانية 
هم ١9-1١١‏ آب/ اغسطس ١1917م).‏ 


تلك هي بعض مميزات التعريب الجزائري والتوطين الحضاري العربيء وهي التي 
شرت مراحل التحقيق التعريبي. لقد اتصفت السياسة الفرنسية الاستعمارية بتشبثها بإدماج 
القطر الجزائري في البوتقة الفرنسية للقضاء على كل حق ورغبة في تشكيل شخصية وطنية 
فريدة في أصالتها. وترتب على ذلك تعدد النزعات داخل المجتمع الجزائري ذاتهء وقد 
رسخت جذورها منذ مدة طويلة عن طريق الانتقاء الثقافي الذي ميّز يعض العناصر المحلية» 
مكافأة على إخلاصها للحكم الفرنسي”*". فقد احتدم الصراع حول التعريب”!" وتسم في 
نزعتين» نزعة رغبت في التعريب الفوري الشامل العاجل, تاركة للفرنسية وضع اللغة 
الأجنبية» ونزعة ترى أن الثنائية اللغوية تشككل ضرورة لا مفر منها في الجزائرء أو أن ذلك 
بمشابة الوضع .القائم لأمد طويل”؟". وأثيرت قضايا قديمة تجسّدت في التقسيم اللغوي 
العنصري. مثلا إمكانية منافسة اللغة القبائلية البربرية غير المكتوبة للغة العربية في بلاد 
القبائل”*". وأن الفرنسية هي لغة الخبز والعربية لغة الكلام. وقد روج المناهضون للتعريب 
في البادية أن الأطفال رضعوا البريرية في أحضان أمهاتهم, وفي هذا الصدد صرح الزعيم 
الجزائري والرئيس السابق أحمد بن بلّه دأن البريرية لغة حية مزدهرة إلى جانب العربية وليست سوى 
إثراء للفكر»**". ولقنوا العربية العامة للعلائق الاجتماعية.» وكذلك الفرنسية» فيبدو لهم غير 
مفيد تعليم لغة رابعة لا نفع يرجى منهاء خاصة وقد علموا تلك اللغة في لهجة مشرقية 
تلقفوها عن المعلمين القادمين من الأقطار العربية”*". وتيدو هذه الاعتراضات واهية لا محل 
لماء خاصة إذا عرفنا أن من الأجانب خبراء أعلام» مثل جاك بيرك أستاذ العلوم الاجتماعية 
الاسلامية. من أيد التعريب. وكان ذلك ني محاضرة ألقاها ني عاصمة الجزائر 
.)01477/1١/78(‏ مؤكداً أن قدمي الجزائر هما الاصلاح الزراعي والتعريب الذي لا 
يتناقض والثقافة الفرنسية. ومن رأيه أن التعريب هو الشرط الذي دونه لا بقاء للغة 
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والإشعاع الثقافي الفرنسي في القطر الجزائري"". وتعليل ذلك أنه ينبغي ترضية الرغبة 
الوطنية اللغوية لتكون القناعة بصلاحية الفرنسية عن دراية ورضى» ولا تفرض فرضا. وقد 
أشرف على ملتقى (باريس. )197//5/١١‏ بحث في الملامح الثقافية والتربوية للتعريب في 
المغرب العربي. وهل ينبغي ربطه بالدين والمقومات الحضارية الاسلامية. أم هل أنه في 
الإمكان الفصل بين القضايا اللغوية التثقيفية والقضايا الروحية المصيرية؟ ويدعم هذه 
المشاغل ما كان للمسؤولين الجزائريين من مواقف توضيحية. وعلى رأسهم الرئيس الراحل 
هواري بومدين”؟" الذي ذكر في أول ندوة وطنية للتعريب**", دامت من 1996/6/١5‏ إلى 
07 70,» «ان التعريب لا يقصد به القضاء على أرزاق الناس الذين لهم تكوين باللغة الفرنسية» 
لذلك فإن حركة التعريب تندرج في حركة الثورة الشاملة». وقد سبق له رفض الخيار بين العربية 
والفرنسية. لأن اختيار الفرنسية في التعليم يعني العمل لفرنسة الشعب والقضاء على قيمه 
وشخصيته. فلم يحد عن المبادىء المتفق عليها قبل الاستقلال (ملتقى حول التعريب. 
0)1476'". ولقد رسخ وتبلور هذا الموقف في الندوة الوطنية المشار إليهاء واتضح 
ذلك في تقريرها العام حيث إن التعريب يخدم الصالح الاجتماعي العام ذلك أنه يستهدف 
التثقيف كما يستهدف التعليم بغية توحيد الشخصية الفردية والاجتاعية» وتبعاً لذلك تتوحد 
النزعات الفكرية في بوتقة الثقافة الوطنية التي تشكل الرباط الوثيق الموخد للمشارب الفكرية 
المختلفة . والتعريب يندرج أيضاً ضمن المدف الثوري الأسمى الرامي إلى تركيز مقصد من 
مقاصد السيادة الجزائرية. وهو كذلك ثورة ثقافية فكرية شاملة ترمي إلى تحويل الذهنية 
الوطنية عن المسخ الثقافي والاجتئاث الروحي . وبذلك يكون التعريب الجزائري «عملاً من 
أعمال السيادة القومية الذي لا يقل عن أي عمل آخر من الأعمال التي تحققت ني ميدان التحرر الاقتصادي 
(والسياسي). وأنه ثورة في الثقافة لا يد من النبوض مها وإلآ بقيت بلادنا خاضعة للتبعية الثقافية 


الفرنسية»”**"2. وكثيرا ما وه المعربون اللوم إلى المثقفين بالفرنسية ملخلطهم بين الثقافة العربية 
والرجعية والمحافظة. وقد طالبوهم بالاجتهاد في تعلم العربية لغتهم وأداة ثقافتهم وتراثئهم 
الروحي والأخلاقي, وبذلك يكونون قد كسبوا عنصرا للمقارنة بالحضارة الأجنبية» بقي 
مفقوداً لدييم» فحجبهم ذلك عن الانضام إلى الصف الوطني2" , وفي هذا الصدد. اقترح 
الوزير أحمد طالب أن يتحلى من لا يؤمنون بالتعريب عن مسؤولياتهم”*". ولنفهم 0 
ينبغي أن نوضح أن ما كان من رسوخ عميق الجذور للثقافة واللغة الفرنسية في الجزائرء 
ا السير قدماً في المضمار الفكري العري. رغم تعلق الجزائريين البدثي 0 
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الأقل» بالحضارة الاسلامية العربية””"2. وتأيد بذلك الرأي القائل بأن التعريب يمر عبر اللغة 
الفرنسية . وهذا يؤيّد التوجه اللغوي الفرنبي الذي يرى أن التعريب لا يتناقض مع تحويل 
النماذج الثقافية الفرنسية بقدر ما يتحقق ذلك بواسطة الترجمة. حتى أنه أمكن التساوّل عما إذا 
لم يقتحم المجتمع الجزائري مرحلة «اللاثنائية اللغوية». مع أن تدرج النظام التربوي ف 
السنين الآخيرة م بحل دون تكوين طلاب كثيرين يتقنون ا ويوظفونها توظيفاً عملياتياً 
ا وبذاء فكل المؤشرات تؤ ؤكد أن اللغة العربية تنزع إلى أن تصبح اللغة الوحيدة في 
كافة المستويات والشعب, بما فيها الشعب العلمية» التي 0 لحامل البكالوريا أو من كانوا 
دون هذا المستوى. الطموح إلى الدراسات العليا أو التشغيل0 رغم ما في الأمر من تناقض 
فكري وغرابة. ذلك أن عقدة الذنب المرتبطة ببقاء الفرنسية سوف تزول بزوال الخشية من 
التعريب, الذي في إمكانه القضاء قضاء نا على غواية التقوقع . وبذلك يتاح للجزائر 
القيام بدور التعاطف الخلاق بين اللغتين**". ويتبلور هذا الاتجاه في أن يعمل مؤيدوه لفائدة 
التعريب وفي الوقت نفسه يحبذون وجود اللغة الفرنسية. وقد كان هذا الموقف محل نقد أيضاً 
(نيسان/ ابريل 1450., مجلة جمعية القيم الجزائرية). واتجه اللوم إلى آراء المفكرين 
الموجودين خارج الوطن (مثل بعض الكتّاب الجزائريين بالفرنسية) وكذلك إلى المفكرين 
الثوريين ا للاتجاهات الأجنبية (ذكرنا آيت أحمد. ومنهم أيضاً أحمد بن بلّه الذي يحبذ 
التعريب واللغة الفرنسية في التعليم)”*". والتعليل لتلك المواقف المتباينة هو أن مثل هذه 
الآراء تعود إلى مؤهلات الشخص نفسه (مثلا هواري بومدين تحرج في المدارس الاسلامية 
والأزهر في مصرء وهذا لم يكن حائلاً في الغالب دون انتهاجه العمل الشوري) خاصة وأن 
الآراء حول التعريب اكتسبت طابعاً عاماً اتصف بالصيغة الوطنية التي ترقبت التنفيذ العلمي 
المدروس بعد الاستقلال. لكن عند التطبيق» تبرز الصعوبات وتتغير الأفكار. وتتفوق 
المصلحة العامة على الخيارات الشخصية. فمثلاء تقلص ظل الانتاج الأدبي الجزائري باللغة 
الفرنسية بعد الاستقلال. وبدأت الثقافة الوطنية تحتل المكان المشروع الناطق باللغة العربية» 
استناداً إلى التراث الوطني. فقد ساهم التأثير الأجنبي في تحقير اللغة والقيم الحضارية 
0 وقد تأكد أن نوعية المسؤولٍ في التربية والثقافة الوطنية, لها مفعول أكيد على سير 
جم الثقافي الجزائري . فإن كان مثلاً من خريجي جمعية العللماء. فإن المنبج الثقافي لا يختلف 
0 عليه في أي قطر عربي. وتعميم التعليم بالقطر الجزائري سيؤول حتما إلى تراجع 
الثقافة الفرنسية» ويتأيد ذلك الوضع بمقاومة الأميّة. وتعريب التعليم . كذلك يقفي لا 5 
على امكانات كبرى تمتعت بها الثقافة الفرنسية. ورا ستبقى الفرنسية أداة للتدريس في فروع 
معينة من التعليم العاليء أو كلغة تكميلية لتغذية الفكر والثقافة الجزائرية. وفي الوقت 
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الحاضرء فلم يعد اعتبارها فعَالاً إلا في المضار العلمي والتقني”*2. والدليل على ذلك أن 
التعليم المعرب. مهما كانت نقائصهء بدأت نتائجه الفكرية تظهر في التحول الثقافي 
الجزائري . وهذا لا يمنع أن النتائج الأولى لم تكن مرضية». ولعل مرد ذلك إلى العجز الحاصل 
في عدد المعلمين المعربين الأكفاء. سواء كانوا جزائريين أو من أقطار عربية أخرى”*"". فتبين 
أنه لا أحد يقبل بتحقيق التعريب مهما كان الثمن» ومهما ساءت التنائج التعليمية.» خاصة 
وأن الحزائر لا بد ا تمَعنت ف التجربتين التونسية والمغربية» ودرست نتائجهها*""2. وقد أكد 
أحمد طالب وزير التربية» أن مستوى تعليم العربية قد انخفضء, خاصة وأن اه بالمئة من 
المعلمين كانوا «ممرنين لا يحملون غير الشهادة الابتدائية», وإنما رقوا إلى درجة معلمين, بامتحانات مهنية 
أجراها عليهم مفتشوهم)7"". ولنشير في هذا الصدد إلى أن تعريب السنة الأولى والثانية من 
التعليم الابتدائي اكتسبى صبغة نبهائية» إعدادا لما يترقب الأطفال من تعليم ثنائي اللغة بعد 
تلك المرحلة التى تنطلق من السنة الثالثة من المرحلة نفسها”"". إن أنصار التعريب احتجوا 
أنه يسبب النقص في الوسائل والطرق التعليمية في المرحلة الاعدادية والثانوية وفقدان أو ندرة 
أو ضعف المدرسين لغياب التأهيل اللغوي المزدوج. فقد كان حظ الصفوف المعرّبة متدنيا 
بالنظر إلى الصفوف المزدوجة اللغة5©,. 

لقد قلنا إن الشورة الجزائرية تعمل بموجب ثلاثة مبادىء: الاصلاح الزراعي؛ 
والتصنيع, والاتجاه الثقافي المتجسم في التعريب. كان هذا المنبج هو المحور 0 لاد 
التفكيرء ولو قد طرأت عليه عوامل التكييف التطبيقي . وقد دافع عنه مندويو الجزائر 
جلسات المنظمة (جلستها الثامنة» سنة 1917١‏ في القاهرة). فبين مندويها أهداف 0 عور 
منذ اندلاع الثورة في أول تشرين الثاني/ نوفمبر 5 145. وقد شرحت تلك الأهداف في مؤتمر 
احشل وتتلخص قِ المطالبة بتوحيد المصطلحات» ونشر المعاجم. وتعميم التعريب في كل 
مناحي الحياة» وفي كل مستويات التعليم بالنسبة إلى الأقطار التي ما زالت تستخدم لغة 
أجنبية في التعليم. وفي الجملة الاقتداء بما حققته سوريا في هذا الميدان . ذلك أن الجزائر 
تطمح إلى استرجاع هويتها النوعية» ى) أوضح ذلك الابراهيمي. ملحًا على عامل التراث 
الذي بفضله يمكن تشييد المستقبل. ذلك أن معرفة التراث وبلورته تحتم اتقان اللغة 
القومية”"), فيا عبى ينبغي تخصيصه من دور لهذه اللغة؟ إن المسؤولين في الجزائر يضعون 
العربية على صعيد لغة كاملة للتعبير في التعليم والحديث والتراسل. وإعداد الكتب المدرسية 
من كل صنف. فليس مقصدهم إدخال العربية في مناهج التعليم كادة للدراسة فحسب». 
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والمحافظة على الفرنسية لتدريس المواد الأخرى”"". ذلك أن نقل قدرة التعبير عن المعرفة من 
لغة أجنبية إلى اللغة القومية يشكل قضية وطنية» لا قضية تخص فقط المسؤول عن حظوظ 
التربية . وعلى هذه اللغة أن تعوض تدريجياً اللغة الفرنسية في علاقاتنا العامة والخاصة. دون 
التخلي عن الزاد العظيم المكتسب بفضل الثنائية اللغوية المعمول بها في واقع الحال» 3 
العصر الحديث, التي ما انفكت متطلباته في نمو مستمر*""©. فإن فقدت الشخصية الجزائرية 

أصالتها زمن الاستعارء وكذلك نوعيتها الثقافية وبعدها الانساني. فذلك لأن اللغة العرية 
لاقت مقاومة في المؤسسات العامة والاقتصاد والتعليم . وقد واجه بعض الشيوخ من جمعية 
العلماء هذا الموقف بإمكانات قليلة بطيئة» خاصة وأن الجمعية استهدفت في المرحلة الأولى 
من نشاطها اصلاح المؤسسات الاسلامية التي تجمدت أوضاعها عبر القرون. ثم تفرغت 
لإنشاء المدارس الاسلامية ١6١(‏ مدرسة بين ١467‏ و405١).‏ ويبدو لهذا أن الحركة 
الاصلاحية الجزائرية حالت دون أن'تقف النخبة ذات الثقافة الفرنسية في الجزائرء في طريق 
الحتمية التاريخية التي أيْدت الجزائر فى التعرّف على ذاتها وشخصيتها بالعودة إلى تأمل تلك 
الذات, وقادها ذلك التأمل إلى العمل لفائدة الوحدة اللغوية الى أحاطت باللغة القومية 
بصفتها بعداً من أبعاد الأصالة» عمل التعريب على تطويرها"». ولا ننبى أن الظروف 
السيئة للغاية لني أحاطت بالقطر الجزائري غداة استقلاله. والتي تلت في فقدان أطر 
التعريب» زادتها تصمياً على تقرير التعريب كخيار لا رجعة فيه. ارتبط بالتجرية الثورية 
ارتباطاً عصوياً: وعزمت الحزائر على الإفادة من التجارب التعريبية الأخرى» دون التعّل بأن 
اللغة سبب مباشر في التخلف الفكري. ودون اعتبار الجزائريين الذين تثقفوا ثقافة عربية 
وطنيين بصورة خارقة”"©. ولنأكد أن هذا الخيار الأسامي لا يقصد منه وضع المصطلحات». 
بل إنه خيار لغوي للثورة فرض على المسؤولين أن تستعيد اللغة العربية مكانتها التي سليت 
منها مدة ١5٠‏ سنة خلت. ورغم ' ذلك؛ فلا نجد عداء مبدئياً نحو اللغات الأخرى؛ فقد 
أكد النائب الجزائري في مؤتمر الكتاب العرب الثامن الذي انعقد في تونس في كانون الأول/ 
ديسمبر 191/١‏ ضرورة اللغات الأجنبية لدعم البحث العلمي. خاصة وأن الجزائر مصرّة على 
أن تكون العربية لغة التعبير العلمي9". وتكون البداية بإعداد المعلمين. ووضع الرصيد 
اللغوي المغربي» وإعداد المدرسين للتعليم الثانوي, وتأليف (لا ترجمة) الكتب لجميع المواد 
دون ارتجال أو إهمال""©. ويكون ذلك بإحصاء اللغة للمدرسة الابتدائية (تاريخ. جغرافياء 
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وقد عملت الجزائر بموجب طرق التعريب المتماشية والهياكل المدرسية. فكان التعريب 
رأسياً (سنة فأخرى) وذلك حتى نهاية المرحلة الابتدائية أو الثانوية. وقد وقع العدول عن هذه 
الطريقة لأنها لا نتيح إعداداً تاماً للأطر الضرورية لهاء ولعله ينبغي الانقطاع عن الاستمرار 
فيها لعجز في عدد المدرسين. وضمن خيار التعريب الشاملء نقذ منذ 0194737 مع الطريقة 
الأولى» ٠‏ تعليم مادة تعتير ذات مصلحة وطنية كالتاريخ, وذلك ينطلق من أول الدراسة 
الثانوية حتى نبايتها. فكان ذلك تعريياً ظرفياً اختارته وزارة التربية القومية. وهو عبارة عن 
طريق «القفزات المتوالية» التي تتيح لقطاع كامل من التعليم العمل بالعربية.» ويستفيد منه 
عدد متزايد من التلاميذ و المتأهلين في مدارس المعلمين . وقد لوحظ في 
هذا النطاق أن مدن الجنوب شرفيها اللغة الفرنسية تأثيراً عميقاً. فاعتبرت مناطق 
وجديدة» قابلة للتعريب. لكن 0 تب على هذا السلوك التربوي هو أن التعريب أصبح أداة 
تفرقة بين نواحي القطرء ومين الأعالي في الدن والقرى. لكن يبدو أن التعريب نجح أيما 
نجاح لا تحدد بنقطة معيئة» مثلاً في مدرسة ما قصد التجرية» وقد بدأ العمل بذلك منذ 
1 وذلك بأن تدرس كل المواد بالعربية في كل الفصول”""©. وهو حل معقول لأنه لا 
يربط بين التعريب وانخفاض المستوى الذي يتجل عند التعريب الشامل. ومثل هذا المشروع 
يتبنى خطة عمل تطابق الامكانات التعليمية الموجودة. ويقوم بتصحيح فوري لكل انحراف 
تربوي » في ضوء ما آلت إليه التجربة المحدودة. وشرفا لإعداد المدرسين الجزائريين» 
استعانت الجزائر بعدد منهم قدم من الأقطار العربية (إضافة إلى المتعاونين الفرنسيين الذين 
كان عددهم سبعة آلاف سنة .)١9471‏ وكان انتداب المدرسين العرب يثير مشاكل ذات 
صبغة لغوية (إذ تؤثر لهجتهم على توضيح المعلومات) حتى أن وزارة الستربية دعت المدرسين 
العرب إلى التخل عن استخدام لهجاتهم بالفصل والتحدّث بالعبارات الجزائرية المطروقة, 
وطبعاً التعليم أوله وبالدذات بالفصحى. ذلك لآن الهدف الأسامي يتمثل في إكساب الأطفال 
اللغة العربية الفصحىء, وتجنيبهم تلقف لهجة مدرسهم الطارئة التي تؤثر تأثيراً عليان 
نطقهم”9" . 

ولذا لا بدّ من تدريس الفصحى كلغة حية تقرب من اللهجة الجزائرية» واعتباراً 
للعدد الام من الناطقين باللغة البربريةء وذلك دون أن تعشرف رسمياً بوجود فعلي للغتين 
متنافستين في القطر الجزائري. لكن الواقع اللغوي يثبت أنه يوجد نسبة تتراوح من 71 بالمئة 
إلى 5" بالمئة من الأهالي الناطقين بالبربرية. وهذا واقع تربوي ينبغي اعتباره. وقد تأكد 
الاتجاه عند بعض المتحمسين لقضية اللغة اليربرية في الجزائر» فييّنوا أن هناك ارتباطاً بين 
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ضرورة تعميم التعليم لأغلب الجزائريين واستعمال اللغات الحية: وبين السبق إلى الاعتراف 
بواقع اللغة البريريةء وإلا كان ذلك سلاحاً في أيدي الخصوم””". لكن التعاون مع الأقطار 
العربية رغم ما عاقه من صعوبات» تقدم بالتعريب خطوات». ٠‏ فلم يعد خاضعاً لحجة قلة 
الأطر من معلمين وأساتذة. ولم يعد التعريب خطة بعيدة لمنال أو حلياً يعسر تحقيقه في المدى 
القريب. لكن هل وقع الحفاظ على المستوى التعليمي؟ من الملاحظ أنه إذا توسعت البلاد في 
تعميم العربيةء فإن الفترة الأولى تميزتء بالإضافة إلى طريقة تعليم العربية على أسلوب 
التعليم» وما ترتب عن ذلك من تعطيل للعلاقة بين التلميذ والمدرس, بما كانت عليه طريقة 
تعليم العربية من صبغة تقليدية عتيقة محدودة النتافج *”" , ولذاء تحدد الأمر في الريط بين 
التعريب الحقيقي وإعداد أطر التعليم الوطنية. لكن هؤلاء ‏ لقلتهم في تلك الفترة ‏ كانوا 
يشعرون بالحاجة الماسّة إلى معارفهم, فكان ينتابهم شعور الاعتزاز بوضعهم المتفوق. فابتعدوا 
عن اللهجة العامية التي يتخاطب بها أفراد الشعب, والتي كانت عبارة عن أداة للثقافة 
لتكميلية يمكن تطويرها إلى وضع اللغة وتقعيدهاء لأنها تشكل أداة التخاطب بالنسبة إلى 
ثلثي الشعب الجزائري, إذ إن الاستععار حكم على هؤلاء القوم بالأمية”""©. ثم إن الجزائر 

تكن لديها جامعة تقليدية اسلامية مثل الجامعة الزيتونية أو جامعة 006 حتى تروج 
الثقافة العربية في القطر كله. فلم تكن للجزائر سوى أطر مفرنسة أو معربة. ولم يوجد مثلا 
مدرسون باللغتين يمكن تحويلهم وتدريبهم في إحدى اللغتين. فاعتبر ذلك الوضع بمثابة 
القطيعة بين النخبة المثقفة والشعب» وأثر ذلك في خطة التعريب». وضاعف من الصعويات 
عند الشروع في التنفيذ. من ذلك أن بعض فئات من الجزائريين أبدوا اعتراضهم تجاه 
التعريب. معتبرين ذلك «تشفياً صادراً عن بسطاء الرأي». «والواقع أن التعريب الذي يكتسي 
مفهوماً عصريا يمكن في رأيهيم أن يتسبب في العودة إلى روح المحافظة ة والتقليد 5 تجاوزها التاريخ . ويمكن أن 
يكون مصدرها بعض ل الهامشية التي غرقت في الذهنية العتيقة,» وبقيت خارج الرججات الي عاشها 
المجتمع الجزائري98""©. ولذاء ينبغي المحافظة على اللغة الفرنسية كحافز على التعريب مدعم 
له . كان الجمع الذي يدافع عن تعليم الفرنسية دون شروط مسبقة يشكل جبهة من 
المعارضين ينتسبون إلى النخبة التي اندجت تماما في الثقافة الفرنسية. فبدأت تشعر بالخطر 
عهدّد الوضع الذي ارتاحت له. ولم تقدر علي فهم الرهان ا حقيقي الذي كان يتمحور عليه 
التعريب. والذي استهدف العمل على ألا تكون العربية مستقبلل أداة مخصصة لتبليغ 
الأدبيات فحسب . وهذا السبب الجوهري. تحتم الخروج من الشائية الي تقرر بصورة 
عشوائية أنه ينبغي تخصيص تخصيص العربية للحلم والشعر. وبإيجاز للماضي وتخصيص اللغة الفرنسية 
أداة لتبليغ العلوم والحداثة. ويجب تعويض تلك الثنائية بغيرهاء تكون خالية من كل 
تناقض. بحيث يتاح للعربية القيام بدور أسامي. ويضاف إليها لغة أجنبية. وإذا عاشت 
الثنائية اللغوية مرحلة أولى تمثلت في جدلية قائمة بين العزلة الثقافية والتوق إلى الحضارة 
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القوميةء فقد تبعتها فترة ثانية تمثلت في الانفتاح على الفكر العالمي وإهمال الثقافة الوطنية. ثم 
ثالثة تجسدت في العودة إلى الثقافة الوطنية بمفاهيم جديدة تطمح إلى الأحسن””". 

ونظرية الجزائر في هذا الوشوع تشخل وده إلى اعتماد عنصر من عناصر الشخصية 
الوطنية والأصالةء ويكون ذلك عبر ما يتحقق في سبيل التعريب. إن هذا القطر يعتبر الثنائية 
اللغوية حدثاً ظرفياً طارئاً فرضه الوضع التاريخي الذي وجدت فيه الجزائر نفسها غداة 
الحصول على الاستقلال. ول يعتبرها قط مذهباً تعليمياً تربوياً. ومع ذلك. فلا مجال خلق 
موازاة تتنافس فيها العربية والفرنسيةء بل تعتبر اللغة الثانية لغة إثراء فكري ووسيلة تربوية 
اضافية. وإن صح أن الترجمة الآلية الفورية ستوضع في خدمة التعليم في مستقبل قريب» فلا 
حاجة بنا إلى إهدار جهود الطلاب ف كسب متفاوت القيمة والمتفعة للغات الأخرى. خاصة 
وأن الشباب ليس له من الوقت ما يقضيه في الكسب العلمي المترف. ويكون من الأولى لو 
خصصنا ذلك الوقت المقضي في تلقين اللغات. في تعميق التخصص الضروري لإعداد 
الشباب في التكيّف بالمجتمع المتأثر بالأحداث التقنية بصورة متزايدة*"". ويبدو أن الجزائرء 1 
بعد التمعغن قي الطرق التعريبية الممكنة. أت إلى التعريب الرأسي الذي يتبح مزيداً من 
التأمل والتصحيح . بفضل التنفيذ المخطط الذي ينفذ في بداية كل موسم دراسي» ويعتبر ما 
لديه من امكانات تربوية من مدرسين ومشرفين على سير التعليم . ذلك أنه ينبغي العمل 
بالعزم نفسه. وني آن واحد على إعداد المدرسين المعربين وتعميم التعليم. ومن الضروري 
السير على هذا النبج اليقظ تدقيقا للمكاسب العلمية الواجب عزضها على الطلاب. 

انطلاقاً من المقررات المختلفة المتخذة بداية من 1477 بدأت تظهر المواقف المتباينة. 
فمن متعلق بالتعريب السطحي المخصّص لحملة مكافحة الأميّة» إلى معارض يثير المصاعب 
من كل نوعء ويشكك في كفاءة المعربين الجزائرين وغيرهم . . إن المدرسين المحليين تكونوا 
قبل الاستقلال في المدارس التابعة لجمعية العلماء. وكانوا قلة دون امكانات, تعوزهم فعلا 
الكفاءة التريوية. ولذلك كانوا عرضة للتقد اللاذ ]+ خاصة وأنهم اعشبروا السبب امماشر في 
انخفاض المستوى الدراسي الذي كان في الواقع ظاهرة عامة غير تحددة بالفصول المعرية 
والحقيقة أن ما كانت عليه الجزائر من وضع سيامي خلال تنفيذ القرار المتعلق بالإصنلاح 
الزراعي . كشف موقف المتفرنسين الذين تذرّعوا بقضية التعريب للتصريح بانتقاداتهم» رغم 
أنهم كانوا من الأطر المسؤولة في الادارةء وكانوا قلّة نشيطة اجتهدوا في تأخير عملية التعريب 
في المدارس والمكاتب» تلافياً - 0 - للتضحية بأجيال المثقفين بالفرنسية. وقد 
سطر هؤلاء في وزارة التربية المناهج التعليمية الواجب اتباعها في خطة التعريب التي تعطلت 
بعد عشر سنين انقضت في العمل بهذه التجربة اللغوية.» وتوقفت في السنة الثالثة من التعليم 
الابتدائي ١ى”.‏ وم يستفد إلا بعض المعاهد وبعض المواد (تاريخ . تربية مدنية ودينية. 


(777) عثيان شبوبء «من اللغة تبدأ ثورة التجديد.» الأصالة, العددان 1١8 - ١9/‏ (191/54)ء ص 8. 
7) الابراهيمي . «الثورة الثقافية تعريب والتعريب ثورة ثقافية,»» ص 75 706 
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جغرافيا) من بادرة الاستقلال اللغوي التعريبي. فكانت التدابير الواحدة التي جرى بها 
العمل في المدرسة الجزائرية الجديدة التي تمادت بذلك في العمل بالثنائية اللغويةء ذلك النظام 
التعليمي الذي لقن خلاله الماضي بالعربية. في حين أن الحاضر والمستقبل تسم في التعليم 
العلمي الناطق بالفرنسية. وبهذه الصورة بقى المواطن الجزائري خاضعاً للتبعية الثقافية 
الأجنبية» بحيث كان تأثير ذلك الوضع ملهونا على شخصيته. ولقد ارتبط التعريب بالدولة 
الملتزمة بمناوبة تترراوح بين تعريب لصالح الدولة يسم التغريب» وتعريب ضد الدولة يجسم 
الأسلمة. وفي خصوص تصور التعريب والاسلام فقد تواكبا أحقاباً طويلة كوجهين للواقع 
نفسه الذي لا ينفصم حسب رأي عبد الرحمن شيبان (وزير الشؤون الدينية سابقاً)””©. 39 
انفكت الجزائر تتمثل بما جد في سوريا في حقل التعريب. فمثلاً نتج من مقاومة الخبراء 
الفرنسيين للغة الانكليزية أن أبعدت اللغات الأخرى من المنسج المعرب. أما في مصر 
والعراق» فقد وقع الترادي في استخدام الانكليزية في التعليم العالي» كما تمادت أقطار المغرب 
في تقديم تعليم بالفرنسية. أما الجزائر فهي ترى أنه لا يمكن للعربية القيام بدور ايجابي إلآ إذا 
درست بها العلوم ضمن المحيط الاجتماعي”*©. 


ويكفى أن نتذكر أن الرابطات والزوايا والمدارس ساهمت في العهد الوسيطء في 
المحافظة على العلوم اللغوية» لندرك هذه الانتفاضة التي دفعت باللغة العربية دفعاً في 
الجزائرء خاصة وأن الدراسات اللغوية اختنقت بسبب ارتباطها الوثيق بالدراسات الدينية» 
في الفترة الاستعمارية . من ذلك أن قانون ١405‏ ألزم المعلمين بتحفيظ القرآن دون تفسير أو 
دراسة تاريخية أو الاطلاع على الأدب العربي. ولم تعد العربية إلى الظهور إلا في سنة 21951 
حيث انطلق الموسم الدرامبي في شهر تشرين الأول/ اكتوبرء والعربية مقررة في جميع معاهد 
التعليم . تلك هي الفترة الانتقالية» وتلتها سنة ١191١‏ نصوص تشريعية خاصة بتنفيذ 
التعريب, ذلك التشريع الطريف الذي آثار التعاليق المؤيدة والمعارضة. لكن الفترة السابقة 
لذلك. أتاحت سنة 1477 - 219784 تقييم النتائج الأولى التي تجسمت في ارتقاء اللغة 
القومية إلى مستوى تأدية المعرفة بجميع فروعها. وقد حصلت العربية على ثلث الوقت ٠١(‏ 
ساعات من )"١‏ في المرحلة الابتدائية سنة 21471 رغم ندرة المعلمين الأكفاء. ورغم ما 
كان من عزم صادق على انتدابهم من أقطار المشرق والمغرب العريء بغية تعويض الفرنسية 
بالعربية في الابتدائي والثانوي ولو بصورة تدريجية. وقد انبثقت تلك الجهود المضنية من 
رغبات الشعب ومن مقررات جبهة التحرير الجزائرية بعد انعقادها ني طرايلس (حزيران/ 
يونيو 94557١)ء‏ وكانت مقتضياتها جعل العربية لغة القيم الثقافية بحيث تستعيد عزتها 
ومناعتها ونجاعتها بصفتها لغة حضارية. وكان ذلك القرار مؤيداً برأي المجلس الوطني ”© 
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لكن النتائج الأولى كانت رديئة لضعف المعلمين القادمين من ثقافات وأقطار مختلفة. فأدى 
ذلك إلى تضارب في المناهج والكتب المفقود أكثرهاء وإن وجد بعضهاء فهي لا تنماشى والبيئة 
المحلية. تلك كانت بعض الملاحظات السلبية التى جعلت التعريب محل تساؤل. فبدأ 
الاستفهام يحوم حول البحث عن اتجاه وعلمي» جديد جسّدته العودة إلى تعليم ثنائي اللغة. 
وهو أيضا تعليم يحد من 7 تعميم المعرفةء لأنه يعتمد على انتقاء المحصلين في اللغة الثانية. كل 
هذه العوائق ق لم تحل دون ا الوقت سنة 2194714 بحيث بقيت وضعية اللغة الفرنسية 
تمتازة تؤدى بفضلها المعرفة العصرية. هذا الوضع سرى على السنة الأولى من التعليم 
الابتدائي”*» وخصصت ٠١(‏ ساعات لبقية السنوات). أما في المرحلة الثانوية.» حيث أدرج 
تعليم العربية في جميع الشعب إثر الاستقلال. فقد بقيت لغة اختيارية في الامتحانات العامة 
مدة ثلاث سنوات «تحت وطأة جهل الطلاب لهذه اللغة. . . وأذكر أن الطلبة الجزائريين كانوا يؤدون 
امتحانات اللغة العربية خلال المرحلة الأولى من عهد الاستقلال...2*96. وإن تمادت البادرات 
التعريبية» فقد زاد الاحتياط لها (مثلاً خصص من ه إلى 4 ساعات حسب شعب الثانوي» 
ثم استقر الوضع على لا ساعات)”""©. وأحاطت اليقظة العلمية والتروي من القرارات 
وحساب عواقبها بالتعريب في مرحلتها الثانية .)١941/5  ١91٠(‏ وقد سبق ذلك تحديد 
العمل بإعداد المعلمين ١970(‏ و1455١).‏ ويعد تقييم نتائج السنة الأولى» عربت السنة 
الثانية ابتدائي في تشرين الأول/ اكتوبر /1471. بحيث بدأت أفواج التلاميذ تدخل التعليم 
الاعدادي سنة 191/١‏ . ثم جاء دور السنة الثالثة» قعرّب تعليم الحساب مهال“*". ويدأ 
التفكير والتخطيط المدروس اعداداً لتعريب السنة الرابعة» وتعريب ثلثي الوقت 2 
الخامسة والسادسة. وكذلك ثلث أقسا م المرحلة الاعدادية (سنة أولى)» وكذلك في الثانوي . 
أما تعريب المضمون الدرامسي, فقد ظ الآداب والجغرافيا وفروع التعليم التقني (تحاسبة. 
تجارة, سكرتارية)”*, كما تقرر منذ سنة 1955 انشاء شعب زراعية معرية. وأئبت 
الاحصاء طبعاً أن دائرة التعريب في اتساع مستمر. وقد تمثلت نسبة التلاميذ المعربين سنة 
5 .» على النحو التالي : 65,48٠١‏ ,' تلميذاً معرباً - 5,154914٠‏ تلميذاً. 


وكان عدد المعلمين ,55,٠6٠١‏ منهم "8,٠٠٠‏ معربين في المرحلة الابتدائية. وفي 
التعليم الثانوي. كانت النسبة ٠٠٠١‏ مدرس معرب من ١5,٠٠١‏ . وقد شملت العربية (4 
ساعات في كل الشعب) هذه المرحلة. بالإضافة إلى تعريب شعبة الآداب وثلث الأقسام 
العلمية. وقد انتهى أمر التاريخ المعرب سنة 2147١‏ في حين أن ثلاث مدارس ثانوية ألت 
منذ سنة 1474 طلاباً ل وو العربية. وبذلك. يمكن تقرير حصيلة أولى 
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تثلت في اعتهاد العربية في التعليم العام رغم الشكوك والاعتراضات, فوقع الاحتفال بعام 
سنة ة للتعريب الذي تفذ في السنتين الثالثة والرابعة الابتدائيتين» والإبقاء على تعليم 
الفرنسية تعليماً لغوياً صرفاً. فكان الطموح قوياً أن ينجح التعريب؛ وأن يخطط لفترة 
174--/19177. بحيث يقع انشاء مدرسة أساسية و وفي تلك الأثناء كان 
الاستمرار في العمل بالتعريب الظرني قد أتاح الفرصة لكي تتواكب اللغتان على الصعيد 
التعليمي . فتم ف /ل6 1 _ امول تعريب ثلث الفصول للسنة الخامسة الابتدائية (السنة 
السادسة. 191٠7‏ 0197/7 تأهّباً للدخول إلى المرحلة الإعدادية والثانوية (سنة أولى 
آدابء معرّبة). وبذلك بلغت المرحلة الثانوية في 191/7 191/7. نسبة 7777 بالمئة 
بالنسبة إلى الفصول المعربة . فاتجه الرأي بعد ذلك إلى تركيز الجهود على الشعب العلمية. 
وكانت الخطة المقررة لفترة 191/8 -/141/7. تستهدف الاصلاح الجذري للهياكل التربوية. 
وإعداد العدّة للتعريب المخطط”*". ويبذه الصورة. يخول الحاصلون على البكالوريا العربية 
متابعة دراسبة العلوم باللغة العربية. ولذاء ينبغي اكسابهم الملكة والذهنية العلمية قبل 
تلقينهم ترجمة المصطلحات العلمية. وم تبدأ الشعبة العلمية المعرّبة في العمل إل منذ تشرين 
الأول/ اكتوبر .»181/١‏ لما كان من عجز في مدرسى الرياضيات ونقص في المؤلفات وفي 
الكفاءات التربوية. وعلى هذاء يمكن ادراك الرفض الذي واجه به الطلاب عملية التعريب 
العلمي . وقد أنشئت لجان تنسيق في كل شعبة بغية مراقبة تنفيذ التعريب. 


كانت المؤسسات الجامعية قائمة قبل الاستقلال يمدة طويلة. لأن الجالية الفرنسية 
والأوروبية عامة. وفيرة» فهيأت لها الحكومة الفرنسية أسباب الدراسة الجامعية طبق المناهج 
الفرنسية. وقد خولت الحكومة الجنزائرية المستقلة لتلك المؤسسات العريقة حرية الخيار 
التعريبي الفردي قدر المستطاع . فصار التعريب أمراً شخصياً مرتبطاً بهمة العمداء ومشاربهم 
اللغوية والفكرية”*"©. وما زال هذا الاتجاه سائدا. فقد ذكر عبد اللطيف الرحال وزير 
التعليم العالي أنه ينبغي «جزأرة» سلك التعليم العالي في الفروع المعربة» رغم أن الأساتذة 
الجزائريين كانوا من المعيدين والمساعدين (بنسبة 7٠١,4‏ بالمئة في الفروع المعربة و04,9 بالمئة 
في الفروع المفرنسة). - عرب ثلث الطلاب في العلوم الاجتماعية سنة 191/8 على 
الأقل”*". وبقرار 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 4 » عربت الحقوق. لكن الكلية المعنية لم 
تشرع في بثُ التدريس القارن لمعرّب إلا في كانون الأول/ ديسمبر 1477. وكذلك الأمر 
في علم الاجتماع وعلم النفس . وعربت كذلك الفلسفة والتاريخ والآداب العربية”'". وقد 
حدد مرسوم التعريب الجامعي (5 رجب ١7941١ها-‏ 750 آب/ اغسطس ١191م)‏ الصورة 
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التي بها تدرّس العربية وتصير إلزامية في مناهج التعليم العاللي. ومن ذلك أن الفشل في اختيار 
العربية يحرم من النجاح النهائي في امتحان التخصص”"". وضبط مرسوم 19175/1١/177‏ 
برنامج تعليم العربية في السلك العالي بحيث ارتبطت العربية بمادة الاختصاص وما يتبعها 
من تمارين تطبيقية تعالج بالعربية. فمنذ قرار 141١‏ المذكورء صار المتحصل على اجازة 
مندجاً كعنصر فعّال في المجهود المبذول من أجل تحقيق التعريب19". 

وبعد أن تبينت ماهية قرار 1411/8/75 المشار إليهء بفضل الشروح التي قدمها وزير 
التعليم العالي في ندوة صحفية (19171/17//77)» اتضح أنه عبارة عن تأسيس لغوي واسع 
النطاق يتجه إلى الطلاب الجدد الملزمين بمتابعة تعليمهم العالي باللغة الأجنبية”"". فمن 
واجب الطلبة تعلم العربية واتقانها واستخدامها لغة عمل. خاصة في حقل المصطلحات 
التقنية”*". ومن البديبي أن من الطلبة من سيجد متسعاً للخوض في الفائدة المنتظرة من 
تقرير تدريس العربية الجميع الاختصاصات . . وسيتذرع هؤلاء بأن العربية وإن كانت معرفتها 
مطلياً وطنياً عاماًء لكن هل يمكن اعتبارها مطلباً يمكن من بلوغ كل الطموحات الاجتماعية 
المشروعة. والإسهام في تسيير شؤون البلاد؟ وهل الذي تمثل مكسبه في معرفة العربية لا 
غير يمكن اعتباره شخصا ناقص القدرات الاجتماعية؟ لا شك أن الطالب المعرب استعاد 
كيانه الروحي». لكن تقورة المتيقظ أنه قد فوت على نفسه فرصة ة الرقي الاجتماعي . . ومن 
المصادفة أن التعريب تم في كلية الآداب» والمتخرج ميا لا يجد إلا قليلا من فرص الترقي ع 
في حين أن تدريس الطب لم يعرّب. وإن قطع شوطاً هاما في طريق «الجزارة». ومن رأي 
المتفرنسين أن العروبة تشكل إحدى القيم المثالية طبع وفي إمكانها أن تتمخض عن سلوك 
عميق الجذور لكن ليس ها تأثير يذكر في الوضع المادي. وإتاحة فرص الرقي 0 
في حين يرى الذين ينتمون إلى الصف العروبي أن العروبة تمل الوسيلة الوحيدة التي يمكن 
تصورها لتحسين أوضاعهم”". 

وإضافة إلى هذه النظرة» ينبغي الشعور بالمسؤولية وربط قضية مواطن الشغل 
المخصصة للمتخرجبين المعربين» بقضية تحتل المقام الأول في مشاغل المسؤولين, ألا وهي 
قضية إعداد أساتذة التعليم العالي باللغة العربية. ومن حسن الحظ أن الطلاب بدأوا 
يتساءلون عن هذا الأمر المحوري. لارتباطه بشروط الانتداب الجامعي . وظروف التأهل 
العلمي ذلك موضوع حري بعناية الطلاب» ويخصهم بالدرجة الأول» وعليه يتوقف 
مستقبلهم الاجتماعي المهني 0" . 
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وعند هذا الحد. يمكن أن يتصف التعريب القطري الجزائري بنزعة عملية تبحث عن 
النجاعة.» ضمن الخيارات الوطنية والعروبية العامة المعروفة. وقد تجسّد هذا الاتجاه فعلاً فى 
«جزأرة» كاملة للمرحلة الابتدائية» تمت منذ الموسم الدراسبي 147 . وقد تمادى هذا المسعى 
اليقظ المضمون النتائج. تحدوه الظرفية المحلية المحيطة به**". وما يرجى من نتائج ملموسة 
5 في المستقبل هو الإعداد لتنفيذ مخطط التعريب الشاملء بحيث تتوفر الاطارات القادرة على 
تسيير الأجهزة الإدارية واستخدام اللغة العربية لهذا الغرض” '". وقد تم دعم التعريب 
الاداري بوسائل عدة, مل بإنشاء المدرسة الوطنية للمترحمين سنة 21954 وطبع الجحريدة 
الرسمية باللغة العربية. فأفاد ذلك ترويج المصطلحات الإدارية والمصطلحات القضائية. 
إضافة إلى استغلال اللغة الفقهية الرائجة في الجزائر. وكذلك العمل على نشر اللغة الإدارية 
المستعملة في الأقطار العربية. وقد جاء مرسوم 35 نيسان/ ابريل 4 محدداً لمقتضيات 
تعريب الوظيفة الجزائرية بحيث صارت معرفة العربية أمرأ متحتياً على كل الموظفين» وصارت 
عامل حاساً لترقيتهم . فأدرجت مواد عدة بهذه اللغة في المناظرات الإدارية. بداية من أول 
كانون الثاني/ يناير .©'7181/١‏ وقد نظمت دروس بستويات ثلاثة لاستدراك ما فات على 
الموظفين من كسب لغوي بلغتهم القومية. حتى لا يقال إن العربية تسبيت في تعطيل 
مستقبلهم المهني. هذا وقد عربت المطبوعات ومداولات الجلسات الادارية, حتى يجد المواطن 
نفسه في محيط إداري معرب في جملته. وتعين أن تنشىء كل وزارة مكتباً للترجمة. خاصة بعد 
صدور مرسوم 51 نيسان / ابريل 19454». وبذلك تعمل على :وضع ما تحتاج إليه من 
مصطلحات إدارية. وتجلت العناية في حقل القضاءء ل لهذا الجهاز من حساسية مرتبطة 
بمصالح المواطنين ومعاملاتهم اليومية. فعلى صعيد التدابير الادارية البحتة عرب الجهاز 
القضائي بمرسوم ” أيار/ مايو 2191/5 وتوقف العمل بالمجلات الفرنسية بداية من تموز/ 
يوليو 1841/5 » واستبدلت بها قوانين وطنية . فكان ثلث القضاة و١٠‏ بالمكة من كاب المحاكم 
يستخدمون العربية» بالإضافة إلى أن الكتابة على الآلة كانت مشكولة. وقد أعدّت العدّة 
لتعريب القوانين» كما أن التدابير المتخذة اقتضت أن تكون المراقعات والأحكام الصادرة 
بالعربية» ثم تترجم إلى الفرنسية, وتمت الأمور على هذا النحو رغم ما لاقته حركة التعريب 
القضائي من معارضة أبداها بعض القضاة والمحامين”””". وى| حصل في التعليم. فقد كانت 
الوسائل الملتوية تستخدم للاعتراض على التعريب الاداري» كأن تأول النصوص الادارية 
تآويل تتماشى والمصالح الشخصية؛ فيعترض على التدابير الحكومية المقررة بواسطة المناورات 
وتجميد الأوضاع أو تكريسها ني الخفاء (كأن يرسم موظفون رغم جهلهم العربية). وكان 
فقدان الرقابة المستمرة لقلة المسيرين» عاملا يستغل لتمييع التدابير وتخليصها من كل نجاعة 
(مثلاً لا وجود للعربية في المصالح البلدية). والواقع أن استغلال السلطة كان لفائدة مناوأة 
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التعريب. مع التظاهر بالتأييد المطلق للمبادرات التعريبية» مع أن «تعريب المرافق الإدارية يعني 
التفاعل مع ا وعلى هذا الأساس. تحملت كل وزارة تعريب أجهزتها ل 
استجابة لغرض التعامل مع ال مواطنين وتحسين مردودٍ النشاط الإداري5'". والمبدأ 0 به 
هو أن تنفيذ التعريب في كل ميكدان تطلب سينا إبداء النظر وتقييم الأوضاع”". وني 
الجملة.ء خصصت الفترة الأولى (1477 - )1917٠0‏ للدفاع عن اللغة القومية وإبراز 06 
باعتبار أن التعريب يشكّل إحدى القيم في الشخصية الجزائرية. وتم العمل بذلك بواسطة 

0 المحددة للصيغة الملزمة للغة العربية. أما المرحلة الثانية. فهي مخصصة 

للتنفيذ. والعمل في هذا النطاق ما زال متواصلاً ويتطلب, بذل كثير من الجهد والوقت. هذا 

وقد يحت مطالعة الصحافة الوطنية باللغة العربية أمراً عادياً أو يكادء عند عدد كبير من 
المواطنين. لكن الأطر العليا التى تكونت في المعاهد الفرنسية استمرت على عادتها في تحرير 
المراسلات الإدارية بالفرنسية». وبذلك يمكن القول إن مسيرة التعريب مستمرة في 
الجزائر. وصارت هدفاً من أهداف التنمية الشاملة» توضع لها خطة في سياسة الحكومة 
وحزب جبهة التحرير الذي شكل لجنة وطنية للتعريب منذ 194177. بدأت تعمل بتاريخ 
1/٠‏ . 


ويتضح بذلك أن التعريب عمل طويل النفس يخضع لبادىء تتكيف والواقع القطري 
اللغوي والثقافي عامة.. وهو الواقع الذي تؤسس عليه القرارات التعريبية كلهاء وهو الذي 
يحدّد الامكانات الموجودة في واقع 0 0 يتحقق إلا إذا ثبت فعلاً أنه لا يؤثر تأثيراً سلبياً 
في المستوى التعليمي أو في المردود الإداري 0 التنمية الاجتماعية. فمثلاً. كانت النخبة 
الجزائرية القليلة المحظوظة زمن الحكم الفرنسي تتمتع بمقدار رفيع من الثقافة الفرنسية. 
لكن. يعد الاستقلال. لا يمكن بحال الحد من التعريب لكون حجم المعرفة بالفرنسية قد 
تقلص بالنسبة إلى ما كان عليه في الماضي . والأشنع من ذلك أن نعقد الطفل الجزائري أو 
المغربي عامة» ونطالبه بالمستحيل» نعني امتلاك ناصية اللغة الفرنسية كأنه أحد أبنائها. في 
حين نرى أبناءها يرطنون بالانكليزية أو بخليط من اللغتين» ريما استنقاصاً لما في لختهم 
الفرنسية من مقاصد يريدون التعبير عنها تعبيراً حضارياً جديداً. ثم كيف نقبل أن يكون 
الطالب المغربي مثقفاً بثقافة أجنبية ولو على حساب لغته القومية؟ ثم نأتي بعد ذلك لإبداء 
استغرابنا من الاجتغاث الروحي والفكري الذي أصاب الشباب اله الذي بدأ يفقد قيمه 
الأصيلة تحت وطأة مقومات الحضارة الأجنبية. إن مثل هذه التساؤلات هي التي تعين على 
بلورة قضية التعريب في المغرب عامة. وتعطيها أبعاداً حضارية., دونها لا يمكن للفكر أن 
يسمو ويبتكر» ما لم يرتفع فوق اشكالية وضع المصطلحات التي كادت أن تكون آلية. 
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وفضل عن ذلك فإن اللغة أداة للبحث أي التفكير. ومفتاح لدخول المجتمع وتحويل 
الفروق في النطاق المغربي (أو المغاربي كما يقال الآن. .)١147‏ وفي صورة وجود تنافر 
لغوي» فإن الجميع ينزع إلى نقل الفروق. فيدعم الفارق اللغوي الاحساس بالغيرية التي 
يترتب عنها حيف اضافي ينبثق عنه تميز طبقي . أما حب الهيمنة والمشاكسة فيكون نافقاً في 
بمارسة السلطة بكافة مظاهرها””. 


[فضة .جه ,طء«:أع 1/10[ غله 771076711165 05565|.) 1.65 ,50111313 


لكحل 


الفصّل الثاى 


إنشاو مكب نيو التي ف لوط التق 


١‏ موجز عن المنظمات العر بية 


لقد كانت نهاية الحرب العالمية الشانية منطلقاً لتحركات القومية العربية في الوطن 
العري. ذلك أنه منذ سنة 0 بدأت تتجسد تلك الحركة ضد الاستعار الانكليزي» 
فقامت ثورة في العراق سنة ١915١‏ وسنة 1487. وقد أرادت انتكلترا انقاذ الموقف. فصرّح 
وزير خارجيتها وقتئذ انطوني إيدن بأن الوقت قد حان للعمل على تطوير «الأمم العربية» 
والاستجابة لرغبتها في الوحدة. وقد استجاب لهذا الموقف وأيده في ذلك الوقتء الأمير عيد 
الله ملك شرقي الأردنء كان الأمير يحلم بإنشاء تملكة تتركب من بلاده وسوريا ولينان 
وفلسطين, أي ما عرف بمشروع «الهلال الخصيب» الذي / تجد فيه انكلترا مصالحهاء 
فاعتيرته غير قابل للتحقيق. لكن العراق نشر «كتاباً أزرق» أيُد فيه البادرة البريطانية. كان 
النحاس باشا رئيس حزب الوفد المصري يريد لمصر رئاسة ذلك المشروع. ضمن ما سمي 
بحركة التحرّر العربي . وقد التأمت ندوة تحضيرية بالاسكندرية من ا أيلول / سيتمير إلى /ا 
تشرين الأول / اكتوبر 21441 وتمخضت عنها اتفاقية الاسكندرية التي وفع عليها لبنان 
وسوريا ومصر والعراق والأردن. وانطلاقاً من هذه الاتفاقية» نشأت الجامعة العربية التي 
تشكلت من مجموعة من الأقطار المستقلة المنضمة إلى مجلس الجامعة. كان ذللك المجلس 
يعمل ساهراً على احترام ينود الاتفاقية» وكل اتفاق مقبل يتم بين تلك الأقطارء وكان يجتمع 
للتباحث في شؤونهال ويتحذ مقررات يتعهد ا موقعون عل الاتفاقية بالتزامها. وبعد التوقيع 
بالأحرف الأولى في حفل رسمي على ميثاق الجامعة في لا تشرين الأول/ اكتوبر 1455ء بدأ 
العمل غهائياً بالميئاق في 77 آذار/ مارس 5١( ١155‏ مادة) بالقاهرة, فكان ذلك التاريخ 
محدداً لإنشاء الجامعة بصورة رسمية. ومن أهدافه توئيق الروابط بين الدول الموقعة. والتنسيق 
بين خططها السياسية والتعاون بغية حماية استقلالها وسيادتها©. 


»)191/1 طه الولي» «تاريخ جامعة الدول العربية»» اللسان العربي. السنة 4 (كانون الشاني/ يناير‎ )١( 
7037-7947 جا ص‎ 
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اتخذت الجامعة مقراً دائيأ لها بالقاهرة وأميناً عاماً مصرياًء حتى قرّر مؤقر بغداد لسنة 
نقل مقر الجامعة إلى تونس وتعيين أمين عام جديد لها يحمل جنسية المقر الجديد. ولم 
يكن للجامعة قانون تأسيسي عربي أو عروبي أو دولي حدده الميئاق. ذلك أن الجامعة اعتيرت 
في بدايتها منظمة اقليمية لا يسعها إلا أن تقوم بأعباء محددة. مثلها في ذلك مثل المؤتمر الدائم 
وما يترتب عنه من أوضاع قانونية, فترتّب عن هذا الوضع أن أعيد النظر في ذلك النظاء 
التأسيسي مرارأً» خاصة من طرف لينان. لكن اعترفت بها منذ سنة 2١941557‏ دول أجنبية عدة 
اعترافاً رسمياًء واعتبرتها منظمة تعمل بموجب قانون تأسيسي دوليء وف الوقت نفسه محافظ 
على طابعها الاقليمي. فقد اعترقت منظمة الأمم المتحدة أيضاً للجامعة بوضع المنظمة الدولية 
الذي مكتها من مخاطبة الدول الأجنبية يتلك 8 ولم تقتصر الجامغة علي العمل السيابي 
والديلوماسي بين الأقطار العربية وبين الدول الأخرىء. بل إنها أنشأت لجاناً مالية واقتصادية 
ولجنة للمواصلات. ولحنة قضائية واجتماعية وغيرها ثقافية أوصت مثا خلال دورتها السادسة 
(197) بالعمل على مساعدة المكتب مادياً وفنياً والعناية بقضايا التعريب. وقد تحوّلت 
اللجنة الثقافية إلى إدارة لتعدد نشاطاتهاء ثم تحولت منذ 19791 إلى المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. وقد زار مديرها العام المكتب من ١7‏ إلى 5١‏ حزيران/ يونيو »191/١‏ بغية 
الاطلاع على ما حققه وما أعدّ من مشاريع. خاصة في حقل وضع القوائم المعجمية”. 


تعمل هذه المنظمة لفائدة تطوير اللغة العربية باعتبارها العنصر المكون, بالإضافة إلى 
الفكرء للرقي في العصر الحديث. وعلى هذا الأساس فهي تعمل في دائرة ما حواه القرآن من 
آيات تحت على طلب العلم”. وتعتبر وكالة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية”". وهي 
تستهدف دعم الوحدة الثقافية العربية» والرفع من المستوى الثقافي في الوطن العربيء تمكينا 
له من الإسهام في الحضارة الانسانية . ويتمثل “عمل المنظمة في تنسيق الجهود في حقل التربية 
والثقافة والعلوم. وجمع كل ما من شأنه أن يقوي من نشاطهاء وتبادل الخبرات والتجارب» 
والمحافظة على التراث الثقافي وتنميته . وتضمن ميثاق الجامعة كل هذه المقومات» «حيث نص 
كثير من مواده (العاشرة؛ والخامسة عشرةء والسادسة عشرة. والسابعة عشرة) على 3 على اللغة العربية. 
والعناية بها كمقوم أسامي لحضارتنا ووجودنا ورعاية تراثها الزاخر العتيد»*». هذه أهم الخطوط الي تسير 
0 بالنسبة إلى توسيع يع أعإلها في الأقطار العربية . وقد تطور نذالا تح مايا 
تسع إلى خارج الوطن 7 بحيث أصبح يشمل ما للعربية من إشعاع في مختلف أصقاع 
0 ويعمل على الترفيع من قدراتها في الخارج : «مساعدة المسلمين على تعلّم لغة القرآن الكريم 
والثقافة العربية. مساعدة أيناء الجاليات العربية على استمرار الصلة بين أجياهم المتعاقبة وبين ركيم وثقافتهم. 


(؟) عبد العزيز السيذ » اللسان ار السنة. ٠‏ (كانون الثاني/ يناير 101916 جك ص1 و 

(؟) عبد العزيز السيدء «العربية لغة الحضارة والفكر والعرقة بم .!' اللسان العربيءٍ السنة 4 وكانون الثاني / 
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(5) «المنظمة العربية للتربية والثقافة 0 اللسان العربي. السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير *1918/7), 
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مساعدة أبناء الدول الأجنبية الذين يرغبون في التواصل المباشر مع العرب عن طريق تعلم لغتهم. تعليم اللغة 
العربية في الأقطار غير الناطقة بهاء دعم اللغة العربية باعتبارها إحدى لغات الأمم المتحدة. ووكالاتها 
المتخصصة. مساعدة الأقطار الافريقية على استئناف صلتها باللغة العربية وتوثيق هذه الصلة, المحافظة على 
استعبال الحرف العربي في كتابة اللغات الافريقية والأسيوية»”'. 

هذا وقد حصرت المنظمة عملها في أجهزة ادارية أعلاها رتبة مؤتمرها العيام”“. يضاف 
إليه المجلس التنفيذي الذي ينتخب لسنتين. ويشرف مديرها العام على ادارات عدةء كإدارة 
الثقافة والتربية والعلوم والتوثيق والاعلام والمالية والشؤون الادارية. وإدارة المعاهد التابعة 
للمنظمة. ويوجد إلى جانب ذلك جهاز اقليمى لمكافحة الأمية. ومعهد البحوث والدراسات 
العربية العلياء ومعهد المخطوطات العربية. ومعهد للوفد الدائم لدى منظمة اليونسكو. 
ويقوم كل جهاز من الأجهزة المذكورة. كل في نطاق اختصاصاته. بنشاطات متصلة بخيارات 
وبرامج حددتها المنظمة التي أقامت علاقات تعاون مع اليونسكو وعدة منظيات دولية 
أخرى”. فنجد مثلا برامج متنوعة تهتم بمناحي ثقافية كثيرة. من ذلك ما أوصى به ملتقى 
عقد بالقاهرة في نيسبان/ ابريل 014177 بخصوص إنشاء مركز للبحث في طرق التعليم» 
وأشرفت المنظمة كذلك على مؤتمر الوحدة والتنوع في الثقافة العربيةء المتعقد من " إلى ١١‏ 
(آذار/ مارس .)١417‏ ومن الأغراض الأخرى التى تيتم بها المنظمة. برامج التنمية 
(شباط/ فبراير 19177)» والتعليم (علم الحياة. الرياضيات الحديثة) وما يترتب عن ذلك من 
نتائج تعليمية تربوية ينبغي الإفادة منهاء خدمة لتطوير طرق التدريس في الأقطار العربية. أما 
المنباح الذي تسير عليه في أعمالهاء فقد أوضحه مديرها الدكتور محبي الدين صابر في حفل 
تنصيبه : «وهذه المنظمة قوتا في مؤسساتها الدستورية والتنفيذية, وفي التعاون الأمين بينهاء وفي الخوار 
الموضوعي والشورى»"'. وقد عملت المنظمة في السنين الأخيرة على توسيع دائرة مشاركاتها 
الخارجية. فكانت حاضرة في مؤتمر منظمة العمل العربية» والمؤتمر الأول لوزراء الدول العربية 
المسؤولين عن تطبيق العلم والتقانة على التنمية (الرباط. ١6‏ 76 آب/ اغسطس 2)19175 
وأيدت ما لليحث العلمي من أهمية في التقدم بالتنمية الشاملة. ويتصل بهذا اللقاء ما جد في 
مؤتمر التضامن الاسلامي (الرياض. 56-7٠١‏ آذار/ مارس 1975) الذي بحث في التقدم 


العلمي والتشجيع عليه”". 


84 «المكتب الدائم للتعريب في المؤتمر الثاني لمنظمة التربية والثقاقة والعلوم.» اللسان العربيء» السنة‎ )١( 
. 127 (كانون الثاني/ يناير 191/37). ج لاء ص‎ 

7) في الدورة الأخيرة المنعقدة في تونس للمؤتمر العام للمنظمة. صرح محمد الشرقي الوزير التونسي 
للتربية والغلوم قائلا : «إن اعتزاز العربي مهويته لا يعني الانغلاق والعزلة. وما كان العربي على مدى مسيرته 
الحضارية منطوياً على نفسه أو عازفاً عن العالم. لذلك نعتير أن له اليوم دورا مهيا ينيض به في بناء الحدائة 
بصفتها قي| متراسكة البنيةقف الشروق. .1١441/17/71‏ 

(8) «المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: أتباء المنظمة.»ء اللسان العربيء السنة 14 19859)., 
جك ص 5608؟. 

(4) محبى “الدين صابرن: «كلمة الأستاذ محبي الدين صاير المذير العام للمنظمة في مؤقمر منظمة العمل 
العربية. » اللسان العربي. السنة 15 (1813). ج ١ع‏ ص 785 

 .35735 (لا/191). ج اء ص‎ ٠١6 اللسان العربي. السنة‎ )٠١( 


يدل 


واتسعت كذلك دائرة علاقات المنظمة مع المنظات الدولية وعلى رأسها اليونسكو. التي 
اختارت العربية إحدى لغات العمل مها. وساعدت المنظمة الدول الافريقية كالصومال 
وجيبوتي على نشر اللغة العربية في مناهجهاء وتمثلت تلك المساعدة في تقديم الخبراء والمعلمين 
والمؤلفات بمشاركة الأقطار الوروك ينا أما على صعيد التكيف العلمي السريع بمقتضيات 
المخترعات المتطورة جداً في المجال الثقافي. فقد واتبهت جهود المنظمة إلى وضع نظام موحد لتكييف 
الحاسبات الالكترونية. بحيث تتمكن من استخدام الحروف العربية في التخزين والاسترجاع والطباعة. مما يحل 
مشكلات عسيرة ومتعددة في مختلف مجالات استخدام الحاسبات الالكترونيةع9". 


5 0 الادارى للمكتب5" 


شتهر اسم المكتب في البداية وحتى سنة 21476 بتعريف محدد «المكتب الدائم لمؤتمر 

0 وقد عَثْلت مهمته في وضع جملة من الأبحاث المقررة بالاتصال مع ا الي 
سبق انشاؤهاء وذلك بغية عرض تلك الأعمال على مؤتمرات التعريب الموالية للبت في شأنها. 

وانطلاقاً من هذا التحديد. تحدّد الاختصاص الاداري الذي يسير عليه المكتب» منذ أن 
شرع في العمل الفعلي. أي منذ؟195. فكان جهازاً دائ] لتنسيق التعريب في الوطن 
العربيء منذ أن قرر مؤتمر 1971 إنشاءه إلى 219417١‏ حيث لم ينضم بعد إلى المدظمة التي 
عقدت مؤتمرها الأول في كانون الأول/ ديسمبر 21974 ودعي المكتب إلى الحضور بصفته 
فذراقيا في الدورة الأولى» وتواصل الأمر في آب/ اغسطس 197١‏ على ذلك النحو. لكن 
المكتب شارك في المؤتمر الثاني من : إلى ١7"‏ كانون الأول/ ديسمبر 19477ء ووجه إليه 
عضوين قاما بتقديم عروض حول نشاطات المكتب وما يصبو إليه من انتساب إلى المدظمة 
انتساباً عاديا كواحد منها. ومرّت عل المكتب فترة كان خاضعاً خلالها (1951- )191١‏ 
خَضوعا شكلياً إلى الجامعة . وكان يديره مدير عام بمشاركة لجنة استشارية. ثم إن المكتب 
اتسعت أعماله. فعين مديراً عاما مساعداً يشرف على دائرة فنية تحت نظرها مكتية المقر 
والمجلة والخبراء. أما الدائرة المالية والإدارية. فهي تشرف على مكتب التوزيع والمكتبة 
العلمية العامة والمكتب المالي والمكتب الاداري . وبداية من سنة 21947١‏ انضم المكتب إلى 
المنظمة. وطرأت على أجهزته بعض التغييرات. بقيت اللجنة الاستشارية تسهر مع مذير 
المكتب على الأعمال. وعين مدير الشؤون الادارية الذي ساعدته لجنة ادارية وفنية انقسمت 


0 ورسالة الكتيه لانم اا ل وو او ار 
ص 77-77 


أما عن الخطط المحكمة المعدّة للمستقبل. فانظر: «لمحة عن التصور الشامل لبرامج المنظمة حتى سنة ».5٠٠١‏ 
اللسان العربي. العدد؟7 (1487). ص 7737-5076 يضاف إلى ذلك قضية الأمن الثقاني المكمل للأمن 
الغذائي, انظر: عبد العزيز بنعبد الله. «المنظمة في مواجهة مشاكل التعليم العالي والبحث العلمي»» اللسان 
العربي. العدد 4" (1986). ص 587 - 7614 
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كا 


إلى دائرة فنية (مكتبةء مجلة. خبراء) ودائرة إدارية ومالية (مكتب التوزيع. مكتبة علمية. 
مكتب ماليء مكتب اداري). وبذلك. نكون قد كونا فكرة اجمالية عن أجهزة المكتب. وما 
طرأ عليها من تطورات أنارت لنا وضعيته بالنسبة إلى الجامعة. ثم بالنسبة إلى المنظمة التي 
ألحق بها. واللاخظ آنه يطرا شير برعل النظام الداخلي للمكتب في الفترتين» بل إن 
علاقاته بالجامعة ثم بالمنظمة توثئقت عاما بعد آخر وصارت عادية . والواقع أنه قبل نقل مقر 
الجامعة سنة ١417/4‏ إلى تونس. كان المكتب هو الجهاز الوحيد 00 في المغرب العربي 
خارج المقر السابق بالقاهرة. وقد نشأت عن هذا الوضع صعوبات أنَّرت في سير نشاط 
المكتب. وأثير وضعه القانوني بحيث ثار التساؤل: هل تخول للمكتب الذاتية القانونية» أو 
يلحق بالجامعة. أو يلحق بالحكومة المغربية؟ وعلى ذلك. مر المكتب بفترة أحاط بها الغموض 
امتدت من 1977 إلى 1474. وقد جدت سنة 1150 محاولة لالحاقه بالجامعة. لكنها لم 
تفلح . فهارس أعماله بفضل ما حصل عليه من هبات ومساعدات مؤقتة. ولم يلحق بالجامعة 
إلا سنة ١439‏ حيث بدأت تحسب له ميزانية سنوية في الموازنة العامة. 

وارتبط المحيط العام الذي نشأ خلاله المكتب بما كان من تنظيم للمؤتمر التعريبي الأول 
الذي دعا إليه ملك المغرب محمد الخامسء فانعقد من ”7 إلى لا نيسان/ ابريل 2.1431 كما 
مر ذكره في الفصل السابق. وقد كان التفكك العام السائد في الوطن العربيء وتأثير 
اللهجات وما يكرتب عليها في بجحال وضع اللغة العربية العلمية. .دوافع كافية لعقد مثل ذلك 
المؤتمرء وكان ينبغي أيضاً العمل على تنسيق الجهود التي تقوم بها الأقطار العربية في ميدان 
التعريب» وإفادة المغرب من تجربة بلدان المشرق العربي في حقل التعريب. كانت الأقطار 
العربية تواقة إلى الوحدة منذ زمن بعيد. قكان عليها الشروع في توحيد جهودها في قضية 
التعريب والخروج بها من دائرة الوضع الاصطلاحي القطري إلى نطاق شامل يخضع العمل 
اللغوي إلى قواعد واضحة توحد ما يقوم به العلماء من مبتكرات. وتصنفها إلى وحدات 
متماسكة. وأههمية ذلك واضحة في الميدان العلميى”9". ذلك أن اللغة العلميية إذا بقيت 
عناصرها مشتتة لا بد وأنها ستؤول إلى لحجات علمية لا رابطة فكرية تشدّ عناصرهاء فيؤول 
الأمر بكل احتمال إلى فرقة في الذهنية بعد بضعة عقود. وخصص للمكتب القيام بدور 
المنسق الذي يعمل على مواجهة الوضع المحرج الذي صار يتخبط فيه النشاط العلمي العري 
الذي ما زال في بداية الطريق. لقد عمل كل قطر عربي لاستعاله الخاص على وضع قوائم 
اصطلاحية. دون ترقب موافقة سلطة عليا غير موجودة لا محالة. باستثناء المجامع الي كانت 
تعمل على الصعيد القطري آولا + ثم تروج منتوجها خارج أقطارها . فلو وجد اتحاد بجمعي منذ 
البداية» لما كان الإنتاج اللغوي العلمي في وضع متخلف . وأدى ذلك إلى إقامة حاجز بين 
الدال أي المفهوم اللي والمدلول أي اللفظ العلمي». الذي يعبر عن المدرك. فكان ذلك 
عائقاً على انتشار العلم وتبادل الأفكار العلمية بين أقطار تتكلم بلغة واحدة. وهو الدافع في 


)١17(‏ عبد الحق فاضل. «ما هو المكتب الدائم؟: اللسان العربيء» السنة ٠١‏ (كاتون الثاني/ يناير 
*/11). جك ص 6. 
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الوقت نفسه الذي حمل الأقطار العربية على التفكير في بعث مؤسسة إلى الوجود تعمل بموجب 
المبادىء العلمية على تنسيق ما يد من مصطلحات وتصنيفها إلى قوائم معجمية. وقد شرع 
فعلا المكتب لدى تأسيسه في نشر قوائم اصطلاحية على المطبعة الناسخة*". ومدير المكتب 
منذ تأسيسه. الأستاذ عبد العزيز ينعبد الله هو أول مغربي عين على رأمن أحد أجهزة 
الجامعة في ذلك التاريخ (1977). وقد أعلمت الادارة الثقافية بها عن هذا التعيين (في وثيقة 
رقم 300 بتاريخ .»6.6 وقد كان قبل ذلك متولياً لشؤون التعليم 
العالي المغربي . وقد كلّف السيد عبد الحادي التازي بالمكتب الدائم للتعريب قبل ذلك إلى أن 
عن المدير الجديد بعد موافقة الحكومة في المغرب الأقصى على هذا التعيين"©. والملاحظ أن 
مؤتمر 141١‏ أوصى بأن يعقد بصورة دورية جهاز الأمانة العامة للتعريب إلى أن ينظم تأسيس 
المكتب الدائم. وهي :التسمية التي أشرنا إليها والتي سينتهي العمل بها في المراسلات”". 
ويمثل ضمن ذلك المكتب كل الأقطار العربية. وقد وقع الشظر في حلول عدة تخص وضع 
المكتب الجديد الذي يعجز عن القيام بمهامه لو أصبح جهازاً مستقلا منفصلا عن الجامعة التي 
وجهت من ينوبها لدى افتتاحه سنة 21945757 وقد اعترفت بالمكتب متا سنة 1959. ثم 
وافقت على نظامه الأساسي خلال دورتها الواحدة والخمسين» وأدرجت المكتب ضمن ميزانها 
العام*" , 


وقد زار الأمين العام الأسبق للجامعة السيد عيد الخالق حسونة ة المكتب مرتين. 
وشرم 0" مهمة المكتب التي سيتولٌ مدير المكتب تحليلها في كل المناسبات. خاصة في رحلته 
إلى المشرق العربي سنة 2201455 وهي تتمثل في توحيد المصطلحات في الأقطار العربية في 
الميادين كلهاء خاصة في الميدان العلمي والتقني» وتدقيق معانيهاء بمقارنتها بالألفاظ 
الأعجمية الانكليزية والفرنسية . أما في الزيارة الثانية» فقد بحث الأمين العام مع المسؤولين 
عن المكتب المسائل المعلّقة» خاصة منها المسائل المادية. وقد عاين توقف المشاريع نظراً إلى 
الأزمة التي يتخبّط فيها المكتب» بسبب تقاعس الأقطار العربية عن الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في 
دقع حصصها السنوية إلى المكتب. وقد أوصى المكتب الدائم للجنة الثقافية بالجامعة؛ في 
اجتماعه يوم 7 9و8/8/769 2 (وكذلك مجلس الجامعة) بإدماج المكتب في 
الجامعة, وفي الآن نفسه تكينه .من الاستقلال الذاتي المالي والاداري والفني . وكان قرار رقم 
في 00 ١‏ حاسيأ. ويموجبه قرر الأمين العام للجامعة إلحاق كل الأجهزة 


. حسين. والأضداد في اللغة»‎ )١5( 

)١6(‏ قرار وجه للجامعة رقم ل ل 

٠.7514 رقم‎ ١191/7/7 /51/ المكتب. رسالة في‎ )١7( 

.1939/5/17 14/10151١ قرار رقم‎ )١7( 

)١14(‏ نشرة شهرية يصدرها المكتب (نشرين الثاني/ نوفمير كانون الأول/ ديسمير19507). 
(19) اللسان العربي (1555). 

.1953/5/1١5 25/786141 قرار رقم‎ )٠١( 


لحن 


الثقافية (ومن بينها المكتب) بالجامعة. وبالأخص بنظمتها الثقافية» عملاً بنصوص اليثاق 
الخاصة بالوحدة الثقافية العربية. ونظام المنظمة والقرارات المتحذة قبل ذلك. وفي ضوء 
ذلك توسعت اختصاصات المكتب ونمت نشاطاته. فترتب عن ذلك مراجعة تنظيمه الداحلي» 
كا هو مبِينْ في الميكل التنظيمي المرافق لهذه الصفحة. إذ تقرر تكليف مسؤول بالشؤون 
الادارية ومدير للشؤون العلمية والفنية. توزيعاً للعمل. فإن كانت مهام المكتب في الماضي 
تتممّل في القيام بعمل مركز لتجميع المصطلحات العلمية والتقنية ثمرة أشغال المجامع 
والأجهزة المختصة وكذلك اليادرات العلمية الفردية. وعرضها على مؤتمرات التعريب لقبولها 
أو رفضها أو تعديلهاء فقد تطورت مع السنين وصارت عملا تنسيقيا كلف به خبراء المكتب 
القادمون من أقطار عربية عدة. وقد عمل المكتب طبق المادة لا من نظامه التأسيسي الذي 
صادقت عليه الجامعة» ولم ينفك يكاتب السفارات العربية بالرباط”". مطالباً إياها بتعيين 
خبراء من بلدانها في وظائف شاغرة بالمكتبء طيق التراتيب ن الجبارئ عا العمل لانداب 
الموظفين . فمثلاً كان المكتب في حاجة إلى خيراء (من 1955/1١/١‏ إلى )1955/7/7١‏ في 
الفيزياء والكيمياء وعلم الحياة والتربية والعلوم الادارية”». وشروط الترشح أن يكون الخبير 
متحصّلاً على اجازة في تخصص علمي ويتقن لغة أجنبية أو أكثن فيعين مدة ستة أشهر 
للتدريب ثم يقرٌ خبيراً. 


وتتلخص أهداف المكتب في تنسيق الجهود لتطوير العربية» وتتبع حركة التعريب» 
وإثراء اللغة بالمصطلحات المنسقة. وإعداد مؤتمرات التعريب, ومتابعة نشاط المجامع. 
والتعاون معها ومع الهيئات العلمية. وإعداد الندوات المتصلة بنشاط المكتب» ٠‏ ونشر المعاجم 
الموافق عليها في مؤتمر التعريب الذي عفد ميدكا كل ثلاث سنوات”9”. ويساعد المكتب في 
القيام بنشاطه لجنة استشارية تجتمع مرة في السنة. وتسهر على قيام المكتب بمهمته التنسيقية 
على أحسن وجه. وفي محال وضع المصطلحات», فليس ذلك من عمل المكتب لوجود معهد 
يبحث في التعريب بالمغرب الأقصى . لكن «يقتصر عمل المكتب في هذا الميدان على تلبية الطلبات 
الملحة المقدمة من جهات رسمية ومؤسسات عامة, على ألا يكون في هذه التلبية إخلال بأعمال المكتب 
الأساسية. وعلى أن تعرض هذه الطلبات على اللنجنة الاستشارية لتدرجها ضمن برامج المكتب ومشروعاته. ثم 
تطبع هذه الأعيال دائياً بعنوان (مشروع قوائم مصطلحات)»9". وتراعي اللجنة دائ] العمل بمتباج 
العمل المقرر للمكتب طبق نماذج معدّة من قبل. وفي ا نا 
المكتب اثرام المصطلحات الي ع نو معدّلة للمراجية 


1917/1١/98 المكتب. رسالة رقم /01ى‎ )1١( 
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ل 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
الميكل التنظيمي لمكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي 


اللجنة مدير مكتب تنسيق 
الاستشارية التعريب في الوطن العربي 


قسم المصطلحات قسم قسم قسم 

ومشروعات المعاجم | |المجلة والمكتبة | | المؤتمرات والندوات الشؤون المالية والادارية 
شؤون الموظفين المشتريات الحسابات 
والعلاقات العامة والمخازن والنزينة 


ويشرف مدير المكتب على الدوائر المتخصصة كالدائرة الادارية والدائرة العلمية والفنية 
بمساعدة مسؤولين اثنين. فبينما يدير مساعده الأول القسم الاداري. يشرف علٍ القسم الفني 
رئيس الخيراء الذي ساعده خيراء عدة. يتقنون لغتين وحتى ثلاث لغات. وعملا بالمادة ؛ من 
نظامه التأسيسي لسنة 19474. تتصل الدائرة الفنية بالمجامع والمجالس اللغوية والعلمية 
العلياء والخامعات» 5 التي شكلتها الحكومات» والتي تعمل عل تقديم محاضرات 
وندوات ومعارض للكتب العلمية. وتحرر تقارير عن شؤ شؤون التعريب» وتبحث عن الخبراء 
والمختصين لتوظيفهم بالمكتب الذي عين أيضا لجنة معجمية بعشرين عضواء اجتمعت أول 
مرةي و ف ١96565/1١١/٠١‏ ثم ف 20:06 ولخحنة علمية فرعية من خسة أعضاء”*" . 
ومنذ 5-0 استقر النظام الاداري بالمكتب على ما عرف باللجنة التنفيذيةٍ ثم الاستشارية. 
وهى تتركب من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية الذين كانوا أعضاء دائمين باللجنة. 
وكان يرأسها واحد منهم. وكان أمينها العام هو الأمين العام للمكتب. وهو الذي يسهر على 
تنفيذ قراراتها ويعرض عليها خلاصة الأبحاث العلمية المتصلة بينه وبين الجامعة. وقسم آخر 


زففلة امع الأستاذ ابراهيم الكتاني, » اللسان العربيء السنة غ5 (كانون الثاني / يناير ككؤلي ص 3١7‏ 


يفن 


يعمل لتنسيق التعريب والترجمة. وقد أنشأت المنظمة جهازاً ممائلاً للتعاون مع المكتب» 
وكانت مهمته التنسيق بين ما يجدّ في حركات الترجمة في الأقطار العربية» وضبط قائمة 
بالمؤلفات المترحمة والمقرر ترجمتها. وقد أيد هذا النشاط مؤتمر وزراء التربية الذي انعقد في 
بغداد (29)1435". وبعث المكتب أيضاً قسبا للعربية المبسطة يعمل على تصحيح اللغة 
العامية» وتقريبها من اللغة الفصحى. وقسياً للوسائل السمعية البصرية. ومكتبة. وقسيا 
للإعلام والمنشورات من اختصاصه إعداد المجلة السنوية الي يصدرها المكتب” , 


وعملاً بقرار اتخذ سنة “/141. مادة (4) ينبغى أن تتركب اللجنة الاستشارية من ٠‏ 
إلى ١7‏ عضواً يختارون من بين اللغويين الذين يعيّتهم مدير المنظمة لشلاث سنوات قابلة 
التجديد. ومن مهام اللجنة اقتراح برامج العمل على المكتب وانتقاء الخيراء. وتوصيته 
بأحسن وسائل العملء والنظر في مشروع الميزانية والنظام الداخلي. قبل اخالتها على 
المنظمة . 

وكخاتمة لأعمالهاء تعدّ اللجنة تقريراً بعد كل دورة. ذلك أنها تعمل طبق خطة محددة 
في ورقة عمل”". ولمدير المنظمة تعيين تاريخ الجلسات والموافقة عل جدول الأعمال 
والمذكرات المطروحة للنقاش . وله إدراج مسائل أخرى. وتعين اللجنة رئيساً لها ونائباً له من 
بين أعضائها. وتختم جميع المداولات باتخاذ قرارات وتوصيات يوافق عليها بالاقترا قتراع 9" , أما 
النظام الداخيلي الذي يسير عليه المكتب» فهو يؤكد ما ينبغي على المكتب بذاله من جهود 
لمواصلة تنسيق الأعيال التي من شأنها توسيع ميادين العمل المتاحة للعربية» خاصة في محتلف 
مراحل التعليم وفي الأجهزة الثقافية والاعلامية. وعلى المكتب أن يسهر على سير حركة 
التعريب. والتطور العلمي والثقافي في الوطن العربي وخارجه» وتوحيد الجهود لإثراء اللغة 
العربية بالمصطلحات الحديئة. وكذلك المصطلحات العلمية قبل تقديمها لنظر مؤقرات 
التعريب. وقد رتب سنة 19415 نظام عمل للمكتب, بمساعدة اللجنة المجتمعة من 7١‏ إلى 
5 نيسان/ ابريل 1414 في الرباط. وافقت عليه المنظمة إذ إنها قررت مراجعة أوضاع 
المكتب منذ “/2191 وتم العمل بذلك في آخر السنة نفسها0””. ويذلك واقق المجلس 
التنفيذي للمنظمة في دورته التاسعة على النظام الداخلٍ للمكتب””". فدخلت حيز العمل 
هيكلة جديدة تضمنت إنشاء دائرة الشؤون الفنية والعلمية» وهي وظيفة قررت اللجنة انتقاء 
صاحبها سنة 1١91/6‏ . فصار للمكتب قسم للمؤمقرات والندوات الخاصة بتنسيق التعريب. 


(51) الدورة الثانية للمنظمة كانون الأول/ ديسمير 2١91/١‏ ص 74 

(10) «نبج المكتب أسلوب تطوير المجلة كلما تطلب الأمر ذلك. بين الارتفاع والانخفاض في عدد 
النسخ المسحوبة أو عدد الصفحات أو قترات الصدورء علا بأن الأعداد من الأول حتى الرابع والثلائين قد 
ضم حوالى ( ٠٠‏ بحثاً ودراسة» . اللسان العربي. العدد :"7 2))١990(‏ ص 715. 
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فنا 


وقسم خاص بالمصطلحات والمشاريع المعجمية» وقسم للمجلة . وللمكتب أيضاً مراسلون 
تعينهم وزارات التربية لكل مادة» ويستشارون في شؤون اصطلاحية. فقد طلب المكتب 
مساعدة ما تتراوح بين ٠٠٠١‏ و١٠70‏ من الجامعيين والاخصائيين بغية إعداد المعجم العلمي 
العام . وقد وردت ردود ايجابية من العراق وتونس والكويت والعربية السعودية والمغرب9". 
وساهم الجميع, ومنهم مستشرقون, في العمل للتقدم بخطة التنسيق وإعداد المعاجم أشواطاً 
بحيث يمكن ترشيحها لموافقة مؤتمرات التعريب. 

هذا وقد لوحظ أن المكتب ل يكن معروفاً في ما يعقد من مؤتمرات (مثلاً مؤتمر الفلسفة 
والعلوم الاجتماعية الذي عقد بالقاهرةء 8-7 أيار/ مايو ١/191ء‏ والذي نظر في 18٠١‏ 
مصطلح) فوجب على المندوب الذي أوقده المكتب أن يقوم بعرض شامل عن منجزات 
المكتبء بدت أنها غير مجدية في نظر مدير المنظمة. إذ قال إن المجامع تقوم بذات العمل. 
بل إن المكتب في رأيه يقدم عملاً سريعاً مرتهلاً. اضافة إلى وضعه القانوني غير الواضح 
لكن المؤتمرين أبدوا تفهمهم لما قام به المكتب من أعمال. بلك علا اننا أن شل الك 
توسيع دائرة علاقاته وعقّد صداقات تتفهم ما يحققه من مشاريع في حقل التعريب. 


بعد تلك الفترة الأولى من عدم الاستقرار -1١19575(‏ 06) بدأت المحاولة تدور 
حول إلحاق المكتب بالجامعة التي لم تشرع في الاعتراف به فعا إل في سنة 21474 فحدّدت 
له ميزانية مكنته من القيام بأعبائه بصورة منتظمة. وقد تم إالحاقه بالمنظمة سنة 5 
وكانت بعض الجهود تبذل لنقله إلى مقرها بالقاهرة. بغية ضمه إلى أجهزتها الثقافية» لكنها لم 
تفلح . وعلى كل. فقد وفرت المنظمة التي انتقل مقرها إلى تونس في أواسط 191/4. كل ما 
يمكنها من وسائل مادية للمكتب. لكن بقيت المشكلة الأساسية الي يعانيهاء «هي الحصول على 
خبراء علميين ولغويين من محتلف المستويات للاضطلاع بأعباء مهمة ورسالة المكتب. . كل من يأنس في نفسه 
مساعدة المكتب في مهمته. يساعدناء ولا يتبغي أن ينسى أن له إخواناً في المغرب العربي يحاولون الى 
بالركب العربي..6©. وبتطور نشاط المكتب تطور تركيب اللجنة. فصارت تعد عناصر من 
المجامع يعتمد عليهم المكتب أكبر اعتماد لما تمكنوا فيه من ممارسة اصطلاحية طويلة. لكن 
ذلك التطور يفرض حتماً تطويراً في النشاطات بحيث لم تعد تنحصر في جرد التنسيق 
الاصطلاحي . بل أضيف إليها أعمال لغوية متنوعة, منها العمل على نشر الوعي اللغوي 
(أبحاث في المجلة), تصحيح الأخطاء ومحاربة اللفظ الدخيل» ترويج الألفاظ المعربة» إحياء 
التراث عن طريق المسابقات التي تَوَها بعض الأقطار العربية. سد النقص في المعاجم. 
والعمل في الجملة على نشر العربية وتطويرها0». 


(75) «أنباء المكتب الدائم للتعريبء» اللسان العري. السنة 5 (كانون الشاني/ يناير 0194354)» 
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تمن 


> - نشاطات المكتب*" 


م يقتصر المكتب على تنظيم نشاطاته الادارية واللغوية داخل مقره فحسب. بل عمل 
على الإشعاع في المغرب وفي الأقطار العربية الأخرى. وكذلك في بلدان عدة خارج الوطن 
العربي» وذلك بفضل مجحلته السنوية اللسان العربي. وما يقوم به مسيروه من تنقلات. وما 
أشرف عليه المكتب من تظاهرات فكرية وثقافية. . فقد شجع, المكتب» مثل منذ 1955 في 
أهم المدن المغربية» إلى لى الشمال في تطوان. وفاس وغيرهاء على بعث مفوضيات تابعة له 
وكذلك تشكيل لحان ثقافية جهوية كلّفت بالرد على كل الاستشارات اللغوية» وتنظيم 
معارض للكتب العلمية العربية. وتنظيم عروض عن احياة الزراعية والصناعية وعن الصنائع 
المحلية» وعن الحياة القضائية. . . ”". وعقد محاضرات وعروضاً مسرحية وموسيقية0". وقد 
نظمت هذه التومجات في 24 ندوات حول تجربة تعريب القضاء والتشريع في المغرب 
الأقصى. وعلى كل مفوضية تشكيل أقسام عدة. أهمها يكون طبعاً القسم المكلف بشؤون 
التعريب. ب ار ء في تعريب لافتات الدكاكين 
والشركات» وتعريب أسماء الشوارع » واللافتات وتوعية ة الجهاهير للتخلي عن الكلمات 
والعبارات التى لا يوجد أصلها في ا الأوزان العربية» والتفكير في إعداد أشرطة لهذا 
الغرض» واستخدام الوسائل السمعية البصرية كمساعدات للتصحيح اللغوي. وكان المكتب 
من جانبه على اتصال بالصحافة والاذاعة لنشر أفكار المكتب». والتعريب بالمؤلفات المعربة التي 
تتضمن أفكاراً علمية جديدة قابلة للرواج . وقد خصصت للمكتب حصص ذاعية يقدمها 
كل أسبوع بالعربية والفرنسية تعريفاً بقضايا التعريب. واستمر الاتصال بالسلط المحلية 
كأحسن ما يكون. من ذلك أن شعية الحضارة بالمغرب اتصلت بها للتعرف على البنى البشرية 
في ناحية سكنية معينة» في حين أن شعبة الأبحاث الاقتصادية والعمرانية تبحث عا صلح من 
مصطلحات عند المؤسسات والبنوك. وذلك لتنسيقها بالمصطلحات المستعملة في الفروع 
الادارية المحلية*". 


والظاهرة التي شملت الاحتفاء باللغة العربية تمثلت في تنظيم أسابيع التعريب التي 
بدأت بالمغرب الأقصى . ثم امتدت إلى الأقطار المغربية والوطن العربي عامة. فقد نظم أسبوع 
للتعريب في الرباط من " إلى 4 كانون الثاني/ يناير ١157177‏ . فوجهت رسائل إلى وزارة التربية 
في ١457/7/77‏ هذا الغرض» إذ نظم أيضاً في تلك السنة أسبوع مماثل (من 
5 إلى 1457/17/7). فكانت مناسبة لاستعراض نشاطات المكتب عن 


(ه") لاستكال الموضوع» انظر: اللسان العريء العدد 4 (*1994)؛ ص 5١1‏ -501. 
(5") «أنباء المكتب الدائم للتعريب.» ص .7١*”‏ 

(70") المكتب: 01 خصة من 1933-3945017. 
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ذا 


طريق الصحافة والاذاعة*”©. وحاضر المختصون عن :بضة العربية ومستقبلهاء وعن قضايا 
التعريب وصعويات ابتكار اللغة العلمية» والأرقام والرموزء ووضع ا الحية (معاجم 
مدرسية. معجم المعاني). ووسائل تيسير العربية والكتب المدرسية. وتعريب التعليم 
والادارة» وتيسير الطباعة. واستخدام الصحافة والاذاعة لفائدة التعريب. وقد جدّت تلك 
النشاطات المتنوعة خلال أسبوع التعريب لسنة 1977» الذي لم يشارك فيه من الأقطار 
العربية سوى الأردن حيث إن الأقطار الأخرى أوفدت سفراءها لحضور الاحتفالات. لكن 
أعضاء المكتب اغتنموها فرصة للتعريف بجهودهم. فشاركوا في اللقاءات والبرامج وتحرير 
المقالات الصحفية. وقد تركز بجهودٍ معي مكلا مول المصطلحات القضائية. فنظمت مفوضية 
فاس في أيار/ مايو/1951. معرضاً لكتب القضاء والتشريع”. وفي الوقت نفسه تستغل 
الاذاعة والتلفزة من طرف المختصين في القانون. لتعميم المصطلحات القضائية المعرية*». 

أما الوجه الثاني لهذه التظاهرة فيتمثل في البادرة التي قام بها أفراد اللجان القومية للتعريب. 
الذين نظموا سلسلة من النشاطات التي أبرزت ما تحقق في مجال التعريب» سواء على صعيد 
المجامع أم على صعيد المؤتمرات العلمية التي اتذت قرارات لفائدة تنشيط التعريب. فكان 
غلى المكتب أن يمد يد المساعدة للجان المذكورة بغية تحقيق ما عن لها من برامج تعريبية. وقد 
احتفلت أهم المدن المغربية سنة ١951‏ بأسبوع التعريب. وساهمت في ذلك الاذاعة والتلفزة 
المغربية . وقد أعدّ المكتب مجموعة من الصور وقرر عرضها وشرحها للجمهور. متعرضاً لما 
حققه المكتب وما أنجزته المؤسسات والوزارات المغربية المختلفة في هذا الميدان. وقد ساعدت 
الصحف على نشر مختلف اللقاءات التلفزية. من ذلك ما طلب من الزعيم المغربي الراحل 
علال الفاسي (توني في أيلول/ سبتمبر 19475) من المشاركة في مناقشة حول مختلف أوجه 
قضية التعريب. والواضح أن ما أريد من أغراض عميقة متمخضة عن ذلك الأسبوع 
التعريبي 0ن ع مي ويعود ذلك في نية المكتب إلى 
تشكيل اللجان الوطنية للتعريب. وتوحيد مجامع اللغة العربية» وتبسيط الطباعة وتعليم 
العربية. وفرض تلك اللغة في جميع درجات التعليم » ووضع المعاجم ‏ وتهيئة وسائل مناسبة 
لإعداد المعلم بحيث يدرس ضمن خطة للتربية الموحدة. وقد كان لمثل هذه المشاغل سابقة في 
مؤتمر 1451 الذي أسس الخطوط الأولى للوحدة اللغوية والثقافية. أما على الصعيد المغربي 
الوطني. فكان الغرض المنشود يعمثل في فرض العربية في كل المجاللات (تعليم » ادارة. حياة 
عامة). ذلك أن الأمة الي لا تتصرف في لغتها للتعبير عن مشاعرها وآمانها وأهدافها في 
الحياة» لا بد وأنها تخضع للغات الأخرى للتعبير عن أصالتها. فينجم عن هذا الاتجاه تحريف 
في التفكير والسلوك”»©. 


(59) المكتب: رسالة 5 6م 1450/17/19 لمدير الاذاعة . 

.21457//15 المكتب: الاذاعة. حصة‎ ):١( 

(51) المصدر نفسه . 

(41) «المؤتمرات المتخصصةء » اللسان العربيء السنة 15 زدلاةا). ج ا ص 704 


أشنا 


وبذلك يبدو التعريب بمظهر القضية القديمة الجديدة في آن واحد. وهي تستمد 
جذورها منذ انطلاق الفتح الاسلامي. فقد فرضت العربية وعوضت الفارسية والسريانية 
واليونانية. من ذلك أن الخليفة عمر بن الخطاب واجه قضية تعريب الدواوين التى استخدمت 
الفارسية في العراق والشام. فكان قراره أن يشرع في التعريبء» وبذلك بدأ الحل يتبلور رغم 
الظروف التاريخية المحيطة بالفتح الاسلامي الذي كان في بداية الطريق. واستمر الأمويون على 
ذلك النيج. وكذلك العباسيون الذين أحسوا بالحاجة إلى التزود بالعلوم» فدفعوا بذلك 
التعريب دفعا قويا. فأمكن للعربية استيعاب الفلسفة اليونانية السقراطية والأفلاطونية. 
وأمكن كذلك تَلّك ناصية الحكمة الهندية. وإذا عدنا اليوم إلى المغرب» نجد أن أزمة 
الاقتناع بحتمية التعريب هي التي تعوقه أكثر من جرد وجود امكانات في الخبراء» أو أن تكون 
قضية مصطلحات ومعاجم. ففي المغرب العربي عامة, ريما يكون مآل إخضاع المناهج إلى 
نظام اللغتين إلى ازدواج شخصية الأجيال المثقفة طبق هذا النظام5©. 


ونجد أن الاحتفاء بأسبوع يخصّص سنوياً لقضايا التعريب تتأكد فعاليته لو استمر 
احياؤه دون انقطاع . لكن م يكن الأمر كذلك. إذ توقف العمل سهذه السلة. وم نجد لها 
صدى لا في مجلة المكتب ولا في وثائقه. ثم عاد إلى احيائها بصورة أقوى» بعد أن أوصت 
المنظمة بذلك في مؤتمرها العام (تموز/ يوليو 191/8)» فاتخذ شعارا لذلك (العربية لغة العلم 
والتقانة عام .)7٠٠١‏ وبدأ الأسبوع الأول بالمغرب. ثم إحياؤه في تونس لأول مرة (7- ٠١‏ 
كانون الثاني / يناير )١191/4‏ بمشاركة مدير المكتب» وقد لاقى صدى طيبا «وقد كانت الصحف 
تنشر زاوية خاصة بعنوان (العربية لغة العلم والتقانة) تتالف من مصطلحات يزودها بها المكتب بصورة 
منتظمة)29, وأقيم أسبوع كذلك ف الكويت تضمن محاضرات ومعرضا للكتب ومعاجم 
المكتب. فاتضح في المظهر الجديد الذي اكتسته مثل هذه المحافل أن الحديث لم يعد يدور عن 
اقناع المسؤولين والجاهير بحتمية التعريبء بل تجاوز ذلك كثيرا إلى التطور باللغة العربية 
باستخدام العقل الالكتروني في معالجة المصطلحات العلمية العربية» وأن الاتجاه يعمل على 
خزنها في بنوك وتوفيرها لما يد من احتياجات. والمتوقع أن تتواصل هذه المواسم السنوية 
التعريبية» وتنظّم في أقطار أخرى (السعودية, ليبياء قطر). وأن التفكير صار من النجاعة 
والتكامل. بحيث لم يعد التعريب قضية عاطفية تريد الدفاع عن مقام اللغة العربية في أقطارها 
وخارجها. ذلك أن المكتب بعدما وسّع من دائرة أعماله واتصل بالمراسلين في الوطن العربي. 
تجاوز ذلك وفكر في ربط الصلة بالعلماء العرب في أوروبا وأمريكا. «وستشكل لجان من العلماء 
العرب المغتربين تعرض عليها مشاريع المكتب المعجمية لفحصها والتدقيق فيها واستكالها يما يستجد في 
المجالات التكنولوجية المختلفة؛ كا سيسهم بعض أعضاء تلك اللجان في الندوات والحلقات الدراسية التي 
ينظمها المكتبع9؟ . 


(57) المكتب» العدد 5 (آذار/ مارس 191/4). ص 36. 

(5:) الاذاعة المغربية» حصة .1١4537/7/15‏ 

(6:) «حملة محاربة اللفظ الدخيل في العالم العربي» قل ولا تقل.» اللسان العربيء السنة 8 (كانون 
الثاني/ يناير 2)١956‏ ص 586 . 


يفنا 


ونظم المكتب كذلك حملة لمكافحة الدخيل من الألفاظ. سنة 219157 وقد شملت 
متلف ملامح الحياة الاجتماعية, في المدرسة والشارع والمهن والرياضة والحرب. . . فنشر 
كتيبا ب 44 صفحة خصص لتطهير اللغة العامة المغربية من الكليات الأجنبية. فورد به قائمة 
تضمنت مقابلات تلك الكليات بالعربية على هيئة «قل. . ولا تقل. .». فكانت 756 على 
عداد أيام السنة بحيث تلقن الجماهير كلمة صحيحة في اليوم الواحد. وقد استهدف المكتب 
بلوغ ٠٠٠١‏ كلمة من هذا القبيل» تبرعت بنشرها في ثلاث كتيبات المؤسسات التجارية . 
كان هذا الجهد مخصصا للقضاء على الكلات الأعجمية وتعويضها بما يقابلها في العربية. وقد 
روجت تلك الكتيبات في المغرب والجزائر . وكان ذلك عملا بطريقة سئتها الاذاعة المغربية 
وجربتها بأن خصصت ها برنامجاً يبدأ بذكر الكلمة الواجب حذفها والتي تنشر بالصفحة 
الأولى من الجرائد قريباً من العنوان. وتنشر الدوريات الأسبوعية والشهرية قائمة الكلمات 
المتخلى عنها خلال أسبوع أو شهرء مرفوقة بمقابلاتها بالعربية. أما في المدارسء فتقدم الكلمة 
في أول النهار. وتروج الكلمة الفصيحة في الجمعيات من كل قبيل» ويلتزم أفرادها بالامتناع 

عن استعمال الكلمة المحذوفة لعجمتها وتعويضها باللفظة الفصيحة”. وقد تواصلت حملة 
تصفية العامية المغربية من الدخيل حتى ”١‏ كانون الأول/ ديسمير 2194517 وقد تت طبق 
ترتيب أرخ منستتقاء بحيث تروّج الكلمات الواجب تنحيتها من أول السنة إلى نهاية آذار/ 
مارس .2 وتذاع بقية السنة إعلانات عن طريق الصحافة والاذاعة تعرف الكلمة الدخيلة التي 
وقع التخلٍ عنها في يوم معين وبما عوضت. ولقد انطلقت هذه الحملة فعلاً يوم ٠‏ آذار/ 
مارس 214517 وهو اليوم الذي قررت فيه فرنسا وضع المغرب نحت حمايتها سنة .1١9117‏ 
وتجدّدت الحملة سنة ١1455‏ في المغرب والجزائر. وقد اقترح المكتب في رسالة وجهها إلى 
الصحافة والحكومات العربيةء العودة إلى ترتيب حملات أخرى سنة 219417١‏ تشمل أقطار 
المشرق العربي أيضاً. ودعا الخبراء إلى تجميع الكلمات الأعجمية المنتشرة في العامية المحلية 
وتوجيه قوائم إلى المكتب ليتمكن من وضع معجم عام للكللات الأجنبية الرائجة في اللهجات 
العربية والتحري من وجودها في الكتيبات الثلاثة التي نشرها في هذ! الصدد”". 


واستمر المكتب على نشر الكلمات البديلة بالاعتماد على ما صدر من يوميات في سنة 
614 .. وقد أدرج ذلك ضمن أعماله. ونص عليها في نشرتيه الشهريتين تشرين الثاني/ 
نوفمبرء كانون الأول/ ديسمبر 1977. وتوقع تنظيم مثل هذه الحملات بالاشتراك مع 
الشعب. منذ الحملة الأولى في ١94717"‏ :وفك تشرح شف امقر 6 كلمة أجنبية سنة 
5 وقع التخلٍ عنها لفائدة مقابلاتها في العربية”». لقد انطلقت هذه الحركة من أقصى 
المغرب حيث لوحظ أن لهجته بصدد التحلل في خليط من العربية والفرنسية والاسبانية» 


(47) صبيح الغافقي, «المكتب الدائم قلعة صامدة لحماية التراث الفكري للعالم العري»» اللسان 
العربي. السنة لا (كانون الثاني / يناير *191). ج اء ص 1*0. 

(87) الاذاعة المغربية» خصة 19457/4/7. 

(54) دقل ولا تقلء » اللسان العربي (كانون الثاني/ يناير 2)191/1 ج اء ص 70 . 


1١/4 


ويذلك تكون اللهجة المغربية منشقة عن االلهجات العربية لو تمادت في هذا الوضع . ثم إن 
أهل الجنوب يعسر عليهم فهم لغة أهل الشمال الذين يتكلمون بمزيج من اللهجة, الجبلية 
والاسبائية.» خاصة وأنهم يستخدمون الفرنسية ولهحجة الشلحة. فنجد المتكلم شمالا يقول 
(دانء56) مقابل مدرسة. و (:5:800) مقابل سيدي 0 وهي لا محالة كلمات عادية لكن ينبغى 
معرفتها في الحنوب9. ْ 


وقد نظر محمود تيمور (توفي سنة 19437/7) رئيس لجنة مصطلحات الحضارة بمجمع 
القاهرة» في الكتيبات الثلاثة التي وضعها المكتب في الدخيل”“» وقدم تقريرا حول هذه 
الحملة مقاده أن عشر هذه الكلمات فقط معروف في الوطن العربي. ولذاء من العسير القول 
إن هذه القوائم يمكن ترويجها بالمشرق. والمستحسن اعادة النظر فيها وإضافة المقابلات 
الرائجة في الأقطار الأخرى. هذا ما وقع استخلاصه من تلك الحملة في .١14594/1١7/١4‏ 
والرأي السائد في المغرب أن الانطلاق من التعريب الاجتاعي يؤدي دون شك إلى تعميم 
التعريب في التعليم والادارة استناداً إلى القانون الدستوري”“©. وبذلك يمكن تلاتي تفاذ 
مفعول الكلات الأعجمية. خاصة إذا استعملها المثقفون. ذلك أن مقصد المكتب من تلك 
الحملة تمثل في العمل على تعريب اللغة العامية بالاتجاه إلى القاعدة الاجتماعية شمالاً وجنوباًء 
وتوحيد الكليات المقصودة بالحملة . ٠‏ وينبغي لذلك» تيجا لهذا الوضع الخطير. الاعتراف 
بأن اللغة ليست سوى انعكاس للفكر. فقد وجدت مع الانسان وعايشته بصورة عفوية, 
وعليها أن تمدّه بوسائل التعبير عن الأفكار والمشاعر. وتحقيق توازنه. وعمل بهذا المبدأ 
استعان المكتب بالنخبة المثقفة لحماية سلامة الشخصية الوطنية حتى لا يقع التساؤل عن مآل 
هذه الحملة التي تريد الدفاع عن اللهجة المغربيةء عزل الأمة عن الحضارة العصرية التي 
نحن في حاجة ماسة إليها للتطور الاجتماعي والفكري”9”“. ولعل توقفها بعد سنوات قليلة قاد 
إلى الحكم عليها وفشلهاء لا في القطر المغربي فحسب. بل أيضاً في مستوى المثقفين 
والمختصين. وبالأاخص أعضاء جمع القاهرة الذين عبروا عن شكهم في الفائدة من تعميم 
هذه اللغة التي هي مغربية بحتة. ذلك أن الكلمات الأعجمية الموجودة في المشرق هي من 
أصل انكليزي . ثم إن بعض المقابلات العربية المعوضة للكلمات الأجنبية هي عبارة عن 
كليات بسيطة. وأن غيرها اكتسى دلالة جديدة. فصار عسيراً تحديد قيمة تواترها أو تقرير 
زوالهها. والواجب هو أن تقارن القوائم التي وضعها المكتب بما راج في الأقطار العربية 
الأخرى. حتى تكون الكلمات التي وافق عليها مجمع القاهرة محل اجماع”“. أما في خصوص 
ما ورد من كليات فصحى. فقد تلقى المكتب ملاحظات لغوية تعلقت بالكلات والعبارات 


(9:) الاذاعة المغربية.» حصة 1937/5/5. 

(60) المصدر نفسه حصة .1456/5/1٠*٠‏ 

.7”0 دقل ولا تقل.»: ص‎ )0١( 

(07) «قل ولا تقلء» اللسان العربي (191/1). ج لا ص 07. 
(01) المصدر نفسه. 


لحن 


التي قام بترتيبها"”. ويتضح بعد ذلك ماحصل من تداخلات ثلاثية اللغة في القوائم 
المعنونة : «قل. . ولا تقل. .6©. فمثلا استعمل ظرف المكان «ضدهء وراج في الصحافة. كن 
يقال: ثار ضد الحكم . لكن العبارة الفصيحة السليمة أن يقال ثار على على الحكم. وترتب على 
هذا الخطأ في الاستعمال تركيب جمل عدة بأفعال متنوعة وظرف المكان هذا. ويمكن أن يشمل 
الإصلاح التضعيف والشكل والأفعال عند استعمال إذا الشرطية (فعل الشرط وجوابه في 
الماضي في حين أن التركيب الحديث يستعمل المضارع) والأعلام والنسبة. وفي المقابلات ما 
راج و رسخ مثل دول في المفرد مقابل (عندوناهاظ), ودُوَلي ف الجمع مقابل (لهه2)00مرعغه1) 
اعتبارا أن النسبة في الجمع مقبولة في العربية الحديثة””. ذلك أن الصحافة منذ القرن التاسع 
عشر عملت الكثير لنشر التراكيب الأعجمية. 

فقد خاض اللغويون كثيراً في مدلول (دولي) وكذلك (مشترك) عند ذكر السوق 
0 المشتركة. وكان السباول يدور حول استعمال اسم الفاعل 2 ار من 

. واتجه الرأي إلى تفضيل مشترّك (بالفتح) خاصة وأن الدولة تكون عضواً مشتر كاني 

00 (بالكسر). في حين أن السوق ذاتها تكون مشتركة (بالفتح) بين أفرادها”". ولآ يمكن 
التغافل عمّا كان للغة العربية من رواد في هذا الميدان. قديما وحديثاء مثلا ابن الجوزي الذي 
ألف : تقويم اللسان . وقد كانت هذه المخطوطة حالاً لعمل تحقيقي تم في الرباط. ولنذكر أن 
المؤلف سجل أغلاط العامة التي اعتبرها بعض علاء اللغة من الكلمات الصحيحة©©. وعلى 
كل حال» يبدو أن الحملة التي قادها المكتب لمقاومة الدخيلٍ من الكليات الأعجمية قد بعثت 
شعورا بأحد مظاهر اللغة كان مهملا في الماضي» قار خرياً بالدرس والمتابعة. وقد برزت 
من خلال الحملة مواقف كشفت عن مدافعين متحمسين عن العربية التي يتصورها الناس 
مكسوة بكل الحسنات المتمثلة في عبقريةٍ ة الحرف العربي. تلك الأداة الأساسية لبناء الكلمة. 
وقد أبدى آخرون مواقف أقل إقداماء معتبرين أن اللغة قد. تجاوزت المواقف العاطفية 
الرجعية نوعاً ما. وبعد التأمل. يبدو أن ما بذله المكتب من جهد في هذه الحملة لم يحاول 
أكثر من أن يشرع في إعداد برنامج عمل للقيام بحملات ممائلة تقرر موعدها لسنة 21910١‏ 
تتسع لأقطار أخرى. وقد كان هذه الخطة بعض الأصداء في منظمة اليونسكوء لكن لم تقم 
الأقطار العربية بالاهتمام الفعلي بالموضوع. ولم تبد عزماً على شن حملة لمقاومة الدخيل*6. 
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ليلا 


و يمنع ذلك المكتب من تنويع نشاطاته. فبعث فكرة انشاء مركز للقيام بأبحاث حول 
الثقافة الانسانية أملً في خلق تيار واسع لإعلام الجاهير بشمولية الثقافة العربية» وتأييداً 
لبعث تعاون فكري على الصعيد الدولي١‏ “'2. فوجه رسائل في هذا الصدد إلى منظمة الوحدة 
الافريقية التي عقدت مؤتمرها التاسع بالرياط. ا عن امتنانه لاستخدام العربية لغة رسمية 
في المنظمة. ومكتييرا إلى أن العربية معروفة ومستعملة عند نصف سكان القارة الافريقية. 
وهي لغة تمتلك كل الميزات المطلوية ليكون لها مصطلحات خاصة بهاء تخول ها الإسهام 
الفعال في الرقي العلمي والتقنية الحديثة”"©. وعلى هذا الأساس» ع المكتب وسطر برا 
عمله في تنسيق التعريب بالمولّد من الألفاظ والمصطلحات العلمية. وفي نطاق الوحدة الثقافية 
والفكرية دعي المكتب لتنظيم معرض خلال مؤتمر القمة المنعقد بالرباط -1١(‏ 17 أيلول/ 
سبتمير »)1١976‏ وقام كذلك بتنظيم معارض أخرى للتعريف بنشاطاته ومنجزاته المعجمية . 

وأول معرض خارجي شارك فيه. كان المعرض الدولي في طرابلس الذي أقيم على 
الصعيد المغربي. من 58 شباط/ فبراير إلى 78 آذار/ مارس 1977, الذي خصص للكتاب 
العربي. ذلك أن المكتب يملك عدداً من التآليف والمجلات؛ منها مجلات المجامعء في 
موضوع العلوم الطبية والقضائية والصناعية والآلية والرياضيات,» والغذاء والذرة. . . وقد 
اقتنى كثير من الزائرين كتباً تقنية وعلمية مؤلفة بالعربية. وقدمت طريقة جديدة في الطباعة. 
العربية اخترعها أحمد الأخضر غزال (مدير معهد التعريب المغربي في الوقت الحاضر). وكانت 
هذه المناسبة أيضاً قد أتيحت للمكتب ليعرّف بنشاطاته ومنجزاته ومشاريعه بالاذاعة الليبية 
وصحف هذا القطر. وتبعها معرض الكتاب العربي الذي أقيم بالدار البيضاءء من 77 
تشرين الثاني/ نوفمير إلى 7 كانون الأول/ ديسمير 1974, حيث عرض ١٠١٠١‏ كتاب» 
و69٠0‏ مجلة. و٠1‏ معجم» و١٠ل/ا‏ لمخطوطة9", ونظمت عروض أخرى في المغرب سئنة 
4 ب (تطوان والرباط حول الكتاب العسكري)5©. هذا ولا نغفل أن أقطارا أخرى 
ساههمت في إقامة هذه المعارض» مثلاً مصر التي قدمت عينات من الكتب العلمية سنة 
»© وقد ساعد المكتب في ذلك واترع عل الجابعة وعلى الأقطار الخمسة عشر المشتركة 
فيها تنظيم تظاهرة الدار البيضاء التي تشكل في رأيه فوضة لتدارس قضية الكتاب العربي من 
الوجهة المادية والثقافية» وتنظيم ندوات في الموضوع . فوجه المكتبث رسالة (رقم الاالء في 
07 موضوعها ما جدّ من عروض حول الثقافة العربية المعاصرة والعربية والرقي 


(00) عبد الحادي التازي. «الشيخ الشبيبي معلمة من معالم العراق»» اللسان العربيء السنة 6 (آب/ 
اغسطس .)١477‏ ص 7307. 

)1١(‏ عبد العزيز ينعبد الله «معجم الرياضيين بالمغرب الأقصى » » اللسان العربي, السنة ٠١‏ (آب/ 
اغسطس .)1١956‏ ص ١78‏ . 

(15) «أنباء المكتب الدائم للتعريب:؛. ص .25١١‏ 

(27) «الموسم الثقاي الثاني : انطلاقة جديدة لوحدة القطر العربي وبرهان آخر على قدرة لغة الضاد.» 
اللسان العربي. السنة ” (آب/ اغسطس 1456): ص ١725‏ . 


1١م١‎ 


العلمي . وقد وافقت الجامعة على هذا المشروع منذ (0 آب/ اغسطس .)١1114‏ وأشارت 
على المكتب بعقد ملتقى للبحث في قواعد الترجمة في الوطن العربي. ووافقت السفارات 
العربية على المساهمة في هذه الأشغال: طالبة تأخير فتح المعرض ليتاح للها دعوة المحاضرين 
وجمع الكتب المناسية9©. كان المكتب يريد إضفاء 0 الاستمرارية على هذه التظاهمرات 
بحيث تقام سنوياً في إحدى العواصم معارض للكتب العربية. وتواصلت العروض في 
المغرب (5 ب 76 أيار/ مايو .)١4764‏ فكانت مناسبة لإقامة نشاطات ثقافية في أهم المدن 
المغربية» وبدأت الاحتفالات بأسبوع الطالب (؟ - 8 أيار/ مايو )١11764‏ الذي عبر عن رأيه 
في مفهوم الثقافة العربية» وشارك بأبحاث شفاهية وكتابية عن العلوم والتقنيات أجيز بعضها. 
وقدّم المكتب عرضاً عن العلوم الفضائية بمشاركة الولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا والاتحاد 
السوفياي والصين. وفتح معرض ضم مئات الكتب العلمية العربية في الفضاء والذرة 
والكيمياء والفيزياء. ونظمت محاضرات حول هذه المسائل ونجاعة العربية»ء وقد ألقاها 
جامعيون من السعودية ولبنان وسوريا وليبياء تحدّثوا عا حققته أقظارهم من منجزات في 
حقل التعريب. واكتسبى معرض الدار البيضاء أهمية كبيرة» بفضل المساهمة العربية» وحضور 
الطلبة. وقد حدّد مدير المكتب في ندوة صحفية ما تحقق من منجزات تعريبية عملت على 
توحيد المصطلحات المجمعية العلمية حتى تسترد العربية نجاعتها“". وتواصلت معارض 
الكتب سنة ١9317/‏ (بين ١١‏ نيسان/ ابريل و١١‏ أيار/ مايو)”“. فكان معرض الكتاب 
العسكري (الرباط) والكتاب الاقتصادي (الدار البيضاء. 77 نيسان/ ابريل  7١‏ أيار/ 
مايوى) سواء ألّف بالعربية أو نقل إليها. فعرضت مؤلفات في الزراعة والتجارة والإحصاء وآلية 
السيارات» وعلم طبقات الأرضء والدراسات المصرفية. إضافة إلى المجلات المجمعية التي 
عالحت هذه المسائل ووضعت.ء مصطلحاتها. وقد سبق تعيين معارض الكتب العلمية خارج 
العواصم ‏ مثلاً ما تقرر لتطوان من ١5‏ أيار/ مايو إلى ١١‏ حزيران/ يونيو 1977., وما انتظم 
بفاس (معرض كتب الفقه والتشريع)”". بحضور مدير المكتب ومشاركة أساتذة من 
السعودية ولبنان وسوريا والسنغال. 


كان معرض الكتاب العسكري 18 عنواناً» زيادة على المجلاات والمعاجم الانكليزية 
العربية) الأول من نوعه الذي نظم ف الوطن العربي. وقد عرضت فيه كتب تبحث في العلوم 
الذرية. والفضاء. والأسلحة والتجهيزات العسكرية. والطهندسة العسكرية. والاستراتيجية. 
والحجيش» ومذكرات الحروب. وقل د نشر أغلبها في سوريا ولبنان ومصر. ومنبا ما نقل عن 


قا ا ين" 

(25) «رحلة الأمين العام عيد العزيز ينعبد الله إلى العواصم العربية: مقابلات مع صحف عربية»» 
اللسان العربي. السنة 4 (آب/ اغسطس 1955). ص 2354 

(17) يحى الشهابيء «المعجم الحضاري.» اللسان العربي. السنة 4 (آب/ اغسطس 1956). 
ص 7298 

(517) «تكريم الفائزءء اللسان العربي (الاقل4 ج العا ص 8014 . 


ديلا 


الانكليزية. وتنشر هذه الأقطار يحلات عسكرية. وكذلك في المغرب والعراق والعربية 
السعودية والأردن. وقد شارك عدد من مفوضيات المكتب. ولعل ذلك المعرض كان الأخير 
من نوعه الذي هيه المكتب في تلك الفترة التي لم تستقر خلانها ماليته على وضع واضح. فلم 
بعد قادرا على تنظيم مثل هذه المحافل. فقد تتطلب تنظيم معرض الكتاب بطرابلس ملايينا 
عدة من الفرنكات القديمة . فوجه المكتب في هذا الموضوع. مذكرة إلى الجامعة أعلن فيها 
عجزه عن المشاركة في ملتقيات عدة (أسبوع العلم في سورياء مؤتمر المنظمة العربية للعلوم 
الادارية؛ موْتمر الاتحاد البريدي العربي. مؤْتمر المنظمة العربية للمواصفات. . . ) فاقتصر على 
تنظيم نشاطات عدة بالمغرب ب (تطوان , محاضرات عن تعريب القضاء بالمغرب» إذ ساعد 
المكتب على إعداد معاجم في القانون). وبذلك. تكون مدينة الرباط مقر المكتب قد عرفت 
الكثير حول الكتاب العلمي العربي. فمهد ذلك وأفاد التعريب على صعيد هذا القطر. ودائ) 
في إطار ما خططه المكتب من نشاطات منوعة, فقد شجع على انتاج دراسات محققة 
لخطوطات ثمينة عن اللغة العربية والدراسات القرآنية.» وأعد لذلك وبمساعدة أقطار عدة. 
جوائز مالية معتيرة. 


كان الهدف المنشود هو بعث وتجديد, في ما كان عليه إحياء التراث من عمل تقليدي . 
ذلك أنه يتعين تجديد النظرة والتصور للتحليل العلمي وتحقيق المخطوطات القديمة وتنظيم 
ذلك طبق منهجية نوعية. ومن المستحسن الإشارة إلى ما أبداه المجمعي العراقي مصطفى 
جواد من آراء حول قضايا اللغة. وما يواجهه العالم الذي يعمل تحدوه روح تحررية» فيقوده 
تفكيره إلى وجوب تقنين اللغة بقواعد عامة قابلة للتطور. وعليه أن يحيط اللغة بنظرة شاملة . 
فمثلا لا يفرق بين النحو وعلم المعاني. حتى لا يبعث الاضطراب في القضايا النحوية. وله 
أن يعتير ضروريا وضع المعاجم للفصحى والعامية. للكلمة القديمة والمولدة» للكلمة العربية 
والمعربةء فلا يمنم ذلك كله أن يشتمل السجل اللغوي على الدلالة المعجمية والدلالة الحية 
المستعملة . ولعله ينطلى عندئذ من الكلم القرآني إذا رام إحياء اللغة. كان ذلك اتجاه 
مصطفى جواد الذي كان شديد التدقيق في النصوص. وعلى اطلاع واسع على المصادر 
وقوائم الكتب الضرورية لكل فرع من فروع العلم. وكانت له دراية كبرى بالمخطوطات. 
فقد راجع ما حققه مارغليوث (طانا0نامع:343) في كتاب ياقوت الحموي معجم الأدياء. 
وكشف عن أقسامه المفقودة. وتتحاشى هذه المنبجية أهداف المكتب الرامية إلى إحياء 
المخطوطات القيمة.ء التي يمكن إحياؤها في صورة معاجم أو بحث علمي محقق في أحد 
مواضيع العربية» مع وجوب إثبات الكفاءة والطرافة عند تقديم إلدراسة التحقيقية التي يكافا 
عليها الباحث من طرف قطر عرب وبمساعدة المكتب. 

وقد كان المغرب أول قطر يسلم الجائزة الأولى سنة 21947١‏ بعد النظر في الدراسات 
المرشحة التى لا تقل عن 0٠‏ صفحةء من طرف أربعة من أعلام اللغة ومثل عن المكتب. 
وسلم الفائز الثاني جائزته في بغداد >٠(‏ دولار) لأن الجائزة الأولى احتفظ بها بعد النظر في 
٠‏ بحثا رفض منها ثلاثة أبحاث, وكان موضوع هذه الدراسة الفائزة معجم ابن فارس 


؟ما 


متخير الألفاظ*". وقد وردت الأبحاث من أقطار عربية مختلفة» وحتى من الجامعة الاسلامية 
بدل مي الحديدة*" , 


وتقرر الشروع في المسابقة الثانية لفترة الا الاولقل وقد تكلفت الكويت 
بالجوائز, وخصص مبلغ ٠٠١‏ دولار. وقد ترشح اثنا عشر مؤلفاً محققاً. وقد فاز بالجائزة 
الأولى الدكتور تمام حسان ٠١(‏ دولار) عميد كلية دار العلوم بالقاهرة. وبالنسبة إلى سنة 
1--19175. خصصت العربية السعودية المبلغ نفسهء جائزة لمن يفوز بتأليف معجم عن 
الدراسات القرآنية والحديثية ١٠١(‏ صفحة على الأقل). وتقرر اتباع منهجية متطورة في هذه 
المسابقة الثالثة» بأن يحدّد موضوع التأليف في ١١‏ كلمة (تأليف مخطوط أو منشور). 
والتعريف بالمؤلف. ووضع معجم موجز هجائي للألفاظ العلمية الموجودة في الكتاب والتي 
ينبغي نقلها إلى الانكليزية أو الفرنسية. وقد مدّد في أجل التسليم حتى آخر :/ا19. أي 
بزيادة سنة كاملة. لإضافة تأليف آخر قيم تكفلت العربية السعودية بمجازاته أيضا. 
والمطلوب أن يتضمن بحثاً في القرآن والحديث في موضوع العلوم الطبيعية والفلك والعلوم 
العسكرية والادارية. وينبغي أن تستوحي الأفكار الأساسية لهذه الدراسة, مادتها من المصدر 
القرآني ومصادر الحديث وذلك إبرازاً للحقائق العلمية المعاصرة والتي تضمنها القرآن 
والسئة ". ولم نتعرف على المسابقة الخامسة إلا سنة 24 وهي من تمويل ليبياء وكانت 
(الخاية مها تعنيم خطرظ اي اللقة الرزيية له قنمة علشة ويذقع جتركة التارر اللخوي المعاصرء أو دراسة بيانية 
عن أسلوب الاستدارة في الكتابة الأدبية»'2. ذلك أنها مسابقة عرضت قبل سنوات. لكن الأبحاث 
لم تنجز من طرف أصحابهاء فوجب تأخيرها. وتدخل هذه التحقيقات ضمن نظرة المكتب 
إلى إحياء التراث. ولا يمكن أن يقوم بمثل هذه المهمة إلا المتخصصون في الدراسات 
اللغوية””. ومن المعقول أن يفضل المكتب أبحاثاً عن تحسين تنسيق التعريب أو عن 
المصطلحات العلمية. » لاندراج ذلك في اختصاصاته ومهامه اليومية العاجلة . 


واعتماداً لهذه الأعمال وغيرها التي تؤول حتياً إلى خدمات معجمية. أسس المكتب مكتية 
علمية في .١1475/١/1١‏ وفتحها لجمهور الباحثين. وهي دا عط د لزيا .وما 
أن عن طريق تبادل الوثائق. وقد احتوت في 1941//1/1 على ما قدره 545١‏ كتاياً في 
العلوم الاجتماعية والعلوم البحتة والعلوم التطبيقية. والفنون. والأدب, واللغة العربية 
واللغات الأعجنبية والتاريخ . وما يقدر ب "7٠١‏ محلة عربية و٠٠15‏ أجنبية”". فقد أهدى مثلا 


(728) «مسايقة المكتب الدائم » اللسان العربي. السنة م (191/1), ج١2‏ ص 5 . 

(34) «مسايقة المكتب الدائم. » اللسان العربي و«لاقلى اج ١3ء‏ ص 47# . 

)١(‏ «المسابقة الرابعة دراسة حول القرآن والسنّق » اللسان العربي )2 ج لاء ص 1١6‏ - لال 
وج *. ص 325 

(91) المكتب. نشرة اخبارية (آذار/ مارس 1949/4). ص 18 . 

(؟7) المكتب. رسالة. 2147/10/71 

(/7) المصدر نفسه . 
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علال الفاسي 6 نسخة من مؤلفاته9؟" هذه المكتبة التي يمكن اعتبارها عامة في خدمة الثقافة 
بمعناها الواسع ‏ اضافة إلى مكتبة المقر. 


وقد علل المكتب طلباته في الحصول على الكتب. بأسباب فنية لغوية تتطلب زاداً 
متوافراً نامياً من المؤلفات والمجلات المتخصصة, وكذلك ما جدّ من أبحاث علمية منشورة. 
ولا ينفك المقر يتقبل ذلك ث ثم يوجهه بعد الاطلاع والتحليل إلى المكتبة العامة. ولا يحتفظ 
لمكتبة المقر إلا بالمراجع المعجمية والقواميس بمختلف اللغات الضرورية لعمل الخبراء*". 
وبذلك يمكنه القيام بمهام التنسيق المنوطة به. والعمل على إعداد القوائم الاصطلاحية 
الموحدة"». ودون التفكير في تنقيص موارد المكتبة العامة من كتب ودوريات» التي تقع تحت 
اشراف اللجنة المنوط بها فتحها وتنظيمهاء فقد عمل المكتب منذ “1477 على تقديم الخدمات 
الكتبية إلى الخيراء العاملين ضمنه. وكذلك الأمر بالتسبة إلى اللجان اللغوية والعلمية 
المشكلة. فما ينفك يوجه طلبات المساعدة في هذا الغرض إلى وزارات الثقافة والاعلام 
والتربية والمنظمة ومختلف المؤسسات الثقافية. وقد ساعدت المنظمة على تنمية مكتبة المقر التي 
تتضمن الآن جموعة هامة من الفوانيين اللكوبة والعلميةء تمر لأغال الخياة باللكدت» 
الذين ا استكمال الأبحاث المعجمية وتدقيق المصطلحات العلمية بمطابقة المصادر اللغوية 
بلغات متعددة. ثم ترتب كل المصطلحات المجمعة في جذاذات. وهذا التجميع إنما يعد 
بدوره إلى تحضير المشاريع المعجمية توطئة لما يعتزم عقده من ندوات متخصصة ومؤتمرات 
تعريب. وبذلك استمر المكتب على قبول الهيات» مثل ما يصله من مؤلفات عن التراث 
وأعمال أخرى من وزارة الاعلام العراقية» ينمي بها زاده لفائدة الباحثين والمتخصصين”". 
ذلك أن ما يقوم به المكتب من نشاطات خارجية إنما تعد العدة لتحقيق مشاريعه 
الرامية إلى توحيد اللغة العلمية» وتزويد المجلة بالأبحاث. ووضع المعاجم ونشرها بثلاث 
لغات في المواد العلمية خاصة, وتنظيم الندوات المتخصصة. ويبدو أن أكبر مشروع يريد 
المكتب تحقيقه, هو نشر معجم علمي ثلاثي اللغة يتضمن كل المدركات العلمية العالمية» 
وقد توقع اتمامه في نهاية الخطة العشرية الأولى من خطة التعريب التي حدّدها لنفسه (1917 - 
.2 وقد «قام المكتب بجرد عشرات المراجع العلمية من أجل التعرف على المصطلح الرائج في العالم 
العربي أو المقترح لدراسته قبل الايعاز بمصطلح جديد. وتجمعت لديه حصيلة من الجذاذات باللغات المختلفة. 
للمصطلحات التي يتوصل بها من المؤسسات العلمية ومن المراسلين والشعب الجامعيةء بلغت في السنوات 
الأخيرة من هذا التعميمء أكثر من )0١(‏ ألف مصطلح ينتظر توفر المكتب على حاسوب لمعالجتها»*" , 
وإضافة إلى ذلك. ينبغي عليه وضع معاجم متخصصة. بفضل ما يقوم به من تجميع للألفاظ 


(7/5) المكتبء رسالة.ء .١456/5/9‏ 

(0/) المكتب» رسالة رقم 90ت 19737/7/794. 
(9/7) اللسان العربي (4/ا19). ج ١اء‏ ص 7949. 
(9/7) المكتب. محضر شباط/ فبراير 795151 . 

(8/) اللسان العربي. العدد 5 (9٠49١).ء‏ ص 5١4‏ . 


هما 


الرائجة في الوطن العربيء بالاعتهاد على طريقة إحياء القديم من الكلمات الي لا بد من 
ضبطها في قوائم بعد جرد الكتب الضرورية. ثم عليه أيضاً جرد القواميس بالفرنسية 
والانكليزية» واستخراج المفاهيم منها وتعمير الخانات الفارغة في اللغة العربية. وقد أمكن 
لغاية ١913٠‏ إعداد 00٠,٠٠٠‏ جذاذة. فتبين بذلك أن ما يجب بذله من جهد يتجاوز طاقة 
الأفراد» فتعاون المكتب مع المركز الوطني المغربي للتعريب» الذي هو الآن معهد للتعريب. 
كما ذكرنا ا 0 أنثشىء ذلك المركز في 4١/١1950/1ء‏ ثم ألحق بالمكتب في 
9,93١‏ وفصل عنه بعد سنوات. وتفرغ المركز المذكور إلى العمل لإعداد ما عرف 
بالعربية الوظيفية, وجرد اللغة الأساسية قي المصطلحات الموحدة في الوطن العربي» وكذلك 
لغة العبارات التقنية» وساعد أيضاً على وضع الألفاظ التي لا يوجد لها مقابل في العربية. 
وربما كان أول مؤسسة عملت على وضع المعاجم وتوحيدها في آن واحد. وقد سار علي 
منبجية عملت على نشر ما وافقت عليه المؤقرات من ألفاظ. وعلى: انتقاء أكثر الألفاظ تداولاً 

من المنشورات. وعلى استغلال القواميس والمعاجم وقوائم الكلمات المتداولة في البلاد 
العربية» وعلى اختيار أقرب لفظ من المفهوم الانكليزي أو الفرنسي» أو أن يولد لفظأ مطابقاً 
لقواعد الاشتقاق العربي. وعلى التحرّي في ما يعده من قوائم قبل نشرها نشراً مؤقتاء 
وتوزيعها بين المؤسسات العلمية واللغوية العربية والأجنبية. وقد استوحى المكتب من هذه 
الوسائل نبج عمله. فاتفقت المؤسستان على توحيد جهودهما وإعداد خطة ثلاثية للتعريب في 
المغرب تتعلق بالتعليم والادارة» ومختلف مظاهر الحضارة. وقد كانت الوزارات المغربية 
مؤيدة لذلك. فسلمت ما عندها من وثائق اصطلاحية باللغة الفرنسية9",. 


فقد عملت المؤسستان معاً لتحقيق مشاريع معجمية» خاصة وأن مدير المكتب الحالي 
هو الذي سيرهما في الوقت نفسه. فقد وذ ضع اللركومفاجم لق الفبزيا» والكيمياء والعلوم 
الطبيعية منذ 14171. وقد نقد مدير العهد حاب أحمد الأخضر غزال معجم الفيزياء ومعجم 
الرياضيات» مييناً الأخطاء والنقص. ومقرخا الاصلاحات”". وعقد ملتقى في الرباط من 
إلى ١‏ كانون الثاني/ يناير ١975‏ ونظر في ثلاثة معاجم . 


أما مؤتمر الجزائر ومؤتمر بغداد اللذين انعقدا في سنة 214714 فقد أيدا مقررات ملتقى 
الرباط بخصوص توحيد المصطلحات . أما في العلوم الطبيعية» فقدٍ جرد المركز كل الكتب 
المؤلمة في هذه المادة والي كانت مستعملة بفرنسا بجميع المراحل», بحثا عن مفاهيمها 
ومقابلاتها بالعربية. وقد جرّد كذلك الكتب الدراسية بالمرحلة الابتدائية.» فعزم المكتب عند 
ذلك على دعوة ندوة إلى الانعقاد للنظر في مشروع نشر معجم مدرسيء باقتراح من المندوب 
المصري باللجنة سنة .١1457‏ لكن الملتقى لم يلتئم للافتقار إلى الخبراء القادرين على انجاز 


(8/) المكتبء .14357/5/75١‏ 
(80) المكتبء تقرير رقم 555 فى .19170/1١ /8٠‏ 


ك1 


ذلك المشروع”. ووضع المركز أيضا معجأ مصوراً صغيراً تضمّن قسماً للنبات وقسماً ثانياً 
للأدوات» كما وضع رسومالمبادىء العلوم يبدو أنها كانت الأولى من نوعها. فكان هذا 
المنطلق التوحيدي المعجمي في المركز المغربي للتعريب بمثابة التجربة الملموسة التي هيات منهج 
العمل للمكتب. فقد ساعد المكتب على أن يكون المركز العنصر النشيط في الشعبة المغربية» 
وعلى تأسيس عمله على ما يتفق عليه العلاء في المؤمرات العلمية. ذلك أن المركز كان 
بكسن الأعال الجيعية 0 حتى تخضع أعماله لمبدأ منبجي 
اصطلاحي سار عليه. ومفاده أنه يقابل المفهوم الواحد بالمصطلح الواحد. والملاحظ أن «هذا 
التتسيق في العمل لا يقف عند حد التنميط والتوحيد. بل يظل التواكب مستمراً من خلال لجان المتابعة التي 
تسهر على ضمان حياة الكلمة الموحدة بتغذيتها بكل ما يستجدٌ من مفاهيم بتطور العلم)9© . 


أما طريقة العمل بالمكتب في بدايتهاء فيبدو أنها أولت الأعمال المستعجلة المكانة 
الأولى» وأجلت لذلك أشغالاً كانت تكتسي أهمية محدودة . فقد وضعت ستة معاجم بمصر 
(رياضيات» فيزياء. وكيمياءء نبات. حيوان. طبقات الأرض)» فاحتلت المقام الأول قِ 
نشاط المكتب لأنها.ضرورية في التعليم العام . فقام بعمل تكميل بمساعدة خيرائه» مل في 
اعداد ملاحق لكل واحد منهاء استكمالاً للقوائم ومراجعة للمصطلحات» اضافة إلى 
تصحيحها وشكلها9". ثم وضع فيرها على الترتيب الهجائي اللاتيني » مضيفاً إليها المقابللات 
الفرنسية. وكان عليه إعداد معاجم ثلاثية اللغة العلمية ومعجم الحساب للمرحلة الابتدائية. 
وتنمية وترئيب جذاذات المعجم العلمي العام وذلك استعداداً لتقديم ذلك إلى مؤتمر 
التعريب الثاني المقررء كما نعلمء » لآخر سنة 19177 . فكانت نشاطاته ترتب على أساس 
أولويتها. ف- فتحتم تأخير المشاريع الجديدة التي أحيلت على الجامعة للموافقة منذ .191٠١‏ لكنه 
م يتوقف عن الاسترسال في أعمال التنسيق المطلوبة منه». وطريقته في ذلك «تلبية الطلبات التي 
يتلقاها من بعض الحيئات أو المؤسسات أو الأفراد لتزويدها بالمقابلات العربية لبعض المصطلحات الأجنبية التي 
تعترضهم في ميدان اختصاصهم»”"». لكن الواقع أن المكتب يولي ما حال من مشاريع عليه من 
طرف أحد الأقطار العربية أهمية أولى» 0 إذا كان التحقيق يتطلب حلا عاجلا ضروريا. 
وعلى هذا الأساس. ما انفك يدعم علاقاته بكل قطر منها عن طريق الشعبة والخبراء 
المراسلين أو المعينين من طرف حكوماتهم. إلى حد أنه يمكن أن نقول إن نشر المعاجم كان 
مرتبطأ مباشرة بحاجات تلك الأقطار. وقد عمل المكتب في فترة أولى (19751- 1955) على 
تعريب العلوم والفنون في ا مستوى المدرسي حتى الثانوية العامة وني فترة ثانية -١955(‏ 


)8١(‏ «المكتب الدائم في مشاريعه العربية والدوليةء» اللسان العربيء السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 
الاؤلي ج ١ك‏ ص 57١‏ . 

(85) عبد العزيز بنعيد اللهء ومؤتمرات التعريب ودورها في توحيد المصطلح العربيء » اللسان العربيء 
العذد 14 (19487). ج ١اء‏ ص7١‏ . 

(87) المكتب: تقرير رقم شك كروت 2 ده 

(84) المكتب» نشرة إإخبارية (آذار/ مارس ,)١191/4‏ ص 38 . 

(مم) الحياق 1919/7/5/15. 


يذل 


)١‏ على صعيد دولي, بعد قبول العربية لغة خامسة في منظمة الأمم المتحدة. فارتفع 
المكتب إلى مستوى مسؤولياته الجامعية وحركة التقنية الدولية. فأنجز معجم البترول والطيران 
المدني والبريد. ودعم علاقاته مع المجامع والمؤسسات العلمية, وتفادى منافستهاء بل عمل 
على حصر نشاطه في تنسيق الألفاظ””. ويعترض ذلك النشاط عوائق عدة منها: )١(‏ «عدم 
توفر الالتزام الفعلي باستخدام المصطلحات الموحدة في الكتب المدرسية, على الرغم من أن المكتب يزود 
الوزارات بمعاجم المصطلحات الموخحدة» (7) (أن المكتب انصرف إلى توحيد المصطلحات العلمية دون 
المصطلحات الحضارية)”" , 


؛ - مجلة المكتب: اللسان العربي 


أصدرت المجلة عددها الأول في كانون الثاني/ يناير 194574» في "٠٠١‏ نسخة. وكان 
محتواها الأبحاث اللغوية والمعجمية. وجاء بعنوان الصفحة الأولى أنها «مجلة دورية للأبحاث 
اللغوية ونشاط الترحمة والتعريب». وأنها «سجل لأعمال مجامع اللغة العربية» المجالس العليا 
للعلوم والآداب والفنون. الجامعات والمعاهد العلمية» الحيئات والمراكز والشعب الوطنية 
للتعريب. رجال الفكر والعاملين لإعلاء اللغة العربية وجعلها في مستوى اللغات-العالمية 
الخية». ذلك هو برنامج أداة المكتب في التعريف بأعماله وترويج أفكاره» بحيث كانت 
تعكس ما له من مشاريع وما حقق في مجال التعريب. ومهمته في جمع المصطلحات ووضعها 
في معاجم ني كل المواد”. وقد استهدف المكتب بذلك إبراز الجهود المبذولة قصد تجديد 
العربية وجعلها قادرة على التعبير عن الأفكار والمفاهيم والألفاظ العلمية والتقنية والحضارية. 
والعمل على تنسيقها*”. والهدف المنشود من وراء إصدار هذه الدورية هو مراجعة مستديمة 
للغة العربية وبلورتها بصفتها أداة لنقل التقنية الدولية”». 

تنامى سحب المجلة من سنة إلى أخرى: فكان ٠٠٠غع‏ نسخةفي 21476 ٠٠‏ في 
7٠١٠١ :» 48‏ منذ 1479/٠‏ بالنسبة إلى كل جزء من أجزائها. واستقر عموماً السحب في 
ذلك المستوى إلى الآن. مع الاقتصار على اصدار مجلد واحد يجمع بين الأبحاث والمشاريع 
المعجمية. صدرت اللسان العربي حتى 1474 في مجلد واحد, ثم في مجلدين وثلاثة في 
وحتى 37 . وقد حدد حجم الجزء الأول المخصص للأبحاث والدراسات 
بأربعمئة صفحة. وتخصص صفحات منبها للمقالات باللغات الأجنبية. ويشرف على المجلة 


عضو من اللجنة. ؛ طبقاً للتنظيم الداخلي المعمول به في الكتب. وهي تحدوي على أبحاث 
لغوية» دراسات معجمية وتعريبية» دراسات متنوعة» قسم خاص بأخبار متنوعة عن المنظمة 


(87) اللسان العربي. السنة ١‏ (حزيران/ يونيو 19585) 

(40) علي القاسمي. «تخطيط السياسة اللغوية في الوطن العربي.» اللسان العربي :)١9447(‏ ص 01. 

(88) المكتبء نشرة شهرية (تشرين الثاني/ نوفمير كانون الأول/ ديسمير 19477), ص 0. 

(89) المكتبء. تقييم المجلة . 

2)1956 محمد كيليلوى «نظام فهرسة المكاتب.» اللسان العربي. السنة 5 (كانون الثاني/ يناير‎ )4١( 
.68١ ص‎ 


ليل 


والمكتب. ويتضمن الجزءان الثاني والثالث المشاريع المعجمية أو المعاجم التي وافق عليها مؤتمر 
التعريب (مثلا عدد لا/141). والفصل بين عدد أو جزء مخصص للأبحاث ‏ قرار صادر عن 
المنظمة ‏ وبين مشاريع معاجم يعدّها الخبراء في المكتب, المقصود منه تحديد الميزانية 
المخصصة لنشر المجلة. ذلك أنه لا يمكن إبا م المطالع أن الاقتصار على نشر مشروع معجمي 
يعني حت أنه قابل للترويج والاستعال دون الحصول على موافقة جماعية رسمية تؤيد توزيعه 
على المستخدمين». وإلا لكان عمل المكتب يناقض نفسهء إذ مو يعمل على تنسيق 
المصطلحات. لا على بث البلبلة الاصطلاحية بزيادة معجم أو معاجم أخرى وتوزيعها قصد 
استعالها. لكن الاتجاه الدائم في الوقت الحاضر هو أن ينبّه إلى أنها مجرد مشاريع قوائم يقترح 
المكتب مقابلات لما بالعربية. ترقباً لحصول موافقة مؤكّر التعريب القادم على كل مصطلحاتها 
أو قسم منها. وقد اتجهت المجلة إلى مراسلة المساعدين من كل صنف للمشاركة في الكتابة 
دون مقابل في محلة المكتب. معتبرة ذلك مساهمة في منير الآراء العلمية كيدا للجهود 
الرامية إلى إقامة حوارات مثمرة حول اللغة العربية العلمية. لقد أخضعت المجلة عملها 
لتصميم ينظم مختلف الأبواب التي تبوب فيها الأبحاث. لكن لم يحترم ذلك التنظيمء إذ لا 
يمكنها رفض الأبحاث اللغوية الهامة التى يرغب في نشرهاء ولو حادت قلي عن منبجهاء إذ 
لم يكن في وسعها مكافأتها ونقدهاء خاصة انها دورية توزع مجاناء ويمنع بيعها. وقد عمل 
تصميم المجلة”" على تنويع المقاللات بحيث تن تنشر في العدد نفسه أبحاث مجمعية وجامعية. 
وينشر لطلبة ومدرسين. ومترجمين ومحررين. ٠‏ وتوزع المقالات على أركان خاصة باللغة.» اضافة 
إلى قضايا التعريب والترجمة, وخاصة بنشاط المكتب والمجامع في مشاريعها ومنجزاتهاء وما 
ينبغي تصحيحه من أخطاء شائعة مثلاً (إضافة التاء إلى عضوء تحريف معنى «سائر» الذي 
يراد به «الباقي» لا «الكل» )ا هو رائج . 0 


والفائدة من «المنبر الحر» الذي فتحته المجلة. هو إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين 
بالبحث في القضايا اللغوية (اشتقاق. نحتء. توليد, دلالة. إحياء القديم. المشترك, 
ترادف. تيسير العربية. . . ) وتدعمت المجلة بنشر تحقيقات لمستشرقينء ومقالات عن أهمية 
المبادلات القائمة بين العربية واللغات الأخرى. وتخصص المجلة قسيأ هاماً لقضايا التعريب 
عبر ما يجد من قرارات معجمية والتوصيات التي تبديها الشعب», وأعمال التنسيق التي يقوم بها 
المكتب. خدمة لتوؤحيد اللغة الفصحى . وتفصيح العامية» بغية تقريب الأقطار العربية من 
الوجهة اللغوية . ويتعلق المكتب بإنجاز معجم يحتوي على المفاهيم العلمية والفنية والأدبية. 
تبوب مادته على المواضيع . وهو يرغب أيضاً في إعداد معجم الكلمات المعربة التي وافقت 
عليها المجامع والمؤسسات المعنية بالتعريب» وعليه تنسيقه وتوزيعه للاستخدام في الأقطار 
العربية. وكتتمة للتعريب. تقرر تخصيص جانب من المجلة لنشر قوائم المصادر العلمية 
والأدبية المنقولة إلى العربية أو من العربية. وهو عمل يتيح المقارنة بين اللغات» خاصة في 
ميدان الأمثال الموجودة في لغات عدةء اعداداً لأشغال أساسية في حقل الترجمة. لكن هذه إنما 


[لدل4 دين المجلة وقرائها. » اللسان العري.ء السنة ه (اب/ اغسطبر )0 ص 5884 - ناوا 


امال 


كانت أفكاراً جرى التخلّ عنها لفائدة الأعال الحاسمة المحيطة بقضية التعريب» خاصة وأن 
قوائم المصادر في هذا الميدان ما زالت نادرة بالعربية”". فكان الأولى إتاحة الفرصة لنشر 
الأبحاث في الألسنية وعلم الدلالة وأصول الكلمات العربية والأبحاث النحوية. 

ومن الطبيعي أن الأحكام والملاحظات الخاصة بمحتوى المخلة تكون مختلفة, فقد حبذ 
اتجاهها المتحمسون الغيورون على اللغة. ومنهم أعضاء المؤسسات اللغوية. وقد اعترف 
للمجلة بوضع يسمح لها بالبحث في المسائل اللغوية بحثاً موضوعياً منطقياء يعترف من خلاله 
للمكتب بحقوق المؤسسة ذات الأعمال الايجابية على صعيد التنسيق والتعريب. وقيل إن 
اللسان العربي قد استجابت باتجاهها لرغية العلامة اللغوي الثعالببي )٠١88-9531(‏ 
صاحب فقه اللغة. الذي تنى أن تعمل أجيال عدة على حماية اللغة القرآنية من المخاطرء 
وتطويرها وجعلها 5 خذمة تيارات الحضارة العلمية”5». ومذا المنظار اعتبرت المجلة من 
أحسن ما أنجزته الجامعة في الميدان الثقاني. والواقع أنها جذبت إليها أقدر الكفاءات في 
الوطن العربي؛". والحاجة إلى المجلة تبرز أكثر في الأقطار الاسلامية الناطقة بلغة غير 
والمجلاتٍ المتخصصة,. وتمتاز هذه المنشورات بالدقة البالغة في البحث والترجمة والتعريب6*". والدليل على 
ذلك معلل عدد ٠/او١‏ الذي يظهر المجلة كأحسن أداة للتغلب عل عسر وضع المصطلحات» 
والمقارنة بينها قبل تنسيقهاء وتلك ضرورة علمية لا يمكن متحقيقها إلآ إذا كان لنا صير 
الأنبياء*" , 


وقد اجتهدت المجلة في المحافظة على الرباط القائم بين القرآن واللغة العربية, 
فخصصت أضخم عدد لها صدر سنة ١959‏ للبحث عن العلاقات بين الكتاب والصريةة 
أي بين الدين وأداته اللغوية. اضافة إلى جهودها في مقاومة الدخيل والأعجمي والعامي من 
الكليات. وقد ورّع القارىء انتباهه أمام وفرة المواد المنشورة . وذلك الإكثار من لت 
المختلفة قيمتهاء جعل المجلة عرضة للنقد. فقد لوحظ مثلا أن كثرة الأبحاث المتنوعة قيمة 
وموضوعاً. والتى يعسر الإفادة منها لتراكم الأفكار بها وتزاحهاءٍ مما يجعل القارىء يرزح تحت 
تخمة فكرية لا طاقة له بهاء يمكن معالجتها بأن تجمع المجلة مثلا الأبحاث, وتخصص لما كل 
سنة ة عدداً يدرس فيه ويستقصى أحد المواضيع يع اللغوية الأساسية. تجنبا لتشتت الانتباه"" , أما 

عن النرزّعة التي تتجه إليها المقالاات ف يجموعها فقد كان النقد ينَجه إلى المضمون. بعدما 
لفت النظر إلى الموضوع وتعدد تفريعاته في السنة الواحدة. وما يلاحظ هو الاتجاه الواضح 
ترسيخ فكرة العروبة بمعناها السياسي والثقافي. وإخضاع البحث اللغوي إلى مبادىء 5 


زفكة وبين المجلة وقرائها. » اللسان العربي. السئة > (كانون الثاني / يتاير قحو ص ”5947. 
(47) اللسان العربي. السنة ١5‏ (لال191). ج أء ص 79075 


(40) موه وأكنها | عل مووممط قل 
زفف .م .(1972 عتاماءه) معأاطه ل 
237 69-71 .مم . (1964 صتن [-لأذكه) رامل اء ج160 


للحا 


(كما حصل في عدد 1914)., وبذلك فإن العامل الديني هو الغالب على شاغل الدقة 
العلمية”». وشرح ذلك كما رآه بعض الناقدين» أنه يطلب من القارىء العدول عن كل ما 
هوغريب عن عبقرية العربية. وإن وجب الابتكار. فبحذر. عملا بطريقة ة الاقتباس 
القديمة . وبعد ذلك كان شعور بعضهم ١‏ بعد مطالعة محتوى المجلة. المرارة والضيق. الضيق 
من أن يبقى التطور حبيسا في دائرة الماضي. وعلى هذا الأساس., تكون الأبحاث عبارة عن 
00 الأفكار المكررة مختلفة وبصور مبهمة. وتتناول قضايا كم اعتدنا سراعهنا 'متوارا 
وتكرارا: النزاع بين القدامى والمحدثين. تأييد الفصحى أو العامية» ابتكار المصطلحات أو 
إحياء القديم. ومع ذلك. توجد بعض النبضات التي تنير السبيل» وهي تظهر في بعض 
المقالات التي ترفض التقوقع في الحتمية التاريخية الي تسد ما ينبغي من تطوير سريع ثوري 
على اللغة في جملتهاء بحيث لا يكون الوقوف عند حد وضع المصطلحات التي لا تشكل 
سوى جانب من اللغة*". أما من حيث الانتشار فإنه حتى 191/4 كان يوجد نحو عشرة 
آلاف مشترك يتصلون بمنشورات المكتب المختلفة. زيادة على من يطالعها بالمكتبات والمعاهد. 
وما ينبغي في إدراكة أن اللغة العربية يقرأ عنها وعن قضاياها ككل شامل. وهي بذلك تشكل 
مرجع مفيداً لكل قارىء. خاصة إذا عرف كيف يختار ويبوب ما مها من أخار لخوية ونحوية 
ومعجمية وغيرها.ء وله أن يحلل ويستكمل ويقارن بعد ذلك. وبفضل ما يصلها من 
مراسلات نطلع على أخبار مفيدة» مثلا إن ولاية «كيرالا» في الهند يوجد بها نص القرآن قد 
ترجم إلى «الملابار» اللغة المحلية'". ثم إن تأييد القراء من وجهة التحرير العلمي أكد 
للمكتب أن لسري ١‏ تمل لسغن من يلها خيود ااه اللشبير لواش روي 
فحسبء بل إنها صالحة للعلوم والتقنيات والحضارة الحديئة"'". ومثل هذه المساندة جعلت 
إدارتها تفكر في نشر طبعة باللغات الأجنبية: خاصة بالفرنسية والانكليزية” '“©. وعلى الرغم 
من أن الامكانات المالية ل تخول لها ذلكء فإنها خصصت قسماً لنشر الأبحاث في الألسنية 
0 وعلم المعاني أو الدلالة. وعلم السيمياء والتعريب» وغير ذلك من الأبحاث التي 
يتفضل بها مراسلون أجانب تخصصوا في الدراسات العربية . 
إضافة إلى مشكلة الموارد توجد صعوبات نوعية خاصة بنشر المجلة» وتقدّر تكاليف 
ذلك بنحو ٠0٠٠١‏ دولار. وبعد أن قررت المنظمة التخفيض في موازنة المكتب (من 
١,٠٠‏ دولار إلى :٠ ٠٠٠١‏ دولار هو المقدار المخصص لطبع المجلة. وقدر ذلك النقص 
يما يناهز 7٠١‏ بالمئة في عامين) وجّه المكتب مذكرة (في /1/ 2141/7/1 رقم 1*7) إلى سمراء 
الأقطار العربية بالقاهرة ووزراء التربية بهاء لفت فيها النظر إلى انخفاض ميزانه وتأثير ذلك 
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لحلا 


في تحديد أعماله, معتبراً أن ذلك ما هو يتجه به إلى التوقف عن كل نشاط موضحاً أن هذه 
العملية لم تكن الوحيدة لتوقيف أعاله. وأنه لم يستشر في الأمرء إذ فرضت المنظمة الميزان 
“الذي أرادت . وقد شبهت المجلة بسوق عكاظ ملتقى الشعراء في العصر الجاهلي. ذلك أنها 
جمعت مثل القطب بين علماء اللغة”"". كانت تتمتع من جهة بمساندة القراء وتعوقها عوائق 
إدارية من جهة أخرى, رغم ما كانت تقوم به لجنة المكتب المشرفة عليهاء حتى لفائدة 
توزيعها في المدارس الثانوية9'". حتى إن بعض المطالعين اعتبروها ا أساسياً يغنيهم 
عن مطالعة المراجع الأخرى., وأنها تعادل مجلات المجامع وتتعداها محتوى. لأنها تقرب من 
قرائها مختلف قضايا اللغة*'". ولذلك لم تعوزها التشجيعات التي اكتسبت طبعا صورة 
مؤقتة. «فقد تفضلت وزارة الاعلام للجمهورية العراقية بالتبرع بمبلغ 7٠٠١‏ دينار عراقي من أجل طبع 
نسخ إضافية من مجلة «اللسان العربي» توزع مجاناً على القراء في الوطن العري2'”6. ويفضلها عمد 
المشتركون من كل صنف إلى الترابط الفكري عن طريقهاء وكان من بينهم الوزراء والسفراء 
والجامعيون والمؤسسات. وغيرهم من العلاء والباحثين. وقد استمر كثير منهم على استشارتها 
وطلب مساعدتها واستفتائها في المسائل اللغوية» والترحيب بمساعدتها في الحقل المعجمي 
والمصطلحات العلمية. وكان ذلك الأمر الواقع فعلاً بالنسبة إلى الجزائر التي خاضت «معركة 
التعريب»”"". أما المنظيات». فقد نالت الكثير من نشاط المكتب ومجلته. 5 الاتحاد البريدي 
العربي الذي طلب مراجعة مصطلحات»:*""©. ثم إن المجلة أثبتت ت فعلاً أن العربية قادرة على 
إرضاء كل حتميات المصطلحات, وتأكد بدذلك أن عجز العربية المزعوم في استيعاب 
المصطلحات يشكل ف الواقع شاهداً على عجز من يستعمل هذه اللغة*'"2. وما قامت به 
المجلة هو الاستمرار في الدفاع عن كيان اللغة العربية في كل المناسيات» وقاومت ما رسخ 
من فكرة صلبة حول عجزهاء حجبت عنها الطريق المؤدي إلى اللحاق بركب الاكتشافات 
العلمية» ووضع المفهوم المناسب الذي يقدر على الدلالة عنها بصورة واضحة دقيقة. لكن 
تأييد مراسليها وما لي 0 وما قدموه من حلول علمية» دحض 
تلك المزاعم وَشَقَهَ أحلام الذين كانوا لا يعتبرون العربية إلا أداة لتأدية الطقوس الدينية أو 
المشاعر الأدبية”'©. فإذا كان المكتب قد اقتصر في البداية على تسجيل مقررات المؤسسات 
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اللغوية والعلمية. فلم يلبث أن ساهم في تطوير اللغة فعمل على أن تحتل العربية المكان 
اللائق بها في محفل اللغات المعاصرة الحية”'". ويمكن كذلك الاعتراض على الرأي القائل 
بأن الماجلة تقر كل جايره إليهاء فذلك يناقض ما رسمته لنفسها من اتجاه علمي ‏ ذلك أن 
اللجنة عبقت محرراً مسؤولاً يقيم الأبحاث25 , واتصل المكتب من جانبه بالحكومات». 
مقترنجاً عليها إجراء رقابة حازمة مستمرة على الألفاظ الموضوعة, وتجنب اللفظ الأعجمي عند 
وجود الكلمة العربية (طيب أو عطر مقابل كلونيا). وقد أتاحت المجلة للباحثين فرصاً عديدة 
لتنشر أبحاثهم البكر. ومن المحتمل أن تكون محل مطالعة وتمحيص من قبل الدارسين. 
وبذلك يمكتهم مراجعتها والتوسع فيها. ول تمانع في فتح منبرها لانتقاد أعمال المكتب وما ينشر 

على صفحاتهال. وكان النقد يوجه إلى جوهر الأبحاث . وقد اقترح بعضش القراء توسيع ا 
إلى المقالات الأدبية عن الأندلس مثلاء وعن الشعر العربي القديم ومقارنته بما تسير عليه 
القصائد في العصر الحديث. وما تستخدمه من رموز, وكثيراً ما أوضحت أنها تعمل بقاعدة 
النقاش الحرء فلا يسعها إلا أن تتيح فرص المواجهة بين الآراء المختلفة» دون الدخول في 
مجادلات لا طائل من ورائها. ذلك أن المجلة رغم تأكيدها لموقف يدرك حتمية النقاش الحرء 
فهي لا تقبل بأن تحيد لذلك السبب عن الدور الاين بمها0"". وينبغي أن يتجسّد ذلك 
الدور في تحقيق مشروع المكتب الكبير المتمثل في تثبيت التعريب في المغرب» كما هو منشور 
على صفحات المجلة التي تدرج كل سنة جملة من الأعمال الحفية والأبحاث اللغوية» خدمة 
لتطوير العربية ورقعها إلى مصاف اللغة المعبرة عن مفاهيم العلم والتقنيات9"". وتستخدم 
ا 0 أو أن يفسره تفسيرا 
خاطكا. مثلا ما قام به من أبحاث للعمل على تفصيح العامية"'"©. لكن هل أثر تحديد عدد 
النسخ الذي بلغ /٠٠١‏ سنة 1917/8 وانخفض منذ عدد 0 إلى 15٠١‏ نسخة على انتاج 
المراسلين؟ الواضح أن قضايا اللغة لا يمككن حصرها في مسائل مادية. وأن عدد الطلبات 
٠ 12010101100090‏ طلبات اشتراك يومية تصل إلى المكتب تقريياً) . 

وعندٍ زيارتنا المكتب في تموز/ يوليو “2191/7 اطلعنا على قوائم المشاركين وكان عددهم ٠6٠٠١‏ 
تقريباً» ولعله تضاعف الآن. والمجلة توزع طبعا في المغرب وفي سفاراته بالخارج. وف كل 
الأقطار العربية. وافريقيا السوداء وآسيا والولايات المتحدة والأرجتتين والبرازيل» نظرا إلى 
أهمية الجالية العربية في الأخيرتين. والثابت أن من يعنى بالمجلة هو كل من قنع بقضية 
التعريب قناعة كاملة. ووجهة نظر المكتب أيضاً أن يتم بالأشخاص الثقفين في الغرب أو 
المنجهين فكرياً إليهء ومطالبتهم عبر المجلة بالإسهام في النشاط الفكري التعريبي. وقد ساد 
الشعور إلى حد ما أن اللسان العسربي بقيت مجهولة من الجمهور. وهذا أمر معقول لأنها 
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دورية لا تصدر إلا مرّة في السنة» فلا يمكن أن تشغل بال القرّاء باستمرار. لكن يبدو أيضاً 
أن الطلاب في أغلبهم لا يعرفونهاء وهذا أمر له خطورته لأن جموع الطلبة يعول عليهم في 
الاتجاه إلى تأييد التعريب, لأنهم أول من يستفيد منه في الدراسة. ثم إن السحب الذي كان 
7*0" نسخة وانخفض إلى .465٠*١‏ إنما هو رقم ضئيل بالنظر إلى الوطن العربي. الذي 
يحتوي على ١٠6١‏ مليوتاً يشملون ملايين من القرّاء المحتملين”"". والطلبة في البلدان العربية 
يعدون بعشرات الآلاف. وبقليل من التوعية فإن أغلبهم إن لم نقل كلهم هتمون بالغ 
الاهتهام بما يطرأ من تطور على لغتهم القومية. فتكون المجلة بمثابة المرآة العاكسة لذلك 
التطور. 


ه - نشاط المكتب الخارجى 


اجتهد المكتب منذ إنشائه في إعلام الجماهير في الوطن العربي وفي الأقطار الأخرى عا 
ينبغي عليه تحقيقه من مهام . ا ا ل ا 001 
فبدأ بتنظيم المراسلة والاستمرار فيها. وعمل على إقامة تيار من تبادل المطبوعات مع الخارج. 
بفضل ما ينشره من مشاريع معجمية وانتاج لغوي"". وللمكتب ملحق صحافي يستقبل 
الزوار» وجمع ما ورد من مراسللات» ويحرر الإجابات عنهاء ويستعرض ما قالت الصحافة 
عن المكتب. ويقدم عروضا موجزة عا يقوم به المكتب من أعمال. وما ينوي بعثه من 
مشاريع. 


وقد ثابر المكتب دائماً على توضيح جهوده في حقل تنسيق المصطلحات العلمية, 

يتاح للعربية افع إلى مقام اللغات الغربية» بصفتها لغة تجسد الفكر العلمي 0 
المفهوم ‏ يمكن أن يت يتضمن التعريب الثنائية اللغوية. يعني ذلك إقحام اللغات الأوروبية في 
مناهج التدريس لوي ضمن الاطار العام للعلوم والفنون. وهو المنيج نفسه المعمول به ف 
الجامعات العربية . . من ذلك أن المجلات المتخصصة في الكيمياء وعلم النبات وعلم طبقات 
الأرض ردق من أبحاثها بالانكليزية في القاهرة. وكذلك كليات الطب في بغداد أو 
غيرهاء #يخضعن تسو للغتربية» وتكتب أبحاث بلغات أخرى (مثلا الطب الشرعي 
بالعربية). وفي بغداد.» تدرس الراة إلقطية يالا كليرية: لكن يفكر للمستقبل في شمول 
العربية لكل الدراسات الطبية.» كلغة وحيدة مؤدية للفكر العلمي في كلية الطب”"©. وتحبيذ 
المكتب لثنائية لغوية مخططة يستجيب لحتميات النجاعة التدريسية. فتعد العدة لمستقبل اللغة 
العربية العلمي واستعدادها ليث المعرفة العلمية بجميع مناحيهاء وفي مختلف مستوياتها 
الدراسية . 


.١59 دليل جامعة بغداد. 51569 +195. ص‎ )١١7( 
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ٍ وقد عمل المكتب أيضاً على إعداد زيارات لعناصره إلى الأقطار الاسلامية والأجنبية 
وطبعا العربية. وذلك بغية ترويج المبادىء التي يعمل على أساسها عبر العالم. قام مديره 
بجولة في الوطن العربي في شباط/ فبراير 22919457 وآسيا (من ١5‏ أيلول/ سبتمبر إلى ١١‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر »)١977‏ فزار الصين بدعوة من جمعية الصداقة بين شعوب افريقيا 
والصين (رسالة »)١957/94/١‏ وايران وباكستان بدعوة من حكومتيههما. واستهدف من ذلك 
توسيع تأثير اللغة العربية لقناعته بالدور الذي عليه القيام به لتيسير دراستها بين المسلمين. 
وتنسيق مصطلحاتها ونشرهاء خاصة وأن العربية تشكل الدعامة الأساسية في الحضارة 
الاسلامية. والمكتب يعتبر أنه ينبغي أن تغذي العربية من جديد اللغات الاقليمية» مثل 
الأوردية والبنغالية والفارسية والتركية» وأن تفيد من ذلك. كا كان الأمر في العهد الوسيط. 
زذ تست العزية ما أعرزهاهة القاظ شيف فعريت اللفتطة الأععية وووعيا عل احد 
الأوزان العربية. وقد اطلع مدير المكتب على ما حققه مجمع اللغات الصينية لوضع 
المصطلحات والقاموس الموحد. ونظر في ما يمكن تغذية العربية به من وسائل جريبتها اللغة 
الصينية منذ سنة /1941717. فوجب إعلام الجامعة بذلك الزاد المتمثل في التجرية الصينية في 
الحقل المعجمي , -خاصة وأنها يمكن أن تكون فاتحة لدراسة ما تسلكه المجامع في العالم من 
منهبجية لغوية. وقد تحدثت المجلة )١977(‏ عن تطور اللغة الجديدة في الصين. والمهم في 
ذلك هو ما وصلت إليه تلك اللغة من حلول لتوحيد كيانها بإدماج اللهجات والارتفاع إلى 
مستوى اللغات المعاصرة. ذلك أن هذه اللغة الجديدة نشأت من اللغة المكتوبة واللهجات 
وعناصر مستمدة من لغات أخرى. وقام التوحيد على أساس الوعي القومي المتمثل في النيضة 
الاشتراكية التي اكتسحت البلاد وتشريع الاصلاح اللغوي الذي بدأ سئة ١4600‏ وتعلّق 
بالرموز المكتوبة. وقد كانت الكلمات الصينية» أحصيت وحللت» ٠‏ ول يقع قبولها إلا بعد 
صدور حكم الرأي العام عليهاء وهو الذي يقرر انتقاء ألفاظ الحضارة» في حين أن 
المصطلحات العلمية يختص بها العلاء. وبذلك نتبين أن هذه الطريقة تقرر حياة اللفظة أو 
زوالهاء وفقاً بما لاقته من قابلية اجتماعية. لكن لا يعنى ذلك أننا نعترف بها قاعدة فريدة مثلى 
لتطوير العربية التي تخضع لمقاييس خاصة بهاء بالاضافة إلى المقاييس العامة المعمول بها في 
اللغات العالمية”"" , 


وقد زار مدير المكتب أيضاً الباكستان. ذلك القطر الذي كاد أن يرضى بالعربية لغة 
رسمية سنة ٠146.ء‏ إثر تشكيل الدولة الجديدة, لكنه قرر استعمال الأوردية في الاقليم 
الغربي والبنغالية في الاقليم الشرقي. وقد حصل الاتفاق على انشاء لجنة اقليمية باكستانية 
للتشنيق» شبيهة بالشُعب في الأقطار العربية. وتكون أولى مهامها إبداء رأءها في معاجم 
المكتب الثلاثية اللغة. وعليها أيضاً جمع الوثائق المتعلقة بتعريف المظاهر الأساسية للحركات 


. المكتب» تصريح صحفي‎ )١119( 
عيد العزيز بنعيد الله ورحلة الآأمين العام إل الشرقين الأقصى والأوسط. » اللسان العربي.‎ 2) 2 
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الثقافية ف كل قطر عربي اسلامي» ويكون ذلك على الصعيد العالمي» والاسلامي 
بالخصوص””2, وهي تجتهد أيضاً قِ تحريك تبادل المعلومات عن التدريس والبحث» وعن 
المنشورات والمعاجم العلمية, وتبادل المدرسين والمحاضرين» وتنظيم الندوات وإعداد 
المصطلحات التقنية. 


أما في ايران» فقد قدرت نسبة المفردات العربية الموجودة في الفارسية بما يقرب من ه 
بالمئة. إضافة إلى أن العربية تشتمل أيضاً على مئات من الكلمات أصلها فارسي . فتم الاتفاق 
على إعلام المكتب بما يد في حقل حقل المصطلح الايراني وطرق الوضع التي يتم بها وما يقع من 
جهود لترويج اللغة العربية في ايران”"". وكان في عزم المكتب أن يقدم إلى باكستان وايران 
وتركيا مشروعا يرمي إلى إرساء أسس التعاون الثقافي والتبادل اللغوي بين الأقطار العربية 
والاسلامية» عن طريق بعث اللجان القطرية المذكورة. وكان الهدف المنشود يرمي إلى ترسيخ 
معادلة طيبة بين أمم تشترك في لغة القرآن وأساس حضارتها الاسلام9”"". والفكرة التي يعمل 

من أجلها المكتب تتمثل في الاتجاه إلى وحدة الفكر والثقافة على صعيد الوطن العربي والعالم 
الاسلامي . وقد وجد المكتب التأييد في ايران أيضاً. فقد راسل عميد جامعة طهران المكتب 
)19717/7١/1(‏ مبيناً أن هناك ضرورة بالنسبة إلى الوطن العربي في متابعة عن كثب 
للتطور اللغوي والثقافي في الأقطار الاسلامية. أو الأقطار التى فيها أقلية اسلاميةء وكذلك 
يتحتم تبادل المعلومات بين مختلف الأقطار التي تكون فيها العربية إما لغة قومية» وإما لغة 
ثقافية. وإغالعة ديديية . وعلى هذا الأساس. يمكن تطعيم العربية بموارد اللغات الشرقية» مع 
ابتكار بنى معربة . وكذلك الأدب, فإنه يمكن للأديين الفارسي والعربي الاشتراك في 57 
العلمية الموضوعة. كمنطلق للوحدة الثقافية. وفي الجملة. كان المكتب يرغب في الاطلاع 
على اهتمام الأقطار الاسلامية باللغة العربية» بصفتها لغة حضارتهاء وهي اللغة القومية عند 
العرب, وتلك عناصر تساعد على دعم وضعها الدولٍ ونجاعتها العلمية2"9, 

وإلى جانب هذه الرحلات الدراسية؛ كان المكتب على اتصال دائم بمقر الجامعة 
والمنظمة في القاهرة وكذلك بالمجمع المصري . فكان مديره يتحول باستمرار إلى المقر لشرح 
الوضع المالي والإداري الذي يوجد عليه المكتب (مثلا رحلة ١١‏ شباط/ فيراير .)1١951/‏ فقد 
وجه في ذلك التاريخ برقية إلى المؤتمر التاسع لاتحاد المحامين العرب. وعرض مساعدة المكتب 
للعمل على توحيد المصطلحات القضائية”"». وقد حصل على وعد من الجامعة بأن د 
المكتب ٠٠٠٠١١‏ جنيه مصري لاستكمال المعاجم التي وضعها الخبراء. وهو عمل كان محددا 
إغاؤه حتى *1941/7., ولكن ذلك المخطط لم يكن قد خضع لتصميم مسبق ولا طريقة 


. المكتب. تصريح صحفي‎ )11١( 

(١؟١١)‏ ينعبد الله. «رحلة الأمين العام إلى الشرقين الأقصى والأوسط.» ص 717-7417 
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واضحة, وهذا يتناقض مع ما ينتظر من نجاعة في حقل التعريب. فتدخلت الشّعبٍ لإعداد 
قوائم المصطلحات وتوجيهها للمكتب. ويذلك يصبح في إمكانه القيام بتخطيط جهود 
التعريب. وتوجه بعد ذلك مدير المكتب إلى الكويت وقطر والبحرين ثم إلى العربية 
السعودية. بداية من 78 شباط/ فبراير /1471. وكان المقصود من تلك الرحلة. اطلاع 
الرأي العام هناك على مهام المكتب. وتحريك الشعب في كل قطر على القيام بدورها في نشر 
جهود المكتب في ميدان التجديد اللغوي. وتحول كذلك سنة 1954 وفد المكتب إلى دمشق 
ليبحث مع المسؤولين بوزارة الثقافة في قضايا التعريب والمصطلحات العلمية, وما جد من 
حلول سورية في حقل الترجمة يمكن أن تفيد المغرب العربي. وشارك المكتب أيضاً في مؤقر 
الفلسفة والعلوم الاجتماعية (القاهرة.ء 8-7 أيار/ مايو .)141/١‏ ومثّله فيه رئيس الخبراء 
الذي شرح دور المكتب. وآراءه في التعريب «المغربي» الخاص بأقطارف لصلة العربية باللغة 
الفرنسية (كما أن المشرق العربي يستخدم الانكليزية). ولاحظ الفرقة الثقافية بين جزأي 
الوطن العربي المترتبة على استعال هاتين اللغتين. فكان على المكتب أن يسلك منبجية جديدة 
ونشر فكرة التوعية الثقافية العلمية» وإخضاع أعماله للنقد المختص. قبل نشرها. وعاد مدير 
المكتب إلى زيارة الأقطار العربية في .141/١7‏ فقام برحلة دامت أربعين يوما زار خلالها 
العواصم العربية. وقد كان لزيارته إلى تونس (في آذار/ مارس 19177) أصداء خاصة في 
الصحافة”"''. ودارت الأحاديث حول أزمة الاقناع التي كان يمر بها التعريب في ذلك القطر 
الذي كان وما زال نظامه التعليمي يورّع المعرفة بلغتين. وما وقع استخلاصه من تلك 
الزيارات والمقابلات أن المناهج لم يشملها التعريب بعد بصورة كاملة, وأن اللغة العلمية 
منشورة في المعاجم وأقل من ذلك بكثير في وسائل الاعلام ويين المثقفين. وإن ما يتهدّدها هو 
النسيان والإهمال. وبالعمل على تنظيم الحملات الاعلامية المستمرة» يمكن أن نؤمل نشر 
اللغة العلمية. ولم يعد ما يدور من مناقشات طريقة كافيةء وأن ما يمخوض فيه العلميون 
واللغويون لا يتجاوز حدود جلساتهم. ولا شك أن الصحافة اليومية هي القادرة على نشر 
المولدات العلمية بين الجماهير. 


5 - التعاون مع المؤسسات الأخرى 


أسس المكتب نشاطه التنسيقي» وضمنه تعريب المصطلحات العلمية أو ترحمتهاء في 
صورة إغفال ذلك من طرف المؤسسات المعنية» على ما يصدر من أعبال مجمعية وجامعيةء وما 
تنتجه المجالس العلمية العلياء وكذلك ما يضعه الخبراء والمختصون في الحقل الاصطلاحي . 
فتبين له أن التعاون مع كل هذه العناصر أمر حيوي لنجاح مشاريعه المعجمية العاجلة 
والآجلة . وعملا بقاعدة التبادل الفكري, فلم يتوان عن توجيه منتوجه اللغوي إليهاء طالباً 
منها إبداء الرأي. ونقل ذلك حتى يتاح لخبراء المكتب المراجعة والتصحيح الضروري قبل 
نشر القوائم الاصطلاحية . وقد عمل المكتب من جهته بهذه القاعدة وطبقها على المشاريع 


.47 (حزيران/ يونيو 1914). ص‎ ١ ومجمع اللغة العربية بالقاهرة.» اللسان العربي, السنة‎ )١77( 
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التي يتعاون في انجازها مع إحدى المنظمات. فيبدي مقترحاته وملاحظاته» مثلا كما حصل في 
مشروع المعجم البترولي الذي وضعته منظمة الدول العربية المصدرة لليترول. أو معجم 
منظمة الطيران المدني. أو معجم الاتحاد البريدي العربي. فقد أمكن بما أبداه من اقتراحات 
ضبط كل معجم وإعداده”"'". ويقوم المكتب زيادة على ذلك بخدمات تطلبها منه منظيات 
متخصصة., مثلا المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي التي قررت توحيد مصطلحات 
الشرطة ومسمياتهاء وطلبت من المكتب تعريب الكلمات التي كانت من أصل تركي وانكليزي 
وفرنبى. والمقصود من ذلك هو تشديد التدقيق في اللغة الفنية الشرطية . 

وقد عقد المكتب كذلك علائق وثيقة مع مجامع اللغة العربية. وخصص لما من سنة 
إلى أخرى زاوية في المجلة. يورد بها أخبارها*”". وذلك منذ أن قررت اللجنة سنة 1١45357‏ 
تحديد النفقات في المطبوعات والمشاركة في المؤتمرات العروبية""". وقد اتصل المكتب أيضاً 
بالمجالس العليا للآداب والفنون والعلوم. والاتحاد العلمي العربي الذي أنثشىء سنة 84 1940, 
وباشر نشاطه فعلا بداية من .١407‏ وقد اشتمل على 18 جمعية مصرية, وثلاث جمعيات 
أردنية. وثلاث جمعيات سوريةء. وجمعيتين عرافيتين", لقد استهدف المكتب طبعا الإفادة 
من التجربة الطويلة التي تكونت للمجامع. والحصول على مطبوعاتهاء والاستعاتة بها في 
وضع مشاريعه المعجمية. 


وقد أفسحت المجلة صفحاتها خاصة لإبراز نشاط مجمع اللغة العربية في القاهرة 
لوجوده بمقر الجامعة. وكان ذلك في عدد ١91١‏ وعدد 19177. وقد كانت قرارات لحنة 
أصول اللغة المؤرخة في شباط/ فبراير 1974 ملزمة لأعمال المكتب طبعاً. وزيادة على هذه 
المعلومات. نشرت المجلة أبحاثاً في الأسلوبية قام بها مجمع القاهرة”*" (المؤسس منذ 1917. 
وبه ١9‏ لجنة و78 عضوا أو يزيد) في استععمال بعض الكللمات ومفعوها في تكوين الذوق 
الأدبي والاستعمال. فإن سبق اللغويون العرب الشكل على المضمون, والوزن على المعنى» 
فقد حان الوقت للتفكير في المظهر الفكري على اتساعه. ولقد كان العمل على متابعة نشاط 
هذا المجمع بالنسبة إلى المكتب. من الأمور الحيوية. خاصة وأن من مهام مجمع القاهرة 
السهر على سلامة اللغة وجعلها قادرة على الاستجابة لحاجات الحياة المعاصرة. والعمل على 
نشر معجم كبير تاريخي يعنى بأصول الكلمات”"". ويتضمن المشتقات والمعاني حسب العصور 
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والمؤلفين» وإعداد معجم آخر للعربية المستعملة. لكن دوره الأسامى يتمثّل في ابتكار 
المصطلحات وتوحيدها. ويبدو أنه حقق هذه المهمة بالنسبة إلى التعليم”“. وتماشيا مع تقوية 
الشعور اللغوي عند الجمهور. فقد اتجه المجمع المذكور إلى القيام باستفتاء لغوي وتشكيل 
لحنة خاصة عملت على مساعدة كل من يلافي صعوبات من الوجهة التعبيرية*". وقد 
اعتمد المجمع عند الضرورة الآراء المقتبسة من الماضي لمفعولماء وذلك توضييعا لأساليبه في 
وضع الألفاظ العلمية وغير العلمية". وآخر ما أوصى به المجمع (دورة 6.44 17/1 
07 توحيد المصطلح العلمي. تعريب التعليم الجامعي. استخدام وسائل 
الاعلام لتقريب اللهجات العربية» وبذلك فقد أوصى «بتدريب العاملين في الاذاعات المسموعة 
والمرئية على نطق الحروف من لمحارجها الصحيحة. مستعينة في ذلك بالأساتذة المتخصصين في هذا 
الميدان)90" , وبخصوصٍ تعريب التعليم العالي فقد بذلت حسب المكتب ١١‏ جامعة عربية 
جهوداً. و«شكلت لجاناً علمية لجرد المصطلحات. وتوصل المكتب بالمصطلحات العلمية التي 
تستعمل في بلادهم وفي مجال تخصصهم» (وثائق المكتب. أخبار ثقافية .)١1989/8/5١‏ 
والفائدة من ذلك إعداد مشاركة المكتب في المؤتمر الرابع لاتحاد الجامعات العربية المقرر أن 
يعقد في 198٠١‏ بالرياض لهذا الغرض» وينظم معرض أسبوع التعريب وما يتخلّله من 
محاضرات وأعيال ثقافية تعريبية أخرى . 

أما مجمع بغداد (4؟ عضواً ويزيد). فقد أسس سنة 1440., كما أسس مجمع علمي 
)١197(‏ بغرض تشجيع الأعمال والأبحاث العلمية في العراق. والمحافظة على سلامة اللغة 
وجعلها قادرة على التعبير العلمي. وإحياء التراث العلمي والأدبي» ووضع المعاجم .ٍ ونشر 
أبحاث أصيلة بمجلته. فقد أنفق المجمع لنشرٍ تأليفاً وساعد على نشر /اغ بحقا". 
وعمل المكتب على التعاون مع مجمع بغداد أيضا ضمن قضية تطوير اللغة والتعريب. 

وقد اتفقت المجامع على العمل من أجل سلامة اللغة. وكان المفهوم من ذلك. 
المحافظة على جوهرها ىا كانت في الماضي. لكن النظرة الجديدة إلى ذلك المفهوم تحِسّمت في 
موقف مجمع دمشى الذي تدخل لدى الدولة,» شأنه في ذلك شأن كل مؤسسة مسؤولة عن 
مصير اللغة القومية. طالباً إلزام الادارة والتعليم والمجتمع باستخدام الفصحى في كل 
نشاطاتها. «ويلزم المشروع إدارات الدولة كافة باستعمال اللغة العربية الفصحى في جميع معاملاتها من 


(18) مجمع اللغة العربية في ثلائين عاماً (19715 - 4)1157. مجموعة القرارات العلمية من السدورة 
الأولى إلى الدورة 78 (القاهرة: المجمع. 1977). ج ١اء‏ ص 176 . 

(14) «المؤتمر الثقاني العربي الثامن لإعداد المعلمين في الوطن العربي.» اللسان العربيء السنة 8 (كانون 
الثاني/ يناير 141/1). ج ١ء‏ ص 370 . 

(10) عبد الرزاق حي الدين. «نشاط المجمع العلمي العراقي»» اللسان العربي. السنة “” (كانون 
الثاني/ يناير .)1917١‏ ج (اء ص 759. 

(17) اللسان العربي» السنة 7 (ملاةا) ج كء ص 7356 . 

(157) «استجواب معالي سفير دولة الكويت بالمغرب.» اللسان العربي. السنة * (آب/ اغسطس 
6 ص 7848 1 


احلا 


المكاتبات الرسمية والمسجلات والمحاضر والتقارير والأحكام والعقود والايصالات وغيرها»””"©. وقد احتمل 
ا ااا بمرور خمسين سنة على تأسيسه فيكون بذلك أقدم مؤسسة أنشئت 
في الوطن العربي (919١ء ٠‏ عضواً عامل), لما كان عليه الشعور اللغوي في سوريا من 
فَظة لاحظ ببا ما كانت عليه العربية من وضع متدهور بسبب غزو الكلمات التركية. فكان 
إنشاء المجمع السوري بمثابة الدعم الفكري اللغوي الذي عمل على إيقاف ذلك الغزو 
الأعجمي وحماية العربية منه. وكانت ترد على المجمع من مختلف الأقاليم السورية قوائم 
الكلمات التي ينبغي تعريبها””". وقد رأينا كيف أن المكتب عمل على مقاومة ما راج من 
0 لالم في المغرب. الأقصى. وكيف هيَّأ حملات سنة 19517 و1955 و191/0. أما 
مشق فكان فاتحة لبلدان عدة أخرى في الوطن العربي بادرت بتأسيس مجمع يجمع 
شنات أبحاته اللغوية والاصطلاحية. فعزم لبنان على تأسيس مثل هذه المؤسسة العلمية سنة 
8 أيضاً. وم يصدر مرسوم في ذلك إلا في ٠‏ شباط/ فبراير 1978ء وكان غرض 
المجمع اللبئانٍ المتوقع إنشاؤه العمل لفائدة اللغة والأدب العربي. وبدأ فعلا الاجتماع لتحديد 
نظامه التأسيسي في 4 آذار/ مارس 21978 وقد استهدف ربط علاقات وثيقة مع مجامع اللغة 
العربية الأخرى؛ وكان يريد توليد الألفاظ واشتقاقهاء ومراجعة قواعد اللغة. وكان في عزمه 
تأليف معجم جغرافي وتاريخي خاص بلبنان» وجرد المخطوطات. لكن ما د بدأ يعد 
مشاريعه حتى وقع إلغاوٌه بمرسوم ” شباط/ فيراير ,020187٠‏ لكن مجمع د مشق تمادى في 
العمل. فأنتج منذ تأسيسه 44 عدداً من مجلته, وه7١‏ كتاباً. وبه 70١‏ عضواً من العاملين 
والمراسلين. تلك كانت حصيلته لغاية 240١1959‏ 


وقد تأسّس أيضاً مجمع للغة العربية في الأردن بقانون »19177/1/١‏ وهو منبئق عن 
اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر التي تعاونت مع المكتب في حقل المصطلحات» 
ويعود تاريخ تأسيسها إلى .197١‏ وشرع المجمع الأردني في العمل في .1915/1١١/١‏ ومن 
أهم أهدافه أن يتعاون مع المؤسسات اللغوية في الأردن وخارجه «على صيانة اللغة وإحياء التراث 
العربي والاسلامي. ووضع المصطلحات العلمية وتوحيدهاء وجعل اللغة العربية تواكب متطلبات العصر في 
تختلف مجالات المعرفة الانسانية في العلوم والفنون والآداب2*98. واشتغل أيضاً بترجمة العلوم الانسانية 
والعلوم الطبيعية الي هي مدار الأبحاث قِ الجامعة الأردنية. وقد أشرف المجمع على 


)١158(‏ محمد جميل بيهم, «تطور النبضة الثقاقية في الشام والمجمع العلمي اللبناني»» اللسان العربي» 
السنة /ا (كانون الثاني/ يناير ,)191١‏ ج (اء ص 118-150. 
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اللسان العربي. السنة ٠‏ (آب/ اغسطس ,.)١1950‏ ج ا ص 7374 

.1514/15/- العلم‎ )١57( 


٠. 


تصنيف معجم الرياضيات الذي تضمن المصطلحات الانكليزية مشروحة ومقابلاتها العربية 


وبذلك نلاحظ أن المجامع التي صارتٍ الآن أربعة د تتفق كلها في مضار علمي واحدء 
وأن اتحادها أمر مفروغ منه لكونها تعمل جميعاً من أجل تطوير اللغة العربية. وتلك سبيل 
ناجعة تناسقت أعمالها تناسقا مستمرا فعَال وتوزعت في مابينها الاختصاصات العلمية, 
بحيث تفرغ كل مؤسسة جهدها في حقل من حقول العمل العلمي المثمر. طبعا إن اتحاد 
المجامع قائم من الوجهة الشكلية» وإليه تتجه الأنظار لكي يوحد العمل اللغوي ويعطيه دفعاً 
قويا حتى لا تكون الشكليات والأععمال المكررة من العوائق التي تحجب عن المجامع الإسراع 
بحل قضايا العربية. 


وعلى هذا الأساس. انعقد بدمشق في 58 أيلول/ سبتمير وإلى 4 تشرين الآول/ 
اكتوبر 21946 مؤتمر المجامع العربية» بغية محاولة تحقيق اتفاق شامل حول الوسائل الواجب 
العمل بها لتطوير العربية . وقد انتهى المؤتمر إلى المصادقة علي توصية بإنشاء الاتحاد المذكور 
الذي يكون سؤولا لدع الجامعة “وقد طلب الؤقر أيضا استخدام العربية الفصحى في 
المدارس ووسائل الاعلام والثقافة» وهو الطلب نفسه الذي يسجل إلى الآن. واقترح على 
المجامع جمع الكلمات المتداولة وتصحيح أخطائها إذا كانت فصيحة, والتخلي عن الكلمات 
الأعجمية. والتشجيع على النشر والترجمة. ووضع قوائم بالمخطوطات الموجودة في الخزائن. 
وقبل أن يؤسس المكتب. كان ذلك الاتحاد المزمع إنشاؤه بمثابة السلطة الموحدة للألفاظ 
العلميية طبق القواعد المقررة في المجامع”؟". وقد اهتم المكتب بالحدث بعد سنوات من 

» فخصص لخصِض] بإذاعة الرباط . ودعي مديره بمناسبة أسبوع العلم العاخين المحتفى 
به 9 الثاني/ نوفمبر 21479 من طرف مجمع دمشق . وتشبّع المكتب فوججه إلى الملك 
رسالتين (في 1577/4/14 و1477/4/0): ورسالة إلى الزعيم علال الفاسي في 
(11957/4/15) الذي كان يشغل منصب وزير دولة؛ يطالب فيها بإنشاء مجمع في المغرب. 
هذا وقد أوصى مؤتمر 1971١‏ بتوحيد المجامع. أو على الأقل إنشاء اتحاد. راغباً أن تؤسس كل 
دولة مجمعا. وأوصى وزراء التربية كذلك بالتدبير نفسه. لقد ظهرت فكرة المجمع الموحد 
لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر 1407. وخلال مؤتمر وزراء التربية الأول في القاهرة سنة 
65 ,» ومن صلاحيات المجمع الموحد جمع المصطلحات العلمية وتنسيقها بعد مقارنتها. 
وتلك هي المهمة التي أنيطت بالمكتب. وقد صرح تمثل مصر في مؤتمر الجزائر للمصطلحات 
العلمية )١1974(‏ بأن مجمع القاهرة يشتمل على أعظم اللغوبين في الأقطار العربية والغربية. 
وأنه وضع أكثر من 0,٠‏ لفظة منذ ثلاثين سنة. وعلى ذلك. ينبغي فرض ما وضعه في 
الوطن العربي قاطبة. وأبدى رأيه في خضوص لمكتب, فقال إنه يعطل أعمال مجمع 


. ١18 «جلسة افتاح المؤتمرء» يجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة) (19617). ص‎ )١15*( 
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لميض 


القاهرة”؛". ورغم هذه المواقف. فلم يتردّد المكتب في عرض مقترحات للتعاون مع 
المجامع , وكان من ذلك شاعراً باختصاصاتها في وضع المصطلحات وتدوين اللغة. ومن رأيه 
أن أنجح جمع هو ذلك الذي يبتكر أقل ما يمكن. ويتجنب قدر الإمكان الوضع وإحياء؛ 
القديم. لكن الأحسن أن يروج لفظة حية”*". والواقع أن المكتب لم ينفك يدفع 2 إلى 
تطوير طرق عملهاء ووضع ما يعوز من ألفاظ في الفروع العلمية الجديدة التي تنقصها 
المقابلات العربية. وعليها تأسيس عملها على اللغات الأوروبية. كما يفعل المكتب الذي 
يستعين بالسُعب عند تقييم الانتاج المجمعي بغية استكاله وحصره في حدود النجاعة. وقد 
اجتهد في تين علاقاته بالمجامع. فكان المكتب بذلك قد استهدف الإفادة من تجربتها. 
ورغبته أن ينسق الجهود معها حتى يتم الاتفاق الإجماعي. ويشمل كل الأقطار العربية":". 
وبذلك لا توجد نيّة للمكتب في مضايقتها ومنافستها في حقول العمل الاصطلاحي. فمثلا 
اقترح المكتب على مجمع القاهرة إنشاء لجنة لتوحيد المصطلحات (في .)1975/١17/151‏ لكن 
المجمع لا يعتقد أنه يمكن تكليف بعض الأفراد بمثل تلك الأعمال. بل إن الحلول تكون على 
صعيد الاتحاد المجمعي. وخلال الندوات والمؤتّرات المخططة. ثم يتاح المجال للمقترحات 
والتصحيحات. وما يجده المكتب من صعوبات هامشية وبطء في انجاز أشغاله. إنما مرده لمثل 
هذه الاعتراضات على التعاون وطوارىء الظروف العربية السياسية المحيطة بالواقع 
اللغوي*'". ويخضع أعضاء المجامع إلى ذلك الجو المصطبغ: بالمواقف السياسية. فأدى الأمر 
إل ال رعذ الأمرر اسامتية وإشياط حي الم : المححة للجول البجدير . لكن 
واقع اللغة الموحدة المعبرة عن المفاهيم العلمية الحديئة هي أيضاً ظرفية تفرض نفسها. فإذا 
انقسم علماء اللغة كا ينقسم رجال السياسة.» فلا مال للتفكير في تطوير اللغة ومواكيتها 
للحياة العلمية المعاصرة:؟؛". 


لقد وافق مؤتمر وزراء التربية كل مرة (مثلا. مؤتمر بغداد. )١1914‏ على تحقيق الاتحاد 
المجمعي . لكن النظام التأسيسي لاتحاد المجامع اللغوية والعلمية لم يظهر إلى النور إلا في ٠١‏ 
نيسان/ ابريل ١47١‏ في صيغة مشروع7*". ويجمع الاتحاد المجامع الثلاثة وكل مجمع جديد 
يقع إحدائه. ويعمل الاتحاد على تنظيم الجهود الرامية إلى تطوير العربية وتنسيقهاء وتوحيد 
المصطلحات العلمية والتقنية والحضارية» والنظر في ما تقدمه المؤسسات اللغوية والعلمية من 
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مقترحات بحيث يكون الاتحاد بمثابة السلطة اللغوية العليا العاملة على الاقتصاد في الجهود 
اللغوية المتفرقة . 


وشارك المكتب قدر المستطاع في المؤتمرات المفيدة لتغذية نشاطاته بالأفكار الجديدة. 
وعلى ذلك, وسَع من دائرة علاقاته ومشاريع تعاونه مع المؤسسات العربية والدولية؛ بغية 
تحسين وتنويع مصادره الإعلامية» ورفع مردود أعماله في المادة الاصطلاحية المنسقة التي زود 
بها منظيات عدة. منها الاتحاد البريدي العربي (رسالة )١134/15/7‏ الذي طلب من المكتب 
تصحيح معجمه. وقد أعاده المكتب )١14739/60/75(‏ يها وكذلك. وجه الاتحاد 
البريدي العالمي قائمة من الألفاظ وطلب موافقة المكتب عليها. وكان هذا الاتجاه يدعم 
النشاط المعجمي لدى المكتب ويضفي عله يغذا عالا خناضة وأنه ما انفك يوجه أعماله 
للنظر والنقد. وقبل إنجاز أعمال أخرئ بالاشتراك مع بعة بعض المؤسسات» وك علاقاته مع 
العلماء المراسلين الذين زودوا مجلته بالأبحاث المعجمية والتعريبية عموماً" “''. وكانت رغبتهم 
كبيرة في وضع معاجم ثلاثية اللغة”*". فكانت المؤتمرات مناسية للمكتب لتوضيح أهدافه 
ومشاريعه. فقد شارك في مؤتمر الجزائر لسنة 1454. الذي سمي بمؤتمر الكترارجاء وخلاله 
قدمت الإدارة الثقافية بالجامعة أربعة معاجم أعدّها المركز المغربي للتعريب؛, وكانت في مادة 
الفيزياء والكيمياء والرياضيات والآلية (الميكانيكا). وقد وجهت لتنظر فيها المؤسسات المعنية 
قبل أن تنعقد الندوة المقررة لها (7 7 تشرين الأول/ اكتوبر .)١437‏ تقرر عقد المؤتمر 
المذكور في .197/٠١/58‏ لكن عقد فعلاً في ١١‏ إلى ١4‏ شباط/ فبراير 1455. و 
أوصى بتوحيد المصطلحات العلمية في كل المستويات على قاعدة لفظة عربية واحدة دون 
مرادف. تجاه كل لفظة أعجمية. وسيؤيد ميثاق المنظمة (مادة )11/١‏ هذا الاتجاى وهو يرميٍ 
إلى صيانة اللغة وإثرائها في آن واحد. وكانت مهمة التوحيد مستعجلة, نخاصة وأن تناقضاً 
عمل بدأ في المحيط المدرسي وشمل الكتب المدرسية. فكان مناسباً إقامة معرض للكتاب 
العربي اشتمل على ما يتراوح بين 7٠٠١‏ و١٠٠١٠‏ كتابء, وتواصل حتى نهاية المؤتمر 
فكلف المكتب بجمع الوثائق جلي لان المعربة . وقد كان المؤتمر سيباً في فشل لمكب 
في تقديم المعاجم العلمية وتأبيد وضعه وإلحاقه بالجامعة. وقد أيدته سوريا 5 ذلك وأكد 
نائبها أن المكتب كان أحسن ما أنشأته الجامعة. وأن محاولة خنق نشاطه قوى من إشعاعه 
وإبراز أعماله"”». وقد عمل مؤتمر الجزائر بمبدأ لم يتخطه. ومفاده أن المصطلحات العلمية 
الدالة على نبات أو حيوان توضع معربة تجاه المقابل العالمي بالحروف اللاتينية أو العربية9"". 
لكن بعد سنوات. حصل المكتب على الاعتراف الفعلي ضمن الادارة الثقافية بالجامعة التي 


)16١(‏ المكتب. 

(؟6١)‏ «مؤتمر توحيد المصطلحات العلميةء» اللسان العربيء السنة ل (كانون الثاني/ يناير 2)191١‏ 
جك ص61 .1١‏ 

(1676) محضر 1956/94/1. 

. ١47 «أنباء المكتب الدائم للتعريب.» ص‎ )١1١5( 


اننينا 


اعترفت بكفاءته في حقل المصطلحات. ووجهت مذكرة تطلب منه إعداد دراسة حول توحيد 
المصطلحات العلمية. واحصاء ءماتم في ذلك. وتقديم مقترحات قابلة الدرس خلال ما 
ينوي عقله من أعيال في مؤتمر تقرر لفترة ما بين ٠١‏ إلى “ كانون الأول/ ديسمير 
اح ليلل . وانطلاقاً من هذا الاعتراف بإمكانات المكتب وما يمكن أن يضطلع به من 
نشاطات اصلاحية. لم يعد عمل المكتب مقتصراً على التنسيق سل شرع في إحصاء ء نقائص 
المفهوم العربي. مستنبطا المفاهيم الجديدة التي يقدر انتاجها اليومي ب 5٠‏ كلمة. أي 
م ستويا كما ورد في احصاء صادر عن منظمة اليونسكو. ولمجرد الإفادة. اعلم 
عميد جامعة الكويت (رسالة في 1177/17/14) أن الاتحاد العلمي العربي نشر ١١,٠٠٠‏ 
لفظة. خلال مؤتمره الرابع الذي عقده في القاهرة في شباط / فبراير 1943١‏ . 


وأمام هذا السيل الاصطلاحي العالمي. لا بد من تكاتف الجهود. ولذلك نجد المكتب 
يولي تأييداً مطلقاً لمشروع توحيد المجامع العربية» رغم ما في ذلك الموقف من تناقض. لأن 
هذا التوحيد سيؤدي إلى تكليف المؤسسة المنبئقة عنه بتنسيق الألفاظ. وهو العمل ذاته الذي 
يقوم به المكتب. وقد نظرت اللجنة في ذلك واستخلصت الرأي أن هذا الاتحاد سيعمل .ع 
خلافاً لذلك على التخفيف من أعباء المكتب الذي يقتصر عمله على التنسيق الإداري, 
بحيث يعوض ما فات على الاتحاد المجمعي . فمثلا أغفلت المجامع ت: تنسيق أعيال الترجمةء 
فكان المكتب مهيأ للقيام بذلك. فأعد قوائم في مشاريع التعريب», ونسق اللغة المدرسية معدا 
العدة لتأليف الكتاب المدرمي العربي. وذلك عمل ليس من اختصاص الممجامع”*". وكان 
من المتوقع الام ندوة في بغداد لتوحيد المصطلحات وتوحيد وسائل العمل في ميدان الأشغال 
العامة والطندسية . مباشرة بعد مؤتمر الجزائر لسنة .١4714‏ لكن انعقد المؤتمر الثاني ل 1 قطراً 
عربياً لوزراء التربية. من 7١‏ إلى 79 حزيران/ يونيوء وقد شارك فيه المكتب. وعاد المؤتمر 
إلى ما أوصى به مؤتمر 21471١‏ في خصوص تشكيل الشعب. الذي وافقت عليه الجامعة منذ 


نيسان/ ابريل ١977‏ وأشار مؤتمر بغداد بتحويل كل مجمع إلى فرع لاتحاد المجامع المقبلء 
والذي تفز يعثه منذ المؤتمر الأول سنة ١9601‏ بالقاهرة . واقرح تأليف «الكتاب الأم» الذي 


يكون فرجعاً في تأليف الكتب المدرسية””'©. وهذا النشاط الذي أبداه المؤتمرون. رغم أنه لا 
يتبع عادة بالتنفيذء» كان حسب رأي المكتب ‏ دلالة على رغبة جامحة بتنسيق الجهود في المادة 
المعجمية وفنياتهاء لكن الغفلة المقلقة تترك دائ) الحبل على الغارب”""2. فقرر المكتب مقاومة 
سياسة تجميد الأوضاع . واختار العمل المباشر. فنشر معاجم صححتها المؤسسات اللغوية 


(155) المكتب. تصريح في /1435/117/51. 

)١167(‏ المصدر نفسه. 

(1617) المكتب. مذكرة إلى الجامعة رقم 47 في 1938/15/19. 

+ «مؤتّر وزراء التربية والتعليم العرب. الثالث. الكويت. 77-117 .» اللسان العربيء السنة‎ )1١58( 
.0848 (كانون الثاني/ يناير 1376). ص‎ 


المختلفة . وتلك طريقة أشد نجاعة لأنها ناتجة من عمل طويل المدى ساهم في انجازه كثير من 
الأجهرة"" , 


وبذلك ندرك أن على المكتب مواجهة الصعاب من كل جهة وني الوقت نفسهء 
وتحريك السواكن ومقاومة اللامبالاة وعدم الفهم الذي تواجهه ببما أقسام الجامعة . وقد 
اجتهد في إحياء مشاريعه وعمل على إشراك أقطار عدة. وينبغي سلوك مثل ذلك الجهد 
لفقدان التنسيق بين الأعمال. وعلة ذلك موجودة في قوى الجذب التى تريد مها أقطار عدة 
فرض اللفظة التى شاعت عندهاء كلفها ذلك ما كلفها””". وقد انعقد مؤتمر وزراء التربية 
الثالث في الكويت من 17 إلى 7” شباط/ فبراير 2.1474 ولم تعلم الجامعة المكتب بالحضور 
في حينه وبصورة رسمية”""2) رغم أن ما دار فيه يدحل في اختصاصات المكتب» إذ نظر في 
معجم الألفاظ المستعملة في العلوم والرياضيات في نباية التعليم الثانوي. وقد ناقش أيضا 
قضية توحيد المناهج ف المدارس الثانوية ومدارس المعلمين» ومناهج التعليم لتقي والمهني . 
وكلها مسائل تعلق بها اهتمام المكتب الذي حصل لا محالة على تأييد المؤقر خاصة في تشكيل 
الشعب239, وانعقد كذلك مؤتمر اقليمي تربوي ثالث بمراكش وبإشراف منظمة اليونسكوء 
من ١١‏ إلى ٠١‏ اكانون الثاني / يناير 19417١‏ وبمشاركة 11 قطراً عربياً. وأيد المكتب في 
الاستمر ار لفائدة تحقيق التعريب. ذلك أن استخدام اللغة القومية يبسر الفهم عند التلميذ. 
وينمي من تحصيلهء ويزقم من المستوى الدراسي”“'. كما انعقد بصنعاء مؤتمر التربية الرايع 
من 7 إلى "١‏ كانون الأول/ ديسمير 2141/7 وقد شارك فيه المكتب» وتقرر عقد مؤتمهرات 
العرنب بصورة دورية. وبحث قضايا العربية وتوحيد المصطلحات. وهي ريه القضايا 

نفسها التي تثار كل مرة في مثل هذه الاجتماعات. فيصادق على توصيات لم تجد طريقاً إلى 
التنفيذ الشامل. وقد ألحح هذا المؤتمر على اتعجال التعريبة داعبا المنظمة إلى دعم عمل 
المكتب*"". ولم يتردد المكتب أيضاً في المشاركة في المؤتمرات العلمية العربية 0-0 خاصة 
وأن محلته تتعرض لأعاالها. فكان المؤتمر العلمى الخامس المنعقد في بغداد سنة 2195757 وتلاه 
المؤمر السادس في دمشق ١(‏ 7 تشرين الشاني/ نوفمبر 1434) الذي عرض عليه المكتب 


(169) الحاج ميرء «الدراسات العربية والاسلامية في اسكوتلنداء» اللان العربيء السنة لا (كانون 

الثانى/ يناير ,.)191١‏ ص 7”84. 
)11١( ْ‏ المكتب» تقرير عن أعماله في 1910/5/577.» موجه إلى المؤقر التاسع للمنظمة 

)١151(‏ وشائق مؤتمر وزراء التربية والتعليم العربء الرابع» صنعاء. 78-57 كانرن الثاني/ يناير 
7 تقرير المدير العام (القاهرة : جامعة الدول العربية» 19177) 

(؟15) دنشاط المجلس الأعلى للعلوم في سورياء؛ اللسان العربيء السنة لا (كانون الثاني/ يناير 
)ءاج ١و‏ ص3075. 

2١ ج‎ »)١915 دمجلس البحث العلمى الأردني, : اللسان العربي» السنة 4 (كانون الثاني/ يناير‎ )١17( 
1 .511 ص‎ 

)1١(‏ .م :(1964) ععلساطا 


تقريراً ضافياً عن مهامه في حقل التعريب. ويعتبر المكتب أن الشك الإيجابي هو الذي حمل 
على التساؤل بشأن العلم المدرسى الذي شاع في العصر الوسيط والذي ورث مبادئه عن 
أرسطو. ثم حل دور العلم التجريبي في القرن التاسع عشر. وعندئذ بدأت الشقة تتسع بين 
الشرق والغرب,. وتكائرت الاختراعات والاكتشافات الغربية. فخلفت العلوم التطبيقية 
العلوم العقلية التي م تعرف إلآ كمجرد نظرة فكرية في الأشياء. وبدخول القرن العشرين 
وجد الوطن العربي نفسه في تبعية للعلم والمصمطلحات الأوروبية. وأراد اللحاق بركب 
الحضارة الحديثة, فعجز عن ذلك وعن مواجهة التبحدي. وقد اختارت الصحافة العربية في 
تلك الفترة, الحل الوسط الذي تمَثْل عندها في ابتكار الآلفاظ الجديدة التي هي في حاجة إليها 
للتعبير عن الأفكار الجديدة. ولا شك أن إنشاء المجامع العربية نظم هذه الأعمال 
الاصطلاحية وقعٌدها. ونذكر أن وفداً عن المكتب قام برحلة في الأقطار العربية سنة 2191/7 
فأتيح له الاطلاع على مدى رسوخ هذه الوقائع التاريخية الحديثة في أذهان خيراء التعريب» 
مع وجود اختلاف في ادراك القضايا التعريبية. فمنهم من يرى أنه ينبغي تدريس العلوم 
باللغات الأجنبية» لكونها علوما غربية» ومنهم من يريد التعريب التام. في حين أن الانتاج 
العلمي في تزايد مستمر ولا يترقب المرور عبر العمليات التعريبية. لكن التعريب يبدو أنه 
أثمر في سورياء فقد لوحظ أن المتخرجين العلميين من الجامعة السورية. نجحوا في دراساتهم 
بأورويا والولايات المتحدة. وتمكنوا من ن استيعاب المعرفة العلمية الجديدة دون مشقة تذكر. 
وكان على المكتب أن يوضح أوضاع لعب كما هي الآن, التي تحدم مواجهة قضايا عدة 
(مقاومة الدخيل؛ تفصيح العاميات. وضع المعاجم. . .). وأن عمله لا يقصد منه التعريب 
بقدر ما يستهدف توحيد مختلف «اللهجات العلمية» الشائعة في الأقطار العربية. وهذه 
التسمية ما يبررها في أن كل قطر عربي يعرب ما شاء من مصطلحات هو في حاجة إليها. 
مستعينا باللغة الأجنبية التي تدزس بها العلوم عنده. فنجم عن ذلك وجود ألفاظ عدة. وحتى 
جمل علمية مقابل مفهوم علمي واحد موجود في لغته الأصلية الأجنبية. وبتجميع هذه البوادر 
الابتكارية؛ يتيسر عمل الباحثين والمؤتمرين والمدرسين. ويمكن الانطلاق من معاجم اللغة 
لاحتيال وجود الكلمة القديمة التي تطابق المفهوم الجديد, وإلا فالمكتب يلجا إلى الأعمال 
المجمعية والخبراء. ويسير المكتب على ذلك النيج بغية العمل بالأساليب التي تتيحها اللغة. 
من تعريب ونحت واشتقاق. وألا يكون وضع المصطلح هو الحل الذي نتجه إليه عند تعذر 
الأعمال الأخرى. ويفهم المكتب من التعريب صوغ الكلمة الأعجمية على وزن عربيء 
وذلك. ليمكن ترويجها على وزن تقبله الأسماع العربية. ويندر أن يسلك المكتب سبيل 
الوضع الاصطلاحي إلا إذا طلب منه ذلك. وفي هذه الصورة» فهو يستشير المجامع قبل 
الشروع في ذلك العمل لخروجه عن دائرة اختصاصه”"". وبذلك ندرك اهتهام المكتب 
بالمشاركة ف المؤتمرات العلمية ومعايشة ممارسة الوضع الاصطلاحي . من المعلوم أن سوريا 
تملك اتحاداً علمياً منضوياً في الاتحاد العلمي العربيء بالإضافة إلى وجود المجلس الأعلى 


)١175(‏ مصطفى الشهابي., «المصطلحات العلمية المعروضة على الموْتمَر الرابع للاتحاد العلمي العربي.» 
محلة مجمع اللغة العربية (دمشق)., السنة 75 (تشرين الأول/ اكتوبر .)197١‏ ج 4: ص 398 . 


الملل 


السوري للعلوم . فانعقد بدمشق )١1114(‏ المؤتمر الذي ذكرناء وفتح آفاقاً جديدة لتيسير 
التجديد العلمي». فقرر المجلس الأعلى للعلوم منذ ١9174‏ تنسيق ترجمة الكتب الروسية. مع 
جامعة دمشق وحلب» وأن يستخرج منها المصطلحات العلمية”"©. ولا ند نسى أن للأردن 
بجلساً من هذا النوع منذ /ا141. عمل في اتجاه دعم البحث العلمي في مغتلف ف افرع" 


وقد احتفل مؤتمر دمشق ذلك الذي - بالمهام العلمية العربية لسنين. بذكرى 
تأسيس الجامعة والمجمع السوريء وبعاشر أسبوع للعلم. فيتبغي أن تتذكر أن هذه 
الجلسات العلمية بدأت منذ ,.146٠‏ وأن أول مؤتمر علمي عربي كان في 1447., وكان ذلك 
في الاسكندرية. بمشاركة ٠٠١‏ عضوء وهو الذي قرر بعث الاتحاد العلمي العربي. وسارت 
المؤتهرات على تلك الوتيرة (القاهرة.» .)١1908‏ وكان العلماء يقدمون بها أبحاثاً في العلوم 
الأساسية والتطبيقية . وأسهمت منظمة اليونسكو فيها بتكليف خبرائها بمهام لمدد مختلفة. وقد 
جمع أحدهم جذاذات عدة, ما يقرب من ١1٠0٠‏ لفظة في الفيزياءء بتعريقها المستمد من 
المعاجم المصنفة لا على حروف الحجاء. بل على المواضيع . والواقع أن قضية المصطلحات لن 
تأي في هذه الجلسات إلا في فترة لاحقة. ل اد لسر و لعي و راح 
من مصطلحات أجنبية بما ترجم من كلمات في أقطار عدة. وكان الاحتياط أن يعمل المترجم 
على الامتناع عن تأويل اللفظة””©. وعلى هذا الأساس. يمكن تكوين قوائم اصطلاحية من 
تلك الخلافات المذكورة. أي أن يحوّل ما كان عجزاً فائدة لتنمية اللغة العلمية.» وهي منهجية 
مستمرة إلى الآن ومعمول بهاء لأن «توحيد المصطلح عربياً. هو الطريق اليتيم إلى خلق لغة علمية 
عربية. تعليياً وتعلياً وبحثاً وتطبيقأء مما يطوع للأمة العربية اقتحام المعاصرة التقانية أخذا وعطاء»9"" , . ومع 
ذلك فلن يكون هذا الحل على جساب المفاهيم العلمية. وفي المؤتمر العلمي الثالث (بيروت» 
0 بدأ العمل في سبيل المحاولة لتوحيد الترجمة لقسم من تلك الألفاظ. وتقدم المؤتمر 
الرابع (القاهرة. 64) خطوة أخرى. فنظر ف ما يقرب من 66٠ووط‏ لفظة"", في حين 
أن المؤمر الخامس (بغدادء آذار/ مارس )١1955‏ نظر ف 7٠٠٠٠١‏ لفظة 00 ودار الاقتراح 
حول وضع معجم علمي موحد. وهوالهدف الأسمى الذي ينشده العلميون كلهم» 
والمؤسسات كلهاء من بينها المكتب طبعا. وقدمت 7٠١‏ مقالة علمية إلى المؤتمر السادس» 
فتقرر نشرها في أعمال المؤتمرء وبدورة المؤتمر السابع »)١911(‏ وقع التفكير في عقده بإحدى 


)١17(‏ عبد الحليم منتصرء «المؤتمر العلمي العربي السادس. 7-١‏ نوفمبر 1979. دمشقء » اللسان 
العري. السنة ا (كانون الثاني/ يناير *191)., ج ١اء‏ ص 707-1749 

(177) ابراهيم السامرائي» «الدلالة الجديدة والتطور اللغويء» اللسان العربيء السنة ٠١‏ (كانوت 
الثاني/ يناير "/191), ج ١3ء‏ ص ١١‏ . 

4 ناصر الدين الأسدى «الأصالة والتجديد في الثقافة العربية المعاصرةء» اللسان العربي. السنة‎ )١114( 
1١90 (كانون الثاني/ يناير 191/37). ج اء ص‎ 

(178) انظر: محبي الدين صابر في خطابه ضمن وقائع مؤتمر التعريب السادسء في: اللسان العربي, 
العدد ,)١94488( "١‏ ص .60١‏ 

. 79773 اللسان العري (191/5): ص‎ )17١( 
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العواصم المغربية» بغية توثيق الروابط العلمية العربية» وتأييداً من الاتحاد العلمي العربي لما 
يقوم به المكتب. فتقرر أن توجه إليه ما قدم من أبحاث في مختلف العلوم. وذلك عامل ينمي 
به ثروته الاصطلاحية”"" , 


وقد تفتح المكتب أيضاً على الندوات ذات الطابع الثقافي والديني. فشارك في الندوة 
الثقافية بمدينة فلورانسا في ايطاليا ١5 - ١5(‏ كانون الأول/ ديسمير 2)١91/7‏ وقد بحثت في 
ما بحثت. في الثقافة المغربية والتاريخ الحضاري المغربي”"". وشارك كذلك في الملتقى 
الخامس للفكر الإسلامي (وهران» ٠١‏ تموز/ يولي و١97١).‏ وقد عقدت المنظمة في 
القاهرة» في تشرين الأول/ اكتوبر ,19417١‏ ملتقى حول الأصالة والتجديد, اهتم به 
المكتب, لأن المسائل المطروحة تندرج في مشاغل الباحثين المغاربة . ذلك أن الأصالة تتضمن 
فعلاً فكرة التميز لبلوغ التنمية الثقافية والأدبية وتزويدها بقيم جديدة. وإن عدنا إلى أصل 
كلمة أصالة, فإنه يمكن القول إن عناصرها مستمدة من اللغة والفن والفكر الموجود في الأمة 
التي ظهرت بها. وذلك يعني اكتشاف قيم ثقافية جديدة. وبهذا المعبى بحث الملتقى في عناصر 
الثقافة العربية المتميزة بدوامها التي يمكن أن تلتقي بحضارة العصر الحديث, وكذلك في ما 
يجد من تفاعل متبادل ومؤثرات ثقافية متنوعة. وما عرفت به الأصالة خلال المناقشات لا يعني 
أنها تخضع لروح التقليد أو أن اخلاصها مطلق للتراث بأكمله. وكذلك فلا يعني التجديد أن 
نقبل كل التيارات الموجودة في الأدب والثقافة. يمكن أن يكون التجديد اجابة حقيقية على 
وضع شاملء كا أنه يمكن أن يشكل جملة من النزعات الثانوية أو «انشقاقا». إن الوطن 
العربي بصدد معايشة المواجهة القائمة بين الأصالة والتجديد, وما يترتب عنها من نتائج في 
الثقافة وأشكاها المعبرة كالشعرء والمسرحء وهو يواجه أيضاً التيار التعصيري الذي بلجل 
النبضة الأدبية والفكرية الحديئة9"©. 


وعن التعريب ومستقبل العربية» قدم مدير المكتب محاضرات بمعهد البحوث 
والدراسات العربية في القاهرة. وجمعت في كتاب عن إشكالات القضية التعريبية في الوطن 
العربي» فتطرّق إلى مختلف الملامح اللغوية والعلمية هذه القضية. «وقد تنبا المؤلف عن اللغة 
العربية بمستقبل مشرق إذا ما تضافرت الجهود لدعم فكرة التعريب من مختلف الجهات96""©. وتطرق إلى 
الموضوع ذاته في محاضرات ألقاها بطرابلس (تشرين الأول/ اكتوير .)١9417‏ وتخطى الوطن 
العربي إلى العالم الافريقي., فألقى سلسلة من المحاضرات ١(‏ -8 تشرين الأول/ اكتوبر 
في داكار عاصمة السنغال عن قضايا اللغة العربية المعاصرة. وعلى الصعيد 
الاسلامي » نجد المكتب يشارك في لقاءات عدة, كان الأول في الرباط. حيث عقد المؤمّر 


)1١0١(‏ «مؤتمر التضامن الاسلامي., الرياض. 7١ ٠١‏ آذار/ مارس 1415., مَؤْتمر التضامن الاسلامي 
حول التضامن الاسلامي قي بحالات العلم والتكنولوجياء » النسان العربي. السنة ١5‏ (للاقايل, ص لت 

.7514 «أتباء المكتب الدائم للتعريب.» ص‎ )١77( 

.19ال1/ه/1١١و‎ 1911/1/1 المكتب. رسالة.‎ )١77*( 

(17) مجلة جمع اللغة العربية (دبشق) (1971)) ج ”7. 
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الأول للتضامن الإسلامي في العلم والتكنولوجيا (19 آذار/ مارس - 4 نيسان/ ابريل 
6 . وانعقدت جلساته ثانية في الرياض 7١ - 5١(‏ آذار/ مارس 19475). وكانت 
«الفكرة الأساسية لهذا المؤتمر حول واقع المؤسسات العلمية سراء المشتغلة بالتعليم أو البحوث. وكذلك 
المؤسسات الصناعية في العالم الاسلامي » 0 لدراسة زمنية هذه المؤسسات للكشف عن بعض القوانين الي 
تحكم تموهاء ثم الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال. لتفادي الأخطاء وتصحيح الاتجاه. وتوطيد 
قواعد التعاون في المستقبل»*". ويرتبط بهذا المؤتمر ما كان من نشاطات دراسية على الصعيد 
الاسلامي. مثلاً ما يجد ضمن الجامعات الاسلامية من اتجاهات لمسايرة العصر وتخريج 
طلاب يمكن تشغيلهم رغم أنهم تكونوا تكويناً تقليدياً في الشؤون الدينية خاصة. فاستوجب 
ذلك تطوير المناهج التقليدية التي كانت شائعة في العصور القديمة والني صارت اليوم قابلة 
للتحسين» من وجهة أساليب تبليغها وبالنظر إلى محتواها. وهو موضوع هام يمكن أن يتمحور 
عليه جوهر المناقشات التي يدور رحاها ني مؤتمر الجامعات الاسلامية (الأول بفاس في 
لاكول والثاني بالرباط فق 6515). وتمثل مقترح المكتب بصدد هذا المؤتمر ف «جعل اللغة 
العربية عملياً لغة للتكنولوجيا والعلوم في أقسام نموذجية بالجامعات الاسلامية؛ انطلاقاً من تجارب بعض الدول 
العربية التي عربت الشعب العلمية في التعليم العالي»”""2). ومشاركات المكتب متعددة خارج المغرب» 
وهي المؤتمرات العلمية المقامة حول الشخصيات العربية» مثل ابن منظور الذي نظم له 
ملتقى في تونس (قفصة. ٠”‏ - 70 نيسان/ ابريل 2)1941/7 فتم البحث في قضايا لغوية 
قديمة وحديئة انطلاقاً من معجمه لسان العرب . وفي أعلى مستوى». تكون المنظمة حاضرة في 
المؤتقرات الثقافية (عمان» 7٠١‏ - ” كانون الأول/ ديسمير 1917/5) التى تنعقد بين الوزراء 
لتقرير الصورة التي بها يواجه الاستلاب الثقافي المتمثل في مظأهر الاغتراب اللغوي والفكري 
والثقافي. فيكون العمل عن طريق تكامل الأجهزة الثقافية وتعميم الثقافة عن طريقها”"". 


ولم يأل المكتب جهداً لإقامة اتصالات مثمرة مع مؤسسات دولية منذ تأسيسه سنة 
17 » شملت منظمة اليونيسكو ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة الدولية لتوطيد 
المقاييس. وتوصل المكتب بمشاريع عمل من منظيات أخرىء وعلى رأسها اليونسكو التي 
قدمت طلباً في ١‏ لإعداد معجم متعدد اللغات في مادة علمية. فقد سبق أن طلبت مصر 
من اليونسكو نشر معاجم مترادقات في اللغات الواسعة الانتشارء وكان ذلك منذ 21١913748‏ 
على أن يشمل ذلك العربية. وبفضل جهود المكتب التوحيدية» كان عمل المكتب على الصعيد 
الدولي محدودا لا محالة, لأن الأسبقية في تحقيق المشاريع كانت للأقطار العربية. وبذلك 
تنوعت ميادين نشاطه الاصطلاحىء فقد طلب مؤتّر المصادر (الرياض» 19477/11/75- 
0 وضع دليل للمصطلحات في المصادر. 


(176) محمد العربي الخطابي» «اللغة العربية والتطورء» اللسان العريء السنة ١‏ (حزيران/ يونيو 
+55). ص7”2. 

(177) ادريس بن الحسن العلميء «مزالق التعريب.» اللسان العربي؛ السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
848) ص ٠لاه.‏ 

.1934/15/17١ . ال١ المكتبء رسالة رقم‎ )١07/( 
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أما بالنسبة إلى المؤسسات الخاصة. فقد أكد المشروع الإقليمي للالية العامة والإدارة 
الذي مقره بيروت أن مساعدة المكتب حاسمة لإنجاز أعاله لأن توحيد المصطلحات 
الاقتصادية في العربية من شأنه أن يفيد المشروع ويمكنه من إعداد دورات تدريبية للخراء 
القادمين إليه من الأقطار العربية. وقد استعانت الشركات العالمية بالمكتب, مثلاً الشركة 
العربية الأمريكية للنفط (آرامكو) التى بعثت للمكتب بقائمتين في الآلفاظ الصناعية النفطية 
وني الألفاظ الطبية باللغتين*"©. وكذلك طلبت الشركة المغربية للكهرياء (أوريلاك) من 
المكتب ترجمة ألفاظ الالكترونيك والكهرباء إلى العربية» فبعث ذلك المشروع فكرة إعداد 
العدة لوضع معجم تقني في تلك المادة. إذ تبين أنه مفقود في السوق الاصطلاحية*""2. وعلى 
ذلك النحوء لم يقتصر المكتب على العمل النظري المعجمي الذي لا طائل من ورائه. بل 
عرض خدماته على مؤسسات متنوعة الاختصاصات لتمكين خيرائه من فرص حية يمارسون 
فيها العمل المعجمي القائم على أوضاع لغوية محسوسة. 

- اختصاصات المكتب 


لم يبدأ المكتب العمل وهو يتمتع بتنظيم أساسي واضح المعالمء اعترفت به الأقطار 
العربية حال تأسيسه. فأثر ذلك في طريقة عمله التي تمكن من صقلها وبلورتها على مرّ 
السنين. معولاً في ذلك قبل كل شيء على جهوده الخاصة. وربا كان وضعه الاداري المبهم 
مقضودا : إذ ل تبد الجامعة ثم المنظمة أول الأمر تفهماً كاملا وادراكاً للحقائق التي كان المكتب 
يعمل بموجبها على صعيد المغرب العربي المتطلع إلى كسب رهان التعريب وتأصيل جذوره 
الثقافية . ذلك أن الوضع غير القانون الذي خضع له المكتب في البداية. كان معطلا كابحاً 
لكل ما يطمح فيه من أعمال مثمرة (مثلاً صلاحيات الشُعب بالنظر إلى اختصاصات المكتب 
كانت محل نظر)”*". وكثيراً ما قدم تقارير ضافية إلى الجامعة ثم إلى المنظمة منها تقرير عن 
نشاطه السنوي )١977-1911(‏ يذكر فيه أن استقلاله الفني مرتبط بأمر أول. هو العمل 
من أجل الجامعة والمنظمة وفروعهاء ثم يأتي دور الأعمال القطرية والدولية. ولن تؤكد أعماله 
وتجسدها سوى مؤقّرات التعريب التي تصادق عليها بعد مراجعتها وتصحيحها أو تنقيحها إن 
استوجب الأمر. وبذلك تدخل حيز الشرعية إن صح القول. ويؤيد مؤتمر التعريب منتوج 
المكتب إذا كان احجابياً مثمراء ب التأسيسي الذي بعث به وزير الخارجية 
المغربي إلى الجامعة في ١5‏ مادة (رسالته رقم 0/7 1* في /07/ى/1954١).‏ 


يتمثل دور المكتب في نشر المصطلحات العلمية من كل نوع. بعد تصحيحها وموافقة 
السّلَط المعنية عليها. وبالإضافة إلى عمله المعجمي التصنيفي, الذي أقرته عليه مؤتقرات 


)١78(‏ المكتب. رسالة أحد العمداء بفرنسا. 

)١79(‏ المكتبء رسالة رقم 73757 5/5/7لا19. 

)18١(‏ «معلمة مركزة عن القبائل والمدن والقرى.» اللسان العربي, السنة /ا (كانون العاني/ يناير 
ج ١ء‏ ص 778. 


للف 


التعريب» فهو يعمل على التنبيه إلى أخطاء النحو والأسلوب, فيعمل بذلك على صيانة اللغة 
في واقعها اليومي. كا هي شائعة بين المتكلمين. ويحاول التوسيع من امكاناتها التعبيرية 
بتنمية ألفاظها العلمية والفنية» والعمل على توحيدها في مظهرها الفصيح والعامي. من ذلك 
أنه اجتهد في الاتجاه إلى سنّ ما يمكن من تقارب بين اللهجات العربية». فحاول تفصيحها 
ورفعها إلى مستوى اللغة السليمة؛ كما سنرى ذلك في الفصل المخصص للبحث في 
اللهجات”*2. وهو العين الساهرة على سلامة الاصطلاحات» فقاوم ما طرأ عليها من عيوب 
لغوية استغلق بسببها مدلوها العلمي؛ فوجب تلافي المخاطر المتجسمة في استخدام المفاهيم 
العلمية والتقنية إلى غير محلهاء بحيث إن هذا الاتجاه أدى إلى خلق الفوضى الفكرية في 
ميدان فَرَض وجوده وأقامه على الدقة والوضوح اللذين لا يشويهم| أيّ ابهام. وسواء ترجمنا أو 
عرّبنا أو نحتنا أو اشتققناء فالمسألة ليست كامنة في استعمال القواعد الصرفية الواضحة 
المستقرة بقدر ما هي متمثلة في السير على منيج بال دافع عن اللغة بأن أكثر من مفرداتها. 
فقد سرت هذه العادة السيئة في الاتجاهين. فإن بدأنا بتعديل المقابلات العربية لمفهوم أجنبي 
واحد. أو عددنا المفاهيم الأجنبية ازاء المفهوم العربي الواحدء فالضرر موجود في الحالتين» 
وهو يرمي العالم بالقصور في تأدية المدلول العلمي أو التقني على أحسن وجه. فوجب على 
المكتب. وفي نطاق صلاحياته العمل الدائب المستمر لمقاومة هذا الميل إلى الوفرة الخانقة التي 
تخمط حق المدلول في الدقة والوضوح. وذلك بإضفاء المعنى النوعي الدقيق على كل لفظ 
علمي » وبذلك تكون قد ساهمنا في الحد من مضار الاشتراك اللفظي الذي عمل على اغراق 
المدلول العربي في الغموض . وإذا ما معنا مثلاً في لفظة قانون» الي ترجمت إلى عدة كلمات: 

اذهل ,006» ,101 ,313101 معانيها متميزة في لغتها الأصليةء فإننانتبين أن العمل 
الاصطلاحى ما زال في حاجة إلى الصقل والتمحيص . هذا ني مجال القانون, فا بالك في 
الدقائق العلمية المستجدة كل يوم والتي ما انفك تشعبها في تزايد مستمر. وقد تحدّث مؤلفون 
عدة عن هذه الفوضى وكأنها أمر حتمي لا يمكن الخلاض منه. لكن يمكن اصلاح الأمور 
بقليل من الحكمة . فمثلاً يمكن أن تقابل كلمة 01016 شرعة وشريعة ة أو شُرّعَة. وكلمة »006»© 
مدونة. وكلمة ]ا:5)3 نظام أساسي , وكلعة 10 قانون. وما دمنا في الميدان القضائي ‏ لنذكر 
صفة ة عام وخاص. من الضروري أولا أن يز بين عام لدكقضعع وعمومي عتاطنام . ويستعمل 
مقابل خاص 506621 و106:م. في حين نقصد معنى تؤديه كلمة مقصور. وعل ذلك ينبغي 
الحد من هذه الاشتباهات. وذلك بمقابلة المدلولات العربية والأجنبية لفظاً لفظأء والعمل 
طبق اللفظ الذي ثبت وضوحه وشاع لدقته ويسر النطق به. ولكل صفاته الأخرى التي عليها 


تقرر وذ انلك 


وعملاً بمقصد الدقة هذاء استعانت السلطات المغربية في تعريب عناوين المحللات 
التجارية وأسماء الشركات والنظر في أصل الكلمة أو العبارة الدالة على الصفة التجارية. 


(181) «أتباء المكتب الدائم للتعريب.» ص .١58‏ 
(18) عضر 19170/5/7. 


وهذا من شأنه أن يمدّنا بمساهمة قيّمة في باب التطور التاريخي الذي طرأ على اللغة. وعل هذا 
الأساس ساعد المكتب في هذه الحملة وفي غيرهاء كلما استفتي في مسألة لغوية. فمثلا 
استخدمت وشاعت كلمة جامور في المغرب والأندلس» دلالة على منارة المجسد المضاءة» 
لكن المؤرخ ابن عذاري ذكر كلمة تفافيح”*". وقام المكتب بالبحث في الأمر وأيد استعمال 
كلمة جامور. واستفتي أيضاً في كليات أخرى» مثلاً فقّارة المعروفة في الجزائر. وخطارة في و 
المغرب», ومعناهما واحدء وتدلان على الآبار المتصلة. وتم م الحصول على ذلك المعنى بعد رد 
ما كان في المكتب من مصادر متعلقة بالموضوع9"". هذا اجابة عن طلبات فردية. أما إذا 
وردت استيضاحات لغوية من مؤسسات فنية. مثلا الاتحاد البريدي العربيء فيحاط الجواب 
بكامل التحريات الضرورية. فقد طلب الاتحاد ما كان من مصادر تقايل كلمة 
(عكتقصدمناوعن 0) فجمع منها المكتب: استقهام. استخبارء استعلام» استجواب» 
استفسار. ولا يقتصر على الرد الايجابي. بل ينبّه على الاحتمالات الخاطئة أو السلبية أو المسيئة 
للمعنى الأصلٍ . في هذه الكلمة. لا مجال لاستعمال كلمة استقصاء (2هناكنتقط<ا)"", التي 

تعنى استيفاء الأمر لا السؤال عنه فحسب. واستمر المكتب في بذل جهوده على الصعيد 
الحلي» فقدّم مساعدته إلى وزارة الداخلية المغربية» وعمم تعريب اللوافت الاشهارية. فقد 
تبّهت تلك الوزارة (في منشور رقم 2557355 )2 للقرار التعريبي الاجتماعي في 
كل الولايات؛ وكلف المكتب بمراقبة العملية”*©. وتعينٌ استبدال اللوحات الأجنبية بلافتات 
معربة ة مكتوبة يلغة صحيحة مطابقة للقواعد ولفن الخط العربي والذوق السليم. وعملت 
مراكز المحافظات على اتام هذا العمل وقرر المكتب وضع معجم يتضمن أنواع اللافتات 
يمكن توزيعه في الأقطار العربية» توحيدا للرموز التجارية والعبارات المكتوبة على واجهات 
المحلات التجارية””". ولعل بأقطار المشرق. تبدو هذه الأعال بمثابة الجزئيات الطفيفة في 
حقل التعريب؛. في حين أن التعريب الذي يكتسب صبغة اجتماعية واضحة يفيد قضايا 
التعريب في التعليم والادارة» لترابط القضايا اللغوية. وعلى ذلك. كان على المكتب أن يجيب 
عن كل الطلبات المحلية.» مهما بدت تافهة. دون أن يكون مقصده تعميمها على مجموع 
الأقطار العربية. وتوجد اللجنة لا محالة لترشد المكتب إلى السبل الواجب توخيها في قضية 
الأعمال التعريبية الفردية””2. فتلك أعمال تستجيب لطلبات خاصة ولا تشكل تخطياً للمهمة 
الأساسية المنوطة بالمكتب والمتمثلة في التنسيق”**". وعلى ذلك, استمر المكتب دون حرج في 


(*18) محضر اللجنة 4 ه شباط/ فيراير 3191/5 . 

(185) محضر 1919/4/1/177. 

(186) مذكرة إلى الجامعة 47 في .1١938/57/9‏ 

(18) المصدر نفسه. 

(18) المكتب. رسالة 44. 9/١٠١5/1لا19.‏ 

)١188(‏ عبد العزيز بنعبد الله «من مظاهر الوحدة: التكامل بين شقي العروية.» اللسان العري, 
السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١191/‏ ج ا ص38 . 

(189) اللسان العربي. السنة 17 (191795). ص 7590 
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مساعدة المئؤسسات الحكومة والخاصة. فقد طلبت منه مدينة فاس تعريب بعض العبارات : 
طمدعوعاء1' ث عممطمعاء1 [02ه0ممرعنم1 (.1.1.1). فاقتر. 2 المكتب (دو, لي تلفون برق). 
لكن شاعت وبقيت الرموز (أ. ت. ت.) ولم يعترض المكتب على ذلك بل وافق على 
الاستمرار في ترويج تلك الرموزء لأسباب عملية”*". لقد اتجهت جهدود المكتب في بدايته 
إلى المظهر الفتي الموجود في التعريب قبل سلوكه العمل طويل النفس . فكان ذلك بمثابة الحل 
الأمثل لتحسين انتاجه. وفي الوقت نفسه تمادى القسم الفني بالمكتب في الفترة نفسهاء على 
تجميع المصطلحات الموجودة. التي كانت بصدد الوضع ؛ وبذلك أعدّ العدّة لاتساع العمل 
التخصفق قي حقل التسيق المعجمي . ولا مانعء ونظرا ا 0 
من اعتباره أمانة فنية يتجسّم دورها في جمع المصطلحات العلمية وانتقائها دون وضعها ودون 
فرض رأيه في اختيارها”"". 

وقد دام شبه النزاع هذا بين المكتب ودوائر الجامعة سنوات عذدة . فهولم يلحق 
بالجامعة من ناحية. إذ لم تتخذ قراراً امنيا بشأنه. ومن ناحية أخرىء يحجر عليه الميادرة 
بالوضع الاصطلاحي عند ادراك فراغ ينبغي ملؤه» وقد اعتبرت مبادراته اللغوية ملحقة 
الضرر بالجامعة (يعني مجمع القاهرة الذي تضايق منها). وقد تساءل المكتب سنة ١458‏ عن 
السبب الذي جعل الجامعة ترشح المعاجم الموضوعة في مصر على الصعيد الحكومي. وكأنها 
ملزمة للأقطار العربية كلها. ومن شأن مثل هذا السلوك أن يبعث الاضطراب في سير العمل 
التنسيقي المشترك. وبذلك وبعد مرور أعوام على بادرة مصرية أخرى في حقل مصطلحات 
المرحلة الابتدائية أرادت فرض قوائمها فرضا جماعياء تيقن المكتب من وجود عناصر تعارض 
في وجوده رغم أنه جرد لغة الكتب الفرنسية في التعليم الابتدائي. وطلب من الجامعة دون 
جدوى عقد ندوة في هذا الصدد. بل إنها وافقت سنة ١94571/‏ على المشروع المصري دون علم 
من المكتب الذي بذل جهوداً ما أحوجه إليها. في تجميع مصطلحات التعليم الابتدائي دون 
أن يستخدمها لتقرير وضع المعاجم لما. وما ترتب عن تجاهل اختصاصات المكتب هو أن 
الأمور اكتست صبغة سياسية واضحة اعتبرت مساساً بالمغرب”""2. لقد فكرت الجامعة منذ 
ناسين المكتب وبتاريخ ٠١‏ نيسان/ ابريل 2.1457 في إنشاء لجنة عامة مكلفة بالترحمة 
والتعريب. وذلك يتناق ودوح ومنطوق ما صادق عليه مؤتمر ١5١‏ من توصيات. فلم 
يشرفّب المكتب طويلاء وكاتب الجامعة (رسالة رقم )١1955/5/78 .١177‏ في الأمر. 
فأوضحت الادارة الثقافية مها (رقم 8ه ١8/ه/957)‏ أن ذلك يعني جمع لجان التعريب 
في الأقطار العربية”*». واستؤنف النظر في ذلك سنة 1476». وقررت المنظمة أيضاً تنظيم 
مكتب مكلف بتنسيق الترجمة بين الأقطار العربية. ومساعدة المكتب2*9©. ومن مهامه القيام 


.194350/1/7٠ المكتب. رسالة إلى الأمين العام للجامعة في‎ )١110( 
ص05.‎ )2)١969( مجلة مجمع اللغة العربية (بغداد)‎ )١19١( 

.191/٠ محضر 7 4 حزيران/ يونيو‎ )١195( 

(197) المكتب. بحث في التعريب. 

21١9455/57/78 حصة اذاعية.‎ ٠» المكتب‎ )١195( 


انالف 


ببحث في وسائل الترجمة. وضبط قوائم المؤلفات المترجمة. وما يقرر من أعمال جديدة في حقل 
الترجمة . . وقد وقع النظر أيضاً في فكرة انشاء ادارة للترحمة في كل قطرء عملا بتوصيات مؤتمر 
وزراء التربية في بغداد (0)1475". ويذلك نتبين أن الخلافات جدّت على الصعيد 
الاداري. فقد طلب الأمين العام للجامعة )١1936/1/78(‏ أن لا يخاطب المكتب الأقطار 
العربية إلا عن طريقه. في حين أنه كان يتصل بها مباشرة. وكان على المكتب أن يعمل 
بالنصوص التي تحدّد اختصاصاته. ولذاء كثيراً ما أكد أنه لا يقوم بوضع المصطلحات». بل 
يقتصر عمله على تجميع الألفاظ وتنسيقها بعد أن ولدتها المؤّسسات الأخرى. وهويقبل 
ويوافق وجوياً على القوائم التي توجه إليه”*"©. وأكد كذلك عدم تدخله في الشؤون العربية, 
ل كنت طابنا لح لقي بل يكتفي بوضع تجربته وتخصصه في خدمة الأقطار 
العربية» خاصة لإعداد الخبراء في حقل انجاز التعريب في كل قطر يروم ذلك. 

وقد استقر المكتب على وضع اداري واضح عندما الحق بالمنظمة. فأتيح له تحديد معالم 
نشاطه. بموافقة لحنته (دورة كانون الثاني/ ينايرء شباط/ فبراير )١191/0‏ وتقرير ثلاثة 
اتجاهات: أن يعمل المكتب بواسطة مجلته على توعية المسؤولين بضرورة انجاز التعريب في 
جميع مراحل التعليم» » خاصة ف المغرب. الإجابة عن الطلبات التعريبية المستعجلة التي 
ترغب في مساعدة لغوية من المكتب» على أن توجهها مؤسسات رسميةء دون أن يمس ذلك 
بسير أعماله الذي تقوره اللحنة منتويا: ومن حقها الاطلاع على محتوى مشاريعه الاستثنائية 
بغية ادماجها في البرنامج السنوي., ونشرها في صورة قوائم قابلة للمراجعة والملاحظات 
والتصحيحات. وذلك قبل الموافقة على ترويجها. وعلى 2 أيضاً نشر المعاجم التي تحصل 
على موافقة مؤتمرات التعريب (منها مؤتهر .)١9177‏ وبا لخصوص ينبغي أن بي( يبذل قصارى 
جهده ف تنسيق مختلف الأعيال المعجمية. ويعمل طبق منبجيه ة واضحة تحترم الأولويات 
المدروسة مسبقاء ٠‏ وتعتبر النتائج المؤملة وتأثير ذلك في حركة التعريب. وعلى هذا الأساس» 
يمكنه مقاومة الفوضى السائدة في وضع المصطلحات . وله أن يطلب العون من المعهد المغربي 
للتعريب في خصوص ما يرد عليه من الطلبات المحلية التي تقدمها أجهزة الإدارة والتعليم» 
ويتصل بمعهد الألسنية والصوتيات الموجود بالجزائرء والمقصود من ذلك الإفادة من الامكانات 
التقنية في شأن التجميع الاصطلاحي والترتيب والمعالجة الآلية لما يجد من مصطلحات» 
بحيث يتيسر على المكتب التفرغ للخدمات المعجمية. ولقد كان مجمع القاهرة في وقت من 
الأوقات قد اعترض على تولي المكتب بنفسه تنسيق المصطلحات المعالجة داخل المؤسسات 
اللغوية والعلمية. ذلك أن ما يوجد من صلة عضوية بين مؤتمر ١1971‏ وبين انشاء المكتب هو 
الذي قرر للمكتب حق بل واجب التنسيق. ذلك لأن المغرب العربي كان في حاجة ماسّة إلى 
مشل تلك المؤسسة التي ترعى قضية التعريب في خطوطها الوطنية وفي تفاصيلها الفنية. 
وإضافة إلى الدعم المغربي وحتى العروبي الذي تمع به المكتب وما زالء فإن عمله التنسيقي 

(196) انظر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الخطة القومية للترجمة (تونس: المنظمة» 
1ى9ل). 


(5ة1) .3 .م ,(1970) معاطمل 
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إنما هو اختصاص اداري مقرر في هياكل الجامعة على الأقل من الوجهة النظرية. ومهما كان 
الأمرء فهو يقرر أعماله على منتوج المجامع والمؤسسات الأخرى. أي على ما نشر من حصيلة 
اصطلاحية بمجلات تلك المؤسسات» فيعود المكتب إلى النظر في محتواها ويبومها طبق الحاجة 
إلى محتواها العلمي. ويرتبها قوائم جامعة صالحة أن تكون معاجم للوطن العربي. وقد 
تيل عدم القاحرة سلا عل بعف ذن الأشقياد المغاربة منذ عشرات السنين» فلا يعقل أن 
يناوئوا المكتب لمجرد الاشتباه في مضمون صلاحياته. وكان من الأعضاء من استشيروا لدى 
المكتب في عمله التوحيدي الذي لا يمكن تحقيقه إلا بمساعدة الهيئات المجمعية ذاتهاء وجهاز 
المكتب يشكل الصلة العاملة على تقريب وجهات النظر الاصطلاحية بين مختلف الهيئات التي 
تصنع المصطلحات العلمية والتقنية. فلو كانت أعمال المجامع قد تسرب إليها الخلل, كأن 
تكون مثلاً قد وضعت كثيراً من المقابلات ازاء المفهوم الأجنبي الواحد. ويلاحظ المكتب أنها 
في الواقع اللغوي لم تكن سوى ألفاظ سطحية غامضة غير متأصلة لم تنفذ إلى مكنون المفهوم 
0 فا عليه إلا الاتصال بالمجامع وغيرها للفت النظر إلى تلك العيوب, دون أن يقرر 
مصير تلك الكلمات. فذلك يخرج عن نطاق عمله» بل على تلك المؤسسات أن تيسر عمله 
التنسيقي فتتفق على انتقاء اللفظ الأصلح الموافق لقواعد اللغة والدلالة. وإلآً فللمكتب 
المبادرة باستنباط واستقصاء المفاهيم الجديدة؛ مستعيناً بطرق علم الدلالة المقارن وبمضمون 
القواميس والمعاجم قديمها وحديثها وبلغات مختلفة. وبنبجه ذلك انيج » » يمكنه جمع حصيلة 
هامة حية تفرض العربية على الصعيد الدولي بصفتها لغة علمية. وإذا ساهم المكتب بقسطه 
في التنمية اللغوية في المدرسة والثقافة والتقنية» فهو إنما يعمل بموجب الادة الرابعة من نظامه 
الداخلٍ الذي يوافق عليه مجلس المنظمة سنة 2191/7 ونصها: «يقوم المكتب بالمساهمة الفعالة في 
الجهود التي تبذل في الوطن العربي للعناية بقضايا اللغة العربية» ومواكبتها للعصر. واستجابتها لمطالبه». لكن 
من حقه ألآ يتضرر من تصريحات عدة مثيرة متناقضة جعلته يعتمد مثل هذه الوثائق لتأكيد 
وجوده. فإن كان للمجمع حق الفصل في الصور اللغوية بعد استشارة خبرائه. فلا يمكن 
للمكتب الاقتصار على تسجيل المقابلات العربية للكللات الأعجمية؛ بل عليه استعراض 
التسميات المختلفة الموضوعة قبل تقرير اختياره لإحداهاء ذلك أن طموحه يتجاوز مجرد 
الترتيب الاصطلاحيء وهو يروم استكمال المعجم العربي. والمرحلة الأولى من مهمته تتجسم 
في تركيز اللغة العلمية الحديئة وترتيبها وعرضها على مؤتمر التعريب. ومقصده من ذلك 
التوحيد والتأكيد والترسيخ . 


وتتلخص أهداف المكتب في ايمانه بتحسن المفاهيم العلمية وقابليتها للتطوير 
والمراجعة. وتلك فائدة كبرى ناتجة من العمل التعريبي . والأمر لا جدال في نتائجه. إن لم 
يقع تعجيز المكتب عند انجاز مهامه. فهو يعمل بمبدأ السرعة المدروسة والنجاعة ونوعية 
العمل الذي يكتسي أقصى ما يمكن من التحري والمراجعة. وبععد مرور فترة سوء التفاهم 
دخل المكتب في هذه اراتك القليلة الماضية مرحلة التأييد والدعم؛ إذ اتضحت حدود 
صلاحياته ورسخت كمقاءته في حقل العمل المعجمي » خاصة وأن العمل أصبح موزعاً بينه 
وبين المؤسسات الأخرى. فزالت بذلك الاشكالات التي عاقته في الماضي . فإذا تخصص أي 
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مجمع في وضع المصطلحات وتوليدهاء فقد بقيت للمكتب مهمة ترتيب الألفاظ التي حصلت 
على تأييد كامل قائم على قواعد علمية ولغوية لا تقبل الدحض . وللمكتب استكمال المعاجم 
بكليات جديدة ربما غابت عن أذهان أعضاء ء المجامع ولجانها المتخصصة». مضيفاً إليها اللغة 
الشالثة التي تفيد في الواقع في بلورة المفهوم العلمي, فيتناقص بذلك حجم الخلافات 
الاصطلاحية وتتقلص نسبتهاء وربما تزول من المعجم الموضوع على قاعدة علمية. ومن هذه 
الوجهة. لا شك أن عقد الندوات المتخصصة بإشراف المكتب عامل على بلورة المفاهيم 
العلمية العالمية» وبالتالي تخليصها من شوائب الغموض التي تناف والقواعد العلمية المقررة 
المجربة في وضع المصطلحات العلمية. واضافة إلى ذلك يكون العامل الزمني حاسياً في بقاء 
المصطلح أو زواله. ف فتتم التصفية بين ما شاع من مصطلحات وردت من مصادر مختلفة 
ويتدخحل الخيراء لوضع المصطلح في موضعه من حيث قيمته ف التأدية العلمية والوضوح 
والدقة. لكن في الماضي خامر التساؤل أفراد المكتب في أمر قيمة ما يوضع في الوطن العربي 
من مصطلحات وموقف المكتب منهاء وما يمكن أن يفعله لفائدة المغرب العربي الذي كان 
بصدد انجاز التعريب. وما يوجد من صلات بين أعمال المكتب ونظامه التأسيسي. وإلى أي 
حد يكون مسؤولاً عن اللغة العلمية العربية. وعلى ما خوله لنفسه من و ارت 
معجمية أعد في ضوئها ما عن له من محاجم دون موافقة المؤسسات والمنظمة. وآل ذلك 
الوضع إلى التأكيد بأن المكتب تجاوز كثيرا أهمية ما هو مطلوب منه بذله., إذ أضاف 
مصطلحات جديدة إلى ما وضع في مؤسسات أخرى, وهو أمر يوسّع من شقة الخلافات 
اللغوية العلمية. وقد طلب السودان مثلا في الدورة الرابعة للمنظمة (794 آب/ اغسطس - ٠‏ 
أيلول/ سبتمير )1417١‏ حمل المكتب على تقديم كل مشروع معجمي إلى مؤتمر التعريب قبل 
القيام بطبعه في أجزاء المجلة أو توزيعه على الخبراء والدارسين . 

ومع موافقة 3 على وجوب استدراك ما فات في حقل المصطلحات؛ فإن المخطط 
الواجب اتباعه لم يبدأ في التبلور إلا بعد تأسيس المكتب ومنذ انعقاد مؤتمر "191/1 . أما إذا 
وزنا الجهود المبذولة في الماضي. وقارناها بالتتائج المؤملة التي حصلت فعلا وكانت ناجعة. 
فإن النسبة تكون عكسية . لا ينكر أن العربية قطعت أشواطا منذ بداية القرن العشرين. فقد 
واجهت المجامع فنع مشكل التوليد» ووضع قواعد الاشتقاق. وكانت تلك الطريقة معمولاً 
بها في مجمع القاهرة. واجتهد علماء ء مثل الكرملي وأمين معلوف في تقوية هذا العمل. لكن 
التعريب عامة بقي ضمن أعمال التجريب التي لم يحدد مداها ولا موضوعها ولا شكلهاء ٠‏ فلم 
يكن قادرا على التكيف بالوضع الجديد . فصار ضرورياً وضع خحطط لتحقيقه . 


ومع ذلك. فقد بدأ المكتب وامتمر عل تشجيع كل بادرة خلاقة, 0 
التيارات الفكرية في .الوطن العربي. باعتبار أن اللغة لم تعد اليوم جرد أداة فكرية. بل إنها 
الفكر ذاته . فهي تعبر عن أعمق ما في الحضارة . وبذلك. اعتير المكتب اللغة ظاهرة غرست 
جذورها في العلم الحديث. والغاية من ذلك تحقيق وحدة المفردات الحديثة. على أساس 
الألفاظ الي تؤيدها أكبر عوامل الشيوع, فإذا كانت الجهود في الماضي البعيد والقريب قد 
ألحت على الاشتقاق والتعريب والترجمة. فقد حدث كثيراً أن ذلك الزاد اللغوي اصطبغ 


حلفا 


بروح اقليمية مؤسفة بدت الاضطراب والفروق بين الألفاظ الموضوعة في هذا القطر العربي أو 
ذاك. ومن المعلوم أن الفكرة العلمية واحدة لا يعتريها التفكك. مهما كسبت من تلون في 
المعنى . وعلى ذلك يكون ثراء العربية عيئاً ثقيلاً لا يسدي أية خدمة لما. :وقد واجهت 
مؤسسات لغوية عدة هذا العائق. لكن دون توحيد ولا تنسيق. فقد كان لزاماً على الأقطار 
العربية إنشاء جهاز تنسيقي في الوقت نفسه الذي أسست فيه المجامع . وكان على ذلك الجهاز 
الإشراف على العمل الاصطلاحي وتعميم المصطلحات العلمية. وقادت مثل هذه المشاغل 
إلى انشاء المكتب في المغرب العربي الذي شعر بالحاجة إلى تطوير اللغة بغية تخطيط برامجه في 
التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. تلك الأبعاد الثقافية المتداخلة التي في مقدورها 
خدمة قضايا التعريب واعتباره العامل الرئيسي في التنمية الشاملة. 


وإذا أحملناء يمكن القول إن العمل التنسيقى يستهدف ايجاد الكلمات العربية الموحدة 
المطابقة للمفاهيم الانكليزية والفرنسية» والتحري في المقابلات الموجودة وجرد المدلولات. 
العلمية. وعلى هذا الأساس. يكون عمل المكتب منطلقا من مقترح ينظر فيه من وجهة 
البحث التاريخي اللغوي وني أصول الكلمات. ثم يضبط قوائم الألفاظ المنسقة التي تناقش في 
المكتب» ثم تحال على المؤسسات المعنية في الوطن العربي. ودرا تحظى بموافقة تامة أو معدلة 
في أقرب مؤتمر للتعريب. وبالفعلء فقد كان أحد المواضيع المطروقة في مؤتمر 191اء 
الصورة التي بها يقع تطوير العربية إلى مستوى اللغات ا فتبينَ أنها قابلة لأن تكون 
لغة علمية نامية. لقدرتها على استيعاب العلوم والفنون. وحتى لا يعطل ذلك». ينبغي 
التعجيل بطريقة توحيد العمل الاصطلاحي بحيث إن المفاهيم التي وضعتها مؤسسة لخر أن 
علمية معينة لا ترسخ خائيا في قطر ما ثم تبقى فيه لا تتعداه» :»تمر الانظطار لاجرى كلها أ 

بعضها إما على استنباط مفهوم آخر» أو تبحث عنه أ تجده. وتيسيراً لشيوع اللفظة العلمية 
في الأقطار كلهاء. فى الوقت نفسف لا مفر من استغلال الامكانات العظيمة التي توفرها 
وسائل الاعلام أقلى خضضتا يومياً حصة صباحية وأخرى مسائية لترويج لفظة علمية أو 
أكثر. وأشركنا المنتفعين بتلك الوسائل من سامعين ومشاهدين في تلك الحملة الترسيخية؛ لما 
تعطلت الأوضاع الاصطلاحية بهذه الصورة المؤسفة. فلم يعد كافياً الاقتصار على المعاجم 
وحدها لإشاعة اللغة العلمية الصحيحة. والمهم هو أن تكون تلك اللغة جاهزة تحت طلب 
من يبتغيها لقضاء شؤونه العلمية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. وحتى مجحرد عرض الفكرة 
العلمية العامة. فهو يتطلب اخختياراً دقيقاً في الألفاظ. لا يخضع لقواعد بلاغية أو لسنئن 
الكتابة الأدبية بقذر ما هو مطلب خاضع للقاعدة العلمية الموضوعية التي تستبيعد الأساليب 
البلاغية الشخصية من جناس ومحسنات لفظية. بل إن اللغة العلمية تقاوم كل إفراط في 
الأساليب البلاغية بحيث إن العمل على اضافة النصوص العلمية الجيدة في كتب المختارات 
الأدبية عامل فعال في ترويج اللغة العلمية العربية التي تفيد لا محالة من الوسائل النحوية 
والصرفية الخاري العمل بها لتحسين الطرق التي بموجبها توضع مفردات اللغة الدقيقة المصبرة 
عن المفاهيم العلمية. وقد طبق ذلك في الألفاظ الحديثة؛ فاشتق من بيضة: بيضي» أي 
منتوجات البيض» وبيضوي أي له شكل البيضة. وكذلك جرثومي » وجرائيمي عالم قي 


نضا 


الجرائيم . وهذه إنما أمثلة على استعمال النسبة في المادة العلمية. ولا يمنع ذلك من الاعتراف 
أن البحث عن الدقة في الدلالة والصرف أدى إلى ابتكار صيغ سعنف ملا شيف وترون 
وتعَني بدل علم دلالة الألفاظ. أما عن الربط بين الخلق العلمي والتدريس العلمي بالعربية. 
فذلك مدعاة لربط التطور اللغوي بالرقي العلمي. أضف إلى ذلك أن تفرغ الطالب مدة إلى 
التأهل بالعربية العلمية.» يجعله مستعداً للتخصص باللغات الأخرى, لأنه لا يمكن استيعاب 
المعرفة باللغة القومية فقط (بنشر سنوي مليونان من المقالات العلمية بأربعين لغة). فترتب 
عن ذلك انتقاء الأبحاث وترجمة ما نحن في حاجة إليه. وتلك كانت طريقة القدامى., وعلى 
رأسهم هارون الرشيد مؤسس بيت الحكمة التي تولى بعده ابنه المأمون دفع العلم العربي 
أشواطاً وأشواطاً. والمعتقد بعد هذا أن الرغبة في تطوير العربية لا شك فيهاء وهي تتفق مع 
اتجاه المكتب. ومن حق كل قطر أن يسهم بقسطه في هذا المضمار. لكن مع الاحتياط من 
الإغراق في بعث لغة علمية محلية» فيؤول الميل إلى ترقية اللغة إلى عمل انعزالي فاصل . 
ويستفحل هذا الوضع في الكليات ومع الفريق الواحد من الطلاب» إذا تقاسمه استاذان في 
التهارين التطبيقية . ويجتهد كل منها في ترويج لغته العلمية التي اجتهد في ابتكارهاء فربط 
بذلك مصير طلبته العلمي الذي هو أمر موضوعي أصلاء برغبته في تفضيل مصطلح على 
آخر أو الاستدلال على مبدأ علمي بعبارة غريبة غير شائعة. فإذا بلغ الوضع هذا الحد من 
البلبلة بالنسبة إلى صف من الطلابء فيا بالك به على صعيد الوطن العربي؟ ومن هذه 
الزاوية. يتضح إلى أي حب يتأيد موقف أنصار تقديم التعليم العالي باللغات الأجنبية» ويكن 
ادعاؤهم ا المفهوم الأجنبي فريد يسمح بالوحدة الفكرية» في حين أن تعدد الألفاظ بالعربية 
يبيعث على الاضطراب الفقكري نهل يد بجدافلك أن تعرل الققالب إن اللغنة المدرية 
العلمية كانت مفهومة في الأندلس أو في الحند في عصر البيروني وفي بلاد ما وراء النبر في 
عصر ابن سينا؟ لا خلاف أن اتساع المعرفة يعني التشعب والفروق» لكن الفروق لا تشمل 
إلا الحزئيات المحلية. أما المبادىء فهي مستقرة شائعة على الصعيد العالميء وهي تكون أوثق 
ربإطانيت العلاقات الذولية. فوجورد أجهزة الجامعة الشخضضةء. ومتظيتها الثقافية ومكتنين) 

لتنسيق التعريب». وبوجود اتحاد المجامع. والجامعات. بصفتها وحدات ثقافية لا 3 
للشكليات الادارية؛ والاتحادات العلمية القطرية. فلا يفهم كيف لم يبلغ الشعور حدا من 
الرهافة بحيث يكون التوحيد اللغوي عامة أول دافع على التنمية العلمية. 0 
للمكتب من كفاءات. فلا ريب أن تدفق المصطلحات من كل قبيل يحد من انتاجيته في هذا 
الحقل. إذا لم يتأيد بشعور شامل بالأهمية القصوى التي يكتسيها التوحيد في المدركات 
العلمية . إن تعاونه مع تلك المؤسسات عامل فعال في التقدم بالوحدة الاصطلاحية خطوات 
شاسعة. ويكون ذلك لو اتفقت المؤسسات الااصطلاحية في ما بينها على أحسن السبل التي 
تمكنها من تنسيق عملها بعمل المكتب. بحيث يعرف كل جهاز حجم صلاحياته. وفي الجملة 
تحددت بصورة واضحة اختصاصات المكتب في اعتباره جهازاً مركزياً لتجميع الوثائق العلمية 
اللغوية الصادرة عن الهيئات'العربية. وحتى الأجنبية» العاملة على بلورة اللغة العلمية العربية 
ومصطلحاتهاء ومبتغاها في ذلك التعاون مع المكتب على تكييف اللغة العربية بحاجات الحياة 
العصرية . 


ادلضا 


الفصًا الثالث 


ينه انيسن لمعم 


لاا شك أن العمل الرئيسي الذي يقوم به واضعو المصطلحات يبقى محدوداً لو قنع 
بضبط بعض القوائم ونشرها في مجلة معينة لا تتعدى حدود رواجها القطر الذي تصدر فيه. 
والعبرة لا محالة بشيوع تلك الألفاظ بين أكبر عدد ممكن من المستعملين لما. ولا شك أيضاً أن 
العمل يزيد قيمة بقدر ما أحيط بوسائل البحث اللغوي والتحري في شكله الذي وزن به. 
وخصوصاً بنصاعته الادراكية. بحيث يكون قد صيغ صيغة علمية تعتبر أول ما تعتبر قوته 
الإدراكية حتى يكون في مستوى المفهوم الدولي. ولا سبيل إلى كل هذه المميزات إلا ضمن 
مؤسسات لغوية علمية تعمل بقواعد ثابتة دقيقة واضحة, وقد هيأت لعلمائها وخبرائها مختلف 
أدوات العمل المعجمى وعلى رأسها القواميس العالمية والموسوعات العربية والأجنبية. 
والمعاجم قديمها وحديئها الأحادية اللغة أو مثناتها أو متعددة اللغات. وذلك منهج سارت عليه 
المجامع كما سار عليه المكتب. ويضاف إلى ذلك اعتماد معاجم صغرى أو متوسطة الحجم أو 
حتى قوائم اصطلاحية في مواد متخصصة علمية أو تقنية من وضع المجامع العربية الأربعة. 
منذ أن أنثىء مجمع الأردن. كما سبق أن بينا. تلك مصادر من الدرجة الأولى تعتمد لتقعيد 
العمل المعجمى على قواعد تتبلور عند انجاز تنسيق الألفاظ العلمية الموضوعة في مؤسسات 
متعددة. وذلك الدور أنيط بالمكتب الذي يجمع ما وضع بتعريفاتها مهما كان مصدرهاء ويحال 
ذلك على قسم المصطلحات ومشروعات المعاجم «المختص بتبويب هذه المصطلحات تنويباً موضوعياً. 
وترتيبها ترتيباً هجائياء وإثبات مقابلها الانجليزي والفرسي مع إثبات ما لها من تعريفات. ويشار إلى ما اتفق 
عليه منها وما اختلف فيه ثم تطبع في كراسات خاصة بحيث تكون صالحة للعرض. ولا يعرض على الحلقات 
والندوات إلا المختلف فيه»2). وبعد عرض ذلك على مؤتمر التعريب» تنشر تلك المعاجم المنسقة 
باسم المنظمة والمكتب اللذين يتصرفان في حقوق نشرها دون غيرثما. وترقباً للمؤقر الرابع 
للتعريب المقرّر عقده في .19/٠‏ علا أن المؤتمر الخامس يوافق انتهاء تحقيق التخطيط 7 
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لقف 


في 1487ء فإن الحركة المعجمية التى غطت إلى الآن مواد التعليم الثانوي. وبداية في التعليم 
العالى في بعض مواده. فإن المقترحات منصبة على تحقيق ذلك قي خب مرعلة هي المرحلة 
العلياء بصورة تشمل المناهمج الجامعية واطاراتها المدرسية الي ين بن الرفغ من مستواها 
التعريبي ف دورات تدريبية ضمن تخصصاتها. وقد طرحت هذه المسألة للدرسٍ في ندوة 
خصصت للبحث في قضايا التعريب وعقدت في طرابلس في 19/6 . واستكمالاً لدربة 
الأساتذة» عرض على النظر مشروع «إنشاء أكاديمية التعريب في الجامعات العربية أملاً في أن يتحقق 
بواسطتها وعن طريقها تبيئة الكوادر المؤهلة القادرة على تسيير متطلبات تعريب التعليم في الجامعات والمعاهد 
العلمية. . ولو نظرنا إلى واقع الأفراد العلميين تمن يمارسون التدريس والبحث العلمي في الجامعات العربية 
اليوم » لوجدنا أن عددا كبيرا منهم بحاجة إلى ممارسة اللغة العربية قبل غيرهم, وأنهم بحاجة إلى فهم قواعد 
هذه اللغة واستيعاب متطلباتها»2. ولذلك. كان لزاما على الجامعات وبعد تهيئة المصادر اللازمة 
تحسيناً للعمل المعجمى أن تساعد الأساتذة الذين درسوا في بلدان أجنبية» على التمكن من 
اللغة العربية لمواكبة الحركة التعريبية» ذلك أن أمر استغلال المصطلحات والمعاجم الموضوعة 
والمشاركة في المؤتمرات التعريبية والندوات المتخصصة التي تنظمها المؤسسات العربية» وجرد 
مايصدر من قوائم بالألفاظ الجديدة., ومتابعة الحركة المعجمية عامة في مختلف الفروع 
العلمية, كلها 0 صالحة للعمل. لا لدى الخبراء فحسب». بل أيضاً عند العلميين الذين 
هم في حاجة أكثر من غيرهم إلى استغلال الأدوات اللغوية خاصة منها التي تعالج قضايا 
تخصصهم . وقد ذكرنا آنفاً كيف أن ما يرد من طلبات على المكتب في خصوص المقابلات 
العربية للمصطلحات الأجنبية جعله ينمى من عدد تلك الأدوات المساعدة على العمل 
الاصطلاحى والمنشورة في اللغة العربية أو التى تكون فيها هذه اللغة طرفاً بحيث إن عدد 
المصادر المعجمية يوسع من دائرة ما يراد من نجاعة للعمل التنسيقي ذاته. ومشاركة أهل 
الصنعة من العلميين والتقنيين والخبراء كفيلة قبل أي انتاج اصطلاحي بإدخال ما ينبغي من 
تحسينات على الماهجية بجميع مظاهرهاء سواء في إعداد الأبحاث بالعربية أو انتاج المعاجم 
بعد وضع مصطلحات طاء أو استغلال ما بالمصادر العربية والأجنبية من امكانات لغوية تفيد 
الحركة المعجمية2. فكل ذلك يشكل مجموعة من العناصر المتكاملة المؤيدة لإنجاز التعريب. 
فمثلاء » نجد من بين الاعتراضات على التعريب الاحتجاج بأن الوطن العربي يمر بأزمة 
حضارية شاملة؛ وأن علياءه لقدرة لم خل براكة ما عد في العال من تلات علمية, 
ترقا لحل تلك الأزمة. لا بد من الاستمرار في استخدام لغة ثانية» والاقتصار على نشر 
العربية في المواد الأدبية والانسانية إلى أن يتجسم النشاط العلمي العربي في الابتكارات 


(؟) كال عبد الله قبيسبى. «عملية التعريب ومستلزماتها في المجالات العلمية والتعليمية.» اللسان 
العري. السنة 1١‏ (19174)» ج ١ع‏ ص 178. 

(؟) انظر: محمد حسن آل سيني, «المعجم الذي نطمح إليهء؛ مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة 74 
(آذار/ معارس 2)١948‏ ج ا ص 758 لاه؛ وأيضا: يوسف عز الدين» «المعجم الذي نريده.» محلة المجمع 
العلمي العراقي. السنة 74 (كانون الأول/ ديسمبر 4)19417 ج 24 انظر: عفيف عبد الرحمان. «من قضايا 
المعجمية العربية المعاصرة.» مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» السنة 17. العدد 85 (تموز/ يوليو كانون 
الأول/ ديسمير .)١1584‏ ص .15-١١‏ 


يفف 


والاكتشافات العلمية والتقنية . ويتجسم المشكل فق الميل إلى عدم المسارعة بالتعريب لفقدان 
الأساتذة الأكفاء والكتب العلمية ا تلك العوامل تخلق عفوياً إن لم تعمل عن خلقها 

وإعدادها. ولذاء ارتبطت قضية التعريب بالونتاج ا معجمي الذي يجتهد على ت#سيمه الخيراء 
واللغويون. وعلى هذا الأساس لا يمكن التريّث إلى 5 تبرز المعاجم ومعها حصيلة 
المصطلحات الي لا يتوقف ابتكارها في العالم ولو لحظة. 5 ثم «هل بلغهم أن هذه المصطلحات 
الجديدة لا تبدأ في الظهور حتى تحققها المعاجم؟ أم هي تنبت مباشرة من 0 والمدرسين والمؤلفين السياقين» 
يصدرونها لكي ينقل ما يتداولونه من 0 وعل المساجم بعدئذ دورها في تحقيقها ورصد استعالاتها حتى 
تصبح مرجعاً للاحقين)9 , طبعاء يمكن أن يُعترض بأن الميادرات الفردية إذا تكاثرت» فستبث 
البلبلة في الجهاز الاصطلاحي وتسد الطريق أمام العمل النبجي المنسق الذي تتضافر على 
إعداده المجامع والمؤسسات العلمية وأجهزة عربية رسمية مثل المدظمة والمكتب. وقد سارت 
المنظمة فعلا على منهجية مدققة, وبموجبها تختار الخبراء لتنوع لغتهم واختصاصهم ويجرد 
هؤلاء اللغة العلمية من الكتب المدرسية» وترتب في قوائم. «وأمام كل مصطلح مقابله العربي 
المستعمل فعل ف الكتب المدرسية المقررة وفي لغة التدريس في بلد الخبير»». واعتماد لغة الخبير الأجنبية 
التي يدرس بها أو يتقنها اضافة إلى اتقانه العربية, هو الملطلق للتفكير في وضع ما نحن في 
حاجة إليه من معاجم جزئية علمية متخصصة في مادة أو فرع من الفروع العلمية والتقنية. 
وبذلك. يتكاتف استغلال ما وجد من قواميس تقليدية كبرى وموسوعات عالمية وعربية. 
واستحداث ما يجب من معاجم علمية متخصصة لمساعدة الطلاب والأساتذة والاداريين 
والأفراد على التعامل اليومي مع اللغة الفصحى العلمية» كما تعودوا معايشتها في حقل 
الأدبيات والشؤون الدينية والانسانية والاجتاعية» واعتيروها أداة لتفكيرهم وتثقيفهم 
وترسيخهم ف بيئتهم الأصلية. 


١‏ استغلال القواميس القديمة© 


تشكل المعاجم القديمة مرجعاً أساسياً للغة العربية الفصحى عبر العصورء رغم ما 
مرت به تلك اللغة من مؤثرات. وقد عايشت ت فعلاء خلال القرنين التاسع والعاشر. فترة 
تمازجء يمكن مقارنتها بفترة التمازج اليوناني اللاتيني في آخر القرن الثاني» وفترة الارج 
اللاتيني الروماني» وأخيراً فترة الثورة الفرنسية". لكن اللغة ظاهرة حية. وينبغي أن 
تستجيب لحتميات كل عصر. وتدوّن معجراً يسجل الكلمات بمعانيها الراهنة :ايندو أن 
المعجم العربي قد تأخخر عصوراً عدة عن المنبجية المعجمية الحديثة. وقد أثبت ذلك أنيس 


(5) اللسان العربي. السنة ١٠6‏ (لا1941). ج اء ص 178 . 
(0) اللسان العربي. السنة ١7‏ (14175). ص 3055 
(1) ابراهيم السامرائي, المعاجم العربية القديمة. الموسم الثقاني الأول لمجمع اللغة العربية الأردنٍ 
(عّان: مجمع اللغة العربية الأردني» 194817), ص 714-1217. 
زآقة عل ععمعنتكمة"! أء عطقعية مع كاتهعاوطة كدرمم دعل ممتتقصمه؟ 12 غناك كععتقصسوم كعاملل» 
.0 مم ,(1934) كمننو بماك كعلونتة 'ل عناباعغ] «ركععمع وعاغلمم 
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المقدسي©. ومع ذلك فإن العربية خضعت لسنة التطور منذ عصر الخليل» رغم أن كتب 
اللغة الفصحى استمرت على تحديد اللغة بدلالات متجمدة منذ العصر الجاهلي والقرن الأول 
المجري. وقد تخصصت اللغة في كونها أداة القرآن المعجز من جهة. وأنه يتحتم تطويرها من 
جهة أخرى". . ومن رأي ابن جني أن اللغة عبارة عن حملة من السلاسل الو الي ظهرت مع 

حاجات كلوق ل نكن سند ا مارت ان عل وا وعد اس و ره للا 
لغوية. وأضاقف ابن فارس أن اللغة والكتابة العربية من الوحي الإلمي”". ولذلك فالجمود 
المعجمي مبررء رغم ما فيه من حيف يعوق تطور اللغة ومجاراتها متطلبات العصر الذي توجد 
فيه. من ذلك أن القواميس العربية لا تورد معلومات عن الكلات التى أضيفت للغة القرشية 
بعد ظهور الاسلامء ولا عن الكلمات التي شاعت في عصر ما ثم أهملت في العصور 
الموالية9© , الواقع أننا «نتطلع إلى معجم تاريخي يضع للفظة تدرج معانيها في الاستعمال. ويعرض هذا 
التدرج مقروناً بشواهدء وهو عمل ضخم وكبيرء ولكن أهميته تضائل من شأن كل جهد أو نفقة في إعداده. 
ونتطلع كذلك إلى معجم تاريخي يورد أقوال اللغويين ضمن تتابع تاريخي. . .»2©. وحتى ابتكار النقط 
النائبة عن الحركات لاقت معارضة في البصرة. لأنها لم تتفق ومبدأ نزول القرآن ونكران خاقه 
يت حرد القرآن الكريم في مأمن من كل محاولة تحويرية. وإلى جانب ذلك. هناك 
مصالح * شخصية ينبغي حمايتهاء نعني جماعة قراء القرآن الذين حفظوا نصه عن ظهر قلب 
بغية تعليمه. وكاتوا يروونه للحفاظ. فكان ظهور الحركات بمثابة الخطر المتهدّد لوضعهم 
الاجتماعي ونفوذهم الديني9". وإذا أفدنا من لفظة قاموس الضخامة في الحجم وتوفر كل 
مفردات اللغة التي أحاط بها ذلك التأليف الذي دل في المافني على ما خلفه الأجداد من 
تراث لغوي نما من عصر إلى آخر. صار المعجم اليوم دالا على جملة كلمات اللغة المرتبة على 

الحجاء العربي, وتحدّد مدلول المعجم أكثر من ذلك. فاتجه 1 
معينة» فصار ما عرف ب المنجد يشتمل على مواد اللغة عامة. وصار المعجم يستدل به على 
الفروع العلمية والفنية المحددة في كلماتها والتيى يضاف إلى عربيتها لغة أو لغات أخرى. 
وكانت تعرف قدياً معاجم أصيلة طريفة لها بعض النحاة الذين كانوا يناقضون قواعد 
القياس المجمع عليها ويدرجون عيارات جديدة» شرحا لكلمات قصيحة. في حين أن إحدى 
ميزات المعجم في الماضي كانت متمثلة في الإحجام عن استخدام عبارات غير مستمدة من 


(8) «نظرة في تطور المعجم العربي.» أبحاث» السنة ؟ (آذار/ مارس .)١1149‏ ج .١‏ ص 0". 

(9) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. معرقة أحوال اللغة. ص 08-050 

.718- 7١ محمد المبارك. الثثر العربي. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ دفن البناء في آخر القرن التاسع عشر.» المشرق ٠‏ السنة 7. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
48). ص 397 . 

)١0‏ شكري فيصل. «قضايا اللغة العربية المعاصرة: بحث في الاطار العام للموضوع.» اللسان 
العربي, العدد 5١5‏ (1487). ص 77. 


)١1١(‏ ,عاناءمممكتدال! تكضوط) علطة) عل هعومجمل ما اء «ماججدط معزاتالط عا بغقلاءط ععاروط) 
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الفصيح الجاهلي أو من صدر الإسلام". وكان العمل اللغوي في القرن الأول الهمجري 
متجها إلى شرح غريب الكلم في القرآن والحديث والشعرء وتمادى العمل اللغوي حتى القرن 
الثاني عشر. وبهذا المعنى , عمل المعجميون على تضمين الأحاديث النبوية الثابتة بأسانيدها 
القوية والضعيفة تدليلاً على استعمالات لفظ معين في سياق معين. والملاحظ أ م 0 ياكترون 
نص الحديث للتدليل مثلا على أن الفعل لازم أو متعد. بل كانوا يرون على مشيئتهم ما 
يحلو لهم من أحاديث والتصرف فيها. لكن القاعدة المعجمية الحديئة را الطريقة 
التقريبية الشخصية, ولحأت إلى طريقة موضصوعية تستشهد بالنص الحرفي لأن النص وحده 
يبرر استخدام لفظة معينة في سياق محدد”"2. وكان هدف المعجميين القدامى صادقاً ف 
البحث وتدوين وتجميع اللغة العربية الفصحى . فاتجه اجتهادهم إلى التنقيب عن الغريب. 
وعن جنس الكليات وعددها إفراداً وتثنية وجمعا ومزايا الانسان والحيوان والنبات وصماته, 
وأصناف البشر والمواضيع | والبلدان. ومسائل الاشتقاق والترادف والمشترك. واللحن وشرح 
الكليات وما كان منها معرباً<" إلى آخر ما هنالك من مسائل معجمية. 

ويبدو أن الصينيين كانوا أول من وضع المعاجم ف العالى وذلك قبل قرون من الميلاد. 
فاعتمدوا الرموز الموجودة في اللغة الصينية. وعملوا بطريقة دقيقة في موضوعيتها. وعلى هذاء 
يكون المعجم الصيني قد سبق النحو اليوناني”". ومن المحتمل أن المعاجم العربية ظهرت في 
بلاد ما بين الغبرين. وذلك قبل ظهور المعاجم الصينية بمدة طويلة. هذا إذا اعتمدنا لوحات 
من طين من العصر الشومري كشفت منذ بضع سنوات» وقد نقش عليها كليمات 
بشروحها"". وتبلور المعجم العربي حقا مع العين للخليل» وهو أول قاموس يتضمن الأصل 
بمشتقاته . وما زال المعجميون المعاصرون يتدارسونه بكامل الإكبار والعناية» لما أبرزته طريقة 
وضعه من عبقرية في اللغة العربية الفصحى المجموعة بمثل تلك الطريقة الدقيقة التي ابتكرها 
مؤلفها. وما زالت يعترف لها بأنها الطريقة المثلى لترتيب الكلمات*"". ذلك أنها تورد المعلومات 
اللغوية المحيطة بالكلمة. وأيضاً عناصر صالحة للمعرفة الصوتية الضرورية لوضع المعاجم, 
يحيت إن جام الل ند في مكل ينذا اليف اريضة عناضر متكاملة حي الهج لدان 


.0١ ص‎ .)١164( مجلة مجمع اللغة العربية (بغداد)‎ )١5( 

(15) أنستاس الكرملي. «الكفل : تعريفه ووصفه.» المشرق. السنة 7. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
45) ص 141لا 0 

(15) عدنان الخطيب. «المعجم العربي. » مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق)., السنة ‏ (كانون الثاني/ 
يناير 19456)ء ص 7١7‏ 

(107) تام حسان. مناهج البحث في اللغة (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. .)١450‏ ص 377١‏ . 

)191/0 هنا لندن (كانون الثاني/ يناير‎ )١18( 

(19) انظر: نجيب اسكندر. «صناعة المعاجم والجدول الحجائي الكامل.» مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردنيء السنة 7. العددان 8-1 (كانون الثاني/ يناير - تموز/ يوليو .)1١948‏ ص 77 - 1غ وقد تطرق مجمع 
القاهرة في الدورة 01 )١11817(‏ إلى الميزات الواجب توفرها تي المعجم العربي الأصيل» انظر: عدنان الخطيب» 
في: مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. السنة ١١‏ (تموز/ يوليو ‏ كانون الأول/ ديسمير /1941): ص 159 . 
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والقاعدة النحوية والشرح”"©. وقد + نبج الخليل هجا بموجبه تمكن من اعادة د تشكيل المعجم 
العربي انطلاقً من كل التركيات الممكنة نظرباً في معاني الكلمات. وينكو بعد :ذلك النخل 
عن الأصول النظرية وإهماها أمرا معقولاء لأنها لا تجد مبرراً في الاستعمال. ولا يمكن قبول 

خلق الخليل معاني الجذور خلقاً اعتباطياً لأنه حصها ووضعها على قاعدة حسابية رياضية لا 
غير" , والحقيقة أنه لا يمكن اعتبار المعجم حاوياً اللغة كلها. فهو يتضمن كلمات مستمدة 
من نصوص قليلة جداً بالنظر إلى ما شاع في لغة الاستعمارء والتي أمكن حفظها وتدوينها. 
وقد وضعت الأوزان استنباطاً من الكليات. وصارت أقيسة لما يولد من ألفاظ. فصارت 
قضية تجميع اللغة أمراً تجاوز الرواة والكتب. لأن اللغة كائن حي يتطور باستمرار» ولا يقف 
حجم مفرداته عند حد معين"" . 


ولا شك في أن القواميس القديمة تضمنت بعض العيوب المترتبة على وضعها في ظروف 
غير ظروفنا و اجات غير حاجاتنا . فكان ما احتوته من كلمات وما تلاها من شروح ضافية؛ 
خدمة لفائدة فهم كتاب الله وَيمنة ة رسوله أول وبالنذات. وتطور الأمر إلى أن صار تدويناً لغوياً 
اعتمد لغة العصر الجاهلٍ والقرن الأول. كان وَضعها سيا بمعنى أنه حدّد غاياته, ول يعن 
مثلاً بتوحيد اللغة بقدر ما عني بتأكيد وفرة اللغة العربية وثرائها الطائل. فلم تتحد أساليب 
البحث عن دلالة الكلمات وما يجب من رموز تيسيراً للبحث اللغفوي : نجد من بين 
المقترحات الحديثة بعض الجهود في تبسيط ذلك», كأن يقال (مُكَرْنَتْ) مقابل الألفاظ التي 
تقبل التذكير والتأنيث”". وم تثر مسألة ترتيب الكلمات» وهل يكون ذلك على ترتيب حروف 
الكلمة أو على الاشتقاق؟ وترتيب الفعل في المأفتى ؛ وتحديد الشرح الواحد باللفظ الواحد. 
واستيفاء مختلف معاني الكلمة الواحدة. وحذف الكلات المشتقة من أصول ضعيفة أو 
الشائعة في قبيلة معينة. وعلى الحد من دلالات المترادفات. وتعويضا عن كل هذه 
المحذوفات, يستحسن اضافة أفكار الحياة العصرية والمصطلحات العلمية؟". ذلك هو الرأي 
السائد لدى المؤسسات اللغوية والعلمية العربية. بحيث انها تتعهد بالسهر على صيانة اللغة 
من كل محريف يمس بسلامتهاء وفي مقابل ذلك» 0 
لح الآنى خاصة في الحقل المعجمي *" . وهي ترى لزاماً عليها تناول التراث المعجمي » أ 


)٠١(‏ حسان. مناهج البحث في اللغة. 
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)5١0(‏ محاضر جمع القاهرة. .1١454‏ ص لا. 

(7) وهيب دياب. وعثرات الأقلام, » اللسان العربي. السنة لا إكانون الثاني / يناير 2)١91/٠١‏ جْ 20 
ص .753١‏ 

[فقة فؤاد حنا ترزي» «المعاجم العربية وصرورة تهذيبها وتطويرها. » جحلة جمع اللغة العر بية (دمشى) 2 
السنة /اغ (نيسان/ ابريل 2)1917/7 ج ا ص 797. 

(6؟) «إن دراسة نظام المعجم العربي ترتبط بدراسة مراحل نشأة اللغة العربية ونشأة الكلام الانساني: 
لذايجب أن يدرس نظام المعجم العربي على ضوء الأطوار والمراحل التي مرت بها نشأة الكلام الانسانٍ» 
«(ص .)0١‏ انظر: جعقر دك اليباب: «نظرة جديذدة إل المعجم العربي» القسم الأول: مراحل تشكل نظام 5 


لحف 


اللغة المدونة بكلاتباء بالمراجعة والتقييم على مقاييس متطلبات الظاهرة الاصطلاحية 
الحديثة. يحدوها في ذلك عنايتها باللغة وقضاياها عامة, التي ليس من حقها اهمها حتى لا 

تتهم بأنها تؤسس عملها على سلامة لغوية معينة حتى ولو كانت نسبية» ومع ذلك فهي شاعرة 
بالواقع اللغوري المعاصر. فالمجامع مشلا تستخدم يوسا نا لديا عن مواره معدي ودف 
وحديثة , ويتاح ها بذلك فرص للبحث الدلالي المقارن بين ما ينضوي في باب الكليمات 
القديمة وبين ما ظهر من كلمات حديثة. ومفاد ذلك تجلية ما أمكن من ألفاظ امتغلقت علينا 
معانيهاء وذلك بموازاة الألفاظ القديمة والحديئة واستنطاقها واستخراج ما حوت من دلالات 
ماضية وباقية. وعلى هذا الأساس. تأكدت الاستعانة بالمعاجم الكبرى. منها لسان العرب 
لابن منظور (توفي سنة )١151١/11١‏ الأفريقي المغربي. وقد اشتمل تأليفه على ثمانية 
مجلدات. وعرفته الطبعة الأولى بأنه جامع اللغة والنحو والصرف والفقه والأدب والتفسير 
والحديث””". وابن منظور (ولد سنة 110ه) رتب كما هو معلوم الأصول على الحرف 
الأخير. ومقصده من ذلك مساعدة الشعراء في البحث عن القافية. وكها تواترت عادة 
أصحاب المعاجم في تلك العصورء فقد استقصى وجمع ما مضى من تآليف لغوية, منها 
الصخحاح للجوهري (توفي في ٠٠١7/1917‏ ) وهو المعجم المخير على غيره لسهولة 
استعماله. وقد اشتهرت مقدمته التي كتبها الأمير السعودي فهد بن عبد العزيزء وعرفناه 
بفضل ما كتب عنه من تحقيقات. وقد أكد عباس محمود العقاد أن المقدمة صالحة أن تكون 
فاتحة لكل المعاجم العربية. ولم ينككر ابن منظور أن معجمه (44,000 كلمة) مرتب على 
فصول. على طريقة الصحاح. والجمهرة لابن دريد (توفي سنة .)971/77١‏ والمحكم لابن 
سيده (توفي سنة )٠١77/14058‏ الذي لف بعد مدة قصيرة من ظهور وت والصحاح 
يعترف له بالأسبقية بين المعاجم التي ظهرت في الغرب الاسلامي”". كا اشتهر التهذيب 
للأزهري (توني سنة .)480/707١‏ وإذا ما أشرنا إلى القاموس المحيط للفيروزابادى 
(119- 817 ه/159 - 1514 م) فلا شك أننا سنلاحظ أن هذا التأليف اشتمل على 
أسماء المكان التي توردها عادة معاجم البلدان. وقد انتقد القاموس المحيط لهذه البادرة لكونه 
قاموساً تخصصاً للغة. لكن تبين في ما بعد أن هذا الإلحاق كان مفيداً لفقدان الخرائط في 
عصره. وقد تخل عن الشواهد. واستخدم الحروف موز واختصارات. وقد ظهر بعده 
وبوحي منه مختصر من المحيط اقتصر على الكلمات الشائعة. محتفظاً ل القاموس المحيط 
بالشروح الطويلة. إتاحة للقارىء فرصة التغرّف على الكلمات الصحيحة المطابقة للاستعمال 


> المعجم العربي واكتماله.» اللسان العربي., العدد ,.)١1985( 5١‏ وونظرة جديدة إلى المعجم العربي» القسم 
الثاني: المبادىء الي يقوم عليها نظام المعجم العربي والتسلسل الزمني لظهورهاء» اللسان العربيء العدد /اا 
(19443) ص/77١1-/777.‏ 
(17) أبو الفرج محمد أحمد, المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث (بيروت: 1937), 
ص 3١‏ . 
(/0؟) ,قلهصونت) كماتواء كتهلا تولههووت) دمعتم راععط! بر ععطمب4ق دمتلسكطظ عل معنبماءء كال 
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الاجتماعى”"2. وكان لشهرة القاموس المحيط مفاعلات معجمية أبرزها ما ألّفه الزبيدي من 
تعليق وشروح ضمنها تأليفه تاج العر وس" , «ويعد التاح خلاصة ما سبقه من قواميس. كا يعد آخر 
المعجيات المطولة التي اتبعت نظام الباب والفصل أو نظام القافية, لآن مدخل الكلمات فيه حرفها الأخير. ولقد 
ظهرت شخصية الزبيدي فيه إلى حد جعله يفوق مجرد شرح أو تعليق إلى أن يصير في نظر اللغويين كتاباً مستقلا 
ومعجما قائا بنفسه26"). ولحداثة تاج العروس. واستمراره في ترتيب أصوله على الحرف الأخيرى 
اعتبر الزبيدي (توفي )م0 مقلداً لابن منظور في لسان العرب. أما ابن سيده. من 
مدينة مرسياء فقد صنف المخصص. ودون فيه الأسماء والموصوفات وبوبها على المواضيع. ثم 7 
ذكر صفات الأشياء القريبة من الاسم الأول”". ولنا أن نتساءل عن مدى تجديد 5 
المعاجم التي أفادت في عصورهاء وتستمر فوائدها لو أتيح للخيراء في علم المعجمية العمل 
على تطويرها. 

وقد كان لسان العرب فعلاً حل مراجعة بدأت مع الشيخ المؤيد لسلامة اللغة العربية» 
لكنه يقول بالاتجاهات الحديثة في تعصير المعاجم العربية» نعني عبد الله العلايلي مؤلف 
معجم على الطريقة القديمة مع إضافة فصل في المصطلحات العلمية والتقنية. وقد ورد في 
المقدمة الجديدة اتجاه جديد مفاده أن العربية لم تعد لغة الشعر والخطابة والماورائيات فحسب. 
بل صارت أيضاً أداة لنقل المعرفة العلمية المتجسمة في الكشوفات والمخترعات . 


وقد كان لسان العرب محل تحقيق أول قام به عبد السلام هارون. وتلاه تحقيق ثان 
وطبعة جديدة أشرف عليها مهاجر سوري من البرازيل هو يوسف خياط الذي أفادنا أن حنينه 
إلى اللغة العربية 00 العودة إليها عن طريق لسان العرب. ل يشعر به المهاجرون من 
غربة فكرية. ولاعتقادهم أن لغة الضاد هي الرباط الذي يقاومون به روح الانبتات. وانطلق 
بمنبجيته من نظام الجذاذات وإعادة ترتيب الأصول على الحروف العربية. لا على الحرف 
الأخير في الكلمة. ٠‏ كما وقع في طبعة بولاق في عشرين يجلدا. وسنة 4/ا١1400/1.‏ ظهرت 
طبعة صادر في بيروت في 1١6‏ مجلداً ثم في 4 يجلدات. وأضيفت شر وح الكليات الي أغفلها 
ابن منظور. ثم صدرت الطيعة الجديدة (كلفتها نصف مليون ليرة لبنانية) في ثلاثة مجلدات 
)1919٠ -14655(‏ في بيروت. واستغلت الامكانات الجديدة في الطباعة لتصغير حجم 
الحروف من 5١5‏ إلى ١5‏ . وقد رتبت الهوامش ش التي لا يحتاج إليها القارىء له 
المفردة. وألحقت بآخر كل مجلد. في حين أن الطبعات السابقة وضعتها أسفل الصفحات. 


(58) الطاهر أحمد الزاوي. مختارات القاموس مرتب على طريقة مخنار الصحاح والمصباح المشير 
(القاهرة: عيسى البابي الحلبي. .)١19515‏ 

(4؟) انظر: ابتسام مرهون الصفار. «دراسة جديدة عن الزبيدي وكتاب تاج العروس.» اللسان 
العربي. العدد 7١‏ (1987). ص١5‏ -77. 

)١(‏ أنور الجندي, «المصطلحات العلمية في اللغة العربية»» اللسان العربي, السنة 4 (آب/ اغسطس 
955) ص ١ .١"١‏ 

(91) «المعجم العربي الألماني: منباجه وموضوعه. » اللسان العربي. السنة ١‏ (حزيران/ يونيو 2)1١974‏ 
ص 1732, 
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وأضيف ملحق هام من المصطلحات العلمية التي اقتبس جانب منها عن ابن منظورء 
وأدرجت ف أربع لغات هي العربية والانكليزية والفرنسية واللاتينية.. ومن خصائصها إدراج 
المعنى العلمي للكلمة. مثلا «سعر» كلمة لغوية تتضمن دلالة علمية خاصة بالطاقة الحرارية 
المترتبة على الغذاء . 

وكما سترى في الفصول القادمة. يمكن أن نتساءل عن مدى النجاعة الحاصلة من 
تحقيق المخطوطات والكتب القديمة. الفائدة الأولى من ذلك أن إحياء التراث يتيح لنا فرصة 
فريدة في العودة إلى اكتشاف اللغة القديمة وتغذية المعجم العربي بما يمكن من إحياء القديم 
من الكليات والعمل على إشاعتها من جديد في زاد اللغة المعاصرة الحية المتطورة باستمرار. 
ثم إن إحياء التراث يقدم أيضاً قضية التنمية الثقافية والفكرية عامة ويساند ما نرومه من تقدم 
وحضارة علمية. فلا عجب بعد ذلك أن تجاز الكتب المحققة. ى) حصل لمعجم أحمد ين 
فارس -7١17(‏ 940اه) متخير الألفاظ الذي نشرته مجلة المكتب”" (في ١١١‏ ص). بعد أن 
تم تحقيقه في كانون الثاني/ يناير .191١‏ بحيث تعرفنا على عصر المؤلف ومحيطه العلمي 
والأدبي. من ذلك أنه عاش في عصر انقسامات ونزاعات سياسية, وانتزاع أملاكء ووطأة 
الجباية العقارية والزراعية. ومجاعات وحروب بين الفرق. لكن رغم كل هذه الظروف 
السيئة.» عاش ابن فارس فترة رخاء ثقاني ازدهر في مراكز تنافست في جلب العلياء» 
وساعدت على ظهور موسوعات في القرن الرابع الهجري . كان ابن فارس بارعاً في الفقه 
ومناظراته حيث انتسب إلى المذهب الشافعي ثم تحول عنه إلى المالكية . . ومن بين شيوخه أبوه 
العالم الفقيه» ومن تلاميذه الهمذاني صاحب المقامات. كان ابن فارس عالا وشاعراً. وقد 
نشر له 1١6‏ كتاباً» وله حمس مخطوطات» وفقد 4 من كتبه . ونشر له في لندن سنة ه55 
تمام فصيح الكلام. وهو تأليف كتب بخط المؤلف ومؤرخ في سنة 107ه. وقد كشفت منه 
نسخة مؤرخة في 515ه كتبها ياقوت. في مدينة «ذاطنا2. كان ابن فارس يعمل بقواعد 
مدرسة الكوفة النحوية» فكان يفضل لغة العرب على القياس والعقل. وقد عالج المسائل 
النحوية في كتبه الخمسة الخاصة بالنحوى وسار أحياناً على : تبج البصرة . أمافي اللغة» فكان 
يعمل بالمبادىء المقررة في مدرسة الكوفة حيث يورد كك الواضحة الصحيحة وهمل 
الكليات العامية الغريبة ا لحوشية . وقد حلل المحقق المعجم معتمداً وسائل الوضع المعجمي 
الشائعة في عصر ابن فارس». فرتب اللغة وبوَبها على المواضيع (كتاب المطر. كتاب التبات. 
كتاب النخل . . . ). والملاحظ أن المدارس المعجمية المعروفة باتجاهاتها الأربعة» استخدمت 
الطريقة الصوتية مع الخليل ثم ابن سيدهء ثم كان الترتيب الهجائي والتبويب على المواضيع 
اعتبارا للترتيب على حرف الكلمة الأخير (معجم الجوهري, معجم ابن منظور. قاموس 
الفيروزآبادي. قاموس الزبيدي. . .). وشاعت طريقة الزغشري في أساس البلاغة, 
وفتحت الطريق للمعاجم العصرية. 


[فضية أحمد بن فارسء» «متخير الألفاظ. » اللسان العريء السنة بم (كانون الثاني / يناير الاقلا) اج ١‏ 
ص لا”" ‏ 31 ١ه.‏ 
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ومن المعلوم أنه قد وضعت في العصور القديمة معاجم المعاني خدمة لكتاب الدواوين 
الذين كانوا في حاجة إلى معرفة الآلفاظ الرئانة والعبارات المنمقة المخصصة لموضوع واحد 
والتي لا تدرجها إلا مثل تلك المعاجم . وكان من بينها متخير الألفاظ لابن فارس. وقد حقق 
بفضل مقابلة محطوطات عدة. كانت ملك أسرة المحقق هلال ناجي من العراق. الذي تمكن 
من تقديم التأليف مصححاً متضمناً هوامش في أسفل الصفحات» مشكولاً كلى مراجعاً في 
ما اختتص به المؤلف في رسم الكلمات. وقد استكمل المحقق من مصادر أخرى المعجم 
المتركب من ١١5‏ باياً. وقد اختصر ابن فارس ما قدم من أفكارء فاختار أحسن الألفاظ 
وأنسبها (واغتنمها فرصة ة لتخصيص فصل في اختيار الألفاظ). وعني بالصور الشعرية 
والتشبيهات, وأهمل كل كلمة عامية. مستشهداً بمصادر استقى منها شواهده. الي كان 
أغليها مستمدا من الأحاديث النبوية. وقد أوضح ابن فارس في التصدير أنه اختار أيسر 
الكلمات. وختم 8 التي تضرب مضرب الأمثال”ر وبذلك يكون محقق هذا المعجم قد 
انجه إلى تجديد ما سبقه من تحاليل (قائمة ب /الا7 ندرا لأول مرة*”". 


وأول من بدأ بمعاجم الأبنية هو سيبويه» وتبعه في ذلك كشيرون. لكن لا يبدو أن ابن 
فارس قد اعتير هذه المسألة في معجمه. والملاحظ أن المحقق لم يربط بين حياة المؤلف والمحيط 
السياسي والاجتماعي لذلك العصر. ثم إن ما خصصه للكلام على الحياة العلمية والأدبية لم 
يتضمن أية اشارة إلى أعمال اللغويين في القرن الرابع المجريءٍ في حين أنه كان ينبغي 
الاهتهام بذلك والتحدّث عنًّا كان لهم من مشاغل. 5 يجب أيضاً إعلام القارىء بامتهجية 
والقواعد المعمول بها في مدرسة الكوفة التى انتسب إليها ابن فارس. والمستمدة صراحة من 
المعجم المذكور. ولم يذكر المحقق ما اعتمده من مقاييس لشرح الكلمات. فترتب على ذلك 
صعوبة الافادة من ملاحظاته أو أن يوضع فهرس على الترتيب الهجائي يتضمن جميع 
الكليات””". وأما بخصوص معاجم الأبنية» فقد كان سيبويه مؤلف الكتاب ميتكرهاء وتبعه 
في ذلك ابن السّكيت إذ عرف عن سيبويه أنه خصص للأبنية فصولا في الكتاب. لكن من 
اشتهر حقاً بهذا النوع من التأليف هو أبو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم الفارابي الذي طبع 
بطابعه المعاجم الأحادية اللغة والثنائية اللغة””©. وقد كان كتابه ديوان الأدب حل نحقيق”" 
تواصل على حلقات ئإن*". وقد اعترف له بالفضل في نبج الطريق السوي للمعجمية 


(7*) سلييان هادي الطعمة. «متخير الألفاظ. » اللسان العربي. السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 191/7)» 
0 ا ص5"»56. 

(:7) حوليات الجامعة التونسية .)١91/١(‏ ص 5784. 

(5) أحمد مختار عمر. «معاجم الأبنية في اللغة العربية: المعاجم الكاملة,» اللسان العربيء السنة 8 
(كانون الثاني/ يناير 191/7). ج ا ص 377 . 

[ف6 وهو غير الفارابي الفيلسوف (م). 

(") المصدر نفسه. 

(70) أحمد مختار عمرء «القارابي اللغوي.» اللسان العربي» السنة .)1١4175( ١5‏ ص 7727-3717 

(8") انظر: اللسان العربي: 219104. 2.198٠‏ 945 ج ١‏ إلى العدد 5١‏ (19437). 
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العربية . ولا عجب أن ظهر تأليفه فيها عرف بعصر المعاجم. «ففيه ألف أكبر عدد من المعاجم 
المشهورة المعتمدة. وفيه أذ المعجم الصورة المألوفة لناء وفيه اتجه العلماء إلى ترتيب الألفاظ ترتيباً هجائياً وبدأوا 
ينصرفون عن الترتيب الجاري على حسب المعاني2*0 ثم إن الفارابي اللغوي م يكتف باعتماد مصادر 
السابقين المعجمية». بل مخصهاء وتبين عيوبهاء وانتهى إلى وجوب تحوير أسلوب وضعهاء فقر 
رأيه على اعتبار الترتيب الهجائي في تصنيف المعجم. لكنه عمل بالترتيب على الحرف الأخير. 
وقد اتخذ تلك الطريقة ابتكارا منه وتحولا عن المنبجية الصوتية المعتمدة في تأليف الخليل. 
هذا بالاضافة إلى أنه قلّل من الشواهد ول يذكر منها إل مواضعها أو أن يشير إليها. «ومع ذلك 
لم يسمح الفارابي لفكرة ا ل إلى رموز وألغان. ولم يتركها تنفذ إلى معجمه 
قتصيبه بالخلل فتجور على بعض اختصاصاته6”©. والحق أن الفارابي رغم اختصاراته» قد غلب 
المنطق على تفريعات كتابه. وتفوق على سيبويه في ضبطه لذلك التوزيع وإخضاعه لصرامة 
عقلية م يتحللها الاضطراب» وهو أمر حيوي بالنسبة إلى تداول المعاجم القديمة. قت ذلك 
فهو لم يتخلص من عادات السابقين في معالجحة الصيغ وترتيبها وإن كان محالفاً طريقتهم » إلا 
إنه لم يتخلص بعد من العوائد النفعية العاجلة (الترتيب على الحرف الآخر يفيد الشعراء قبل 
غيرهم في البحث اللغوي). ثم إنه نادراً ما ذكر مصادره التي استمد منها مادة تأليفه. لكن 
التحقيق أثيت أنه اعتمد الكتاب لسيبويه وأدب الكاتب لابن قتيبة والغريب المصتف لأبي 
عبيدة. زد على ذلك ما استقاه من المراجع الثانوية مثل كتب النوادر والأضداد والمعاني. 


وما ذكره المحقق في مزايا ديوان الأدب. أنه أول معجم عمل بالترتيب المجائي ونظام 
الباب والفصل. في حين أن مؤلفي المعاجم قبل الفارابي قلدوا كتاب العين. وهو الأول في 
العمل بنظام الأبنية وحصرها وتوزيعها على نظام دقيق. وقد تخل الفارابي عن العمل بقلب 
الكلمات وإدداج صورها المختلفة. كا تخل عن كثير من الكلات القياسية . ولم يل التأليف 
من ماخذ طبعا: قعل مرتاد:ديوان الأذب. وآن يعرف نوع الكلمة هل هي سللة أزمضاعفة أو مثالة أو 
من ذوات الثلاثة ثة أو الأربعة أو المهموزء ليبحث عنها في كتابها : ثم إذا فرغ من ذلك عليه أن يبحث في قسم 
الأسماء إن كانت اسماً أو قسم الأفعال إن كانت فعلاء فإذا انتهى من ذلك عليه أن يبحث عن الكلمة في المجرد 
إن كانت مجردة. وفي المزيد إن كانت مزيدة. فإذا انتهى من ذلك أخذ يبحث عن البتاء باعتبار حركاته أو موقع 


حروف الزيادة فيه. . . 6©. وبذلك التفصيل المنبجي بحثا عن الكلمة. يتبين لنا أن ديوان 
أدب لا يكن أن يستعمل من طرف امشدرّب الريض بل لا بد أن يكون بين أيسدي 
الاخصائي . يعالج به ما يفيد تطعيم المفردات الحديثة ف حقل العلم والتقنية والحضارة بما 
أمكن من التحريات الصرفية النحوية» يق اخراعها بوضوعنة وقما سلتب] لا كن الخدسن 
فيه لصيانة اللغة وقواعدها. وهذه إنما نقطة يمكن بفضلها تسخير ما جاد به الماضي من 
مؤلفات معجمية ولغوية لفائدة دعم اللغة العربية الحديثة وتأسيسها على سلامة المدلول 
والبنية. ومن هذه الزاوية يحق لنا أن نعتبر الدراسات اللغوية التقليدية بمثابة الدرع الواقي 


[فظة المصدر ئقسة) ص 778. 
)20 المصدر نقسة ص 737377 
6 أحمد مختار عمرء «الفارابي اللغوي. » اللسان العري. السنة ١١‏ (8ا15). ج 0 ص 738 


إغرفى 


المغذي لكل وضع اصطلاحي رصينء وعلى الرغم من أن الفارابي وزع الصيغ وشتتها بين 
طيّات أبواب تآليفه. «فهو يخدم الصرفيين ويمدهم بدخيرة وافرة من الألفاظ المتجانسة. يستطيعون منها أن 
يستمدوا ما يريدون من الجانب الصرفي. ولكنه لا يخدم الباحث اللغوي الذي يبحث عن الدلالة وينظر إلى 
المادة اللغوية كلها نظرة عامة شاملة ويعقد الصلات بين صيغ المادة الواحدة ويردها كلها إلى أصل واحدع9”* , 
فلزم معرفة الكلمة المحددةللإفادة من هذا المعجم مع كامل التحري واليقظة من مآخذ 
الكتاب. وني الجملة. إن ما تمخض عن المدرسة الفارابية هو الاتجاه إلى الأوزان الفعلية في 
0 الأفعال, والاتجاه دون تفريق إلى جمع الأفعال والأساء في المعاجم التامةء ويذلك 

ب من ماهية المعجم العربي الحديث. الذي يخضع إلى ترتيب الكلمات عملا بقاعدة 
0 في الصرف هي قاعدة الاشتقاق. التي لا تتحدّد المفردة بموجبها إلا بردها إلى أصلها. 
والملاحظ أن معجم الأفعال لم يبدأ في. الظهور إلا في القرن الثاني ال هجري. وكان أول معجم 
في وزن فعَل وافعل. وقد تضمن البحث في معاني الوزنين. وكان مؤلف ذلك أبو حاتم 
يدون المعاني المتفرقة والنوعية لكليهماء وقد حاول ترتيبهما بمعانيها المتفقة والمختلفة. معتمدا 
في ذلك 0 الأول. وهو المنبج نفسه الذي سلكه الزججاج إذ إنه رتب ذلك إلى أوزان 
متحدة المعنى أو مختلفة بأوزانها الخاصة بهاء لكنه لم يدخل في حسابه حرف الحشوء أي عين 
الفعل في الماضي . فأدى به ذلك إلى الخلط الذي شاركه فيه أبو حاتم أيضاً. أما ابن القوطية 
ف ا ار الماضي ثلاثة (أفعلَ مِفْعَلَ). لكن لا يبدو أنه استفاد ممن 
سبقه من مؤلفين بالمشرق. ذلك أنه رتب الأصول عمل بالنظام الصوتي الذي استعمل قبل 
آخر القرن الرابع الهمجري. ثم عدل عنه. ورتبت الحروف المتمائلة فتعارض ذلك بما سار 
عه اخلل من نظام 3 رييب تيقد الفين : 


ومن الأندلس (قرطبة) ألف السرقسطي كتاباً في الأفعال وقسمه إلى 78 باباً. على 
عداد الحروف المرتبة على النظام الصوتي؛ كما فعل سيبويه. الكن خلافاً لما سار عليه الخليل. 
إذ رتبت الأفعال على الحرف الأول. وخصص المؤلف قساً للفعل الثلاثي على وزن فَعَلٌء 
ونا آخر للرباعي تضمن الأوزان المشتقة من الفعل الثلاثي أيضاً. وبذلك يكون هذا 
المؤلف وابن القوطية قد عملا بالنظام الصوتي. فكان ما ألّفاه عسير المنال. وتما ألّف في 
الأفعال أيضاً كتاب ابن القطاع (توفي سنة 516ه). وقد ورد به ما كان من عيوب في تأليف 
ابن القوطية . وعدل مؤلفه عن مجاراة السرقمطي ‏ في ترتيبه المفصل إلى أقصى حد بل اعتمد 
الترتيب المهجائي في جمع الأفعال من وزن افعل وفعَلَ. وضمها إلى قائمة الأفعال الصحيحة 
:والمهموزة والمضاعفة ولمعتلة. أما الزوزني (توفٍ سنة +448ه) فقد ألّف كتاباً بالفارسية 
والعربية في الاساء والأفعال. وقسّمه إلى 77 فصلاً على عداد الآوزان الفعلية. وبدأً بالثلاثي 
المجرد ثم الثلاثي المزيد. وكذلك في الرباعي. مستخدما الترتيب على الخرف الأخير. وطبع 
تأليفه تاج المصادر في اللغتين العربية والفارضسية. سنتة 2140/1١5٠‏ فجاء حلقة متممة 
مثل هذه المؤلفات. رغم أن المؤلف لم يفصل بين الأفعال والمصادر. وقد رشح هذا الكتاب 


غرف 


للحصول على جائزة المكتب. لكن تحقيقه كان محل نقد. من ذلك أن المحقق يذكر المصادر 
دون ذكر المكان الذي به أودعت المخطوطات. ولم يذكر أيضاً الأساء الكاملة لكتّاب عدةء 
وهو أمر ضروري في الكتب القديمة. ولم يعمل بمنهبجية من شأنها توضيح مسالكه في تحقيق 
هذا التأليف5. 

والملاحظ أن طرق تحقيق الكتب القديمة تتحدد في صفاتهاء منها محاولة إحياء التأليف 
المحقق., بحيث يستطاع قراءته في عصرناجيسر. ومطالعته لفهم محتواه واستيعاب ما تضمن 
من أفكار. فلا مفر إذا من توضيحه بزيادة عناوين فرعية» وإضافة ما يراه المحقق من شروح 
على هوامش مؤلّفه. ولا يغفل كل متعلقات المحيط التاريخي الذي عاش فيه المؤلف. وكل ما 
يتصل بشخصية 3 المؤلّف ذاتهاء وذلك بغية إنارة السبيل أمام القارىء الذي لا يمكن إرهاقه . 


وف الجملة. كان القرن الرايع الحجري العصر الذهبي للمعاجم العربية. ففي ذلك 
العصر ألف الفارابي» كما بينا ديوان الأدب. ونسخه موجودة بعواصم عدة, منها باريس»ء 
لندن؛ استنبول. طهران (وتوجد عشر نسخ بمصر). ويطول الحديث عن هذا الكتاب لما 
ابتكره لفائدة المنهجية المعجمية العربية» مستغلا ما سبقه من تآليف في القياس لترتيب مادته 
على الحجاء. وكان أول معجم رُتَب ونظم وبوّب وفصّلء فنظم مادته على الأوزان وأنمى 
العمل يما سه الخليل عندما قدم الأوزان بمعانيها. ورتب أيضاً الأفعال على فصول المعجم. 
فقدم خدمة هامة للصرف*». وكان غرضه من ذلك, كما ذكر في المقدمة.» جعل معجمه أداة 
عمل عند أهل اللغة. بعد القرآن والحديث وكلام العرب. فقد رتب الأفعال على خاصياتها 
الصرفية. والأسماء ومتغيراتهاء وطور الكليات في أصولها ومشتقاتها. وبذلك صار التصنيف 
المعجمي في القرن الرابع الهجري خاضعاً لقضية المنهجية» لكثرة هذه المؤلفات آنذاك. فقد 
جدّد الفارابي المعجم سس عل درك الهجائية» اعتهاداً للحرف الأخير 
لا محالة. وقد ذكرنا أنه أسدى بذلك خدمة جلى للشعراء وكتاب السجع وما يؤلفون من 
نصوص متكلفة يثبتون بها قدرتهم على التلاعب بمفردات اللغة. ومن مآخذ تأليف الفارابي 
أنه اعتمد ما طرأ من تحويرات على الحرف الأول والثاني في الأوزان الفعلية, فكان ذلك مبعثا 
على حيرة الباحثين» رغم اللجوء إلى العمل بالنقط المميزة والمشركات. تقد مع القاراي 
الكلام المسموع والقياسي» تيز بالضرورة الأفعال والأساء بتميز حروفها الزائدة, ثم عمل 
بالاشتقاق في الفصول الفرعية . ولا شك في قدرة المؤلف المنطقية واللغوية التي شهدت بها 
المقدمة. حيث دلل فيها على التوهم اللغوي المعروف اليوم بما سمي بالقياس الخاطىء:. فقد 
كشف عن .دلالات مفقودة في الكتب السابقة الخاصة بالأوزان الفعلية المشتقةء في حين أنه لم 
يتحرر تامأ ما نقلته تلك المؤلفات من أفكار خاصة بالتصنيف المعجمي . 


(4) احمد تار عمرء «معاجم الأبنية في اللغة العربية»» اللسان العربي» السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 
١11ل‏ ج “ءا ص .74-1١١‏ 

4143 اعد مختار عمرء «الفارابي الفيلسوف واضع أول معجم جامع»» اللسان العري» السنة 4 (كانون 
الثاني/ يناير :)191/١‏ ج لاء ص 6. 


إزذرفا 


والملاحظ أنه شرع في تدوين اللغة بداية من عمس ديوات الأدب, بعد أن استنبطت 
وجمعت خلال فترة الاستشهاد. وتلا ذلك تقنين البحث اللغوي, فأفاد فقهاء اللغة من 
المنبجية الجديدة. وحاولوا توسيع آفاقها. وقد اعترف القدامى بما كان ل ديوان الأدب من 
قيمة كبرى. لأسبقيته في استعمال الترتيب الهجائي. فقد عمد مؤلّفه إلى ترتيب الأوزان 
المتشامبة.» وعدل عن قلب الخروف في الأوزانء» كما فعل الخليل» فتخل بذلك عن النظام 
الصوتي في ترتيب الكلمات. وميز يز الأوزان المعتلة بالواو والياء في الأسناء والأفعال, فكان ما 
سار عليه الفارابي من منبتجية مساعداً لعلم الصرف. لكن 4 تيد بن دلك الدلالة الي 
يحتاج علمها إلى تكوين فكرة تامة عن اللفظة بجميع معانيها. ول ييسّر الكتاب عمل 
الباحثين» لأنه لا يورد الأصل بمشتقاته ا مرتبة في الواقع بمثيلاتها في عدة تفريعات صرفية. 
ومع ذلك فقد يلغ تأثير الديوان للفارابي حداً شمل المعجم التركي (ديوان لغة الترك) الذي 
ذكر معنى الكلمات بالعربية. وكان تأليفاً شبيهاً بتأليف الفارابي إلى حد بعيدء خاصة في 
الصورة الي مها الف وقد لاحظ ذلك المستشرق بروكلان هممةصاءءاءه:8. وكذلك في 
ا المواضيع والمصطلحات المستعملة. واقتبست عدة مؤلفات أخحرى منبجية ة الفارابي» 
ولم تقتضر عل المادة اللغوية. فمثلاً نجد تأليف شمس العلوم مؤسساً على ترتيب الأوزان 
ومشتملٌ على فروع . عدة علمية. وكذلك الشأن ف كتاب الزمخشري مقدمة الأدب الذي هو 
عبارة عن تصنيف رتب على المواضيع ترتيباً اعتباطياً نوعاً ماء خاصة في الأساء. يتعارض وما 
توخاه الفارابي الذي أغفل البحث في الحروف في حين أن مقدمة الأدب خصص ها 
فصاح”*؟ . 


وبعد عصور الركود في الانتاج المعجمي كما في غيره. يمكن أن نقول إن المعاجم 
العربية القديمة ما زالت إلى اليوم تستخدم مصادر أساسية في اللغة العربية. رغم ما كان فيه 
من نقائص وجدها بعضص الباحثين متمثلة ف عنايتها «بإثبات الألفاظ القديمة حتى ولو كانت غريبة 
وميتة. وتحاول توضيحها والاستشهاد عليها بالقرآن والحديث والشعر الذي يحتج بهء وتهمل كثيراً من الألفاظ 
والاستعمالات الجديدة التي وردت على ألسنة الشعراء والكتاب المتآخرين. فالاحتجاج يقف عند هؤلاء المؤلفين 
عند نباية العصر الأموي . ولا يمتد إلى العصر العباسي. بحجة أن اللغة فشا فيها الكثير من اللحن والخطأ علي 
ألسنة العامة من الناس. لاختلاط العرب بالأعاجم من فرس وروم وأتراك وغيرهم)12. وبالفعل بين 
البحث اللغوي المستقصي أنها متون لغوية تحدّدت مادتها إلى نهاية القرن الثاني المهجري. في 
حين أن ازدهار الحضارة العربية وما تبع ذلك من ابتكار لغوي معير عن الحياة المتمدنة بكل 
مظاهرها لم يبلغ مداه إلآ في العصر العباسي والأندلبي. فترتب على ذلك أن اللغة لى تواكب 
الأماط الحضارية. ففقدت فاعليتها بطول المدة . فلو أردنا بالإضافة إلى ذلك إحصاء ما ورد 
بها من أخطاء الحصرها مثلاً الترتيب المعجمي على الحرف الأخير وما يتطلب ذلك من جهد في 
عكس العمل التصنيفي غير الطبيعي, إذ إن البصر يتابع الكلمة من أوائلهاء وقد ثبت ذلك 


(545) عمرء «معاجم الأبنية في اللغة العربية : المعاجم الكاملة.» ص ”151-177 , 
(51) عيسى فتوح. «نظرة في معاجمنا اللغوية.؛ اللسان العربيء السنة ١١‏ (8/ا9١1),‏ ج 3١‏ ص 151١‏ . 


نارف 


فيا قام به علم النفس من تجارب مخبرية خاصة بتدريب الطفل على كسب المادة اللغوية. 
لتبينا أنها لا تناسب ما بذل فيها لتأليفهاء وما أفدنا منبا لو صنفت على طريقة هجائية 
تقليدية . فمن مآخذ الصحاح للجوهري الذي ذكرناء والذي سبقه الفارابي في العمل بنظام 
القافية في ترتيب المفردات. أله اتضمن. كليات اعحمية معرّبة قليلة لا مجالة سميك با أشباء 
مادية» وضاعت اليوم. حتى أمكن التساؤل عن وجود خسطر وهمي ناجم عن تعريب الألفاظ 
الأعجمية لحاجة العربية إلى ذلك في وقت ما ثم تزول لزوال تلك الحاجة «حينا يلغى الْخْتَرَعَ 


الذي وسِم بها أو يحل حله مرح أكثر حداثة منه. أو تنزوي اللفظة بين أسطر المعجم لا يخرجها منه إلا 
باحث أو عالمع" . 


ومن المعلوم أن آخر القرن التاسع عشر عاش تجربة أخيرة تمثلت في ظهور معاجم ولو 
مصغرة. ا ن لم يكن في محتواها بأكمله ففي شكلها 
وطريقة تصنيفهاء ذلك أن مؤلفيها عملوا على صيانة اللغة وتم لهم ذلك. اعتمداً لمرجعين 
أساسيين عدوا سما مؤلفاتهم اللغوية. نعني الصحاح للجوهري والقاموس المحيط 
للفيروزآبادي . فأتت تلك المؤلفات انعبر تكاولا ل احتجمها وصتوافا وصارت أدوات أفاد منها 
العمل المعجمي ف المؤسسات اللغوية. واستمرت قناعة بعض مؤلفيها بأن ترتيب المعجم على 
الحرف الأخير من الكلمة مفيد للشعراء المتسابقين وراء القافية المنسابة» لكن مع الملاحظة أن 
شقاء الباحث اللغوي مريع لوجود ما يحتاج إليه من شروح وما يرغب فيه من دلالة تتضمنها 
مفردة معينة . فبالعمل بالترتيب الحهجائي الطبيعي القائم على الحرف الأول من الكلمة. تصير 
تلك المعاجم ذات فائدة جمة. وقد صارت تلك حال لسان العرب لابن منظور الذي أدخلت 
عليه تحويرات مهمة كما أسلفنا القول. ا ع ا او 

من اختصار شديد صار من المعميات. ولتناول المفردة في مراحل عدة من بنيتها الصرفية, ما 

يستوجب العودة إلى تريها مزاراء ويزيد في بلبلة الْطالِع . ولا شك أن ما يؤمل من تجديد 
يلحق المعاجم القديمة لا بد أن يشمل ترتيب كلماتها بحيث ترتب على حروفها الأول. وأيضاً 
الفعل الأصلي الذي ينبغي أن تحيط به كل مشتقاته مرتبة على تشعبها التصاعدي. ثم يأتي 
دور الصيغ الاسمية. وادخال التحسينات الضرورية على المظهر الدلالي وإكساء المفردة دلالة 
واضحة قصيرة دقيقة. إنه عمل مستعجل لا شك في ذلك. وإن الشاغل التربوي التدريسي 
هو المتفوق في ظروفنا الراهنة بحيث ان كل تحسينات تطرأ على المعاجم الكبرى التقليدية 
ستؤثر لا حالة في ما سيأتي من تصانيف معجمية لاحقة. لكن هل أن الشاغل «الهجائي» 
سيكون غالباً على بنية الكلمة كلهاء فيفصل بين الجذر الأول ومشتقاته؟20. 

ربما كانت هذه العملية «الجذرية» والحق يقال. ضرورية يستفيد منها المتروضون على 
اللغة الذين لم يتدربوا على استخراج الأصل المجرد من أحد مشتقاته» لكن ما نتوقعه هو أن 


(/81) المصدر تنقسه. ص .١59‏ 
(54) انظر: محمد صالح بن عمر «دراسة احصائية بالحاسب الالكتروي للجذور الواردة قِ «الصحاح» 
و «اللسان» و «التاج».» مجلة المعجمية. العدد )١14980( ١‏ (تصدرها جمعية المعجمية العربية بتونس). 


نارفا 


تلك الطريقة ستمنع على مستعمل المعجم العربي» المصنف على ذلك النحو العصري, 
الانتفاع بما يتشكل لديه من نظرة شاملة تعطي ما لكل مفردة من كيان هيكلي”". على أن 
اللغة ل القاموس بل إنها موجودة أيضاً في الكتب الأدبية والعلمية. ولا مفر من 
سلوك طرق جديدة في تصنيف معاجم تساير التطور اللغوي والعلمي الذي يترقب نهاية 
القرن العشرين ودخول القرن التالي. لقد تبي بالتجربة أن «الترتيب الألفبائي الذي يضع الجذر 
بين قوسين بعد كل مدخل هو أصلح وأنسب للمتعلمين. أما الترتيب الجذري الذي يدرج مشتقات كل جذر 
وفقا لنظام معلوم. فهو أكثر نفعاً للمتقدمين من دارسي اللغة وطلاما»”“». وقد تفرغت لحان المجامع 
لذلك التصنيف المعجمي . وإن لم تحرج معاجم. فقد نظرت ف المفردات الجديدة وقررت 
رفضها أو تهذيبها وقبوها في المعاجم العصرية لحاجة المجتمع إليها في خطته الانمائية الشاملة 
التي يتحتم عليها أن تعير عن مدلولاتها بما تجود به اللغة الحديثة من كلمات دالة لا تحتاج إلى 
كبير شروح. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعاجم ثنائية أو ثلائية اللغة» التي ينبغي أن تكون 
اسل ل بخدهة أللتة المري: وذرها يفطل ما ع1 من كلات تعار عل غرورات" القدر 
الحديث. والتي وقع رفضها أو إمالماء في حين أن الاستعمال اليومي جعل منها ألفاظاً 
شائعة. ويكفي تهذيبها ليقبلها الذوق اللغوي العربيء وبذلك لا يقف مبدأ صيانة العربية 
الملوح به في كل حين حجر عثرة أمامنا. 


استغلال القواميس الحديثة 


فا هي إذاً ميزات القاموس الجديد في نهاية هذا القرن؟ ذلك تساؤل يخامر كل من 
0 العربية بوسائلها الخاصة تغنيزا عن اللحة الي راجت في الماضي وما زالت 

ئعة إلى حد الساعة لما وجد المستعمل فيها من لياقة لغوية في البنية الصرفية وتناغم الحروف 
كاه النطق دالّة في شكلها ودلالتها. 


من مزايا المعجم المعاصر أن يتضمن الألفاظ الحديئة.» وكذلك يعود بنا إلى مفردات 
العصر الجاهلي. على الأقل ما بقي منها في شعر تلك الحقبة والعصر الاسلامي الأول. 
ويتدعم ذلك المعجم الحديث بمختارات من الشواهد الشعرية والنثرية المستمدة من كل 
العصور. وينبغي أن نجد به قائمة بأهم المصطلحات العلمية والأسماء التاريخية والجغرافية. 
خاصة أساء أعلام الأشخاص والأماكن القديمة التي يعسر في الوقت الحاضر وجود مقابلات 
عربية لها ف المعاجم الموجودة بين أيديناء وربط كل هذه الملاحق بمؤلمات الأدب العربي 
خاصة. والانطلاق يكون طبعاً من الترتيب الهجائي العربي بحيث تسبق الأفعال الأسياء. 


(49) عيد الحق فاضلء «نظرة معجمية سريعةء» اللسان العربيء. السنة / (كاتون الثاني/ يناير 
)ع ج اء ص .1١-1١‏ 
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هرف 


وتسبق المفردات المجردة المفردات المزيدة. ونبداً بالفعل اللازم قبل الفعل المتعدي. 

والمحسوس قبل المجردء والكلمة المجسمة في الواقع قبل الكلمة المجازية. ولقد عبر عن 
شروط المعجم الحديث هذه الأمين العام لمجمع القاهرة . وبذلك ندرك أن المؤسسات اللغوية 
تؤيد التيار الداقع إلى تجديد المعجمية العربية"”. فمنذ سنة 1975, أبدت وزارة التعليم 
المصرية رأبها في خصوص انتاج قاموس كبير الحجم مصور عصري. يتضمن ألفاظ العلوم 
والتقنيات”9”. وقد حدّدت منبجية هذا المعجم الكبير الذي يخضع لعمل ضخم يناسب 
امكانات المجمع , وهو متميز عن المعجم الوسيط الذي سيأتي ذكره. وقد تقرّر طبعه بحروف 
كبيرة الحجم نسبياء وتضمينه شواهد نثرية وشعرية من كل العصورء وكذلك الأحاديث 
النبوية المرتبة زمنياء ويشمل كذلك كل الأصول اللغوية» مع اعتبار ما يِحِدٌ من احتمال : 
أحاديث خاطئة بعضها يطول إلى حد تجاوز ما بالمفردة من دلالة صحيحة. وكا هو معلوم. لا 

تذكر الأحاديث في نصّهاء بل نقلت رواية وأولت عند اسنادها. وبذلك يوجه نقد إلى هذا 
المعجم لعدم اقتصاره على الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية وأشعار الجاهلية وصدر 
الاسلام . وقد ذكر كثيراً من الأعلام وقلّل من أعلام المكان التي هي مجهولة لدى القرّاء في 
أكثرها . والمقترح هو الاقتصار على أهم هذه الأعلام للأشخاص والأماكن. لكن هذا المعجم 
اعتمد قواعد الألسنية المقارنة. فذكر عند الاقتضاء أصول اللغات السامية» والصورة التي 
تنطق بها بالأحرف اللاتينية» لقلة الحركات العربية وصعوبات الطباعة. . ومع ذلك لم تقض 
تلك الأحرف على جميع الصعوبات» نظرا إلى الفروق 0 الصوتي الانكليزي 
والفرنسي . أما الطريقة التي سلكها إلى شرح الكلمات» فتبدأ بالجذر الذي يشرح بالتدريج. 
فيبدأ الشرح من المعاني القريبة الشائعة متقدماً من المحسوس إلى المجرد. وتعاد الكلمة 
المقتبسة من اللغات الأجنبية القديمة والحديثة إلى أصوطاء من وجهة اشتقاقها. وتشكل عند 
الضرورة, مع اضافة المصادر والصور المجازية المستعملة9”©, ولم ينته المؤلفون من تصنيف 
ا معجم الكبير تصنيفاً كاملا بل توقف عند حرف الخاء في المجلد الأول ألذي صدر. وقد. 
كان متوقعاً إدخال تحسينات ملموسة على المعجمية العربية في طبعات أخرى. والاحتفاظ 
بالرموز الصوتية اللاتينية التي يمكن تثبيتها في جدول ومقابلاتها العربية الموحذة. وذلك حفاظاً 
على مستوى نطقي رفيع 9" . والواقع أنه تقرر أن يكون استعيال المعجم الكبير متيسرأًء 
ويتخذ له صورة القواميس الأجنبية الي كانت سهلة التناول واضحة الترتيب . وقد صف في 
مجلدين من 145٠‏ إلى 2147٠‏ وناهز عدد كلماته 760.٠٠٠‏ كلمة رتبت على الحروف 


(01) «مصطلحات في علم أمراض النساء.» محلة مجمع اللغة العربية (القاهرة). السنة 1 2)1١943(‏ 
ص ١؟١18١.‏ 

(؟20) «قرارات الملجمع في هذه الدورة: القرارات العلمية.» محلة جمع اللغة العربية (القاهرة)» السنة /ا 
.)١9659(‏ ص 018 .١‏ 
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(65) فاضل» «نظرة معجمية سريعة»» ص -1١١‏ 16. 


خرف 


ئية» لا على الاشتقاق الذي يرتّب المفردات على أصوها. فسبق الفعل الاسم. والبسيط 
0-0 كما بِيّنا أعلاه. ولا شك أن ما توخي من ترتيب يرجع إلى قواعد صرفية تتيح مثلا 
التنبيه إلى اللغة الضعيفة”». خاصة وأن طزيقة القياس بجميع تفريعاتها مكنت من استغلال 
قوائم (فيشر) لوضع هذا المعجم الكبير المتميز بأصوله السامية الدالة على معنى شامل”. 
وطبعاً لم يشكل هذا العمل الأول سوى خطوة نحو تجديد المعجمية العربية» وربط 
هذا المشروع التحديئي بقضية التعريب» إذ «لا يخفى أيضاً أننا في حاجة ما بعدها حاجة إلى التعريب 
من اللغات الأجنبية, ولا يتسنى ذلك إلا بمعرفة لغتنا على وجه أدق.» وكيف تتسى هذه المعرفة ونحن على 
خلاف دائم حول معاني الكلمات»”©. وهو لا يكفي بمفرده لتشغيل المؤسسات الاصطلاحية 
الحديثئة العهد. ومنبها المكتب. التي أسست عملها المعجمي والتوليدي على مجموعة من 
المعاجم المتعددة اللغات. خاصة أن النقص الحاصل في اللغة العلمية حمل على تنمية 
وضعهاء والتحرّي فيه. وصدٌ ما شاع من أخطاء. لأن الدقة العلمية لا تبرر التدكر لسلامة 
اللغة وتجاوز قواعدها.ء بل يمكن التوفيق بين هذا وذاك. وقد تلحنا ولح معنا مستعملو 
القواميس القديمة إلى بعض هفواتهاء خاصة لغتها المدونة التي لم يحاي ميا خاها 
للمتطلبات الراهنة. فوجب اعتادها كأساس متين وتجاوزها في الوقت نفسه لتغذية اللغة 
العلمية, ذلك أنها شكلت في عصر ما المتن الفصيح للعربية”*“. فكانت فصاحتها نسبية 
توافق بعض العصور وبعض البلدان وفقدت تبعا لذلك كثيرا من نجاعتها. إن «العامل الديني 
هو الذي جعل اللغويين - أو أغلبهم - يرتبون الكلام في ذلك السلم المتفاوت الدرجات. . . والعامل القومي 
هو الذي يجعل الكلمة أفصح من الكلمة الأعجمية الدخيلة» والعامل الاجتماعي هو الذي يجعل لغة المثقفين 
هي الأفصح من لغة العامة . .© . ويما أن المعجم الفصيح تحدد لغوياً للعصر الجاهلي وصدر 
الاسلام» متجاهادٌ العصور اللاحقة ل عل الفترة الي عاش خلالها مؤلفه. فإن منبجيته 
قد تجاوزها أيضاً التطور المعجمي الذي توخى تنظياً ماسر في المعجمية العالمية, وشروحه 
كانت أيضاً غامضة فاقدة الدقة في المدلولات. كما أن المعجم القديم لا يتضمن جهازاً 
حم ضيكا يفل به اليوم القاموس الحديث (مصورات» خرائط. رسوم بيانية. جداول» 
ان الألوان. . .)0 . وكثيراً ما أساء النسّاخ إلى المعاجم القديمة. كإهمال النقط المميزة 
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لنارفا 


ورداءة الخط. وأضيف إلى ذلك وسائل قصدت الاختصار والايجاز. في حين أنها عملت على 
الزيادة في الغموض الذي غمر كثيرا من الممردات الي خلت من الشكل أو أعوزتها بعض 
الحروف. فكانت كتابتها الغامضة مستغلقة على الافهام. خاصة إذا دوّن بعضها دون إلحاقها 
بالأصول الي اشتقت منها. . ومع اعترافنا برغبة جامحة كانت مسيطرة ة على مؤلفي المعاجم ‏ 
وتمثلت في جمع اللغة وتدوينهاء فإنهم اتجهوا بسبب ميل في نفوسهم إلى تدوين ما تلقوه عن 
الرواة والمشافهة. وزادوا فيه ما عنّ لهم متوخين بصورة مفرطة مسلك النقد الشخصي غير 
الخاضع لقواعد علمية متفق عليها. فتجاهلوا وأهملوا المفردات المولّدة لاعتبارهم إياها خارجة 
عن اللغة الفصحى. وترتب على ذلك أن وضعت مشل تلك المعاجم وهي خالية من أمسهاء 
أصناف الحيوان والنبات المجهولة آنذاك ني العام الاسلامي وحتى الوطن العربي. فجاءت 
الشروح مقتضبة جدا واقتصرت على ذكر نوع الشيء (نبات» شجر. عشبء, بقول, أو أن 
يقال إن الحيوان من الطيور أو الجوارح وكفى . . .) فكانت النتيجة خطيرة ة على وضوح 
المدلولات العلمية التي خضعت في تعريفاتها المتناقضة أحياناً للغو فقهاء اللغة وإبهامهم 
العلمي. وذلك ناتج من غياب علماء الاختصاص الذين كانوا قلة في تلك العصورء وم 
يتميزوا بصورة ة تجعلهم يقولون القول الفصل في مادتهم. ولندرك مدى التطور اللغوي 
العلمي. لنذكر فقط أنه لا تردد اليوم في استخدام أسماء الحشرات أو النباتات الشائعة في لغة 
العامة. إذا كانت مفقودة في المعاجم القديمة”"". وتطور الرأي إلى حد أن المعجم الحديث 
المرغوب فيه صار انا لشروط بدونها لا يعترف له بأية ميزة علمية «فإن المعجم العربي الحديث 
م يقم على بحث لغوي شامل بغية تحديد التعابير الاصطلاحية والسياقية التي تستعمل فيها المفردات6" . 
والمطلوب منه أن يشتمل على أمسماء الأفعال والحروف في استعالاتها عند الكتاب» وترتب 
ترتيياً تارئخيا مطابقاً للترتيب الهجائي. دون الرجوع إلى بنى الكلمات . والملاحظ أن الطريقة 
النظرية الخاصة بالعجمية العؤيية يبدو اكز يَقدهاً من العمل المعجمي ذاته5©». وعمل هذان 
العنصران معاً على صيانة العربية في معاجمها القديمة, رغم النقائص في الترتيب. وإهمال 
المولّدات. وما أغفل من معربات» وما رسخ من طريقة المشافهة التقليدية غير المنطقية أحياناً 
في تدوينها اللغة. 

وقد عملت المعجمية العربية الحديثئة على اضفاء قواعد منطقية على البحث اللغوي. 
فاعتمدت الأبحاث في الأدب والتاريخ ودواوين الشعر. وكتب الرحلات. . . وذلك لكي 


(11) مصطفى الشهابي. المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث (القاهرة: جامعة 
الدول العربية» معهد البحوث والدراسات العربية.» :)1١468‏ ص 758 . 

(؟1) علي القاسمي. «التعابير الاصطلاحية والسياقية ومعجم عربي فاء» اللسان العربيء العدد لا١‏ 
(1919) ج ١‏ ص 19 . ومن المعلوم أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نشرت بمشاركة دار لاروس 
المتخصصة في إصدار المعاجم والموسوعات (ياريس). المعجم العربي الأساسي. فكان ثمرة جهد بذل طيلة ثاني 
سنوات .)191484-51١94481(‏ 

(37) حسين نصار, المعجم العري : نشأته وتطوره (القاهرة: دار مصر للطياعة, 1958)؛ ج 25 
ص 818لا و586. 


أخرفا 


تدون الألفاظ الجديدة المشتقة أو المعرّبة. لكن ما يلاحظ عليها هو تسبيق المفردات على 
العبارات والجمل» في حين أنه ليس للكلمة سوى قيمة لغوية مقررة من شأنها أن تسيء إلى 
الفكرة. وأن الشيوع وحده هو العامل الحاسم الذي يقرر مصير الكلمة9"©. 

وبعد إلقاء هذه النظرة الشاملة على المعاجم السائرة في طريق التحديث ومقارنتها 
بالمعاجم التقليدية» في الإمكان الآن اتمام ذلك ببعض العلامات التاريخية التي بدأت منذ 
القرن الثامن عشر حين ألّف جرمانوس فرحات (٠١/775-151/ا١)‏ أحكام باب الإعراب 
«الذي اعتمد فيه على القاموس المحيط. والمصادر التي نقل عنها فأخذ منها ما أهمله القاموس من ألفاظ. 
وأضافها إليه من جديد. فجاءت مكملة له. ملتحمة بمادته كل الالتحام0©. ومهد أحمد فارس الشدياق 
)1888-1١805(‏ بمعجمه الجاسوس على القاموس للمعجم العربي الحديث, ثم تلاه بطرس 
البستاني (1847-14819) صاحب محيط المحيط وهو المعجم الذي صار سهل التناول» 
ولنعرج على ذكر المنجد للأب لويس معلوف. وكانت أول طبعة له سنة 21408 كما سترى 
ذلك. ومقصدنا من هذه النظرة العمل على محاولة تبين الطريق المؤدية إلى تحسين منهبجية 
تصنيف المعجم العربي الحديث. كا تبدو فائدته لا بالمقارنة مع ما تنتجه دور النشر الأجنبية 
المتخصصة في إصدار القواميس اللغوية ومتفرعاتها العلمية. بل الأهم من ذلك تدارس 
السبل الفنية التي بها يكون المعجم العربي المقبل أداة تجعل اللغة العربية معروفة متيسرة 
مأنوسة لمن يرتادها من الناطقين بها وغيرهم المقبلين على تدارسها من غير أهلها. وذلك عمل 
المؤسسات اللغوية التى تكون بمارسة التجارب المعجمية المتكاملة قادرة على إدخال ما يجب 
من تحسينات في الشكل والمضمون لا مفر من ادخاهها على الأداة الأساسية التى بها تعرف كل 
ل حة من اللغات العالية : 1 


ويبدو لنا أن أقرب مصدر معجمي لدينا هو تاج العروس للزبيدي . ذلك أنه ظهر سنة 
2 ونشر أول مرة سنة ١888‏ فتوج لذلك مجموعة القواميس الكيرى في اللغة 
الفصحى. التي بدأت بمعجم الخليل العين في القرن الثاني ال مهجري. وقد تخلل ذلك ظهور 
معاجم عدة عربية تضمنت لغة أخرى أو أكثر وكان ذلك لفترة طويلة (من ١6١6‏ إلى 
يل تقريباً)» وقد وردت قائمة مها على صفحات مجلة المكتب"" ,. وستلاقي المعجمية في 
العصر الحديث عوائق من نوع جديد. فقد اصطدمت العربية بالصعويات نفسهاء حلما 
اتصلت بالعلوم الغربية. فقد حاول العلماء في مصر في مطلع القرن التاسع عشر ايجاد 
مقابلات للشؤون العلمية بكللات عربية وتركية وفارسية وفرنسية0". وبما أن الحضارات 


(14) مصطفى جواد. المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية (القاهرة: المطبعة العصرية. 
6ع ص 277-7١‏ 

(16) فتوحء «نظرة في معاجمنا اللغوية.» ص ١١7‏ . 

(17) الصديق بن العري. «معجم المعاتي العربية المؤلفة خلال مائة عام» 1856 - 1479ء» اللسان 
العربي. السنة /ا (كانون الثاني/ يناير ١٠1917)ء‏ ص 1517 . 

[( 859 .45 .م ,كعءأولا 071 كعهياة 'ل رامع ت تومل املتاعدة "| عل كععابداقال 
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القديمة فضلت المظاهر الروحية في الثقافة. فإن العصر الحاضر فرض متطلبات الحضارة 
التقنية وفتح الباب أمام وضع معاجم جديدة» كانت أهم ميزاتها تيسير البحث عن اللغة 
الصالحة ومراجعة الدلاللات الي جثم عليها ما تراكم من قرون الانحطاط الفكري, 
وإحياءها بتجديد مدركاتها العلمية تعبيراً عن أفكار العصر الحديثء واعتاداً لما جد من 
مفاهيم في اللغات الحديثة. ولا بد من الاشارة إلى أن المستعربين الغربيين كانوا سبّاقين في 
البحث عن سبل جديدة اعتباراً لمعطيات الألسنية المقارنة التي كانت في بدايتهاء لكنها 
ا اليوم في ما يخص اللغة العربية فساعدت على وضع المعاجم حسب تصورات 

. ثم إنه ينبغي الاستعانة بالتراث العلمي لتطوير العربية» وتلك منبجية سار على 
00 مجمع القاهرة الذي حاول وصل المعجمية بالمبوض بالتراث اعتهاداً على ما سبق في 
الحقل اللغوي من زاد يجب تحليله تحليلاً علمياً واستخراج مميزاته سداً لنقائص المعاجم 
القديمة في الميدان العلمي. ومن مخاطر هذا الاتجاه ايقاف كل مبادرة والسير باللغة العربية إلى 
وضع يجعلها تكتفي بإمكاناتها وتنغلق على ذاتهاء فنعود إلى أخطاء الماضي0". 


وكما لمحنا إلى ذلك, يبدو أن أول معجم على النمط الحديث*" ظهر في بيروت عام 
817 بعنوان محيط المحيط للمعلم بطرس البستاني . وبالفعل فإنه «أول المعاجم المجدّدة ولعله 
أهضهاء محيط المحيط وضعه المعلم بطرس البستاني » أحد الأعلام بين رواد البضة الحديثة سنة ألف وثمانمائة 
وسبعين . معتمدا قاموس الفيروزآبادي. ومضيفا إليه ثروة من المفردات والتعابير المعاصرة والدارجة والمولدة التي 
أهملها جامعو المعاجم العربية)2©. وقد تلاه قطر المحيط )١879(‏ للمؤلف نفسه الذي استهدف 
جرد اللغة» وأسماء المكان. والقبائل. والأشخاص. والاقتباس من مادة المعاجم القديمة بعد 
تشذيبها. وطبع المجلد الأول من حيط المحيط في 7و آب/ / اغسطس /لاكمل تن أنه خالف 
المعجم الذي تولد عنه. والذي استمد منه وجودهء نعني القاموس المحيط للميروزابادي . 
ذلك أنه قرر العمل بترتيب معاكس سار فيه على حرف الكلمة الأول. وقد أضاف معجم 
البستانٍ بعض الأصول وتوسع فيهاء نما كان قد اختصرها القاموس» وأهمل غيرها (خاصة 
أسهاء الأشخاص). مضيفاً إلى معجمه ألفاظاً جديدة"". كان غرضه لا التجديد فحسب». 
بل احترام شروط التصنيف المعجمي السليم . ذلك أنه ينبغي الاختيار د بين أنواع الكلمات 
الي ينبغي تدوينهاء .وسلوك طريقة في ترتيب المفردات وتعريقها. فالطرق على عداد أنواع 
الترتيب. اضافة إلى مميزات وأهداف يجب احترامها طبقاً لقاييس يخضع فا العمل 
المعجمي . فالشرح أساسي في المعاجم ووضوحه بالغ الأهمية. أما المظهر التاريخي. فينبغي 


(28) محمد رشاد الحمزاوي. «مكانة تخصص ابن سيده من المعجمية العربية |المعاصرة ومساهمة التراث 
العربي في تطوير العربية.» حوليات الجامعة التونسية »)١191/5(‏ ص لاء 8 و19 . 

(14) أحمد شفيق الخطيب,. حول المعجم العرربي الحديث. الموسم الثقاتي الأول لمجمع اللغة العربية 
الأردني (عبّان: مجمع اللغة العربية الأردني. ,))١987‏ ص 745-116. 

. 577 المصدر تفسهء ص‎ )7١( 

(1/) يوسف أسعد داغرء مصادر الدراسة الأدبية (بيروت: جمعية أهل القلم في لبنان» 11556١)؛‏ ج 5" 
وعمر الدقاق. مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم (بيروت: 191/7)؛ صن 518 . 
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العمل به في المعاجم التاريخية التي نحن في أمس الحاجة إليها. وقد شرع في ذلك العسلامة 
(فيشر) بمجمع القاهرة. وقد عمل فعلاً على جمع الكليات الفصحى وسجلها على جذاذات 
يمينا وفي أعلاها. لكنه توسع كثيرا في التعليلات النحوية دون أن يغفل الشواهد التي استقاها 
ررك الشعر. فذكر الصفحة والبيت. وكان هذا العمل رغم نقصه. عاملاً مكن مجمع 
القاهرة من إعداد معجمه””". وعند تحديد مفهوم العمل المعجمي العصري. نجد أنه يرمي 
إلى الإحاطة بالكلمة والتحري في دلالتها قبل تقرير إعادة طبع المعاجم القديمة فحسب. 
فتلك عملية لم تعط نتاشج ملموسة في تطوير اللغة خاصة, وانها لم تهبىء صلتها بالنبيضة 
العلمية اللغوية التي يمر بها واقع الوطن العربي. بل إن تلك المعاجم كانت مشحونة بكثير من 
الأوهام والأفكار الخاطئة التي ا ع لل عن لان اذاه الأمور. وقد 
كانت الأفكار المعجمية الوثمية تؤخٍ في عصورها مأخذ الحقائق الثابتة الي رسخت إلى يومنا 
هذاء واعتير بعضها من التراث . ونرئّب على طبع المعاجم التقليدية دون مراجعة أن تناقل 
المعجميون المعاصرون ما فيها واقتبسوا منها في مؤلفاتهم المعجمية. فلم يعد كافياً تكليفهم 
ولحان المجامع في اللغات القديمة والحديثة والنحو وي والأدب بهذا العمل التصنيفي » بل 
لزم أن يشاركهم فيه أخصائيون تنسيقاً للأعمال المتعلقة بالمعجمية العربية الحديثة””". فلم يعد 
المجال متسعاً للرواية ونقل اللغة وحده. وتدوينها كما كانت في الماضي. بل حاجتنا اليوم 
تتمثل في إدراك دلالة المفردة في سياقهاء وما سماه امحجميوة القدامى أنفسهم ب«قرينة 
النص» التي بها يستدل على معنى الكلمات والتي تساعدنا بمطالعة النص والجملة على فهم كنه 
الممردة. وكذلك على النحاة معرفة القواعد وأهميتها ومفعولا المطبق على 3 
الكليات. ومنها الحروف التي تتطلب معرفة قواعيد استعر للها وقيمتها الدلالية التي بفضلها 
يمكن استخدامها في مواضعها. وهذا عمل صار عسيراً في وقتنا لكثرة الألفاظ وتنوعهاء 
خاصة أننا لم نعد نقتصر على المعنى اللغوي للكلمة*". ومع أن المعاجم التي واكبت النبضة 
العربية الحديثة طرا عليها بعض التحسينات والتجديد, لكنها لم تقم بتدوين ما يكفي من 
الكلمات المولدة الي صارت مادة لغوية شائعة ضرورية. فلا يمكن أن نقول إنها أتاحت 
للعربية تنمية زادها الاصطلاحي . لكن لا شك أن المعاجم القديمة التي تعهدت بألا تورد إلا 
اللغة العربية الفصحى استمرت في وضعها إلى اليوم» وبقيت المرجع الأساسي الأول 
والمنطلق لكل تجربة معجمية جديدة*". فبعد أن صدر محيط المحيط. بدأت تظهر سلسلة من 


(77؟) درويش. المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمد. ص .17١‏ ا16- 
اك لاا و183. 

(77) المخطيب, حول المعجم العربي الحديث. ص 7٠١5‏ و5١7.‏ 

(5/) عبد الر راق محسي الدين. «العمل المعجمي بين علوم اللعة العربية.: مجلة مجميع اللغة العر بية 
(بغداد). السنة 1١١‏ (1438). ص 5-7. 

(5/) علي الخاقاني. «لمخحطوطات المكتبة العباسية في البصرة.» مجحلة مجمسع اللغة العسربية (يغداد) 
(19837). ص 85اء وايراهيم السامرائي. «الجديد في اللغة والمعجم العربي الحديث,.» مجلة مجمع اللغة 
العربية (بغداد). السنة 18 (1937). ص 754-1556 
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المعاجم العربية الحديئة» تولت مهمة ة التعريب باللغة لفترة طويلة. فكانت مؤلفات مجددة فى 
مظهرها ومحتواهاء وتفتحت للمولّدات العلمية» وقد تجاوز عددها ١6١‏ معجي"". ومن بين 
هذه التآليف المعجمية التي دعمت تيار تجديد اللغة التي تشكل:مادة المعاجم الحديثة» لنذكر 
أقرب الموارد للشرتوني (نشر في بيروت سنة 2)1848 وأضيف له ذيل الموارد .)١1897(‏ كان. 
بمشابة العمل المصنف طبق قواعد المعاجم التقليدية, لكنه أدرج المصطلحات العلمية 
والمولدات وأسماء الأعلام. وتضمن أخطاء ونقائص في استعمال الإعجام, وكروها دركة 
تركيبا تلاعبت بدلالات المفردات. وقد يستنكرها أعلام اللغة (مثلا كلمة خريطة). وتضمن 
انها كلمات تركية شائعة رتبها المؤلف في صنف المعرب والمؤلد في حين أن المعررب يخص 
الكليات الأعجمية الموزونة على وزن عربي. وأما امول فهو امن بتوليد الكليات الجديدة 
الطارئة على اللغة العربية الفصحى . ذلك أن المعرب هو من الكلمات التى صاغها العرب: 
أنفسهم على وزن من أوزانهم. وينبغي تمييزه عن الكلمات التي تسربت من اللغات الأجنبية 
في لغة الحديث» لكنها لم تصر لذلك فصيحة شائعة. وقد طرأت مساوىء عدة على هذا 
المعجم. » كأن يغفل استعمال كاف التشبيه طبقا لما ساز عليه القاموس المحيط. وقد ذكر 
كلمات عدة مستمدة من غير المعاجم أو كتب اللغة. مثل كتاب المفردات لابن البيطار» 
وكتاب الألفاظ الكتابية والعقد الفريد”". وإذا قارنا هذا المعجم بمعجم البستاني. نجده قد 
عدل عن ذكر أغلب قواعد النحو والصرف. التي تساعد على اك الكلمة . قلم يذكر إلا 
قليلا رواة اللغة والمصادر التي أخذ عنهاء لكنه تجنب التكرار والغموض الموجود عند ابن 
منظور. وقام باشتقاق الكلمات من أصوفاء فانطلق من الجذر ثم اشتق الكلمات بزيادة حرف 
وحرفين. وقد اعتبر دوزي ([5202) معجم البستاني / أحد التتصانيف التي جمع فيها ما اقتبسه 
عن بعض المعاجم القديمة. مضيفا إلى ذلك عدداً را من الكليات والدلالاات المولّدة 
وكلمات من لحجة سوريا"". ومن رأي هذا المستشرق أنه يعوز الشروح اللغوية الوضوح. بل 
إن الغموض قد اعتراها لأننا لا نعلم النظام الذي تنتمي إليه”». ومن المآخذ التي أخحذت 
على معجم البستاني أنه ارتكب الأخطاء نفسها الي وقع فيها فريتاغ عدالرء27 فخلط بين 
اللغة التركية والفارسية والفرنسية. في حين أن لين هه ذكر مصادر اللغويين الأوائل”6. 

أما فانيان 738038 فقد سلك طريقة ة عمل تعلقت بتكوين جملة من ملاحظاته التي جمعها 
خلال مطالعاته كتب الفقه المالكي خاصة. فتشكل بذلك جهاز لغوي منوع ساهم في تيسير 


ركلا وعل ععمعنالمة"! اأء عطوعة مع كاتدعاوطة كدممم ذعل ممتأقصءه4 1 عبد كعمتقمرسره؟ كعاهل1» 
.510 .م «روعععع د5عاغ2100 


(/ا/ا) المصدر نفسه. 

(8/) بن العربي. «معجم المعاني العربية المؤلفة خلال مائةعام 1836- 221474 ص ١517‏ - 

زآخة (1967 برعلوعآ تكفوط) ومطهجه كمجتمدملاء لل عحه العامة أوصلا3 0 ا 

)8١(‏ المصدر نفسه 

(81) محمد جميل الخاني. «المعجمات الحديثة.» مجلة مجمسع اللغة العربية (دمشق)» السنة 57 (كانون 
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وضع تأليف له. كان عبارة عن ملحقات للقواميس العربينة””. ورغم أن ابراهيم اليازجي 
اتجه إلى الفصاحةء فقد اعترف بأن اللغة العربية قد تقوت في العصر الحديث. وان اللغويين 
المعاصرين شرعوا في إحياء لغة الماضي””. وفي هذا المضمار يمكن إدراج محاولة الأب اليسوعي 
لويس معلوف الذي أنتج المنجد في اللغة والآداب والعلوم الذي ل المطبعة الكائوليكية 
في بيروت» وتكرر طبعه إلى الآن. فبدأ العمل في وضعه من / . واستمر حتى /ا97١‏ 
وكان هدفه إضفاء طابع عصري على المعجم العربي. فأدخل 48 صورة ملونة صارت 74 في 
طبعة 214051 وهي الخامسة عشرة من طبعات المنجد. إضافة إلى أكثر من ١١٠١‏ رسم 
و١٠٠‏ خارطة و07 خارطة ملونة. ونجد نوعاً آخر مقتبساً عن المنجد في تأليف الأب توتل 
واعتمد مصادر عربية وغربية» وقد كان فرقرع] لتعليقات مجمعية اهتمت بمادة حرف 
الألف. ولا شك أنه دعم الاتجاه الذي سار عليه المنجد للأب معلوف”“ الذي دخل طبعته 
العشرين سنة 14594١ء‏ وقد ألحق بها معجم الأعلام. وقد كان شاغل المؤلف هذه المرة في 
اشتقاق كل كلمة بداية من أصلهاء تلافياً لكل إبهام في الدلالة. لكن لا يمكن أن يشكل 
المنجد مرجعاً ثابتاً للباحث والأخصائي. لا تضمنه من أخطاء في خصوص التاريخ الاسلامي 
والتراث العربي» إذ وردت به هفوات مشتمرة”” كان ينبغي تلافيها لو عمد واضعوه إلى 
تشديد التحري ومراجعة المادة قبل الشروع في طبعة جديدة. فقد كان يجب اصلاح التعريف 
المخصص للأمور العلمية؛ ومراجعة معجم الحيوان لمعلوف والمعجم الزراعي للشهابي"©. 
ويعسر السكوت عن مثل هذه الهفوات خاصة وان المشرفين على كل طبعة متعددون. وإن 
المهلة المخصصة لإعدادها دامت سبع سنوات. ذلك أن تجميع المفردات وتدوينها بدأ إثر 
الفراغ من الطبعة الأولى ونشرها. ومنل سنة .1947١‏ تجمع مايقدر ب ١8,٠٠٠‏ تأليف 
و١٠٠7‏ مخطوط بالمكتبة الشرقية بجامعة القديس يوسف في بيروت. ورغم هذه الامكانات 
الجاهزة. تمادى المؤلفون في نشر الحفوات عن التاريخ الاسلامي””. وقد استمر المحققون في 
سرد أخطاء المنجد. إذ تضخم عددها مع ارتفاع عدد الطبعات الجديدة المتوالية دون 
انقطاع. فقد كانت متنوعة, منها الأخطاء اللغوية. كأن تستعمل الكلمات التي تشكل 
موضوعاً للنزاع في شأن مضمونها الدلالي. وأن لا ترد ب المنجد التحريات والتدقيقات 
الضرورية عن أصول الكلمات» وأن يهمل إصلاح ما فات في الطبعة السابقة» فقد عدّت 
على المنجد 7٠5٠١‏ هفوة في معجم الأعلام فقط. وقد أغفلت (قصداً؟) فترات عدة من 


(81) ..ه .كأ تطلتسهررع8) كعطهجه كعءعله 710ل عنساه 6001110215 6ا6اتءعدكلاج 4 ,مقمهدط .ط 
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(87) “ابرأهيم اليازجي . لغة الجرائد (القاهرة: [د. ن. . د. ت.]). 1 

(85) عبد الله كنون. «نظرة في منجد الآداب والعلوم.» اللسان العربي. السنة ١‏ (حزيران/ يونيو 
4) ص "2117 

(85) الدقاق. مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم. ص 717 . 

(87) مصطفى الشهابيء «نظرة في المنجد.» مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق)., السنة 78 (تموز/ يوليو 
/901) ج ا ص 111 . 
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تاريخ الاسلامء وحرفت حقائق تاريخية وجغرافية وسياسية عدة. فرسمت خارطة الأردن مع 
خارطة فلسطين» وأغفل على الخارطة ذكر المناطق المحتلة سنة /1451. . .©. وما ظهر من 
تآليف معجمية موجهة إلى الطلاب. وهو أمر يحتم أقصى ما بمكن من التحري في العمل على 
صيانة اللغة التي تشكل مادة مثل هذه المعاجم المدرسية. إضافة إلى ما ينبغي تدوينه من 
معلومات متنوعة ضحيحة لا تحير فيها مخطورما عل تشكيل ذعنية التلاميذ وتاصيلهم في 
بيئتهم العربية. وهذا الذي يحدو الباحثين والمحققين في الحقل اللغوي الحديث, على التشدّد 
تجاه طبعات المنجد لرواجه في كل البيوت ولدى مختلف أصناف التلاميذ خاصة في التعليم 
الشانوي» نتبين أنه لا يمكن أن تحتكر هذه الطبعة أفكار الطلاب. وهذا ما حدا ببعض 
المدرسين في تونس على إنتاج القاموس الجديد للطلاب (19174), وقد استجاب لتوصية 
صدرت عن وزراء التربية في ا مغرب العربي. الذين عقدوا مؤتمرهم في تونس سنة 21514 
وقد .ذكرت تلك التوصية اقتراحاً مفاده تأليف قاموس حذيث دقيق يسير الاستعمال. فصدر 
القاموس المذكور, ورتّبت كلماته على الهجاء العربي: لا على الاشتقاق. تيسيراً لعمل المتعلم, 
وتأيد شرح الكلمات بالآيات والأحاديث والشواهد من الأمثال والأشعار تعويداً للتلاميذ على 
اللغة الفصحى . ووردت به قائمة بالمصطلحات العلمية والفنية اقتيست عن مادة الرصيد 
اللغوي الذي تقرر نشره في التعليم على صعيد المغرب العربي ليكون الزاد المشكترك الأدنى بين 
أطفاله. يتخاطبون به فيكون أداة التفاهم بين الأجيال المغربيةء فجاء توطئة ودعماً 0 
الذخيرة اللغوية العربية الذي قدمه وفد الجزائر إلى المؤتمر السادس للتعريب, والمقصود بها 
«اعبارة عن قاموس جامع للألفاظ العربية)" , 

ونشرت طبعاً معاجم أخرى فجاءت مصححة الاتجاهات التي عيبت على المنجد. فقد 
اعترض مؤلف الرائد على التشعب المحيط باللغة واقترح ادخال تحسينات على طرق تعليم 
العربية. فكان ذلك الاتجاه الجديد أكثر وضوحاً عند العلايلٍ في معجم لم يستكمل. ٠»‏ ظهر في 
بيروت ,)١405/١79/7(‏ خصص فيه قس] للعلوم والتقنيات. فقد ميز بوضوح الكلمة 
الفصيحة من الكلمة الأعجمية واللفظة المولدة. واعترف في مقدمته بالتناقض القائم بين 
الاتجاه المتشدّد المفرط في المحافظة على سلامة اللغة وبين اتجاه يعمل على تسديد ضرورات 
العصر. ويلزم بالتزوع إلى آفاق جديدة في البحث اللغوي لم يعد خاضعاً فقط لقانون 
المحافظة على التراث اللغوي. وقد أسّس معجمه على استخراج الوحدة الدلالية الكامنة في 
الجذر الأم. فأمكن بذلك اشتقاق كل الكلمات الممكنة في اتجاه معين تخول تحويل الكلمة 
المشتقة إلى مصدر اشتقاقي جديد بدوره (من جذر رَجَلَء نستمد رجل)” “. وقد لاقى هذا 


(88) رودولف زهايم. وثبت لأهم مصادر مراجع ترجمة عبد الله بن الزبير حسب الترتيب الزمني.» محلة 
جمع اللغة العربية (دمشق), السنة 4: (أيلول/ سبتمير 14365). ج 4» ص 8550, واللسان العربي 
(091). ج اا ص .18١‏ 

(85) اللسان العربيء العدد 2)١9848( "١‏ ص 31 . 

(40) عبد الله العلايلٍ» المعجم : موسوعة لغوية علمية فنية (القاهرة: »2)١9517‏ ص 25 لا و14. 
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المعجم تأييذاً ما لدى مجمع القاهرة» الذي كان يخثى دائياً أن يمتد استخدام القياس امتداداً 
متناهيا فوضوياء كما أيّده طه حسين وغيره"». وعند هذا الحد يمكن التساؤل عن احتمال 
ظهور نوعين من المعاجم : معجم الردود الفورية الملموسة النفعية الوجدانية. ومعجم الفكر 
المجرد”». ويبدو أن هذا التهايز المعجمي لم يتضح بالنسبة إلى المعاجم القديمة سوى في 
استخدامها كعلامة تجريدية» للنسبة الملحقة بآخر الكلمة (إيَة). وبهذا المعنى لربما مارست 
اللغة العربية المفردات المجردة من طريق الفلسفة اليونانية,» في حين أن تلك الألفاظ المجردة 
لم تعد سوى «كلمات رامزة» في مستوى الاسمية. لا «كليات قوة» في مستوى الواقعية”". 

/ وفي الجملة لا مفر من أن نلاحظ ما بلغته المعجمية العربية من تقدم. فلم تعد تبالي 
كثيرا بالنظرية القائلة بتعطيل تطور اللغة وتجميده في مرحلة محددة مسبقا“". فقد اكتسحت 
اللغة تيار ات الفصحى الجديدة وعايشت الفصاحة ومقاييسها التقليدية. فصار اليوم الباب 
مفتوحاً في وجه الاجتهاد اللغوي المتمثل في القياسء كما فتح من قبل الباب على مصراعيه في 
وجه الاجتهاد الديني. فصار اليوم من حقنا ابتكار الكلمات أو الاقتباس عن دراية ما نحتاج 
إليه من ألفاظ أجنبية» وذلك بصوغها على الأوزان العربية» كما فعل أجدادنا من قبل*". 
الحقيقة أن المعاجم القديمة أفردت مكاناً للاعتبارات الصوتية والصرفية الضرورية لكل شرحء 
وأوردت كلمات نموذجية وكان ذلك ممكنا في وضع اللغة العربية بصفتها لغة اشتقاق. ولعل 
هذه الميزة الأخيرة هي التي شعبت البحث عن الكلمات في القاموس العربيء إلا إذا تدرب 
الباحث على ما يوجد من روابط ترد المشتقات إلى أصل وحيد. وكذلك معرفة قلب الحروف 
التي تجمع في وأي (حروف العلة). كأن تقلب الواوياء أو العكس, وكلها معلومات صرفية 
لا يقدر على التصرف فيها كل شخص. ولنضف أن المعجم العربي كثيرا ما يذكر شرحا 
تقريبيا غير دقيق» لكلمات مفصولة عن السياق أو قرينة النص. ولا يشكل ذلك الشرح معنى 
وظيفيا أو معنى له دلالة. في حين أن كل كلمة تتضمن دلالات عديدة موازية لدرجة شيوعها 
ومثل هذه الوضعية شبيهة بما عليه البلاغة. حيث يدرس اللفظ من وجهة الدلالة والبيان 
وأيضاً من وجهة المجاز. والملاحظ في هذا الصدد أن ما عليه المعجمية العربية من تقدم 
ينبغي ربطه بعلم البيان. وذلك لكي تنظم ما يجب من ترتيب هجائي على الكلمات لا على 
الجذور. لأن من شأن هذه الطريقة أن تحسن من المردود المعجمي . ذلك أن كل كلمة من 
تلك الكليات يمكن أن تصير «جذرا» بدورهاء إتثبت «شخصيتها» بما توجد عليه من وضع 
مستقل ضمرع المعجم. ويكون ذلك الأمر عاملا على تحديد قوة استعمال وشيوع الكلمة. 


(41) دبين المجلة وقرائها. » اللسان العري» السنة ٠١‏ (كانون الثاني / يناير الاؤاين, 53 اا ص 388" 

زفداة 45 .ع ركعءأهادعءاجه0 كعفلالة 'ل المع ندمل اساتاعم]'] عك كععاردأة 11 

35 دعل ععمعسائمة"! اء عطهعة هع كاتهعاك6ة كدومم كعل ممتأقصمه؟ ه1[ كناد كع تف ستصرهد كعاولل» 
.0 .م «روععمع د5عاغلمر 
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ويسمح بجرد المعاني التي لها قيمة ة لغوية صرف أو قيمة اصطلاحية. أو أنها من النوادر. وإلى 
هذا الحد. لا يمكن لتلك النتيجة إلآ أن تكون مفيدة. بفضل ما يد من تأثير ني الأسلوب 
وتحسين على بنية الجملة العربية» وكذلك تهذيب اللفظة العلمية التى لا يستعملها الكتاب 
العرب في الوقت الحاضرء فيلزم القارىء لذلك بالبحث عنها وعن دلالتها بعد بذل جهود 
مضنية ما أحوجه إليها”". 


وبالإضافة إلى المعاجم الآحادية اللغة القديمة والحديثشة, نستخدم أيضاً الموسوعات 
المتعددة اللغات. وكدلت المعاجم الثنائية أو الثلائية اللغة» سواء كان محتواها لغوياً أو 
متخصصاً في علم أو : تقنية معينة : وقد عددت هذه الأصناف قبل عقد ( 1) فتبين أنه 
نشر 77 معجم) (عربي فرق و4١‏ معجياً (عري ‏ انكليزي)؛ و" معاجم (عربي - 
ألماني)”" . ويمكن القول إنها أدوا ات عادية للعمل اللغوي والوضع الاصطلاحي . ذلك أن 
العمل الاصطلاحي ثم المعجمي يتطلب معرفة لغة أو لغتين بالإضافة إلى اتقان العربية, 
وذلك شرط في القدرة على الاسهام الايجابي فيه وابتكار ما نحن في حاجة إليه من مصطلحات 
موضوعة في لغات ثلاث على الأقل. أي اللغات المعروفة في الوطن العربي. وقد درس أحد 
المستشرقين الفر نسيين الذي كان عضواً بمجمع القاهرة ‏ ماسينيون (00مهزودة )1‏ هذه 
المسألة. حاولا تبين الصورة التي يمكن بها للمعاجم العربية الاستفادة من القواميس الأوروبية 
الحديئة”. فلا نستغرب بعد هذا أن نجد المجلس الدولي للغة الفرنسية يساهم في إعداد 
معجم زراعيء بصفته الجهاز المشرف على إشعاع اللغة الفرنسية في العالم تكون فيه اللغة 
العربية الطرف الثاني الذي لا تتحرج اللغة الفرنسية في 148٠‏ ونهاية القرن العشرين أن 
تقتبس منها بعض أسماء النياتات والحيوانات» وكل ما يحيط بالأمراض الزراعية والتربية 
الحيوانية من كلمات مخصصة نوعية في اللغة العربية لما دلالة علمية في الميدان الزراعي بصورة 
شاملة. وقد حدّد مع خيراء عرب منهبجية معجمية مدققة لتحقيق ذلك المشروع*". ومن 
مصادر المصطلحات الي بقيت معتبرة» تأليف قديم يشكل موسوعة في العلوم د 
تستخدم فرعا إرئيسا للدارسين» ألفه التهانوي (توفي سنة .)١!5٠‏ وقسم فيه الأدب إلى 
اثني عشر عنصراً. لكن ما أنتجه المستشرقون من طبعات شكل موسوعة الاسلام (صدرت 
في 01977 وبدأت الطبعة ” وما زالت» منذ 1414). وقد صدرت أيضاً موسوعة عربية 
أنشأها شفيق غربال بالقاهرة سنة 1475. وظهرت موسوعة أخرى أشرف عليها فريد 
وجدي. عرفت ب موسوعة القرن العشرين في ٠‏ مجلدات» وقد عملت على منهاج 


(41) المكتب» مؤتمر “141, بحث تمام حسان. 

(97) بن العربي. «معجم المعاني العربية المؤلفة خلال مائة عام. 18789- 193794.: ص 2177 واللسان 
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اللغة العربية (القاهرة). السنة /ا (14617)» ص 04. 
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الموسوعات الأوروبية تصنيفاً تضع على أساسه قواميس اللغات والعلوم. وظهرت في لبنان 
موسوعة ة أخرى في الآداب 50 والفنون والمعارف العامة (60ه96١1)‏ وكانت موجهة إلى 
الصحفيين بغية مدهم بما هم في حاجة إليه من وثائق ضرورية لنشاطه.”". 


والواقع أن إدخال لغة أوروبية في المعجمية العربية المعاصرة قدم بعداً جديداً للغة 
وعنصراً لقارنة البنى اللغوية في لغات مختلفة. وتؤيد المعاجم الأوروبية الخاصة باللغة العربية 
تشكيل لغة أساسية» مثل ما عرف بالعربية الحيّة عند المستعرب الفرنسي بيلا. وقد ألّف ذلك 
في ١14657‏ وأعاد طبعه في ورتب معجمة الصغير على الأصول. إبوانا للغنة الببى 
العربية (" ١٠/١‏ كلمة من 40٠٠‏ و8٠90‏ بلمئة من اللغة الشائعة). وقد سبقه مستشرق فرنسي 
آخر هو بيرشيه (861001) بمعجم عربي فرنسبي (21957 7٠٠٠١‏ كلمة) كان اقليمياً في لغته» 
وخصص «للغة» التونسية المهذبة. ومن المعلوم أن المعجم الانكليزي العربي صدر مزاراً باسم 
الياس في صورة حديثة, وكذلك مثله في النظام العربي الانكليزي., وقد أقحم به مؤلفه ما 
يقرب من 55,٠0٠٠‏ كلمة كثير منها من العامية المصرية. وقد اتجه به إلى الناطقين بالانكليزية 
الراغبين في تعلم اللغة الفصحى. وم يبد لذلك أنه عني بصورة رئيسية باللغة العربية 
الحديئة . وانطلاقا من هذه الأعيال المعجمية. وما جد فيها من تواجه بين العربية وغيرها من 
اللغات. بدأ البحث حول ما جد من تداخلات بين العربية وغيرها. وقد وضع خلافاً 
لذلك. بارانوف («وسصوعة8) معجمه ف ٠‏ كلمة. وأضاف إليه الممردات التقنية التي 
اكتست طابعاً عضري صمياً لا وجود له مثلاً عند هانز قير (0طء/1 5مة1() الذي وضع 
قاموسه سلة 1444, معتمداً على المادة المدونة في 2,٠٠‏ جذاذة. ولكنه لم يستخدم كل ما 
صدر عن مجمع القاهرة من ألفاظ. واعتباراً أن المععجم يشكل عند بعضهم أساس اللغة, 
فقد اعتير القاموس السابق جردا كاماد لمفردات اللغة الحية. وما ثار في وجه هؤلاء المعجميين 
المستعربين هو مسألة الترتيب» رغم أن مجمع القاهرة قرر منذ ١979‏ العمل بالترتيب 
المجائي. وذلك بعد أن نظر في 1475 في مسألة نظام الاشتقاق وموازنته بالترتيب الألفبائي . 
واعترض الأب فليش على أن النظام ا هجائي يقضي على التركيبات الطبيعية في الكلمات 
العربية”""© . واعترض غيره على ذلك مبينا أن هذا يسيء إساءة عميقة إلى الأصول الصرفية في 
اللغة العربية. لكنه يتيح بلوغ كل الحلول الممكنة في الجذور الثنائية والمنتقات مصدر 
التقنية. وإضافة إلى هذه التجارب. لنذكر ما قام به دوزي (إ1902) من تحديدات 6 
للقاموس العربي الحديث. فأكد أنه ينبغي ذكر المعق التاريخي الصحيح للكليات وأيضا 
تعريف الدلالات المختلفة التي طرأت على الكلمة في بلاد العرب وفارس وافريقيا واسبانيا. 
وما يمكن توخيه لبلوغ هذا الهدف. هو اقتباس أمثلة من أمهات الكتب ومن مختلف 
العصور. ترسيخاً لتاريخ كل لفظةء وتمييز المعاني الخاصة بلفظة معينة تمييزاً دقيقاً. كا 


.)18178 الفلاح (نشرة التعاون العربي  الفرنسي). السنة ؟ (أيلول/ سبتمير‎ )٠٠١( 
.193514/7/16 المكتب. حصة اذاعيق‎ )٠١١( 
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استعملت في كل قطر عربي9". وقد اقرح للتقدم بالمعجمية العربية خطوات. ركيب 
الكليات حسب المؤلفين والمواضيع ‏ والاقتصار على ما شاع من مفردات في قطر واحد. ولعل 
هذه الطريقة تمكن من جرد اللغة تدريجيا. »على الصعيد القطري ثم الإقليمي ثم العرربي. 


وقد تأسست المعاجم الثنائية اللغة على مثل هذه المعاجم الأوروبية الأساسية الخاصة 
بالعربية. اعتباراً لاختيار الفرنسية والانكليزية لغة ثانية. ومن بين هذه السلسلة المعجمية 
ذات القيمة المختلفة. رسخ البعض منبا وصارت أآداة ناجعة5 ''". ومنذ القرن الماضي 0 
دوزي (1029) المخاطر الي تحيط بمثل هذه التآليف ونقائصها المترتبة ف الواقع عا رسخ من 
عيوب في المعاجم العربية القديمة. الي لى تساير التطور اللغوي بل اكتفت بالمحافظة على 
سلامة اللغة بصورة مفرطة آلت إلى تجميد اللغة العربية في قوانين القرن الأول من الطجرة» 
في حين أن العربية ما لبثت أن ظهرت كأداة حضارية تفاعلت مع الكلمات الأعجمية المعبرة 
عن أفكار جديدة حتى تعطلت حيويتها بمفعول تقنيات فقهاء اللغة والنحاة. ومع ذلك فهي لم 
تتردد في الاستزادة من الكلمات المولّدة الي م تدون في سجل الألفاظ الفصيحة. ونجد أن 
المعاجم العربية التي بدأت تظهر في القرن الماضي قد نهبجت نبج المعاجم التقليدية. وهذا 
المستشرق نفسه لا يؤيد من المعاجم الحديثة في بداية هذا القرن ويعتيره أحسنهاء سوى 
المعجم العربي الفرسي الذي صدر في الجزائر سنة 181/١‏ تأليف بوسييه (/أأوداهء8)» 
ويتطلب وضعه من جديد أو النسج على منواله سنوات طويلة. وإضافة إلى هذا المعجم. 
نجد تعناحمياً ونا آخر كازميرسكي (اىتساعه»1) يحبي لأول مرة المصطلحات العلمية 
القديمة. ويترحمها إلى الفرنسية. وبذلك يكون قد ساعد في آخر القرن الماضي. على ظهور 
اللغة العربية الحديئة. وتلك كانت السبيل التي سلكها بيلو (8610) وهو يرى أن العربية 
تخوض تحر كاملا وهي مستمرة مع ذلك على ارتياطها بأصولما الفصيحة. وقد وضح ف 
قاموسه الفرنسي العربي (تقديم الطبعة الأولى) أن التردد قائم بين الكلمة التي تصاغ في الحياة 
اليومية» والكلمة النابعة من الشعور اللغوي العميق المسيطر على الكاتب. فتحن في حيرة من 
أمرناء سواء قبلنا المولد أو تخلينا عن الكلمة القصيحة. وكانت الأسباب المنهبجية قد اضطرت 
اللغويين والخبراء إلى اقحام أداة لغوية ثانية تكون ناقلة للحضارة المعاصرة. وكانت تلك 
قناعة سهيل ادريس في قاموسه الثنائي اللغة المنهل9'». وعلى هذا الأساس. صارت الثنائية 


1] «روعطورج 15 تعك كامعلوعا6؟؟ دعل 5جزمم دعل غلاتداعل ععلةضدمناء01آ» ,بردمدآ امقطمك‎ )١١1( 
.مم ,(1846) 8 .701 ,علاوتلهاك ل إمدججياه1‎ 3644-5. 

: استمر صدور مثل هذه المعاجم بصورة مطردة فبالنسبة إلى الفرنسية» ظهر على التوالي‎ )٠١( 
,06-كتمجتتمر ,كلمع01/-86ه7م :ء2رعل م710 عطهعه 'كل ع «لعلنتطوعم/آ ,التسطعءذ 5عدوعدل مدعل‎ 2 701 
لمكعكها لتععمه0) نكتمة) كنمواره ”4705-7 عناوأله؟م 2121101171416 روككناه0 تعله2 :(1983 ,[.صسة] :كتتوط)‎ 
,كلهج7071/-470 ع بأمارمناعة باأنطمع-د4, رعتع18 اعتعدط©ط أء ,(1987 ,عدتقعمة؟ عداومدا 2[ عل لحمملا‎ 7071- 
رءع5كنا0كهآ تكمةط) عط70ه-كقه؟‎ 1983(. 
(بسيروت: دار العلم‎ “١ جبور عبد النور وسهيل أدريسء» المنبل : قاموس فرنسيى - عربيء ط‎ )١٠١ 5( 
يذكر المؤلفان في التصدير دأن المشكلة الكبرى التي اعترضتنا في أثناء عملنا‎ .)١48« للملايين؛ دار الآداب.‎ 

هي نفسها ألي تعيق تدفق المعاني الحضارية في لغتناء . 


لحن 


اللغوية المعجمية بعداً يخدم تطوير اللغة العربية الحديثة. فتكرّرت مثل هذه التآليف إلى حد 
تعسّر معه تحليلها كلها أو حتى استعراضها. فالخبراء في الميدان المعجمي الذين يمارسونها 
ويقيمون محتواها خلال تنقيباتهم الاصطلاحية لهم الكفاءة على الوجه الأكمل لمقارنتها وتقدير 
محتواها اللغوي . ولذلك. سنقتصر على تحليلها بإيجاز. خاصة منها المعاجم التي تبدو لنا ذات 
استعمال مستمر بين اللغويين الذين ما انفكوا مع العلميين يجتهدون في تنمية الثروة 
الاصطلاحية ومراجعة المصطلحات المبتكرة, لأن أحسن المصطلحات هو ذلك الذي مخضع 
باستمرار للتحري والمراجعة والاصلاح والتحسينء ويتدعم مثل هذا الجهد بوجود المصادر 
المعجمية المتجددة المراجعة هي أيضاًء المتجهة دوماً في طريق التحسين والإثراء العلمي. وما 
يعمله المكتب مشلا هو بلوغ مآربه في تنسيق وتقريب وانتقاء أحسن المصطلحات استعداداً 
لتصنيف المعاجم المتخصصة في الميادين العلمية والتقنية . وتطورت فكرة التأليف المعجمي”*' 
بحيث شملت. كا سنرى ذلك مفصلاء لغة الحضارة والحياة الاجتماعية؛ كمعاجم ل 
(وعددها 20٠١17٠‏ مثلا» المقارنة بين العربية والانكليزية. فقد ضبط الخبير الأمثال والحكم 
العربية وقارتها بما يعادلا من أفكار تعبر عنها الأمثال الانكليزية. ذلك أن المثل يشكل نصا 
يجرداً يعكس الملامح الثقافية لأمة من 0 وهي تستخدمها في مواقعها من الكلام. 
م الأمثال الانكليزية تد تتسم بطابع المدن. وهي تدون دون شرح أو تحديد 
تاريخي في لغة عصرية. والخلاصة أنه ينبغي كتابة تاريخ الأمغال::"2 , 


أما بخصوصى المعجم المزدوج اللغة العام (مثلا انكليزي - عربي)» قلا شك أنه ينبغي 
وضعه بحيث يخدم في فى الوقت نفسه الناطقين بالانكليزية والناطقين بالعربية. دون أن ندعي 
أنه يرضي كل الرضى المنتفعين به خاصة من وجهة التعبير والادراك. ذلك أن الالسنية 
الحديثة أقرّت فعلاً أن المعجم ثنا ئي اللغة يجب أن يتجه إلى الناطقين بالعربية ويحملهم على 
التعبير بالانكليزية وفهم هذه اللغة وكذلك الأمر بالنسبة إلى الناطقين بالانكليزية والمقدمين 
على استخدام العربية. والمتوقع أن تفشل مؤلفات عدة في الاستجابة لهذه المقاييس. لأن ناشر 
مثل هذه القواميس يستهدف عيتقا الاستجابة للا تجاهين في آن واحدء لأسباب اقتصادية 
بدمبية. ومن حملة هذه المعاجم انتكليزي ‏ عربي» نجد تأليف اسماعيل مظهر (القاهرة. 
الذي حاول مواجهة الاخصائي بالأفكار المقتبسة من الواقع والمجازء كما حاول 
إيناسه بالأسلوب الانكليزي» فأورد شواهد شعرية ونثرية اقتبسها من أحسن المؤلفات. ولم ير 
مانعاً قط من استخدام الكلات المنحوتة إذا أمكن التعبير بهذه الوسيلة عن فكرة جديدة» أو 


)٠١5(‏ عبد القادر الفهري. «المصطلح اللساني (معجم انكليزي - فرنسي ‏ عربي).» اللسان العربي» 
العدد 7 .)١1984(‏ ص ١**‏ . «ووالمعجم اللساني شأنه شأن المعاجم القطاعية الأخرى موزع بين معجم 
داخلي أي المعجم الأحادي اللغة» ومعجم خارجي أي معجم متعدد اللغة». انظر أيضاً: محمد حلمي هليل»: 
«المصطلح اللساني وقاموس اللسانيات.» اللسان العري» العددهم؟ (/19481). ص 74 دلا حيث يراجع 
القاموس السابق مراجعة نقدية. 

)٠١(‏ ممدوح حقيء «المثل المقارن بين العربية والانكليزية»» اللسان العربي, السنة .١١‏ العدد؟ 
(كاتون الثاني/ يناير “ال191) ص 797. 


لمكا 


الكلمات المولّدة للدلالة على أشياء كانت مجهولة قبل ذلك في اللغة أو لضرورة علمية. إذ من 
المعلوم أن العربية رفعت صيغها من "٠١‏ إلى ١٠٠٠١‏ عندما غادرت بلاد العرب. وقد تمادت 
معاجم عدة ثنائية اللغة في النسج على منوال القواعد التقليدية الصرفية الخاصة بمظاهر الفعل 
الزمنية والمصادر. ونهج ذلك النبج القاموس العربي ‏ الانكليزي الذي وضعه ورتبات 
الذي اعترف لا محالة أنه يمكن التدزب على الصيغ التقليدية الفصيحة بالرجوع إلى المعجم . 


ويشكل المورد (طيع في /1951. 1959,. 19181) لير بعلبكي ثمرة مجهود جمع 
مفردات المعجم الانكليزي والأمريكي. وكذلك المعجم (إنكليزي ‏ عربي)., والمعاجم 
العلمية المزدوجة اللغة الخاصة بعلم أو فن معين. وقوائم المجامع , وفهارس الكتب العلمية 
المنقولة إلى العربية التي ارتفع عددها نسبياء وارتفعت أيضا نسبة الأخطاء الواردة فيها. 
ولنشر إلى المورد الوسيط (ما يقرب من 50,0٠٠‏ كلمةء وبلغ غيره 7١٠٠١‏ كلمة) الذي 
وضع فيه المؤلف ألفاظا مولدة عربية. واعتمد تعريفات مفصلة اكتست صيغة عامة أكثر مما 
كانت نوعية . فنجم عن ذلك نقص في حجم المعلومات التي ينتظرها منه الأخصائي. خاصة 
في علم الحياة والطب. ولم يستقر على زيادة أداة التعريف إلى الاسمء اضافة إلى أنه يورد 
الفعل في المضارع. في حين أن القاعدة المعجمية الميسّرة على المطالع. تحتم البدء بالأصل 
الفعلي في الماضي””" . 


ويبدو أن المورد» بيسر على الناطق بالعربية فهم الكلمات الانكليزية. وذلك بضبط 
النبرء وذكر المقابلات العربية. ولعل مؤلفه قد صاغ لنفسه طريقة عمل خاصة به. وكانت 
قرينة الاتفاق في الأصول الرئيسية مع قاموس الياسء تقدر ب 9م بالمئة» 244 وتكون قرينة 
الاختلاف مساوية ل ١"‏ بالمكة. 507. هذا ولى يؤسس المؤلف طريقته تلك على القاموس 
التاريخي لأكسفورد. ولا على قاموس (/ع)كطء/971). وم يستعن بالعقل الالكتروني لأن مثل 
تلك الوسيلة تتجاوز لغاية الآن امكانات الأقطار العربية. ومع ذلك». فقد جرد أصوات اللغة 
الانكليزية. والملاحظ أنه كان عرضة لبعض التشويش في ترتيب الكللمات على الهجاء 
الانكليزي» مع الاشارة إلى الاختلافات الموجودة في كتابة كليات عدة. على أنه كان أول 
معجم انكليزي ‏ عربي يقدم بعض المعلومات الصوتية في اللغة الانكليزية, كانت لا محالة 
قليلة وم تشر سوى إلى نطق الأصول دون أن تتسع إلى الأمثلة. وكان في امكانه الاقتباس 
عن قاموس (78/65506:7). ولم يستخدم المؤلف النظام الصوتي الانكليزي ولا الرموز التي 
وضعتها الجمعية الدولية لعلم الأصوات . وبذلكء لم يتضح النبر الصحيح بحيث يكون لكل 
صوت علامة فريدة. وهو يسوق المعانٍ الأصيلة لكليات عدة. لكن لا يبدو أن قاموس المورد 
مهيأ للقيام بمثل هذه المهمة المخصصة عادة للقواميس الاتكليزية الصرف. وهو عمل يفيد 
أكثر لو شمل الكلمات العربية . لكن المعلومات النحوية والصرفية كانت قيمةء مع الاشارة 


)1١7(‏ محمد عبد الغني حسن» دنظرات في دمية القصر وعصرة أهل العصرءء محلة مجمع اللغة العربية 
دمشقع. السنة 58 (نيسان/ ابريل .)1١91/7“‏ ج ١اء‏ ص ”797. 
(دمشق) ) بريل */191), ج ١‏ ص 
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إلى اغفال الأفعال التي تقبل مفعولين» واسم العدد. والفاعل المجرد. كما أهمل تجميع 
الكلمات التي تشتق من أصل انكليزي واحد» وهو اتجاه معروف عند المعجميين المعاصرين 
في جمع الكليات التى من أسرة واحدة. وكذلك فهو عمل عادي قالعريدة يرا عل 
المبتدئين في استيعاب المفردات . وبالرغم ‏ 85 طرأ على المورد من لقتائض: فقد وفق إلى ضبط 
المقابلات العريية قيطا عنليا دقفا مرنا الأفكار على النظام التاريخي, وهو أمر غير معتاد 
كثيراً في معجم اللغتينء ذلك أن القارىء يرغب أولاً في الاطلاع على ما للكلمة من معان 
حديئة راهنة. دون المطالبة حتيا بما طرأ عليها من أطوار دلالية. وكانت نسبة الأمثلة الي 
ذكرها عن الأفكار تقدر ب /١‏ بالمكة.» .١5‏ والتوزيع المثالي أن يقابل كل فكرة مشروحة في 
المورد بمثال. ومع ذلك. فقد عمل على إدخال المصورات إلى المورد. ولو أن أهمية بعضها 
ضعيفة عند القارىء العربيء مثلا صورة مسجد, لكنه عمل برموز متشعبة نسبيا. ولم يكتس 
المورد لا محالة أي صبغة موسوعية. ففقد بذلك جانبا من أهميته التي كانت تنمو لو أضاف 
أسماء الأشخاض والأماكن الحضارية الانكليزية الأمريكية والفهارس», بذلك تجنب ما طرقته 
المعاجم العربية التقليدية مرارا من مواضيع هي متناقلة حديثها عن قديمها بحيث إن المطالع 
لا يكتشف مادة جديلة فيها”*"". ومع هذه النقائص. فقد اعتير المورد «رائداً بين المعساجم 
الانكليزية العربية في تطبيق بعض مبادىء علم اللغة الحديث. غير أنه لم يستطع الخروج عن التقليد المعجمي 
الذي لا يزال يعاني من بعض النقص هنا وهناك. ونقوها باعتزاز إنالمورد هو أحسن معجم ثنائي اللغة صنفه 
عربي لخدمة العرب. فخصاله حميدة كثيرة : مواد وفيرة تعنى بصورة خاصة بالتعابير الاصطلاحية والمصطلحات 
العلمية الحديثة, دقة في اختيار المقايل العربي. ادخخال الرموز الدالة على طريقة اللفظ وكذلك الشواهد 
التوضيحية لأول مرة في عالم المعاجم الانكليزية العربيةع*"'. 

ولم تنفك الضرورات التقنية والمهنية تبعث أيضا على نشر معاجم نوعية مثل التي يؤلفها 
مهندسون. كمعجم وديع فانوس الذي استخدم الألمانية لغة ثانية 2)١9577(‏ وقد مهد له 
مؤلفه بقائمة من الألفاظ التقنية في الألمانية والعربية .)١477(‏ وذلك استجابة 0 
الالمان الذين رغبوا في الاطلاع على المفردات العلمية في اللغة العربية. أما المعجم”"" 
اجتهد في احترام قاعدة المفهوم العلمي المتضمن دلالة واحدة. وكأنه وطأ لتحسينات 8 
وجدناها فعلا في معجم جيد (القاهرة. )١957‏ الماني ‏ عربيء الذي شكل الكلميات شكلا 
تاماً (قرابة ٠٠‏ *” كلمة). مضيفاً إليها قوائم في تصريف الافعال. وللمؤلف نفسه معجم 
ايطالي عربي كلماته مشكولة, لأن المؤلف يعتقد أن الشكل ين يئير الدلالة. وعلى هذا الأساس 
تكون المعاجم التقنية دعا للتنمية الاقتصادية. فقد حتمت ضرورة المهنة على الخبراء الألمان 
مثلا معرفة مبادىء العربية. ولعل ذلك ما حدا بالمكتب إلى اعتبار اللغة الالمانية احذى 
اللغات الصالحة لمعاجم عدة متخصصة في حقل التقنيات» وذلك تماشياً مع تطور العلاقات 
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العربية ‏ الالمانية في الصناعة والتجارة. ومن الملاحظ أن المعجميين الألمان أسهموا بقسطهم 
في الانتاج المعجمي. ققد حاول معجم (!20ك5 .6) ١7,٠6٠١(‏ كلمة. )١1954‏ ترضية ة تلك 
الحتميات الاقتصادية. فانتقى الألفاظ المناسبة بالاعتماد على تواتزها وحجم شيوعهاء متجنبا 
ذكر كل المقابلات العربية الممكنة. لأن الباحث الألماني لا يقبل بالمفردات فوق الحاجة . وقد 
تلقى المكتب من جهته مشازيع معجمية عدة. مثلاً معجم اسباني - عربي وضعه مهاجر عربي 
بالأرجنتين وأستاذ في العربية بالجامعة الوطنية. واقتصر معجمه على بعض الحروف (أ. بء 
سء ش) في "ا مجلدات ١6٠١(‏ صفحة). معتمداً معجم البستاني والمنجد. وبالنسبة إلى 
اللغة الاسبانية اعتمد القاموس المصور للمجمع الاسباني. الذي تضمن لغة قشتالة بعباراتها 
العامية والاقليمية وحتى الأمريكية التي كانت شائعة في اللغة الاسبانية©. وني مستوىي 
أعلى. صار الخبير المعجمي في حاجة أكثر فأكثر إلى المعجم ثلاثي اللغة» الذي يضيففت بعدا 
اصطلاحياً جديداً يتيح المقارنة العلمية الصحيحة بين لغات عدة, لما يد من مطابقات 
ومفارقات بين اللغات الثلاث» تخضع من الوجهة الاحصائية لقرينة التواتر الاصطلاحى. 
ويم ذلك من طريق وضع الفهارس بمداخلها المتنوعة. وهذا ما توخاه جروان السابق في 
قاموسه (بيروت. )١197/7‏ الذي أراده في خدمة الحياة الراهنة بحيث يعكس حيوية اللغة 
بقبوها الألفاظ المولّدة وأحدث التراكيب التي شاعت في المواد المتنوعة. وقد شمل هذا 
القاموس أيضا المفردات التي شاعت في لغات الأقطار العربية» معتمدا بذلك قرار مجمع 
القاهرة الذي أيْد إضافة ما شاع في البلاد العربية إلى اللغة المصطلح عليها”'". ولم يقنصر 
المؤلف على المفردات المقتبسة من المعاجم وقوائم المجامع. بل وضع الألفاظ المستعملة في 
الأجهزة الحكومية التي تنشر كل في ميدان اختصاصها لغة معينة ينبغي حصرها واستغلالا 
لاثراء اللغة العربية الحديئة . 

ثم إن الوجهة الأخرى التي تضاف إلى التصنيف المعجمي الصرف,. متمثلة في القيام 
بجرد لغوي تاريخي لبلورة المفاهيم والإعداد لوضع معجم المعاني المقرر في نشاط المكتب» 
باتفاق مع المنظمة. وقد بيّنا أن دوزي (20297) شرع منذ القرن التاسع عشر في ذلك. وضمه 
إلى ملحقه للقواميس العربية.» واستمر ذلك المشروع منذ بضع سنوات» بإشراف المستشرق 
الفرنسي الراحل بلاشير (ء:غطعدا8) الذي لاحظ في نص «التنبيه» بمعجمه"2., أن فنيات 
اللغة العربية الحديئة غالبا ما كانت توضع انطلاقاً من مبادىء ودلالات تبين استمرارها في 
أقصى المولدات إقداماً . وقد سار ترتيب هذا المعجم الثلاثي اللغة على الأصول اعتماداً للعمل 
الاشتقاقي المؤثر قطعاً في مظهر الدلالة والاشتقاق. لكن ذلك لم يحل دون التمييز بين المبادىء 
الأساسيّة المترابطة نبعضها احياناء مع وجود عناصر متفوقة تميّر كلمات دالة فريدة آخر الأمر. 


)١11١(‏ المكتب. 
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ينذا 


ولا شك أن وضع المعاجم بلغات عدة يفيد في نشر العربية ضمن لغتين أو أكثر. حتى 
أن المكتب لم يتردد في النظر في معجم عرب أذربيجاني» بدأ تأليفه بتوضيح منهجيته راوفيد 
صنفه المجمع الأذربيجاني» وهو مكتوب بالحروف الروسية. وسمي قاموساء على 9 
الفيروزبادي , مع أن تسميته معجراً أليق يمحتواه وحجمه المقتضب. ول يعمل في تر 
بال هجاء العربي الذي اعتيره المؤلف متشعباً تجاوزه العمل المعجمي . وأمثلته مستمدة من 57 
البلاد وقد كتبت باللغة الروسية» فانعدمت لذلك فائدته بالنسبة إلى قارىء العربية. ومن 
رأي المؤلف أن الترتيب الهجائي ينبغي تغليبه على الترتيب الاشتقاقي القائم على الأصول 
الصرفية القديمة التي يرى أغها أرهقت المعجمية العربية. وعلنيا ترتيب الكلمات مستقبلاً على 
مقاييس جديدة تشمل أبعاداً لغوية ونحوية وصرفية وحتى صوتية. ونحسن أيضاً مراجعة 

يقة الشرح بالمترادفات والاشتراك اللفظي'". إن العمل على توسيع دائرة المقارنة اللغوية 
د قطعاً تطوير المعجمية العربية. فمن العربية يمكن الانطلاق المثمر إلى اللغة الاسبانية 
وإضافتها إلى المعجم العربي» ذلك أن الاسبانية اقتبست آلاف الكلمات منذ الفتح العربي وما 
تلذه من ا أقامة تعلق مليون تحصن .ناطق بالعتررية :فق الأندلس »نا فرت حل ذلك من 
وضع اصطلاحي في النبات والكيمياء والحيوان والجبر والفلك والفن بكل مظاهره والتقنيات 
المختلفة. وكذلك,» فإن ازدهار صفات الشجاعة والفروسة عند الشعب العربي والاسباني 
أتاح ظهور مفردات جديدة. ولا أقل من نشر معاجم تثبت المطابقات بين اللغتين وتستمد من 
المعاجم الاسبانية وما يقابلها في اللغة العربية نادضاء ء أسماء الأشخاص والأماكن طبغا). 
وفي صورة وجود هذا التطابق التام بين الكلمتين. من وجهة الدلالة. يمكن إقرار أصالة 
عربية للكلمة. وإذا تشاهت الكلمتان واختلف معناهماء فلم يعد بمكناً قبول تلك الأصالة 
خاصة وأن أغلب تلك الكلمات تغيرت أو أهملت. لما طرأ من تطور على النظام الصوتي في 
العربية والاسبانية. لكن اللغويين الاسبان ما زالوا في الجملة يعترفون بأن العامل العربي في 
تكوين اللقة الانيجانية بأن مبارة فق اللرتية العانية بعيل العتفين اللقري 0م فبمتل هذا 
الانجاه العامل على توسيع دائرة المعجم العربي الحديث. وا لغات أخرى تغذى اللغة 
العربية بمقّدار من المفردات العلمية والحضارية. اانا تقتبس عنها أيضا عدداً من كلماتها 
النوعية في مجالات معينة. يمكن خدمة قضية التمدري: والإسهام في تنسيق قضاياه. 
وبالخصوص تنسيق ما توفره له تلك اللغات من زاد علمي متمثل في عديد المصطلحات من 
كل صنف. ويذلك يتمكن خبراء المعاجم في المؤسسات اللغوية العربية ومن بينها المكتب. 
من توج مصادرها وعبن خاقع عملهاء ال الت ف اكت اا 1 وي اه 
صيانة نفسها نفسها المفرطة. وأقبلت تتعامل مع اللغات الأخرى دون عقدة تعجيز ودون التخللي عن 
سلامتها أيضاً. وهدفها أن ترتفع إلى مستوى اللغات الدولية. 


.7١ 17-1875 المصدر نفسه. ص‎ )١1١١5( 


٠‏ تجديد المعجمية العربية 


لقد مر بنا أن مجمع القاهرة شرع منذ تأسيسه في إعداد معجمه الكبير, دعماً لضبط 
قواعد اللغة» وعزم أيضا على وضع معجم الألفاظ الفنية العصرية (في كراسات) وذلك بعد 
جرد جذاذات المفردات. وقد ربط بين المعجم الكبير ومعجم مصور يستمد مادته من الأول. 
ويقع تأليف معجم وسيط'؟ يحتل موقعا وسطا بين المعجمين المذكورين, وانتهى العمل منه 
سنة +201946©. والواقيع أن مؤتمر ١951١‏ قد أيد هذا الاتجاه العامل على وضع المعاجم 
المبسطةء منها معجم المعاني والمعجم المصور الذي ينبغي أن يكون حيا ويتضمن الكليات 
الشائعة . 

والملاحظ أن المعجم الوسيط استهدف العمل على تحديد المعجمية العربية» محاولاً 
تبسيط المعجم وتعصيره. وهو عمل أيده مجمع القاهرة الذي استمر على مبدئه في الدفاع عن 
سلامة اللغة» وقنع بوجوب مساعدة الطلاب والمثقفين وتزويدهم بمعجم يقبلونه بحيث يكون 
سهل التناول» مقبول الترتيب» مصوراء متضمنا المصطلحات العلمية الصحيحة الشائعة. 
وعلى هذه المبادىء سار المجمع في مشروعه. وتفرّعت لجنة خصيصاً لإعداد ا معجم 
الوسيط"". والملاحظ أنه أثيرت «مسألة احتواء المعجم الوسيط بعض الكليمات العامية» وأنا لا أرى 
ضررا في أن يثبت المعجم أي كلمة عامية دارجة على ألسنة الناس شريطة النص على عاميتها)*”" , 


والواقع أن هذا المشروع الذي تقرر تحقيقه بطلب من وزارة التعليم المصرية صدر منذ 
5 مساعدة للأقطار العربية على إعداد معجم شبيه بما تنتجه البلدان الأجنبية. ولذاء 
تحتم أن يقع إحكام تصنيفه ويتضمن مصورات تستجيب لضرورة الشروح. وبذلك. نجده 
يتضمن "١,٠٠٠‏ عنصرء. و١٠١٠‏ صورة:. وما يقرب من مليون كلمة. لكنه عدل عن ذكر 
الأعلام بعد أن تقرر أن تضاف له المصطلحات العلمية والتقنية. ومع ذلك, فقد ورد به 
ذكر الأسماء التاريخية والجغرافية المقتبسة في أغلبها من المعساجم القديمة. ويا حبذاء لو اغتنم 
الفرصة لتجديدها ومراجعتها بغية تدقيقهاا"". لكنه لم يتردّد في إضافة الألفاظ والعبارات 


51 ادريس بن الحسن العلمي. «مع المعجم الوسيط في طبعته الثانية.» اللسان العربي: العدد‎ )١17( 
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هه 


الجديدة الموضوعة في الأقطار العربية””"". وني الجملةء نلاحظ أن المعجم الوسيط عمل على 
إزالة حاجز الفضاء والزمان من حسابهء فأدرج كلمات من آخر القرن الثاني الهجري كانت 
قد شاعت في الأمصار. ولغة البدو حتى آخر القرن الرابع الهجري. ني حين أن ذلك الأمر 
كان بمثابة الحواجز الفاصلة بين مختلف العصور التي مرت بها اللغة العربية. والمستخلص أن 
هذا المعجم لم يعترف بالأسبقية لآي عضر أو مكان معي في ما يتعلق بصيانة اللغة. 
وبذلك. فقد أدرج المولّدات التي لا يمكنه دوتها الادعاء بأنه معجم معصر. لأن تحديثه ينبغي 
أن يشمل بصورة عامة البحث عن منهجية جديدة للمعجمية العربية تؤثر في ترتيب المعاجم 
وتركيبها ومحتواها. ذلك أن المعجم الوسيط يرب الكلمات فعلاً على نطقهاء لا على بنيتها 
الصرفية. وبذلك. يكون جمع القاهرة قد عدل عن البحث عن أصول الكلياث ومشتقاتها. 
ولكنه ل يعدل عن الترتيب المجائي العادي9" , وبفضله. يمكن وجود معنى الكلمة العصرية 
من معرّب ومولّد أو أي كلمة اكتسبت معنى جديداً وكانت شائعة في الماضي ربما بدلالة 
علمية. وهي مفقودة حتى في المعاجم المعاصرة. مثل المنحد وأقرب الموارد. اللذين سبق 
تحليلهماء واللذين وفق بيني| المعجم الوسيط. ولكنه أهمل بعض الأصول» وقدم تحديدات 
عسيرة ع كما أنه أغفل كثيراً الحياة الاجتاعية اليومية ومفرداتها التي وافق عليها مجمع القاهرة 
(مثلا : إثتمان). و أشار علي اللجنة المختصة بإدراج ألفاظ الحضارة الحديئة5”© . ولكنه اجتهد 
في تقديم صور تمثّل ألفاظاً ربما غير معروفة كثيراً (مثشلاء اسطوانة)”". ولقد تل المعجم 
الوسيط عن النوادر التى لا تفيدء مثلاّ صفات عدة للإبل وأمراضها وأدويتهاء وكذلك 
الكلمات غامضة المعنى التي دوّنتها المعاجم القديمة”"©. بل إنه تشدّد في أمرها واستبدلها 
بالمصطلحات العلمية الشائعة. واللغة اليومية. وقد مكنه ذلك من تعميم القياس واحترام 
القواعد المعجمية المعروفة”""©. وإذا ما قارناه بالمعجم الكبير فإنه ينبغي الاعتراف أن المعجم 
الكبير سار طبق منبجية دقيقة اعتبرت المظهر اللغوي والموسوعي العلمي في اللغة. وكذلك 
الاشتقاق» ولم يصدر منه إلا بجلد في 7٠٠١‏ صفحة. سنة /ا219571» شمل حرف الهمزة"" ,. 
أما عند مقارنة المعجم الوسيط ب المنجد. وغير ذلك من المعاجم ‏ فإن الرأي السائد أن ذلك 
المنتوج المعاصر اكتسبى طابعاً تجارياً يمكن أن يسيء إلى اللغة. ولا نكون جادين إذا أكدنا أن 


(1؟١)‏ لد المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث. ص 78. 

(؟1١)‏ ابراهيم مدكور. «المجمع في خدمة اللغة العربية.» يحلة جمع اللغة العربية (القاهرة). 
السنة 517 (/19451). ص77 . 

(7؟1) منصور فهمي باشاء «كليات حضرات الأعضاء. » مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة). السنة ‏ 
.)196١(‏ ص .53١4‏ 

(5؟١)‏ أحجمد المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث. ص 78. 

.٠١1١ دمع المعجم الوسيط.» اللسان العربي. السنة 7 (كانون الثاني/ يناير 19576). ص‎ )١15( 

. و7378‎ 7١5 الدقاق. مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم. ص‎ )١17( 

(110) مجموعة من المقالات عن المعجم الوسيط في : مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق) (41957-- 
/195). 


كه" 


تلك المعاجم تعبير عن اتجاه يشمل «مدرسة معجمية» قائمة الذات. وإنه لا يمكن مقارنتها 
بحال بالمعجم الوسيط. وهناك مآخذ أخرى ذات طابع منبجي. منها التساهل في معالجة 
قضية الترتيب المعجمي . وهو (تسيب» منهجي . و «طبيعية الترتيب بحسب الجذور معرّاة من 
زوائدها. ورغبة المجمع من وضعه المعجم الوسيط في التخلص من سلبيات التعقيد الذي يحدثه الترتيب 
بحسب الجذور)*"2. فالفروق عظيمة بين مجمع شاغله صيانة اللغة خدمة للعلم. وهو الذي ما 
انفك يراقب أعماله ويتحرى قبل إصدارها ويعمل على الاستجابة لتطلبات إلعصرء وبين 
هذه «المدرسة» الي تبحث عن ترويج منتوجها. وقد فند ما قام به مجمع القاهرة من عمل» 
المزاعم القائلة بتقهقر العربية في حين أنها كانت لغة مهملة. خاصة وأن المعاجم القديمة لا 
يمكنها أن تستجيب للمطالب الحديثة في مختلف العلوم. والعاقل المدرك للأمور لا يمكنه أن 
ينتظر منها ذلك29, فقد وضع المجمع هذا المعجم التاريخي للعربية وشرع في ذلك منذ 
» وبدأ في نشره سنة 0194517". وقد أكد الأمين العام للمجمع أن الوسيط يتضمن 
كلمات جديدة ومصطلحات علمية لم تدخلها السلطة المجمعية الفرنسية إلى قاموسها إل بعد 
قرن وفي طبعته الرابعة”"''. وقد أشار مؤلفوه كذلك في التقديم, إلى مميزات لحجات القبائل» 
فتجنيوا الحديث عنها ضمن المعجوه”". وخلافا ل المعجم الكبير. فقد عدل المعجم الوسيط 
عن البحث الاشتقاقي للأصول العربية في اللغات السامية, محولا القارىء إلى مصادر 
أخرى. ولعله قد تأثر في ذلك بمعجم أكسفورد. أما عن الكلمات الأجنبية» فقد وضعها على 
الترتيب الهجائي, لعسر ايجاد أصوطا”". ولم تعوزه الرموز الدّالة فسبق المفرد على الجممع 
لشرح الكلمة. وحذف الجمع إذا كان جمع قلة أو جمع كثرة. وبذاء اعتبر أداة بحث لغوي 
دون أن يتخلى عن الوسائل الموضحة المجسدة للمفاهيم كالصور"". ومع ذلك. فلم يخل 
من نقائص خاصة بالشروح وإهمال بعض المفردات. ولغة المؤلفين. والمصطلحات العلمية, 
وما عليه الألفاظ الفصيحة من دلالات حاضرة؛ وزلات اللسان والقلم» وإدخال كليات 
أجنبية مرّت عبر اللغة العامية (كنية لغة قاهرية مقتبسة عن الايطالية)» كم أنه لم يخل من 
أخطاء الطباعة. وقد تسرّع بعض الناقدين في القول إن مؤلفي المعجم الوسيط ل يحترموا 


)١18(‏ ابراهيم بن مراد. «مشاكل الترتيب الممبجية في المعجم العام العربي الحديث: تطبيق على «المعجم 
الوسيط». » جلة المعحمية. العذد ”8 (/19441). ص .30-1١١‏ 

)١19(‏ مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق) (1410). ص 414 - 2.477 وأبو طالب زيانء «المعاجم 
اللغوية بين ماضيها وحاضرهاء ؛ محلة مجمع اللغة العربية (دمشق)., السنة 1٠‏ (كانون الثاني/ يناير 2)1956 
ص .3١١‏ 

(10) عدنان الخطيب. «المعجم الوسيط. » مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق), السنة 78 (كانون 
الثاني/ يناير .)١9517‏ ص 1594 -11/0. 

.358 ج 7 ص‎ .)1917١( اللسان العربي‎ )١1( 

)١175(‏ «قرارات المجمع في هذه الدورة: القرارات العلمية.» مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة). 
السنة لا ,)١9467(‏ ص ١927/‏ . 
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(5؟1) أحمدى المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث. ص 4/ و75١1‏ . 


يفكا 


جيداً قاعدة المجمع في صياغة اللغة. وكان 'عليهم أن يقتفوا مثال المجمع الفرنسي9"". لكن 
الواقع أن ميزاته غلبت نقائصه. فبعد أن رتب الكليات حسب نطقهاء واقتصر على شواهد 
أساسية. فقد عمل على تطوير اللغة. «فقاس السمعي. وقبل الكشير من الألفاظ المولّدة والمحدثة أو 
المعربة» أو الدخيلة, وفتح المجال للعديد من ألفاظ الحياة العامةء والألفاظ التي أدخلتها الحضارة. ويكفيه 
شهر: أنه جدد اللغة» وجعلها عصرية. وهدم الحدود الزمانية والمكانية التي أقيمت خطأ بين عصور اللغة 
المختلفة)2"7. ناهيك أن توصيات مور لا191» الي كان من بينها ما تعلق بإشاعة 
المصطلحات العلمية والجهود اللغوية. أكدت أن تتكفل إحدى الدول العربية بإعادة طبعه. 
إذ كان ثمرة مجهودات دامت ربع قرن. وقد اجختص وحله بتدقيق الكليات القديمة 
وتوضيحها. وعمل على رفع ما ساد من لشن ق الأضداد. وجاور بين ألفاظ القرن العشرين 
وألفاظ الجاهلية وصدر الإسلام . «وقد توسع في المصطلحات العلمية الشائعة ودعا إلى الأخذ بما استقر 

من ألفاظ الحياة العامة. وخطا في سبيل التجديد اللغوي خطوات فسيحة, قفتح باب الوضع للمحدثين» 
شأنهم في ذلك شأن القدامى سواء بسواء. وعمّم القياس فيا لم يقس من قبل» وأقرٌ كثيرأً من 3 المولدة 
والمعربة الحديثة وشدّد في هجر الحوشي والغريب»”"©. ولا مفر من الملاحظة أن مسجم لم يجد صنوا 
له في الحقل المعجمي , بدليل أن ما أنتج تسمى بالمنجد أو القاموس. في حين أن هذا المعجم 
استهدف فى ما يبدو إشاعة تلك اللغة الوسطى التى احتلت مكانهاء فأخذت من اللغة 
الفصحى القديمة واللغة الحديثة حاجتها. 1 


1 وتوسع النشاط المعجمي إلى إرادة إصدار معجم المعانٍ. على طريقة القواميس الأجنبية 
(مثلا معجم روبير) :20565 وصنوه المكمل لهء تأليف تشارلس ماجنيس ذنمعةاة وعاته . 
وقد خاضت المجامع في الأمر. وفكرت في تكليف المكتب بالشروع في تصنيفه . كان الغرض 
من ذلك مساعدة الباحث والكاتب وهواة الأدب. وذلك بتزويدهم لا بمعجم كليات بل 
بمعجم أفكار يتيح لهم فعلا وجود الكلمة المطابقة فكرة معينة تمر بخاطرهم ولا يمكنهم التعبير 
عنها. والملاحظ أن المعجم التقليدي ومعجم المعاني متكاملان. وححقيقا لنجاعة العمل. تقرر 
اعتهاد تجارب أجنبية, فيقتبس عن روبير :105611 طريقته في تحديد ملامح الموضوع المطروق. 
الي تتصل بمسائل أخرىء ويؤخد عن ماجنيس 2438815 طريقته في ترتيب الكليات. 
ويستحسن أيضاً مجاراة ابن سيده في المخصص. الذي شرح الكلمات دون غموض"”". 
ومثل هذا المشروع وجد له أصداء قِ الخارج. وعرف بأنه يشكل عنصرا من أعمال المؤسسات 


)١175(‏ دياباء «عثرات الأقلام. » ص 55 ؛ ادريس بن الحسن العلمي : لامع المعجم الوسيط. » اللسان 
العربي. السنة ” (كانون الثاني/ يناير 1979). ص 2577 و«مع المعجم الوسيط في طبعته الثانية».» اللسان 
العربي. السنة ” (آب/ اغسطس 1450). ص 7717 . 

(135) فتوح. «نظرة في معاجمنا اللغوية.» ص 157 . 

١8ةنسلا ادريس بن الحسن العلمي . «مع المعجم الوسيط في محاسنه.؛ اللسان العربيء‎ )١77( 
.774 (191)ء ج اء ص‎ 

(178) والمعجم العربي للمعاني.» اللسان العربي, السنة ١‏ (حزيران/ يونيو455١).‏ ص ١١9‏ 
و21 
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المختلفة في الأقطار العربية*"". والمعروف أن المكتب خصص له فقرة في خطته التعريبية» 
واجتهد في رسم منهجية واضحة تعتمد جرد المفاهيم الي تكتسبى قيمة عالمية من الموسوعات 
والمعاجم العصرية الانكليزية والفرنسية. ومقارنتها بمثيلاتها في العربية. وبفضل ما يتم من 
مقارنات. يمكن سد النقص وا خانات الفارغة. ثم يوضع في ضوء ذلك اللفظ العربي المطابق 
لفكرة. وربما تستفيد المعاجم الأجنبية من الأفكار الخاصة بالعربية. وذلك عملا على توحيد 
المفاهيم العالمية ضمن خطة التعاون بين الشرق والغرب. والواقع أنه يبدأ بوضع الكلمة د م 
يشرع في البحث عن الفكرة. في حين أننا نعلم أن الخاطرة والمعنى هو الذي يمر بالفكر 
أولا5, ويجمع كل ذلك في معجم ثلاثي اللغة يكون بمثابة الحاوي المجدّد للأععال القديمة 
والحديثة. ويرتب الكلمات على المعاني أو المواضيع التي ترتبط بهاء في حين أن الترتيب 
المجائي ييسر إيجاد الكلمات والعبارات المتعلقة بمعان محددة. وعلى هذا الأساسء يمكن 
استخراج حصيلة أولى للعربية بمظاهرها الايجابية والسلبية» وتبين فقدان مفاهيم عدة ينبغي 
ا في وضعها"؟"'. ومن المحلوم أن 0 01 قد 0 وضع ع 


بخاطرهم وخبرل لمكتب مهمة إنتاج مثل هذا للعجم في كراسات تال عمل نظر النباه في فِ 
الوطن العربي”*". فأدرج هذا العمل وأعدّت له منهبجية مناسبة. وذلك بعد أن أيد مؤتمر 
وزراء التربية لسنة ١955‏ السير في هذه السبيل. فتمكل المنبج في التخلي عن الألفاظ 
الغامضة. واقصاء الأضداد. والاحتفاظ بأحسن دلالة لدقتها ووحدتها وانفرادها بالمعنى5؟". 
من ذلك أنه ينبغي تنب الأفعال المزدوجة مثل باع الذي يعني في آن واحد البيع والشراءء 
والمحافظة على المعنى الأكثر شيوعاً. أما الاشتراك اللفظيى. فحل إشكاله يكون بالتخلي عن 
المعنى النادر الذي لا يفيد اللغة في شيء. خاصة وأنها تتضمن كلمات أخرى أقوى دلالة. ٠‏ ثم 
إنه ينبغي تمييز المترادفات بدقة. فلا يكتفى كا هي الحال في المعاجم. بسردها دون التأكيد 
على الفروق بصورة كافية عند استخدامها لشرح مفردات أخرىء بل المهم إعطاء المعنى 
النوعي التام لكل مرادف. كا تفرضه الفكرة, لأن المعنى وحده قادر على إحيائه وإعادته إلى 
الشيوع. وتدقيق المعنى أوكد إذا كانت أساء النبات والحيوان وألفاظاً علمية أخرى. أما أسماء 
النوع, كالأدوات والآللات. فينبغي مطابقة الاسم بالشيء في العربية وفي اللغة الأجنبية, 


(19) 197 .م ,(1965) 1 .01 ,كماكالهندء :)"ل مامسوعط ععرماعمنءوك4 ما عل متاعاساظظ 

)١80(‏ عبد اهادي التازي.» «الشيخ الشبيبي معلمة من معالم العراق. » اللسان العربيء السنة 5 (آب/ 
اغسطس ككوؤالي ص غ2:". 

[محنلة «المفقود ك5 اللغة العربية موجود في معاجم مرقمة. » اللسان العريء السنة م (كانون الثاني / يناير 
الاقايل, 2 "ا ص 46. 

,2)1١91/١ عيد العزيز بنعيد الله «معجم المعاني» » اللسان العري. السنة لا (كانون الثاني / يناير‎ )١57( 
. 3١8 اج ص‎ 

015 محمد عتبر ومعجم المعاني, » اللسان العريء السنة لا (كانون الثاني/ يناير »)1١81/١‏ جح 2 
ص .73١‏ 


امنا 


وإضافة الشرح المناسب المستمد من القواميس الأجنبية الكبرى. ويتم جرد معاجم اللغتين 
(انكليزي ‏ عربي» وفرنسي ‏ عربي)» وتدوين المفردات على الجذاذات» وترتيبها على المواضيع 
المبوبة المحدّدة المدوّنة ألفاظها بالعربية وبالانكليزية على جذاذات. ومن باب أولى يتدرج 
معجم المعاني من باب إلى جزء. حسب ما يوجد من مفردات مجمعة ل 
معيجم منفرد. تيسيرا على الخيراء لتحرير ملاحظاتهم . لكن يبدو أن ما أعد من قوائم تجريبية 
لم تستفد من هذه المنبجية. للنقص الحاصل في عدد الخبراء. والوسائل المؤيدة للعمل العلمي 
الممبجي 41" . وقد بدأ العمل الفعلي في حقل معاجم المعاني من 19554. حيث بلغ المكتب 
معجم لآلي العرب. الذي يجمع المفردات العربية الخاصة بموضوع واحد بأضدادها ومشتركها 
ومترادفاتها المرتبة طبق طريقة جديدة لم تستعمل بعد في المعاجم العربية. وقد اقترح مؤلفه 
جمعه في سبعة بجلدات (وجزء ثامن يختصر ما سبق) ويضيف إليها جزأين للشعر منذ العصر 
الجاهل حتى اليوم , على أن تبوب القصائد على المواضيع (في ١1٠١‏ صفحة). وهو كما نرى 
عمل ضخم يتركب من المعجم والمختصر (فيه 4174 موضوعاً). ويتضمن المعجم الكبير 
٠7لا‏ موضوع وما يقرب من مليون كلمة2:"“ , وتصدّت يجحلة المكتب لنشر الجرء الأول 
منه. ودعت الجهات العربية إلى المساهمة في نشره. لأن ذلك يتطلب مصاريف باهظة. حتى 
ولو وقع التخلٍ عن الشواهد. فحجم نصه لا يقل عن ١5/ا‏ صفحة (من 7٠١لا‏ ص). 
ذلك أن مثل هذا العمل فريد في نوعه في الوقت الحاضر. عظيم القيمة. وقد جمع المؤلف ما 
تفرق من أفكار دونت ف الماضي أو في العصر الحديث. وتضمنتها مؤلفات عديدة. فكان 
عملا جامعاً استكمل المولّدات حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» وكانت مواضيع شتىء مثل 
في الكتابة واللباس”*", في المنزل وما يحيط به"*"'. وحتى في البقايا والنفايات في مختلف 
المواد؛" , 
وعلى هذا الأساس. واعتباراً لآن مشل هذه الأعمال المعسجمية هى بمثابة الموسوعة 

اللغوية فإن التفكير يحدونا باستغلال ذلك وإعداد معاجم مبسطة ومصورة تتضمن الكلمات 
الشائعة الحديثة المشكولة المقتبسة من الدوريات وأيضا قوائم المجامع. ويقع ترتيبها على 
المجاء كما وافقت على ذلك المجامع. وتشرح كلماتها بأمثلة جيدة شائعة05 . ومثل هذه 
المعاجم تتجسّم نحاعتها في التعليم الأبتدائر +-وتشكل الراشطةا يق الملترئن وتلافيد و1 


)١54(‏ «مقدمة معجم المعانيء» اللسان العربي., السنة 5 (كانون الثاني/ يناير .)١9459‏ ص 156لا 
وسالم رزقء. «معجم حديث المعاني لآلىء العرب. » اللسان العربيء السنة” (آب/ اغسطس 1956), 
ص .70١‏ 

)١50(‏ المكتب. رسائل. 1451/1/١١‏ و1530/5/757. 

. ج ا ص75"‎ ,.)15175( ١١ اللسان العربيء السنة‎ )١57( 

. 3 ج‎ .)1917/5( ١1 اللسان العربي. السنة‎ )١57( 

.786 المصدر نقفسه. ص‎ )١58( 

21453/6/1١5 المكتب. حصة اذاعية.‎ )١159( 

.١995/5/55 محضر‎ )١16١( 


الجا 


وقد قررت الجامعة قِ جلسة / آذار/ مارس 1١917١‏ » دعوة دورة دراسية للانعقاد بغية إعداد 
ذلك المعجم المبسط لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية. وقامت أمانتها العامة بتوجيه قوائم 
الكلمات المجرودة للنظر فيها قبل توحيدها على المستوى العربي في هذه المرحلة”"». لقد 
نشأت هذه الفكرة في المكتب طبق مفهومه المعجمي وطرق عمله. وهو الذي طالب بتلك 
القوائم لمقابلتها بما يتلقاه الطفل الأوروبي بفرنسا وايطاليا وانكلترا واسبانيا. ومثل هذا 
التحري والمقارنة من شأنه أن يكشف لنا عن النقائص الموجودة في لغة الطفل العربي. اضافة 
إلى هذا المشروع. وجد مشروع آخر يتجه إلى المواطن العربي وتمكينه من كل الكلمات التي 
هو في حاجة إليها خلال حياته اليومية. والتي تشرح له على قدر مستواه الفكرى والثقافي9"" , 
والمقصود من ذلك تحديد المستوى الوسط القائم على جملة من المعارف التي يجب تحديد 
حجمها بعد جرد لغة كتب القراءة. ا 0 
برنامج اللغة الفرنسية الأساسية سنة 1457. على صعيد البحث. كا يعتمد على اللغة 
الانكليزية الأساسية التي تستخدم التواتر اللغوي. عملا بالرأي القائل إن الكلمات الشائعة 
هي الكلمات المتواترة”*". وقد اتجه الباحثون منذ سنة ١414٠‏ إلى جرد العربية. وأسس ذلك 
العمل عل هااسققه برل الثتظ من جرد لصحيفتين بفلسطين شمل 175,084 كلمة:» وقام 
بالعمل نفسه في مصر. فبين «أن خمسماثة كلمة ترد حوالى 1١‏ بالمئة من نسبة مجموع الكلمات. وان ألف 
كلمة ترد حوالى /١‏ بالمئة من نسبة مجخموع الكلمات. أي أن ألف كلمة تكون ثلاثة أرباع 0 اللفظية 
للكاتب»**2. وشمل ذلك ٠٠١,٠٠٠‏ كلمة أشرف على احصائها بيلٍ لإءانة8 أيضا. وعلى 
سبيل الاطلاع يمكن مراجعة ما شحنت به الصحف والوسائل الاعلامية ة من 
مصطلحات |مولدة شائعة بين الكتاب والسامعين واج اهير عامة'_ *". لكن هل يمكن لهذه 
المادة أن تشكل اللغة العربية الأساسية التي نحن قٍ حاجة إليها يومياً للتخاطب والتفاهم في ما 
بيننا؟ لقد قامت في لبنان الدعوة لمثل هذه اللغة بغية بغية وصفها ى| هي وصفاً علمياً موضوعياً 
وضبط قرينة التواتر في الكلمات وبنى العربية. وقد جاء الاعتراض على مثل هذه الطريقة لأنها 
تتناقض و (ما تدعو إليه المجامع العربية والدول العربية كتعوياً وحكومات لتعريب العلوم والمصطلحات, لآأن 
وضع اللغة على ما هي عليه الآن يعني مثلاً ابقاء اللغة الفرنسية في المغرب العربي وجعلها اللغة الأساسية. لأن 
الاستعمار الفرنسي أدى إلى شيوع اللغة الفرنسية بين أوساط العرب والمسلمين2*”0. فإذا كانت هذه 
الأعيال الإحصائية قد بررها وجود أجاتب أشرفوا عليهاء مثل بيلٍ 82119 الذي قام بإحصاء 
نصوص الصحافة المصرية الأسبوعية وجرد كتب المرحلة الابتدائية سنة 1407. فلا يحتاج 


.)1937١ المكتبء تقرير الأمين العام (7 آذار/ مارس‎ )١5١( 

)٠1١7(‏ المكتب. رسالة وزير التربية بالأردن. 

(167) محمد حسين علي» «مشروع المعجم المبسطء » اللسان العربي. السنة لا (كانون الثاني/ يناير 
)97١‏ ج اء ص 59 -737. 

. 3١98 ص‎ .)19419/5( ١7 اللسان العربيء السنة‎ )١5:5( 

.7885  ؟57"١ المصدر نقسهء ص‎ )١165( 

.76 المصدر نفسه.ء ص‎ )١15( 


لكف 


العرب اليوم إلآ إلى تغذية لغتهم بالمصطلحات العلمية. لقد أراد بيلي إ6انة8 ضبط ألفاظ 
الصحافة العربية. أما التجربة التي قام بها بريل 28:11 فقد تمثلت في انتقائه /ا كلمة 
عربية؛ تراوح تواترها بين ٠٠١‏ و٠٠ء‏ وقد رتبها على الحروف المهجائية, ثم عرضها عل 
أشخاص يتكلمون العربية وطلب منهم الإشارة إلى الكلمات التي تبدو لهم 0 
وبذلك كان عمله أهم لأنه أدخل عامل الإحصاء في الألسنية العربية, وريما حصل ذلك 
لأول مرة. وقد حاولت طريقة الجرد والإحصاء في الفرنسية والانكليزية تحديد اللغة وتبسيط 
النحو واللغة. لأن تينك اللغتين كانت لما ألفاظ جاهزة تستجيب تماما لضرورات الحياة 
العصرية. فإذا بلغت كلمة لقوة شيوعهاء مرحلة الإدراك ودخلت الآلية اللغوية. فذلك لأنها 
فرضت وجودها على المستعملين لشدة تواترهاء مثلا كلمة تليفون التي غلبت (هاتف) 
الكامنة في الشعور. وكذلك بالنسبة إلى كلمتي كاتب وأمين اللتين تنازعتا مكاناً احتلته مفردة 
شائعة وقع تعريبها نعني سكرتير, في حين أن اللغة الفصحى تشبئت بلفظة وضعت في 
المجامع هي أمين سر" التي تمخضت ربما عن إحياء اللفظ القديم الدال على معنى من 
معاني الحضارة العربية. 

وندرك أكثر الاعتراض على هذه اللغة العربية الأساسية لعلمنا أن الأهداف اللغوية 
المنشودة تتمثل ف إعداد مشاريع أكم ر التزاما بالنظرة العلطية التي يسدى بفضلها عديد من 
الخدمات اللغوية الاجتماعية. منهبا مث المعجم المصور الذي يعتمد جرد كتب المطالعة 
والحساب ومبادىء العلوم ‏ المستخدمة في الأقطار العربية وفرنسا وايطالياء وألفاظ المجامع 
ومفردات الكتب المدرسية. ومراجعة المفاهيم الأجنبية. وهم أن يتضمن هذا المعجم الكلمات 
الحسيّة المصورة وغيرها غير الملموسة*"". ومن المعلوم أن عدد المعاجم العلمية العربية 
المصورة في تزايد"*2. وقد لفت هذا المعجم المصور نظر أعضاء المجامع مثل مصطفى 
الشهابي”". أما المركز المغربيء فقد وضع ذلك المعجم وأضياف له تهدرمناً بالفرنسية 
والعربية» وخصصه لتلاميذ المرحلة الابتدائية (950 رسما و١5٠١‏ لوحة). والمقصود منه تمكين 
الطفل من التكوين العلمي بفضل ما يتجسم لديه من مفاهيم علمية مصورة ومدلول عليها 
بالعربية"' . 


- منبجية وضع المعاجم 
لقد تدعمت التجارب المجمعية بطول المدة ف حقل تصنيف المعاجم العلمية. وتبعها 
)١151(‏ المكتب. حصة اذاعية, .191/5/5/5١‏ 
)١1١8(‏ عليٍ. «مشروع المعجم المبسط.)» ص 775-59 . 
(159) «المعجم المصور. » اللسان العربي. السنة ا (اب/ اغسطس مكواي ص ا 
كل «المعجم المصور. » اللسان العربي. السنة 6 (كاتون الثاني / يناير ككؤقاي ص 7385 
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كه 


خطة تنسيق التعريب رأكةا - ةلت 


مكان 5 
الثاني كانون الأول/ | اقرار معاجم الحيوان. الفيزياء. الكيمياءء 


ديسمير 191/7 الحيولوجياء النبات. الرياضيات (تعليم 


عام) 


معاجم الجغرافيا والفلك. التاريخ, 
الفلسفة والمنطق وعلم الاجتماع والنفس 
معجم الصحة وجسم الانسان» معجم 
الرياضيات تعليم عال : مععاجم الإحصاء 
والفلك والرياضيات البحتة والتطبيقية . 


شباط / فبراير لال191 


نيسان/ ابريل ١981‏ | معاجم تقنية في الكهرباء وهندسة البناء 
والمحاسبة والتجارة والطباعة والبترول 


والجيولوجيا والخاسبات الالكترونية 


معاجم الفيزياء النووية والتربية والاجتماع 
العامة وعلم اللغة واللسانيات. 


معجم مصطلحات الآثار والتاريخ , معجم 
مصطلحات ا موسيقى » معجم مصطلحات 
الجغرافياء معجم مصطلحات الاقتصاد 
والقانون 


(*) صادق عليها المؤتمر. 


المكتب في بلورة عمله في تنسيق الألفاظ العلمية» ذلك العمل الذي يُعد لتوحيد اللغة 
العلمية العربية في الوطن العربي. واندرجت هذه الأعمال ضمن خطة تنسيق التعريب (راجع 
الصورة المرفقة) . قطعت مراحل منهاء فكان البدء في التخطيط التعريبي سنة 1958, كما 
رأينا ذلك في الفصل المخصص لقضايا التعريب في الأقطار العربية» ثم تلته الخطة العشرية 
(1977- 2)1987 وضمنها تحددت خطة بثلاث سنوات تحجِسّدت مع موعد المؤتمر التعريبي 
الرابع المقرر لسنة . وكانت هذه المرحلة تمتدة من 8/ا9١‏ إلى .0090198٠١‏ ويجمل كل 


(115) اللسان العربيء السنة 2)1١91/9( ١٠6‏ ج ١‏ ص 747. عن لحان متابعة المعاجم التي أقرها 
مؤْمّر التعريب الرابعء انظر: اللسان العربي, العدد 77 (2,)1985 ص 17847 2.7144 


انها 


هذه الأعمال الحزئية المنتجة لا محالة والتي ظهر منها عديد من المعاجم المخصصة لمختلف المواد 
العلمية التي قدرت الآن بتحو انين معجاء أوضحت معالم العمل المعجمي المندرج ضمن 

وخطة متكاملة لتنسيق المصظلحات العلمية العربية وتوحيدها تتضمن ثلاث مراحل رئيسية وهي : -١‏ تنسيق 
مصطلحات موضوعات التعليم العام ؛ ؟ - تنسيق مصطلحات موضوعات التعليم المهني والتقني» 7- تنسيق 
مصطلحات التعليم العالي»””'». وهي المعول عليها لتحقيق مشروع أكبر متمثل في المعجم 
العلمي والتقني العام . 2 لذلك» ينبغي مراجعة ما حصل ف المعاجم اللغوية. 
كالاجلات بين الشروح المقدمة أو نقصانبهاء أو تحوها إلى لغة مجازية أو لغة مترجمة عن 

مفاهيم أجنبية» في حين أنه يحسن توخي طريقة قرينة النص لاستكمال الشرح*"". 

ويستكمل العمل المعجمي ذاته بالإشارة إل الكليات الخاطئة وم يعمل معجم الرائد 
(إبيروت, 614 )هذه الطريقة., إذ أغفل الإشارة إلى الكلمات الصحيحة والكلمات 
الخاطئة» كأن يذكر من الكلمات الأصل العربي الفصيح , والكليات القدية أو المولّدة, أو 
مفردات العامة والمعرب منها""2. ولنشر إلى أن التحري قِ أصل الألفاظ الي وافقت عليها 
المجامع وردها إلى أصولماء أمر حيوي في المعاجم العلمية. وقد سمي معجم غلاب (في 
جزأين» 6 )١19559‏ موسوعه ة العلوم الطبيعية. وقد تضمن خاصة ألفاظ العلوم 
الزراعية الخاصة بالحيوان والنبات والأمراض, والاقتصاد الزراعي» فكانت مادته لا تتفق 
تماماً وعنوانه ومنهبجية وضعه””""©. هذا وقد استقر التفكير حالياً على انتاج موسوعة عربية 
شاملة تشمل مختلف العلوم العربية والاسلامية. مع الملاحظة أن الباحثين يستقون المعلومات 
التي تبدو قيّمة من الموسوعة التي أعدّها المستشرقون والمعروفة بموسوعة الاسلام دائرة المعارف 
الاسلامية الي تصدر باللغة الفرنسية والانكليزية. إنهما لغة العمل لدى دارسينا وواضعي 
معاحمنا. وعلى هذل نجد المكتب الذي شعر بتحول العلميين عن الفوضى الاصطلاحية 
والارتجال في الادراك العلمي . «يضع المصطلح بلغتين أجتبيتين معاً هما الانكليزية والفرنسية ويضع أمامه 
جميع المصطلحات التي عرب بها منسوباً كل متها إلى صاحبه إن كان مجمعاً علمياً أو أستاذاً لغوياً مشهوداً له 
بالتفوق. أو معجميا معروقا... .. وينشر ذلك على شكل معجم ألفبائي الترتيب ويضعه تحت أنظار العلماء 
العرب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ثم يدعو إلى مؤتمر للعلماء المتخصصين يعقد في ظل الجامعة العربية بالعواصم 
العربية على التوالي» فيتدارسون 6 وينقدونه ويختارون المصطلح الذي يريدون فيصبح شبه إلزامي 
واختيار مصطلح واحد من بين يجموعة مصطلحات يوحّد التعريب حتمأً. ويسهّل السبيل على الدارسين 
والمدرسين والمؤلفين والكتّاب2©6. ويضاف إلى هذا المجهود المخطط العمل على تدارك النقص 
الاصطلاحي. وذلك بأن يشرع في اختزان المصطلحات العلمية والتقنية التي تضمنتها المعاجم 


1918/11/7١ الصباح.‎ )37( 

(0158) أحمد المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث. ص ١١5‏ . 

)١115(‏ مصطفى الشهابي. «ملاحظات شتى على معجات حديثة. » مجلة مجمسع اللغة العربية (دمشق), 
السنة 57 (كانون الثاني/ يناير 1974). ج ١‏ ص7 . 

(157) المصدر نفسه. ص 8. 

١5 عبد العزيز بنعبد اللهء «تداخل اللغات وأبعاده الإنسانية.» اللسان العربي. السنة‎ )١177( 
١ ْ .1١ ج كا ص‎ .)0987( 


لها 


في الحاسب الالكتروني ليتاح تنميتها ومراجعتها وتصحيحهاء فتبقى حقاً معاجم حيّة نامية 
باستمرار. ويتطلب ذلك الخنزن عملا فنيا ينطلق من شفرات رائدة بفضلها يمكن تسجيل 
المصطلحات على الأشرطة المغنطية”""©. ولتصور أهمية هذا العمل. يمكن التفكير بما يسديه 
من خدمات لانجاز معجم المعاني السابق ذكره والذي «سيساعد لا على تدارك التقص الموجود في 
اللغة العربية فحسب بل وعلى امداد اللغتين الفرنسية والانكليزية بما ينقصها من المفاهيم الانسانية التى تنفرد 
بها لغة القرآن)"»©. والمظنون أن تضافر جهود تبدو صعبة التوفيق والتحقيق. من شأنه أن 
ينمي من «مصداقية» المعجم العربيء أي أن تكون له الفاعلية لا على الصعيد العربي 
فحسب. بل أيضاً على الصعيد الدولي””". ومدلول المصداقية هذا طريف وجديتك جدا. 

وقد وقع التساؤل مراراً في أقطار ذات لغة إشعاعها عالمي. عن الفائدة العاجلة والآجلة 
المرجوة من تصنيف مثل هذه المعاجم. وهل تخدم فعلاً اللغة القومية وتزيد في سيطرتها على 
العلم والتقنيات. ومن انتشارها في المجال الدولي. إن هذه الوفرة يمكن أن تصير تخمة 
معجمية. تجعل قضية المصطلحات من المامشية يمكان. وتغطى علينا ما ينبغى مواجهته 
باستمرار إن أردنا أن تنبض اللغة العربية في المحيط العالمى. دون أن تكون في معزل عن 
اللغات الأخرى. كلما عنّ لها أن تفكر وتخطط وتعيش قضاياها بمفردها وتحجم عن الإسهام 
في محاورة اللغات العالمية والاحتكاك بهاء بغية اكتساب أيعادها الدولية. يعنى ذلك أن تكون 
اللغة قادرة على تصور سياسة شاملة لنفسها ولأبعاد تطورها التي تروم بلوغها. وبناء على ذلك 
فلا تقاس مثل هذه الأمور بمسائل تعنى بالمصطلحات والأدب والالسنية ووضع الاجم فقط فقط 

بقدر ما ينبغي على اللغة العربية أن تكون أداة في خدمة القضايا العالمية في شتى الميادين» 
وبذلك تتحصل على المقدار الذي تستحقه من المصداقية الى أشرنا | ليهاء إذ لا يمكن خوض 
القضايا والانتصار فيها بواسطة المصطلحات والمعاجم فحسبء بل إن العمل الميداني الذي 
تسير فيه اللغات العالمية يتجاوز ذلك الحد. وربما يقال إن المرحلة التي تقطعها العربية يحتم 
عليها المرور بتلك الطريق التي تبحث عن منفعتها العاجلة. هذا صحيح. لكن لا نقنع 
بذلك الموقف إذا اكتفينا به ترضية لضمائرناء والمنطق يحتم علينا أن تستند العملية المعجمية 
الاصطلاحية إلى قاعدة وخلفية فلسفية متينة الحذور متأصلة في الواقع العربي. تستمد منها 
مسيرتها ومنهجيتها. وتقرر وتبلور وتطور مفاهيم مسايرة للواقع المعاش. لا الواقع ى) نتصوره 
فعلا. . من ذلك أن الاقتصاد في الجهود يقودنا مَك إلى التساؤل عن اتخاذ المعاجم الدولية 
قاعدة عمل معدل مبا ترددات المبجية الزاهنة وترقعاتنا الخاطة أحياناء. وآن يشارك أكير 


(138) اللسان العربي. السنة .)1١91/5( ١8‏ ص .١8‏ 

(1189) عبد العزيز ينعبد الله. «المعاجم الحديثة العامة والمختصةن» اللسان العربي» السنة ١4‏ 
(كلاول) ج اءا ص 1337. 

"7 انظر: علي القاسمي. «مشاكل المترجم العربي في المنظمات الدولية»» اللسان العربي. السنة‎ )17١( 
ص 77 - 5 ؛ محمد ديداوي», «علاقة النظرية بالتطبيق أو نحو نظرية الترجمة.» اللسان العربي»‎ ,)١1989( 
وأيضاً: علي الراعي. «الثقاقة‎ »)١77/ «تكوين المترجم العربي في الآمم المتحدة» رص‎ :)١9417( 19 العدد‎ 
. 4١ - 78 العدد 5104 (نيسان/ ابريل 2)191/4 ص‎ .7١ العربية والترجمة.: العربي, السنة‎ 
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عدد ممكن من الخبراء العرب والأجانب في وضعها ومراجعتها ومكافحة نسخها. وفي الجملة. 
يستحسن عقد الاجتماعات الدورية لمراجعة هذه المعجمية. وبلورة مفاهيمها الى تختلف 
تفصياكٌ باختلاف نوعية ة المعجم المنوي وضعه. فمثلك يكون استخدام الفرنسية لغة ثانية 
فقط في المعجم العلمي واستكاله يمقابلات عربية توازي تلك الموجودة ف هذه اللغة. يست 
نقصا في مصداقية المعجم وعلميته. إذا أغقلت مفاهيم اللغة الاتكليزية. فهاتان اللغتان. 
تتكامل مفاهيمها في الواقع المعجمي بحيث تستفيد اللغة العربية العلمية من ذلك. وريما 
يفسر ذلك في المغرب العربي بالعجز الموجود في الخبراء العلميين الناطقين بالانكليزية. ويمكن 
بفضلهم تعميم استخدام هذه اللغة على المعاجم . 


وقد تدخل المكتب منذ سنين في هذا الأمر (جلسة 5 نيسان/ ابريل ,)1417١‏ وفكر في 
تبيئة التوحيد المعجمي حول أغراض تعريبية يتضمنها معجم محدّد في مادته لغاته الثلاث 
ومصطلحاته الموحدة ضمن المقررات المجمعية العلمية (في جذاذات على ” أعمدة لكل لغة. 
طبق النموذج المرفق الخاص بمشاريع المعاجم). واضافة إلى اختلاف الأداة اللغوية الأجنبية 
حسب الأقطار العربية» توجد طبعا أسباب لغوية كامنة في اللغة العربية ذاتهاء كالترادف 
والاشتراك اللفظي , والتغافل عن إحياء القديم من التراث العلمي العربي. وبما أن التعليم 
هو الأساس الذي به تبنى الحضارة العلمية» فقد تركزت الجهود على انتاج المعاجم الخاصة 
بالمواد الدراسية في التعليم الثانوي والتعليم العالي» طبق أسلوب عمل مدقق يستمد زاده من 
انتاج المجامع الذي يفهرس في مسارد بالاتكليزية والفرنسية والعربية. ويجمع كل ذلك في 
معجم ألفبائي بالنسبة إلى كل لغة من اللغات الثلاث. وذلك ف موضو رع العلم والتقنية 
والحضارة. ومن الوجهة المعجمية النظرية»؛ يمكن اعتماد معجم الألفاظ 0 المتضمن كل 
المفاهيم الأجنبية التي توضع تجاه الكلمات المعربة» سواء كانت ا لا. هو معجم يتوج 
كل الجهود السابقة. فيشكل بذلك المرجع العام في الألفاظ العلمية ويساعد على تنسيقها. 
وعلى هذه القاعدة. وضع الديوان المغربي للتجارة الخارجية ما سمه ب المشترك في التعسريب 
(فرنسي ‏ عربي» 77٠‏ لفظة بمناسبة أسبوع التعريب الذي نظم من ” إلى 4 كانون الثاني/ 
يناير 1977). لقد رتب هذا المعجم على الحجاء اللاتيني» مستمدا أغلب كلانه من كتب 
اللغة. ولوحظ عليه أن دلالة بعض ألفاظه غامضة, وأنه فات على البعض ار ست قرن 
وليس لا مقابلات في العربية. وقد اقتصر على ايراد الشواهدء. دون أن يقدم معنى الكلمة 
وما طرأ عليه" من تطور. فاكتست معنى حديثنا ينبغي العمل به واستيعايه دون ل إلى 
اللفظة الأجنبية” '”". وهولم يحدد المفردة بحيث 3 تتضح دلالتها”"" لكنه أضاق كلمات أخرى. 


)10١(‏ محمود تيمورء «كتاب المستدرك في التعريب.» اللسان العربي. السنة ١‏ (حزيران/ يونيو 
14 ) ص 114ء و«تعقيب على نقد المستدرك في التعريب.» اللسان العربي. السنة ١‏ (حزيران/ يونيو 
4) ص .١7١‏ 

(177) محمود تيمورء «المستدرك في التعريب. » مجلة مجمع اللغة العربية لماي السنةلا١‏ 
(1958). ص .50١‏ 


نضا 


وترجمها إلى الفرنسية وزاد شروحاً مستمدة من المعاجم””"". وطبقت المنبجية المعجمية 
بالاشتراك بين المكتب والمركز المغربي للتعريب. وذلك بغية إعداد معجم الرياضيات بفضل 
ما جد من مصادر. وقد شمل الجحرد قوائم الألفاظ الخاصة بهذه المادة. واعتمدت المؤلفات 
العربية والفرنسية. وتقرر أن يقوم خبير بضبط المصطلحات بالفرنسية والانكليزية. التي 
تشكل «مساعد المعرب», وذلك بأن تسجل الألفاظ على جذاذات مرقمة. واعتمدت هذه 
المنبجية أيضاً في الفيزياء والكيمياء» في مرحلة ثانية. لكن الترتيب كيان على الحروف 
الفرنسية . ثم أضيفت المقابلات الانكليزية والعربية» وأعيد الترتيب بذاية من الاتكليزية. 
واعتمد للكيمياء معجم وضعه المكتب سنة 1454. اضافة إلى الجذاذات وقاموس في 
الكيمياء. وفي خصوص الفيزياء لا بد من الرجوع إلى معجم متعدد اللغة» يكون موضوعاً 
على الأقل بالفرنسية والانكليزية. وبذلك يتاح اعداد الجذاذات الخاصة مبذه المادة"”"2. وعلى 
هذا التبحو مارس العمل المعجمي الذي لا يقتصر على لغة واحدة ولا مادة واحدة؛ بحيث 
إن تنوع المواد واللغات عامل فعال في التنمية المعجمية وتطوير المفاهيم العلمية المنأتية من 
مقارنة 0 العلمية المعبر عنها بلغات متعددة. ثم إنه لا مفر من بروز المصطلح العربي 
5 معجم تعددت لغاته. ويتيسر كذلك استنياطه. انطلاقاً من المفهوم الدولي الشائع لدى 
كل العلميين على اختلاف لغاتهم. وعلى هذا الأساس. يمكن المبادرة بإعداد معاجم أخحرى 
وتطوير ما سبق وضعه. وازدواج اللغة الأجنبية إنها يستهدف الاستجابة للوضعية التعليمية 
الي توجد عليها الأقطار العربية لقي تستخدم لغة ثانية. إما الانكليزية وإما الفرنسية. ولا 
محال لنشر تلك المعاجم إلآ بعد أخذ الآراء الخبيرة في شأنها وتوزيعها على العلميين واللغويين 
المرزين في الأقطار الي ستستخدمها في مدارسها”"". 


ولا يستبعد أن تدخحل المعاجم العربية العلمية لغة رابعة في مستقبل يمكن أن يكون 
قريباً. وهو في الحقيقة أمر حتمي بالنسبة إلى المعاجم التي تكتسي طابعاً تقنياً رفيعاً يكونٍ 
متمثلا في انتشار معجم معين على الصعيد الدولي. فيجب اضافة اللغة الألمانية أو الروسية. 
وأما تطوير المعجم. فلا شك أنه عمل ضروري وبه يمكن المحافظة, لأسباب وثائقية. على 
أصله وإضافة قائمة تكميلية له تسد للدارس أنه معجم مواكب لا جد في الفترة الراهنة 
من مدارك علمية حديثة جدا. وتكون نجاعة المعجم العربي أكثر وضوحا عند متابعة التوحيد 
الاصطلاحي وتعميمه على المعاجم المختلفة. وعند هذا الحد من تجسيد المنبجية المخاصة 
بوضع المعاجم ومراجعتها باستمرار» يتيسر نشره معج| مستقلاء أو على صفحات الدوريات 
العلمية. ومن بينها طبعاً يحلة المكتب خاصة إذا كان المعجم من ع انتاجه., إذ ريما لا يقدر 


(17) والجديد في المستدرك للتعريب.» اللسان العربي. السنة 7 (كانون الثاني/ يناير »)1١5364‏ 
ص .1١١١‏ 

)١75(‏ المكتب. مذكرة. 

(6/ا١)‏ عبد الحق فاضلء «ما هو المكتب الدائم؟» اللسان العربي. السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير 
لاقل ج ”3 ص 6. 


فته 


558 


المصطلح المنسق في مكتب التعريب 


آبق - قنب مانيلية (ش) (م. ع) (أ) -1 

عل ععتسفطء رعلتاعء) ععتمدمد8 روعدنام 

باللليليكنا 

الات هو موزي النسيج والأبق 

(بالتحريك) حبال تفتل من نسجة 

(م.ع.) 

حور أييض ,اعطق - 2 
عسصقاط معتامسعم 


(الصفحة السفلى من ورقته فضية اللون 
عليها زغب أبيض ثلجي (ش)) 
حب المسك (ش) نعو اعطق - 3 
6ن اكتاتطد عتصساعكة رطعدمصصاءطم 
دناءعتطتط) عكتاتم ع0 عرتمعع عأاأععطتة 
(ونتطعكهدراءط2 
الكلمة الفرنسية من العربية وهو نبات من 
الخبازيات تستعمل بذوره في صضناعة 
العطور (ش) 
الزن يغ اللون ماد ععطق - 4 
(عتأمسرمسداء) 
1ل اأف سود ومو عععطم 
اللسن يغ الكروي ١‏ 5 
(أدءسعطامة) 
عناوأعغطمد مملاد ع ععطق 
تنوبيه (ش) عوسنعلطهق - 6 
ك6 لعاط4 
(من فصيِلةالصنويريات) 
(تنوت متمود - وعزط4) 
ناقص التكوين - عناءمطق - 7 
لوطم 
قيصوم (ش) - اسناسمامططق - 8 
لأكأطءاهة 


31ز70-عط12 - ملكتا رعغممأوعطق 


المكتب على نشر المعاجم مستقلة» لما يتطلب ذلك من نفقات تتجاوز ما حدّدته له المنظمة من 
موازنة سنوية”"". وني فترته الأولى. كانت تلك المعاجم توجه إلى المستعربين الأجانب 
والخبراء في الأقطار العربية بغية النظر فيها وإبداء الرأي واعادتها إلى المكتب. وإذا عملت 
المعاجم في الفيزياء والكيمياء ع التي قلنا سابقا إنها من وضع المركز المغربي للتعريب, بموجب ما 
سارت عليه مصر وسوريا من نبج اصطلاحي., وتم ذلك حوالى سنة 1974. وسلك المركز 
طريقة وضع الكليات على الوزن العربي. والاقتباس عن اللغات الأجنبية» والترجمة طبق 
طرق توختها الدلالة العربية. ونحت ما يمكن نحته""". فإن المكتب طوّر أساليبه بحيث لم 
تعد تسير على الصعيد القطري. بل على مستوى الوطن العربي. وذلك لنشر ما وحده من 
مصطلحات جمعت في مشاريع معجمية يمكن أن تحظى بالموافقة العروبية وتطبق في مناهج 
التعليم*" . وقد اعتبر المعجم العلمي في المغرب العربي بمثابة الأداة الي تخول حل قضية 
الثنائية اللغوية في التعليم والثقافة*”". وعلى هذا الأساس. اتجهت النية في مؤتمر “14177 إلى 
تدارس المعاجم الستة التي ذكرناء مرفوقة بأوراق تخحصصة للملاحظات التي يبديها الخبراء في 
أجل أقصاه ستة أشهر. وللمكتب تنسيقها بعد ذلك وعرضها على مؤتمر التعريب. وهناك 
طبعا معايير لاستخدام المصطلحات في المعاجم التي إتقرها مؤتمرات التعريب”*"2. ومن 
الأقطار من احتفظ بأصول هذه المعاجم وأعاد صورا منهاء كما فعل الكويتء. وأرفقها 
ملحوظات خيرائه, بحيث تنطلق العملية من ملاحظات الخبير على ما نسّقه المكتبء وينهى 
ذلك إلى جلسات ولحان مؤتمر التعريب التي تبدي رأهاء وتصادق على القوائم من 
المصطلحات المقررة التي تصير نهائية قابلة للاستعمال. وقد بيّنا أن تلك المعاجم الستة 0 
قي مصر. مكتوبة على الآلة (مرقونة) ثم طبعت منها نسخ على الناسخة (انطلاقاً من الحجاء 
الانكليزي). وقبلت دون الألقاظ الفرنسية الي أضافها المكتب معتمدا تعليقات وزارات 
التربية في الكويت والعربية السعودية والأردن وليبيا والعراق. فكان هذا المجهود عبارة عن 
نواة معجمية طيبة يمكن تنميتها بفضل ما يجدٌ من مادة علمية أساسية وقع اغفالها (مثلاً في 
علم الحياة) رغم أنها شائعة في أقطار أوروبية عدة وحتى عربية. وبعد جرد ما وضع وما الحق 
بالمعاجم الأصلية من قوائم اصطلاحية اضافية.» نتحصل على الجدول الآتي 


(177) لكن هذه المنظمة ما انفكت تحيط المكتب بالرعاية الشاملة. انظر: محمد المنجى الصيادي». 
«جهود جامعة الدول العربية ومنظياتها في حقل التعريب.» شؤون عربية العدد 1 (آذار/ مارس 1987)» 
ص 55١‏ - 1486. 

(177) «المعجم السياحي »» اللسان العربي, السنة : (آب/ اغسطس 19155)) ص 75014. 

(17) «جامعة موسكو ومعجمنا في الفيزياء والرياضيات.» اللسان العربي. السنة ؟ (كانون الثاني/ 
يناير .)١9565‏ ص 485. 

(174) «مظاهر الوحدة والاختلاف في عاميات المغرب والشام »» اللسان العربيء السئة 4 (كانون الثاني / 
يناير 19177)» ج ١ء‏ ص 077 . 

(180) محمد رشاد الحمزاوي» «المتبجية العربية لوضع المصطلحات: من التوحيد إلى التنميطء» اللسان 
العري. العدد 4؟ [د. ت.ع. والعدد 7١‏ (1443). ص 11١١‏ 77. 
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ما أضافه المكتب 
بو يج : نقريبا أو يكاد) 


ع# غ# . 
٠ 2#‏ 
# ع ٠.‏ 
ع . 
٠ 2# 7#‏ 
ع . 


لقد تضمنت تلك المعاجم المقابلات العربية للألفاظ الانكليزية» كما قررتها مصرء 
لكن العمل التنسيقي يفرض أن توضع كل الألفاظ الشائعة رهن المواجهة. فوجب جمع 
الكلمات الناقصة والمكررة غير المشروحة» وبالأحرى التي لا يمكن ردها لمدرك علمي . 
والأسلوب التعريبي الذي اتبع في مصر لوضعها مغاير لما هو معمول به في الأقطار الأخحرى. 
فلزم أن يناف م وافق عليه جمع القاهرة. لكنه لم يدرج بالمعاجم الستة. ٠‏ مع العناية على 
الاستفادة من المنهبجية المعجمية بالعمل على التخلي عن الألفاظ التي توضع في أشكال 
متنوعة. وغيرها الذي طرأ عليها تغيبرات عند تعرييها. فمثلاً نجد مقابل 105ن10001 مقياس 
في الرياضيات ومعدّل (أو مُعَامِل) في الفيزياء. فكان أن واجه الخبراء قوائم كلمات سيئة 
التعريب» أو أنه لم يوجد ها مقابلات عربية في مصر وغيرها من الأقطار. وتبين أنه لا يمكن 
توخي الترجمة الحرفية المطلقة بل تفضيل الكلات المطابقة لأحد الأوزان العربية. والواقع أن 
فكرة وضع المعاجم مادة مادة ما انفكت تخامر الأذهان منذ 1977., فناقشتها لجنة المكتب سنة 
4 .. ذلك أن المنبجية المعجمية في هذه المؤسسة المغربية العربية لم يعترف لما بحق وضع 
المصطلحات. وبالتالي المعاجم. بصورة صريحة. وإلا لتأكد بأن محاولة التنسيق القائمة على 
تصور خاطىء يقول بوجود مسبق لوحدة اصطلاحية اقليمية» مآها الفشل. خاصة وأن 
الأجهزة العلمية في مصر ذاتها وفي غيرها من الأقطار. م تنفق في ما بينها على انتقناء كل 
الكلمات العربية المطابقة للمصطلحات العلمية الأجنبية . وقد ثبت فعلا وجود ألفاظ عدة قي 
تلك المعاجم تقابل مفهوماً انكليزياً واحداً. ويضاف إليها ما ابتكرته الأقطار الأخرى. ولا 
يشكل آخر الأمر اللفظ الذي يزعم أنه موحد في مصر. سوى بادرة قام بها جهاز علمي 
معين. والبداية تكون بتوحيد اصطلاحي قطري يتم بين أجهزته العلمية» ترقبا للتوحيد 
العربي. والأخطر من ذلك أن تبقى معاهد التعليم ترزح حيرى تحت وطأة هذه الحالة. 
وكذلك الكليات ثم الجامعات إلى أن ينتهي التوحيد الاصطلاحي إلى مستوى وزارات 
التعليم التي تقوم بالتوحيد على الصعيد الوطني«*". ورغم أن تلك المعاجم المذكورة لم تخضع 


زنديلة «المعاجم العلمية.» اللسان العربي. السنة له (كانون الثاني / يناير »2)1١91/1‏ جك“ ص 606 
1 


تغرف 


للمنبجية التي سطرتها الجامعة. ولم تحاول الاستفادة من خيرة المختصين في العلوم. فلم تقع 
احالتها أيضا على المنظات العربية المختصة. مثل منظمة النفط والمواصفات والطيران المدني 
والاتحادات العلمية القطرية. والاتحاد البريدي. واتحاد الاذاعات العربية. ..2"*9. فأدى 
ذلك إلى أن كانت المعاجم الستة بعد مؤتمر /141. محل نقد جديد تعلق بالصورة التى 
وضعت بها. واستمر هذا النقد يتابع المشاريع المعجمية : «ويقيننا أن معاجم المصطلحات العلمية 
وخاصة المعاجم الموحدة للمصطلحات, لا يمكن أن تنجز في مؤتمر من المؤتمرات يجتمع لمدة من الزمن محدودة 
ويلتقي فيه اناس ليسوا دائما من ذوي الاختصاص86”*". وقد لاحظ الخبراء العجلة التي بها نشرت في 
جزء واحد. وما نتج من ذلك من نقص فادح في مصطلحاتها المخصصة للتعليم العام في 
المرحلة الثانوية. والاسم الذي تسمّت به كان ملفتا للنظرء فقد وزعت على أنها المعجم 
الموحد للمصطلحات العلمية لمراحل التعليم العام (في ٠١٠٠١‏ نسخة). وكان منتظرا 
نشرها في كراسات منفصلة تيسيرا لتداوها والنظر في كل علم على حدة. ذلك أنه بلوغاً 
لإقرار المصطلح العلمي, وهو الشرط الضروري ليستوعبه التلميذ. يجب تحديده بإيجاز غير 
محل بالوضوح. وتجسيده للمتعلم . فتم الاتفاق على مراجعة تلك المعاجم. وذلك بعقد 
ندوتين سنة ١941/5‏ و141/0., بمشاركة المندوبين إلى مؤتمر 1917/7 وخيراء آخرين. ويقوم 
تدارسها على أصولما وما ضبط في شأنها من جذاذات أعدها المكتب» ودوّن بها التعريف 
العلمي الدقيق لكل مفهوم””". ولم تكن الحتميات المنبجية فقط هي التي أدت إلى هذه 
التحريات. ذلك أن المكتب. محمول بنظامه الداخلي الذي حددته اللجنة (اجتمعت في 
الرباط. 77 5١8‏ نيسان/ ابريل )١1415‏ ووافقت عليه المنظمة» على تجميع المصطلحات 
المنشورة في الوطن العربي في المجامع والأجهزة التي تعينها اللجنة وترتبها على مقاييس علمية 
موضوعية. كما أن المصطلحات ترتب مع مقابلاتها الانكليزية والفرنسية». ويضاف إليها 
تعريفاتها ويشار إلى الاتفاق أو الخلاف يشأنها. وكا قلناء تحال في كراسات على الخبراء أو 
الندوات. ثم يبت فيها مؤمر التعريب» فتشكل المادة العلمية الضرورية لنشر المعاجم تحت 
مسؤولية المكتب. وقد تعوض الندوات (لشدة النفقات: ١7٠٠١‏ دولار) بعقد لجان الخبراء 
للمراجعة والتدقيق والشكل عند الضرورة. واضافة التعريفات والشروح لكل مصطلح. 
اعتمادا للمعاجم الأصلية والجذاذات والقواميس الانكليزية والفرنسية . 

هذا في خصوص المعاجم الموجهة إلى الطلاب الناطقين بالعربية» وقد ساد الرأي أن 


استكمال الاشعاع الثقافي في العام من طريق اللغة العربية» يستلزم إعداد «معجم عربي أحادي 
اللغة للناطقين باللغات الأخرى»2*2, وذلك لأنه لا يمكن اعداد معاجم ثنائية اللغة على عداد 
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قف 


الراغبين في تعلم العربية والناطقين بلغات أخرى. وهذا المشروع يندرج في خطة «نشر اللغة 
العربية في العالم0”'©. وينبغي طبعا اخضاع مثل هذا المعجم إلى منبجية مدققة تتفرع عن علم 
اللغة التطبيقي . والدافع إلى ذلك يتمثل في عدة عميزات» منها أن «غير الناطقين بالعربية تجابيهم 
صعوبة نطق الوحدات 5-0 (الفونييات) التي لم تعتد على أدائها أعضاء النطق لعدم وجودها في لغتهم. ولا 
يعرفون بالسليقة مواضع النبرء ويخطئون في تنغيم الجملة)”2. ومن مميزات المعجم أحادي اللغة توفير 
المعلومات المحيطة بالتدرّب على العربية» والتقليل من المادة اللغوية ذاتها بحيث يقتصر على 
تمكين الأجانب من العربية» من رصيد أساسي من المفردات يمكتهم من ربط الجوار مع 
الناطقين بها ومخاطبتهم في أمور عادية”*". والاقتصاد في إحجم هذا المعجم يعني الإكثار من 
الرموز والاختصارات والمعلومات النحوية الأساسية . فمثلا يكتفي بأصول الأفعال ومعانيها. 
دون التعرضٍ لمعاني مشتقاتهاء علا بأن هذا المعجم ب يسبق الكليات الحاضرة على على الكليات 
القديمة . وطبعاً ينبغي التفكير في توخي ترتيب يلاثم لمبتدئين الأجانب. 


ولا يمكن بداهة العمل بترتيب معاجم المعاني التي تتطلب دراية مسبقة باللغة. ولا 
يحسن العمل بالترتيب القائم على الاشتقاق. وهو الترتيب الأصيل في اللغة العربية» الذي 
يوحد بين اللفظة وفروعها المتحدة معها في حروفها الأصلية ودلالاتهاء لأن سلوك مثل هذا 
الترتيب يؤدي إلى تعجيز المبتدئين في تعلم العربية» تبقي العمل بالنظام الألفبائي الذي ترتب 
فيه الكلمات على الحرف الأول. لكنه عامل على تشتيت ت المشتقات العربية بين طيات المعجم 
المذكور. ولذاء فكر أحد الخبراء في تبيئة ترتيب آخرء بحيث «ترتب كافة المداخل الفبائياً وأمام كل 
مدل بوضع اب قريين الخدر الذي متك ينه كلم لمعيل و .. ترتب كل مواد المعجم حسب أصول 
الترتيب الجذري. ثم يوضع كشاف في أول المعجم ترتب فيه كافة الألفاظ الفبائي ويوضع أمام كل لفظ الجذر 
أو رقم الصفحة التي يرد فيها مع معناه والمعلومات الأخرى المتعلقة بهم*”'". ويركز هذا المعجم على 
الصور التي تنطق بها الكلمات وكيفيتها وتهبجئتها ومواضع نبرهاء ويكون المردود جيدا بقدر ما 
ضيطت الرموز الصوتية واستقرت على صورة واحدة للحرف الواحد. ويتيسر ذلك بتعميم 
الشكل على كامل ألفاظ المعجم. ويتيح ذلك تدقيق المعلومسات النحوية المؤدية إلى التدرب 
على تركيب الحملة العربية واستكمال أجزائها. شيئاً فشيعاًء كا يفيد ذلك في إيصال المعلوه تِ 
الصرفية إلى المتدرب الأجنبي (عين المضارع). أما من وجهة الدلالة. فلن يكون المعجم 
ناجعاً إلا إذا أدى الدراية اللغوية حقهاء ٠»‏ فعمل على تبليغ الشرح اللفظي والمعنوي دون أي 
غموض أو لبس . ولعل ربط ذلك الشرح بالواقع الحضاري العربي من شأنه أن يضفي أبعاداً 
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فف 


دلالية مستقرة ومتطورة في آن واحد على الكللات . ويتأيد ذلك بتقديم تسجيلات وصور 
ورسوم مدعمة للعمل المعجمي المكتوب. اضافة إلى الشواهد ا حية المبينة. «وينبغي أن تصاغ 
الأمثلة التوضيحية التي نستسخدمها في المعجم المخصص لغير الناطقين بالعربية بلغة ميسرة في حدود الممردات 
الأساسية التي تصاغ مها التعاريف وبقية مواد المعجم)2"" , 


- المعلوماتية وتطوير المعجمية العربية 


كان شاغل جرد مفردات اللغة العربية حديث العهد. بل إنه شاغل راهن يواكب ما 
طرأ على تفريعات الألسنية من مقاصد ثورية تستهدف استغلال أرقى الأجهزة للعمل على 
تطوير اللغات. ذلك أنه من العسير انتقاء الكلمات دون تحديد مقاييس دقيقة في لغة مثل 
العربية عرفت بوفرة مفرداتها. فلقد أيّد مؤتمر التعريب الرابع استخدام التقنيات الحديثة في 
العمل المعجمي . فمن أحد التقارير المعروضة عليه «أن الاستخدام في مقدمة ما تطمح إليه اللغة 
العربية في تحركهاء وأن الاستفادة من معطيات التقدم العلمي هو أقل ما يجب أن نواجه في خدمتنا للغة. 
وبخاصة أمام تكاثر المصطلحات واشتداد الحاجة إلى وضعها واشاعتها. . . 294. حتى أن مطلب التحرير 
والكتابة يفرضان ايجاد الكليات واستخراجها من المعاجم دون ثبات وجودها فيهء خاصة إذا 
خامرتنا فكرة تقليب بنيتها والتردّد في المعيار الذي به نقرر صلاحيتها أو عدمهاء فيكون 
الشك في وجودها إذا كانت قليلة الشيوع بين الناس”"". لقد اعتبر الأصل الثلاثي بنية تردٌ 
إلى حروف ثلاثة» ويبحث عنها في المعجم على ذلك الأساس. وكانت تلك ميزة كبرى في 
الكلمة العربية تجهلها اللغات الآزية حيث ترتب الكلمة كما هي موجودة. وكذلك يعير عن 
تلونات الفكر في العربية بجذر الفعل اعتهاداً لتنوع طارىء على الحركات بدون زيادة خارجية 

تمثلها السوابق واللواحق» ئا هي الخال ف اللغات الهندية الأوروبية”"". وقد د قطع تدوين 
الكلوات وتجميعها مراحل متعددة. إذ جمعت دون أي تنظيم » ثم رتبت ألفبائياً وم يكن ذلك 
تزتيناً معتاداً (من خ الهمزة إلى الياء). ثم جاء التدرج الصوتي. وعدنا إلى الترتيب الألفباتي 
المؤسس على الحرف الأخير ثم على الحرف 7 وحل الآن دور تعتير فيه بنية الكلمة 
الصرفية لا جذرها الأصلي الذي ننطلق منه بحثاً عن مشتقاما المتنوعة 7 تنوع معانيهاء » لكن 
دون التحرر من الأصل**". ومن المعلوم أن الاشتقاق وسيلة دالة على حيوية اللغة العربية. 
تسمح بالرجوع إلى الجذر ومجموع الكلمات التي تتركب من حروف ذلك الجذر. وفي بنية 
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انففا 


ثنائية أو ثلاثية . وحملة الكلمات تلك المستمدة من جذر واحد تنتضمن الحروف الثلاثة نفسها 
المشتركة في الدلالة على فكرة عامة لا تمنع على مشتقاتها من تضمن معنى خاص يبتكر انطلاقاً. 
من عدد من العناصر المميزة الملونة لحاء دون أن تفصلها عن الأصل المتمثل في الجذر الثلاثي 
المجرد. تلك حال المصدر واسم الفاعل واسم المفعول. وأفعل التفضيل» وأساء المكان 
والزمان والآلة. وهى أوزان 5 مقابل ها في ا اللغات الأخرى. وبذلك تكون الوحدات 
الدلالية والصوتية متضامنة لتمكين الكلمة من قوة الدلالة التامة. لكن المعاجم العربية 
التقليدية» التي حدّدت مظاهر الدلالة في الكليات حتى نباية القرن الأول الهجري. عطلت 
ما ينتظر من تطور لغوي. رغم ظهور ب بعض المولدات في كتب الفقه والفلسفة. وبذلك لم 
تقم المعاجم بتحقيق الترتيب التاريخي؛ بل اقتصرت على ايراد المعنى الجديد للكلمة, 
والتذكير بالفكرة القديمة. 


ويبدو أن أحمد بن فارس هو أول من دوّن المعاني المختلفة للكلمة منطلقاً من الأصل. 
وكان ذلك في كتابه مقاييس اللغة. ولا لزوم للقول إن العربية كانت في حاجة إلى ممارسة مثل 
هذه التجربة الى شكلت في الوقت نفسه جردا دلالياً 0 شمل الكلمات بصفتها وحدات 

في المعجم. وشمل أيضاً دلالاتها*"2. وقد مثّلت الأصول الثلاثية (717/7) بالنجوم الموجودة 
ف سماء اللغة«"2. وتدل تلك المجموعات في اللغة العربية على حملة من التغييرات التي تحافظ 
في كل الصور على صحة وضعها الأصلي سلبياً. ولا تسمح تلك التحويرات بإدخال تغيير 
جذري على ترتيب المعجم العرربي. في حين أن الترتيب العادي يتيح فوراً بلوغ الازدواج 
الأصولي الموجود في الأوزان المشتقة التي هي مصدر التقنية”". وبإدخال الحشو ضمن 
الأصل الفعلي. يمكن مجاراة الفكرة وتطوير المعنى الذي يتحول من السياق الحرفي إلى المعنى 
الحديد عبر التضمين. إن كل هذه المعلومات تقودنا إلى وجوب التحليل المسلط على الكلمة 
العربية من الوجهة الصرفية. وذلك قبل التفكير في التعريب اللفظي ذلك أنه ينبغي البحث 
عن تواتر شيوع الكلمة المتولّد في الواقع عن الأصول الثلاثية. ويكون العمل بمنطق 
الرياضيات بحيث نضع على احدائيات الكلمات المشتقة من الأضولء ويثبت بالخط الشاني 
الكلات المزادة» نعني الأسماء والموصوفات. ويتولّد عن تقاطع المنحنيات المنطلقة من ذينك 
المتطين كلمة يكن أن تضين شائعة أو أن تقب فرصة سائخة للظهون فهي في حالة كمون 
وتأهب للشيوع . ولنلاحظ أن بنية الكلمة العربية تشمل الحروف الثلاثة التي تتركب منها 
اللفظة لامي 0 الاضل أو الجذر الذي يشكل حجر الزاوية لكل هيكلة رياضية تطرأ 
على اللغة. . فتحتم أن يتم يتم العمل على تكييف وتصحيح الحاسبات الالكترونية والنظامات» 
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وتبيئتها حتى تلاثم الأوزان العربية. لأن مسألة وضع الأوزان أو على الأقل النماذج ينبغي أن 
تندرج في الواقع اللغوي العربي . لقد كان موضوع «تعريب الحاسوب» عل اهتمام الخبراء ف 
الاعلامية: المشتغلين ب «تكنولوجيا الالكترونيات الدقيقة والمعلوماتية في البلاد العربية الذي نظمته اللجنة 
الاقتصادية والاجتاعية لغربي آسيا (اسكوا) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في 
آذار/ مارس ١1984‏ في الكويت. حيث خصص الاجتماع يوما كاملا لأبحاث التعريبغ8"", فقد استمر 
فعلا العمل بالأوزان التقليدية «المشخصة» بحيث يظن السامع أن للكلمة معنى غريباً موحى 
به. لما حاط السياق به من تبيئة لا تئرك سوى لمسة دلالية مادية مدركة ضمن ازدواج المعنى في 
اللفظة”*""2. وقد قدست تلك الأوزان دون تمييز وحمدت مدة طويلة حتى ظن 0 
حلال. فأنستنا ما فيها من مجرد ادراك معقول. وعلى هذاء ينبغي أن نعود إلى القياس 
الصحيح لتكون الأوزان 5 وضع الاتزان من وجهة الدلالة''"©. والاشكالية تتمثل احمال ف 
تدارس المعطيات العامة التي ينبغي توفيرها لاحخحصاء الأصول العربية. واستغلال ما تنتيحه 
الوسائل الآلية المعمول بها في الحقول الصناعية والمصرفية. واخضاعها بغية ادخال التحسينات 
الممكنة على الصورة التي يوضع بها حالياً المعجم العربي. أما عمل الخبراء فيتمشل في «تحديد 
مختلف متطلبات انشاء قاموس عربي متكامل للحاسب الآلي. بحيث يكون هذا القاموس قابلا للتوسع. في 
المنبساج والمضمونء ليشمل كل المستجدات. وبحيث يتضمن مختلف العناصر اللغوية المطلوبة في مجالات 
التحليل الصرفي والتحليل النحوي. والتحليل الإعرابي. وكذلك في تحليل الكلام)”'"© . فقام المكتب 
بالاتصال في تشرين الأول/ اكتوبر .١1974‏ بمؤسسة 1834 في باريس. للنظر في ما تتيحه 
تجارمها من امكانات لتطوير المعجمية العربية”"». وقد عمل مدير تلك المؤسسة مذ ١45717‏ 
على ربط الاتصال بين المكتب ومدير مركز الأبحاث للغة الفرنسية. والنظر في صور ارت 
لإعداد معجم ثلاثي اللغة ومعاجم مختصة . ويتطلب توخي هذا الاتجاه اعداد هيكل عام من 
الجذاذات لكل الألفاظ العربية» ويضاف إلى ذلك جرد القاموس الكبير تأليف ا 
(ء5دلاه1.3) وكذلك ملاحقه. فيكون ذلك قاعدة للقيام يمقارنة منطقية استقصائية: يمكن 
بموجبها الكشف عن الألفاظ ابي :يوضع ا مقتابل بعد في العربية. وتبِين أن المركز 
الفرنسي المذكور لم يبدأ في استخدام الوسائل الالكترونية في تلك الفترة. ذلك أن التحاليل 
الأساسية تنجز بواسطة أجهزة البطاقات المثقوبة9'"©. ومن جهة أخرى. كانت مؤسسة الناظ8 


(148) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والبنك الاسلامي للتنمية» «مستلزمات بناء قاعدة 
معطيات للمفردات اللغوية العربية.» .)١9484(‏ ص "7. 

(199) ريمون طحان. «اللغة العربية والبيانية,» المشرق. السنة ١5‏ (تشرين ن الثشاني/ نوفمبر ‏ كانون 
الآأول/ ديسمبر .)191/١‏ ج 35. ص /10ال/ا و5 /ا/. 

»)19594 «أنباء المكتب الدائم للتعريب.» اللسان العسربيء السنة  (كاتون الثاني/ يناير‎ )٠٠١( 
.094 ص‎ 

.7” المصدر نفسه. ص‎ )٠01( 

219571//1١ /15١ المكتب» رسالة.‎ ) ٠١0 

.1951//15/7١ المكتب. رسالة,‎ )٠١5( 

.194517/5/7١ المكتب. رسالة‎ )٠١:( 


عنماء816 0686131 بصدد وضع قاموس في اللغة الفرنسية. بمشاركة المركز القومي للبحث 

العلمي الفرنسي (باريس)» واستخدمت لذلك الغرض جهاز غاما "+٠‏ ل هذه 
التجارب لا يمكن إل أن تساعد على تحقيق المشاريع المعجمية العربية. لقد كان المكتب 
يطالب منذ ١975‏ بالاعتهادات لترتيب جذاذاته» فا بالك لو طالب باقتناء جهاز من أجهزة 
الحاسبات الالكترونية28 '"©. فقد عزم على ترتيب ذلك بواسطة الجذاذات المثقوبة في هوامشها . 
وسبقت الأوساط الجامعية بفرنسا في البحث في المعجمية العربية» وأعدت كوا لذلك 
البحث العلمي في الموضوع, بغية معالجة الوثائق بصورة آلية على الحاسب الالكتروني 
(1971/177/10). وقد ساهمت جامعة الكويت في مشروع جرد الأصول في اللغة العربية. 
على أساس جرد معجم الصحاح للجوهري . بواسطة الحاسب الالكترون 000 وتم ذلك في 
شكل دراسة احصائية لأصول الكلمات العربية8 . وقد ضبطت النظامة 0 العقل الالكتروني 
(أو الرتّابة) هذا البرنامج. وكلفت ذاكرتها باستغلال مفردات المعجم المذكور. وسجلت نتائج 
العملية في جداول”". وكذلك تواضل البحث على معجم ابن منظور لسان العرب”"". 
وإضافة إلى ذلك كانت الاهتامات يجرد الأصول العربية موجودة. فقد تلقى المكتب مع 
مشروعاً مفتعفياً استهدف رد الكلمات العربية إلى أصولاء فأمكنه بذلك الاطلاع على مثل 
هذه الوسائل المعجمية الحديشة جداً"". وشارك كذلك في مؤتمر المستشرقين التاسع 
والعشرين, الذي انعقد في باريس من ١5‏ إلى 7١‏ تموز/ يوليو 1417., لتدارس معالجة 
النصوص والمعجمية العربية بصورة آلية'©. وهكذاء أصبحت المعجمية العربية محل أبحاث 


.1917/8/577 المكتب, رسالة رقم 48لا‎ )٠١5( 

)١(‏ لكن المشروع بقي محل تنظير كمعطى معجمي : «قالمعربي لفظة منحوتة من «معجمه و«عري». 
أما معجمية نسبة إلى المعجميات فإنها تسمية ما زالت مضطربة لأن مدلوها يختلف من مؤلف إلى آخحرء انظر: 
ليلى المسعودي : «قاعدة المعطيات المعجمية: المعربيء» اللسان العربي. العدد 5؟ (1486). ص 2.3١‏ و«علم 
المصطلحات وبنوك المعطيات. » اللسان العربيء. العدد 78 (/1441)., ص 947-486 

)3١7(‏ أنشىء في السعودية البنك الآلي للمصطلحات باسم المركز الوطني السعودي للعلوم والتكنولوجيا 
(الرياض) لمواكبة نقل المعلومات إلى الباحث العربي في كل مكان من الوطن العربي. انظر: اللسان العربي» 
العدد 4؟ (1946), ص 7١١‏ - 700. أما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فهي تتوفر على دفارابي» 
بنك للمعلومات من أهدافه توحيد المصطلحات والرموز. اللسان العربي. العدد:؟ .)١986(‏ ص 1786 
يلف 

)75١4(‏ ابراهيم أنيس. «النظامة الالكترونية نحصي جذور مفردات اللغة العربية»» اللسان العربي» 
السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير 1913/7). ج 31 ص 3١١‏ . 

.191/7/84/1794 المكتب. رسالة.‎ )٠١9( 

.70 ص‎ .)١455 اللسان العربي. السنة  (آب/ اغسطس‎ )١5١١( 

(١١؟)‏ المكتب. رسالة إلى الأستاذ بيلا في 219177/7/٠١‏ ورده في 1917/7/19 . 

)١١7(‏ أنيسء» «النظامة الالكترونية تحصى جذور مفردات اللغة العربية»» ص 7١7‏ . انظر أيضاً: عامر 
ابراهيم قنديلجي. «بنوك وشبكات المعلومات. تماذج عربية وأجنبية»» اللسان العربي, العند ٠0‏ (1980)» 
ص 1٠١9‏ - 105 (وهو عبارة عن بحث موثق مدعوم بالرسوم) . 


أغفا 


من نوع جديد تجاوزت كثيراً العصور القديمة التي كانت تدوّن خلاها اللغة مشافهة وبفضل 
تنقلات ورحلات الرواة. إن الاتجاه الجديد استهدف ادخال الأساليب الآلية في وضع 
المعاجم . والمقصود طبعاً اقتصاد كبير في الجهود والوقت والنفقات وبصفة خاصة اضفاء طابع 
النجاعة الكاملة والمردودية الرفيعة لنتائ نج تج الجحرد اللنوي . ذلك أن معالحة الكليات وتجميع 
المعلومات عنها بواسطة هذه الطريقة المعاصرة» والترتيب الآلي للجداذات. لا شك سيدعم 
عملية تطوير المعاجم ويهبىء أسباب المناعة العلمية””©. بفضل استمرار الممراجعة والتحسين 
والاضافة حتى لا يقال إنها معاجم بقيت متأخرة عن عصرها. ولا نسى أن هذا الحل يتبح 
وقتاً أكبر للخبراء للتفرغ للعمل اللغوي الصميم الذي تير وتيمسرا بتعميم الأساليب الآلية 
في المعالجة اللغوية. ويجنبهم الترتيب اليدوي للجذاذات. لكن لكن المشكلٍ المهم هو ابتكار الجهاز 
الذي يتكيف والحروف العربية. وقد ظهرت محاولات بفرنسا مثلا وبغيرهاء استهدفت 
تكييف العقل الالكتروني باللغة العربية» ويبدو أنها مثمرة. لكن تضافر الجهود العربية كفيل 
وحده بالعمل على انتاج هذا الجهاز المخصص للأحرف العربية. وترقباً لذلك يزدوج العمل 
اليدوي بالعمل الالكتروني المساعد على الترتيب الألفبائي . ويظهر ممكنا ترقيم الكلمات المدونة 
على الجذاذات بالعربية» وهو أمر من شأنه تكثيف العملية المعجمية, إذ إن الرقم يعوض 
الكلمة في العقل الالكتروني. ثم إن التفكير اتجه إلى استخدام الانتساخ. بأن تكتب الكلمات 
العربية بالحروف اللاتينية» وهذا أيسر وأكثر انتاجية» ويمكن بفضل هذا الحل استرداد القوائم 
التي لم توجد لما مقابلات في العربية عن طريق جرد الألفاظ الفرنسية (أو الانكليزية) من 
القواميس الكبرى المنديجة في مجموعة ممركزة . ولا مقن تين استخلان ذلك إن بعد أن دي 
كل المقابلات العربية» وتمركز كل الحذاذات ف قطر واحل©'"", 


وإلى هذا الحد من البحث والتنقيب عن الوسائل الملائمة ئمة للنبوض ابالعجم العربي» 
ويجاراة التطور العلمي) فكرت المنظمة. نظراً إلى تكائر المعاجم وتنوع لغات العمل 
المعجمي . » في «استخدام الحاسب الالكتروني في الانجاز المعجمي الذي يضطلع به مكتبنا. ولحبين شراء 
الحاسب الالكتروني المطلوب» فإن مصلحة المكتب أن يستخدم التسهيلات التي تقدمها إليه الوكالة العربية 
والعالمية المتخصصة المائلة التي تمتلك بنوكا للكلمات. حيث تقوم بخزن المصطلحات العلمية والتقنية بعدد من 
اللغات في ذاكرة الحاسب الالكتروني. وترغب في اضافة المقابلات العربية لهذه المصطلحات2"'76. وقد 
عقدت بنذوة بالرباط فق هذا الموضوع. وكان انطلاق الفكرة من تراكم المصطلحات» وما 


)١١(‏ علي القاسمي. «نحو تطوير بنوك المصطلحات أداة للبحث المصطلحي والعلمي»» اللسان 
العربي» العدد 76 .)١941/(‏ ص لالا - 8 اتظر أيضاً: فاضل حسن أحمد. «مصطلحات في بريجة الحاسبات 
الالكترونية,» اللسان العربي. العدد :5 (1940). ص "الا١‏ - 188. 

١5 مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي» «نحو انشاء بنك الكليات. » اللسان العربي». السنة‎ )7١4( 
7149 ج لء ص‎ 191/4 

(715) معهد الدراسات للتعريب» العربية المعيارية المشكولة بالشفرة العربية. ط ؟ (الرباط: 
[المعهد]. 1941984). ص 250-1١‏ 


يففا 


يتبع ذلك من تجميعها ني المشاريع المعجمية بحيث تحتم البحث عن حل علمي يتيح 
استغلال ذلك الزاد المعجمي بأيسر السبل وفي أسرع وقت ممكن. وعند هذا الحد تبلورت 
الفكرة المتعلقة بطواعية الحروف العربية التي تضمن خزن الكلمات على الصعيد العربي ثم 
الدولي» وتمثل ذلك في الطريقة المعيارية التي وضعها معهد التعريب المغربي في الرباط. 
وتعرف هذه الطريقة بأنها نسق من الكتابة المطبعية التي تسمح أشكاها بإضافة الشكل التام 
أو الجزئى أو الكتابة دون شكل . وقد تواترت التوصيات باستخدامها في الطباعة والكتابة على 
الآلة» وذلك منذ 1405ء وفي مؤتمر ١1471ء‏ للنبوض بالكتاب العربي. وكذلك في مؤتمر 
7.» وتتفق كل التوصيات على مساعدة هذه -الطريقة المتعلقة «بتبسيط حروف الطباعة العربية 
مع خفض عددها لتساير القواعد الدولية السائدة»"©. وبعد اتفاق المنظمة والأجهزة العربية وبعض 
الدور الأجنبية» تبلور المشروع في الاستعداد لسد النقائص أو العجز في الاختزان لحدة الأمر 
وسيبدأ بتخزين مصطلحات وافقت عليها مؤقرات التعريب» ثم المعحاجم الي وضعتها 
المجامع والمكتب», ثم الكليات الشائعة. وتم الاتفاق على تزويد بعض المؤسسات الأجنبية يما 
تجمع من مصطلحات عربية. مثلاً بنك الكلمات بجمعية علوم الفضاء الايطالية اليي شرعت 
في استخدام الحروف العربية المشكولة كا روجتها الطريقة المعيارية السابقة الذكرء وتم ربط 
التعاون كذلك مع شركة «سيمنزه الالمانية للغرض نفسه. واتضح أن التعاون مع قسم 
الخدمات اللغوية بشركة «سيمنز» سيتسع مداه. ذلك أن هذه الشركة مخزونات اصطلاحية 
بثاني لغات. وهي تريد اضافة اللغة العربية إلى بنك كلماتماء وتزود المكتب بالمصطلحات 
التي تجمعت لديهاء دكا تقوم الشركة بإدخال المصطلحات التقنية العربية التي يبعث بها المكتب في بنك 
الكلمات التابع للها وتستكملها بالمصطلحات الالمانية مضافة إليها الانكليزية والفرنسية أو احداهما»". اضافة 
إلى أن هذه الدار مستعدة لتسليم المكتب ما يتجمع لديها من ألفاظ بمواد علمية لم يسبق إلى 
تجميعها المكتب أو إحدى المؤسسات العربية. وهي تتبادل مع المكتب جميع المصطلحات التي 
تجمعت لديها لكونها عقدت اتفاقات مع مؤسسات أوروبية مماثلة. هذا ولم يقنع بالاتفاق مع 
هذه الدار فحسب. بل وسع من شبكة اتصالاته لكي ينمي لفائدة تطوير المعجم العربي. 
الزاد العربي من أنواع المصطلحات التي يقع خزنها واستخدامها في حينها. وقد طلبت منه 
وكالات عدة متخصصة بخزن الكلمات: وكالة روماء اتحاد الجامعات المرنسية. بنك 
الكلمات في كنداء مركز توثيق جامعة الموصل. وبالطبع. فإن الجامعات العربية مدعوة إلى 
المساهمة في هذا المشروع الخاص «باستحداث بنك معلومات للتعريب والمصطلحات العلمية في مقر 
الأمانة العامة لاتحاد (الجامعات العربية) يتصل بالمراكز أو الجهات العاملة في مجال التعريب والصطلحات 

العلمية»9'" , . . وكل الاستعدادات متضافرة على السير بخطة تنسيق التعريب قَدُماً بحيث 
تقدم إلى مؤعّر التعريب الرابع )1١980(‏ مصطلحات التقنيات ومقدار هام من مصطلحات 


(511) مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي. المصدر نفسه.ء ص 788. 

(511؟) المصدر تقسه. ص ١56؟.‏ 

(118) محمد مجيد السعيد. ودور مؤسسات التعليم العالي في توحيد المصطلح وإشاعته.» اللسان 
العربي. العدد 4 (ل1848). ص لا6١.‏ 


لكف 


التعليم العالي» وتستكمل الأعمال في المؤتمر. في العام .)١947(‏ وتتوج كل هذه الجهود عند 
ابراز المعجم العلمي والتقني العام إلى الوجود وكان يتوقع ذلك الانجاز سنة كلم إذ 
تتبلور مصطلحات هذا المعجم ف كشف يندرج في رابط مقره المكتب ويوصل بالرابط الدولي 
الموجود في روما. ٠‏ ونتم العملية طبعاً بإشراف المنظمة التي تكون ببذه الصورة قد غطت ما 
يبتكر من مصطلحات أوروبية وأمريكية. ورفعت من قدرة اللغة العربية على استيعاب المادة 
العلمية ولغتها التي تؤدى مهاء وجعلت منها أداة يمكن أن تواجه اللغات الدولية وأن تكون 
على الأقل في خط مواز لها على الصعيد الدولي . «وهكذا سيتم بإشراف المنظمة خزن المصطلحات 
الموحدة. ووضع شارة خاصة على غير الموحد, مما تم تجميعه وتوزيعه في الوطن العربي. في شكل مشاريع 
معجمية تناهز الآن المائة بثلاث لغاتع9'"' , 


5 المعاجم العلمية 


لقد رسخت القناعة بأن العربية. كما قال العلايلي. لا يمكنها أن تقتصر على الميدان 
الأدي» وان اشعاعها ا بد أن يتسع إلى حقل التقانة الذي لا حدود له. كما أوضح ذلك في 
معجمه المرجع ‏ الذي ويه معتمدا.قاعدة الاشتقاق. وقد ضمنه المصطلحات العلمية» بالرغم 
أنه كان مخصصاً للغة فقطء اعتقاداً منه أن أصحاب المعاجم ليس لهم من حل يخرجهم من 
دائرة المعاجم التقليدية إلا بالاستجابة لحتميات أكيدة تتمثل في تجسيد الحضارة العلمية 
المعاصرة في اللغة العربية. فقد تعددت طبعات المؤلفات الموسوعية المخصصة لنشر العلم بين 
مختلف أصناف القراء . وكان لزاماً على مؤّلفيها تعميم المعرفة العلمية ومبادىء التقنية باللغة 
العربية, على الأقل مجاراة للانتاج العلمي الغربي الذي طغى على سوق الكتاب. فاتجه إلي 
الأطفال في الرياض والطلاب والعلميين ق المستوى الجامعي التخصصي . فمن التعميم مث 
أن نكون على علم بالاسم الدقيق لمختلف العلوم' مع تحديد دقيق واضح (مدعم بمثال إن 
أمكن) لموضوع كل علم. » فيكون ذلك العمل متجسأاً في وضع «معجم أساء العلوم والفنون 
والمذاهب والنظم)”"2. فقد وجدنا مثل ذلك المعجم في محلة المكتب. لكن دون أن يتضمن 
تحديدات العلوم والفنون المذكورة في ترتيب على الألفباء اللاتيني (557 لفظة). أجل إن 
المكتب يذل نشاطاً واسعاً في حقول انتاج المعاجم المتنوعة موادها”'". لكن بعد عملية 
التعميم هذه.ء جاءت مرحلة الانتقاء والتفنن والتركيز على عدد محدود من المعاجم النيي يشرع 
فيها بعد اعذاد مادتها اعداداً اضافياً بحيث يكون استكاا هو العامل الأهم في النظرة 
المعجمية الجديدة التي توخاها المكتب عندما عهدت إليه المنظمة باستغلال أحدث الأجهزة 


(19١5؟)‏ اللسان العربي, السنة ١7‏ (ه/ا15), ص 584 . 

7009 ص‎ ١ المصدر نقسه. ج‎ )١1١( 

(١7؟)‏ علي القاسمي : «ببليوغرافية المعاجم المتخصصة.» اللسان العربي, العدد ٠١‏ [د. ت.]ء 
ص ه7١‏ 17/5. والعند١7‏ [د. ت.]. ص لاه١ ‏ 27506 ووإنها معاجم تتساهم في الترجمة ونقل 
التكنولوجياء » اللسان العربي. العدد 5١‏ [د. ت.]ء ص 150 - 055 


أخفا 


التي تتيح خزن المصطلحات واستخراجها عند الحاجة. وبهذا ندرك أن العمل الكمي قد 
يتناقض شيئاً فشيئاً لفائدة العمل الكيفي الذي يمكن من تحسين المعاجم باستمرارء واخراجها 
بعد التفكير في صلاحياتها كأداة عمل لدى الخيراء والعلميين» قبل أن تكون مادة علمية 
استقصت ما حِدٌ من مصطلحات» والإكثار من المساعدات العربية المتتوعة ييسر النبسج 
المعجمي النوعي ؛ فقد تعهّدت سوريا مثلاً بطبع ثلائة معاجم كان وافق عليها مؤتمر لال2191 
كا قبل مجمع بغداد بطبع معاجم الفيزياء والحيوان والرياضيات (بحساب ١٠١,٠٠٠‏ نسخة 
لكل معجم). كما أن التفكير في بعث «نادي المعاجم»”"" يفيد في بعث جو من الاهتمام 
والنقاش حول ما يترقب من فوائد في نشر المصطلحات العلمية من طريق توزيع المعاجم. 
ويتيح أيضا الاتجاه إلى دعم الانتاج المعجمي بعد التعرف عن كثب على نشاط المؤسسة 
صانعة المعاجمء ومعايشة منجزاتها في نظرة شاملة للخدمات التي قدمتها فعلاً لتطوير اللغة 
العربية”"". ومن فوائد هذا الإبلاغ المعجمي أن اتسعت فكرة نادي المعاجم العلمية وبلغت 
لندن حيث وجدت أصداء ومساعدة على ترويج الانتاج المعجمي العلمي لفائدة المهاجرين 
العلميين*"". أما على الصعيد القطري» فنجد مثلا المجلس الأعلى للعلوم في سوريا يقرر 
تخصيص أجزاء موسوعته إلى مواضيع جديرة بالأهمية تبرز من خلالما الأبحاث والدراسات 
العلمية الطريفة التي قام بها العلميون في البلاد وخارجها”"". ولنشر أيضاً إلى ما تقوم به 
الدوريات العلمية من جهد في نشر اللغة العلمية الفصحى, مثلاً مجلة العلوم التي تصدر في 
بيروت منذ آذار/ مارس 1407., وكذلك محلة العلم والتعليم في تونس (منذ ,)1١91/75‏ 
وديدنها اكتشاف ما في القرآن من عناصر للعلوم الحديئة. عملت تلك الدوريات على اشاعة 
المعرفة العلمية. ولا شك أن مثل هذا التيار يبعث على خلق الروح والذهنية العلمية, 
وكذلك طريقة للتفكير الموضوعي باللغة العربية, لا يتم بدونه الخلق العلمي . ثم إن مثل 
هذا الاتجاه يعمل على ترويج المخترعات والتعريف بها في المدارس والكليات. خاصة وأن 
هذه المؤسسات قليلة الانتاج في مجال البحوث العلمية. أما على الصعيد المعجمي . فإن انتاج 
المصادر المعجمية العلمية تكاثر في بيروت. فمثلاً طالعنا في 191/1 معجراً انكليزياً ععربيا 
للمصطلحات العلمية والتقنية والرياضية, من تأليف أحمد شفيق عه وقد استجاب 
للتيارات العلمية التعريبية السائدة في الأقطار العربية» ىا استهدف سد بعض الحاجة لمثل 
هذه التآليف. وقد أضاف إلى مادة المعجم 500٠٠0(‏ كلمة و١٠6١‏ صورة) مولدات 
عديدة» وجداول العناصر الكيميائية والرياضية. وقد اعتبر مرجعا علميا موحدا في مستوى 
التعليم الثانوي. لكن لا يمكنه تعويض المعاجم المتخصصة التى يحتاجها الباحثون. وكان على 
المؤلف أن يضع الألفاظ باللغات الثلاث المعمول بهاء نعني العربية والفرنسية 


(؟5١١)‏ «مصطلحات الفقه والقانون.» اللسان العربي. السنة ,)١9175( ١5‏ ص .1594-1١600‏ 

(7777) المصدر نفسه. ص 7"58. 

(8؟١1)‏ وثيقة المجلس الأعلى»ء ص 5. 

(116) ممدوح حقي. «معجم المصطلحات العلمية.» اللسان العربي. السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 
الاقل ج ١اء‏ ص 1784 . 


لمانا 


والاتكليزية”'". ولتلبية الحاجة إلى مثل هذه المراجع العلمية» فلا مندوحة من تخطيط 
انتاجهاء تلافياً لا عسى أن يحدث من انتاج معجمي متكررء وأن تصنف المادة العلمية على 
الطريقة المعجمية القديمة التي تواتر فيها التدوين. لاحق عن سابقء. فيكون التكرار والإعادة 
حيث أردنا الابتكار والتجديد. خاصة وأن نمو المادة العلمية لا يتوقف. وخشية الفوضى 
الاصطلاحية وتأثير ذلبك في عملية التعريب ما زالت قائمة حيث تنعكس هذه الفوضى في 
تباين المصطلحات على المؤلفين والمترجمين الذين يحتارون في اختيار أصلحها لكتاباتهم» مما 
يضطرهم إلى اضافة مسارد لما يستعملونه منها أو من غيرها"". فيمكن مثلا توزيع الانتاج 
المعجمي العلمي على فترات» كأن تنشر مثل هذه المؤلفات كل أربع سنوات, تمكينا للمؤلفين 
من استكمال المادة العلمية و تقريبها من الوقت المقرر لصدور المعجم. » فيكون الانتقاء وسلامة 
المصطلحات لغوياً معياراً 2 صائياً يجعل نشر المعجم في مادة الاختصاص قد جاء في 
حينه. وبذلك يكون على المعجم ادراج ما جد من اكتشافات واختراعات حديثة العهد, 
ينبغي على الدارسين معرفتهاء خاصة في التعليم الثانوي والعالي. ولربما يتيسر هذا الاستمرار 
المعجمي لو فرقنا بين اللغتين بحيث يكون المعجم الأول «اتكليزي - عربي) وصنوه «فرنسي - 
عربي». ولا يمكن اعتتمادها طبعاً ف الدراسة بشرط أن يحددا المفاهيم تحديدا مدققاً لا تساهل 
فيه ولا سطحية نسميها خطأ التبسيط العلمي”"". ويمكن لمثل هذه المعاجم أن تكتسي 
الصبغة العلمية العامة. وتصدر بالعربية ولغة أخرى., أو أن تختص بعلم معين فتتضمن ما 
نشرته الدوريات من مصطلحات ناتجة بدورها من أبحاث علمية قيّمة مشهود بسلامتها 
اللغوية. ذلك أن مؤلف المعجم العلمي العام يخاطر بهيبته العلمية إن هو جازف بتصنيف 
مئل هذا المعجم الذي يكون له حترا طابع موسوعي شامل أكثر تما يصطبغ بالطابع العلمي 
الدقيق لأن المؤلف الواحد لا يسعه وضع مصطلحات العلوم المختلفة بجميع تفرعاتها. 
ولذلك تكون ألفاظ هذه المعاجم متصفة بنقائص عدة في مادتها العلمية واللغوية. لكن برز 
البعض منباء كمعجم أمين المعلوف (انكليزي ‏ عربي) الذي تيز بسلامة ما ترجم من 
أصناف حيوانية من العربية إلى الانكليزية""". 
وينبغي كذلك الحديث عن منجزات المجامع ف حقل المصطلحات العلمية» التي تم 
بفضلها تأليف المعاجم العلمية. فقد كان يحمل ما نشر في القاهرة سنة ١١1١ 1١941‏ 
لفظة قي الطب. وعلم الحياة ٠١‏ لاا و٠ه"؟‏ ف القانون. و١٠/17١‏ فق الرياضيات. و000١‏ 
في علوم الطبيعة. ومقارنة بما نظر فيه المركز المغربي للتعريب في ندوة عقدت من 37" إلى ٠١‏ 


)١7(‏ مصطفى الشهابي. «بعض المؤلفات الحديثة في المصطلحات العلمية,» مجلة مجمع اللغة العربية 
(دمشق). السنة لاا (نيسان/ ابريل 19784). ج ا ص 2174 والشهابيء المصطلحات العلمية في اللغة 
العربية في القديم والحديث. ص .15١‏ 

(770؟) صادق اغلالي» «تباين مصطلحات المعاجم العلمية وأثره على التعريب»» اللسان العربي. 
العدد ,)١19448( ١‏ ص .737١‏ 

. المصدر نفسهء ص 7 و59‎ )١128( 

(794؟) الشهاي» «بعض المؤلفات الحديثة في المصطلحات العلمية.: ص ١9184‏ . 


لقتنا 


كانون الثاني / يناير 21975 نجد 7177١‏ لفظة في الكيمياء» 7١5١‏ في الرياضيات, 706٠٠‏ 
في الفيزياء. أي 7/47١‏ لفظة في الجملة شكلت المادة العلمية المخصصة لإعداد ثلائة معاجم 
في تلك المواد العلمية. 


أما المكتب فقد أعدّ تلك المعاجم في الفترة ١437‏ - 1456» لأن المركز كان تابعاً له 
في حين أن خطته التعريبية لفترة ١41١ ١971‏ شملت إعداد تسعة معاجم أخرى. أما 

ة التالية 191/1 - 019377 فقد راجع المعاجم الستة التي عرضت على مؤتمر */520191". 
وفي الجملة. وكما ذكرنا آنفاً بلغ محمل ما أعده المكتب من مشاريع معجمية في الحقل 
الثاني والحضاري والعلمي والتقني. ما يناهز المئة معجم””", منها الذي كانت مادته في 
الاجتماع والقانون والاقتصاد. وغير ذلك. كما تسل مشاريع معجمية من حلب. معجم 
الأذن والحنجرة والجهاز الحلقي :)19177/15/1١(‏ ومن مراسله في موسكوء, معجم الطب 
بالروسية ,.)19477/#/٠١(‏ وأيضاً بالانكليزية (العريحة طعا ومعجم الطرق 
(194777/8/9). ووجه له مجلس العلوم في سوريا معجم طبقات 0 والنفط 
(197/7/8/5). وورد من القاهرة )١1917/8/5(‏ تأليف في العلوم الاجتباعية وألفاظ 
الفلسفة. ومن الرياض. معجم النبات (1477/4/94). ومن الأردن تأليف عن تقاليد 
وعادات له هذا القطر ولحجاته. وى] نلاحظ. فإحصاء مثل هذا العدد, في فترة سئة واحدة ومن 
أقطار مختلفة ة» دليل على أن الحركة المعجمية العربية نشيطة وتشمل العلوم بكامل أقسامها. 
وطبعاً. لا يمكن طبعها حتى على صفحات المجلة» لقلة الاعتمادات المخصصة للمكتبء, في 
حين أن نشرها عامل على مراجعتها ونقدهاء وتغذية اللغة العلمية العربية بألفاظها وذلك إنما 
يكون عاملاً لا على تطوير اللغة العلمية فقط. بل أيضاً على تيسير مطالب التعريب في الوطن 
العربي . 


أما المعاجم الحضارية, فالمقصود منها إكساب القارىء الألفاظ الفصيحة المبسطة 
الخاصة بالحياة الاجتماعية. وهي تشمل قسأ من معجم المعاني. ولقد حذّلنا بإطناب ما تم في 
صوصن وضع المعاجم العلمية الستة المعروضة على موافقة مؤتمر /191. ومع ذلك فلم 

تقتصر الجهود على مرحلة التعليم العام. بل بدأت بالتعليم الابتدائي. ويلغت مراحل 
التعليم العالي. ففي المرحلة الابتدائية» وضع معجم الحساب ومعجم مبادىء العلوم. وقصد 
به الإعداد العلمي الأولي بالعربية» المقدم كمعرفة أساسية بلغة عربية علمية متيسرة في هذا 
المستوى. وبدأت العناية بالتعليم الجامعي منذ اتعقاد مؤتمر ١91/1‏ حيث عرضت على الموافقة 
معاجم عدة: في الرياضيات؛, والاحصاء. والفلك”2. وقد خص التعليم (الثانوي) العام 


(570) اللسان العربي. السنة ١5‏ (/191/7), ج 7 (عدد خاص بمؤْتمر التعريب الثالث) . 

"5 اللسان العري. العدد‎ ٠١ . . انظر: «الملف الثالث: انجازات المكتب في موضوعات قارة.‎ )578١( 
- 515 ص 778 2.545 ووجداول المعاجم الموحدة.» اللسان العربي. العدد:" (19495). ص‎ .)19840( 
001 

(575) المصدر نقسه. ج 7. ص .9١‏ 
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بمعجم في الرياضيات. وآخر في الفلك الذي انضم معجمه إلى مادة الجغرافية©. وكعادته 
أضاف المكتب ملاحق تتمم ما كان من نقص اصطلاحي في هذه المواد. مصححاً الأخطاء 
ومضيفا ما رآه صال حا من ألفاظ. وقد تمثل عمله هذه المرة في «جمع هذه المعاجم من قوائم 
المصطلحات التي تلقاها من الأقطار العربية بعد أن استخرجها أساتذة تختصون في تلك الأقطار من واقع 
الكتاب المدرمي المعول عليه في التدريس فعلاء وبعد جمع ما تلقاه عن طريق المنظمة من تلك القوائم» ثم 
طبعها كما هي دون أن يتاح للمكتب إبداء الرأي فيها بسبب ضيق الوقت76"©. والحقيقة أن الجهود في 
حقل تعريب العلوم الرياضية كانت أيضا فردية سابقة لهذا المؤمر. فقد أشرف المجمع الأردني 
على إعداد معجم للرياضيات”". بلغ نهاية التعليم العالي في مرحلته الأولى. فقد عولجت 
مصطلحاته الانكليزية (قرابة 220٠6٠١‏ فوقع تحديدها وذكر مقابلاتها العربية وما تفرع عن 
تلك المصطلحات أضيف أيضا بمقابلاته العربية”». أما بخصوص علم الفلك. فقد أعد 
أيضا معجم (انكليزي ‏ فرنسي ‏ عرب مثل المعاجم السابقة). وعرفت بعض الألفاظ تعريقاً 
مقتضبا أو ضافيا حسب أهميتها. | وقع شكل البعض الآخر (وشمل 505 مصطلح)5". 
والملاحظ أن عددا من الأعلام المكتشفين لكواكب عدة هم من الأعاجم. فيحسن كتابة 
أسمائهم بالأحرف اللاتينية إلى جانب كتابتها بالعربية. 


وكما أن المعاجم الحضارية الصغرى أو الفرعية ستقود حتماً إلى وضع المعجم العام (أو 
معجم المعاني). كذلك فإن تجمع المجامع العلمية والتقنية سيؤدي دون شك إلى وضع المعجم 
العلمي والتقني العام . وهو المشروع الذي بدأ التمهيد له منذ 5 وحتى 214179 فدعي 
الخبراء في الأقطار العربية إلى المساهمة في هذه المهمة بأن يجمعوا الألفاظ التي تشكل مادة 
اختصاصهم, سواء كانت قديمة أو حديثة» وأن يصححوا ما شاع منها. ولهذا الغرض 
وجهت الجتامعة مراسلات إلى وزراء الخارجية (مذكرة في )1971/7/1١17‏ ترغب فيها بالدعم 
الأدبي والمادي لإنجاز ذلك المشروع الذي تقرر أن يكون حجمه في حجم القاموس"©. وقد 
دعت شعبة المغرب إلى عقد ندوة في كانون الأول/ ديسمبر ١458‏ للنظر في خطة العمل. 


(595؟) المصدر نفسه. ص 7١‏ . 

(775) اللسان العربي: السنة (1لا5١).‏ ج ”ء ص 547 -/ا720ء والسنة ٠6‏ (الاقلى جك 
ص 3006 7١48‏ 

(75) انظر: أحمد سليم سعيدان» الرياضيات عند العرب, الموسم الثقافي الثالث لمجمع اللغة العربية 
الأردني (عان: مجمع اللغة العربية الأردي. 1486). ص 7 - ,٠١5‏ انظر أيضاًء رشدي راشدء تاريخ 
الرياضيات العربية بين الجبر والحساب». سلسلة تاريخ العلوم عند العرب؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية.» 18868). 

(770) المكتب. رسالة الجامعة في 3473/11/5١‏ 

(7707) عبد السلام العجيليء «مستقبل العربية كلغة عالمية رهن بمستقبل العرب.» اللسان العربي» 
السنة 5 (11717). ص 179 ؛ طه الولي. «ترجمة القرآن إلى لغات شرقية وغربية»» اللسان العري؛ السنة ‏ 
(كانون الثاني / يناير 1456), و «مصادر المعجم العلمي العام.: ص 485 . 

(518) المجلس الأعلى السوري (دمشق: المجلس. 1457). ص75 . 
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بمشاركة المختصين الموجهين من طرف المجامع والاتحاد العلمي العربي. وقد وافقت منظمة 
اليونسكو على تقديم مساعدة مالية لتنظيم مثئل هذه الندوة. فشرع المكتب المكلف بالتنفيذ. 
في تسجيل قوائم الألفاظ على الجذاذات"". وعرضت جامعة دمشق أن تشارك في هذا 
المشروع. ومساهمة من المجلس الأعلى للعلوم في سوريا فقد تقرر العمل على تنسيق اللغة 
العلمية في القطر السوري. تخلصاً من الفوضى المتزايدة في المادة الاصطلاحية”؛"©. 


وما واجه به المكتب من:جهته مؤتمر “/141ء تمثل في تنويع إنتاجه المعجمي الذي 
شمل الميدان الزراعي في العلوم الغابية والخرائطية وعلم النبات والأزهار والطحانة والسكر 
والشمندرء والحشرات, والأساك. . . وشمل أيضاً القطاع المهني في الأجهزة والأدوات. 
والسيارة. والطيران, والملاحة. . . ئ انتفع قطاع الاعلام بالمشاريع المعجمية ف الاعلام 
والفنون الجميلة والاذاعة والتلفزة. . .”*". ومن المعلوم أنه لا يمكنه التعريب بل التنسيق» 
كما عرفنا ذلك من تحليل اختصاصاته. لكن لا يعني هذا التدقيق أن نشاطه اللغوي مغلق. 
بل إن خطته الى بدأت سنة 14177 تضمنت العمل على اضاقة اللغة الالمانية والروسية إلى 
معاجمه”؛". ولا شك أن الأبعاد التي كست المعجم العلمي العام استوجبت مثل هذه المنبجية 
المتعددة اللغات. وإلا فكيف نقنع بجرد اللغة العلمية وتدوينها على الجذاذات؟ طبغاً تقتصر 
مرحلة البداية على ما ورد في القوائم والمعاجم الأجنبية”؛". لكن حتميات الخطة العشرية 
بدأت منذ 1947., وكانت الأولى من نوعها في حقل التعريب. وكا هو معلوم. فقد تبعتها 
خطة العشرية الثانية وأقصاها سنة 19487 . وعلى هذا الأساس فإن التخطيط العلمي يرمي 
إلى تغطية التطوير اللغوي في الوطن العربي» بإنتاج المعجم العلمي ومعجم المعاني الذي نشر 
منه بعض كراسات,. والمعجم «العصري» الذي لا يمكن وضعه إلا بعد توحيد الألفاظء 
وسلسلة من المعاجم المختصة تتوج بالذات بالمعجم العلمي العام الذي ذكرناه مراراً لقيمته 
على الصعيد العربي. وسيكون بمثابة حصيلة لأشغال التنسيق للكلمات العلمية والتقنية 
وسيتقرر بإنجازه مصير المعجم العصري العام. هذه نظرة على التدرج الذي وقع توخيه 
لإنجاز المشاريع المعجمية المتنوعة. ويساعد على الوصول إلى هذه الغاية ما يقرب من ٠٠٠١‏ 
من المراسلين العلميين والشعب. وكل الأفراد الذين ألفوا أو ساهموا في إعداد قوائم ألفاظ أو 
مشاريع معاجم. وأمكن بذلك تحرير قرابة 7٠١,٠٠٠‏ جذاذة سجلت بها الألفاظ القديمة 
يضاف إليها ما يد من مبتكرات اصطلاحية يومية . 


لقد ناقشت الندوة السابقة الذكر محتوى هذا المعجم العام. معتمدة في ذلك 
كر محتوى م يي ذلك على 


(119) المكتب. تقرير عن الأعمال. 

(740) حقيء «معجم المصطلحات العلمية.؛» ص 2798 . 

. 247* «مصادر المعجم العلمي العام .» ص‎ )١8١1( 

(115) «معجم أمسماء العلوم والفنون والمذاهب والنظمء» اللسان العربيء السنة 5 (2)11394 
ري يانه 

(545؟) المكتب. .نشرة اخباريةء العدد ؛ (آذار/ مارس 1494). ص .1١‏ 
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التثليث اللغوي المعمول به في الانتاج المعجمي : انكليزي - - فرنسي - عربي» فرنسي - 
انكليزي ‏ عربيء عرب - انكليزي ‏ فرنسي. وقد تقرر إدخال الصور والشكل في الطبعة 
الثانية» في حين تيسر الطبعة الأولى إلى أقصى حد. وكالعادة تكون حصيلة ما يجمع من 
مصطلحات المادة اللغوية العلمية المنسقة الصا حة لإعداد هذه المعاجم . وعلى الخبراء إصلاح 
ذلك ومراجعة مقابلاته العربية حتى يمكن ترتيب المادة المعدّة على الألفباء اللاتيني» وتدوينها 
على جذاذات مزدوجة (انكليزي ‏ عربي» وفرنسي - عربي)» ثم توضع في أعمدة وتطبع على 
أوراق منفصلة. وبذلك يمكننا معرفة ما عرب في الوطن العربي من ألفاظ. ومزيداً في 
التحري والتدقيق. تحال على المختصين لإبداء الرأي وإناحة الفرصة لظهور معايير انتقائية 
جديدة. وتكون تلك الملحوظات بمثابة معطيات متممة للمعجم العلمي, تثبت ما تبقى من 
ألفاظ ينبغي إيجاد مقابلات عربية لها. وبهذه الصورة نكون قد اجتهدنا في تحسين الطرق 
المنبجية ومتابعة استنطاق السبل الأقوم لونجاح تعريب المصطلحات العلمية. فمثلاً نتساءل 
في علم الحياة هل ينبغي وضع اللفظة بالعربية أم تعزيب الكلمة الأعجمية على ما هي عليه 
من عجمة النطق والدلالة؟ أو يقع إحياء القديم الأصيل؟ من ذلك أن قاموس لاروس 
ع55نا30.] ذكر 731 (طارة), وردها إلى أصلها طرحة عهموع3 عدمة12 الذي انتقل إلى العربية 
في شكل دَتجنة في حين أن الفصحى تستخدم وَبَة وهي كلمة شائعنة في أقطار الخليج”؛». 
والدافع إلى كل هذه التدقيقات هو النفاذ إلى منهجية قويمة قابلة للتطور يحسب ما يوضع من 
معاجم مزدوجة اللغة تشمل أسماء العلوم التي ذكرنا..ومافعيا ايها مق آدؤات واجهرة خاضة 
بالحيوان والنبات (515؟ لفظة). والعلوم »)١1١(‏ والمهن (210)894-0. 


1- المعاجم التقنية والمهنية 


إن تشعب التقنيات وتكاثرها جعل واضع الألفاظ المختص أو اللغوي يتسابق مع 
الانتاج العالمي في هذا الميدان حتى يتمكن من تسجيل ما يروج في دنيا الصناعات الحديثة من 
.تعابير وألفاظ متخصصة إلى حد بعيد» يمسر أحيانا وضع المقابلات العربية لها. وبذلك لا 
يمكن مؤسساتنا اللغوية المعجمية أن تستجيب لكل ذلك الزاد الوفير الذي لا ينقطع إن لم 
تتضافر جهودها في هذا المضمار. ومن حسن الحظ أن الأعال القردية في الميدان التقني غير 
قليلة» وعادة ما يقوم بها مهندسون متخصصون وعلاء قادرون على ابتكار المقابلات العربية 
لقوائم المفردات التقنية. تسد إلى حد ما النقص الموجود في الانتاج المعجمي الرسمي . 
ومن الجحهود التى ينبغى الإشارة إليها ما قامت به جامعة الموصل من استعداد لخزن 
المصطلحات التقنية العربية في ذاكرة الحاسب الالكتروني الموجود لديهاء وذلك بالاتفاق مع 


)١55(‏ عبد العزيز يتعبد الله «مصطلحات الحرف والمهن.ء » اللسان العربيء السنة ١5‏ (18195)ء 
اج ”ءا ص 713-197#. 
(515) انظر: المصدر نفسه. 
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المكتب الذي تجمعت لديه منذ تأسيسه حصيلة لا يستهان مها9*"©. والحديث عن التقنية يقود 
إلى التفكير في وضع معجم الجرف والمهن”*"2. وهو «خاص برجال الرّف والمهن حيث نقتصر غالبا 
على أسهاء المحترفين وأرباب المهن أو الخيراء. لسهولة أسماء المهنة أو الحرفة الآتية على وزن فعالة أو 
فعالية»**؛©. وقد تضمن تييزا ب بين الحرف والفنون والمهن. وبذلك تكون ألفاظه )١710(‏ قد 
شملت الحياة الصناعية والاقتصادية عامة؛ مع العناية بالأسماء الدقيقة لكل عمل" . ويمكن 
أن يتضمن طبعاً أسماءر العلماء وصناع المنتوج التقليدي . وقد استخدنت أيضا صيخة فعالة أو 
فعالة أو إِفْعَالِية . مثل: أزيائي . اجتماعي . سواءٍ كان عالماً في الاجتماع أل يرا في هذا 
العلم, اشتقاقاي : خبير في الاشتقاق227 . وأحياناً تشتق تشتق صفة الصنعة من اسم الصانع : 

هلنة. حرفة البهلوان. . . ويتصل بهذا المعجم ما عرف بمعجم الملكية الصناعية في أربع 
لغات زاكليرق - فرييق + اسباني عربي) الذي أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
(جنيف. 4 -14178/7/17) في موضوع التشريع الصناعي ويمارسة المهن. وقد كلف 
الخبراء العرب بوضع المقابلات العربية» وذلك باعتاد مناهج المجامع. فتم العمل على تحديد 
معنى كل يرابت بالضبط حسب سياق النص الوارد فيه» م مراعاة أساليب ا كاستعمال المضارع بدلا من 
الماضي)2”0. ثم يكون التنسيق بين الأقطار العربية في هذا المجال. واعتبار مرادف عربي لكل 
مصطلح أجنبي ومطابقته للمفهوم بفضل ما يكتسبه من شمولية ووضوح. وبذلك اتجه 
العمل الاصطلاحي إلى تعديل القائمة الأولى وتوسيعها لأنها خصصت في الأصل للبراءات 
والعلامات. فأضيف ها الملكية الصناعية ونقل التقانة وعقود الترخيص. . وجمع المعجم في 
دفعته الأولى (77” لفظة). وصار قابلاً للنشر والموافقة فقة العربية. وانطلاقاً من مبدأ مراجعة 
المعاجم العلمية» بالإضافة لها أو تعديلها بالنظر إلى ما يد في الميدان العلمي من مفاهيم 
جديدة». طرأت تحسينات من ناحية شكل الكلمات عبلى «معجم الحرف ولمهن» (557/ا 
كلمة)””©. وقد أعد المركز المغربي للتعريب معجم الأشغال العامة الذي وجه إلى المؤفسسات 
المعنية . وقد علقت شعية الأردن على مصطلحاته (عربي - اتكليزي)» مقترحة ألفاظاً وعبارات 
أخرى بالنسبة إلى العربية هي شائعة في هذا القطر""". ويتفرع عن هذا التأليف القاموس 


.7311 ج "اء صن‎ ,)19177( ٠١ «الحرفيون من العلماء.» اللسان العربيء السنة‎ )١57( 

(7477) عائشة عيد الرحمن. «مقترحات حول: التصميم العشاري لموسوعة المغرب العربيء»؛ اللسان 
العربي. السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١95764‏ ص 7591-1781 . 

)2 اللسان العربي (191/8), ج ؟ء ص 317 . 

(59؟) عبد العزيز بتعبد اللهء «معجم الحرف والمهن.» اللسان العربي. السنة ٠١‏ (191/9)» ج "ا 
ص .7585-1١١‏ 

. 7١97 المصدر نفسه. ص‎ )16١( 

(1١ه0)‏ المنظمة العالمية للملكية الفردية (ويبى). «مصطلحات الملكية الصناعية: انكليزي ‏ فرنسي - 
اسباني ‏ عربيء » اللسان العربيء السنة ١١‏ (1998)) ج لا ص 3197 ١‏ 

(؟765) اللسان العربيء السنة ١6‏ (لا/191)) ج 37. ص 1لا. 

(105) ومعجم الأشغال العموميةء» اللسان العربيء السنة لا (كانون الثاني/ يناير ١/ا9١))2‏ ج 5» 
ص 528 الى 
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التقني للطرق (فرنسي ‏ عربي - انكليزي) الذي وضعه مهندس ونشره المكتب0*"©. ووزعت 
فصول منه على المؤسسات المختصة التي يمكنها الإسهام في مراجعته. كانت قناعة المؤلف أن 
الطرق بالنسية إلى المدن هي بمثابة الشرايين في الجسم مثلها مثل سكك النقل التي أعدّت لها 
مصطلحات وترجمت إلى الفرنسية والانكليزية”*". فقد لاحظ فقدان اللغة الخاصة بهذا 
الميدان. ولم يعثر إلا على بعض الألفاظ في الكتب القديمة. فعمل على إعداد نواة اصطلاحية 
قابلة للتنمية. ويتضمن قاموسه قرابة 5٠٠‏ مصطلح مرتبة على الحرف الأول مرفوقة برسوم 
تقنية. لكن اتضح أن المترادفات كثيرة فقد ذكر 78 مرادفاً لكلمة طريق” اضافة إلى ما 
يرادف هذه الكلمة في اللغة الفارسية (الباري . . . ). ولم يضف هذا القاموس الكلمات 
الحديثة الدالة على التقنيات الحديثة. في حين أنه 3 في انشاء الطرقات بداية من أوائل 
القرن التاسع عشر. بفضل وجدد الآلات البخارية والنفطية. وترتب على ذلك وضع لغة 
خاصة منسقة بإشراف الجمعية الدولية الدائمة لمؤمرات الطرق. وكان أن نشر هذا القاموس 
سنة 1460١‏ في ست لغات ١٠١١(‏ لفظة). وقد وزعت الأمانة العامة للجامعة (مذكرة في 
17 هذا التأليف وكلفت المهندس أنيس شباط (صاحب قاموس تقنى للطرق 
المذكور أعلاه) بوضع قائمة الألفاظ الانكليزية والفرنسية ومثيلاتها في العربية» كما وضعها 
مجمع القاهرة. مع تخصيص خانة لكل لفظ شائع في كل قطر عربي. وبذلك كانت قائمة 
مقارنة تضمنت ما شاع من ألفاظ تقنية خاصة بالطريق. في مصر وسوريا ولبنان والعراق 
والأردن. ومقابلاتها الانكليزية والفرنسية. وقد نظر المؤتمر العربي للمواصلات سنة 14351 في 
هذه اللغة. وقبل منها 76١‏ لفظة (من .)١1١٠١‏ وتقرر في ١977‏ توزيع معجم الطرقات 
المذكورء وعاد إلى مراجعته المؤتمر الشاني عشر للمواصلات. وتطور العمل المعجمي الخاص 
بلغة الطرقات على الصعيد الدولي. فقد نشرت الجمعية الدولية المذكورة أعلاه بمساعدة 
منظمة اليونسكوء ثلاثة 00 (فرنسي. انكليزي. اسباني). وتخلت عن الألفاظ الخخناصة 
بأجهزة الطرقات, وأضفت أهمية أكبر على قضايا المرور. فتضمنت هذه القائمة الجديدة “081 
لفظة نشر نصفها للمرة الأولى. وقد أعد أنيس شباط المعجم العربي» فاعتمد قوائم مجمع 
القاهرة. والمؤمرات العربية للمواصللات. ثم عرب ما يقرب من "٠‏ لفظة شائعة ة دوليا. 

واكتسبى الجهد المبذول في هذه المادة الهندسية طابعاً عربيا أكثر شمولا في السنوات الأخيرة . 
فقد وضعت إدارة النقل والمواصلات التابعة لأمانة الجامعة معج] (انكليزي - فرسى - عربي) 
في الطرق والنقل البري. وقدمته لمراجعة خيراء المكتب قبل تعميمه على الأقطار الأعضاء في 
الجامعة. كان المقصود من هذا التأليف تيسير وتوحيد التفاهم بين المختصين في ميدان 
الطرقات والنقل. وكان المنطلق قاموس الجمعية الدولية الذي أضاف إليه كل قطر عربي ما 
لديه من مصطلحات شائعة تقابل ألفاظ ذلك القاموس. «ثم صدر قرار من مجلس جامعة 


[حشقة أنيس شبياطء دمن رسالة الطرق إلى القاموس التفني للطرق»» اللسان العربي. السنة لا (كانون 
الثاني / يناير الالال ج 5 ص ”577-/ا9. 
(550) اللسان العربي. العدد ٠١‏ (1987). ص 7ه او" 


فذكنا 


الدول العربية في دورته العادية الثالثة والخمسين. بتشكيل لجحنة فنية من المندوبين عن الدول 
الأعضاء للاتفاق بصفة خهائية على القاموس المعرب للمصطلحات الفنية المستعملة في الطرق 
والنقل البري»”*2. فكان معجياً بلغ طوره الأخير المتمثل في المراجعة والتدقيق الاصطلاحي 


قبل - 5 ازيفلا 


من مزايا معجم المعاني أنه اتسع ليشمل فروعاً عدة من النشاط التقني كالبناء وما يليه 
من قوائم ألفاظ قريبة منه. كان معجم البناء (عربي - فرنسي) يتضمن ألفاظاً مشروحة شرحاً 
طيباً في ميدان الهندسة المعمارية والتصميم الهندسي» والأسسء والخنادق. وأشغال البناء 
وموارده*"", وأدواته. وتجهيز البيوت» وزينتهاً. وقد أعيد نشره في المجلة (/2)191 
وشكلت كلاته وأضيفت المقابلات الانكليزية*"". ومن هندسة العمارة إلى الأشغال الكبرى» 
وتمثل ذلك في حضور المهندسين من الاتحاد السوفياتي خلال تشييد سد أسوان. فكانت 
العنفات محل عناية معجمية”"". فورد على المكتب من مراسله في موسكو قائمة مقارنة رتبت 
ألفاظها (روسي ‏ انكليزي ‏ عربي) وأضيفت تعاريف لما وأحيلت على نظر لجنة المهندسين 
بمجمع القاهرة. خلال وضع تلك العنفات في بناية السد لضخ المياه ونقلها”"". 


وفي حقل المراسلات, أعد الاتحاد البريدي العربي قاموسه للألفاظ البريدية. فقد 
أوصى مؤتمره الأول الذي عقد في الرياض سنة ١95١‏ باستعمال الأرقام العربية. والمحتمل أن 
ذلك سيستخدم في مجال النشاط البريدي. فقد ضبطت لجحنة معينة للغرض ما ينبغي إدخاله 
من تصحيحات على ما وضعه الاتحاد من ألفاظ وكذلك المقابلات بالفرنسية. وما يقترحه 
المكتب في هذا الصدد. اقترح خبراؤه تعديل بعض الكلمات: ؛نهناء2 - استرداد (الاتحاد). 
سحب (المكتب) وفي خصوص «ونوونظا. اقترح المكتب (اصدار)., لتواتر استعمال هذه 
الكلمة في الأقطار العربية. واقترح مقابل 200081 صيغة (الاتحاد: نموذج). وكانت المناسبة 
جيدة لتدقيق بعض المصطلحات القانونية. ذلك أن كلمة ءاه):ه - مادة لا غير (ويستخدم 


(567) اللسان العربي. السنة ١6‏ (/ا191). ج 7. ص الا. 

(/701) المصدر نفسه. 

)١54(‏ انظر: «مصطلحات الخرسانة.» اللسان العربي. العدد8١؟ 4)1١184(‏ ص /707 0ل 
والمعروف أنه معجم ميوب حسب المواضيع وقد عقب عليه أحد الخبراء: محمود فيصل الرفاعي» «ملاحظات 
عامة حول مصطلحات الخرسانة.» اللسان العربي, العند لاا (1987). ص 15960 -7944. 

(59؟) عبد العزيز بنعبد الله ومعجم اليناء.» اللسان العربي. السنة ا (كانون الثاني/ يناير .»)1917١‏ 
اج ”ء ص 7١٠١‏ - 070 و ومعجم البناءء» اللسان العربيء السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير .)1١997‏ 
ص .١38-١١“”‏ 

)71١(‏ انظر: محمود فيصل الرفاعي. «نبج جديد في التعريب لاصطلاحات العلوم الهندسية.» اللسان 
العربي. العدد 5١‏ (1987). ص 199-197 

)71١(‏ كيفورك ميناجيان. «مصطلحات العنفات.» اللسان العربي, السنة 7 (كانون الثاني/ يناير 
*91). ج اء ص 5 .1١‏ 
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اخياناً بند أو فصل) لكن لا نستعمل فقرة أبداً. ومن التصحيحات أن يقع العدول عن 
العبارة وتعوض بكلمة مفردة: عاكنه:ه8 - موطن (المكتب. في حين أن الاتحاد أدرج 0 
بأربع كلمات). وعمل الخبراء مدعم بذكر مصادر المقترحات التي وقع انتقاء أحسن ما بها من 
ألفاظ. اعتماداً لقاعدة علمية معروفة تتمثل في اعتبار قرينة التواتر عند انتقاء اللفظ ابل 
العربي» وذلك ربطاً بما لكل كلمة من شيوع لدى من يستعملها من العلميين والآسائذة 
ومؤلفي المعاجه”". ولا شك أن الاتحاد البريدي أدرك المنبيج الذي ينبغي أن يسير عليه 
الوضع الاصطلاحي . فواصل المطالبة (رسالة في )1917/7/٠١‏ بالمقابلات العربية للكلمات 
الانكليزية الخاصة بإدارة البريد وما ينبغي اصلاحه واضافته من مقابلات فرنسية رائجة في 
أقطار المغرب. وذلك بموافقة الاتحاد البريدي العالمي . . ومن الملاحظات المركزة» ما حام حول 
لفظة عناونصاءء1” التي ترحمت في الماضي ب «فني», ف حين أنه شاع اليوم لفظ معرب مَوَلدَ 
تقضي9" . وما يتصل بهذا الميدان هو طبعاً الاتصالات السلكية واللاسلكية. فقد طليت اذاعة 
الرياض قائمة بالألفاظ الموجودة في مجمع القاهرة استكمالا للمعجم البريدي الذي وضعه 
الاتحاد البريدي العربي. فنشرت بالمجلة ألفاظ هذه المادة (انكليزي. عربي» ١١7‏ 
لفظة)*”". ويقوم ذلك النشاط بمختلف فروعه على الكهرباء. فأوجب وضع لغة خاصة بهذه 
المادة. وقد صدر في باريس سنة 19177. قاموس فرسبي ‏ عسري للمهندس والتقي» تضمن 
ما يقرب من :5٠٠٠‏ كلمة. ومن رأي مؤلفه أنه يمكن أن تستوعب العربية بوسيلة النحت 
والاشتقاق الألفاظ الأجنبية”". وقد وضعت في المغرب قائمة بألفاظ الكهرباء (8/) نقلت 
إلى العربية مشكولة» كما صدر في سوريا المعجم الكهربائي الالكتروني (انكليزي ‏ فرنسي - 
روسي - - عربي). وقد تصدى الخبراء :المراجعة وتصحيح بعض كلياته وتعليل ذلك: ملا راج 
بأنوا اع عدة مصطلح كان ينبغي تحديده وتوحيده #عانام2"7000. وارتبط ذلك بما طرأ من 
تطورات على الجهاز نفسه. فاقترح نظامة مقابل حاسبة» ما تميز به الجهاز من نظام عمل . 


وكذلك كان يشتمل معجم المعانٍ على قسم خصص للكهرياء والميكانيكا والسيارة التي 
ينبغى التحصيل على أسماء قطعها التقنية الدقيقة المتشعبة. فأعدت قائمة أولى (عربي- 
فرنسي, 1١1‏ لفظات). وساهم المهندسون في وضع هذا التأليف المعجمي المختص منذ 
“شين مثلا ما وضعه في هذا الميدان بعضهم سنة /ا95١‏ في القاهرة. وقد تضمن هذا 


(7317) «تعقيب على المصطلحات البريدية»» اللسان العربي, السنة 9 (19197), ج١1.‏ ص 717. 

(77) «ملاحظات المكتب الدائم للتعريب على قاموس المصطلحات البريدية» اللسان العربي» السنة /ا 
(كانون الثاني/ يناير ,)191١‏ ج ا ص 8/4" - 794. 

(714) «مصطلحات سلكية ولاسلكية, » اللسان العربي» السنة 9 (كانون الثاني / يناير ))١91/5‏ ج ا 
ص 55” - 0731١١‏ 

(510) «قاموس فرسى ‏ عربي للمفردات الكهربائية.» الأصالة, العددان ١1‏ -18. ص 15 
والمصدر نفسه. ص .7١١‏ 

(577) اللسان العربي. السنة ١6‏ (لال191). ج لاء ص 7373 . 

(فكهة .عساععء اتأعااط امعتجماءا! [0 «رعانا 
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المعجم المخصص للهندسة الآلية 00٠٠‏ لفظة مقابل ١77‏ وضعها مجمع القاهرة في عشرين 
سنة. وبما أن النقص الاصطلاحى عطل اشاعة هذه الألفاظ. فلم يزل التقنيون العرب 
يستخدمون ما حصلوا عليه من لغة خاصة بمهنتهم في الأقطار الأجنبيةء ذلك أنهم لم يعثروا 
على لغة جاهزة إل ما ندر وما نشر في الدوريات المجمعية. وقد لوحظ في هذا الباب أن 
مؤلفي المعاجم كانوا يدركون ما لمبادراتهم المعجمية من ضآلة» فتركوا لمن يخلفهم العناية 
بالقيام بما يجب انتقاؤه من أصلح مقترحاتهم الاصطلاحية وأقومها“”©. وبذلك لحقت 
الفوضى أيضاً المصطلحات التقنية لفقدان اللغة الحية التامة الموحدة في هذا الباب» خاصة أنه 
لا يمكن السكوت عن أي غموض فيهاء لأن ذلك الوضع يؤدي إلى حدوث اتفاقات 
اصطلاحية غريبة» لخضوعها لملكة التقنين في تأويلها وقلّة موارد الصرف في نقط معينة؟". 
ويمكن التعرض لبعض ما ظهر من غريب في هذا المجال: حقن دع انعمسل مقن ع نع م5 
أيضاً محْقَن #ناءاءءزه1 وذلك عملا بقاعدة وزن أسماء الآلة. ووضعت مقابل كلمة 550:6ع1 
سبع ترجمات متنوعة”"". لكن هذا لم يمنع من ظهور معجم السيارة”"" مشكول الألفاظ 
(انكليزي ‏ فرنسي ‏ عريء 77 لفظة). ووسائل النقل العمومي المتمثلة خاصة في القطار 
وما يثيره من ذكريات لدى الركاب والعاملين به من رجال السكة الحديدية, حتم وجود 
معجم القطارة (فرنسي» انكليزي - عربي ) وبه مصطلحاء وقد جمع أحدث الألفاظ 
الخاصة ببذا الميدان ونقلها إلى العربية. 

أما عن الطيران المدني وهو وسيلة أخرى للتنقل. فقد وضع معجمه من طرف المنظمة 
ا متخصصة التي أحالته على المكتب للتصحيح والاستكمال. وقد عيب عليه ما كان من أفعال 
في المضارع بدل الماضي . فكان على الخبراء أن يحولوها إلى أصوبا بعد ردها إلى المعلومء لأن 
صيغة المجهول عسيرة الادراك دون شكل. ويزيد عسرها عند التفكير بأنها أفعال من 
المفروض أن ترشدنا إلى معارف تقنية دقيقة. وحتى الملحوظات المطبعية كانت المآخذ بشأنها 
كثيرة» مثلاً كتابة الأصول بالانكليزية بحروف بارزة تفوق حجم حروف الكلمات المشتقة. 
فإذا كتبناب» رء دء دون حركاتء تكون دلالاته متعددة. وكذلك الميل (قيس. أو 
ايّل؟). فطالما أن الكلمات معزولة عن قرائن النصء. فإنه تتعذر قراءتها وإدراكها إدراكاً 
صحيحاً. وبناء على ذلك فإن الصورة التي يطبع بها كل معجم من الأهمية بمكان ليستفاد منه 
كل الاستفادة. لكن بدون إفراط في التصحيح والتحسين: فمثلا بالإكثار من حروف التاج 
الانكليزية» يميل القارىء لهذا المعجم الانكليزي ‏ العربي إلى الظن بأن ما احتوى عليه من 
الأسياء هي من الأعلام. ومن حسن التدبيج فصل الكلمات العربية بواسطة النطق لا 


(8١5؟)‏ اللسان العربي. السنة 1١١‏ (1940/5). ج لء ص 7375-1548 

(1519) اللسان العربي, السنة ١1‏ (191/6). ج لء ص ١14‏ 507 . 

)17١(‏ «تعقيب على مشروع معجم الطيران المدني.» اللسان العري» السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير 
“191). ج 7 ص 7084 7907. 

(7071) اللسان العربي. السنة 1١‏ (19175), ج 27 ص 73719-789. 
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بمطات. وذلك عملا بما جرت عليه العادة في القواميس. ثم إن ما ترك من فراغات بين 
الأسطر ضخم من حجم هذا المعجم في حين أنه كان موجها للاستعمال السريع في المطارات . 
أما عن ترتيب الكلمات» فيعسر فرز عدد منها بسبب ما جد من أخطاء مطبعية» أو الترتيب 
الألفبائي حيث وجبت الإشارة إلى الثلائي من كل كلمة أولى وأخيرة. وشرح الرموز. وتجنب 
وضع المفردات في مواضع”غير منتظرة» والخلط بين المعنى في اللغات الثشلاث. إذ إنه معجم 
موضوع على الترتيب الانكليزي الذي وجب شرحه الأول متبوعا بشرح متوافق في مضمونه 
بين اللغات الثشلاث. من ذلك أن الشرح في العربية قدم خلال السطور أو فوق الشرح 
الانكليزي الذي تميْر عا ورد ذكره من شروح في المعجم العسكري. لقد كان هذا المعجم 
كثير الاختصار بالنظر إلى معجم المنظمة العالمية للطيران المدني. الذي اقتبس عنه مادته. من 
ذلك أنه أهمل ذكر ألفاظ أساسية مثل: عنث ,مضندن كنث ,كعدتامنة أعدمجعم 
نل فوجب إضافة ما يقرب من ١7٠٠١‏ لفظة مقتبسة عن المعجم العسكري 
ومصححه. كا أن معجم الطيران المدني هذا لجأ إلى الترجمة والتعريب لإضافة ما ينبغي 
إضافته”"". وراجعه المكتب بطلب من مجلس الطيران المدني التابع للأقطار العربية (في دورته 
العاشرة» 5 ١١5‏ أيلول/ سبتمبر 1941/7). وما أتمه من عمل كان يتمثل في استكيال المعجم 
بسلسلة من الشروح., لما كانت عليه المفردات الانكليزية من اقتضاب كبير آل أحيانا إلى 
الغموض. واضافة ما يجب من الألفاظ الفرنسية الواضحة أحاطت بالملامح المتعددة 
للمفهوم. وشاعت خاصة في المغرب العربي» وتواتر استعلها من طرف أعوان الملاحة 
الجوية. كما شاعت أيضا في سوريا ولبنان. والمقصود من مصطلحات الطيران المدني الموضوعة 
بالعربية الدلالة على الأفكار والمبادىء المستمدة من المفاهيم . فتحتم لذلك قبول الألفاظ 
الانكليزية والفرنسية وانتقاء أحسنها وأصوبها بعد ذلك بعد تصحيحها واضافة ما يقابلها من 
ألفاظ فرنسية”"". وثمرة هذه المراجعات المتكررة تجسدت أخيراً في نشر معجم الطيران 
العام*"" الموجه أكثر للمغرب العربي. لبدثه بالفرنسية ثم الانكليزية ثم العربية. ولا نغفل 
أن رجال البحر في حاجة أيضا إلى اللغة التقنية الشائعة في خدماتهم التي تستخدم 
الانكليزية. كما هو معلوم ‏ فوضع هم معجم تضمن مصطلحات السمانة والسفن2"" 
(فرسى - انكليزي ‏ عربيء ١5١8١‏ لفظة). ويذلك تكون اللغة العلمية قد استجابت 
للمواصلات بأصنافها, برأ وجواً وبحراً. 


وأهمية ميدان المعلوماتية (الإعلامية) غير خافية» فوجب وضع معجم لها (انكليزي - 


(707) «تعقيب على مشروع معجم الطيران المدني»» ص "١*8‏ - 7437. 

(77) «مصطلحات الإعلامية,» اللسان العري. السنة م (1911) ج اء ص 575917 31417. 

(77) «ملاحظات حول المصطلحات الاعلاميةء الجزء ١‏ 0-قء» اللسان العسربي» السنة 1١5‏ 
(1818) ج ءا ص 5١9‏ - 341 . 

(775) عبد العزيز بنعيد الله» «مصطلحات السفانة والسفن.» اللسان العربي. السنة 2)1١9195( ١4‏ 
جِ او ص" 06. 
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فرنسي عربي» 77١7‏ لفظة) مشكول إلى حد ماء وساهم في وضعه مهندس بالمكتب الوطني 
للسكك الحديدية المغربية» كان مسؤولا عن الأجهزة الحاسيبة. وقد أوضح امكانات هذا 
العلم وما ينبغي وضعه في العربية قفا المدات النظامة التي تعيد المعلومات في جزء صغير 
من الثانية . وقد بدأ هذا العلم مع الفيلسوف الفرنسي باسكال 235081 في القرن السابع عشر 
وجهازه الآإلي للحساب .)١110(‏ وقد أعدّت المنظمة العربية للعلوم الادارية مشروعا يشكل 
دليلا في لغة الحاسبات الالكترونية. وقد تمخض هذا العمل عنًا أنتجه المكتب ومركز بغداد 
للحاسبات الالكترونية» والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بالقاهرة» من قوائم 
اصطلاحية استكملتها المنظمة المذكورة. وقد احتوى القسم الأول من معجم الاعلامية على 
المداخل الانكليزية وما يقابلها بالفرنسية والعربية» مضافا إليها شروح تعريفية لمصطلحات 
عدة جديدة بالنسبة إلى هذا الميدان في اللغة العربية العلمية. وقد عرفت المعلوماتية في الدليل 
مقابل عستووءءه22 ه20 ج2ه14ه1 و عناو101221م1, وهى «تطلق على جميع التقنيات المتعلقة باستعمال 
الآلات الالكترونية في الأشغال الادارية والتنظيمية». والملاحظ أن هذه الآلة الفريدة التي ظهرت في 
الخمسينيات قد تطورت كثيراً بحيث صارت تقوم بالعمليات الحسابية المعقّدة بعد خزن 
اليرامج في ذاكرتهاء واختير مقابل عناء)ةمزل0 كلمة نظامة عوض «الحاسب الالكتروني». 
والمستخلص من هدم الأعمال المعجمية أن عدداً من الأقطار العربية تعد معاجم تقنية 
عالية بغية استخدامها قطريا لضرورات ملحّة. ويبدو أن التحول إلى نشرها خارج بلدانها لم 
يتجسّد بصورة فعالة سريعة», لأن المطالب المحلية صارت ملحة, ولا يمكن ارضاؤها إلا بقدر 
ما يوجد من كفاءات قطرية. فقد شرع العراق في الميادرة بوضع معجم عسكري لخيشه. 
وذلك بإحياء القديم والعودة إلى المصادر الكبرى كالقرآن. ثم الاقتباس من المعاجم القديمة 
مثل المخصص لابن سيده. كان بمثابة الحل الذي بض بهذا المشروع. وكان القرآن المصدر 
الأسامي لتوحيد اللغة العسكرية التي روجت ألفاظها في العراق في صورة حديثة بعد 
استخراجها من القرآن”"". وتم السير على ذلك النحو عملا بمشروع تقدم به أحد رجال 
الجيش الذي كان عضواً | بمجمع بغداد. والملاحظ أن الخنلافات الموجودة بين المصطلحات 
العبيكرية ترايقة ابفييا في هذا الحقل. فوجب توحيدهاء وإلا امتنع التعاون المثمر بين 
الجيوش العربية. اضافة إلى مشروع التعاون في الشؤون الخاصة بالدفاع الوطني والقومي ءٍ 
وتجسد ذلك النقص التعاوني في باب تبادل التجارب والمؤلفات؛ لأن أداة العمل تختلف لغويا 
بين الأقطار العربية. وجدت محاولات بين المجامع بغية توحيد اللغة العسكرية. ووضعت 
قوائم في لغات العمل الثلاث. شملت الرتب والتشكيلات العسكرية””"”. لقد كان لسوريا 
جيش منذ سنة 1470 فوضعت مصطلحات عسكرية وعادت إلى استخدامها سنة 1947 


(77) محمود شيت الخطاب؛ «المصطلحات العسكرية في القرآن.» اللسان العربي. السنة ؛ (اب/ 
اغسطس ,)١1555‏ ص /ا6١-548١1.‏ 

(777) محمود شيت الخطاب» «تاريخ المعجم العسكري. » اللسان العري. السنة 4 (كانون الثاني / يناير 
الأول ج ا ص 111-18٠‏ ويحلة مجمع اللغة العربية (دمشى) .)١91/١(‏ ص 8207" ولا78 . 


ذا 


بعد انتهاء الاحتلال. ولم يع الشروع في نشر المعاجم العسكرية إلا بداية من سنة 1468 
وكان ذلك في لبنان (معجم فرنسي ‏ عربي) كان المعجم اللبناني الأول من نوعه. الاح ان 
الجيش السوري أو اللبناني تشكل من فرق عدة خدمت في الجيش الأجنبي خلال الحربين 
العالميتين. ثم شككلت نواة الجيش الوطني» وهو نفسه الوضع الذي كانت عليه الجيوش 
بأقطار المغرب. فكانت لغة العمل بالنسبة إلى هذه الأقطار هى الفرنسية. لعن العبرم عل 
تعريب الحياة |العسكرية كان تهائياء لماللأمر من حساسية عبات بالأمن الوطني. ثم إن 
أغلب أو كثيراً من أفراد هاته الجيوش كانوا من الأميين فلا مفر من استخذام اللغة القومية 
لإعدادهم على أحسن وجه. وقد وضعت كل من سوريا ولبنان والعراق لحسابها الخاص 
الألفاظ المتعلقة بالرتب العسكرية ومختلف الخدمات وأنواع الأسلحة. وصدر في مصر قانون 
الجيش تحدد بموجبه وضع الرتب العسكرية بالعربية”"". ويبدو أن المعجم العسكري اللبناني 
الذي انطلق من الفرنسية انتشر لدى الأقطار الناطقة يذه اللغة. في حين انتشر المعجم 
العراقي ١١٠١١١(‏ لفظة) في الأقطار الناطقة أو المستخدمة للغة الانكليزية. ولم يشارك في 
إعداد المعجم العراقي أعضاء المجمع. بل أشرف عليه جهاز أركان الحرب الموحد بين مصر 
والعراق. فجرت محاولة بينهم| لتوحيد 6٠٠‏ لفظة*”" , وقد وضع القطر اللبنانٍ معجمه في 
جزأين ٠١١٠٠١9‏ لفظة) مضيفاً إليه معجم البحرية ةك ٠١‏ لفظة) سنة .1١9409‏ 
وتلاه القطر السوري سنة ١‏ ©»: فاقتبس معجمه من المعاجم الكندية والفرنسية والعراقية 
والمعجم اللبناني طبعاء وقد عزم على نشره 5٠٠٠٠(‏ لفظة) بعد توحيد مفرداته مع اقتباس 
بعضها من اللهجة. واضافة مفردات عدة فصيحة. 


كان الجهد المبذول لوضع هذه المعاجم عسيراء خاصة أنه استوجب تدخل المخبراء من 
أرقع اختصاص . وبدأت فكرة توحيد المعاجم العسكرية اعتهاداً لما نشر من معاجم ل 
تتبلور سنة 14758. واستخدام المؤلفات المنشورة أو المخطوطة, وكذلك قوائم الألفاظ 
العسكرية. وكتب اللغة. والمعاجم العسكرية الأجنبية. وقد اجتمعت لجنة من الضباط 
مزدوجي اللغة. بغية تقريب المواقف اللغوية بخصوص المفردات الموجودة في اللغة الانكليزية 
والفرنسية. كا دونتها المعاجم العسكرية التي سبق نشرها. وقام الممثل اللبناني بهذه المهمة في 
كانون الثاني/ يناير ١.١147‏ في ما يتعلق بالمعجم اللبناني والسوري. مقترحاً استعمال ما شاع 
من ألفاظ في الجيش اللبناني. وقررت اللجنة التنسيق بين الاتجاهين. وذلك بزيادة أو حذف 
الكليات في لغتي العمل. وبعد مراجعة المعجم الانكليزي - العربي وتوحيده صار عدد 
المفردات 28٠6٠١‏ وشملت الألفاظ الانكليزية والأمريكية والكندية. وما شاع في منظمة 
الدفاع الأطلسبي. أما المعجم العسكري الفرنسي ‏ العربي الموحد الذي أعد عاجلا في النصف 
الأول من سنة ١459‏ لفائدة الجيوش العربية التي تستخدم الفرنسية أداة عمل. فقد اقتصر 


(7078) تقديم المعجم العسكري المصري» .١95١‏ 
(7074) «ملاحظات حول المعجم العسكري الموخدء» اللسان العربيء السنة م (كانون الثاني/ يناير 
الاقليى جك ص 605-116. 


ركذا 


على المصادر الفرنسية. وجمع قرابة 5٠٠٠١‏ كلمة. وتمثلت المرحلة الأخيرة في مراجعة المعجم 
المكتوب على الآلة, وإصلاح الكليات في اللغات الثلاث. وأرفق ذلك بشكلهاء فكان 
استخدام التكلي الاجم العسكرية يتم لأول مرة. ذلك أن هذه المعاجم تعتبر مؤلفات 
لغوية قبل كل شيء. عملا على القضاء عل عا غط أشن بدن تسريف على الكليات. فيصير 
ذلك شائعاً 0 بين الجنود. وقد حصل ذلك فعل عند استخدام المعاجم السابقة غير 
المشكولة. والملاحظ أن بعض الجيوش استعان بالضباط فحسب. فأدخل هؤلاء ألفاظاً شائعة 
بدلالة تقنية, في حين أنها كانت مفردات تختلف باختلاف الجيوش من الوجهة الدلالية 
والصرفية. وعلى هذا الأساس التزم المعجم الموحد باستخدام الفصحى لا غيرء لأن الكلمة 
الفصيحة تتضمن المظهر العلمي كما تتضمن المظهر اللغوي. وتجنب هذا المعجم الكلمات 
الأجنبية الصعية» مبتدئاً بالترحجمة قبل التعبريب. باستثناء الفيزياء والكيمياء» وموافقاً على 
الكلمات الشائعة في أكثر اليوش» واتشنيقاً على اللفظ الفرنسي دلالة تامة في اللغة الفصحى. 
ومطبقاً القواعد الصرفية المتمثلة في قياس أسماء الآلة “على وزن مَمْعَلّة . وقد استخدم المعجم 
العسكري الموحد (فرنسي - عربي) مصدراً ملاقياً صعويات جمة عند نشره الذي لم يتحقق 
إلا سنة 2194171 ورغم ذلك فقد كان دليلاً على قدرة العربية على استيعاب لغة التقانة 
العسكرية. وقد كان هذا المعجم محل شروح وتصحيحات» سواء في طبعته الانكليزية ‏ 
العربية حيث اعتمدت مؤلفات أربعة أقطار منها مصر التي وضعت معجاً في ٠٠‏ لفظة 
تقريباً وفي جزأين (فرنسي - عربي وانكليزي - عربي). ولم تستخدم في معجمها وسيلة النحت 
إل نادرأ لكنها اضطرت إلى استخدام التعريب اللفظي . وقد أدرجت ألفاظ عدة مولّدة 
وعامية لشيوعها”". ثم اعتمد أيضاً معجم سوريا ولبنان والعراق. وكان للعربية السعودية 
والسودان معجمهها المخطوط. وبتوحيد هذا المعجم الناطق بالانكليزية» فسوف يكون في 
خدمة العسكريين والصحفيين أيضاء الذين ليست لديم ألفاظ نوعية جاهزة تساعدهم على 
تحرير مقالاتهم المتخصصة في الشؤون الحربية. ٠‏ ثم إن الخلافات الاصطلاحية ستخف 
وطأتهاء مثلا بين المعجم العراقي والمعجم المصري (83]46597 - سرية في العراق» بطارية في 
مصر صو 1انة)82 - فوج في العراق وكتيبة في مصر. والعكس بالنسبة إلى كلمة 
العسام لكل 

بإحصاء المشاريع المعجمية والمقصود بها كما بيناء الأعمال المعروضة على المكتب من قبل 
الميئات والخيراء للنظر والمراجعة والتصحيح والاستكمال والتنسيق في آخر مرحلة من منهجية 
المؤسسة المنسّقة للمصطلحات. وكذا قوائم المصطلحات العلمية والتقنية التي تكون اضافات 
للمعاجم. على امتداد السنوات الأخيرة ,.)194٠  ١91/4(‏ بالاعتماد على ما نشرته مجلة 
اللسان العربي. يمكن القول إن الاستيفاء المؤقت المهم للمجال الحضاري والاداري قد ترك 
الفرصة متوفرة لبذل جهد واضح تجلى في نشر قرابة 18 معجراً. وقوائم اصطلاحية (منها ١‏ 


ييه المصدر نفسه 
(581) المصدر نفسه. 


"5 


أعدها المكتب) في عدة اختصاصات مهنية وتقنية. الحرف والمهن. الملاحة البحرية. 
الطباعة» الصناعة المعمارية؛ الترسانة. حفر الآبار النفطية» الطرق وهندستهاء السكك 
الحديديّة» المطارات» التكييف (تيريد وتدفئة) وال هندسة الصحية., وفى التقنيات الدقيقة 

الإعلامية» الكهرباء, الميكانيكاء المعجم العسكري وحتى المختصرات الهندسية5. 


8 - معاجم العلوم الصحيحة 


إن النجاعة القصوى المبتغاة للمعاجم العربية العلمية تتجسد أساساً في الميدان 
الدراسي» لسهولة غرسها في ذاكرة الطلاب بأصنافهم ودرجاتهم المختلفة. ولكثرة أعدادهم, 
وبالتالي فإن التعريب المدرسي هو الذي يعول عليه في إنجاح قضية التعريب عامة وإعطائها 
أبعاداً حضارية عميقة الحذور. ولذلك كان العمل على توحيد المصطلح المدرسي يشل جوهر 
اشكالية التعريب. من ذلك أن التعليم الابتدائي حلقة يتيسر إعداد تعريبها خاصة في مادة 
الحساب ومبادىء العلوم. وقد وضع فعلا معجم فرسي ‏ عربي نشر في آخر 197١‏ في 
نسخة من طرف المكتب. وقد كان ثمرة لحرد الكتب المدرسية الحسابية بالعربية 
وبلغات أخرى. وإضافة إلى الألفاظ الخاصة بالحساب أدرجت ألفاظ الهندسة والنظام 
القيامي وتبين أن المفردات كثيرة في هذه المرحلة» فوجب انتقاء أيسرها وأكثرها شيوعا لدى 
المعلمين والتلاميذ وفي الكتب المدرسية العربية. وتضمن المعجم أمثلة بها المترادفات الحسابية 
تدليلا على الفروق ف الدلالة. ىا وجدت بالمعجم الاختصارات والرموز الخاصة بالقياس 
والكيل والوزن. أما ما اعتمده من مؤلفات» فقد ذكر استخدا م المعجم الوسيط ومنشورات 
المجامع والمؤلفات المتخصصة. ومن الملاحظ أن الطفل ل يحصل في المدرسة الابتدائية 
ما يقدر ب 5٠0١‏ مفهوم في حين أن الطفل العربي لا يمتلك إلا .577١‏ وقد أعدت هذه 
الاحصائية بفضل ثمرة جرد الكتب المدرسية في التعليم الابتدائي. وساعد المعلمون على 
ذلك. ولنشر أن الكتاب الابتدائ ئي الفرنسي يتضمن بنسبة الثلثين زيادة عما يتضمنه الكتاب 
العربي الماثل له في الدرجة. وذلك بالرغم مما يزخر به الكتاب العربي من وفرة لفظية. 
ونتيجة ذلك فإن الطفل يبلغ المرحلة الثانوية وهو متحصل على معلومات ناقصة لا تمكنه من 
متابعة الدراسة الثانوية والاستفادة منها. وما جد من تجربة مشتركة في حقل المعاجم الدواسبيه 
بين المركز المغربي للتعريب والمكتب. تمخض عن وضع ثلاثة معاجم تكلمنا عنها سابقاً. في 
الرياضيات والفيزياء والكبخيار . وقد عرضت على مؤّقمر الجزائر سنة ١4514‏ 2 
القاهرة سنة 1476. فشكل المجمع لجنة للنظر فيها9*. كما نظرت فيها سوريا والأردن. . 


(587) انظر: اللسان العربي. العددلا١‏ (1941/4). ج 5 وج ؛ العددها .)١98٠(‏ ج ؟؟؛ 
العدد 19 (18485). ج 27 و(*198) إلى (19417) حيث انخفضت وتيرة نشر المعاجم لصالح الأبحاث. أما 
اللغات فكانت تتراوح بين اللغتين (انكليزي - عرب أو فرنسي ‏ عربي) وبين الثلاث لغات (انكليزي ‏ فرسي - 
عربي). 

(*58) «معاجمنا في الميزان: ملاحظات المجامع والمجالس العليا للعلوم والجامعات»» اللسان العربي. 
السنة ة (كاتون الثاني/ يناير 2)19457 ص 5817 . 


نذا 


لاعتبارها أول تجربة للمكتب في وضع المعاجم للمرحلة الثانوية والعليا. وتم وضعها بلغات 
العمل الثلاث اتطلاقاً من اللفظة الأجنبية المتبوعة بمقابلها في العربية . ففي معجم الكيمياء. 
قررت اللفظة العربية الشائعة قاعدة الانتقاء ف المصطلحات الفرنسية والانكليزية. وقد 
تضمن هذا المعجم (١7؟7‏ لفظة منها 77١‏ وضعت في المغرب الأقصى) ألفاظ التفاعلات 
والظواهر والرموز والأدوات المستخدمة في هذه المادة. ووجب تحديد المفهوم العلمي طبق 
معايير الاتفاق العام المعقود معن مطل اليونسكو. ووقع إصلاح ٠١5‏ من الألفاظ قامت به 
سوريا التي طلب منها المكتب أن تقو م الجمعية الكيماوية السورية بجرد كتب الكيمياء المؤلفة 
أو المنقولة إلى العربية8" , ا د في إصلاح 4 لفظة, ملاحظاء تكرار كلمات 
بالفرنسية هي شائعة عادة في الانكليزية, ومطالباً بالمحافظة على الرموز الكيماوية العالمية 
بالأحرف اللاتينية**2 وأصلح مجمع القاهرة”*2 2.١6١‏ وراجعت لخحنة الكيمياء التمفة 
بالرباط في "١‏ كانون الثاني / يناير 1454» ٠‏ لفظة (وذلك قبل انعقاد مؤتمر الجزائر 
شباط/ فبراير 2*0)1958©. وأمام ت* تشعب العمل الاصطلاحي في هذه المادة» تطرح اعتبار 0 
عدة في التصنيف المعجمي . فقد لاحظ الشهابي بخصوص كلمة راديوم. أن مدرسين عدة 
يلحقون بالكلات المختومة بلاحقة 2هنا والمعربة بواسطة الواو والميم» وهو حل مقبول بخلاف 
من استخدم وسيلة سيئة متمثلة في إلحاق الميم آخر اللفظة وإدغامها في الحرف السابق 
(ثاليم). وينبغي الإشارة أيضاً إلى أن الرمز الدال (ر) على راديوم. يمل أيضاً معدن 
الرصاص [(36 وهذا الأمر يبيعث على الاشتياه الناجم عن فقدان علامة متفق عليها. ومهذه 
النظرة» يعني الاصلاح أول ما يعني العمل على ازالة الاشتباه. هذا موقف مكتب تنسيق 
التعريب من الرموز والمختصرات . وهو ما انفك ينشر للمؤسسات والخبراء مايقترحون من 
حلول لاشكالات الرموز«*". وأبرز مجهود في محال الرموز هو الذي استمر عليه مجمع اللغة 


(585) «وزارة التربية والتعليم السورية: تعديلات على معجم الكيمياء.» اللسان العربي. السنة 6 
(آب/ اغسطس 7) ج ,١‏ ص 584 -7917؛ «تعديلات المجلس الأعلى السوري للعلوم.» اللسان 
العربي. السنة ؛ (آب/ اغسطس .)١455‏ ص 53814 -778؛ انظر: جابر السكري, «المصطلج الكيميائي في 
الستراث العربيء» اللسان العربي. السنة ١7‏ (19418). ج١ء‏ ص 4157-176١‏ وأيضا: «الصطلح 
الكيميائي : : مشاكله وحلوله.» مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة ٠4‏ (آذار/ مارس 198/8), ص 177 - 
204 وانظر أيضاً: إحسان عباس» تصنيف العلوم عند العرب. الموسم الثقاني الآول لمجمع اللغة العربية 
الأردني (عمان: مجمع اللغة العربية الأردني. '1987). ص 594 48. 

(185) هفي اطار المعجم العلمي والتقني العام: معجم الكيمياء: ملاحظات اللجنة الأردنية للتعريب 
والترجمة والنشرء » اللسان العربي. السنة /ا (كانون اا د 9ع ج ا ص 8017. 

(587) انظر: حامد عبد الفتاح جوهر. «تقرير عن مشروع معجم الكيمياء العامة.» محلة جمع اللغة 
العربية (القاهرة), العدد 7ه (تشرين الثاني/ نوفمير 1485). ص 194 146. 

(787) مصطفى الشهابي. «خواطر في اللغة والمصطلحات»» بجلة بجمسع اللغة العربية (دمشق)., 
السنة 74 (كانون الثاني/ يناير »)١954‏ ص 7 

(188) فاضل حسن أحمد. «المختصرات المعتمدة في الحندسة والتكنولوجيا (اتكليزي - عري). » اللسان - 


اذا 


العربية الأردني الذي بذل جهوداً متعددة متنوعة من أجل تصور «نظام عربي للرموز العلميةع9» 
والعمل على «تعريبٍ رموز وحدات النظام الدولي ومصطلحاتها» إذ «يجب الاستفادة من الختصائص 
والمميزات الكثيرة للغة والحروف العربية. ومن الامكانية المنوافرة في كتابة الحسرف الواحد بعدة صور)”"" , 
وتوجد مث ألفاظ متعددة تدل على أسماء الآلة. فمثل نجد مقابل ع1025مئع1198 مرطاب 
(المكتب), ومقياس الرطوبة أو هيغرومتر (مجمع القاهرة). أما للأحجار الكريمة. فقد روج 
المكتب ياقوت أخضر مقابل 22100826 ووضع المجمع ياقوت أصفر. ويمكن .القول إن معجم 
الكيمياء كان حصيلة مفيدة في الجملة. فقد أفاد في سوريا حيث لم تصنف ألفاظ هذه المادة 
معجيأ فأشاعت ف الكتب المدرسية والجامعات ما وضعه المكتب بعد أن علق عليه المجلس 
الأعلى للعلوم . فمثل أورد حامض مقابل 2006 0004 وحمض مقابل علءة: بالذات”"" , 
وقد تضمن معجم الرياضيات (جر حسابء» حساب المثلثات ت) كل الألفاظ ' الشائعة قي 
الأقطار العربية» وكان موضوعاً لنقد شعبة الأردن”"". أما معجم الفيزياء (في جزأين)» فقد 
اشتمل على فصول في الحركية والحرارة والضوء والكهرباء والمغنطة. ومرة ة أخرى اتضح أن 
الخلافات الاصطلاحية كانت موجودة بين الأقطار وف القطر الواحد. فمعل استخدمت 
سوريا (1ع1اقء؟ عاعم8) مقابل الزاوية الشاقولية والزاوية الرأسية, في حين ان الاجماع اتجه 
إلى استعمال الزاوية الرأس. والملاحظ أن هذه الخلافات متأتية من عدم تنفيذ مقررات 
المؤتقرات العلمية التي تواصل عقدها منذ ."9١19400‏ وساهم الخيراء في إبداء رأهم بصدد 
هذه المعاجم. منهم أستاذ فقه العربية في معهد اللغات الشرقية بموسكو. ومفاذها ترجمة ما 
كتب حول وضع القاموس في الفيزياء والرياضيات انكليزي ‏ فرنسي ‏ عربي» باللغة 
الروسية . ومن رأي المؤلف أن الوسائل العملية لتوليد المفردات هي الاقتباس والتحوّلات في 
الدلالة والنحت» ملاحظاً أن كثيراً من الأصول تدل على المفهوم ذاته. ومن رأيه أن مثل هذا 
القاموس يستجيب تاماً لحتميات المعجمية الحديثة المطلوية قي مثل هذه المؤلفات . وما تفوه به 
من رأي إنما يعني طبعاً المعاجم الثلاثة التي اعتيرها قاموساً للمواد الثغلاث. 


- العربي: العدد ١5‏ (1986). ص 7١0 11١‏ (1/74 مصطلحا)؛ العددلا؟ (1983)؛ العدد ٠م‏ 

(24ى9ة١)؛‏ العدد ١‏ (1944ا ج ك2 والعدد 55 (1949). 

(589) أحمد سليم سعيدان, في: اللسان العربيء العدد لا (19457)) ص 14-19. 

(190) اعداد يجمع اللغة العربية الأردني (عنّان: مجمع اللغة العربية الأردنيء 191/8). ص 9. كما 
نظم المجمع ندوة الرموز العلمية وأشكال الحروف العربيةء مجلة مجمع اللغة العربية الأردني » السنة 5. 
العددان ٠١ ١9‏ (كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو194417), ص 743-776 . وقد تنامى عمل المجمع 
وبلغ درجة مهمة, انظر: مجيد محمد على القيسبي, «مشروع مجمع اللغة العربية الأردني للرموز العلمية 
العربية. » مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة 4" (حزيران/ يونيو 15484). ج 27 ص 5262 -7149. 

(191) اللسان العريء السنة 8 (كانون الثاني/ يناير 2)١91/1‏ ج 7 . 

(؟9١)‏ دني اطار المعجم العلمي والتقني العام: معجم الكيمياء: ملاحظات اللجنة الأردنية للتعريب 
والترجمة والنشر»ء ج 7 ص 707. 

(597) نعيم الخمعي . «العدد في اللغة العربية,» مجلة بجميع اللغة العربية (دمشق)., السنة ؟.العددان 
١١-١‏ (تشرين الثاني/ نوقمير ‏ كانون الأول/ ديسمبر/9414١).‏ ص 077. 
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وقد ساهمت شعبة الأردن أيضاً بملحوظاتها النقدية حول المعاجم الثلاثة. مصححة 
الألفاظ والعبارات. ومعربة بعض المفردات: فمثلا وضع المكتب مقابل عتاغمرمية8 
6نا111 6 مضغاطاً معنا وعربت الشعبة بارومتر معدني. فردت المصطلح اللاتيني مكتوباً 
بالأحرف العربية» كما هي الحال بالنسبة إلى الرموز. وكما هو معلوم» اتسعت حلقة هذه 
المعاجم وشملت المعاجم الستة المقدمة إلى مؤتمر 19177. والتي وضعتها مصر. وأتاح ذلك 
القيام بعمل استقصائي لفائدة اللغة العلمية المدرسية في التعليم الثانوي» شمل الفيزياء أو 
الطبيعة 7١/5(‏ لفظة أصلية و57 ٠١‏ أضافها المكتب في ملحق)., والجيولوجية ١0817(‏ لفظة 
أصلية وأضيف ملحق ب 09178)., والرياضيات (11/784 و1871 إضافية)9""©, والكيمياء 
١٠٠١0‏ لفظة وملحق ب 486)., والنبات 75١(‏ لفظة وملحق ب )0٠٠٠١‏ والحيوان 
١507(‏ لفظة وملحق ب 2)1748". ولا شك أن الرياضيات كان وزنها كبيراً لدى الخيراء. 
فتعددت الأبحاث المكتوبة حول الأرقام العربية . ذلك أن هذه القضية تميّزت بما كان لاسم 
العدد من قواعد شاذة في النحو. وما كان لما من تناقض نسبي . ويبدو أن هذا الباب في 
النحو يعمل بموجب قواعد مستقلة متضاربة غير مستقرة» حتى ان نصين من الوثائق القديمة 
لا يتفقان من الوجهة القياسية. وهكذا صار هذا الموضوع شائكاً وشحن باعتبارات فرعية 
اختلف فيها النحاة”"". ولعل المغرب العربي سلك حلا تجاه وضعية الأرقام العربية عندما 
قرر نشرها في التعليم والمجتمع بالعودة إلى أصالتها ى) هي شائعة اليوم على الصعيد العالمي. 
ومن الأبحاث التي نشرت بمجلة المكتب )١1977(‏ نتبين واقع هذه الأرقام. ىما وضحها مدير 
المكتب العربي للاتحاد البريدي العالمي . فكان ذلك شاهدا دعمه مخطوط موجود بالمكتبة العامة 
بالرباط مؤلفه ولد بفاس في أواسط القرن الرايع ا هجري . وكتب قصيداً عن الجير مودع 
نسخ منه في باريس وبرلين وأكسفورد 5 وقد وقع شرحه مراراء كان تأليفاً عن 
استخدام أرقام الغبار التي هي من أصل عرب مغربي. وسبق أن قدم إلى مؤتمر ١47١‏ بحث 
عن الأرقام الهندية التي يبدو أنها اقتبست وسائل الحساب من الآراميين الذين رتبوا العدّ بداية 
من اليمين ومن أكر عدد: في حين أنه أعوز النظام الحسابي الهندي الصفرء وهو الذي ينطلق 
فيه العد من اليسارء ويستخدم علامة خاصة لكل عدد. وقد تحسن ذلك النظام بفضل 
ادخال الصفر في شكل نقطة ثم دائرة. ويبدو أن المنود عرفوا الصفر اليونان وعمموه على 
العد العشري (يعني لفظ صفر بالعربية الفراغ . وهو بالمعنى نفسه في اللغة الهندية). أما لفظة 
1ن0. فلم تكتس العنى المعروف اليوم إلا بداية من القرن الخامس عشر: ولعل كلمة 
7م بالانكليزية مشثقة من الكلمة اليونانية 5. وشاع نظام العويدات المعروف عند 
الأمم السامية 5 جنوب بلاد العرب . 


(:55) أبو فارس. «دليل حديد عل عروبة الأرقام المستعملة ف المغرب العربي»» اللسان العربي. 

(195) التربية الوطنية (نيسان/ ابريل .)1١977‏ ص *1 -18. 

[فدلهة ألبير ديتريش» لادور العرب في تطور العلوم الطبيعية » » اللسان العربي. السنة 5ركانون الثاني / 
يتاير 8)). ص 44. 


5984 


أما الأعداد ه و١٠‏ و١٠١٠‏ و١٠٠0٠.‏ فقد مثلت بالحرف الأول من أسمائها. وربما كان 
ذلك النظام عربيا قاعدته الألفياء, مثله في ذلك مثل النظام اليوناني. وهو نظام الهند في 
المشرق والمغرب . وهو النظام العددي المعروف بالغبارية؛ من غبار الذي كان يبسط على 
لوبحات بغية رسم الأرقام عليها. وقد انتشر في أوروبا باسم قطع كأ رمع عمع80 470 - 
0 التي يسّرت وضع نظام العد والنظام العشري الأوروبي. ولذلك فإما أن يكون 
النظام العددي العربي مقتبسا من الهند اعتمادا لرأي نللينو ههنااهلا وعلماء آخرين» دون أن 
يتم الاتفاق على صور الأرقام. وإما أن تميل إلى الرأي القائل على لسان علماء اللغة القدامى 
أن لا شك في الأصل اليوناني لهذا النظام . وقد قرر المسعودي والبيروني الأصل المهندي 
للأرقام العربية, في حين أن أصل النظام العشري يوناني في ما يبدو. وخالف بحث قدم إلى 
مؤتمر ١431‏ الآراء السابقة, وأراد تأييد الأصل المندي للأعداد وألح على ما أدخله العرب 
من تحويرات منذ قرابة عشرة قرون. وعاد بحث تقدمت به وزارة الاعلام الكويتية إلى مؤتمر 
1917. إلى طرق الموضوع مقدما التعداد الغباري الذي استخدم على أوراق البردي المصرية 
في القرن الثالث الهجري . والتحريض الآن منصب على استعال هذه الأرقام لأسباب 
اقتصادية وسياسية ودولية» تعويضا للأرقام «الهندية» المستعملة في المشرق العربي في الوقت 
الحاضر. ذلك أن النظام الهندي كان وحده شائعا حتى القرن العاشر الميلادي» اضافة إلى 
شيوع «حساب الجمل». ولم يستخدم العلماء المغاربة إلا في فترة متأخرة النظام الغباري الذي 
يعسر الاقتناع بأنه من أصل أوروبي أو عربيء لأنه من أصل هندي استخدم بفارس في 
العصور القديمة. ولا يتأكد الأصل العربي للنظام العددي الراهن إلا بعد مطالعة الموسوعة 
الايطالية التي يبدو أنها انفردت بتأكيد هذه المعلومات. وبناء على ما سبق, اقترح الكويت 
العمل بالأرقام «الأوروبية»» إلى جنب الأعداد المعربة التي لا ينبغي استبدالها نهائياء تعللا 
بأن الأرقام الشائعة حاليا بأنها أوروبية أو غباريةء هي عربية أصيلة”""©. وفي هذا المنحىء 
يبدو واضحا منذ عصر اقليدس الذي جرى نشر مبادئه مئات المرات في مختلف اللغات. ى) 
وقع لكتاب الخوارزمي الذي لم تكن شهرته فريدة» لأن مدرسة الرياضيات بالقاهرة كانت 
مزدهرة طيلة النصف الأول من القرن الحادي عشر. ولنشر إلى ابن اليثم والكرخي في 
بغداد, وابن سينا في فارس. والبيروني في افغانستان. فقد عملوا جميعا على تطوير الجير 
وحساب المثلثات. وقد كان الخوارزمي لا محالة أول من أدخل الأرقام والصفرء رغم معارضة 
الفلكيين والمنجمين الذين تبنوا تماما نظام حساب الجمل القائم على الحروف. وقد ألف 
الخوارزمي في الأرقام الهندية ونقل كتابه إلى اللاتينية. وقد ثبت أن حساب المثلثات كما شاع 
في عصر الطومي العالم الرياضي في عصر المغول. لم ينتشر في أورويا إلا بعد أجيال عدة. 
وكانت الهندسة أيضا محل عناية العلياء منذ عصر اقليدس. ويفضلها نما ازدهار العلوم 
الرياضية عامة. وأفاد ذلك في النبوض وبعث الرياضيات الحديثة. وبهتم الوطن العربي 


(740) محمد العري الخطابيء «عن التعريب وقضاياه, » اللسان العربي (كانون الثاني/ يناير */191)», 
جّ ١‏ ص 584. 
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ومتخصصوه بقضية تطوير تدريس هذه المادة. فكان ذلك موتصوعا عقدت من أجله ندوة 
بالقاهرة بإشراف اليونسكو (4- ١7‏ آذار/ مارس )١1954‏ وأنشئت فعلاً لجان محلية لدرس 
اعادة تنظيم تدريس الهندسة» وبعث الرياضيات الحديثة التي وضع لا ٠٠١‏ لفظة. وألّف 
كتاب مدرسي في ثلاثة أجزاء للتعليم الثانوي باللغة الانكليزية. ونقل إلى العربية في العراق. 
وكانت له ترجمات متنوعة في الأقطار الأخرى. فأدى ذلك إلى الخلط في المفاهيم الهندسية . 

ويمكن اقحام الرأي العام في ما ينوى اصلاحه من محتوى مقرر العلوم الرياضية. 
وذلك بإنشاء جهاز مناست ييسر تبادل الخبرات في هذا الميدان. ويتضمن تحديث هذا 
التدريس وضع لغة ضرورية لنشر المفاهيم الرياضية الجديدة. ويبدو أن التعاون بين اللغويين 
والرياضيين لم يعطٍ اكلهء خاصة في حقل الرياضيات الحديثة والعليا التي تجساوزت بتشعبها 
كفاءة المعجمي . ولى يوضع سوى ٠٠‏ لفظة في هذه المادة الجديدة. و١٠١٠‏ في اير 
الحديث”'". لكن المفردات القديمة يمكن أن تفيد في هذا الباب. استعمل قدياً مقابل 
(عسدهنءرة) مصادرة» ويستعمل اليوم بديبية أو فرضية . والملاحظ أن النقص الذي يظهر في 
لغة الرياضيات لا يعود إلى ضعف أو نقص في وسائل الاشتقاق وأدوات التعبير. بل إلى ندرة 
المؤلفين العلميين الأكفاء. خاصة في هذه المادة. وما توافق عليه المجامع لا يشكل سوى 
العناصر الأولىء, في حين أن الألفاظ الضرورية ترجمت ترجمة سيئة من طرف اخصائيين لم 
يمارسوا إل قلي وسائل اللغة العربية الاشتقاقية. فمن الضروري احترام عوامل الدقة 
الدلالية والسلامة اللغوية والتعبيرية عند وضع المصطلحات الرياضية» يعني ذلك أنه ينبغي 
الجمع بين الشروط المنطقية اللغوية وشروط الذوق السليمء وكذلك المحافظة على ما يوجد 
من صلة بين عناصر العيارات (الاضافة. والااسم والموصوف. . . ) وذلك للمحافظة على 
سلامة البنى اللغوية”"". وإلى ندرة المؤلفين. تضاف ندرة التآليف الرياضية. وسبب ذلك 
صعوبة ايجاد الألفاظ المناسبة في هذه المادة باللغة العربية. ويمكن أن يساعد المدرسون على 
وضع هذه الألفاظ. محاولين شرحها بمشاركة التلاميذ. توضيحاً لناها الصرفية. ولكن, 
ينبغي لهم قبل ذلك استيعاب المفاهيم الرياضية» وتوجيههم إلى أوضح الآلفاظ بغية المساعدة 
على ترسيخها في أذهانهم” 3 


والمعروف أن علم الفلك عريق راسخ الجذور منذ العهد الوسيط في الوطن العربي»ء 
ومنذ عصر البيروني وقبل قرون من ظهور كويرنيك» الذي عمل لا محالة على القضاء على 


(194) محمد واصل الظاهرء «المصطلحات الرياضية في اللغة العربية.» اللسان العربي: السنة /ا (كانون 
الثاني/ يناير ,.)191/٠‏ ج 7ء ص 7؛ السنة 5 (آب/ اغسطس 1155)., ص 145., والسنة ه (آب/ 
اغسطس 1977). ص 

(189) أحمد الطيب. «ارتباط العربية زالاسلام تلقائي غير مفروض على الشعوب الاسلامية.» اللسان 
0 السنة 5 (كانون الثاني/ يناير 194516). ص .٠١١‏ 

0 أحمد شوكت الشطي . «كيف تبلور الفكر العربي في علم الطب.» ص 057 وعبد الرحيم بدرء 
008 اللغة العربية رهن بتشبع الدولة بالروح الاسلامية.» اللسان العربي. العددة .)1١479(‏ ص 777. 


ل لوا 


حجج بطليموس. وكان الفضلٍ للبيروني الذي كشف دوران الأرض حول الشمس» 
وتحددت بفضله الظاهرة نفسها عكسا اعتماداً لمنهبجية تجريبية حملت ابن اليثم على القول إن 
جميع الكواكب تعكس النور. باستثناء القمر الذي يستمد نوره من الشمس” ”. وقد اعتبر 
1 لذلك أول من مارس علم الفلك بعد القدامى. فتولدت عن ذلك لغة مختصة . فمثلاً 
قيل إن (2840) بالانكليزية متولدة عن نوء > الآنء ومنها اشتقت كل المفردات الزمنية وألفاظ 
الملاحة. وقد قوم العلاء المسافات الساوية بالقياس الحقيقي للدرجات. ولم يكن ذلك عن 
طريق القياس التقريبي» بل استعمالاً لوحدات قياسية كالرمح .)١5(‏ والذراع ١/7(‏ من 
+) أي درجتان و١7‏ ثانية» والشير 0 الذراع)”'". وبمراجعة أسماء الكواكب. التي 
ما زالت مستعملة إلى يومناء نقتنع بحقيقة بحقيقة تطور علم الفلك في العصر الذهبي العربي””” . 
ولنشر إلى أن أساء الكواكب العربية امت شائعة؛ في حين أن معاجم هذا العلم تروج 
ألفاظاً جديدة لأنها أخطأت الصواب لا قام مؤلفوها بترجمة أسمائها الأعجمية بدل أن يعودوا 
إلى إحياء أسمائها القديمة. لقد كتبت الأسماء العربية في الواقع بالأحرف اللاتينية وحافظت 
على دلالتها العربية. فصارت الآن اعلاماً في اللغات 0 '“. وقد أمكن تلاني ذلك عند 
التفكير في إعداد المعجم العلمي العام وضحئة طعا الفاظ فلكية بالانكليزية والعربية 
وضعت في كلية العلوم بالقاهرة. 0 إليها الحواشي التي استخدمت فيها الآلسنية المقارنة 
واللغات القديمة واللاتينية واللغات الحية”'”". وشارك من بغداد خبراء لإبداء ملحوظات 
متعلقة هذه النواة المعجمية الفلكية. وقد ورد ذكر نجم الجوزاء (ع5ناءواء]86) وكان ينبغي 
استعيال إبط الجوزاء . ولا شك أن ما ارتكبه النساخون اللاتينيون من أخطاء أثر في عدة 
عبارات فلكية. فحرف معانيها وجعلها معماة لدى العلماء العرب في الوقت الحاضر””". 
وتتسع الأعيال الرياضية المختلفة بالاعتماد على رموز مقننة اهتمت بتحديدها المنظمات 
العربية المختصة. وتدراستها مؤتمرات التعريب كا أسلفنا. وقد اجتهدت المنظمة العربية 
للمواصفات والمقاييس في توحيد ذلك الزاد المتمم الضروري للغة العلمية العربية. فرتبت 
مصطلحا في معجم (عربي ‏ انكليزي ‏ فرنسي) مع اعتبار المداخل في اللغات 


)7١١(‏ عبد الحق فاضل. «تاريخهم من لغتهم العنقاء» اللسان العربي, السنة 9 (كانون الثاني/ يناير 
الال ج اء ص 0ا19. 

)*١5(‏ عبد الرحيم بدرء «الترجمة من العربية إلى العربية.» اللسان الععربي. السنة ” (آب/ اغسطس 
6 ). ص 30. 

)7١*(‏ محمود رضا مدورء. «مصطلحات فلكية.» اللسان العربيء السنة 8 (كانون الثاني/ يناير 
48). ص1:57 وال . 

)*١5(‏ جورج حبيب الخوري, «ملاحظات على المصطلحات الفلكية.» اللسان العربيء السنة 7 (كانون 
الثاني/ يناير 2)19137١‏ ج لا ص 735. 

كه اء , 67 .م ,(1966) معندمماكآا عتلنادي «يولدوك مخسطعا]أنء كلع 5366 ,أعناوعةكق1 .3 
اللسان العربي (1975), ج اء ص 1 . 

(:") المصدر تفسه. ص 756 


الثلاث. بحيث ان هذا المعجم احتوى في الواقع على ثلاثة أقسامء وصار يضم في جملته 
قرابة ٠٠٠٠١‏ لفظة. وقد أتى «دليل مصطلحات المواصفات القياسية العربية» شاملا لما ينبغي معرفته 
في حقل الوحدات القياسية في كل الفروع العلمية . 

خلال العشر سنوات الآخيرة لا يبدو أن الاهتام تركز على انتاج وتنسيق المعاجم 
الخاصة بالعلوم الصحيحة. وتعليل ذلك أن مؤتمر التعريب (1477) أقر المعاجم في هذه 
المواد لفائدة التعليم الثانوي. واستمر مؤتمر طرابلس (//191) على هذا المنوال. إذ وافق على 
عدد من معاجم التعليم العالي في المواد العلمية. فخلال المدة المتراوحة بين ١98١‏ و2019190 
م ينشر المكتب على صفحات مجلته سوى سبعة معاجم (وتوائم مصطلحات) أعد منها اثنان 
فقط. وتناولت علم المحجرات والتاريخ الطبيعي. وميكانيكا الموائع. وعلم توازن القوى. 
والطاقة النوويةء والكيمياء. ل الاشعاعي., وأسس علم الجيو كيمياء. وكلها مواد 
تخصصية تجاوزت فترة الدراسة إلى البحث. 


هذه المعاجم كلها بلغتين (انكليزي وعربي) إلا معجم واحد بثلاث لغات”*”"” , 


9 معاجم العلوم الطبيعية 


في هذه العلوم «ليس التطور الذي أصاب العلوم الطبيعية متوقفاً على اتتقال العلم اليوناني وغيره إلى 
اللغة العربية بل إنه محصلة كبرى نتجت من استخدام الطريقة العلمية والتراث العلمي العربي القديم وما ورد 
في القرآن والأحاديث النبوية الشريفة من توجيهات. أوصت بطلب العلم وتكريم العلماء؛ اضافة إلى ما ورثه 
العرب من الحضارات العربية القديمة. وما نقلوه من تراث علمي أجنبي يوناني وهندي وفارسي, وما أفاضت به 
العبقرية العربية من انجازات وابداعات تثبت قدرة العالم العربي على تمثيل جميع العلوم واستيعابها بسرعة 
والسعي الدائب إلى تطويرها» © . 

وإذا كانت العلوم الصحيحة تنضوي تحت راية الدقة والعدد والقياس, فإن العلوم 
الطبيعية ترتبط بها في مجال استعمال القياس والآلة. والإفادة من معطيات تلك العلوم 
المنتملة - كا هو معلوم ‏ على على الرياضيات والفيزياء والكيمياء: المساة أحياناً بعلوم الطبيعة. 
ومن هذه الوجهة لا يمكن الخلط ب بين العلوم الطبيغية وعلم اللطنعة الى ممع نين القبرياء 
والكيمياء خاصة. هذا على الأقل بالمذكرل الأصلي هذه التسميات. وينبغي في هذا المقصد 
اعتبار متشعباتها وما تفرع عنها منفردة أو مشتركة من اختصاصات تتجه أكثر فأكثر إلى أن 
تصير هي أيضاً علوما قائمة بذاتهاء وفي خصوص تضمينها في اللغة العربية العلمية. ينبغي 
طبعاً الانطلاق من وضع المصطلحات الأساسية ثم جمعها في المعاجم النوعية. فمئلا ارتبطت 
قضية مصطلحات الألوان بفصول الصرف المخصصة لاسم اللون الذي كان موضوعاً تطرقت 


(07*) انظر: اللسان العربي: (9199١)؛‏ (1980)؛ (475ؤ9اي ج كا و(ا4ؤا)ء 
ا" ياسين خليل. العلوم الطبيعية عند العرب (بغداد: مطبعة جامعة بغدادى )2 مقدمة 
الكتاب» ص .١6‏ 


إلى تحليله اللغات السامية. ومن جملتها اللغة العربية“"” . وارتبطت صفة اللون بصيغة 
المبالغة حتى ان ما كان من علائق بين هذين العنصرين صار وثيقاً. وكان هذا الأمر واضحاً 
في الآرامية والعبرية ية حيث يضاعف الحرفان الأصليان الأخيران. إن أسماء الألوان في العربية 
من المصادر على وزن فغلّة في حالة الرفع . وهي تشكل العنصر المجرد الأوحد في الاصطلاح 
اللوني”"”». ويبدو أن للون الأمر مفردات هامة. وربما تضمن أتم قائمة في سلسلة الألوان. 
وبتطور مدلولات الأوزان الصرفية» عوضت أكثر ناكار أسواء الفقاعل (مثل فاقع) صيغة 
المبالغة. لأنها تؤكد بصورة أقوى حيوية التلونات الدقيقة. أما على الصعيد المعجمي. فيبدو 
أن سلسلة الألوان تربو على 1٠٠‏ خاصة بالألوان الأساسية (مقابل "١‏ إلى :٠‏ في اللغات 
الأخرى). لكن الصعوبات بينة إذا أردنا تعريف كل تلك التموجات اللونية. لكن بالرجوع 
إلى القواميس القديمة. يمكن وضع المعجم الخاص بالألوان. كما فعل الخبراء بالمكتب (عربي - 
فرنسي» 744 لفظة)”". . وينبغي طبعاً اعتماد قواعد وضع | الألفاظ الدالة عل الألوان : فعَل 
(خلّك). فُعْلّة (صفرّة )» إفهلال (اخضيرار)» أفُغل (اخمن. فَعْلَله ومرْفشسَة). فُعالي 
(فقاعي), مُفَعُل (مُرَقط)» مُفَعْلَل (مُبَرْق)””". وأضيف إلى هذا المعجم بعد شكل كلانه 
المقابلات الانكليزية 76٠*(‏ كلمة)9",. 


وعلياً بأن هناك ارتباطاً بين معجم علم طبقات الأرض ومعجم النفط. نظراً إلى أن 
الأبحاث الأرضية تمكن من كشف المعادن والنفط الذي يشكل مادة حساسة في الأقطار 
العربية تستوجب إعداد معجم خاص يتضمن المقابللات العربية للمفاهيم التفنية والعلمية ف 
مادة النفط. اتضح أن إطار معجم المعاني قابل لوضع معيجمات فرعية منها ما هو خاص 
بالمعادن فرنسي ‏ عربي يضاف 1 الشكل والمقابلات الانكليزية, ترقباً لجمع الألفاظ بالفقرة 
المعجمية نفسها؟"'". وكتوطتة قامت كلية العلوم بدمشق بوضع مفردات في علم طبقات 
الأرض (فرنسي - عربي» وإنكليزي - عربي)ء وكذلك كلية الزراعة بجامعة عين شمس التي 
رغبت منذ 1458 في مشاركة المكتب في القيام بأعيال معجمية عدة. خاصة وأن كلية الهندسة 
بتلك الجامعة وضعت ما يقرب من ٠٠٠١‏ لفظة في اللاسلكي””. أما بخصوص التنفط. 


(09*) انظر: عبد الكريم خليفة, «الألوان في معجم العربية.» مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. 
السنة .١١‏ العدد 7" (تموز/ يوليو كانون الأول/ ديسمير 1541)» ص 5- 15. 

)790١(‏ عبد العزير بتعبد الله» «معجم الألوانء» اللسان العربيء السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير 
لاقل ج كك ص 77١6‏ . 

(11) المصدر نفسه. 

)3١١(‏ المصدر نفسه. 

(1") المصدر نفسه. 

(5١؟)‏ «معجم الأحجار والمعادن والفلزات. » اللسان العربي» السنة ل (كاتون الثاني/ يناير »)1١91١‏ 
جح أ ص الكت 

)71١5(‏ «مصطلحات علم الجيولوجياء » اللسان العربي (كانون الثاني / يناير )١9569‏ » ص ١14ء2‏ وعمر 
الجارم. «مصطلحات الأمراض النفسية والعقلية.» اللسان العربي(كانون الثاني/ يناير 2)1556, ص 10١‏ . 


كن 


فإن أغلب الكلمات الاصطلاحية من أصل انكليزي. ولذاء قرر مجمع بغداد وضع قائمة 
ممائلة بالعربية» وكان ذلك منذ ١467‏ . لكن لم توجد مقابلات عربية نوعية تعادل مثيلاتها 
الاتكليزية. فوضع المجمع المذكور مفردات تدل على التكرير والتنقيب والانتاج اللفظي 
وأحاها على المجامع الأخرى”". وكان قرار الجامعة (مذكرة رقم .47٠‏ 1954/1/156) 
حاب] لتعريب هذا الفرع العلمي”"". وذلك بعد أن عزم مجلسها الاقتصادي على توحيد الفاظ 
النفط بأن توجه 0 إلى الأقطار العربية ثم ينظر فيها الخبراء وتنسق بمشاركة 
المكتب. وشمل العلم الاتتسامي البحث في ثلاثة ا القطاع الاقتصادي. وقطاع 
الانتاج» وقطاع التصنيع. وشارك في هذه المهمة أقطار عدة هي : ليبياء السودان. مصرء 
الكويت. لبنان. العربية السعودية» العراق. والملاحظ أن الشركة العربية ‏ الأمريكية للنفط 
(أرامكو) كلفت قسم الترحمة مها بإعداد معجم انكليزي ‏ عربي للألفاظ المالية*” الخاصة 
بالعمليات النفطية وراجعه المكتب. 


واستمرت الجامعة في الغبوض بهذه القضية الاصطلاحية. فوجهت إلى تلك الأقطار 
(رسالة في /19794/11/11) جدولاً بالألفاظ المستخدمة في صناعة النفط. طالبة منها المساهمة 
في العمل التنسيقي بمشاركة ادارة شؤون النفط بها والمكتب. وبذلك يتاح لكل قطر التعرّض 
لتجربته في هذا الميدان والمشاركة في بلورة معجم النفط"". وقد تكفلت بذلك بعد مدة 
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. وتم لدى الخبراء العمل على اضافة اللغة الفرنسية 
إلى المعجم المذكور. وأعدٌ معجم تكميلٍ لمراجعة الألفاظ. وساعد على بلوغ الحهدف المعهد 
الفرنسي للنفط. الذي سبق له أن نشر قاموساً تقنياً لصناعة النفط”””. كما طبعت في 19177 
شركة آرامكو قائمة لها قيمة المعجم (18748 لفظة). تحددت مصطلحاته إلى 4٠٠‏ نهائياً» 
فكانت في الواقع الطبعة الثانية؛ التي اتسع حجمها إلى مناحي النشاطات النفطية. من 
مواصالات 0 خطية وتقنية النظامات وشؤون احيائية. ومصطلحات أرضية. ويمكن 
القول بوجه الإجمال إن معجم الشركة لا يقل اتقاناً عن المعاجم التي أعدتها الجهات 
الأحرى. وهويكون بالإضافة إلى معجم المكتب حصيلة واسعة من مصطلحات هذا 
العلم”"". لكنه يستعمل للدلالة على موضوعه كلمة بترول في حين أن كلمة نفط فصيحة 


(11) «معجم مصطلحات المجمع العلمي العراقي» » بحلة مجمع اللغة العربية (بغداد). السنة # 
»)١14557(‏ ص .10١‏ والمجمع العلمي العراقي. «مصطلحات صناعة النفط.» مجلة مجمع اللغة العربية 
(يغداد). السْنة ه .)١468(‏ ص .7١١‏ 

(7017) انظر: أحمد سليم سعيدان. «في سبيل تعريب التعليم الجامعي في العلوم الطبيعية.» مجلة بجمع 
اللغة العربية الأردتني. السنة ”. العددان ه ‏ 5 (أيار/ مايو كانون الأول/ ديسمير ,)١191/4‏ ص 47-7٠‏ 

(4١؟)‏ المكتب: رسالة في 9١/191/7/7ء‏ ورسالة رقم 23217 ؟1١/‏ 19495/4. 

(719) اللسان العربي. السنة ؛ (كانون الثاني/ يناير ,.)1917١‏ ج لا ص 88. 

(١5؟)‏ المكتب. رسالة رقم 87لالم, .1917١/54/194‏ 

74105 ج 27 ص‎ ,)1917/5( ١١ اللسان العربي. السنة‎ )85١( 


فنا 


قديمة شائعة. وقد عمد المكتب لإعداد معجمه النفطي إلى تقسيم أبوابه إلى القطاعات الثلائة 
المذكورة. فحصل على ١١565‏ لفظة بئلاث لغات,. اضافة إلى 776 لفظة ضمها المعجم 
الملحق . والتردّد .تركز على الاختيار بين بترول ونفط (وهي كما أسلفنا كلمة عربية فصيحة من 
بابل» يقال إنها نبتى . ويمكن تسمية الأخصائي في هذه الصناعة (نقاط) قياساً على زيّات 
وسان. ووقع الخوض أيضاً في مقابل كلمة (015مء165). فقيل احتياطي واحتياطي النفط. 
وهي عبارة تقابل في الواقع مخزون النفط. وقيل صهريج ومكمن وكمين. فكانت كلها 
مفردات متفرقة في منشورات خاصة بصناعة النفط . وآخرما ذكره ف هذا الموضوع خرين 
(فعيل) الدال في أن واحد على اسم الفاعل واسم المفعول في بعض الصورء ويجمع على 
أفعلة أخزنة”'". لكن التغافل عن تدقيق مثل هذه الأسماء يسىء إلى صناعة تزايد تشعب 
قضاياها اليوم . 


لا شك في الفائدة التدريسية المترتبة على الربط بين دراسة الآثار والتاريخ والجغرافيا في 
وحدة تربوية منسجمة متناسقة الحلقات. وعلى هذا الأساس وضعت المعاجم التاريخية 
الجغرافية انطلاقاً من القطرء ى) وقع في بلدان عدة. كأن يصنف المعجم عن احداث المغرب 
مثلاء ويتصل بذلك أسماء 0 والأماكن المرتبة"""». فيتدخل عامل الآثار والجغرافيا في 
هذا العمل. ويمكن بلوغ ذلك بمساعدة الموسوعات والقواميس القديمة والحديثئة وقوائم 
المجامع*”". وتعريب مثل هذه المواد يكتسي أهمية خاصة شعرت بها المؤسسات اللغوية. 
فقدمتها على تعريب التدريس في العلوم الاجتماعية ا وقد ثيت ذلك لدى الأساتذة 
والمختصين. وأوضحوا موقفهم من هذه القضية في الاستفتاء الذي نظم سنة 1935», الذي 
تحدثنا عنه في المقدمة. لقد برزت تلك الحقيقة التي ل تعد في حاجة إلى أدلة ووسائل إقناع. 
والمتمثلة في أن العلوم الي تكوق في حاجة إلى يقنيات خاصة يسن تعريبها على المواد التي 
يقتصر فيها على الوثائق المكتوبة. كما هو الشأن مثلا في مادة الفلقة: بخلاف التاريخ 
والجغرافيا اللشين تشكلان مبحثاً يستخدم مساعدات تعليمية كالخرائط والوثائق المصورة 
والأشرطة وحتى التساجيل (مواقف تّثيلية توحى بعدة أحداث تاريخية) هي الآن موجودة 
ومسوقة بلغات أخرى غير العربية» وهي لحاجة المدرسين إليهاء تحتم استغلانها بلغاتها 
الأصلية. وقد درس المؤتمر العربي للجغرافيا سنة ١477‏ قضية تعريب ووضع الألفاظ لهذه 
المادة رغم اعتبارها تابعة للعلوم الانسانية”"". خاصة وأن القضية معروفة منذ العصور 


(7) فاضلء وما هو المكتب الدائم؟وج ء ص 6. 

000 عبد العزيز اوري كتابة ابة التاريخ عند العرت ” الفكرة والمنيج . الوم الا الخامس ع 
ار دقائمة لهات تاريخ القرون الوسطى . » اللسان العربيء ا 99/4 1) ج23 
ص 3711-73١6‏ 

(74”) بن العربيء «معجم المعاني العربية المؤلفة خلال مائة عام» 18579 20194739 ج 25) ص 180 . 

(فتضة انظر: محمد المنجي الصيادي » «قائمة مصطلحات الجغرافيا للمدارس الثانوية المستعملة بالقطر 
التونسبى (انكليزي - فرنسبى - عربي)»» اللسان العربيء العدد لاا [مفكجطةة جَ 2,3 ص لفك لضت 
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القديمة حيث كان علماء النغرافيا من علماء اللغة أيضاً ولم تكن هذه المادة تتطلب مشل هذه 
الوسائل المساعدة التوضيحية التي ذكرنا. فلم تستخدم علوماً أخرى متعددة بل كانت علماً 
وأشاعها المترجمون والجوالون وكتاب الرحلات» لكنها انسجمت في إطار لغوي عربي وأفادت 
من الأبحاث والتدوين الذي شمل اللغة العربية عامة”"". ويذلك كانت الجغرافيا علا قدياً 
معرياء فلقد «فازت ظاهرة التعريب الجغراني باهتهام وجهد مبكُر من المسؤولين المتخصصين والمختصين في 
عدد من الأقطار العربية. لآن مشكلة التعريب في أقسام وشْعَب علم الجغرافيا متعددة الإطراف ود 
الحوانب »7 » بفضل ما حدث من تفاعل بين العلوم العربية والعلوم الأعجمية”". وقد ثبت 
عودها فعلا كرمز عن الشمول ورفض للتخصص والاستئناء وسط هذه التداخلات وامتزاج 
المعارف من كل قبيل. التي كانت بغداد محوراً له في فترة منتصف القرن التاسع*"" . وبيفضل 
بروز لغة مشتركة متلونة. عبر علم الجغرافيا عن أدبه بحرية نسبية في التراكيب واللغة.» مع 
الحفاظ على بنى الفصحى . أما بخصوص المصطلحات الجغرافية» فقد استوحى الجغرافيون 
العرب معارفهم من كتب بطليموس» لكنهم لم يخضعوا للمعرفة الكتبية وحدها للتعرف على 
العالم واكتشاف مجاهله. خاصة وأنها كانت معرفة محدودة قاصرة جداًء بل إنهم اتجهوا مباشرة 
إلى البلاد المختلفة. يرحلون إليها بصورة مباشرة. فلاحظوا ودونوا الألفاظ الي ووزنوا 
المفردات الجغرافية العربية. أما اليوم فاستعجال الطلبات التدريسية حتمت اختصار الطريق. 
والمبادرة بوضع المعاجم في هذه المادة ومتفرعاتها. وصار توليد الألفاظ متجاوزً لما يمكن إحياؤه 
من مفردات شاعت في العصور السالفة., ذلك أن الاتجاه اليوم إلى اضفاء التعليل العلمي 
المركز على الأحداث الطبيعية عمل على ابتكار لغة جغرافية جديدة, ىا لوحظ أن تلك اللغة 
القديمة جمعت في الواقع وبالمقاييس المعاصرة جملة من المفردات من النوع العجيب الذي 
يبعث على الاستغراب در ماري سحرية غامضة., فلم تعامل لذلك تلك اللغة 
إلا بنظرة تاريخية لأنها لا تواكب قطعاً المقاييس العلمية الحديثة في محاولة فهم الأحداث 
الحغرافية وتعليلها. . ومع ذلك عند صلاح بعض كلاتهاء قد وقع تبنيهاء وإلا فقد عربت 
عددة ألفاظ. وعملت الترجمة حمة على انتقاء أصلحها: (0صداءع)من11) حوز أو ظهيرء 

تل (- - 3جع113) وصار عسيراً الآن التخلي عن كلمات شاعت ورسخت مثل الدلتاء أرخبيل» 

أطلس» بركان. ووضعت غيرها واتسع في معانيها الاصطلاحية الي عرقت بهافي الماضي : 

انكسار» صقيع ‏ اضافة إلى المترادفات الكثيرة الي خصصت للظواهر الطبيعية. فمثلاً كان 
للسحاب عشرون اسيأ هي في الحقيقة صفات تريد الإحاطة بتقلباته. ذلك أن مثل هذه 


(؟ ؟) يلك معتاتدم ننه لاوكباز ننه «لناكلتة: 7107146 عاك عاتعتصبتة[ عنزجوه و60 7) عط ,اعسوتقط ععلمم 
.358 اع 339 ,24 .مم ,(1967 ,لمأنامك/1 :عن9هظ1طآ هآ ركمدط) ءاءغةى ء[لا 
[ففضة أحمد رمضان شقلية» والتعليم الجغرافي الجامعى. » اللسان العربي. العددلالا 2.)١885(‏ 


ص .١١7‏ 
الاقلى جك ص 55060. 
(7754) ديتريش» «دور العرب في تطور العلوم الطبيعية.» ص ؟7١١5-5١١.‏ 
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الكلوات موجودة بالآلاف وتعتير من المترادفات. لكن هل يمكن اعتبارها ألفاظاً تتضمن معنى 
لوعياً أو أنها متقاربة من وجهة الدلالة غامضة المعنى؟ ويضاف إلى ذلك التسميات العامية 
الخاصة بالرياح والجبال» وهي خاصة بكل قطر عربيء وني الامكان تعميمها لنوعيتها 
الدلالية إحمادة. فقارة في موريتانيا). وبذلك يمكن القول إن الجغرافيا أيضاً لم تسلم من 
العوضى الاصطلاحية. . من ذلك أنه يقابل كلمة (ع عنعنم 8) هس مفردات على الأقل: 
بنية» تكوين» تشكيل» تركيب. بناء. فصار مفيدا في هذه الصورة العمل هلى نشر لفظ 
أجنبي واحدء خاصة وأن مؤتمر 141 وافق بالنسبة إلى التعليم الثانوي العام والعالي على 
قوائم اصطلاحية في الجغرافيا والفلك منسقة ينبغي استخدامها للتدليل على نجاعة مثل هذه 
اللقاءات العلمية التي لم يعوزها في الماضي إلا مبدأ التنفيذ الفوري لما تقرره"2. وصنيع 
الخرائط يجسم الحياة الطبيعية الجغرافية» فصارت بذلك الخرائطية علما قائم الذات تشكلت 
من أجله سنة ,.147١‏ الجمعية الخرائطية الدولية. وقد نظرت في مشروع نشر معجم متعدد 
اللغات لكيه فرنسي., روسيء الماني» ايطالي. اسياني). وكان الاقتراح أن تضاف 
العربية أيضا وأن يقوم المغرب بهذا العمل اللاحق. يشارك فيه المكتب”"" بتوليد اللفظة 
الخرائطية العربية. وقد أفاد رئيس الجمعية بالفراغ من هذا العمل (في 1915/7/49). 
وتتمثل منهجية البحث لوضع المصطلحات الخرائطية العربية على ما وضع من ألفاظ فرنسية 
واسيانية (لغتا العمل بالمغرب)» ثم الكليات الانكليزية. واشتيرا المفردات الالمانية.» وذلك 
لو ما سن لا لل ل لات وقد تبِينْ أن اللغة الالمانية بصفتها اللغة 
الأساسية في المعجم الخرائطيى قد سدت هذا النقص الموجود في اللغات الثلاث الأخرى. 
فصنف في الواقعم معجم الماني عربيء وعند الاقتضاء أضيفت الألفاظ الفرنسية الاسبانية» ثم 
الاسبانية والانكليزية. وطبعا يخضع هذا الانتاج المعجمي للعمل النقدي كبقية المشاريع 
الأخحرى””” . 


وما يتصل بالطبيعة يشمل ويؤثر في وضع الانسان الحياتي . وذلك هو موضوع الصحة 
وعلم الصحة الذي خصص له مؤتمر 191/7 معجاً للتعليم العام. وكأن ذلك المعجم تمهيد 
لدراسة الطب والعلاج المعمروف قديماً عند العرب. وقد اقتبس من المؤلفات اليونانية زاده 
الأول. فنما الطب العربي وتطور مع العلوم الأخرى. وبالعودة إلى قانون ابن سينا 
(0/ا"8/ 948٠0‏ 07/17 ١٠)ء‏ وقصيدته في الطب (قد تنشرت هذه الأرجوزة جامعة الجزائر 
سنة )١19065‏ الذي تضمن أكثر من ١٠١‏ بيت» وتضمن عدداً كبيراً من المصطلحات" 


(:") ادريس بن الحسن العلمى. «الجديد من المستدرك في التعريبء» اللسان العريء السنة ‏ 
(كانون الثاني/ يناير 1979): ص 574 و014. 

(91) ومعجم المصطلحات التقنية الأخراطية متعدد اللغات»» اللسان العربي, السنة /ا (كانون الثاني/ 
يناير *191). ج 5ع ص 777 . 

(7”*) أحمد شوكت الشطى» «العربية لغة خلدها القرآن.» اللسان العربي. السنة 5 (كانون الثاني/ 
يناير .)1١9369‏ ص 185 . 1 
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الطبية”"© يمكن التدليل على ما بلغه الطب العربي في الماضي من تقدم. وكيف شملت اللغة 
العربية في ذلك العصر ما وضع من ألفاظ طبية جديدة. كان ابن سينا يشير بالعلاج 
و«تمارين» بدنية. والاستحام. والتدليك., والمعالجة بالماء البارد» فصارت تلك العام 
علاجات «حديثة» اليوم9'". وروي أن المستشفيات في قرطبة تجاوز عددها ما وجد منها في 
بغداد. في أواسط القرن الرابع المهجري . ومن ألّف في الطب العربي لا بد أن يلاحظ أن هذا 
العلم تدهورت حاله في القرن التاسع بالأندلس. إذ إن ابن سينا قد توفي في أواسط ذلك 
القرن» وقد بلغ تأثيره حتى د كيا بلغ علم أبي الريحان البيروني وأبي القاسم. وتوجد 
مخطوطات كثيرة هؤلاء العللماء بخزينة الأسكوريال. وبعد قرون من ذلك. نجد مدرسة 
الطب بمصر تستأنف النشاط بقصر العيني» بفضل ما كان لها من مترجمين. فأشرفت على 
إعداد مؤلفات كثيرة جداً نقلت إلى العربية وكذلك كان في الجامعة الأمريكية في بيروت» 
وجامعة دمشق التي فرضت مصطلحات طبية بقيت منتشرة إلى الآن. ولم يقع التفكير في 
وضع المعجم الطبي العربي إلا منذ فترة حديثة جداً. فقد التأم المؤتمر الطبي العربي في بغداد 
سنة 19477». وقرر توحيد المصطلحات الطبية. وعملت مجحلة المكتب والمجلات المجمعية على 
نشر القوائم المتصلة بالطب ضمن المعجم العلمي العام الذي لن ينشر إل بعد أن يتم انجاز 
مختلف المعاجم الفرعية (انكليزي ‏ عربي)؛ وكذلك ما أشاعته وزارة الصحة المصرية من 
مفردات لعلم الصحة والوقاية الاجتاعية. وقد رتبت تلك المواد"" واشتقت كلماتها على وزن 
افتعال وافتعلال, لكونه)ا يدلان على ما يصيب الجسم من التهابات (اكتباد من كبدء اشتريان 
من شريان). وتبين أن أعضاء الجسم تتكيف أساؤها بمثل هذه الأوزان. فوزن افتعلال 
خاص بالصيغ الرباعية أو الصيغ التي لا يسمح أصلها بوزنها على افتعال (كما كان في كلمة 
شريان)» وتلك قاعدة من القواعد التي 0 مجمع القاهرة في الاشتقاق. ولوزن افتعلال 
فوائد في صور معينة تمكن من تحسين مردوده الصرفي. وتحدد بذلك حجم المشتقات الواسم 
الخاص بوزن افتعال. وقد طورت هذه المقترحات وأتاحت الكشف عن حلول عدة 0 
للعمل القائم بين المختصين في العلوم الطبية المتكاملة . 


يجب القول إن العمل الاصطلاحي في المجال الطبي قد اتسع واتخذ أبعاداً جديدة في 
السنين الأخيرة ة نظراً | إلى تأثير النشاط الطبي في التنمية الاجتماعية والمردود الاقتصادي . 
وفضلاٌ عن ذلك فاعتاد التراث محفز كبير للتقدم في هذا المضمار*”" , 


فيه محمود الجليلٍ. لاصيع المصطلحات الطبية العلمية. » جحلة المجمع العلمي العراقي. السنة 8 
(تموز/ يوليو 1985). ج لاء ص 51- 46. 
[نضينرة المصدر لقسةء و«المعجم السياحي ٠,‏ اللسان العري. السنة 3 (كانون الثاني/ يناير ككقلي 


ص 505. 
[فففة .(1970 ,[.م .سإ تمعتدن)) وجم«مقعلط أمعقبءعمتصصطط أمعقموءل! مولة 11:6 
زنهضفة سامي خلف حمادنة. بين العبادي والرازي في تار د يخ العلوم الطبية ومصطلحاتها. الموسم الثقائي 


الثالث لمجمع اللغة العربية الأردني (عان: مجمع اللغة العربية الأردني. 1980). وبصفة أعم انظر: عبد ب 
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وتوجت تلك الجهود بما قام به المجمع العلمي العراقي الذي حقق عملا هاماً تمثل في 
انتاج المعجم الطبي الموحد”" (انكليزي ‏ عربيء الطبعة الثانية» 1917/8). إن اتحاد الأطباء 
العرب هو الذي أشرف على هذا العمل منذ أن كلف سنة ١457‏ لجحنة بتوحيد المصطلحات 
الطبية. «على أن اللجنة وجدت نفسها تجاه فيض من الألفاظ المترادفة للمعنى الواحد وعديد من الألفاظ 
الدخيلة الأعجمية البناء. وواجهها كذلك تعدد المعاني للفظ الواحد في المعاجم العربية2"”4 فرتبت لنفسها 
خطة وجيهة. فلم تتخذ إلآ كلمة عربية واحدة مقابل التعبير الأجنبي » وأضافت ما شاع من 
كليات عربية؛. كما اختارت المعنى ا من بين معان عدة. وتخلت عن الكلات المعربة. 
واستخدمت كل سابقة أو لاحقة مت متفق عليها من قبل. وقاست على الأوزان العسربية 
المعروفة*”". وعلى هذا الأساس من التوحيد بين ألفاظ اللغة الطبية» ينبغي أيضاً 0 
جهود أهل الاختصاص بناء على ما بينها من تكامل صناعي . فمثلاً كان عالم التشريح لا 
تشغله المواد الطبية الأخرى التي تزيد في معارفه. فلم يجد دافعاً إلى ترحمة ألفاظ مادته”:", 
ولذلك. كان لازماً توحيد المصطلحات الطبية العربية وتبويبها في أبواب: الألفاظ الواجب 
ترجمتها كاملة (وه - عظم)» وقد تجاوزنا هذه المرحلة. لأن اللغة القديمة م تعرف علم 
الحياة. لكن تم الآن جرد آلاف الكلمات من هذا العلم 57٠١(‏ جردها المكتب للتعليم) 
ونظرت فيها المؤسسات المعنية قبل توحيدها”*". لأن المسألة تعنيى علم الحياة كما تعنيى علم 
الأحياء الدقيقة. وقد نحتت آلاف الكلمات الأجنبية لهذا الغرض. وكذلك كان في الجراحة 
وعلم وظائف الأعضاء. كانت الترجمة مفيدة لأنها شملت أسماء الأعضاء في علم التشرييح . 


- العزيز بنعبد الله «تاريخ التراث الطبي الاسلامي بالمغرب.» اللسان العربي. العدد ١9‏ (9485١1)ء»‏ جك 

.؟5١7-‎ 5١5 ص‎ 

(770) انظر: صادق الملاني. «ملاحظات حول المعجم الطبي الموحد.» اللسان العربي. العدد 57 
(كحقليى ف الا ١‏ «منهجية وضع المصطلحات العربية في القاموس الطبي الموحد». الملاحظ أن الاتحاد 
الطبي العربي ل جهوده مع منظمة الصحة العالمية وصنتف 0030 يعرف الآن ب المعجم الطبي الموحد 
(انكليزي ‏ عربي ‏ فرنسي). ط " مزيدة ومنقحة (سويسرا: [د. ن.]. 1947): ص 4 

(800”) اتحاد الأطباء العرب. المعجم الطبي الموحد: انكليزي ‏ عربي. ط ١‏ (يغداد: [الاتحاد], 
4ل/ا9١).‏ 

(8) «السوابق واللواحق؛, اقتراحات امحاد الآطاء العربء» اللسان العربيء العدد؛؟ (2)1986 
ص .5١1١-١8484‏ 

(9*0) انظر: محمد هيثم الخياط. تعريب العلوم الطبية. الموسم الثقافي الثانٍ لمجمع اللغة العربية 
الأردني (عمّان : : مجمع اللغة العربية الأردني» .)١1985‏ وأيضاً: : حسني سبح » «تعريب علوم الطب.» اللسان 
العري, العددلا؟ (14485)., ص 7٠ -75١‏ و«منبجية وضع المصطلحات الطبية.» اللسان العري. 
العدد ١1/‏ (1985), ص 97 4 1٠١‏ . هذا التوجه التعريبي الطبي لازال متأكداء فقد أكد مؤتمر المجمع 
(القاهرة) الأمرء إذ رحب بقرار مؤتمر الطب العربي بأن يكون عام 1944 سنة يشرع فيها تدريس هذه المادة 
باللغة العربية في كافة الجامعات العربيةء على أن يتحقق التعريب الطبي في مدة لا تتجاوز عقدا. انظر: 
اللسان العربيء العدد .)١988( ١‏ ص 7١9‏ . 

(741) حبيب صادرء «لغتنا في خدمة الطب والعلمء» اللسان العربي, السنة 5 (آب/ اغسطس 
/951). ص5١7511-7.‏ 


اك 


ويمكن أن تقبل المادر أخرى شرحا جزئيً؛ فمعلا ف كلمة 0 0 يوجد لاحقة 
وزفير. 


والبداية تكون بالبحث عن اللفظة التقريبية» ثم يمكن الدلالة على اللفظ المنشود. وإلآ 
فكيف نفسر ما أنجز لحدٍ الآن في هذا الميدان بالذات؟ واقتباساً عن مراجع دولية مثل ما دوّن 
في علم التشريح وانطلاقاً من اللغة اللاتينية» وتضمن معجم التشريح بذلك خمس لغاتء 
اضافة إلى اللغة السابقة (لاتيني» عربي. اسباني» انكليزي» فرنسي)”'". وبالطبع فلم يحل 
هذا المعجم من ماخذ كغيره من المنجزات المعجمية العلمية الجديدة على العربية. فقد لوحظ 
أن القسم اللاتيني والعربي متطابقان. في حين أن اللغات الأخرى أضافت ألفاظاً إلى الأصل 
اللاتيني . ثم إنما ورد فن مضطلحات افيه هوكون بتاع ننها في العام , والأهم من ذلك 

تيسير استعماله بفهرسة ألفاظه حسب كل لغة. أما تداوله في الكليات الطبية. فقد غربد 
كليات معينة تدريسها الطبي. وينبغي أن نحدد «إلى أي مدى تتجاوب هذه المصطلحات التشريحية 
مع تعريبات الكليات الطبية نفسها في غتلف الأقطار العربية» . وهنا أرقا وحل تك ما افق عليه من 
مصطلحات طبية على صعيد كل قطر. ومقارنة ما جد في الأقطار العربية الأخرى بذلك الزاد 
الطبي» ثم العمل على التوفيق بين كل القوائم المعمول بها بغية توحيد المفاهيم الطبية. 
وكذلك في خصوص مادة الدراسة في موضوع الدم والعظامء أدرج الموضوع في معجم 
المعاني ‏ كو بيخ العظام5؛” فك ل لفظة). ومعجم الدم ١57‏ كلمة), وكان ذلك 
للمرة الأولى فق العالم العربي . ويبدو أن ألفاظاً خاصة بالدم أغفلت» مع بلورة ما ورد من 
شروح وتحديثئها. وكذلك الأمر في معجم العظام. قلة في المصطلحات المتخصصة وكثرة في 
الألفاظ غير المرتبطة بالمادة, والملاحظ أنه لا يمكن الإفراط في اتخاذ الألفاظ القديمة قاعدة 
راسخة في وضع المعاجم الحديثئة, لأن كثيراً من تلك الكلمات صار ينافي المفاهيم العلمية 
الحديئة”*". يضاف إلى ذلك ما يحصل من فروق في المدلولات الانكليزية والفرنسية, حتى 
ان نجاعة التعريب صارت تقتفضي «الانطلاق من مفهوم علمي انساني شامل لا يتأثر لا بالفكر الغربي ولا 
بالفكر الشرقي ء لأن مجال العلم واحد وهو انساني البنى والمعنى»*؟"2. ويفيد وضع المعاجم المصورة 
تجسيداً للعظام وأشكالها وما يطرأ عليها. 


ويتعسر الأمر لما يتسع تخصص المادة الطبية, فمثلاء تقتضي الضرورة تعريب كلمات 
شائعة (0062386) ,عهنهنن0) ويستحسن مراجعة الوسائل المستعملة في توليد اللغة الطبية» 


(745) حسني سبح. «حول معجم المصطلحات الطبية»» مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق)., السنة 74 
(كانون الثاني/ يناير 194668). ص 428. 

(75) اللسان العريء السنة 9 (1917/7). ص 7817 

(54) «تعقيب على مصطلحات التشريح.» اللسان العريء السنة ١4‏ (14177), ص 580. 
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لضا 


وسيتبين لنا أن الترحمة مهملة. » في حين أنه يمكن العمل بكليات قديمة بعد التحري في 
مطابقتها للمدلولات الطبية الحديئة. من ذلك أن المميزات المتفوقة في علم الوراثة؛" نقلت 
إلى العربية بثلاث ألفاظ جديدة لم تقدر على تعويض المصطلح القديم (السرات المتعاندة), 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى عملية قيصرية التي عرفت قدياً بكلمة حشأة (عللى وزن فَعَلّة) الدالة 
بالتدقيق على المفهوم. ويمكن أن يمدنا المصدر بمشتقات وأوزان من شأنها أن تحل بعض 

الصعوبات الخاصة باللواحق اليونانية اللاتينية. فمثل اللاحقة غذتده1 تعبر عن فكرة العمل 
الجراحي». ويمكن نقلها إلى مصدر على وزن فغغل (مُعد عنم عع ماكة6) . واملاحظ أن 
التوسع في الدلالة يرتبط دون شك بالسياق (يعني معد أيضاً اقتلاع الرمح ى) أن عصب 
1 0ءم يعني لف الرأس بغطاء). لكن من واجبنا استغلال كل المعاني التي تعير عنها 
الأوزان: منلٌ في صورة ة بتر أحد الأعضاء وابتغاء التعبير عن المبالغة بفضل المصدرء يكون 
بواسطة وزن تَفْعَال (تمعَاد > عتطماءع ناكة2)6 وهو وزن قياسي شائع يعوض حملة عربية تعني 
اجراء عملية على المعدة. وكذلك. ينبغي العمل على احياء الألفاظ القديمة مجازاً. وذلك إنما 
هوحل آخر يتيح تزويدنا بمفاهيم أخرى (870019002 - مضغة 5اا06" - جلين, وهي 
ألفاظ قرآنية)”'". ولعله كان ينبغي اعتبار هذه المعطيات خلال ما يقترح من ترجمة معجمية» 
كا كان الشأن في ترجمة القاموس المتعدد اللغات (قاموس 116ذمنة0© الطبى) الذي نقلته إلى 
العربية كلية الطب في دمشق. ونشرت لغته في التدريس الطبي'". واعتمدت مؤلفات 
معجمية أخرى كتب العهد الوسيط. للرازي وابن سيناء واسشتعملت تلك الكتب في جامعة 
دععمنطن1' في القرن الخامس عشرء وني جامعة هنه#ده.1 في القرن السابع عشرء وي جامعة 
؟عنااءم)ه810 في القرن الثامن عشر. عالج المعجم المشار إليه بالعربية لأول مرة مقاييس 
الرقابة الصيدلية على الروز الخيوي (810-355395), والأجساد المضادة (الأنسولين والهستاين 
ومضاداتهاء وكذلك روائز دستور الأدوية والتسمم. وهو ما أتاح تطوير اللغة الطبية). ولنشر 
أيضاً إلى معجم آخر”؛" استخدم الأوزان البسيطة (فعل وفعل) للأمراض وتفعل للتعبير على 
الكثرة. وفَعَال تاك لمان ومِفْعَل ومِفْعَال ومِفْعَلّة لتوليد أسماء الآلة. وذلك طبق القواعد 
المعروفة. وقد أيد مؤلفه المعرب إثراء للغة الطبية ويكون بمثابة الحل المعطل لخلافات 
الترجمات الاصطلاحية. وقد عني بالعمل بالمقررات المجمعية في خصوص وضع الألفاظ 


(17") انظر: محمد أحمد الشهريجي. «مصطلحات علم الوراثة والعلوم الورائية (انكليزي ‏ عربي).» 
اللسان العربي, العدد /ا١‏ (19094)., ج 275 ص 7- ١87‏ . وقد أثار هذا العمل ملاحظات حول علم الورائة 
والعلوم الوراثية ومقترح لمصطلحات علوم الوراثة. انظر: اللسان العربي. العدد 7١‏ (1947)): ص 1998 
00 

(407؟) «معجم طبي جديد: مصطلحات في أمراض الأذن والأنف والحنجرة.» اللسان العري. السنة لا 
(كانون الثاني/ يناير 2)1937١‏ ج ا ص 1١١‏ 

(58*) اللسان العربي. السنة ١1‏ (ه191)., ج لء ص 735 - 51. 

(949) عبد العزيز بنعبد الله. «معجم المعاني.» اللسان العربيء السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 19375)» 
0 ص 96١‏ 


لدلضنا 


الحديثة مع تجنب التراكيب المزدوجة الموضوعة نحتا”*". وعلى ندرتهاء فإن ما يثار من حين 
إلى آخر لنشر القوائم الاصطلاحية في مختلف التخصصات العلمية”*. وجمعها ني معاجم 
متخصصة ة أيضاً”*. من مناقشات لغوية طريفة». يحمل على الظن أن تلك المطبوعات جد 
صدى كبيراً ونفعا] لدى الباحثين» كما كان من تحاليل لغوية حول أصول مصطلحات طب 
العيون2"9. هي عربية الأصل أم يونانيته» وما يحاط ذلك بأدلة وحجج تحاول الاقناع. و 
يغفل الحيوان والنبات في الوضع المعجمي» إذ صنف معجم للأفاعي والحيات”"» شكلت 
كلماته (79؟)» وأضيفت لها شروح (عربي - انكليزي ‏ فرنسي) توضح أنواع هذه الحيوانات 
وأوصافها. كما وضع معجم للحشرات وأجناسهاء وأسماك البحر وأسماك الأنهار والسماكة وما 
يتبعها (عربي فرنسي)0”"". وقد اقتبست هذه المعاجم الأخيرة سانا كيرا من لغتها من 
القواميس الكبرى, ك لسان العرب والمعجم الوسيط لمجمع القاهرة وقوائم المجامع. وفي 
الجملة. ان المجهود المجمعي في المجال الطبي استمر محاولاً تغطية أكثر ما يمكن من 
التخصصات'الطبية المتطورة. فبين 1918 و19417ء تسلّم المكتب من الخبراء المراسلين ١١‏ 
مشروعاً اصطلاحياً (كلها اتكليزي عربي) تشمل زراعة الأنسجة وعلم الوراثة والجهاز 
العصبي والأمراض النفسية والعصبية وعلم النفس وعلم النفس التحليلي والمهني والقياس 
النفسي والأفراضن الشائية وامراض:القينء ومشروعا فيدلا واجدا في علم الأدوية”». 


والترابط بين الحيوان والنيات والأرض وخدمتها لا يحتاج إلى أدلة» وترابط كل ذلك 
بحركة المياه الموجودة على سطح الأرض وف جوفهاء كلها رامل تشكل الظواهر الطبيعية 
التي من أجلها وجدت العلوم الطبيعية وما توجت به أعمالهها من وضع للمعاجم المختلفة . 
وترتب ذلك في حركة معجمية عربية لم تخل من صعوبات تَجِسّمت عند وضع اللغة العلمية 
بمفرداتها التي منبا ما هو شائع المدلول بحيث اختلف مفهومه العلمي عا عرف به حتى 


(750) اللسان العربي. السنة ١5‏ (1975). ج 5. ص 7331. 

)”0١(‏ بخصوص مشروع مصطلحات علم حياة الجهاز العصبي (انكليزي ‏ عربي)» انظر: صادف 
الملالي في: اللسان العربي. العدده5 (194817). ص -11١‏ 17/4. حيث يقترح المؤلف منهبجية : «ثبتنا 
المصطلحات العربية بالشكل الذي تلفظ به بلغاتها الأصلية أو باللغة الانكليزية من دون تحريف. إن ذلك 
بنظرنا مهم جداً كي يتعلم دارس الطب بالعربية أن يتلفظ هذه الكلمات بالصورة التي يلفظها بها أهلهاء 
(صض؟77١1).‏ 

(707) عبد العزيز بنعيد الله. «المعاجم الحديثة العامة والمختصة.» ص .١57‏ 

(05) صادق الملالي وتحمد حكمت وليد . «مصطلحات العين وأمراضها (انكليزي ‏ فرنسي).» 
اللسان العربي العدد 77 ,.)١985(‏ ص 1١1١‏ - 2.187 هذا المشروع منيجية: «وقد وضعنا في حالات قليلة 
مصطلحاً بديلا ثانياً عند عدم قناعتنا التامة بالمصطلح الأول سواء المنشور في المعجم الموحد أو الموضوع له من 
قبل بعض المجامع» (ص 1757). 

(05) اللسان العربي. السنة ١١‏ (5/ا194). ج اء ص 786. 

(56) المصدر تقسف ج لا ص 7211 

(07") انظر: اللسان العربي: من 2191/4 ج ؟ إلى /1941. 


ينلضنا 


احتمل أحياناً أن يكون اتساع معناه مجازاً بمثابة الغموض الادراكي . فمثلٌ في معجم الدم 
السابق ذكرهء ترحمت لفظة 55808 د1دهكد/ا بتوعية (رقم 5" وهو لفظ شائع في الوقت 
الحاضر ف اللغة السياسية ووسائل الاعلام, ويقصد به إشعار روليات اهتيامها 
وايقاظها لمسائل عدة (الوعي هو حالة تكون عليه النفس متيقظة). وبالمعجم نفسه؛ اجتمع 
في كلمة )١١57(‏ عدد من الحروف المصفرة يمكن أن يستنكرها علم الأصوات العربي 
((54ع:ناآن56:0-5 - مصل وصديد. مصليصديدي). رغم أنه تعبير منحوت يتركب من 
كلمتين عر بين . ولا يمنع ذلك من العمل على تحسين الألفاظ الموضوعة وتقديم وضوحها 
وتأديتها الدلالة على الحزئيات اللغوية الي يمكن تجاوزها طبعاً دون مساس بسلامة اللغة. 
ولذاء فلم يتوقف العمل المعجمي خدمة لقضية التنمية خاصة إذا اعتمد مؤلفات شاركت 
في الإشراف عليها منظمات وحكومات أخرىء مثلا كا وقع في معجم الحيدروجيولوجية وعلم 
المياه الجوفية من انتاج انكليزي». ثم نقل إلى الفرنسية ثم إلى العربية””"2 وقد تضمن بعض 
الشروح بالعربية والفرنسية ١744(‏ لفظة). وقضية أسياء النباتات بأنواعها 0 
وأصنافها لا زالت قائمة الذات رغم ما يذل من جهد لتطويع لغتها و«معجمتهان9”". وقد 
قثل ذلك في معجم للنبات الأصيل "5 (عري - فرنسي) . وقد سبق أن عمل المكتب ا 
على جمع ألفاظ الزهور (578 لفظة, انكليزي. عربي». فرنسي) في معجم يتجه إلى تعليم 
علم النبات في التعليم الثانوي. وساعد على استيعاها شكلها شك تاماً. . ومن آثار الطريقة 
القديمة في تدوين ن اللغة النباتية وغيرهاء أن بعض المعجميين لم يتردد في اقتحام المناطق 
القاحلة تطلعاً إلى أسماء النباتات وإدراكاً للعشائر النباتية ومجموعاتها كما عرفها العرب2©2, 
ولا تخلر مثل هذه المعاجم من تعليقات وتصحيحات وتصويبات أملتها التجربة وطول الخبرة 
وممارسة أصناف النباتات التي تعد بالآلاف"”". ذلك أن التقسيم النباتي الذي مهر فيه 
العرب والذي يخضع للقوائم اللاتينية الآن. أكد أن العرب وطوروا فعلاً تصنيفاً خاصاً لأهم 
النباتات التي كانت تنتشر في ديارهم, وسحاصة بالتسبة إلى عدة يجموعات هي الحموض والأمرار والكحليات 
والحرف والدهامين والبقل94"©. إضافة إلى ما ابتكروا من تسميات للمناطق الحافة» كانت دقيقة 


(/ا0”) عبد العزيز بتعبد الله «معجم الزهورء » اللسان العربيء. السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير 
*/1913). ج “ا صن 50. 

(758) المصدر نفسه. ص .1١514‏ 

(5059) محمد نذير ستكري» «مصطلحات لأآساء نباتات المناطق الجمافة وشديدة الجفاف والصحارى 
العربية,» اللسان العربي, السنة 2)١1998( ١١‏ ج اء ص 588 . 

(50*) انظر: محمد نذير ستكريء «تحقيق التحقيق لمعجم أسماء النياتات الواردة في تاج العسروس 
للزبيدي. » اللسان العربي. العدد /ا١ )١191/9(‏ ج الء ص 161 - 136 

(531) ابراهيم السامرائيء «المقنع في الفلاحة.».بحلة بجمع اللغة العربية الأردنيء السنة6» 
العددان ٠١ ١9‏ (كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو ,)١947‏ ص 147-1١73‏ وخخصيري الصغير «تعليق 
على تعليقات على كتاب المقنع في الفلاحة.؛ مجلة مجمع اللغغة العربية الأردني» السنة /ا» العددان 77 - 54 
(كانون الثاني/ يناير- حزيران/ يونيو .)١485‏ ص 5١7-5١١‏ و6١51‏ -754. 

(7) والأمير مصطفى الشهابيء » اللسان العربيء السنة * (كانون الثاني/ يناير 1539), ص 9585. 


يلف 


حتى ان العلماء الأوروبيين اقتبسوها برمتها وفي صيغها العربية. «والواقع أن التقسيم العرفي 
العلمي الذي وضعه العرب لتياتات المراعي الصحراوية له أهمية بالغة لآنه انعكاس لخبرة طويلة ناتجة عن بحث 
يومي 2396 , وعلى هذا الأساس وضع معجم لأسماء نباتات الأراضي الحافة كالصحارى العربية 
(لانيني - - عربي 6 لفظة)2"©. وما يحيط بقضية التنمية الزراعية في الأقطار العربية أدى إلى 
الاهتيام بوضع معجم زراعي يكون له قيمة دولية» بحيث ينطلق المجهود على الصعيد 
القطري والاقليمي ”9 وبذلك يقام الدليل على توفر ووفرة المصطلحات الزراعية. إذ «إتا 
أمام تراث لغوي مكتوب ضخم لم يقع جرده بعد بل إن أغلبه لم يحقق. فاستعماله يثير من هذه الناحية مشاكل 
عديدة منها أنه يصعب التأكٌد من مدلولات هذه الألفاظ القديمة الى مر عليها عهد طويل...90'". ولا 
ينكر أن العربية استمدت جانباً من معجمها النباي من لغات أخرى حين تفاعلت معها 
فأثمرت مصطلحات مبتكرة2275 كا أن المتتوجات الزراعية حظيت هي أيضاً بالاهتهام 
.المعجمي نفسه المتمثل في تحقيق معاجم في السكر والبنجر*" (انكليزي - فرنسي - عري», 
48 لفظة). ومعجم في الخشابة والخشب وعدد ألفاظه ما يقرب من ألفين؟”. كان معجا| 
صادرا عن الاتحاد الدولي لصيانة الطبيعة وا موارد الطبيعية» فوقع نقله إلى العربية مع احرص 
على أداء المعاني. «ذلك بأن المصطلحات الأجنبية لا يد تتفق دائياً مع معانيها اللغوية» فليس من 0 إذن أن 
نتقيد بترجمة ألفاظها. بل اصطفينا مصطلحنا العربي مستخلصاً على الأغلب من فحوى التعريف الذي يشرح 
المقصود بالملصطلح الأجنبي 6( 5 . ويندرج كل ذلك النشاط ضمن ما للطبيعة علينا من حق 
الصيانة. وقد ميز المترجم المصطلح عن اللفظ العادي برقم خاص يتيح التعّف على مدلوله 
العلمي حين قراءته. واشتمل هذا المعجم على مصطلحات عامة عن الأرض والتنظيمات 
لطبيعية ومصطلحات خخص الترية والمياه وحياة النبات وحياة الحيوان. 5 ويرتبط بذلك 
البحث عن مصطلحات لتحليل التربة» وهذا علم مفيد للتنمية الزراعية» لأنه يعدّها بانتقاء 
التربة الصالحة كل صنف نباي غذائي ويحول دون تبذير الجهود والنفقات ني أعمال البذر 
العشوائية. إذ إنه يوفر معلومات مخيرية عن محتوى الأرض الزراعية. ومن المؤكد أن تدريسه 
ونشره بين المزارعين لا يثمر إلا إذا كان بالعربية. وهذا أمر معمول به في مصر؛ وبذا شاعت 


(370) المصدر نفسه 

(5”) سنكري. «مصطلحات لأساء نباتات المناطق الحافة وشديدة الجفاف والصحارى العربية». 

(36”) لحسن بنلفقيه؛ «فصائل نباتات الشمال الافريقي : مصطلحات نباتية في علم التصنيف. » اللسان 
العربي. العدد 4 (1940). ومعجم فصائل النبات (فرنسي - عربي)ء» ص -1١8١‏ 2.188 

(37) عبد اللطيف عبيدء «المعجم الفلاحي العربيء: اللسان ا العدد /ا١‏ (1999). ج 23 
ص 3١1١-5947‏ 

(7717) محمد التونجي . «تعليقات فنية على الألفاظ الفارسية في معجم النبات العربيء» اللسان العربي» 
العدد /اا (1483). ص .7084-1741١‏ 

(34*) اللسان العربي. السنة ١١‏ (1915). ج 7 ص 730307 . 

(714) عبد العزيز بنعبد الله «مصطلحات الخشابة والخشبء» اللسان العربيء السنة ١5‏ (1975)»: 
جك ص /7ام. 

(7070) اللسان العربيء السنة ١١‏ (0/ا19), ج ١ء‏ ص 7١9‏ . 


15 


ألفاظه في المشرق. ولترسيخه يكفي أن يتفق الخبراء المعنيون على حصر مصطلحاته 
وتوحيدها”"". ووقع تعريفها بصورة دقيقة مبسطة خاصة وأنه «ليس موسوعياً فإن تعاريفه لا يمكن 
أن تشمل كل الاستعمالات الممكنة للمصطلح أو أن تأحذ كل المستثنيات بنظر الاعتبار. وبغية ابقاء النص 
محدداً. ولتسهيل ترجماته تفرر اقتصار التعاريف على عشر كلمات معبرة. حيئا أمكن ذلك78". وقد تعرّض 
هذا المعجم لملاحظات تقدية عدة. من ماخذه أنه يوجر الحد الابتعاد عن الوضوح والاخلال 
به بحيث وجب زيادة بعض الكليمات أو العبارات المرشدة» | وقع في الطبعة الفرنسية. وقد 
تأكد في الطبعة الانكليزية الاتجاه إلى «الايجاز المكنتف» الذي جعلها متميزة عن اه 
الفرنسية . والخلاصة من كل ذلك أن معجياً وضع على صعيد دولي وتضمن كثيراً من 
الهفوات يؤيد ما يصنف من معاجم عربية رغم قِلَهَ الخيراء والمصادر الكبرى المساعدة عل 
إنجازها . 


طبعا كان مصطفى الشهابي من أعلام المعجمية النباتية والزراعية عامة. بما ضمت من 

علوم النبات والعلوم الغابية. وقد نشر الشهابي قدا متحلم تأليفاً ف الألفاظ الزراعية 
سنة /1951اء إذ كانت تشكل اختصاصه. بعد أن تخرج مهندساً زراعياً بمدارس فرنساء 
وكان وزيراً للزراعة في سورياء ورأ س المجمع السوري سنة 2"971977. وقد تضمن معجمه 
قٍِ المصطلحات الزراعية (فرسي. لاتيني. عربي) ٠٠٠٠١‏ لفظة. وضع منها 6٠٠٠‏ لأول 
طبق القواعد المعمول مها 5 المجامع . فقد استغل مصادر عربية قديمة. ومعاجم ومؤلفات 

2 وحيوانية أوروبية. وأدرج ألفاظا معربة ومولّدة تَيّزت بقرابة معناها الأصلي : فن المفهوم ْ 
الفرنسي . والحقيقة أن العلماء القدامى لم يتعرفوا على كثير من أساء النباتات المزروعة أو غير 
المزروعة التي تتميز بأسماء من أصل لاتيتي أو يوناني, لكن الشهابي وضع لا محالة أسماء عربية 
لنباتات زراعية معتمداً أصول المصطلحات العلمية. ومطيقاً قواعد التعريب والترجمة لأسماء 
العشائر النباتية. ولم تقبل المجامع إلا قليالٌ من الألفاظ النباتية الي وقع تحديدها (وعددها 
17 أما عن الحشرات المجهولة عند العرب. فقد اعتمد كذلك الأصول واستخرج 
أسماء النباتات التي تكتسحها تلك الحشرات. طبق طريقة شائعة متفق عليها. وما يشار إليه 
أن الآفات الزراعية المتأنية من الحشرات تصدَّى ها الخبراء معللين ذلك بأن الكتب العربية 
والمكتبة العربية تفتقر كلها إلى معجم المصطلحات الخاصة بِالخَلّم والقراد. وقد اكتشفثُ ذلك 
عندما قمت بترجمة أحد الكتب المهمة عن الحلم الضار بالنباتات الاقتصادية". ولم يتردد في 


(311) عبد المنعم بلبع. «مصطلحات في علم التربة (انكليزي ‏ عربي). » اللسان العريء السنة ١8‏ 
(1980). جك ص 144 -191. 

(7077) المصدر نفسه. ص .5١90‏ 

(7/7) والأمير مصطفى الشهابي:. 

(774) «المعجم السياحي. ؛: ص 508 . 

(075) جليل أبو الحب: «مصطلحات تركيبية للحَلّم والقراد.» اللسان العربيء العند /ا١‏ (191/8)» 
اج كا ص ١115‏ و«اقتراح حول التسمية العامة للكائنات الحية قائمة بالأسماء العامة للخلّمء» اللسان العربي. 
العدد .)١19487( ١١‏ ص 504 - 591. 


وا 


تعريب أسماء الأجسام الكيماوية البسيطة والمركبة, لأن ذلك يندرج ضمن مشاغله 
الزراعية*” , 

وكان ينبغي جرد هذه اللغة الزراعية النامية. وكعادة المكتب». أضيف ذلك باباً من 
أبواب معجم المعاني. فاتسع العمل المعجمي الزراعي إلى معجم الأدوات الزراعية (عربي - 
فرسي. 74 لفظة) المرتب على الأصول. والذي اقتبس منهبجه من كتاب الشهابي في 
المصطلحات الزراعية””" الذي نشر أيضاً معجم الألفاظ الغابية (انكليزي. فرنسيء عربي) 
في ٠٠٠١‏ لفظة. موضحا ومعرفا هذه المادة. وساهمت منظمة الأغذية والزراعة في هذا 
التأليف وطلبت من المكتب القيام بالترجمة العربية للنظام العشري العالمي. المعروف بنظام 
اكسفورد للعلوم الغابية. وذلك اهتاما منها بمتابعة المثل الدولية المتبعة في قضايا العلائق 
القائمة بين اللغات والعلوم والتقنيات التي يرتبط بها تطور عالم الريف”"". وقد راجع المكتب 
هذا التأليف بطلب من منظمة الأغذية والزراعة وأضاف مقدمة لمعجم العلوم الغابية بغية 
تعميمها من وجهة الفكرة والمنبجية الاصطلاحية كما انتشرت باللغات الأخرى ونقلت إلى 
اللغة العربية . 

استمر الجهد في السوض بالعمل المعجمى الزراعى لأن الأمن الغذائى قضية مصير 
بالنسبة إلى المستقبل العربي. والأمر واضح وقد آيّده الخبراء الذين أرسلوا مشاريعيهم 
ومقترحاتهم . كان الاهتمام بمصطلحات علم الحيوان وتصنيفه محدودا"”» وتجسم في معجم 
ومتابعة امتدت من سنة ١98٠‏ إلى *194. أما في المجال النباتي. فكان الجهد واضحا 
وتجسم في تسعة معاجم. صنف المكتب منها واحدا في علوم التربية» وساهمت المنظمة العالمية 
للتغذية بمعجم النباتات المفيدة. وكان نصيب الخبراء قد تمثل في المصطلحات الزراعية ووقاية 
النبات وآفات الزراعة ومحاصيل العلف والمراعي » ومصادر الزيوت والدهون”"". 


-٠‏ معاجم العلوم الاجتاعية والانسانية”*» 


من العسدر التمييز بين مختلف العلوم لتشابك مسائلها وترابطها. فلا يمكن والحالة تلك 


(9") عدنان الخطيب, «فقيد العربية الأستاذ الأمير مصطفى الشهابي. » مجلة مجمع اللغة العربية 
(دمشق). السنة ؛ (تموز/ يوليو 1938)., ج “اء صن ا701. 

(70/1) «معجم الآلات والأدوات والأجهزة.» اللسان العربي. السنة ١‏ (كانون الشاني/ يناير 1429), 
ص 7160 

(737/8) «نظام التصنيف العشري لأكسفورد من أجل العلوم الحراجية.» اللسان العربي. السنة 4 (كانون 
الثاني/ يناير 191/5). ج 7 ص 217. 

(19") ابراهيم نحال. «نقل ألفاظ التصنيف الحيواني إلى العربية»؛ اللسان العسربي., العددهم١‏ 
)1١948(‏ ص975-١١21‏ 

(980) انظر: اللسان العربي: (كلاقل ج ؟؛ (9420ل)؛ (لحدحلي وركرول). 

(81؟) انظر: محمود ابراهيم. «تعريب العلوم الانسانية: قضايا ومقترحات. » يجلة خمسع اللغة العربية 
الأردني. السنة ؟. العددان 5 5 (أيار/ مايو ‏ كانون الأول/ ديسمبر 181/4), ص 47 -35. 


املضن 


اعتماد أي تصنيف لهاء مكتسياً صبغة نبائية . ولم يقع حتى الآن أن اتفق العلماء على ترتيب 
مستقر للعلوم . بحيث أن كل علم يعرف حده. . لكن ليس إلآ مستحيلاً أن يقع تجميعها 
وثويها أبوابا عامة تشمل أقسامها. وعلى هذاء يمكن القول إنه يتعذر علينا التفريق بين 
عميزات العلوم الانسانية والعلوم الاجتاعية. فرتبناها من الوجهة المعجمية والتنسيقية» ونظراً 
إلى متطلباتها المنبجية على الأقل. بحيث لا حاجز يفصل بين الاتجاه الانساني الفردي وبين 
الاتجاه الجماعي العام . وأول ظاهرة خاصة بتعريب هذه العلوم , وبناء على ما تحقق في هذا 
المجال, ان التعريب العلمي حاز على الاهتمام الأول والمكانة البارزة علرانان تعريب 
الانسانيات والاجتاعيات كان مفروغاً منه وم ير م اشكالاات خطيرة . وقد كان من رأي بعض 
الباحثين أن تعريب العمليات والتقنيات يكتسي سهولة أكبر «لأن مضاميته تحددة أساساً ولا 
تتغير بتغير المجتمعات. خصوصاً ما جد في عصور التطور العلمي الحديث واكتشافاته 
واختراعاته»”*". صحيح أن هناك العلوم الثابتة ثبات مبادئها ونظرياتها كالرياضيات مثل 
لكن سنة التطور العلمي والتقني تفرض التحوّل المستمر ومراجعة النظريات السابقة التي ما 
كانت صحيحة إلا بالنسبة إلى مرحلة من مراحمل التطور العلمي . ثم إن قضية التعريب في 
الوطن العربي هي قضية تاريخية سياسية قبل كل شيء, بالإضافة طبعاً إلى أبعادها الانسانية 
والاجتاعية. ذلك أن رغبة هذه الأقطار في اللحاق بركب العلم الحديث ومتفرعاته فرضت 
عليها التعجيل ببث المعرفة العلمية والتقنية بأيسر السبل أي بلغتها القومية بغية النجاعة 
والنتائج الراسخة المضمونة في الكسب العلمي المؤدي كما هو محتمل إلى مشاركة في ابتكاره لا 
الاقتصار 7 استهلاكه فحسب. وترقباً لذلك لا بد من اللجوء إلى اللغات الأجنبية» سواء 
بتدريسها أو بتدريس العلم تواسطتهاء وأيضناً بتصنيف المعاجم المتعددة اللغات في مختلف 
المواد العلمية التى تحتاجها اللغة العربية . وما يقال في ذلك إن التعريب يتحدد بتحديد المادة 
العلمية التي يعمل فيها. فمن الواضح أن تعريب الانسانيات يختلف عن تعريب التقنيات ؛ 
«فتعريب مصطلحات الانسانيات حسوسان اميا العلوم التاريخية. والسوسيولوجية. والسياسية. 
والاقتصادية والنفسية والدينية والانثربولوجية. وحتى الفلسفة والقانون (بالنسبة إلى الشريعة الاسلامية الخالدة) 
لا بد أن تنطلق فيه معايير تحديد المضمون من أرضيتنا بعد الاشارة في البداية إلى مضمونه في لخته. أما إذا تبنينا 
مضامينه في لغتنه الأم فسوف يصببح وسيلة من وسائل مسخ حضارة أمتنا وطائها تحت شعار تجديدها 
وتحديثها»””". إنه لمنبيج طريف للتعريب في الانسانيات وما يستوجبه من تخطيط في التنفيذ وفي 
التصور. فلم يعد التعريب في هذه العلوم الحساسة مجرداً تجرد المواد العلمية الخاضعة ليدأ 
المقياسية. بل إن العلوم الانسانية تؤثر مباشرة في تكوين الفمرد ومشاعره وأسلوب تفكيره 

الظاهر والباطن. ومن هذه الزاوية, تكون النظرة المنطلقة من تراثنا القومي مفيدة» إذ غ0 
نقل المناهج الغربية برمتها دون تكييفها بالأوضاع الوطنية والقومية. ذلك أن التصورات 
الموجودة في العلوم الاجتماعية والانسانية انطلقت وتطورت بمفاهيم غربية بحتة ولا صلة لها 
عضوية بالمقومات الحضارية العربية. فوجب لذلك العمل على التحري في المفاهيم الانسانية 


(785) اللسان العربي. السنة ١6‏ (/191), ج ل ص .351١‏ 
(*78) المصدر نفسه. 


فض 


الاجتماعية التي نبتغي اكسابها للمتعلمين. لأن القضية صارت تكتسي الآن أبعاداً حضارية 
مصيرية لا يمكن المجازفة بها. فوجب إذا مراجعة المقاييس التي بموجبها تصنف المعاجم في 
هذه العلوم. والتحري في مضمونها ومصطلحاتهاء والشأكد من أن مستقبل الحضارة العيري: 
يحتاج فعلا إلى التبوض بكيانه لمثل هذه المدارك, أو أنه في أمس الحاجة إلى استنباط تصورات 
جديدة من ماضيه. ولارتباط الحضارة العربية بمقوماتها الدينية. ولاعتبار الدين ظاهرة تندرج 
في الغلوم الاجتماعية من وجهة تحليل قواعده الي تنبئق تنبثق من كتابه المقدس الذي كان موضوعا 
لتحاليل وترجمات متعددة ى] هو معلوم. فأدى ذلك إلى سلوك نوعين من الأبحاث». البحث 
عن المعاني الأصلية للمفردات القرآنية الي يحتمل أن جاتباً منها اقتبس عن اللغات القديمة, 
والبحث عما كان من تأثير للغة القرآنية في اللغات الأخرى التى نقل إليها القرآن. وقد أمكن 
فعلاً وجود ما يزيد على ١0٠‏ كلمة قرآنية في ؟؟ لغة (منها 807 كلمة في الانكليزية). وقد 
نشرت يحلة المكتب قائمة ببذه الكلمات وأيدتها بشواهد (رقم 77: «ه؛ - يدان رقم /الا: 
616 في الآأية) لست عليهم يعسيطر4- رقم 7 اءع2اة - سراط وحتى (أوروبا) فيبدو 
أنها مستمدة من القرآن: فمن كلمة غروب. نتحول إلى أوروب. 1 الخ 0 , 
وعملية التجميع هذه أتاحت إعداد فهارس تعد العدة ة لوضع معجم قرآني 0 
والواقع أن اللغة القرآنية كان ها تأثير منذ العهد الوسيط إلى أيامناء فكانت موضوعاً لنوعين 
ات تحديد دقيق لمعنى المفردات والبحث عن الكلمات المقتبسة من لغات أخرى غير 
العريةة7: وضلؤفا لذللي: تحد ره صخري ماكب عتول نان و الأخصرى اقتبست 
كلمات عدة من القرآن. وبذلك يمكن اكتشاف تأثير الكتاب على ما كان لتلك اللغات من 
وسائل تعبيرية. وقد اعترف فعلا علم الدلالة وعلم أصول الكلمات في العصر الحديث بما 
اقتبسه القران من اللغات الأخرى . ومن المعلوم أن المفسرين أيدوا ذلك الرأي منذ القديم 
بصورة ضمنية» واعتيروا كفرا التصريح بوجود مثل هذه الألفاظ الأعجمية في القرآن حاوي 
اللغة العربية الفصحى . ولا يمكن مثلا الاعتراض على رأي مفسر من طراز الطبري الذي 
قال إن الكليات الأعجمية التى ربما وجدت في القرآن لا تعدو أن تكون مطابقات عرضية بين 
المفردات العربية وما يوجد من كلات مثيلة عند الأمم الأخرى. وأضاف أن مثل هذه 
الكلمات المشتركة بين الأمم وجدت منذ الأزمنة الغابرة5©, ثم إنه لا يمكن تفسير كلمات 
القرآن إل إذا وافقت السئة وتجاوزت كل نظر مذهبي يمكن رده إلى موقف احدى الفرق. 
وما طرأ من تطور في اللغويات جعل العلماء اليوم يحاولون تحليل ما ورد في القرآن من 
مفاهيم. تحليلا آليا احصائيا يتيح تحديد ما للألفاظ القرآنية من قيمة دلالية وتواتر احصائي . 


(784) عبد المجيد شوقي البكري. «الكلمات القرآنية في اللغة الانكليزية.» اللسان العربيء السنة 8 
(آب/ اغسطس .)١953‏ ص ١5١‏ و56١2‏ 

(785) انظر: عبد السلام هارون. «معجم ألفاظ القرآن الكريم بين المعاجم وكتب التفسير واللغة.» 
مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة), العدد 07 (شباط/ فبراير .)١984‏ ص 77 -78. 

[لحيكية .40ء 19 .رم .(1956) معنمبمادا متلنيوى 

(837*) المصدر نفسه. ص 475 . 


لضن 


فمئلا يقابل مصطلح «كتستهمعاء2 لفظاً تقريباً هو وج ب ر» الذي لا يمدنا سوى بترجمة 
تقريبية وفي أوضاع سياقية عدة فقط. في حين أن جملا قرآنية عدة تصف الوضع الذي يطابق 
مثل ذلك المفهوم الغربي**". والعكس صحيح ويطابق ما للقرآن من اعجاز يعسر معه على 
المترجمين له الغوص إلى عمق معانيه . ومن المترجمين من حاول التأويل بمعنى الشرح والتفسير 
اعترافا بعجزه عن أداء معانيه تأدية كافية”””. ويعتمد مثشل هذا المدحى. ما للسورات من 
وحدة دلالية يكون ها القرآن الكل الجامع. وقد أحصيت 777 ترجمة للقرآن في أوروياء 
وتطلبت معرفة علوم اللاهوت المقارنة ودراية بالعلوم الاسلاميئة ؤيققه اللقة العربية ويدة 
أن موقف المترجم تجاه القرآن يتسم بشعوره بما عليه من مسؤولية وما لمهمته من عظمة. 
ويستدل على ذلك بثراء اللغة العربية العظيمء وأصناف الشعور والتعبير ونفسانية الأمة 
الناطقة بهذه اللغة» وهي أمور ليست سهلة على المترجمء خصوصاً وأنه يرفض أن يحيد عن 
النص أو أن يكسيه تأويلا شخصياء إذا اعترضه تعبير عسير على ادراكه. مستغلق على 
فهمه2'". وم يقع أن تحققت لحد الآن ترجمة حرفية للقرآن بصورة تامة. ومن رأي فيشر أن 
من بين الآيات المترجمة. لا يوجد بعض منها يمكن أن يرضى الرغبات اللغوية الموجودة في 
أوروباء في حين أن القرآن انتشر بها منذ 1670 في البندقية. وقد سبقت ذلك العصر ترجمة 
لاتينية للكتاب تمت سنة 21147 وطبع نصه الألمانٍ سنة 1515. وتلت طبعات أخرى 
بلغات عدة أوروبية كالفرنسية والسويدية والمهولندية والروسية والابطالية. ونشرت سنة 
سورات من الشعر بالانكليزية. وقد عرفت أيضاً اللغات الشرقية (فارسية» سريانية, 
عبرية؛ أردية. جافانية. بنغالية» تركية) النص القرآني”"". ويبدو أن ما أحيط به القرآن من 
اهتمام حمل اللغويين العرب على تطوير أبحائهم والتعريف باستنتاجاتهم. ومفادها أن القرآن 
لم يقبل المترادفات بل إنه استخدم المفردات في معنى دقيق محدد لا يمكن أن تؤديه كلمة 
أخرى. فمثل استخدمت كلمة حلم ورؤيا تعبيراً عندنا عن الفكرة نفسهاء لكن الكلمة 
الأولى تتضمن أيضا معنى الكابوس. في حين أن الثانية تعني المنام البهيج الواضح . وكذلك 
تستعمل حَلَفَ بمعنى الحنث., في حين أن أقسم تدل على اليمين الصادق. وتتوجد مسائل 
أخرى متعلقة بالأسلوب القرآني. كأن يقع التخلي عن الفاعل. ابرازاً ليقين متمثل في حدث 
معين خارج عن ارادة الفاعل. وأن يستعمل القرآن سجعات ليست شكلية بل تمليها الفكرة 
وضرورات البلاغة9"©, 


لكيه [ ركعة07[اءم كعامف جلك انتودق نك عأأمنامععدى عدرراعصق ,لعهلاخ عمذنمانا نرملة-اعطعقة 
.2 .م ,(1963 رس«مأسملة تحمدط) عكتهامعصصرم 11 ,رعلمء 

(89”) ((1964 ,كوعءط بإالورعلازملآ ]0 :دعلهمآ) معاء 7ترعاص]ا ورمع 1716 ,لاتتعاعة .لم 
)880١‏ بملكمنروط نكتية) عقارعتبجم علأع سلما ا«متاعله:1 تجه07©) عط ,متصدكط ععطدطسم8 
لل .م ,(1972 


)*94١(‏ طه الولي «ترجمة القرآن إلى لغات شرقية وغربيةء؛ اللسان العربيء السنة ‏ (كاتون الشاني/ 
يناير ,)١959‏ ص .,3550-5١‏ 

(797) عائشة عبد الرحمن» «من أسرار العربية في البيان القرآني ؛ اللسان العربي. السنة م (كانون 
الثاني / يناير ١/91١)ء‏ جح ١‏ ص ”7397/77 


عيضا 


وقد أفاد تطور الدراسات القرآنية واتساعهاء الأبحاث اللغوية الخاصة بالكتاب بصورة 
خاصة وبالعربية عامة. سواء كانت في الماضي أو ما ترتب على اجتهاد العلماء في العصر 
الحديث. بغية الوصول إلى تفهم أكثر للقرآن. وترتب على ذلك العمل اعداد 
للمصطلحات القرانية لا يتجه إلى الاخصائيين فقط9” الذين لا يحدون به إلا فرحا لغوياً 
في جمل مقتضبة يعسر ادراك معانيها أكثر ما يعسر فهم الألفاظ ذاتها التي يجب شكلهاء لا 
الاقتصار على تقديم قياسها ووزنها دون شكل أيضاً. وإلا كان ذلك العمل المعجمي يتصف 
بالبدائية. وهو لا يتناقض - لا محالة - ومشروع المعجم القرآني اللتطور. وقد صنف لحد سنة 
١‏ مثل هذا المعجم (فقي ثلاثة أجزاء) متضمنا الشروح من وجهة الدلالة والصرف (بجرد 
ومزيد. مصادر). مقدماً المعنى الحسي على المعنى المجرد. ويستفيد هذا المعجم طعا من 
معجم لعلوم اللغة يحدد المفاهيم اللغوية الحديثة من جميع الأوجه. ولا شك أن التعريف 
بمختلف المذاهب والنظم وتعاريفها الواضحة الدقيقة تساعد الباحث في النص القرآني» 
خاصة إذا تضمن معجم النظم والمذاهب"” هذاء المقارنات بين المذاهب في الأديان الأخرى 
(انكليزي ‏ فرنسي ‏ عربي. 017/١‏ لفظة). وأدرج ما يسود العالم الآن من مفاهيم دينية فلسفية 
متطورة مضطربة تجعل المقارنة لفائدة الاسلام. والحقيقة أن ما تقوم به المؤسسات العربية 
لفائدة الدراسات الاسلامية غني عن التعريف. فقد كان التشريع الاسلامي محل اهتهام 
علمي ظهر مثا ف الكويت منذ ١9537‏ حيث كان مشروع موسوعة الفقه بصدد الإعداد. 
فيو مويه اكه المالكي (المجلة 14575. عربي- 
فرنسي» *617 لفظة). مستفيدا من أعمال كلية الشريعة بدمشق بغية وضع موسوعة عامة 
للفقه المالكي . وتطور الأمر إلى الربط بين القديم والحديث. وتمشل ذلك في معجم الفقه 
والقانون**"© (فرنسي - عربي» 277 لفظة). وكان الاهتمام واضحاً بالحديث. وتجسم ذلك 
ف وضع معاجم خاصة بالمصطلحات الحديثة”**" سارت على منبجية معينة. وترعيت إلى لغة 
أجنبية لحاجة الأجنبي إلى الايضاح في هذه المسائل ثما «يعطيه فكرة اجمالية تبعد عن ذهنه ما قد يسبق 
إلى فهم خاطىء بسبب غرابة أصول هذا العلم عن غير المسلمين وغرابة مصطلحاته عن مألوفهمع"". 

وكان معجم المصطلحات الحديثية السابق ذكره موضوعاً نقدياً قام به أحد 
الاختصاصيين في قضايا الحديث النبوي . وما يلام عليه مؤلفه هو أنه اتجه به إلى الأجانب كما 
ذكر. قبل اتجاهه به إلى المعنيين أولاً. المحتاجين إلى ما تضمنه من لغة حديثية فنية» ذلك أنه 
«ينبغي أن تكون الغاية من هذا المعجم أن يكون بمثابة مفتاح لكل لفظ (مصطلحي) يمر يدارس السمّة المطهرة 


(797) بن العربي. «معجم المعاني العربية المؤلفة خلال مائة عام 18579 2.1479 ص 177 . 

(784) عبد العزيز بنعبد الله «مصطلحات النظم والمذاهب.» اللسان العربي» السنة ١١‏ (8/ا9١)»‏ 
جا ص07١771-37.‏ 

(7845) اللسان العربي: السنة 5(1ا19). ج 5. والسنة 1١6‏ (19175), ص 5٠5١‏ - 6/ا7. 

(47*) نور الدين عتر. «معجم المصطلحات الحديثة.» اللسان العربيء السنة 2)1١9175( 1١4‏ 
ص 76-355١‏ 

(91؟) المصدر نفسه. ص .7١5‏ 


خرض 


عربياً كان أو عجمي ويبين الحكم فيه بإيجازء مع الإحالة ‏ لمن شاء تربع أو التوثق - - إلى المصادر المعتبرة التي 
اعتمدها المؤلف في هذا الكتابس2""80 , والمعجم النوعي إنما ينبغي أن يكون مكتفيا يمادته ولا يحمل 
مطالعه على الرجوع إلى مصدر آخر. ولذاء وجبت العناية بالرموز وترقيم المصطلحات». ممع 
تخفيف وسائله الايضاحية, وإلآا اشتيهت الأمور على المطالع دون أن يكون مقصد الاختصار 
مؤدياً إلى الاستغلاق والتعجيز. وفي الجملة؛. كان يجب أن «يكون تأليفاً كافياً وافياً للمراجع. وقد 
يأتي الوفاء لبعض الألفاظ بالإحالة على غيرهاء ولكن بعض الألفاظ لا بد من شرحها وبيانها عند ذكرهاي*" , 

وضمن دراسة المذاهب الاسلامية. جع ما ورد من أحاديث في الموطاً بمعجم. رتب من 
الألف إلى الياء. وكان متوقعاً اعداد أعمال معجمية أخرى ممائلة بالنسبة إلى المذاهب 
الأخرى. وهي تقوم على جرد وترتيب المصادر الأساسية. وذلك بغية المقارنة بقواعد التشريسع 
المعاصرء في ما يتعلق بما لقواعد الفقه الاسلامي من قيمة قضائية وتشريعية شهد بها ما دار 
من نقاش في تموز/ يوليو .140١‏ بمعهد دولي للقانون المقارن مقره باريس. واعتمد كذلك ما 
راج من أفكار خلال أسبوع التشريع الاسلامي الذي عقد بإشراف المعهد المذكور. ولا شك 
أن تنوع المذاهب يشكل في حد ذاته شراء في المفاهيم والمعلومات القضائية التي ينبغي 
استغلالها في مشروع معجمي بدأت نواته جاهزة منذ ١94080‏ بدمشق. والمعروف أن الفقه 
الاسلامي كان يبدو مغمورا في المؤلفات القديمة التي يعسر الإفادة منها. حتى إن حب 
الاطلاع لدى أ سرة القضاء كانت ترد على أعقابها لما كان عليه الفقه من تحجر في هياكله 
التقليدية ولغته المتشعية. فمنع ذلك على الباحثين الاقتياس من معينه. إل إذا كان لهم سابق 
دراية وتخصص به. ومن أهداف الموسوعة الفقهية المنوي تصنيفها (وفيٍ ثلاثة أجزاء) في 5 
الكويت الذي سيتحمل نفقات نشرهاء صوغ النص الأصيل لقواعد الفقه الاسلامي في لغة 
ميسرة والإشارة إلى ما تونحته المذاهب من حلول وما اتخذته من مواقف. ثم ترتب النصوص 
الفبائياً:” “". وقد نشر بمجلة المكتب طبقاً لمذه المعطيات المنبجية الجسزء الأول من محجم الفقه 
والقانرن (فرنسي ‏ عربي). وقد تقرر نشره في عشرة أجزاءء بداية من حرف الألف والباء. 
دون ف الوطن العريٍ فهرسٍ لألفاظه العربية. وقد رقت المقابلات 0 لقره عن 


والذوريات» ودونثت الجذاذات مر مرتبة على على الحرف اللانيني, . ونشرت 0 ذلك. وما سلكه 
معجم الفقه 3 منيبجية تمثل فٍ ترئيب اللفظ اللانيني والفرنسي » ويقايله المفردة أو المفردات 
العربية : وقد أَد شير إلى تعدد الترحمات بعلامة # والدلالاات ب +هء. وتعلد الألفاظ العربية 
ب“*. وضبط كذلك المظهر الدلالي: مش ترجم 40315560686 بمصدرين. خفض 


(948”) عبد اللطيف أبو غيدة» «تقرير عن معجم المصطلحات الحديثة.» اللسان العري. السنة ١4‏ 
(0917). ج كء ص 30/4 . 

(949*) أحمد بن عزوزء «معجم أحاديث الموطأء» اللسان العربي: السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ ينايير 
)2 ج “ا ص : ال والسنة 1١١‏ (190/4). ج لاء صن 737. 

)1٠0(‏ مصطفى الرّرقاء «موسوعة الفقه الاسلامي »١‏ اللسان العسريء السنة ه (آب/ اغسطس 
9ع ص 737١‏ . 


فض 


وانخفاض. وقد أشارت علامات عدة إلى أصل الألفاظ مذهبياً وقطرياً. وقد شارك في إنجاز 
هذا العمل قسم التعريب بديوان التجارة الخارجية المغربية4”9. ونظرت فيه شعية الأردن 
ونقدته» معترفة أن علماء المغرب والأندلس اهتموا كثيرا بمذهبهم المالكي منذ القرن الثاني 
المهحجري. وقد ساهموا بذلك بصورة فعالة» فأثروا التراث الفقهي حتى انه تيسر الآن جمع 
اللغة الفقهية من المصادر التي توالت واستقصت الموضوع على مر القرون. فعدت ملكات 
أجيال من الفقهاء ء في العصرٍ الحديث. وجدوا فضلا عن ذلك هذا التراث متوفراً ومترحماً 
بالفرنسية . فكان ذلك حافزا على العودة إلى اكتشاف التراث الفقهي وتجسيده في معجم الفقه 
للمذهب الالكي . ولا شك أن مثل هذا الإنجاز سيشع على منجزات تقرر للمذاهب 
الأخرى في حقل المعجمية الفقهية . لكن شعبة الأردن لاحظت تكرر ترحمات الألفاظ العربية 
إلى الفرنسية في ٠١‏ لفظة تقريباً. لكن مؤلف المعجم أوضح أن الفقه المالكي يتميز بدقته. 
وأن الفرنسية اشتهرت بأنها لغة القانون لتعبيرها عن كل معانيه. وإن تكرار المقابلات 
الفرنسية لا يمكن عزوه إلا إلى أن تلك اللغة لا يمكنها أن تستجيب تماماً لنوعية الفقه 
الاسلامي ومصطلحاته. الواقع أنه ينبغي مراجعة المفاهيم الفقهية والنظر في أساليب 
ترجمتهاء رفعاً لكل لبس من وجهة الدلالة5». 


ولم تكن الأبحاث الصوفية بمعزل عن المعجمية الفقهية . فانطلاقاً من دراسة لأصول 
التصوف قام بها مدير المكتب””*'. أعدت العدة ة لوضع معجم في مصطلحات التصوف 
ارتفعت ألفاظه من 98١‏ سنة ١455‏ إلى ٠‏ سنه 141/7 (فرسبي ‏ عربي)ء واقتبست 
مصطلحاته من القرآن. وقد أشير إلى أن مثل هذا المعجم يشكل الرابطة بالأعمال الصوفية 
السابقة إذ يحدد ما جد من ألفاظ لدى دارسى التصوف من المستشرقين. ويوضح مدلولاتها 
ويصحح ما لحقها من تحريف ناتج من سوء فهم. وهو يكون المرجع والزاد المتيسر"" لمن 
أراد العمل في هذا الميدان*"“. وقد تأكد ذلك بوجود من يعد دراسات جامعية بغية جمع 
معجم عام للتصوف الإسلامي لفائدة الطلاب في أوروبا المهتمين بقضايا التصوف. وهو 
لعمري اهتّام يستوجب لزع في القضايا الدينية”'». ويبدو أن ألفاظ التصوف الإسلامي 
قد أثرت في الديانة البوذية التي أثبتت تآليفها””" ما للتصوف عند المسلمين من روح أصيلة. 


. 377 «معجم الفقه والناتودي لبان العربي. السنة ه (آب/ اغسطس 1957). ص‎ )5١1( 


زف 4١‏ ) عبد الكريم خليقة «#معجم المالكي في الميزان.» اللسان العربي. السنة 2 (كانون الثاني / يناير 
69 ص 0144. 

ضن 4١‏ ) عبد العزيز ينعيد الله «الفكر الصو الاسلامي وأصوله.» اللسان العربيء. السنة ” (آب/ 
اغسطس 6 ص 2.1٠١"‏ 


(504) اللسان العربي. السنة ه6١‏ [ففندة 0 لد ص 457. 
(05غ)2 خليز سمعانء» «القرآن والمعجم الصوتي. » اللسان العربي. السلة > (كانوند الشاني/ يناير 


44)). ص .5060١‏ 
):١5(‏ المكتب. رسائل. (1967) ممطعتاة .ل. لص 
)5١*7(‏ 716تكةاألفنامط ءا علاى كتودكط ,لعاندند .12.1 


فض 


ويتاح بذلك المقارنة بين ألفاظ التصوف وألفاظ البوذية المقابلة (ستره - 160 - سورة)9. 


ونظراً إلى ما يوجد من صلة وتمائل في التصورات القضائية بين المفردات الواردة في 
معاجم القانون العلماني. ومعاجم الفقه الديني. فكان ذلك حافزاً على الربط بينهما في 
المنهجيةء فقد صار مبررا وضع معجم مشترك بين الفقه والقانون. وكان ذلك فرصة لشعية 
الأردن لكي تبدي رأبها وتقترح على هذا الأساس تجديد قسم من اللغة القضائية العربية. 
واتضح من خلال التقرير الذي أعد في الموضوع أنه لم يقع انتقاء الألفاظ بل وقع ترتيبها 
ومقابلاتها الفرنسية دون تفضيل مصطلح على آخر. .وقد اعتمدت تلكء الشعية مصادر من 
المشرق العربي لتبرير ملاحظاتها التي كان بعضها مقبولاً. لكن اعتمد المكتب أيضاً ما لاحظته 
هيئة ة المحامين الأردنية» ىا حلل من وجهة فقه اللغة والدلالة مظاهر لغوية وقعت مناقشتها. 
مثا ما ذكر في خصوص مادة الكحول من تدقيقات خاصة بترجمتها'ة"». وبصورة عامة. وقع 
الاعتراف بما لتطعيم الفقه الاسلامي بالقانون الحديث من فائدة تعمل على تطويره. «ونقل 
الفكر القانوني غير العربي إلى اللغة العربية سوف يشجع على الدراسة والمقارنة ثم التأصيل بين مختلف النظم 
القانونية. ولسنا مبالغين لو قلنا إن نقل تلك الدراسة سوف يؤدي إلى اثبات سمو الفكر الاسلامي والعربي. 
ويشجع م سيو ٠‏ هي نقل تلك الدراسات اللمقارنة إلى اللغات الأجنبية. ويعود من جديد الدور 
الثقافي الذي ينبغي أن تقوم به الشريعة الاسلامية في تطوير الفكر الانساني)'. 

57 ترحمة المصطلحات القضائية تحريات حتى في المفردات الشائعة مثل ,101 5أن)8)8 
]ذه 2006© ذلك أن هذه الألفاظ تثير صعوبات ناجمة عن اللبس في الاستعمال الذي تكرر 
بسبب ما صدر من مبادرات في شأن ترجمتها”'. ولذلكء. صا من المفيد القيام بمقارنات 
هامة بين المصطلحات القضائية العربيية ومثيلاتهاٍ الأجنبية» بلورة للتصورات الخاصة ببهاء 
ورفلا ها مختلف فروع القانون. وذلك اعتباراً لأوضاع الأشخاص المادية والمعنوية, 
والأشياء والأملاك. والأعمال والعقود. والملكية. وكلها مصطلحات ينبغي التدرب على 
استعمالها دون لبس بينهاء لمساسها بالحياة اليومية الاجتاعية والبشرية”'. وقد وضع مجمع 
القاهرة مصطلحات قضائية موحدة بعد أن عقد لها ندوة سنة 1911 بغيةٍ ة النظر في استغلال 
مكاسب التشريع الحديث والفقه. لقد شاع المصطلح القضائي, شيوعاً كبيراً بالفعل » لارتباطه 
الوثيق بالحياة الردية كا بالحياة اللاجتاعية . وهو يتميز باستقراريته. فكان بذلك مكتسباً 


(108) عبد العزيز بنعبد الله. «المصطلح الصوفي العربي وأثره في المصطلح البوذي.» اللسان العربي. 
السنة 5 (كانون الثاني/ يناير 1959). ص .075١‏ 

(109) «معجم الفقه والقانون في الميزان.؛ اللسان العربيء السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 004 
ص 5175-5595. 

» حسن صادق المرصفاوي. «تعريب أمهات الكتب في الفكر القاتوني وتوحيد مصطلحاتهاء‎ )4١( 
.15١ ج ا. ا ص‎ .)1918( ١5 اللسان العربي. السنة‎ 

.2ا9/١٠ العلمى . «مزالق التعريب.» ص‎ )١١( 

)4١(‏ عبد الرحيم بن سلامة, «مقارنات بين المصطلحات القانونية العربية والأجنبية» اللسان العربي. 
السنة لا (كانون الثاني/ يناير *191). ج 7ء ا ص 737 . 


رفضا 


للميزات المثالية المطلوبة من المصطلحات تيسيراً لتنسيقها وتوحيدهاء وأمكن بذلك أن يوافق 
المجمع المذكور على ألفاظ عدة بالمئات. وقد شملت (عري - فرنسي) العرف التجاري المتمثل 
في العقود والالتزامات (8817 لفظة)., والتأمين (771 لفظة), والقانون التجاري »)١15(‏ 
والقانون الاداري (0)774'. ويضاف إلى ذلك وضمن معجم المعاني» قوائم السفن 
(517) والقانون البحري. المرتبة ضمن معجم القانون وما يحدد من ألفاظ في ا الدولي 
العام بتعريفاتها الدقيقة وأمثلتها الموضحة. والمعروف أن ناشرين عدة؛ ما انفكوا يصدرون 
من وقت إلى آخر المعاجم المختصة الموضوعة طبق ما جد من أفكار وتعابير في القانون 
الحديث”». ومن البديبي القول إن ما رسخ من علاقات بالنظم القانونية الانكليزية 
والفرنسية فرض نشر معاجم يت بألفاظها النوعية المختصة باعتبارات اقتصادية سارية في 
كل دائرة لغوية . فوجب لذلك التخفيف من صعويات المصطلحات القضائية الفنية» رغبة ف 
التعرّف على قواعد القانون الغربي”". فمثلاً جدّت محاولة لتوحيد تشريع العمل في مؤتمرات 
المحامين العرب (المؤتمر الثالث سنة /0)19481»©. وأعدّت هيئة المحامين بسوريا قائمة ب 8٠٠١‏ 

لفظة وافق عليها المؤقر المذكورء ورتبت ألفبائياً باللغة الفرنسية» فمثلت أول محاولة من 
نوعها. وقد تبي أنه ينبغي كذلك العمل عل تسيل لخة القتقناف» كما توحد الفقه في الماضي» 
بسبب اختلاف القوانين المدونة على الطريقة الفرنسية أو العرفية على الطريقة الانكليزية. وما 
يحيط بذلك من أحكام صادرة وفق قضاء يعسر معها تفهم النتضوص واستيعاب المصطلحات 
القضائية المولدة الى لا يمكن الموافقة عليها برمتها وفي وضعها التي بدت به"'». هذا مظهر 
مجمل لما يسير عليه النشاط المعجمي الوضعي والتنسيقي في حقل العلوم الاجتماعية الدينية 
والحديئية والفقهية بمدلولها اللغوي والدينى ومظاهر الحياة الفردية والعامة المتمثلة في التقعيد 
القانوني الحديث. : 


أما في ميدان العلوم الانسانية البحت. فقد جرت العادة أن تنطلق من مادة الفلسفة 
والإشعاع على بقية المواد المعتبرة ة في التصور القديم. تفريعات عن المعرفة الجوهرية المتوجة 
للحكمة البشرية . وقد تركز النشاط المعجمي في وضع معجم الفلسفة كما حدّده مجمع 
القاهرة بحيث لا 0 تأليفا يؤرخ لتلك المادةق بل كان المقصود منه إحياء القديم من 
المصطلحات الفلسفية. إلا إذا وقع تعويضها بألفاظ حديثة أو أنها لم تعد تطابق المفهوم 


(41).«مصطلحات قانونية.» اللسان العربي. السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير /ا9١):‏ ج”ء 
ص 945 ه7”0١.‏ 

)81١5(‏ .(1970 ,[طم بص] :كتهت )) برمممقء 21[ مها وويصو]1 

(515) حارث سليهان الفاروقيء «المعجم القانوني: اتكليزي ‏ عربي»» بحلة تجمع اللغة العربية 
(دمشق). السنة 1١‏ (تموز/ يوليو 1456). ج لا ص 7720. 

(117) «تعديلات المجلس الأعلى السوري للعلومء» اللسسان العري. السنة؛ (آب/ اغسطس 
35) ص 7817 . 

(51) المصدر نفسه. 


قيض 


الفلسفي المعاصر. ثم تبدأ مرحلة التدوين المرتبطة بتوضيح المفاهيم التي شاعت منذ بداية 
القرن العشرين. لكن هذا الجمع لا يتحدد بعصر أو مذهب فلسفي معين من شأنه أن يؤثر 
في تجريد اللغة الفلسفية . ذلك إذا رمنا توحيد اللغة العلمية العربية؛. فلا مفر من مطابقة 
المصطلحات وجا زوج اللفظة الأجنبية والعربية*'», 


فقرٌ عزم مجمع القاهرة على ترتيب كلمات العلوم الاجتاعية الى تجسد ما بلغته 
المجتمعات العربية من تطور. وقد بدأ هذا العمل المعجمي منذ .١145٠‏ وشمل معاجم 
خاصة وفهارس المؤلفات. لكن عدد تلك الألفاظ لم يتجاوز 7٠٠١‏ وقد اعتمد مرجعا 
تأليف اليونسكو بالانكليزية» وأتاح تجميع لغة العلوم الاجتماعية وتطويرهاء فحذفت الألفاظ 
التي تكتسبي صبغة وطنية محلية» وأضيفت مفردات نوعية خاصة بالوطن العربيء وذلك بغية 
وضع معجم يتماثبى واهتهامات الأقطار العربية””. وتتيين من خلال هذه البادرات ما يوجد 
من ترابط سين العلوم الاجتماعية والانسانية بحيث إن ن المجمسع نفسه اشتغل بظهور 
المصطلحات الفلسفية في الاسلام””“. بل إنه عقد مؤعّراً للفلسفة وعلم الاجتماع (القاهرة, 
8-3 أيار/ مايو 11/1) شارك فيه المكتب. وانقسم هذا المؤتمر إلى لجنة للبحث وافقت على 
ما يقرب من ٠‏ لفظة ينبغي نشرها بالجامعات والمؤلفات الفلسفية. وما يمكن تبينه في 
خصوص هذه الألفاظ أن وضعها اسم بالتردّد. وقد كان عددها محدوداً في بداية الأمرء ثم 
تزايد بفضل استغلال ما ألف في علم الكلام والاعتزال. وهو المذهب الذي أنشأ أؤل 0 
فلسفية في الاسلام . ولا شك أن المعتزلة وضعوا تصورات خاصة بالفقهاء قطعاء لكنهم 
أعدوا أيضاً نظريات عن الطبيعة والأخلاق وعلم النفس . ورغم أن أعمال المترجمين كانت 
ضعيفة. فقد يسر ذلك تغذية اللغة العربية بالمؤلفات الفلسفية واللاهوتية التي كتبت بالعبرية 
والسريانية والهندية والفارسية واليونانية واللاتينية. فقد أفادوا مثلاً من أعمال شراح مدرسة 
الاسكندرية الي كانت قيّمة . وق الجملة كان عمل هؤلاء المترجمين ايجابيا إذ خلف لنا 
مصطلحات ذات قيمة ما زالت مستعملة شائعة. وقد اقتبسوها من مؤلفات أرسطو. ٠‏ ورسخ 
منها خاصة ألفاظ علم المنطق. اضافة إلى مؤثرات مفردات الفقه الاسلامي. وبفضل ذلك 
الزاد القيم. استفاد المترجمون القدامى من وسائل اللغة على أحسن وجه. من اشتقاق ونحت 
ومصادر وحروف النفي (لا نهائية). واستغلوا كثيراً وسيلة 0 وقد طور فلاسفة 
الاسلام مثل الغزالي وابن سينا اللغة الفلسفية. لكن الملاحظ أن المترجمين في القرن التاسع 
عشر لم يعتمدوا ذلك الزاد اللغوي العلمي. وقد تحسن الوضع في القرن العشرين فتجدّدت 


(118) أبراهيم مدكورء «تقديم المعحجم الفلسفي» » مجلة ججميع اللغة العربية (القاهرة). السئلة ١9‏ 
(1936). ص 817 

(114) ابراهيم مدكور. «مؤتمر مصطلحات الفلسفة وعلم الاجتماع.؛ اللسان العربي (كانون الثاني/ 
يناير 4)191/7 ج ١ء‏ ص 204 . 

)87١(‏ ابراهيم مدكورء ونشأة المصطلحات الفلسفية في الاسلام.» مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة) 
(19449). ص 3531. 


نض 


لغة الفلسفة وتدققت, وبدأت معاجمها تظهر في مصر سنة 219754 فساعدت المعلمين 
والمتعلمين على استيعاب المفاهيم الفلسفية""". 
والملاحظ أن المخطوطاتٍ اللغوية هي التي حظيت وما زالت بأكبر اهتمام في مجال 
التحقيق والنقد. رخس ليها تعديل هذا الاتجاه والعناية أكثر بالمواد الأخرى كالفلسفة. 
وقد تم فعلاً تحقيق ؛ بعض المخطوطات من هذا القبيل» من بينها واخدة كتبها مؤلقها بيده 
نعني المقولات العشر للبليدي (محمد الحسني) . وقد كان هذا الكتاب محل شروح كثيرة قي 
عصر المؤلف. وكان موضوعه ما خلفه أرسطو في موضوع المقولات العشر في الفلسفة. التي 
قام بالتعليق عليها هذا المؤلف (القرن الثاني عشر من مهاجري الأندلس إلى مدينة البليدة 
بالجزائر» وقد درس بالأزهر وانتسب إلى المذهب المالكي) . وقدتم تحقيق الكتاب بإشراف 
المكتب. وأضيف إليه شروح جديدة وتعليقات. وأهمية مثل هذا التأليف متمثلة رغم ما 
طغى عليه من شروح. في تضمنه اللغة الفلسفية الشائعة في العهد الوسيطء التي كانت 
جامعة للكليات. فوجب ترقب تخليصها من شكليات المنطق. كما وقع فعلا عند فصل 
الكيمياء» عنًا أحاط بها من شوائب كانت سحرية أكثر منها علمية. وتخصص الفلسفة أدى 
إلى قيام علوم جديدة (علم النفس. الأخلاق. ما وراء الطبيعة» علم الجمال. ..) كانت في 
الماضي فروعاً ملحقة بها. فحتى المنطق صار يتدرج إلى التخصص”". 
وإضافة إلى نشر المخطوطات القديمة. فلا شك أن مراجعة اللغة والملصطلحات 
الفلسفية ونظريات الماضي يساهم في تطوير معجم الفلسفة. ومه]| كان فإن ذلك ' يتيح 
مقارنة مثمرة بين المصطلحات قديمها وحديثها. كان إذاً كل علم ملحقاً بالفلسفة» مثلاً علم 
الحركة الذي درس ضمنها. وقد كان اخوان الصفا على رأس من درسوا حركة الأجساد التي 
ضبط عناصرها ابن سينا. كانت الحركة وضعية يحتل خلاها الجرم مواضع عدة, مش الجرم 
الثقيل الذي يتجه إلى أسفل, خلافاً للحركة الطبيعية والميل الطبيعي التي يتحرك فيها الجرم 
متجها إلى وضعه الطبيعي» مثلاً الجسد الخفيف الذي يتجه إلى أعلى . والقوة الطبيعية تتمثل 
في الميل الطبيعي الذي تجسمه جادبية الأرض والثقل الذي يعيدك الجرم إلى وضعه الطبيعي ع 
في حين أن الميل القصري والحركة القصرية تعني خضوع الجسد إلى حركة خارجية. أضف 
إلى ذلك الحركة الانتقالية حيث ينتقل الحسد ويحدث مقاومة حفاظاً على وضع قار.ء وهوما 
عرف قدياً بالميل إلى المدافعة. وتعتبر في الحساب كمية الحركة أيضاً أو قوة الحركة أو ميل 
كمية19), والمقصود من هذا العرض الموجز لما شاع من مصطلحات اعترت فلسفية ف العهد 
الوسيط هو التفكير في الصور التي مها يمكن إفادة مؤلفي الكتب الدراسية خاصة بعد ما وافق 
مؤتمر لا/191 موافقة نبهائية على معجم الفلسفة للتعليم العام. ولم يتخلف هؤلاء المؤلفون لا 


(171) المصدر نفسه. ص .78٠‏ 

(177) المصدر نفسه. ص .71٠‏ 

(476) جلال شوقي, «علم الحركة في الفلسفة العربية: مفاهيمه وألفاظه.» اللسان العسربي» السنة ٠١‏ 
(كانون الثاني/ يناير “ا/191). ج ١ء‏ ص 187 . 


هف 


ممالة عن استغلال ذلك الزاد قِ أبحاثهم ووضع مصطلحات مجددة مطورة تكون بمثابة 
مولدات فلسفية اجتهدت أيضاً في حل بعض اشكالات السوابق واللواحق اليونانية واللاتينية 
في هذه المادة. فقد جرب مقابل السابقة ه11 إفْعِيِلٍ: عنالواكلإطمة)116 < اطبيعي » وتعايل 
اللاحقة عأعمآ استخدمت فعليّاء : عأع02010 ع اجدياء وه مقابل 5 كانت صبخة ة فُعَلائية 
أو فعَلانيّة : عمسكتاهن 2 ا ومقابل السابقة موص طبقت فل + المصدر: الطفرية . 
أما بخصوص سابقة 4866 و22:6. فقدف استخدمت فُعْلُوَان: عكتهأكتطاةءط وان . وبالطبع. 
فإن قضايا ما يتبغي تقعيده أو تقريره من وجهة الصرف ما زال اشكالاً مطروحاً لم يستفد إل 
من الحلول المؤقتة الحزئية التى استغلتها لا محالة المصطلحات الفلسفية لفائدة تطوير لغتها. 
من المعروف 35 أن لفعل (وجد) ثلاثة مصادر: وجود - ع)1.6 وجذدان - ععمعهككدهه0, 
إِجِدَان > لفظة نادرة أفادت في ترجمة ع0مدءعنوفلظ التي تنقل عادة إلى (وجود). مع العلم أن 
اللفظة اتسعت إلى (وجودية - عهكناةناهءاكند8) . أما ما قابل المفهوم الذي ابتكره الفيلسوف 
الألماني كانط ع«غ هدهل فقد شاع لفظ عَقَلان, وعوض عبارة برمتها. ونجد 22220026 - 
افتحار. عنمهانا > غخالة. وقابل عداوناكةاه0ط»5 مترجمات عدة. منها لفظة ميزتها عن 
5601211 - مدرسي, فقيل مَدْرَسَان الذي مكن من التخلي عن كلمة معربية هي أسكلائي . 
وكذلك بان الفارة ق بين علماني - عأ5تادءك5 وعلمي - عناو ل تامع 51 . وقد استعمل العلايلٍ 
وزن فَعَالّة ترحمة للاحقة :1.08 وهذا الوزن شاع أصك للدلالة على الجرف. لكنه تطور 
في هذه المادة دلالة على حالة فكرية. والنسبة بحرف الياء أفادت كثيرأًء لكن لا يمكن 
استخدامها في كل الصور (عدونهوماه)ه0 - إِجَدِيائي ٠‏ وعأكتع010)م0 ع إِججِدَاني)9». 
وانطلاقاً من ترتيب كل هذه التجارب اللاصطلاحية المبعثرة والتي ينبغي تنسيقها أيضاً قبل 
تنسيق المصطلحات ذاتهال على الأقل ف مادة الفلسفة, ٠‏ يتاح للمعجميين هيه ة نواة صالحة 
للتحسين المعجمي (فرنسي ‏ عربي في المغرب, وانكليزي ‏ عربي في المشرق)؛ اضافة إلى 
المعاجم الفرعية الأخر ى”». ونخص بالذكر منها المعاجم المسايرة لقرارات التعريب القطرية 
والعروبية بحيث يكون المعجم جاهزاً مؤيداً لتنفيذ الخطة الظرفية المحددة في المقرر.الدراسي 
في إحدى مراحله. وعلى هذا تأكد أكثر فأكثر العمل على توحيد المناهج على الصعيد 
العربي. والمفهوم من ذلك الاتجاه أن يقع توضيح مفاهيم علم الاجتماع» التي راجت في بداية 
السبعينيات. وتبين الآن أنه ينبغي مراجعتهاء وقد بذلت الجهود في هذا الاتجاه «نقل 
مصطلحات العلوم الاجتماعية وترجمتها أو تعريبهاء وهي جهود شاقة وطويلة لا يجوز التهوين من شأنها والتقليل 
من أهميتها. لأا سدت بغير شك بعض الفراغ في المكتبة العربية. .'». وبالخصوص تكييفها 


(174) اللسان العربي. السنة ل" (كانون الثاني / يناير *191). ج ل ص1656. 

(875) اللسان العربي. السنة 1١5‏ (19198). ج ءا ص 3١‏ . 

(1؟4) أحمد زكي بدوي» «معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية (انكليزي ‏ فرنسي ‏ ععربي)»» اللسان 
العربي: العدد ١!‏ (19414). ص 0.514 والعدد ١4‏ (“198). ج 7ء ص 151 554. هذا المعجم 
يتضمن شروحاً للمصطلحاتء وهو يتعرض للمفاهيم التربوية الحالية كالتحصيل أو المردود والعمر التحصيلٍ 
وهو يتجاوز الشائع من المصطلحات التعليمية ليشمل مفاهيم علم النفس التربوي . 


ففض 


بحتميات التطور الخاصة بالوطن العربي» بعد توسيع دائرتها إلى مناطق أخرى في العالم غير 
أورويا تغذية للمدارك الاجتاعية العربية الناشئة””». وقد تجِسمت جدّة هذه المادة في ما 
ضمت المحاولات المعجمية في علم الاجتماع وعلم النفس من شروح تحدّد المفاهيم بصورة 
واضحة9'"“, . من ذلك ما خص به مصطلح «الاغتراب العقلي» من توضيح : : «والاستلاب أو 
الاغتراب أو الأآلينة مصطلح كثر استعاله حالياء يعني من حيث المنطوق العام حالة الإنسان الذي 
يعيش في وضعية اجتماعية معينة بمؤسسات ورموز التزم بهاء بعد ذلك عوائياً. فحولت بالتالي وجدانه عن 
مشاكله وقضاياه الحقيقية. والاستلاب أو الألينة من حيث المفهوم الماركسي تمر بمراحل : تشيؤء تبديل» اسقاط. 
ضياع في الإسقاط. لتصل في النباية إلى أعلى مراحل الألينة أو الاستلاب. وهي المرحلة التغميضية للواقع 
الاجتماعي . أو واقعية اللاواقع . .. 9"©. والمتبجية الي سلكها معجم علم الاجتماع وعلم فس 
والانثروبولوجيا الاجتماعية (فرنسي ‏ انكليزي ‏ عربي) الذي لا يشكل في قسمه الأول إلا 
قائمة مصطلحات أولى بدأت ببعض الحروف. تقوم مثل المعاجم ال موضوعة. على استغلال 
المصادر الأجنبية خاصة. وما اشتهر من المعاجم اللغوية العربية بحيث ينبغي اتمام ذلك 
بالإفادة من قوائم المجامع والجامعات وما و وضع من معاجم ف الاختصاص . ٠‏ ومع ذلك فقد 
عمل مؤلفه على تحديد مدلولات هذه الألفاظ اي النفسانية اعتهاداً طبعاً على الأصو 3 
التي وردت بها في لغاتها. والسبب في ذلك أنها مقولات أجنبية. فكان لزاماً اعتهاد ما جدّ في. 
التأليف الاجتماعي الغربي. واستخراج أهم مفاهيمه ومقابلتها بمفردات عربية منتقاة: «أما 
كيفية وضع المصطلح المقابل بالعربية للمصطلحات الفرنسية والانكليزية. فقد تت حسب ما هو متعارف 
عليه؛ في مثل هذه المعاجم أولا : اعطاء الأولوية للمقابل العربي المتفق عليه عربياً إن وجدء. وإن كنا لاحظنا 
تعدداً في اختيار المقابل المعادل العربي. حسب الأقطار ر العربية» ما اضطرنا إلى احترام هذا التعدد بإضافة ما هو 
شائع منه. . ٠.‏ ثانياً: : في حالة عدم وجود المقابل المعادل أساساً. كنا نلجأ إلى الاشتقاق. . . والنحت. ثالعا: 
وفي نهاية أاطلاق ين صعوبة وجود المقابل المعادل أو اشتقاقه, كنا نلجأ إلى تعريب المصطلح الأجنبي 
ميائرة :6 ويفيذ أيضا الأقطار العربية السائرة في طريق النمو أن تحصل على معجم 
يتضمن 53500 التنمية الاجتماعية. وقد عملت ادارات الجامعة في هذا السبيل بغية 
توحيد مشل هذه الألفاظ. واعتمدت في ذلك التشريعات الاجتماعية» وما يلحق بها من 
مواضيع خاصة بالتخطيط والسكان والخدمات والتعاون والضمان الاجتماعي . . . واستمد 
قسم آخر من المفردات من علم الاجتماع وما تفرع عنه من مواضيع خاصة بالتنمية في المدن 
والريف. وطبعا وزيادة في التحري الاصطلاحي». وزع هذا المعجم (انكليزي ‏ فرنسي - 
عربي ١١4١‏ لفظة) على المؤسسات المختصة””". كما أن قضية التربية والتعليم شغلت 
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لورفا 


الخبراء» لمفعوها المباشر على مستقبل الأقطار العربية. فأعدت لذلك معاجم عدة. خدمة 
للبحث العلمي باللغة العربية في حمل الترية التي صارت تعامل بمثابة العلم المتفرع عن 
علمي الاجتماع والنفس . فقد وجه المركز العربي للوسائل التعليمية بالكويت مت و 
الوسائل د إلى المكتب ليضيف المقابلات العربية الخاصة بمفاهيم وتقنيات المساعدات 
التعليمية الحديئة؛ المعروفة بالوسائل السمعية والبصرية””". وقد أضفنا إلى ذلك مصطلحات 
تستخدم ف البحث التربوي9) مستخرجة من الوثائق المكتوية باللغة الفرنسية ‏ . وارتقع 
عددها فصارت معجراً (فرنسي - انكليزي ‏ عربي. 1777 لفظة) يشكل زاداً اضافياً في هذا 
الميدان9”©. وقد توضحت معالم الفكرة الي قادت بعض المؤلمين إلى وضع معاجم التربية. 
ذلك «أن الفكر التربوي السائد في مجتمعنا فكر غربي في جوهره وني شكله. مسيطر بروحه وحرفه على عقول 
الماربة والمشارقة على السواء»*. يضاف إلى ذلك تضمين هذا المعجم ما تركه الأجداد في 
المجال التربوي من مؤلفات. وما يفرض هذا العمل من مراجعات في التفكير التربوي وتحديد 
المدارك التربوية الخاصة بالبيئة العربية"”». وفعلا ان تجديد النظرة إلى المستقبل يفرض العودة 
إلى الماضي بغية التنقيب العلمي عنًا يمكن اقتباسه منهء وذلك أمر واضح في مادة التاريخ 
حيث ان الباحث العربي لم يعد في إمكانه الاقتصار على التآليف الأجنبية التي ألّفها أساتذته 
الذين درس عليهمء. » لما تضمنت من بعض الأفكار المنبجية المسبقة الي تستند إلى خلفية 
تاريخية حضارية معينة اخنى عليها الدهر أحياناً. وبما أن الحياكل الجامعية العربية لم تستكمل 
بعد كل الاختصاصات. فإن هذا النقص يمكن تعويضه بتوجيهات قومية يسير على هديها 
الباحث المتقدم إلى جامعة أجنبية» تكون مساعدة له على الاسترسال في البحث الذي اختار 
دون وجل من الوقوع في الانحرافات الفكرية الخاطئة””». والتسلح بمثل هذه المبادىء يفيد 
مستقبلا في تأليف الكتاب المدرسي والأبحاث التخصصية التاريخية» وقد تدعم ذلك با أقرّه 
مؤتمر لا/41١‏ من مصطلحات ف مادة التاريخ صارت قابلة للرسوخ في التعليم العام 2 , 


لم ينفسك الخيراء المراسلون لمكتب تنسيق التعريب يبعشون بمشاريعهم المعجمية 
والاصطلاحية . كانت الخصيلة محدودة قي يجال العلوم الانسانية» وتركزت خاصة على العلوم 
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الخفرا 


الاجتماعية» وعلم الاجتماع وعلم النفس والانثروبولوجيا الاجتماعية وني مادة الجغرافيا وما 
يشملها من تخصصات فرعية ؛ كأشكال الأرض والمناخ والأرصاد الحوية والبيئة. وما أثمسرت 
من علوم ومصطلحات ميتكرة لمادة حديثة جد 


١‏ المعاجم الإدارية 


نظراً إلى ارتباط تعريب التعليم بالتعريب الإداري» فقد تأيدت الفكرة القائلة إن 
آلتعريب إغما هو اختيار سياسي وحضاري» بمعنى أنه يشكل طريقة شاملة للاتجاه الفكريٍ 
الذي يستند إلى اللغة القائلة. وعلى هذا الأساس بدأت الأوساط المغربية تطالب أيضاً 
بالتعريب الإداري . وكان العمل المهبىء لذلك قد قام به في أقصى المغرب مثلل المركز المغربي 
للتعريب الذي أعدّ للإدارة العامة بناء على ما جمعه من جذاذات. كان الملطلق أن تجرد 
المصطلحات الإدارية الموجودة بالفرنسية منشورة على المطبوعات والوثائق والجريدة الرسمية. 
وكل وثيقة محلية» يضاف إلى ذلك قوائم المجامع وما سبق نشره من معاجم ف هذا الباب. 
وقد انطلقت المهجية المسطرة من جذاذات وضعت بالفرنسية ورتّبت ألفبائياً بالمقابل أو 
المقابلات العربية. ثم تجمع الألفاظ غير المعربة. بمعنى التي لم يقع نقلها إلى العربية. مع 
وضعها بغية نشرها في الوطن العربي قاطبة”*". وكا وقع لإعداد المعاجم الآخرى جع 
الطريقة نفسها التي تبدأ بالألفاظ الموضوعة في الأقطار العربية» ثم التي أعدّها المكتب. ثم 
عمل الخبراء وما يطرأ على كل ذلك من ملحوظات ناقدة. ا الخطة على دليل 
العلوم الإدارية”*؛» المشتمل على ١5114‏ لفظة عربية موحدة. الذي تقرر وضعه بثلاث لغات 
(اتكليزي - - فرنسي - - عربي). وقد عنيت اللجنة المكلفة بوضعه بإعداد معيجهات موازية. 
أيضأًء مستمدة من المعجم الإداري العام وخاصة بالخدمات الادارية (بريد. أشغال عامة, 
.). وتقرر توزيعها على الموظفين تلافياً لكل اضطراب يطرأ على سير الإدارة عند 
0 ع بتحقيق و التعريب داخلهاء وبذلك يتاح للمستخدمين وجود اللفظة العربية المناسبة” 
بسرعة. وخطط لإعداد ذلك المعجم في حمس سنوات. وتقرر أن يتضمن الألفاظ الشائعة 
والخخاصة باللغة الفنية المستعملة في الأقسام الإدارية. وإن لم يظهر بعد المعجم الإداري 
العام. ى]) هي الحال بالنسبة إلى المعجم العلمي العام لما يتطلبه ذلك العمل من إمكانات 
عظيمة. فقد نشر منه في مجلة المكتب جزء هام مشكول الكلمات. بلغت جملة ألفاظه قرابة 
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كران 


وقد نظمت المنظمة العربية للعلوم الإدارية أول مؤتّر للها بالقاهرة ٠١(‏ - 78 شباط/ 
فبراير )١91/١‏ شارك فيه المكتب كما شارك في ندوة الخبراء في مسائل الميزانية ١9(‏ - 3 
كانون الأول/ ديسمبر )1417١‏ وقدّم معجأً (انكليزي - عربي) في هذه العلوم التي تتفرع إلى 
ميادين عدة» خاصة باللغة الادارية. 35 توجد مصطلحات خاصة بالشرطة صدرت عن 
المنظمة العربية للدفاع بدمشق ق» ووضعت طبعاً في اللغات الثلاث بعدما كانت محرفة بالعامية 
والتركية؛». ونجاعة مثل هذا العمل المعجمي الاداري تتطلب تدخل أساتذة القانون 
الاداري ممن تكونوا باللغة الفرنسية . لكن ينبغي لحم اتقان الأساليب الانكليزية المدوخاة في 
الادارة ليبادلوا زملاءهم في المشرق العربي الخيرة والمصطلحات الادارية. وقد رسخت تلك 
الأساليب في فلسطين والسودان وأقطار الخليج بالخصوص . أما الأقطار الأخرى. فقد 
اقتبست الكثير من المصطلحات الادارية الفرنسية؛ بحيث صار من الضروري العمل على 
تنسيق لغة الادارات العربية. واختصاراً للوقت والجهود. يستحسن أن توحد لغة معجم 
المنظمة الادارية العربية ولغة المعجم المتمم له الواجب وضعه. ويؤيد ذلك ما يوجد من 
فروق في الدلالة بين المصطلحات المقتبسة عن الانكليزية» والمصطلحات المقتبسة عن 
الفرنسية التي كانت واضحة التأثير في القاتون العام. في حين أن التأثير الاتكليزي كان 
متتجسياً في القانون الخاصء اضافة إلى أنه ينبغي حصر الألفاظ التي لا تتفق والواقع الاداري 
العربي وحذفها من المعجم المنسق المحدد للمفاهيم الادارية العربية وما يترقب 3 لدبو 
بالتنمية الشاملة6:8©, . وتفرع عن ذلك المعجم الكبير أعمال محددة في نطاق بعض المؤسسات 
الراغية في وضع مصطلحات خاصة بنشاطها. مثلا الأمانة الندائمة لمركز التنمية الصناعية 
للدول العربية الذي طالب بالحصول على المقابلات العربية في علم الاحتساب”؛*. وهي 
جملة من الألفاظ الفنية الدقيقة الشائعة في الحياة المالية والمصرفية. ومنذ انعقاد اللجنة 
الاقتصادية والمالية لدى المكتب (450/11/775) بحضور خبراء في الاقتصاد. كان الشعور 
واضحاً بما للاقتصاد والنمو الشامل من ترابط. فتم الاتفاق على توحيد الجهود المنسقة للغة 
الاقتصادية والمالية. انطلاقاً من المصطلح الفرنسي الشائع في كل قطاعات التخصص98» , 
واتسعت تلك الجهود وتفرّعت إلى اختصاصات اقتصادية متنوعة. ساعد على نشرها خبراء 
ومؤسسات كمصلحة الجبارك المغربية (المعجم الجمركي)», وقوائم أعدّها المجمع الأردني في 
التجارة والاقتصاد والمصارف. ومعجم المحاسبة وآخر ا وشاركت المنظمة لضبط 
الجودة بمعجم في هذا الميدان 7001445 . فكان ذلك الموقف بمثابة الظاهرة المديدة لخطة 
التعريب المغربية التي اتسعت تدريجياً لمختلف ميادين الحياة الوطنية والعروبية. وذلك عملا 
على تعريب أطر الموظفين والمحافظة في آن واحد على مستوى المردود الاداري والتقني» اعتباراً 
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إفرنئ 


لما في السير على هذا النيج التعريبي المنطقي من صعوبات بالنسبة إلى امكانات كل قطرء 
0 لزاماً السير على خطة تدريجية لا مباغتة فيها0*». فابتدأ العمل بجرد قوائم الألفاظ 
تعة بالفرنسية تأهباً لإعداد المعجم (19553) الخاص بالألفاظ المالية والاقتصادية الذي 

سيتسع إلى معجم عام للاقتصاد كان مقرراً إعداده في قرابة 6٠٠١‏ لفظة. وبلغ فعلاً 514 
0 وشارك في هذا الاحصاء الاصلاحي الأقسام الادارية» وابتدأ فعل بقوائم في 
اللغة الاقتصادية المحددة ألفاظها واحصاءات عن الانتاج. وبتطور الخيرات على مر السنين» 
أصبح العمل الاصطلاحي يطمح إلى إنشاء بنوك المعلومات لخزنهاء خاصة أن الحاجة ماسة 
إلى مثل ذلك ف المجال الاقتصادي . حيث «يراعى في اعداد المكنز دائما العلاقات التحليلية والأدوار 
والدلالات المتصلة بالألفاظ. وخاصة إذا كانت هذه الألفاظ تشمل أنشطة اجتاعية أو اقتصادية. . .)153 , 
والواقع أن أهمية العلاقات الدولية على الصعيد الاقتصادي لم تعد غائبة عن أذهان المسؤولين 
ف 0 العربية. ى) بين ذلك أحد مؤلفي المعاجم ف الألفاظ السياسية””, ٠‏ ورغم ذلك 
لازال التردد يسود المصطلحات الاقتصادية والسياسية. كما ورد في قاموس الألفاظ 
الاقتصادية والتجارية (بيروت. 1417) إذ لم يسر العمل طبق ما شاع من ألفاظ. كما أنه لم 
يقع الاتفاق على انتقاء الألفاظ الواجب نشرها. وتوسييع دائرة العمل المعجمي شملت أيضا 
مؤسسات أجنبية مثل (أرامكو) التي نشرت معجما (انكليزي ‏ عربي. :5٠١‏ لفظة) كانت 
تعوزه توضيحات في دلالة الكليات. كما ساء تقديمه من الوجهة المطبعية. فكان المكتب يعمل 
على تقييم مثل هذه الأعمال لتوحيد المصطلحات المالية بعد تنسيق ما وضع من قوائم مجمعية 
وغيرها في الأقطار العربية9*). ويرتبط بذلك مساهمته قِ تصحيح ومراجعة ذلك الانتاج 
الذي تشرف عليه عادة مؤسسات عربية تابعة للجامعة. مشلا ما قدمه مكتب العمل العربي 
من قوائم خاصة بميدانه (انكليزي. فرنسي. عربي» 7١‏ لفظة)0”" ومنذ أن اجتمع خيراء 
العمل )1975/11١/١١-57(‏ بالقاهرة» وقرروا جمع هذه المصطلحات الخاصة بالعمل 
وتوحيدها ثم اشاعتهاء تبلورت تلك المفردات الدقيقة التي تجنبت الغموض. واعتمد 
واضعوها منبجية واضحة. واضافة إلى ذلك,» تقرر استكمال هذه المنبجية والاستمرار في 
المراجعة والتدقيق بحيث «يتم العمل على إصدار المعجم ونشره في جميع البلاد العربية حتى تكون هناك لغة 
عمل واحدة تسهل التبادل الفكري وتوحد المفاهيم في مسائل العمل96”©. ومن الصعيد العربي أتيح 
التعامل المعجمي على الصعيد الدولي» وكان ذلك مع منظمة اليونسكو التي أعدت معجم 
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فيضن 


مصطلحات المؤقرات”*». وقد أعدّ كالعادة في اللغات الشلاث. وأضيفت له شروح 
وملاحظات على أعمدة تضمنت اللفظ العربي» المقابلات العربية التى اقترحها المكتب مسبوقة 
بالألفاظ الانكليزية والفرنسية. كل ذلك كان مرفوقاً بالمراجع المعتمدة وشروح فقه اللغة 
المؤيدة للمقترحات والتصحيحات”*2. من الشروح المدعمة ما خص به ظرف المكان (حيث) 
إذ اعتمدت بشأنه مصادر أصيلة في المعجمية العربية . ذلك أنه استخدم خطأ ظرف زمان في 
قوله حيث إنه فعوض بتصحيح جاء فيه (بما أنه أو نظراً إلى أنهء وأيضاً لما كان)”*. إن 
هذه «الحيثيات: كا هو معلوم شائعة في لغة السياسة الدولية فتبين أنه من المفيد إعداد معجم 
لمصطلحات الدبلوماسية. وقد نشرت أعمال من هذا القبيل (انكليزي ‏ عري في ٠٠٠٠١‏ 
كلمة) اقتبست مفرداتها من عبارات شائعة بالإذاعة والصحافة والمؤلفات السياسية. وقد 
أمكن للمؤلف أن يدقق الجمل المستخدمة في ميدان السياسة والدبلوماسية ويقتبس من اللغة 
الاتكليزية الأمريكية المخصصة لذلك: الواقع أنه توجد من 1٠٠‏ إلى 560٠‏ كلمة في 
الدبلوماسية العربية ينبغي مراجعتها تدقيقا للمفاهيم الانكليزية”». وفي الجملة. لاشك أن 
ما قامت به المنظمة العربية للعلوم الادارية في حقل المصطلحات تجسد فعلا في وضع معجم 
اداري عام يتضمن الألفاظ الاقتصادية ومفردات المحاسية والإحصاء والقانون. لارتباط هذه 
المادة بالنشاط الاداري كا أسلفناء ولما يترتب على ذلك من ترفيع في المردود والانتاجية 
الادارية» ويكون ذلك على الصعيد القطري منطلقا يعدّ العدّة للمعجم الكبير في الادارة 
العربية بجميع تفريعاتها واختصاصاتها. 


المعاجم الحضارية 


إن وضع المعاجم من هذا النوع يشكل العامل الأقوى في ما يبدو على تبلور الشعور 
اللغوي كأصفى ما يكون. ذلك أنه إذا وجدت العربية صعوبات في الحصول على اللغة 
العلمية واستيعاءهاء فإنها ما انفكت منذ البداية لغة ناقلة لألفاظ ومفاهيم الحضارة بكل 
جزئياتها وتشعباتها. فكانت مناسية للدفاع عن قيم اللغة العربية وأصالتها. وقد اعتير بعض 
أعضاء المجامع أن اللغة العربية تشكل أحسن أداة لنقل مبادىء القومية» فيتحتم حمايتها من 
مشاريع الغزو المتمثلة في اقتراح كتابتها بالحروف اللاتينية» أو في «تعميم» الفصحى يعني 
تحويلها إلى لغة عامية في التخاطب والتعليم والثقافة عامة. أما قضية اعتبار العربية لغة 
صعبة» فالتفكير في ذلك إذا ارتبط بما عليه كسب اللغات الأخرى من عسرء كما هو الشأن 
في الفرنسية والانكليزية التي مارسها بأحجام متنوعة الناطقون باللغة العربية» هذا إذا تغافلنا 
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الإفرفنا 


عن السكوت عن الصعوبات الكامنة في تلقين اللغات الأخرى مثل الألمانية أو السويدية9". 
وقد قال جرجي زيدان إن العربية كائن حي لا تعترض 'على استخدام الألفاظ المولّدة من 
وجهة عبقريتها أو بناهاء خاصة إذا رجعنا إلى العصر الحاهلي قبل القيام بتوليدها وم تجد ارا 
لتأدية مفهوم حديث تأدية صحيحةة, فيكون لنا ذلك النقص بمثابة الميسر لابتكار الكلمة 
الجديدة””». وتأصيل اللغة بالعودة إلى المافي السحيق إنما يشكل العنصر الحضاري الأول 
الذي يطور الغربية إلى أداة فعالة للتقدم«". وأبديت آراء أخرى ادعت أن تشعب العربية 
كامن في الأساليب المتوخاة في تعليمها لأنها لا تلقن كأداة حضارية بل تلقن كمعرفة لغوية 
خارجاً عن الفطرة اللسانية التي تكتسب بالسليقة. وهي تعلّم طبقاً لقواعد لا يستوعبها 
المتعلم لا لعسرها فحسب بل لأنها لا تغرس جذورها في واقعه اللغوي. وذلك دون أن 
يكون قد ملك ناصيتها في خاتمة المطاف””». كان محمود تيمور شاعراً هذه الأمور التي 
عظلت النمو اللغوي الشامل. وقد تبين أن ذلك مردّه إلى أن العربية بقيت لغة كتابية أكثر 
من كونها لغة حوار.ٍ فصاغت كلياتها لا سليقة بل بالعمل بوسائل عدة صرفية””“. وقد كان 
أول من وضع معجر (اتكليزي - فرنسي - - عربي) في ألفاظ الحضارة الحديثة. وبالفعل. جمع 
ما تبعثر من مفردات في الكتب والصحف. وحاضر في في الموضوع. وكان يفرع ل حباينه كل 
خامرة مافئلة من الكلاك دين لة أق عللها وامحخرها من الكدج القديمة. أو كان قد 
وضعها بنفسهء أو أنه خصص أو عمم مفهومها*”». وقد لاحظ أن مايجدٌ من تداخلات بين 
الألفاظ يقع في مستوى قيمتها الدلالية والإدراكية في اللغة الفصحى . لكن ما هي المقاييس 
التي بموجبها يتم الانتقاء؟ فبدا وكأن الكفاح الدائرة رحاه بين الكلمات العربية 0 قد 
تحول إلى منافسة بين الألفاظ العربية التي تريد البقاء والحصول على دائرة يتسع اشعاعها أكثر 
قبأكثر”». وقد اتجه فريق من أعضاء المجامع إلى البحث عن الكلمات المتروكة التي ينبغي 
احياؤها وإشاعتها. في حين أن أفراداً آخرين من أعضاء المجامع فصلوا ترتيبها 0 
وانتقاءها بغية ضهان أحسن استعمال لها”””. وقد استمر محمود تيمور من جانبه في نشر قوائم 
ألفاظ الحضارة إرادة منه في إحيائها بمتابعة ما يجد في حقل توليد المفردات في كل مناحي 
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(717) محمود تيمور. مشكلات اللغة العربية (القاهرة: مكتبة الآداب ومطبعتها. .)١9807‏ ص 9. 

(177) مصطفى الشهابي. «ملاحظات لغوية واصطلاحية.» يحلة بجمع اللغة العربية (دمشق). 
السنة /ا"” (كانون الثاني/ يناير 19575). ج ١‏ ص 14-7. 

(414) محمد العربي الخطابيء «اللغة العربية والتطور.» اللسان العري. العدد ١‏ (حزيران/ يونيو 
14). ص 5”. 

(875) مدكور. مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً: ماضيه وحاضره. ص 094. 

(557) المصدر نفسه. ص 2159 


ايفن 


الحضارة المعير عنها بالفرنسية والانكليزية. فكانت مناسبة لتهذيبها وتطويرها حتى تروج في 
العربية عير معجمه المعمروف بالجديد في ألفاظ الحضارة””». وقد اصطلح على أن يكون 
اللفظ الحضاري هو ذلك الذي شاع بين الجاهير العربية بغية الدلالة على أشياء الحياة في 
الببت والشارع» وبهذه الصورة يشكل ذلك اللفظ القاسم المشترك الأعظم لكل فروع 
المعنرفة. ولا شك اماق دن اللقة لساري سي 0 اللحاب الاج رد اسل 
عامي. لكنه تراجع أمام حملات مقاومة الأمية وتعميم التعليم.» وهي التدابير التي يمكن 
بفضلها فرض اللفظة المكتوبة التي تشيع في الصحف. وإلا فستعود الألفاظ الأعجمية إلى 
سالف سيطرتهاء ويقاوم هذا التيار بفضل ما لنا من شعور لغوي يحتم علينا العمل على سد 
.النقص الاصطلاحي 8». 


ولو قارنا ما ينبغي عمله لفائدة الألفاظ الحضارية بما يتوخى في المواد الأخرى مثلاً في 
مصطلحات اقتصادية أو مالية أو غيرهاء لتبينا بوضوح أن الأول يتطلب عنصر السرعة؛ لأن 
اللفظ الحضاري يرتبط بالحياة اليومية ومطالبها المفاجئة التي لا تترقب الأناة للدلالة على 
المستجدات الطارئة اليومية"» خاصة وأنها تتعلق بشؤون الحياة العامة مة التي ها تأثير مباشر على 
الوجدان اللغوي الجماهيري. إضافة إلى ما يعن لوسائل الإعلام من مبتكرات طيبة أو 
سيئة”"©4. فقد جد في معجم الممسطلحات المالية مثلا كثير من النقاش الذي أحاط 
بإخراجه”" والذي لاحظ عيوباً ف مصطلحاته من وجهة المعنى والمبنى قابلة للاصلاح 
اليسيرء لأن شيوعها سيكون محدداً مقتصراً عادة على على أهل الاختصاص . لكن الخطورة تبرز 
في المعاجم الحضارية التي تتجه ألفاظها إلى مختلف الأصناف المستفيدة منهاء خاصة أن «الآمر 
الواقع فعلا أن كل بلد عربي قد عرب الكثير من الآلفاظ الأجنبية من علمية وتقنية وفنية وصناعية. . . وصار 
يستعملها لنفسه بصرف النظر عر إذا كانت فصيحة أو مغلوطة أو عامية في بعض الأحيان أولآء وعمًا إذا كانت 
تطابق المعتى المطلوب أو لا تطابقه ثانياً . وعمًا إذا كانت تتفق مع مصطلحات الأقطار العربية الأخرى أو لا تتفق 
معها ثالثاً. هذا فضلا عن انتحال الألفاظ الأجنبية واستعه للها كما هي في كثير من الأحيان بدلا من استعسمال 
ألفاظ عربية تقوم مقامها رابعاً»”©. هذا الوصف نتبين إلى أي حد يهب بالإضافة إلى التحري 
المعتاد في انتقاء المفردة الحضارية, الاستجابة الفورية لسد ما يحصل من مبتكرات أجنبية في 


(177) محمود تيمورء «الجديد في ألفاظ الحضارة.» اللسان العربيء السنة 7 (كانون الثاني/ يناير 
1). 2 ؟'ء ص .١5‏ 

(554) انظر: عبد الكريم خليفة ة. «معجم موحد لألفاظ الحضارة, » بجلة مجمع اللغة العربية الأردني» 
السنة .١17‏ العددة#. ص 500 ومجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة)., العدد 07 (شباط/ فبراير 
) ص ١58‏ - أاىاكء 

(54) اللسان العربيء السنة 4 (كانون الثاني/ يناير ؟/91١).‏ ج 2١‏ ص 1*5 - .11١‏ 

(570) مكي الحسني. «لغتنا العربية بين مجامع اللغة ووسائل الإعلام.» مجلة مجمع اللغة العربية 
(دمشق). السنة 55 (نيسان/ ابريل .)١199٠‏ ج 7. 

(11/1) اللسان العربيء السنة 4)1١9195( 1١‏ ج اء ص 7١‏ . 

(7/7غ) اللسان العريء» السنة ١‏ (191/5). ص .3١56‏ 


و 


اللغة الحضارية المشاعة بين مختلف الطبقات. ولا شك أن أول خدمة جليلة تقوم بها 
المعجمية العربية في مسيرتها الراهنة هو العمل الدائب المتواصل لخدمة اللغة الحضارية العربية 
من وجهة انتاج كلماتها الحيني . ولا أكثر نفعاً من وسائل الاعلام التي ينبغي استغلاها إلى 
أقصى حد لإشاعة الألفاظ اليومية التي تدخل 2 إلى البيت وتنتشر في الشوارع على أفواه 
المتكلمين. وموازاة لهذا العمل اليومي, تتركز شواغل المعجميين على الاستمرار في إعداد 
معجمٍ المعاني الذي يكون الأداة الفعالة في تبويب مواضيع هذه اللغة الحضارية تبويياً منطقياً 
تدريجياً. يكون بمثابة الفرصة السانحة للرجوع إلى مراجعتها وتنقيحها أو تصحيحها عند 
الاقتضاء. وذلك خلال المعالجة اللغوية لشؤون الحياة العصرية. لقد كان معجم المعاني 
يستهدف فعا أن يكون الصورة التي تعكس الحضارة الحديثة المعتر عنها بواسطة لغة شائعة 
قادرة على الدخول إلى جميع الأوساط لا تميزت به من يسر وسلاسة. والواقع يحتم علينا أن 
يكون مستهلك الألفاظ الحضارية في مأمن من العجز الاصطلاحي لفقد 0 
الحاجة إليها ماسةء بل إن الواجب اللغوي يقتضي أن يتملك المتكلم شعور بأن العربية 
الموجودة لخدمة العصر الحديث مستعدة دائ] وفعلا لمساعدته في هذا الباب. وقد حاولت 
المؤسسات اللغوية السير في هذه السبيل» كأن توضع بالعربية مفردات التربية البدنية في مجمع 
بغداد. وكأن يتم في الرباط استكال القائمة بالمقابلات الانكليزية والفرنسية» وإعداد ما 
يقرب من ١70١‏ لفظة. واشتغل الخبراء بإعداد ألفاظ ( ٠‏ لفظة) السيارة واليتها. بحيث 
تبين أن هذه التجارب المعجمية. وإن م يسبقها التخطيط | المحكم المسبق. فقد كانت مثمرة. 
وجعلت التفكير في الاشتراك بإعداد المعجم الحضاري هرا قاب للتنفيذ. بحيث يشمل مشل 
هذا المعجم جميع ميادين النشاط العصري . لكن ما ينبغي اعتباره أن نظرة كل مؤسسة لغوية 
عربية تتميز ببعض الاختصاصات المحلية التي من شأنها أن لا تتفق مع المؤسسسات 
المماثلة”"؛'. كأن يتجه بعضها إلى استعمال الشائع من الألفاظ ويميل غيرها إلى الاقتباس من 
الكتب مثل تأليف محمود تيمور. فقد لوحظ أن بعض الألفاظ المنتقاة كانت متكلفة (مثلل: 

سمي 81008 صفيحة إذا كانت من الزنك. ومدلحة إذا كانت من الخشب؛ وقد انتشرت 
الكلمة الأولى قٍِ لغة الكتابة. في حين أن الثانية كانت مجهولة تقريباً) . وكانت بعض الألفاظ 
الأخصرى ختلفاً عليها سواء استعملت في أقطار المشرق أو المغرب: ثلاجة - عمغاعها0 في 
المغرب أو > #ناعاة6ع2861, بينها شاعت برادة في بيعض أقطار المشرق. . وروجت في معجم 
المكتب شواية (081 ) ومشواة (©:زه:ؤ5خاة8). وكذلك عصضارة - 25:©55015. ومعصرة 
خصصت فقط لآلة عصر الزيت. وذلك رغبة في تدقيق مدلولاتها الفنية العملية. وما يمكن 
قوله إجالاً هو أن لا يستهدف معجم الحضارة التحوّل إلى أن يصبح معجراً للترجمة بل معجم 
معان في اللغة العربية يجمع ويرتب أسماء المستحدثات والأدوات والآلات ويبويها حول 


(8/7) من أعمال المجمع العلمي العراقي مثلاء أن اللجنة العاملة للنبوض باللغة العربية وضعت 
ا 0 للألفاظ الحضارية المستعملة في العراق وهي إما أعجمية دخيلة, وإما 
من أصل عربي». انظر: أعمال المجمع العلميء الدورة الرابعة في: : مجلة الملجمع العلمي العسراقيء 

0 :” (توز/ يوليو 1487). ج ا ص 770 


أضضنا 


موضوع واحدء ويضاف إليها الشروح الضرورية. وعلى هذا الأساس. فلا يضاف اللفظ 
الفرنسي أو الانكليزي أمام اللفظ العربي الأساسي إلا للإفادة فحسب”"". وما يدعم هذا 
المعجم هو أن تنشر مصادر عدة ها قيمة موسوعية في مواد عدة حضارية. مثلاً قاموس دوزي 
(18202) المفصل لأسماء اللباس عند العرب (وقد وضعه مؤّلفه بين سنة 1841 و*188). 
وقام بنقله إلى العربية مدير الفنون والثقافة الشعبية بوزارة الاعلام العراقية. ومن الصعوبات 
النتي اعترضته. استعمال المؤلف عشرين لغة اعتمدها في المصادر, لوجود تآليف عدة مكتوبة 
بلغات قديمة (آرامية. سريانية» عبرية» قبطية؛ حبشية). بالإضافة إلى اللغة الفصحى 
القديمة واللغات الأوروبية (فرنسية. هولندية. المانية» اسبانية. . .) وكذلك اللائينية 
واليونانية. وقد اقتبس المؤلف استطراداته من الوسائل التي استخدمها النثر العربي القديمء 
وهي طبعا تبدو من 0 يمكان في نظر قارئه الأوروبي. وريما جعله ذلك يسهو عن أخطاء 
في فهم اللغة أدذت إلى أن صار المؤلف يتصرف بحرية في القواعد الصرفية العربية. وقد 
طالت أحاديثه لكنه مر مر الكرام على الأحداث التاريخية, مغفلا ذلك مصادره» خناصة وأنه 
اعتمد مراجع- مخطوطة في زمانه. وقد بدا معجم دوزي (2021) في الواقع تأليفاً في التاريخ 
والأدب. فرعا للعادات السشعبية ف اللباس العربي خصص للآندلس والمغرب ومصر. ومع 
أن هذا الكتاب قد فات على وضعه أكثر من قرن». فقد بقى مصدراً من الدرجة الأولى لمن 
أراد متابعة التقاليد العربية الحضارية في هذا الياب. وقد حاول مترجمه أن يجاري المؤلف في 
أسلوبه بعد تحقيق ما ورد به من وثائق كان بعضها بالعامية» وتصحيح الأشعار الي استشهد 
ها المؤلف. وقد توقف النص العربي إلى حد لفظة طاقية”"». وكانت هذه الكلمة موتضوعاً 
لتحليل كتبه الكرملى وقارته بكلمة العقال. مستعرضاً معانيهما في غختلف العصور الاسلامية, 
ومن الغريب أن المناقشات حول هاتين الكلمتين تواصلتا في أيامناء ومن الوجهة التاريخية, 
كان البحث يحوم حول تاربخ ظهور هذين الغطاءين للرأس عند العرب. وهل يتجاوز ذلك 
قرنين أو ثلاثة؟ ويبدو أن ذينك الشيئين عرفا في العصر الجاهلي ودونتهم) المعاجم القديمة 
بمدلول شائع عن قطعة من اللباس العربي الصميم”'». وعمل المكتب من جهته على المساهمة 
في وضع حدود لمعجمية اللباس. ضمن معجم الحضارة العام؛ وكذلك معجم المعاني. 
فصنف معجم قوامه ١5517‏ لفظة (اتكليزي ‏ فرنسي ‏ عري) مشكول الكليات» واعتمد في 


(174) «معجم الآلات والأدوات والأجهزة.: ص 707؛ «المعجم المنزلي»» اللمسان العربي. السنة لا 
(كانون الثاني/ يناير :)١91/٠‏ ج ١‏ ص ١لاا؛‏ عبد العزيز“يتعبد الله. والمعجم المنزلي»» اللسان العري» 
السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يشاير 191/7). ج لاء ص 5607ء واللسان العربيء السنة ١‏ (19175)؛ ج ١‏ 
ص ”737 

(175) رينهبارت دوزي» «المعجم المفصل لأسماء الملابس عند العرب. » اللسان العربي. السنة ه (كانون 
الثاني/ يناير ,2)١1951/‏ ص 7١6‏ . 

(277) اللسان العربي: السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير ”/191)؛ ج “ء ص .7١٠8‏ والسنة ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير 2)1556» ص 0435. 


ضف 


إعداد ملح له لسان العرب والمعجم الوسيط””». ويتصل بلغة اللباس الحياة النسائية التي 
جمعت كلماتها الأساسية في معجم (1845 لفظة) أتى على حياتها الخاصة والصنائع التي 
تمتهنهال وما يلحق بذلك من مفردات فصحى » » خاصة بوسائل زينتها”"». ويرتبط يذلك. 
وعملا على غرس الفاظ الحضارة شفوياً وكتايياء نشر معجم منزلي مرات عدة (1976» 
16 “/141. 1417) وعلى حلقات, وأضيفت المقابلات الانكليزية, وشكلت 
الكلمات. وكان المنطلق من الكلمة الانكليزية التي ترجمت إلى العربية ترجمة مقترحة وأخرى 

حاسمة. وتشمل مثل هذه المواضيع أنواع المساكن والحجرات وما يتبعها من مرافق البيت. 
وكل محتويات الببيت الحديث”"». والحديث عن البيت يقودنا إلى التفكير في إعداد معجم 
الطعام والمطاعم دايا ضمن معجم المعاني . ويتضمن هذا التأليف مفردات الغذاء والمطبخ 
التي اعتمدت ما شاع من لغة خاصة بالفنادق”*©. بوبت على المواد الغذائية» وأدوات المطبخ 
واللحوم والبقول والثمار والتوابل والأدهان والحلويات والمرطبات والأطعمة والمشروبات. 
بحيث يمكن اعتبار هذا المعجم المتفرع إلى أبواب ذات أغراض لغوية متقاربة قد أحاط في 
الجملة باللغة الغذائية كما هي شائعة في العصر الحديث. أو على الأقل كما هي رغبة 
المعجميين في ترويجها على الأقل على صعيد الكتابة. 2 للتحدّث بها ولو في المحادئات 
المدرسية كذخيرة لغوية قابلة للتكيف ومقتضيات لغة الحديث التي بدونها تبقى ألفاظ الحضارة 
مادة معجمية منفصلة عن الواقع اللغوي المعجمي اليومي””". والمواد الغذائية الأساسية 
تحظى أيضاً باهتام واضعي ات المتخصصة في مادة الحضارة. مثلا مثلا معجم الطحانة 
والخبازة والفرانة (فرسي ‏ عربي. 484 لفظة). وقد اعتبر هذا التأليف معجم] تقنياً صناعياً 
وق الوقت تفسه معجم حضارة. وقد انطلق وضعه من مئة كلمة بالفرنسية وجدت لما 
مقابلات في العربية مأخوذة من القواميس المزدوجة (فرنسي ‏ عري) والقوائم المجمعية 
والمصادر الأخرى المفيدة في الغرض . ولم يقدم معجم الطحانة شروحاً لمفردات عربية ليس لما 
مقابلات بالفرنسية. وعوض ذلك بفهرسين مرتبين. وقد اعتمد قواميس فرنسية عدة. 
لاروس (عةتناه1.3) الزراعي ». ولاروس (1.3:00556) للقرن العشرين. وقاموس روبير 
(800614). والمعاجم العربية القديمة”*2. وقد عمل مؤلفو هذا المعجم على مطابقة الأشياء 


(417) عبد العزيز يتعيد الله «معجم الملابس غ» اللسان العربي. السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير 
1917). ج كء ص .3١١‏ 

(19/8) عبد العزيز بتعبد الله. «ومعجم المرأة. » اللسان العربيء السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير 191/7)», 
ص .١18‏ 

(819) بنعيد الله. «المعجم المنزلي»» ج ”ا ص 7307. 

(480) «معسجم الأطعمة, » اللسان العربي, السنة ‏ (كانون الثاني/ يناير .4)1937١‏ ج م ص 10اء 
واللسان العربي (آب/ اغسطس .)١9560‏ ص .1٠١5‏ 506 و7084 . 

(181) بجلة جمع اللغة العربية (دمشق) .)1١9459(‏ ص .51١54‏ 

(185) سامي الدهان. «معجم الطحانة والخبازة والفراتة.» اللسان العربي. السنة ٠١‏ (كانون الشاني/ 
يناير ا/191). ج اء ص 7588 . 


ليان 


بمسمياتها (بزيارة مطحنة في الدار البيضاء). وكان موضوعاً لأعمال نقد وتحقيق قام بها المجلس 
الأعلى للعلوم بسوريا الذي اعترف بوفرة مفرداته الى تجاوزت ما يوجد في الكتب الأجنبية 
الماثئلة5*'. وذلك بفضل ما اعتمده من مصادر عربية. وتواصل تحقيقه. وشمل ذلك ما 
ينبغي تصحيحه من كلمات بأن تحدد المطابقات بين الفرنسية والعربية لفظاً لفظاً. وقد 
شاركت شعية الأردن أيضاً في مراجعته, فتحرت في المقايلات وقارنت بيتها وبين ما هو شائع 

في المشرق. واقترحت استبدال تلك الألفاظ استناداً إلى درجة تواترها في الوطن العربيء 
ودرجة دلالتها ودقتها وتنسيقها. وعلّقت على طريقة شرح الكلمات بالعربية» وعرضت 1 

في الكليات غير المشروحة وجدول آخر في أغلاط الطباعة» مما حمل المكتب على الرد على 
واعبارها:ق طعة لاحقة. وقدّرت الشعبة أنه لا مفر من استمال لفظة وحيدة ل 
و لكن العمل التعريبي الذي كان بصدد المخاض في المغرب يقتضي في الفترة ا 

تقترح كل الألفاظ الممكنة. وذلك اتاحة إلى تهيئة الأسباب الكفيلة بانتقاء أحسن الألفاظ 
ل مناسبات معجمية أخرى. أما الكللات التي أهملت منذ 
قرونء فمن المهم احياؤها من جديدب مغلا فِنّان - عطءة8 .تعويضاً لغطاء» والتعريف بها مرة 
أخرى وإشاعتها ىا وقع لألفاظ ععدة: سيارة؛ء قطارء سلة (كرة السلّة)5*'. وعادت مجلة 
دمشق (1157) إلى تحليل معجم الطحانة الذي كان ينبغي أن يشمل مصادر وفيرة» خاصة 
المعاجم المزدوجة (فرنسي ‏ عربي. وعربي ‏ فرنسي). ويبدو أن.معجم (بيلى هو الذي 
استخدم في الغالب» في حين أنه يجب اعتاد المعاجم المهنية كالذي نشر في سوريا سنة ١947٠١‏ 
وتضمن قائمة من ألفاظ حرفة الطحانة كان من المستحسن مقارنتها بما شاع في المغرب. 
ومراجعة كتب التاريخ والأدب, وملحق دوزي (2029) (في جزأين» نشر في /197 يعنوان 
فوات معاجم العرب). وتلك بادرة ننطلق منها لتوحيد المعاجم الخاصة بهذه المهنة في المشرق 
والمغرب العربي”*". 


ومن الميادينٍ الحضارية الي تستحق جمع مفرداتهاء ميذان الفنون المستظرفة أو الجميلة 

الذي شمل أيضاً الألفاظ الاذاعية والتلفزية, وذلك العمل قد بدأ تحقيقه منذ 1438 في 
قوائم صغيرة وباللغات الثلاث””». وقد اشتمل 7879 لفظة مشكولة شكلا جزئياً. وكان 
ثمرة مشروع معجمي تقرر منذ 2*0914570. وكانت المفردات الخاصة بالفدون محل مراجعة 
ونقد ومقترحات اصطلاحية. الغرض منها تصحيح بعض المفاهيم الشائعة في أوساط 


(187) اللسان العربي (آب/ اغسطس ,)١9560‏ ص4256. 

(184) اللسان العري. السنة 1١7‏ (1917/5)ء ص 27837 

(585) مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق) :))١939(‏ ص 515 

(48) «معجم الفنون الجميلة والترفيهية والاذاعة والتلفزةء» اللسان العربي. السنة ٠١‏ (كانونٍ الثاني / 
يناير /191). ج 5 ص 7١5-7١8‏ 

(/ى:) المكتب: حصة اذاعية 18/؟19456/7. 
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الفنون”*». فمن المعلوم أن انشاء المدن والحواضر جلبت معها لغة حضارية يمكن تحديدها 
بوضع الكلمات المعيرة ة عن المفاهيم الشائعة في هذه البيئة الجديدة. وحتى أعلام المان في 
حاجة هي أيضاً إلى ضبط أسيائها المسيحييطة وتعريهاء اف وان عتهذا متا ان ةله 
نعلم إلا القليل عن أصوها. وني هذا الاتجاه يمكن نشر معاجم تتضمن أسماء المدن القديمة 
الني أشععت ت فيها الحضارة العربية وما طرأ عليها الآن من تحريف أو تنقيح . وما يرتبط بنشاط 
حضاري في المدن يتمثل في التظاهرات الثقافية المتنوعة., منها المسرح خاصة. ذلك أن ما 
يختص من أفكار بهذا النشاط الفكري الثقافي حديث العهد بالنظر إلى الوطن العربي. فقد 
بدأت نواة الحياة المسرحية في آخر القرن الثامن عشرء وانتشر معها زاد لغوي أعجمي بقي 
راسخاً لحد الآن. وتعلق بتركيب أو اخراج المسرحية والزينة (ماكياج)» واستمسرت هذه 
الألفاظ راسخة ومنتشرة رغم ما قام به مجمع القاهرة وما نشره محمود تيمور من مفردات 
حضارية انبرى للدفاع عنها. فتم اعداد معجم صغير وشمل التقديم والنشر والاضاءة 
والملابس والحركات المسرحية. واستخدمت لإعداده كل الوسائل اللغوية خدمة للأجيال 
الفتية العاملة بالمسرح. والنقص نفسه واضح في السينا أيضاً. وهو الميدان الذي فيه شاعت 
الكلوات الأعجمية أكثر من غيره» سواء في ما يخص الأجهزة أو العمليات السينائية. فخص 
أيضاً بمعجم مثل ما وقع في الاذاعة والتلفزة» حيث استنبطت المفاهيم التقنية والعامة (معجم 
اتكليزي - عربي)ء فنسقت ألفاظه وأضيف إليها ما كان ناقصاًء واقتبس عن القواميس تتمة 
للغة الفرعية الخاصة بناحية من نواحي الحضارة المعاصرةة*». 


وف خصوص الرسم اشتغل الخبراء بإعداد ألفاظ أدواته وألوانه ومدارسه. وكانت 
الموسيقى7”*» أيضاً محل اهتمامهم فأعدوا لها كلمات خاصة بالإيقاعات والفتيات وأسماء الآلات 
الموسيقية الحديثة. وإلى جانب ذلك تمشل السياحة أهم عنصر في المظهر الحي للحضارة 
المعاصرة المتميزة بنشاطاتها الترفيهية. فكان لزاماً إعداد معجم سيامي (فرنسي ‏ عربي» ثم 
اتكليزي ‏ عربي.» في 6٠١‏ لفظة). وقد ساهم اخصائيون في وضعه. وعملوا على ايجاد 
المطابقات اللفظية» وساهم وضع هذا الزاد السياحي ف تحريك الاختصاصات المعجمية 
بمجمع القاهرة ة الذي حقق في م ل الكليات (1606ن8)1 ,»طه[ - املس )ع3 2< 
فنداق أو قِنْدَاق)» كما شارك في ذلك تيمور. وهو يعتير أن ما جمع في هذا المعجم لا يشتمل 
كله على اللغة السياحية. فقد أغفل مثلا ذكر ألفاظ الأشهار واللافتات. ولم يقم إخضاع 
الألفاظ إلى معيار انتقائي موحد فكان مستحسنا ذكر اللفظة الشائعة وما يقترح من 


(184) «معجم أسماء العلوم والفنون والمذاهب والنظم.» اللسان العربي. السنة 5 (كانون الثاني/ يناير 
48) ص /707” و7608 

(189) «معجم الاذاعة والتلفزة لاتحاد الاذاعات العربية»» اللسان العربي. السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ 
يناير /191), ج 7 صل 7374 . 

(51) انظر: صادق فرعون. «دنواة المعجم الموسيقي. » مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق), السنة 50 
(نيسان/ ابريل .)1١94*‏ ج اء صن 50١‏ 5/4 . 


ينا 


مفردات. لكن العمل على إزالة اللبس يحمل على استيعاب اللفظ الأجنبي ونقله بفضل 
الترحمة المناسية الواحدة"؟), . ومن المعاجم المتصلة بوسائل الترفيه. معجم الرياضية والألعاب 
'(عربي - فرنسبي)4*7) وقد شمل الرياضة البدنية ورياضة الشتاء ا البحرية والفروسية 
والرياضات الآلية. وقد جاء في لسان العرب ذكر للألعاب العربية القديمة يمكن أن تفيد 
أساؤها في تحقيق أسماء الرياضات الحديثة. وقد اجتمع في هذا الصدد المعلقون الرياضيون 
في الأقطار العربية في ملتقى سوسة بتونس (تموز/ يوليو 14170) واتفقوا على مئة لفظة موحدة 
لتعلياتبهم9" , 


وقد تواصلت هذه الأعمال المعجمية المنجهة إلى سد النقص الحاصل في اللغة العربية 
الحديثة منذ أن وردت الطلبات المتنوعة على المكتب وذلك منذ 1977. سواء من أقطار 
ومؤسسات عربية أو بعض المؤسسات الدولية. واعتمد في ذلك ما تجمع من جذاذات نمت 
طبعا مواكبة للعمل المعجمي وتطوره 5٠٠٠٠١(‏ سنة 19456 و00٠٠٠6”#‏ سنة /49)19517, 
ومن البديبي أن أية مؤسسة مهما كانت كفاءتها وتضلعها في المجال المعجمي. فلا يمكن ولا 
يحسن أن تقرر للقطر الواحد ومن باب أولي للوطن العربي كله اللغنة الاصطلاحية التي هو 
في حاجة إليها. لأن الحاجة إلى المصطلحات العلمية والتقئية المدونة والمبوية حسب موادها في 
قوائم مؤقتة أو في مشاريع معجمية هي التي يجب أن تسبق كل عمل معجمي . إن تدارس 
الحاجة على الصعيد العربي تعدّ العدّة والخطة المسبقة لوذ 200 في اختصاص 
يكون المستخدمون له في أمس الحاجة إليه. وعلى هذا ا أن تتبلور الأولويات في 
العمل المعجمي ١‏ وهذا هومدار مؤتمرات التعريب الي لا تقتصر على الببَ في ما يتعرض 
عليها من مشاريع معجمية. بل ينبغي أيضاً أن تخطط للحاججات المقبلة وتقرر ما ينبغي 
إعداده من وسائل عملية لتحقيق ذلك. ثم إن ما قلناه عن قابلية هذه الأعمال إلى التصديق 
والأخذ مأخذ الجد. يتحتم وضعه موضع النظرء وربط ذلك بما يتوقع من مكانة للغة العربية 
على الصعيد العربي أولا وعلٍ الصعيد الدولي. ضمن نظرة مستقبلية لتنافس اللغات كمصدر 
من مصادر الإشعاع. وأيضاً التفوق الحضاري وما يتضمنه من رغبة في السيطرة الفكرية 
والمادية تتذرع بالتبادل الثقافي تارة. وبالتعاون العلمي والتقئي ثارة أخرى. وبعدما قطعت 
هذه المرحلة من الخدمات المعجمية التي دعمت ولا شك قدرة العربية على تأدية الحضارة 
العلمية والتقنية الحاضرة» فيمكن التساؤل على امتداد هذا الشوط. أو هل آن الأوان لقطع 
مرحلة أخرى في سبيل تطوير العربية من الوجهة العلمية» وذلك باستخدامها أدق وأحدث 


١١ة:)‏ وال مجم السياحي . » ص 2727 ومحمود تيمورء «المعجم السياحي » » بجلة جمع اللغة العربية 
(القاهرة). السنة /ا١ .)١9515(‏ ص 00. 

(147) «معجم الرياضة واللعب.» اللسان العربي. السئة 5 (كانون الثاني/ يناير ,)١14754‏ ص 41١6‏ 
و١23.‏ 

(197) انظر: «توصيات الندوة الثالثة لتوحيد مصطلحات الألعاب الرياضية العربية.» اللسان العربيء 
العدد م؟ .)١941/(‏ ص 351-555 . 

(55:) المكتب. محضر 1940037 2936 ومحضر .199/5/1١١/١‏ 


امنا 


الوسائل التي تختصر السبل بأقل التكاليف في الوقت والجهد. ى) يتوقع ذلك من عزم المنظمة 
والمكتب وريما المؤسسات اللغوية والجامعية العربية الكبرى من الخطة المعدّة للاستفادة من 
بنوك الكليات وخزن المصطلحات, واستغلال ما تتيحه الاعلامية من وسائل متطورة جداً في 
الحقل اللغوي والمعجمي خاصة. ويرتكز هذا الاتجاه . لا محالة ‏ على ما يراد للعربية من 
مواكبة جاهزة مداومة للحركة العلمية على أحدث وأرقى ما تكون. وبذلك يمكن التساؤل 
أيضاً: هل تجاوزنا المرحلة المعجمية التقليدية التي تقتصر على نقل وتأدية المفاهيم العلمية 
والأجنبية منبا خاصة؟ وهل حان الوقتء لعكس التيار ولو نسبياء بأن ينبع الابتكار العلمي 
والاصطلاحي من واقع المعرفة العربية وما جد فيه من مكتشفات ومخترعات مهما كانت 
متواضعة محدودة؟ 0 يومياً من وقوع تحسينات محلية جزئية على أساليب علاجية في 
الطب أو تحسين بعض الأجهزة الآلية» أو محاولات لتطوير بعض النظريات العلمية» يكون 
من القيمة بمكان لو عملنا على اذاعته في وقته بما لدينا من وسائل اعلامية وبأقصى ما يمكن من 
السرعة والنجاعة. خاصة وأن التجربة أثبتت عبر التاريخ أن التعريف الموضوعي الدقيق 
الذي لا بخضع لمتطلبات الدعاية الرخيصة أو الشهرة الزائفة يكون مساعداً على بث الفكرة 
وتطويرها بين رم الطلاب والعلميين والدارسين بمختلف أصنافهم. وترسيخ الفكر 
العلمي الخلاق. 


سن 


الفصّل السراج 


النعريٌ اباك ن ال رْلِسَنيةَ 


١‏ - مفهوم اللغة الإنسانية 


تكاثرت الصيخ التي حددت بها اللغة عامة والتي ميزتها عن الكلام . ومن اللغويين من 
رأى أنها مادة طبعتها الحركة وتوازنت فيها الميول. واعتير بعضهم اللغة أداة الذكاء البشري 
وجهازه. وفي الحملة. ان أردنا التعرف عليها. فذلك يعني الرغبة في معرفة وظيفة نفسانية. 
وبذا تكون اللغة في خدمة التعبير وإبلاغ ما يكنه الفرد إلى غيره. . فبواسطة اللغة لا يكتسب 
الفرد فقط سلطة جدية عل الأشياء وعلى الواقع الموضوعي بل إنه يملك سيطرة جديدة عل 
ذاته”“. أما عن مصدر اللغة الإنسانية الذي كان أصواتاً مكية في بدايته ثم تطور إلى نظام 
متقن للتعبير عن الفكر البشري. فقد واكب منحنى تدرجت عليه النظريات الي حاولت فعلا 
تحليله والتي رفضتها الألسنية لأن المعرفة الجديدة قد تجاوزت تلك الأقوال. وقد قيل فعلا إن 
اللغة يمكن أن تنتج من اصطلاح نشأ بعد قرون من التشكل» » أو أن روحاً عبقرية أو الوحي 
الإلمى قد أبدعه". 


ثم إن اللغة ناتجة من نشاط جسوني وظائفي » وهي 0 البشرية في 
وحدات وهبت مضتهونا دلاليا ونطقا صوتيا تمثل في الوحدات الصوتية. ويتجز يتجزأ هذا التعبير 
الصوتي إلى وحدات متميزة ة متوالية (فونيهات) محددة العدد في كل لغة. ويختلف نوعها 
وعلائقها المتبادله أيضا من لغة إلى أخرى". هذا بصورة عاجلة حتياً عرض لأهم الأفكار 
الي وردت في علم الألسنية عن اللغة واللغو بصورة عامة. وبتحديد ماهية اللغة. تعين دور 


)١١‏ .28,3266157.مم (1933 ,موعله .1 نكنئدط) عومعمها بك عنع مامطعتروم ,ستوعهاء<آ] أممعا 
زفق 100 (1960 ,افع اماع متكا تكلعوظ) عطو«ه عناوتاكتبعاجا عل كعفنناط , لمعمتاصة0 مدعل 
[فة 20 ,(1969 بمتلم له تونيوط) ءلم عفمع علاولاكتلاوم1! 6 كنسع 15167 ,أعمتمدا! غلمم 


نتثانا 


الكلام في كونه اختراعاً مزدوج الدور والمفعول. فهو أداة الإبلاغ. والأداة المدوّنة التي تنبت 
المعرفة بواسطة التجريد والتعميم في القاهيم» متيحة لها بذلك النمو اللانهائي'. أما في نظر 
اللغويين والنحاة العرب القدامى. فيبدو أن ابن جني هو الذي أتى بأفكار جديدة في قضية 
نشأة اللغة» مبتغياً بذلك إقحامها في نظرية شاملة قائمة على العلّة الأولى لخلق اللغة المتمثلة 
في الله تعالى. وكانت طريقة هؤلاء العلماء الوصفية التقريبية محدودة الامكانات بالنسبة إلى ما 
يحتاجه البحث اللغوي من أبعاد تتسع أكثر فأكثرء فترتب على ذلك الحصر العلمي ان تواترت 
معرفة كنه اللغة على نسق واحد أو يكاد. فحجبت التقدم في البحث عن منشأ اللغة 
البشرية”“. لكن في عصرنا الحاضر تطورت الأبحاث اللغوية بحيث صارت قضية أصل 
اللغات تبحث في ماهية المخلوق الناطق الأول على سطح البسيطة. ونجد أصداء أبحاث في 
ا موضوع على مجحلة المكتب. وقاد ذلك التساول إلى تتبع أثر لغته وما اصطلح عليه من كليات 
كانت نادرة في بدايتهاء. أو ربما مفقودة لوجود أصوات «معيرة)» مكانها. 0 هذا الأساس. 
أمكن التساؤل أيضاً عن عناصر تلك المنطوقات. وهل كانت تمثل عناصر ما سمي باللغة الأم 
التى هي السبب والأصل في نشأة بقية اللغات. وما يمكن عمله هو أن يبحث عن تلك اللغة 
الأصيلة في الكتب المقدسة واللغات القديمة والاستعانة بالعلوم والأساطير للإحاطة بمركبات 
ومكونات هذه القضية قدر المستطاع وبصورة تقريبيةء وعملا بالمنبج التاريخي العلمي. من 
الممكن إلقاء «نظرة جديدة إلى المعجم العربي تثبت أصالة اللغة العربية وتؤكد أن نظامها اللغوي يعكس جميع 
المراحل النى مرت بها نشأة الكلام الإنساني)7 . 

وبالاستناد إلى نظرية التطور عند داروين» يمكن القول إن المخلوق البشري مر بفترة 
حيوانية استنكرها (هكسلي ‏ ه111 .1) رغم تأييده للأفكار الداروينية مؤكداً أن الإنسان 
كائن حياتي اجتماعي فريد يتطور طبق ما تسمح به البنية البشرية التي لا شيء يربطها بالطبيعة 
الحيوانية. ذلك أن الإنسان في مقدوره التفكير في العموميات والخاصيات. وفي إمكانه 
التنسيق بين عملياته الذهنية وإدماجها في الوحدة الاجتماعية بصورة خاصة به. كما ذكر 
(كاريل ‏ اع2:ة0 ونءعاة)». لكن لا يمكن الغوص إلى تركيبها أو تكوينها. وفي الحملة. يتميز 
المخلوق البشري عن الحيوان بوضعه النفساني وحالته البدنية وبانتائه إلى كيان اجتماعى» 
وملكته في التعبير عن مشاعره ورغباته وأفكاره. وإذا رجعنا إلى ما جمعه المؤرخون في العصور 
الإسلامية بادئين بتاريخ الخلق وما تضمنه من صور واقعية وأسطورية. لتبينا القدرة 0 
الحاسمة في ذلك. إن خالق ادم وحواء قد مجحدته تلك التآليف المتواترة بإسناداتها الكثيرة من 
جيل إلى آخر. فكانت أهم عامل 5 ترسيخ الرأي القائل إن علة الكون ومخلوقاته بيد 0 
الأرض والسهاوات والعباد الذين منحوا من لدنه قدرة عميزة للأشياء شرها وخيرهاء وقد حلل 
ذلك ابن خلدون في المقدمة. وىا خلق الإنسان «وعلّمه الييان». فقد خلق لغات يتكلم 
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بهاء وتعلل ذلك الرأي التاريخي نظرية الواقع اللغوي الى استندت إلى الآيات القرآنية منها 
التي ذكرناها: #خلق الانسان. علّمه الببان» [سورة الرحمن: * - 4]. وتخصيص الإنسان 
بالملكة اللغوية يشكل في حد ذاته فعلا جسمانياً وظائفياً ندركه ونقيسه. وكلمة «بيان» تشكل 
القول الحاسم في اللغة البشرية الخاضعة لنواميس عقلية بعيدة كل البعد عن صيحة الحيوان. 
وقد خص آدم بجزء من السر الإلمي وتعلم الأمسماء بوحي منه تعالى. وأيد ذلك القرآن 
1 طوعلّم آدم الأسباء كلها » [سورة البقرة: .]"١‏ وقد نطق آدم حالما بدأ حياته . ويفيد 
يخ بأسانيده أن نوحاً وأولاده ورثوا لغة آدم وتكلموا العربية لغة الجنة. كما ورد في 
0 المسند. وقد حمل سام هذه اللغة التي صارت بذلك أصلا لكل اللغات الأخرى. 
لكونها جرد لمجات عميزت يبمرور الزمن عن بعضها إلى أن انفصلت عن اللغة الأم دون 
الخروج عن دائرتها تائياً» لأنها كانت لغات فرعية ترتوي من الينبوع الأول الذي به محيا 
وتنمو. وتعدد اللغات هذا إنما هو تعبير عن الحكمة الإهية السامية. ولم يتحقق قطعاً إلا بعد 
انقضاء فترة من الوحدة اللغوية الفعلية التي تجسمت فعلاً ودامت. وإذا أنكرنا ذلك» فينبغى 
إنكار منشأ الإنسانية التي يعود أصلها إلى آدم أبي المخلوقات". وتمادي إلقاء الأضواء وتحليل 
هذه القضية بغية التدليل على أن العربية هي اللغة الأم. وقد تعرض الكرمل إلى هذا الأمر 
فين أن الآصل في العربية كا في كل لغة أخرى لا حالة» ان تشكلت الكلمات بمقطع واحد 
بواسطة الصوت المحكي . ثم ما لبث أن أضيف إلى ذلك المقطع الوحيد آخر أو اثنان حسب 
الضرورة؛ حتى تضاف فكرة جديدة إلى الفكرة الأولى. . . وقد وجد في العربية ألفاظ وحيدة 
المقاطع , » مطابقة كل المطابقة الكلمات اللاتينية واليونانية من وجهة المعنى. وحيدة المقاطع أو 
ثنائيتهاء ولا وجود لمثل هذا التطابق في اللغات الأخرى". ذلك كان رأي الكرملي المستمد 
من الأقوال التاريخية المتواترة. وقد نظر في بنية تشكيل الكليات وصوغها دون توضيح منشئها 
الإلمي. خلافاً لل درج عليه علماء اللغة القدامى مثل ابن حي الذي اعتير اللغة ظاهرة إهية» 
لاعتقاده أن الإنسان عاجز عن إنشاء نظام لغوي قائم الذات. وبذلك يكون قد استرسل في 
القول بآراء العلماء السابقين. منكرا على العرب اصطلاحهم على تسمية الأشياء. وقد تعرض 
لشرح الآية الشهيرة الخاصة بتعلم آدم الأسماءء فبين أن آدم عليم وأبناءه في كل اللغات. 
لكن أبدى عدد من المفسرين والأصوليين رأياً محالفاً مفاده أن المصطلحات تدل على الأشياء. 
لكن ما كان خلقه حاسم هو ما صدر عن الوحي الإلمي . عبر ماامتلكه الإنسان من 
أصوات .: فقد علْم الله آدم ومن بعده الأنبياء الذين اصطفاهم من دوائر لغوية معينة ختلفة 
استجابة لضرورات ربانية تتجاوز ما كان من تطور للغات القديمة . والخلاصة في هذه النقطة 
أن المؤيدين لنظرية اللغة من صنع الخالق لم يقدروا على التدليل على ذلك بصورة ملموسة. 
بل أتوا بدليل عقلي غير علمي من وجهة نظرنا العصرية لا محالة. لكن الفائدة من تحليلاتهم 
أنها بعثت قناعة راسخة بأن مصير اللغة العربية قضية مرتبطة بالدين. كا سنرى ذلك في 
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فصل لاحق., وبذلك المنظار فهي حقيقة بكل تبجيل وكل ما من شأنه أن يرفع من قدرها 
بين الأمم الناطقة بلغات أخرى. ومن بين مؤثرات هذه النظرية خدمة قضية التعريب على 

أساس أن اللغة العربية قابلة للتطور ومقتضيات المعرفة العلمية المجردة لتأصل كيانها في 

القدرة الإلحية. وقد ساد الرأي قديما أن الإنسان الأول لا بد له من لغة يخاطب بها خالقه» 
فكانت تلك العلة مفسرة لنشوء العربية بصفتها اللغة الأمء رغم ظهور نظريات أخحرى 
اعتبرت اللغة مثلاً سلسلة من الاضطلاحات وضعها فريق من الحكماء. وقد نادى بهذا الرأي 
جمع من المعتزلة . وتتسع دائرة تلك الاصطلاحات من جيل إلى آخرء وهذه أنفما تقرية ل 
تستند إلى أساس علمي. بل تعتمد صدق الكتب المقدسة. أما النظرية الصوتية» فهي تعد 
اللغة سلسلة من الأصوات والمحكيات,. وما زال هذا الرأي شائعاً في أوروبا. ذلك أن 
الكائن البشري يحاكي ما يسمعه من أصوات عند الحيوان والظواهر الطبيعية» فيؤول به الأمر 
إلى حاكاتها. ثم يقصد بدوره ابتكار أصوات يجمعها في كلمات يقبلها ما له من امكانات 
نطقية يخولها له جهازه النطقي الذي تشعبت قدراته الناطقة؛ فشملت أصواتاً منغمة 
متزايدة”». ويطول المارسة تستجيب الكلمات الموضوعية أكثر فأكثر لمقاييس موضوعة مقررة 
تعترف بها المجموعة التى تشترك في النطق بذات الأصوات ونيرها على شاكلة واحدة أو يكاد. 
إذا فكرنا الآن في ما صارت عليه اليوم اللوجنات لحن من مداه تفضا عله 
الصوتيات أبحاثا ميدانية وخبرية مستمرةٍ بغية التعرف والالمام الدقيقى بخصائص كل لهجة في 
حدودها الفضائية؛ التي لا تتجاوز أحيانا المدينة الواحدة أو البلدة المتوسطة الحجم والمحدودة 
السكان. ولإدراك هذا التصور يكفي أن نتذكر الطريقة يقة التي ها شاعت كلات فاعلة مشل 
ديمقراطية واشتراكية واقتصاد وسيادة. سواء تلون شيوعها بالصبغة الشرقية أو الطابع الغربيء 
وسواء كانت شعاراً يجرداً أو اتجاهاً فلسفياً مقنعً". وبذلك ندرك أن نظرية اللغة الأم قد 
كانت القاعدة الراسخة في تعظيم اللغة العربية التي اعترّ مها علماء اللغة قدياً وحديئاء إذ 
تمادينا اليوم نطالع أبحائاً من هذا القبيل. وتنطلق هذه الفكرة من قاعدة تاريخية مفادها أن 
العرب من أصل آرامي. ويعود ذلك إلى قبائل ابراهيم الخليل: وقد نزحوا إلى جنوب 
العراق. فشاعت اللغة الآرامية في بلاد ما بين الغبرين وأيضاً شهال بلاد العرب. وصارت لغة 
رسمية. وقد ذكر (درنجيه 1ع2108) في كتابه عن الألفباء. وأيده في ذلك (غرومانس -.هم 
35 في بحثه عن العرب بوسوعة الإسلام (الطبعة الجديدة) ان الآرامية كانت اللغة 
المتفوقة منذ أن شاعت في مصر وبلغت الهند. ويبدو أن الآكاديين كانوا أول من هاجر من 
بلاد العرب إلى العراق. وتبعهم الآشوريون. وقد خلف لنا الكنعانيون الألفباء وورثه 
الفينيقيون واليونانيون واللاتينيون. ثم تركوا لنا اللغة الفينيقية. وآخر من نزح عن جزيرة 
العرب هم التبطيون الذين تأثروا بالحضارة الآرامية. وشجعوا ازدهار اللغة العربية ثم 
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كتابتها. وقد ذكر أن التوراة كتبت بلغة آرامية سيئة» وأن اسم موسى من أصل فرعوني. وقد 
ذكر أيضا أن العربية هي أقرب لغة من اللغة السامية الأصلية وأقدم لغة في العالم لم تمتزج 
بلغات أخرى. وربما كان كل الساميين من أصل عربي”". ولعل اليونانية واللاتينية أصله| 
اللغة العربية الأم لكونبهما لغتين متماثلتين في الأصل ابتعدتا عن اللغة الأم. خلافاً 
للمجموعة اللغوية السامية التي استقرت بالشرق الأوسط فبقيت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باللغة 
الأم وم تتأثر إلا قليلا بمجموعات لغوية أخرى"" , والتحمس لمذه اللغة الأم مستمر في 
الوقت الحاضرء وما انفك يدعم النظرية بحجج شديدة الاقناع. قوية البرهان: «فإذا عرفنا أنه 
ل ينزل أي دين سماوي في بلاد الإغريق أو اللاتين. وإن كل الأديان نزلت في مهد اللغة العربية, وحيث إن 
البشرية ارتبطت بالأديان في منشئها وتقدمهاء وإن البشرية من أصل واحد هو آدم. فمن المعقول منطقياً أن 
تكون العربية هي السابقة للغات القديمة مشل اليونانية واللاتينية» أي هي الآم والأخرى هي الفرع و9" , 
هذا ولا يمكن إغفال ما ينبغي من حصر واستدراك للقضيةء وتوضيح أنه لا يؤكد في هذه 
النزعة المسيطرة على تاريخ اللغات. ان العربية هي الأصل لكل ما عمرفه البشر من لغات» 
بل الأولى تعديل الرأي والقول إن العربية تكون بفضل مميزاتها قابلة لأن ينضوي ويضم إليها 
مجموعة لغوية عرفت باللغات السامية, ما انقرض منها وما بقي. وان الاحتمال الثاني أن 
تكون أصلاً أو منطلقاً للبحث في أنها قابلة أيضاً لجمع شتات اللغات الحاميّة » وأنه إذا صح 
الاحتمالان. فهناك احتمال ثالث بأن اللغات الهندية الأوروبية أو الآرية يمكن النظر في احتمال 
تأصيلها في اللغة العربية الأم. 


؟ - اللغة كظاهرة اجتماعية 


وإذا قبلنا أن الرموز الصوتية تشكل مقاييس اجتماعية وقع الاصطلاح عليهاء فيمكن 
اعتبار اللغة بمثابة النظام التعبيري الشامل الذي استخدم وسيلة للادراك ضمن مجموعة بشرية 
معينة. وتشكل اللغة نظاما من الرموز يتحد فيها المفهوم والصورة الصوتية لتكوين كل . 
واللغة ملك مشاع بين أفراد المجتمع. وبعبارة أدق إنها ملكة خاصة مشتركة بين كل أفراد 
المجموعة اللغوية*". واللغة المؤسسة على ذلك النحو تخلق عوائد اكتست الصبغة الاجتماعية 
بصفتها الأداة المشتركة الناقلة للفكر. وكان المعتقد انه كان ينبغي وضع طرق لغوية عبر علم 
النفس الخاص بالأجيال. حيث توجد مواضع مخصصة للأفعال والرموز. وكانت القناعة 
راسخة ان اللغة حدث اجتماعي يحدث وينمو ويحرف ويتحسن, بالنظر إلى المجتمع الذي 
ينتسب إليه. لأن الكلام مؤسس على شرعية الحياة الجماعية التي تعكس الفكر الجماعي. مع 
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اعتبار التلونات التي يأتي بها عن وعي أم لاء الجموع والأفراد”"'". ومن هذه الاعتبارات ييرز 
تفوق الظاهرة الاجتاعية التي يمكن ردها إلى الحياة البدائية في بساطتها. ذلك أن المكلم 
يشعر بأهمية الوحدات الصوتية التي تمكنه من استخدام لفئلة عي بلرعا يدف ون وان 
الصلة بين الصوت المنطوق ودلالته مباشرة. ويمكن أن يصدر الصوت عن الإنسان أو 
الطبيعة» بواسطة أشياء أو أجهزة أو حتى أصوات عاطفية ترتبط بما عليه الشخص من حالة 
وجدانية ونفسانية. ويواجهنا (سابير - »أمة5) بنظرية أخرى تحدد الحلام ومنشأه يحتمية 
وضع الواقع في إطار من المدركات””". وبهذا المعنى تعرف اللغة بأنها مجموعة من الرموز 
المصطلح عليها والقواعد التي وقنسق قا لتحدد الكيفيات التي بها تستخدم الكليات. 
ويتيح لما ذلك. العيش يدا عن المقاييس الاجتماعية, وليس ذلك إلا شذوذا من الوجهة 
اللغوية. وأن تعيش عملة بنواميس متروفة تغترف ا بأن تكون وسيلة تعبيرية حية. الواقع 
أن المجتبمع هو الذي يقرر ما ينبغي تخصيصه من مصير اللغة» بكر لال 
الارتداد؟ فإن كانت اللغة من الظواهر الاجتماعية. قلا يسعها إلا أن تعوض ضعف الإنسان 
الحمسدي فتمنحه أدأة تعبيرية تخول له التفاهم مع أقراته. ذلك أن الكليات لا تمثل في 
الأساس إلا الرموز الصوتية لاما الصادرة من الحنجرة. وقد كان رأي علاء اللغة 
القدامى أن فعل لغا يلغو لغة ولغوا يد يشير إلى أن اللغة هي جملة من الأصوات المعبرة عن 
فكرة لا معنى لها في حد ذاتها. »لكبا تضمن مع في إدراك جموع السامعين. ا 
الاجتماعي يقحم الأشياء والأعمال ف سياق دقيق بحيث يتقرر مصيرها الجماعي بفضل المفهوم 
الملتصق مها. ومن وظائفنا اللغة أيضاً نقل المؤسسات والعادات. والأفكار والرموز. فتتسلم 
اللغة الخلفية الاجتماعية وتقوم بدورها في المحافظة على التراث الاجتماعي الثقافي المشترك . 
فقد شرع الإنسان البدائي في التفكير حالما بدأ يتكلم متيدك] رهوزا وصيفكات وأضواتا 
وأدوات» وكانت كلها وسائل ساعدته على الكلام والارتفاع إلى مستوى لغة تزايد تطورها 
لأنها صارت ملكا اجتاعياء وإلا لاستحال انشاء الحي والقبيلة والمجموعة البشرية. والدليل 
على ذلك ما هو مقام اللغة اليوم عليه قدرة تعمل على الالتحام الاجتماعي ١‏ » كما أن اللغة 
ملك للفرد يستخدمها ويتصرف فيها كدافع على تكيفه الاجتماعي . وهي تشكل أحسن قاعدة 
لإقامة الحياة الاجتاعية المتزنة القائمة على التاريخ المشترك. وتشابك هذه العوامل وتداخلها 
للإحاطة بمميزات العامل اللغوي أدت اليوم بالعلاء إلى تدارس اللغة كل حسب اختصاصه. 
رغبة منهم في تعميق أبعاد هذا المفهوم. وقد ميزوا في اللغة بالأخص نظاماً من الألفاظ الدالة 
والمدلولات, والرموز والأصوات. واعترف المناطقة والفلاسفة للغة بأنها الوسيلة المثل للوبلاغ 
والفكر والتدوين والاسترجاع . وحلل علاء الاجتماع وظيفتها في المجتمعات ومدى مفعوها 
على الأفراد والجموع البشرية في إدراك نوعية الحياة وتطورها. إلا أنه لا يمكن حصر اللغة في 
إحدى هذه المدركات», وإلا لحبست في القيام بدور يقضى خلاله على الوظيفة الكلامية. وقد 
حدد اللغويون القدامى كالجحرجاني وابن جني وابن منظور. وهم يتفقون في ذلك مع علماء 


)١6(‏ ا.ك.م,(1936 ,أععككة]/! :كموط) .0ه عمغ3 ,عناوجها مأ اء عقعدءط هآ باأمصحظ لمحمتلتعط 
[فدنة السايح . «اللغة والمجتمع الإنساني.» ص 5199 .5١1-‏ 


الكن 


الاجتماع المعاصرين. مفهوم اللغة في كونها جملة من الأصوات بفضلها تعبر كل أمة عن 
حاجاتها التي تتطور مع العصور. فتطور اللغة في الوقت نفسه. واللغة اصطبغت بالصبغة 
الاجتماعية. خاصة ان ضرورات الحياة أنشأت جملة من المصالح متشابكة بين الجموع مهما 
كانت الجموع بدائية, فتأثرت لغاتها بنمط من التطور تولدت عنه مجموعات لغوية متميزة. 
من اللغات الملتصقة أو العازلة أو المعربة أو المتعددة تركيباتها. أو المتركية من الأصوات 
ا الي وضع ها نظام صوتي وصرفي. وتتسابق تلك اللغات إذا خضعت لنْظُم دقيقة 
من التعقيدات. وإذا وضعت ممرداتها دون صعوبات . فمنها ما كان لغات «حرة» تملك نظاماً 
سلساً يرب الألفاظ في الجملة, ومنها لغات مستقرة شرتب الكليات حسب سياق يكاد يكون 
مننظياً. وتوجد بين هذه وتلك لغات ليست صلبة أو حرة. وبالرجوع إلى ماضي اللغات يتاح 
لنا الاتصال بما كانت عليه المجتمعات من رقي عبرت عنه لغاتهاء دون أن تكشف لنا عن. 
وضعها القديم . كما مر بها وكم| عايشته وق الحملة. ف «بتناول اللغة من هذين الجانبين الوضعي 
والتاريخي . يتبيين أن اللغة تعد مميزاً فردياً ومميزاً طبقيأ فيمكن أن ندرس اللغة والسياسة, اللغة والاقتصاد. 
اللغة والدين. . . الخ. على اثر ذلك نستطيع أن ندرس مراحل التطور اللغوي وصلاته بالمجتمع . . . 0" 


لكن ما طرأ من تطور اجتماعي ثقافي على الإنسان ولغته عبر العصور, وما تلونت به 
كار وما جد على اللغة من تحويرات من الوجهة الصوتية. تمثلت في الصورة التي مها تنطق 

بعض الحروف. ومن وجهة الدلالة والصرف الذي وسع ف القياس فنشأت” عن ذلك لغات 
فرعية خولت للغات أخرى أسمى من اللغة الأصلية اكتساحهاء ومنافستها ومحاولة القضاء 
عليه”2. لكن ما يكون من تطور في تلك اللغة يعزز لا محالة وضعيتها. وما يعنى بالرقي في 
اللغة هو أن يتلاءم تكيفها بحاجات أفراد مجتمعها الناطقين بها. . وتبقى مميزاتٍ اللغة طالما أن 
الناطقين بها 0 ذات العادات الفكرية. ومن الخطأ اعتبار الكلام كلا فكرياً يتطور 
مستقلاً عن البشر ويتجه إلى أغنراض خاصة به. فلا وجود للكلام بدون أناس يفكرون 
ويتكلمون”"". والعمل على البحث في اللغة من الوجهة الاجتاعية التاريخية يخضع لشروط 
حددها جرجي زيدان. ومنها أن يبدأ التحليل منذ ميلادها. وتقع متابعتها في أطوار نشأتها 
وتكونها وربما ينبغي الرجوع إلى ما قبل التاريخ . ويشمل ذلك وضع الأفعال والأسماء 
والحروف والأوزان المشتقة والأسلوبية. وهذا ميدان فقه اللغة الذي يعنى علميا بالنظر في هذه 
المواد المختلفة. ولا شك أنه ينبغى استكيال هاته الأبحاث يتحليل المؤثرات الخارجية» إذ منذ 
أن اتصلت لغة ما بغيرها فقد وجب عليها استيعاب عبارات وكليات جديدة» شييهة في ذلك 
بالأمة التي تتبنى العادات والمبادىء الأخلاقية التي تسير على هديها أمم أخر ىء كما تستوحي 
من آدابهاء وينبغي كذلك تقييم الانتاج الأدبي والعلمي الشامل في تلك اللغة خلال كل 
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اه 


العصور التي مرت يال ويذلك تكون لدينا فكرة جامعة عن وضعية اللغة تاريمياً 
وحضاريا: 5 . فضلاً عن أن تفييم أحدث النظريات في علم النظريات وفي علم اللغات 
يساعد على نشرها واستيعاءها واضافة مصطلحات جديدة إلى اللغة العربية”*". 


والمقصود من مراجعة ما مرّت به اللغة من أطوار. العمل على اعداد النبضة اللغوية 
المقبلة لتكون في خدمة المجتمع ‏ » لأن اللغة تشكل الأساس الذي به يمكن ققع الأفراد إلى 
التطور والنمو الاجتاعي بكل مظاهره. وقد كان ذلك فعلا لما ظهرت صورة أدبية جديدة في 
ما عرف باللغة العربية الحديثة. وبالفعل نجد في مفتتح عصر النبضة الحديثة تلك الآراء 
الصائبة التي بعثت في الأمة الطموح والأمل وحفزت الأجيال للعمل الدائب من أجل تحقيق 
هذا الأمل وتطبيق تلك الآراء لأنها كتبت بلغة حية تعبر عن آمال وطموح الأمة. الأمر الذي 
جعل من ذلك انتفاضة فكرية تعد حتى الآن نقطة انطلاق نحو الاصلاح والتحرر من 
التخلف ورواسبه. مثل الآراء التى نادى بها حمال الدين الأفغاني وتلامذته وفي مقدمتهم 
الامام محمد عبده ورشيد رضا ومن تتلمذ عليهم من أساطين الفكر والسياسة. 


اللغة العربية واللغات الأخرى 


لقد وفق تنزيل القرآن في إخراج العربية من دائرتها المكانية الضيقة التي كانت عليها في 
أواسط القرن السادس إلى مستوى العالمية» وكانت اليونانية واللاتينية تسيطران في ذلك 
العصر على ما عرف بالعالم القديم. فامتد نفوذ اللغة اليونانية فعلاً من جزيرة صقلية إلى بلاد 
ما بين النبرين» ومن البحر الأسود إلى الحبشة. في حين اتسعت اللغة اللاتينية إلى جنوب 
ايطاليا والجزر البريطانية. ومن نهر الرين إلى جبال الأطلس. وقد احتلت العربية بفضل 
القرآن. واعتاداً عليه مقام اللغة الحضارية. وشكلت البوتقة الي ستنصهر فيها الحضارة 
الفارسية والهندية والاغريقية. ويبدو أن الأمم التي خضعت للغزو الاغريقي واللاتيني قد 
حافظت على لغاتهاء حتى ان اليونانية واللاتينية لم يستمر طويلا وضعههم| كلغتين رسميتين بعد 
قدوم العرب بلغتهم التي كانت آخر لغة انفصلت عن المجموعة السامية وتلقت الإرث 
الحضاري وقامت على تنميته. كانت العربية واحدة من مثلث لغوي شمل الآرامية التي 
جمعتٍ الكلدانية والسريانية والآشورية. ثم شمل الكنعانية المشتقة عن الفينيقية والعبرية. 
ورا العربية”'". وناو غسيراً قبول الرأي القائل إن هذه اللغات " تخلف آثاراً ف العربية. 
إضافة إلى ما تلقته العربية أيضاً من اللغات الآسيوية كاللغة ال هندية. ويكفي أن نقارن 
كلمات اللغات الساميّة الآخرى (عبرية» سريانية» حبشية) بالعربية لنتعرف على المفردات غير 
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فنا 


السامية الموجودة هذه اللغة (أسماء النبات والأدوية والأدوات والمعادن ومنتتوجات أخرى لم 
يعرفها العرب من قبل. كما تسربت إلى العربية ألفاظ الحضارة والديانة والآداب). وقد 
عيرت هذه الكليات فارس وبيزنطية» ثم دخلت بلاد العرب واستقرت بها”"', وكأن ذلك 
كان عاماكٌ في المسارعة بتطويرها لدى اتصالمها باللغات الأخرى القريبة متها أو الأجنبية 
عنها؟'"'. ولقد أدى تحليل بنى اللغات إلى القول إن أغلب كلماتها من أصل غريب عن 
جوهرهاء ذلك أن اللغات لا تنشأ عادة مكتملة بل انها تبدأ ببعض الأصوات البسيطة جداء 
ثم تضخم عدد الكليات إلى الآلاف. وارتفعت درجة تجردها بعد اقتياسها من لغات 
أخرى"". وتتعلق هذه التداخللات ف الوقت ا حاضر ببلية العربية ذاتها9", فمثلا نجد 
الصفة الي تسبق الموصوف صورة ة تتناقض وقواعد العربية. ويؤول ذلك إلى بث اللبس في 
نظامها الأمساسبي”" . وأيضا توجد ظاهرة أخرىٍ جديرة بالبحث». نعني الطريقة يقة التي مها 
يستخدم المصدر متخذا معنى الصفة. وذلك تأثرا بالانكليزية (كلمة 00مع - الجود بدل 
حيدء جناي ص يد يل رلا عله يدل سر واله؛ - الطول بدل طويل. 

وءكلة > سقم بدل سقيم )00 . وكثيرا ما لوحظ أن اللغات تتطور بسرعة أكبير كلما تنقلت 
باستمرار 00 زاد عدد الناطقين بها وتنوعوا. وقلم| امتدت تلك اللغات إلى مناطق اتصلت 
فيها بلغات أخرى"" إلا وتعرضت فعلا إلى التخلٍ عا اتصفت به من روح تقعيدية مفرطة. 
لأن ما يطرأ من تحويرات ومؤثرات يغير من ماهيتها ويجعلها تتجه إلى حيوية اكير هذا 
ومن المعلوم أن المستشرق الفرنسي رينان ألف في القرن التاسع عشر كتاباً رفسا حاها هخ 
اللغات الساميّة ومرجعاً في هذا البابء قد اجتهد لتخصيص مكان محدد لكل لغة من تلك 
اللغات. وتمييزها عن قريناتها بصورة تسمح بتعريفها بمميزاتها الشاملة التي تصلها بمجموعة 
اللغات السامية وبمميزاتها المعينة المفردة لما. ذلك أن هذا المؤلف طرح قضية هذه اللغات على 
صعيد العرق السامي المتميز بإيمانه بوحدة الخالق. ذلك الإيمان الذي لا يشوبه أي مظهر 
اتطوزيء بحيت إن هده الظاهرة قيرز العلامات والخدنية» لهذا العرق. .وقد ابتخلض من 
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يذ 


ذلك تأكيدات عدة, ما زالت إلى اليوم محل نزاع . ومفادها ادعاؤه أن اللغات الساميّة ومن 
بينها العربية لا تقدر على التعبير عن المعقولات. وفي هذا المقام أيضاً ألح عل ا 
البشرية لشدة انتشارها في عصره. كدراسات طريفة بدأت تنمومنذ القرن الشامن عشر 
بفضل ما نشره الفلاسفة من نظريات حول الإنسان المتوحش الذي كان منشؤه في ما يظن 
القارة الأمريكية» وما ترتب على ذلك من نظريات خاض فيها العلماء حول منشأ المخلوقات 
والانتقاء الطبيعي التى خرج بها داروين» وما يلي من ترهات في أمر الأجناس العليا المتحضرة 
وأجناس دنيا متوحشة بدائية. وقد ألح رينان المذكور على فضاء انتشرت فيه اللغات السامية 
من الوجهة السياسية الجغرافية قديما. وشككك في الأصل المشترك لتلك اللغات. وقد حدد 
اللغات الكبرى في هذه المجموعة بحصر عصور انتشارها. فهناك المرحلة العيرية احتلت فيها 
اللغة العبرية موضعاً مماثلاً لما كانت عليه اللغة السنسكريتية بالنسبة إلى اللغات الهندية 
الأوروبية أو الآرية. وقد شكلت الفينيقية مرحلة انتقالية قبل العصر الآرامي الذي احتلت 
فيه الآرامية موقع العبرية. فاتخذت لما مركز الجهاز الرئيسي للتعبير عن الفكر السامي. 
ودعمتها سريعا الببطية والسريانية اللتان تأثرتا باللغة والفكر اليوناني. وعند حلول دور 
العربية الي اعتيرها ريئان أنقى تعبير عن العبقرية السامية. حام التساؤل حول هذا الوضع 
الذي اعتيره رينان من فعل العربية ذاتهاء مع العلم أن النحو اليوناني لم يمارس أي 0 
الفكر العربي. خلافا لما كان في الفلسفة والعلوم الطبيعية التي نقلت إلى العربية بفضل 
الترجمة. ولا شك أن اللغات السامية خضعت لميزات ممائلة» فكان الجنس مشتركا به 
المذكر والمؤنث. ول يتميز التعبير الشكلي في المؤنث الاسمي عن الجنس نفسه في المفرد الغائب 
من الفعل الماضى””. ومن المفيد العمل بفقه اللغة المقارن محاولة منا لإدراك بعض الأحداث 
التاريخية ا وحتى الأسطورية. انطلاقاً من كلمة العنقاء «تدءمطم التي حددت الأساطير 
وجودها في بلاد آشور أو الهند أو الحبشة., وانطلقت هذه الكلمة من أرضها إلى اللغة 
الفيتيقية واليونانية. ويمكن مقارنتها بلفظ العنقاء المعروف في بلاد العرب بصفتها موضعاً 
التقت فيه اللغات الساميَة””". ويدعم هذا التعليل ما قيلٍ من أن العربية هي الأصل في 
وضع الكليات. وذلك بتفكيك بنية الكلمات الآرامية احتمالا ووضع أصولما العربية9”". 
ويتدرج التساؤل إلى القول باقتباس الآرامية أصول مفرداتها من المادة اللغوية العربية» أو على 
الأقل أن تكسي الكلمة صورة عربية انتحلتها الأرا وحرّفتها أو أدخلت عليها 
تحويرات'". تلك هي السبيل التي سلكها بعض الباحثين اللغويين بالمكتب”" الذي أوضح 


١١م‏ عل كعتته لوي لمن وعذوء 81١‏ أكلكة8) 7701116 :الا علا أاكاناهارانا ها . أعمتعملا 6لمم 
.246.م ,(1968 ,ععمما 


(5؟) عبد الحقى فاضل. «تاريخهم من لغتهم العنقاء». اللسان العربي. السنة 8 (كاتون الثاني/ يناير 
اما ج ك. ص .٠١‏ 

(7*) عبد الحق فاضل. «دخيل أم أثيل.» اللسان العربي. السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 2)191/1 
8 ل ص ”اه - 37, 

(7"5) المصدر نفسه. ص 537. 

(5) وعبد الحق فاضل. » اللسان العربي. السنة ٠‏ (كانون الثاني/ يناير /181), ج 3١‏ ص 779. 
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آن المستشرقين يشرحون كلمة عَرَبٌ بالقحالة, لأن الكلمة السريانية عَرَبْو تعنى صحراء. في 
حين أن مشتقات (ِعَرَبَ) تربو على الثلاثين وتتميز بدلالات غتلفة"”. ولو تقدمنا خصطوة 
أخرى في تعليل الأوضاع اللغوية السامية. لتبين لنا أن العربية استوعبت «اللهجات» السامية 
الأخرى وأجملتها فتوفر لديها ثراء معجمي زاد اتساعه أكثر فأكثر. مع الملاحظة أن المجموعة 
السامية تشمل سوريا وبلاد ما بين المسرين وأن العربية تشمل بلاد العرب. وهذه الميزات 
الي تستند إليها العربية عملت على تكوين قناعة لدى الباحثين وعلاء اللغة الذين تأهلوا 
ضمن المياكل الإسلامية العربية» وتشكل فعلاً شعورهم اللغوي بأن العربية هي اللغة 0 
بالنسبة إلى المجموعة الساميّة على الأقل. وأن العربية انفصلت عن تلك المجموعة كما 
انفصلت عن اللغة المضرية اليمنية الحميرية المعتبرة لغة عربية «غريبة» بالنظر إلى لغة مضر 
المحفوظة إلى يومناء بفضل ما قام به رواة اللغة الجاهلية الذين دونوا المفردات والأقكار لذلك 
العصر السابق للدين الإسلامي . وقد انتشرت ورسخت اللغة العربية الأصيلة في قبيلة قيس 
ويم وهذيل وجانب من كنانة وطيء . فمثلاً لقد ورد يجميع اللغات السامية كلمة هيكل في 
حين أنها شاعت كلفظة من ألفاظ العبرية. ووجدت هذه الكلمة أيضاً في لغة رموز مقطعية 
غير معرّبة وغير سامية. نعني اللغة الشومرية ثم انتقلت إلى الآكادية ثم إلى العربية. وكان 
هذا اللفظ ينطق في الشومرية : 8-121 > معهد., وفي الآكادية نالة51”". وجملة القول إن 
الجغرافيا قربت بين الآرامية والعربية التي أدمجت اللغة السابقة بفضل ما كان لعبقريتها من 
عظمة. وتمثلت تلك القوة في غزارة الجذور الشلاثة*" التي تركز البحث على اضبوها 
المشتركة*». وقد تبين طابعها الصرفي وتأثير الحركات» كما تأكد وجود ألفباء أساسي 
عن الفينيقية. فشكل كل ذلك جملة من العوامل أفادت منها العربية لمد تأثيرها اه 
النتي خضعت للسيطرة الرومانية والبيزنطية. وأتيح بذلك تعليل الانتقال المباغت من اللاتينية 
إلى العربية بما كان من شعور ساد المراكز الحضرية, وتمثل في الحاجة إلى لغة مكتوبة حقاء 
تكون لغة الدواوين والميادلاات. وتتجاوز طبعا اللهجات المائعة الاقليمية غير المكتوبة التى 
عرفت غليها: اللهجات: الاريريةة©: :وبالبحث عن اسباب:واصول التحولات في آمزة اللغات 
السامية تمكنت ‏ من الرجوع إلى الأصول وتجسيدها في اللغة الأولى هذه الأسرة المحتمل 
وجودها ِ أعربية سبأ باليمن؟ ومن مخاطر هذا الاتجاه تقلص الدائرة السامية وتحديدها في 
ميزات مشتر كة مدققة. وذلك بعد ما جد من نتائج تمخضت عن البحث المتعلق بتقسيم هذه 


(75) ابراهيم نياس. «الضاد الخالدة.» اللسان العربي. السنة ه (آب/ أغسطس 19177)., ص 39 - 
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91). ج ١اء‏ ص 774 - 7301. 

(79) عبد الحق فاضل. «تاريخهم من لغتهم العنقاء» » اللسان العربي. السنة ٠١‏ (كانون الثاني / يناير 
الاقلكى ج ك0 ص ١6١1-ل!ا6١.‏ 


(50) .(1961 بالواكتصصسحاط تحفوط) مم لضوعع عفتصءجم هد كال اماكا ا .لعتقطهما ععتسهار 
يذ 


مة م 


اللغات إلى أسر فرعية علل وجودها بالظروف التاريخية . من ذلك أن هجرة العبريين إلى مصر 
خلفت آثاراً في اللغة الكنعانية» أي في العبرية التي اقتبست عنها ألفياءها الذي به كتبت 
نصوص العهد القديم. ومن الواضح أن العربية لغة الجنوب قريبة من العبرية, حتى أن 
فقهاء اللغة ا العربية والتأليف بهاء وذلك في حدود ما ساد من 
اعتقاد حول تصور الوحدة في اللغات السامية التي بدأ أهل الاستشراق في التعرف عليها منذ 
القرن السابع عشر”». وقد ميز بالخصوص المظهر الصوتي للمجموعة السامية من حيث تفوق 
الحروف على الحمركات. وكان من رأي الساميين أن الفكرة الأساسية تخضع للحروف في 
تصور الكلياتء أما الحركات فلم توجد إلا دلالة على التغييرات الطارتة على التصور 
الأساسبي”. أما مفردات تلك اللغات» فهي تجمع بالخصوص تحت رمز الحروف الثلاثة 
للأصل» وبذلك تصاغ المصادر بالاشتقاق من الأصل المشترك. أما ذلك الأصل. فهو يشكل 
جذراً واحداً توجد متفرعاته في المركيات الاسمية التي تعددت بها التشكيلات الثنائية. ويعير 

عن الظاهرة الزمنية في المجموعة السامية في مظهرين أمساتا الماضي المركب باللواحق 
والمضارع المكون بالسوابق. ولا يمكن في هذه المجموعة اعتبار الماضي والمضارع بالمفهوم الذي 
استقر في نحو اللغات المندية الأوروبية. بل بالأحرى ف دلالتهما الأصلية يمعنى الفعل المنتهي 
أو الذي لم ينته بعد'». وبالنظر إلى هذه الجزئيات المتجمعة حول أسرة اللغات السامية!. 

فإنه يمكن الاستفادة من ذلك لإثراء البحث الخاص بالعربية ومواد علم الألسنية لهذه اللغة 
الذي من فوائده خدمة قضية الأصول اللغوية المترددة بين انتساءها للغات عدة قديمة. فيكون 
ذلك الأمر عائقاً منذ وضع المصطلحات الحديثة وتصنيف القوائم المعجمية التي دونها تكون 
قضية التعريب في مأزق» إذ إن الحاجة إلى المفاهيم العلمية لا يمكن أن تترقب العمل اللغوي 
الطويل اسن 0 البحث لخدمة شؤون التعريب وعلى 
رأسها الاستجابة الفورية لطلبات اصطلاحية نعرف كلياتها الأعجمية وليس للخسير المععجمي 
إلا أن يبتكر المقابلات العربية. وتما يبسر عمله أن يجد تحت طلبه مثلاً معجياً في الأصول 
العربية» من فوائده اعادة جموعات من الكلمات العربية الي دخلت اللغات الأخرى. بعد 
أن طرأ عليها طبعاً التحريف والمسخ الذي عسر اكتشافها قي اللغات الأجنبية . وقد جدَّت 
محاولاات لجمع أشتات هذه الكليات العربية الأصيلة لغونا الأعجمية نطقاً. وقد برز ذلك 
العمل بالنسبة إلى الكلمات العربية الموجودة في اللغة الفرنسية” التي بلغت أصوها في المبحث 


)5١(‏ الطاهر أحمد مكي. «الخط العربي : نشأته وتطوره.» اللسان العربي. السئة 1 (كانون الثاني/ 
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لاوا 


الأول أكثر من "٠‏ لفظة. ولعل الأبحاث اللاحقة تنجه إلى لغات أخرى تحصي ما فيها من 
لعزي أصيلة أما بالنظر إلى اللغات الشرقية, فإن مدرسيها يستطيعون ‏ خدمة لقضية 
ووضع المقابلات العربية المناسبة لماة». 


ونلوغا تكرى لاله الحانية التارية» :نانم سفن سماد عه قروو من اللفرينية 
العاملين في هذا الحقل. منها إتقان العبرية اتقاناً كافياً (بوجهها القديم والحديث), والآرامية 
في خصوص تكوين الأفعال والأسماء» والضمائرء ودراسة اللغة والمؤلفات من الوجهة 
التاريخية» والاطلاع على اتجاهات المدارس اللغوية مثل مدرسة الرّها. وقد عرفت هذه 
المنبجية الخاصة بفقه اللغات المقارن منذ العصور القديمة زمن أفلاطون. وكانت تعالج 
التآليف الخاصة بالقضايا والتاريخ وقواعد لغة سامية معينة؛ وذلك إفادة لفقه اللغة العربية. 
لكن لا يعقل الاقتصار على المبادىء التي كانت شائعة في المدرسة القديمة بالاسكندرية الي 
درست فقه اللغات القديمة. خاصة وأنه بظهور عصر النهضة في أوروبا د ثم في القرن الثامن 
عشر. تطور ميدان البحث اللغوي بعد أن ؛ قطع مراحل عديدة, المرحلة الإيطالية. ثم 
الفرنسية. ثم الانكليزية. واطولندية. وأخخيرا المرحلة الألمانية. وأتيح بذلك كشف الئنقساب 
عن النقوش والمكتوبات في لغات قديمة جد ورموز اللغة المصرية والشومرية. وإدراك 
الذهنيات والعمسل على ظهور نشاطات عدة بحثية. لكن مرحلة التنقيب عن أطوار اللغة 
العربية ما زالت في بدايتها". والأساس الذي ينبغي الانطلاق معه انطلاقاً جديداً يتمثل في 
امتداد مدروس للبحث اللغوي كي تحتل العربية مكانتها في أسرة اللغات السامية. سواء 
كانت غربية أو جنوبية تشمل في دائرتها العربية. وعلى ذلك يجب استغلال جميع الامكانات 
الي تتيحها الألسنية الحديثة وصولاً إلى تحديد دقيق لبعض القضايا الخاصة باللغة العربية. 
التي لم تتوصل إلى حلهاء مثلا المظاهر الصوتية. 


وقد انتشر لبس منذ 1817١‏ مفاده أنه اعتاداً على ما ورد بالعهد القديم. استقرت 
اللغات الي اشتهرت بأنها سامية والي ارتبط اسمها يسام بن اي في بلاد العرب وبلاد ما 
بين النبرين واليمن. فكان ذلك التأكيد بمثابة المجاز أكثر من أنه كان حدثا تاريخياً. فقد 
جمعت الكتب القديمة بين كلمة «سامية» وبين شعوب ولغات معينة» وأنكرت عليها هذه 
الحجة. وبدأ الحديث عن اللغة العربية التى تطورت منذ العصر الأكادي*". والتي ورثها 
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باهم 


الكنعانيون والآراميون. واعتمد فيشر منذ 14017 هذا الرأي فوضع معجياً تاريخياً للكلمات 
العربية. مقارناً بينها وبين الأصول الموجودة في اللغات «السامية»*». وقد تزايدت الأبحاث 
في هذه اللغات منذ أن اعتبرت ومؤزا للأمم الي ورد ذكرها ف التوراة. وقد سيطرت أفكار 
عدة على الماقشات التي دارت حول هذه اللغات التي وقع ربطها خاصة باللغة الأرامية 
وأحياناً بالعربية بصفتههما اللغة الأم . وقد انفصلت العربية عن هذه الأسرة. فكانت آخر لغة 
انفصلت عن المجموعة السامية. واعتيرها بعض علاء الساميات لغنة تستجيب للشروط 
اللازمة لتلك اللغات لكونها حافظت على مميزات اللغات السامية بصورة مثالية. وهي 
المميزات التي بلغت حد النضج في العربية. من ذلك ها بلخه الإعراتمن ستو رقيع » 
وما كان من أسبقية الحروف على الحركات. وتغيير الحركات التي مها يتحدد معنى الأصول. 
وتميزت العربية أيضاً بتنوع أوزانها الفعلية, كأن يقابل وزن فاعل ووزن فعّل. فيمكن بذلك 
تعيين معانيههما المتعادلة وتداخلات الدلالة في بعض الصور”©. وتستفيد العربية أيضاً مما 
حدث من تداخلات في اللغات السامية التى تطورت قبلها بحيث كان الاعراب فيها بمثاية 
طريقة للنحتء. فأثرت ما تضمئته تلك اللغات من أحسن يزاتها. وتم لحا بذلك تطور 
ملموس في مفرداتها وبناهاء بفضل القوافل التجارية التى كانت تعير بلاد العرب حاملة معها 
اللغة الشائعة في بلدانها”». لكن بروز العربية وتشكلها تميزا عا حدث في اللغات السامية 
الأخرىء فقد فاقتها بنحوها الثري وبوفرة مفرداتها التي جعلت منها لغة شعر وأدب». 
وبتوحيد لحجاتهاء واستكمل فقه اللغة العربية أوضاعها النحوية والصرفية المتبقية”“. ورد 

على العربية الثراء اللغوي. وتنوعت لمجاتهاء فكان ذلك وضعاً خاصاً طرأ على هذه اللغة 
التي ستخص بأعظم لهجة لأقوى قبيلة عربية هي قبيلة قريش التي سيتأيد ما كان لها من بنى 
ومفردات بفضل نزول القرآن. وما حصل من تطابق بين لغة القرآن ولغة القبيلة العربية 
ل ا ا ال ومع ذلك فلا يذكر التاريخ أن 
قريش أنجبت شعراء كبارا بصفتها القبيلة التى عنها انبثقت اللغة الفصحى . ذلك أن التاريخ 
أثبت أن تفوق لحجة على اللهجات الأحرى يرتبط فعللاً بوجود شعراء وكتاب عظام بين 
أفرادها . إلا أن السلطة الدينية الي تحملتها قريش بصفتها سادنة الكعبة قبل الاسلام, وما 
كان لها من عظمة اقتصادية وسياسية, وما أفادته لغويا من زاد أتاها من اللهجات الأخرى. 
عوّض عليها النقص في الانتاج الشعري. وجعل منها سيدة المصير الجديد الذي كان يترقب 
بلاد العرب. للذي تمثل خاصة في أن الرسول من قريش . وستتميز عطاءات القبائل الأخرى 
في الأشعار والأمثال وأيام العرب والقراءات القرآنية. محددة طابع اللهجة القرشية التي 
ستنصهر في بوتقتها «اللغات» القبلية الأخرى التي لا تتميز في الواقع عن بعضها إلا ببعض 
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مهم 


الخاصيات الصوتية وبعض الجزئيات الدلالية تثبيتاً هويتها”©. 


إن تداخل اللغات هذا يكتسي أبعادأ تخص اللغة الواحدة ولهجاتها كما في العربية قبل 
الإسلام خاصة. وتخص أيضا ما يد من تفاعل بين اللغات لأسباب تاريخية أو ظرفية أو لغير 
ذلك من الأسباب . ومفاد ذلك دراسة «العوامل الي جعلت كلمة بعينها تؤثر تأثيراً خاصاً في لغة شعب 
ما في عصر ماء مستشفين من وراء ذلك مدى ارتياط بعض الشعوب بعضها ببعض. وأسباب هذا الارتباط . 
ولسنا نقصد بذلك سوى محاولات وإسهامات أولية لا يمكن أن ننتظر منها الشيء ء الكثير. غم ير أنها قد تفتح إذا 
ما تبلورت منبجيتها ‏ آفاقاً جديدة وثيقة الصلة بنفسانية الشعوب 06" . وقد تبادلت اللغات التفاعل 
والتداخلات» بتأييد من الناطقين بها أنفسهم. وعملا بالميدأ اللغوي المحروف في علم 
الألسنية. والقائل إن الناطقين ميالون بطبعهم إلى بذل أقل جهد نطقي ممكن. بحيث صارت 
الافادة من اللغات القريبة أو الغريبة أمراً متحتياً لبقاء اللغات ذاتها. من ذلك مثلا أن العيرية 
استعانت بالعربية لإدراك المفاهيم والمعاني الواردة بكتاب العهد القديم وسمي ذلك الموقف 
باتجاه سار عليه «أنصار تعريب العيرية»”. وما تبادلته العربية عند نقل الكتب إليها من 
مؤثرات في التراكيب والألفاظ معروف”“. حتى مع الأقطار البعيدة كما جد مع اللغة الهندية 
5 نواح حضارية عدة كالحياة البحرية والتوابل. أو كما بيّنه ساطع الحصري في خصوص 
اللانينية في المشرق التي لم تتفوق على اليونانية» مما يفسر تبادل أقوى بين العربية وهذه اللغة 
قبل أن تتفاعل اللاتينية والعريية:..ذلك أن اللغة اليوتائية وكانت مقترنة بحضارة أرقن من حضارة 
الرومان. وبأدب أرفع من الآدب اللاتيني. ولذلك أثرت في اللاتينية أكثر مما تأثرت بها. فحافظت البلاد 
اليونانية على شخصيتها اللغوية. على الرغم من خضوعها لحكم الرومان وسيطرتهم السياسية6”». ويكفي 
أيضا التلميح إلى تأثير العربية العميق في اللغة الاسيانية لأسباب تاريخية معروفة. والملاحظ 
أنها كليات علمية في الامكان استغلاها الآن تغذية لحركة التعريب معام بعد التحري في 
أصوها وماطرأ عليها من محريف في الاسبانية. وجدت محاولات لاخضاع ذلك لمبجية 
تبحث عنها قِ المعاجم الاسبانية و ويؤيد هذا الاتجاه اللغوي المعجمي العلمي ما 
ذكره العلماء الاسبان أنفسهم من أن العسربية تحتل المرتبة الثانية بعد اللاتينية في تكوين 
لغتهم*. ناهيك بأن اللغة العربية من باب أولى أثْرت في اللغات الأفريقية التي تشكل في 
الواقع يحرد لهجات محلية. وتم ذلك بفضل الرحلات العلمية إلى أقطار المغرب خاصة 
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ان 


والسودان ومصر. وتحتم على الأفارقة لذلك «إدراج كثير من المفردات العربية وأفكارها في مخحاطباتهم 
الشعبية. وني أحاديثهم في التوادي بعد أن تعودوا استعملما قي الأوساط الدينية والثقافية تلقائياً من الم 
الإسلامي السائدم”©. كيا أنه يبدو هاماً ما دخل اللغة الانكليزية من كلمات عربية أصيلة. رف 
أن الاشتقاق الأوروبي لم يؤكد ذلك بل شكك في أصوها العربية. مدعياً أن مصدرها يجهول 
وهي تعتبر لا محالة قائمة مبدئية جديرة بالنظر والتحري في كلماتها”''. وترتب على ذلك ضبط 
مقابلات بين عدد من المفردات, تحدد يموجبها ما سمي ب «مظاهر الوحدة والتشابه بين اللسانين 
العربي والإنكليزي)”" . 

وما طرأ على العربية من تبادل مع اللغات الأخرى قدياً وحديثاً. وما بذلته من عطاء 
للهاء لم يؤثر في كيانها. بحيث كانت وبقيت اللغة العربية الفصحى الي انتشرت بفضل 
القرآن. فصارت أداة موخٌدة (بالفتح) وموحٌدة (بالكسر) في بلاد العرب. وضمّت إليها 
هجاتهاء ومنها لحجات اليمن والحبشة. وكانت لغة سلسة, لما من المرونة ما جعلها تقبل 
الأساليب التعبيرية الجديدة. وكذلك وسائل الوضع المعجمي التي لم تضح بجوهر اللغة في 
سبيل الحلول السهلة. بل فتحت للعربية طرقا جديدة في سبيل الثراء العلمي والعمل المدعم 
لبث المعرفة بأشكاها كافة5", ومع أنه م يعد يشك في أصالة العربية وانتسامها إلى أصول سامية 
قديمة. فقّد جِدَّت نظرية معاكسة تقول إن الأأصل المشترك للغات كافة هوالأصل الآرى أو 
الهندي الأوروبي. فبنظرة خمارجة عن العربية وخارجاً عن الاطار الحامي السامي. يمكن 
التحري في هذا الرأي المخالف للنواميس المقعدة منذ قرون. وقد تركز الجهد في البحث عن 
الكلمات العربية التى ينبغى إعداد مطابقات لما من كل قبيل. وذلك تجاه اللغة اليونانية 
واللاتينية» سواء كانت مطابقات في الدلالة أو الأصول التي نبع منها معناهاء أو النحو 
والصرف. 0 من ذلك القيام بتحليل استقصائي لبنية الكلمة العربية. إن مراجعة 
الأصل القرآني أي الإلهي مدل للعريية أثار قات ودود قامت على الأسس الدينية ومبادىء 
فقه العربية. ومع ذلك فقد خول التسامح العلمي الكاري فته التاريتة ودراسة إمكانية 
الاستفادة منها في الألسنية العربية. من ذلك ان الكلمات التي لم يثبت أصلها العربي والقي 
اعتبرت مقتبسة من اللاتينية أو اليونانية أو من لغات أخرى. سابد با هلها النظرية. حبدل فمثلا 
لتنءماد5 - تَطْريكٌ باللاتينية والعربية. وقانون (143008) موجودة في اللغتين. واعتماداً 
للمقاييس الدلالية والخاصة بأصول معاني الكلمات, توجد كلمات مشتركة بين العربية وإحدى 
هاتين اللغتين. وني ضوء ذلك. تحددت مراجعة ما كان عليه في الماضى ترتيب اللغات . 
ولعل هذا الاتجاه يعوّض علينا ما فات من نقص بل فقدان لغات مقارنة في العربية ودام ذلك 
الأمر قرونا عديدة. فتواترت المعرفة اللغوية على حالها دون تغييرات تذكر. ولوتم ذلك في 
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لضن 


المافي البعيدء ودخلت لغات أخرى حلية المقارنة (مثل اليونانية واللاتينية). لأمكن العربية 
أن تتصرف ف قواعد علم اللغات المقارنة تصرفاً أوسع 9" . 


مسائل في الألسئية العربية 


إل الدراسة العلمية للغة والكلام وهو موضوع الألسنية حديث العهد. وى يبدأ فعلٌ 
إلا ف القرن الماضي . وقد اكتشفت الأمية التي تكتسيها لغة الحديث المحكية وأسبقيتها على 
اللغة المدونة : واصطلح على ذلك العلم في العربية22 ووضعت له مسميات عرف بهاء ولا 
يمكن القول إنها شائعة كل الشيوع: : سيمياء المباني وهو العلم الذي يبحث في ملامح الكلمة 
في فترة معينة» في حين أن سيمياء لل جر وا ا اا 
العصور"". وقد تأكد الآن أن الألسنية المتزامنة تهتم بما توجد عليه الألفاظ المنواجدة من 
علاقات منطقية ونفسية تشكل نظاماً قائء وذلك كا تدركها المجموعة بالشعور نفسه”""©. وفى 
المقابل نجد التخالف الزمني يِأتي في المقام الثاني بحيث تكون الألسنية من هذه الناحية تبحث 
خلافاً لذلك في العلاقات التي - بين ألفاظ متوالية لم تدرك من طرف ذات الشعور 
الجماعي ١‏ وتتناوب تلك العلائق دود أن تشكل ف ما بيتها نظاماً قائم الذات2*8 , وبناء على 
ما ينبغي إشاعته من مفردات لمثل هذا العلم الطارىء عل اللغة العربية ومختلف العلوم 
المحيطة بفقهها. كان ينبغي إعداد الألفاظ الدقيقة قيقة تعبيراً عن هذه المفاهيم التي ينبغي 
توحيدها «بعد القيام بحصر المقابلات الموجودة عن طريق المساسب الالكتروني وبنك المعلومات. وأن نحدد 
كخطوة أولى أيّها يمكن أن يكون 2 الملفضل. وأنها يكون المصطلح المقبول. وأا يكون المصطلح 
المستهجن . . . »*2. وبذلك تكون قد أسهمنا في تنمية هذا العلم ودفعنا إلى البحث في قضايا 
الألسنية كما تكيفت بأوضاع اللغة العربية ومتمياتها كعلم الدلالة والأصوات وأصول 
الكلمات. إذ «يبدو أن المصطلحات اللغوية المتوافرة حالياً في العربية من نصيب علم الأصوات باعتبار 
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استقرار مبادىء ومصطلحات هذا العلم نبائياً»! ". ويواجه هذا الاتجاه المخيري الاحصاتئي 0 
اللغات بمواقف تدافع شك عن الأصول العربية لجحذور اللغات الأخرىء والبحث عر 
الأصول المشتركة بينها وبين العربية والشروع في إعداد قوائمها. ذلك أن اعتبار وحدة اللغات 
ىا أوضحه مدير المكتب يعني في واقعه الحديث عن الوحدة البشرية التي كانت قائمة منذ 
البداية. فكان مناسباً البحث عن اللغة الأصلية الي كانت المصدر في اشتقاق اللغات 
الأخرى. وذلك بالتأريخ لتطور الكليات. وما جد بينها من روابط ف المترادفات الموجودة قُِ 
اللغة الواحدة. فإذا أمكن وصل كلمة في لغة معينة ة وأصل صوتي» فإنه يتاح لنا اعتبار تلك 
اللغة الي نطقت بها الإنسانية المصدر الأول. ويمكن أن تشكل مجموعة من اللغات أساساً 
واقعياٌ مث أسرة اللغات السامية أو اللغات الندية الأوروبية. وما ينتهي إليه موضوع 
إنسانية اللغات هو أن يبرز آخر الأمر الملامح الموجودة في الوحدة الأصلية بين البشرء التي 
يشكل فيها التبادل اللغوي أحد العناصر”". أما عن الألسنية العربية.» فقد يعزى مولدها إلى 
الألسنية الهندية. خاصة النظام الصوتي الذي استند إليه الخليل لوضع معجمه. وقد ذكر أن 
انطلاق هذه الألسنية تأكد عند ضبط قراءات القرآن وتدوين اللغة. بحيث شكل ذلك الأمر 
منطلقاً دينياً نيا لوضع قواعد ضابطة للعربية» وكان ذلك بتأييد الألسنية اليونانية التي استعملت 
هي أيضاً الشواهد الشعرية في تدوين اللغة”". وواجب عالم اللغة اليوم هو تخليص 
الدراسات في الألسنية العربية منٍ هذه الفرضيات التي لا تقدر إلا من باب الأقوال المحتملة 
التي م تشبت بالأدلة العلمية. فمثل البحث في قضايا العربية كظاهرة اجتماعية حضارية» «تكاد 
تكون في حكم المعدومة لأن الدراسات التي تناولت اللغة العربية كظاهرة حضارية لم تكن دراسات بالمعنى 
العلمي90". على أن الدراسات التي من هذا القبيل لا مفر لما من الخضوع لتخطيط دقيق 
يضاف إلى ممارسة العربية وتسليط الأضواء على ما يتنج بها في تختلف المواضيع التي يتطرق 
إليها كل من يكتب ببذه اللغة. ولو عدنا إلى الشعر الجاهلي لوجدنا به كل ما أمكن التعبير 
عنه من المشاعر الإنسانية والأفكار الباطنة بصورة يمكن معها استنباط ما طرأ من تقدم على 
تلك اللغة من تطور. وبذلك يمكن التفكير في «عقد مقارئة موضوعيسة بين تصور النفس في كل منٍ 
الفكرين العربي والاغريقي. وترجع أهمية هذه المقارنة إلى أن الفكر الإغريقي هو الفكر الذي ظل حاكما 
وميطرا على الفكر الإنساني طوال العصر القديم إلى فترة ظهور الإسلام6*". هذا في إطار محدود في 
أبحاث الألسنية العربية» فحري بنا أن نتجاوز البحث اللغوي في العربية الذي اتصف 
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بالروح التقليدية المتوارثة عن الكتب القديمة. ونحدد معالم المنهجية الجديدة المدققة التي تخدم 
قضايا العربية في الوقت الحاضر وعلى رأسها قضية التعريب. ومنذ العصور القديمة. استمر 
اللغويون على البحث اللغري المْرّه عن حصر للأهداف المنشودة ف كل عمل لغوي. 
والمتمثل في خدمتها أحسن الخدمات بأن تتركز أبحاثها على ما يفيد تطورها وربطها بالتتطور 
الحضاري الشامل» وذلك بتحنيد المبادىء النيي عليها يؤسس البحث في قضايا الألسنية 
العربية”*''. وما يترقب من فوائد من الدراسات اللغوية الخاصة بالعربية هو أن تضبط العلاقة 

الموجودة بين الأشكال اللغوية وما تقوم به من وظائف في الكلام . ويترتب على ذلك أن 
للألسنية كى] لكل علم. ٠‏ مزايا تطبيقية تتمثل في هذا الباب في تقدير النتائج المنتظرة من هذا 
العلم وتأثيرها في تنمية تعليم العربية وبالتالي الترفيع من قدرة الطلاب على على التحصيل اللغوي 
وممارسة بنى اللغة وأساليبها فِ التعيير والتحرير' ذ”» وقد اتضح اليوم أن «من أراد أن يحلل بناءً 
لخوياً تحليلا دقيقاً يوقفه على أبعاد عناصره المختلفة عليه أن يجعل تحليله من خلال مسرح الحدث اللغوي الذي 
دار عليه) "2 وهذا رأي سبق لعبد القاهر الجرجاني ان التَزْم به فهو يرى أنه يجب إقامة أضية 
كرى لطريقة النطق. وكيفية الأداع ومراعاة ما يدل عليه المقام . «وربما كان أكثر الانتفادات التي 
توجه إلى التعليم التقليدي للغات إقناعاًء بإصراره على الصواب. وقواعد النحو. وأهدافه المحدودة. هو افتقاره 
هذا البعد الاجتماعي . فقد افترض أن اللغة عبارة عن مفهوم لغوي. ويبدو أنه - التعليم التقليدي للغات - لى 
يعبأ كثيراً يفكرة المواءمة. وبالأسلوب القائل بأن السلوك اللغوي إيجابي بالنسبة لمواقف اجتاعية مختلفة20" , 

ومن فوائد ذلك أيضاً العمل على تطبيق المكسب اللغوي وو لأنه حاصل بصورة تكاد تكون 
عفوية ارتبطت يسلوك المتعلم*" . وهذا ما يجنبنا مثلا مزالق التعريب وتحريف الدلالة الذي 
يسبيء إلى المعنى العربي الأصيل بقياسه على معنى أعجمي” “. وهو المنظار الأعجمي نفسه 
الذي يجعلنا نتشكك في وضع الكلمات وضعاً عا سلما ولنتذكر ما أحاط بلفظة مشترك 
من تقلبات لخيرتنا من فتحها أو كسرها. والواجب يقضي في مثل هذه الصور أن نعمل على 
استغلال القليل الذي جادت به الألسنية العربية أو علم اللسانيات كما سمي أيضاً وذلك 
للبحث في أصول الكلمات وما طرأ عليها من تطور عبر العصور. كأن ننظر في تركيب الحرفين 
الأصليين في الكلوات المتماثلة. باستثناء الكلمات المعربة» سواء كان الأصل ثنائيا (حرفان 
متاثلان) أو ثلائياً. وربما انخفضت الأصول إلى حرف واحد: تأريخاً لفعل (»عرها:»م) الذي 

يرجع أصله إلى القرن الثاني عشر. نجده يطابق نط بالعربية. ويقابل (5880 0)) سففٌ. ومن 
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ص 5ل9. 
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(9) ادريس بن الحسن العلمي. «المشتركة بين الفتح والكسرء» اللسان العربي. السنة 2)١9108( ١١‏ 
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يلض 


باب أولى أن نفكر في ما يطرأ من سأم على استعراض هذه المتمائلات الصوتية واللغوية 
والدلالية: (انه ه: ,»عمنامه). يقابلها في العربية فكُء حطء قطّ. خاصة وأننا نجدها 
بصفحات القواميس . وأما المترادفات. فتقتبس للمقارنة من لغات مختلفة. استناداً إلى التغير 
أو استرسال الحروف الواضح في الكلمات الدالة على المفاهيم التي ظهرت في فجر الحضارة 
البشرية. وقد شملت تلك الأصوات العناصر الطبيعية ومنتوجات الطبيعة. وتشابه هذه 
الكليات كبير من وجهة وحداتها الصوتية الأساسية عنالك .كدانانا© .005ناك1 - كعب. وكذلك 
الأمر في الألوان. وهو أمر ملحوظ (األمانية: اصداظ. روسية: لإناعلزظ إسبانية: معصقاطء 
عربية: أبيض)”". 

والمعروف أن تطوير فقه اللغة في العربية أو في غيرها يمر عن طريق إقامة علاقنات 
مقارنة باللغات الأخرى. وعلم اللغة زادت أضيعه وتأثيرهٍ ف ذلك إلى حد أن مفاهيم 
الألسنية بدأت: في التشعب الذي يعسر معه تحديدها تحديداً واضحاً. فلكل مفهوم منباء 
ينبغي إيجاد التعريف الذي يخول تماما التعرف على واقع ارتل نجل تالضيك المموول دوم 
جهة أخرى» فلا يمكن إقصاء أي عامل أشارت إليه اللغة الشائعة بواسطة اللفظ الواجب 
تحديده”". أما بخصوص اللغة العربية» فإنه من الواجب استيعاد قضايا النحو القيامى وفقه 
اللغة التقليدي من حقل الألسنية وعلم دلالة العربية» والتعلق بالمظهر البسائي. وهي السبيل 
التي سار عليها لغويون عدة. حمعوا حملة من الملاحظات الخاصة بالعربية أتاحت هم نحديد 
معالم بنية خاصة بهذه اللغة يقبلها أيضاً العقل الغربيء ويتيح خاصة وضعها في علم الألسنية 
العامة كما قٍِ نحو اللغات السامية المقارن. وكذلك ف نفسانيات اللغات. والحجوالية الشكلية 
المتعلقة بالأغراض النحوية9©. 

والبحث في بنية العربية يضع الصلة القائمة بين هذه اللغة والفكر ضمن إطار جديد 
يعرف بإطار المذرسة اليكلية الذي يسمح بالكشف عن التحويرات والفروق والمطابقات الي 
تحدث في حدود دقيقة والمحدودة قواعدها وأشكالما. ذلك أن اللغة خاضعة لقوانين الاستقرار 
والتقدير الكمي . ويتطلب الكشف عن مميزات ادو العودة إلى علم الاحصاء الذي يعين 
قرينة التواتر لشيوع اللغة. وبفضل تلك القرينة تنتقى المادة اللغوية اعتباراً لمعنى الكلمات من 
الوجهة المعجمية. والعمل بالمميزات ا . والعمل على معالجة توائر الكليات 
والبنى والأشكال أو الأوزان يؤدي إلى البحث عن الواقع اللغوي بغية الوصول إلى معطيات 
اللغة ومعطيات المنطق. لأن اللغة ما هي إلا أداة 5 تبليغ للفكر: أما الرموز الصوتية فليست 
سوى إشارات تتدل على المجردات والمحسوسات*”. ولتنفيذ مثل هذا البرنامج الواسع 


(81) بنعبد الله. «الوحدة الأصلية بين اللغات مظهر لوحدة إنسانية عريقة: نظرية طريفة تيرز أسس 
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(85) يتعيد الله. المصدر ئفسة. ص 05-/9. 

(85) المصدر ئقسة. ص 0-8 17. 


نا 


للمبوض بالألسنية العربية التي تبدو في آزمة*. فلا مناص من استغلال التكنولوجيا المتطورة 
حيث ان المشكلة الرئيسية فْ علم اللسانيات عند العرب المحدثين هي مشكلة أيديولوجية, 
فبقدر ما إيكون هناك ايديولوجيا عربية ة متكاملة الأبعاد سياشياً واجتماعياً وثقافياً وعلمياً 
واقتصاديا وعسكرياً. يكون هناك علوم عربية واضحة المعام*». 


وقد تأكد أن الفروع العربية المختلفة متكاملة. وينبغي أن تكون كذلك لبلوغ أحسن 
النتائج”. فمثلا تبحث الألسنية في دلالة الألفاظ وما يطرأ عليها من تحويرات في المعنى تتمة 
للبحث في الظاهرة الصوتيةء إضافة إلى أنه يجب إبراز الملامح المختلفة الموجودة في اللغة 
بصفتها أداة للتعبير الفكري . ويتم ذلك في السياق اللغوي والاجتاعي العام. وإلا فإن 
المجهود المبذول يبقى معطلا إن لم يستند إلى الوشائج ج الي نسجتها اللغات واللهجات بين 
الأمم. وتضفي هذه الامكانية على الألسنية وجهة تستخدم ما لديها من وسائل لتجعل اللغة 
في خدمة التفاهم. إذ تشعبت العلائق بين اللغات منذ أن دخلت برج بابل. وإذا دخلنا مجال 
الألسنية التطبيقية وما يمكن أن تجنيه العربية من فوائد. تبينا أن المقابلات العربية المعجمية 
للألفاظ الانكليزية أو الفرنسية أو حتى الروسية., إنا تفيد اللفظة العربية اللي تتبلور وتحتك 
بغيرهاء وكأنها قد مرّت بفترة امتحان للبقاء أو الزوال. ويدعم هذا الاتجاه ما ثبت فعلا من 
مطابقات لغوية تأكدت بالأمثلة التي أت عار دو دون ترتيب معين. فكانت شاهداً على وجود 
الوحدة الدلالية اللغوية لأصول عدة من لغات تنتمى إلى مجموعات متباينة (مشى - #عطء:3م5 
بالفرنسية. 1790586ا:222 بالروسية؛ كقطاء31م بالاسبانية, عنقم بالاتكليزية. ...)هه 
ويمكن التوسع في الأمثلة مع اعتبار رتيب الحروف في الأصول العربية؟". ولا شك أنه لا 
يمكن إنكار أن العربية قد تأثرت أولا بجذورها البدوية. ذلك أن البدوي يتقمص فعلا 
شخصية ة أمير الكلام ومستودع اللغة العربية الفصحى . وقد روى علاء اللغة العربية القدامى 
ذلك لقناعتهم بهء وتمادينا اليوم نذكر بسلامة اللغة وواجب صيانتها من كل زيف أو 
تحريف. ولم نتردد مرة في القول إن اللغة البدوية الفصيحة كما رواها اللغويون مشافهة عن 
البدوى تشكل في عصرنا القاعدة لتجديد العربية» ولذلك ينبغي,حماية هذه انلغة من اكتساح 
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لذن 


التعابير الحديئة حتى تتهيأ لها أسباب المناعة والنهضة الجديدة:”". فقد حدد التاريخ والجغرافيا 
مدى التفاعل القائم بين اللغة والحضارة العربية القديمة. بفضل اللغة الفصحى. لغة القرآن 
والقيم الدينية والثقافية الإسلامية. والكتابة العربية"". 


وقد استكملت هذه العودة إلى المفاهيم الأساسية وألفاظ الحضارة الإسلامية. أي إلى 
ما كانت عليه العربية في الماضي » وجودها في ما قدمه ابن خلدون من تحاليل خاصة بمميزات 
هذه اللغة. وكا هو معلوم فقد كتب الكثير عن أفكار ابن خلدون. وأحصي مؤخراً ما يناهز 
٠‏ كتاب وبحث في ذلك. لكن تبين أن آراءه حول علوم العربية لم تحلل تحليلاً عميقاً. 
وهي النحو والمعجمية والبيان والبلاغة والأسلوب والأدب”“. وقد لاحظ ابن خلدون أن 
معرفة علوم اللغة ضرورية لفهم القرآن والحديث والدين. وقد أولى الحو المرتبة ا 
لفائدة هذا العلم في إفهام الآخرين مقصوده. وقد رتب العربية ضمن اللغات الأخحرىء لا 
تميزت به من عبقرية في الإيجاز كإيجاز الأمثال مع قوة الدلالة. وفي الجملة. إن العربية هي 
اللغة التي تعبر بأكبر وضوح عن الفكرء إذ بالإضافة إلى الكلمات. فهي تملك الحركات التي 
بها تميز الفاعل المرفوع عن المنصوبات والمجرورات. وهي تملك أيضاً جروا نوو الأصول 
الفعلية أو الأفعال المتحركة أو الذوات». دون أن ياج إلى كلمات أخر ى”". ومع الاعتراف 
بأن العربية يعوزها بعض العوامل التعصيرية. وأنها أثرت وتأثرت بلغات عدة. فلا يمنم ذلك 
من وجود القناعة الراسخة بأنه ينبغي أن تتاح لها الفرصة لكي تقوم بالدور اللازم الذي تخوله 
ا إمكاناتها الصرفية والمعجمية. ولعلها بدأت لغة بدائية وانطلقت من المقطع البسيط إلى 
المقطع الثنائي الذي تجسم ف بعض الأصول. وتطورت الأصول فوضعت كلمات اكتست 
دلالة أكثر تشعباً. وألصقت المقاطع البسيطة التي كانت العناصر المركبة في اللغة البدائية التي 
تطورت ورغبت في التعبير عن المعاني الجديدة الي واجهتها. فاستعملت المقطعين وغيرت من 
وضع الحروف لمطابقتها الظواهر الطبيعية. وبذلك بدأ صنع اللغة يشعر بنفسه أكثر فأكثر دون 
أن يبلغ مرحلة التقييس. ذلك أن ترتيب الألفباء لم يظهر يعد. وكذلك قانون تنمية 
الحروف. وم تقنن الأعمال اللغوية إلا بداية من وضع المعاجم السليمة والتمييز بين الدخيل 
والأصيل. وبذلك. بدأت تتفرد الأصوات العربية يصفتها وحدات أساسية. فتأيدت أهمية 
وضع الحروف وترتيبها وتهسدت في استخدامها وقلبها ضمن الأصل الثلاثي والأوزان الفعلية 
والاسمية المشتقة» فكان هذا التوسع اللغوي أثره في تنمية مادة الصرف. أما الأوزان 
الرباعية وما زاد عنهاء فقد أمكن إرجاعها إلى أوزان ثلاثية (منالٌ قرطاس من المعرب وهو 
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ضف 


يتركب من قرط + آس - ورقة البردي). والواقع أن التحويرات الصوتية ترتبط باللهجات 
القبلية» وتحدد بذلك عصراً صوتياً تحرر من الظواهر الصوتية. وتبدو الحركات أيضاً بمثابة 
الحروف الي تتخذ مكاناً متنوعاً ضمن الكليمات» وذلك يعي أنه مرت فرة طويلة قطعتها 
الألسنية العربية لتحديد وظيفة الحركة التي تشكل حرفاً. وبفضل الكتابة» بقيت بعض الآثار 

فى الكللات أو القواعد التي تعتبر من الشواذ (معل الواو في آخر عمروء الذي هو حرف 
زائد أو قاعدة المثنى التي تعتبر تدقيقا تتميز به السربية الفصحى). والقدرة على الزيادة في 
اللغة أوقفها القرآن. لكن الألسنية العربية تنبهت إلى هذه الظاهرة. ذلك أن القرآن لم يعمل 
إلا على الوقوف في وجه الفوضى اللغوية السائدة في اللهجات, دون أن تكون له رغبة في 
تعطيل أو كبح جماح التوسع عن طريق الاصطلاح أو المجاز. والفعل لم ينج من هذا التطور 
خاصة إذا اكتسبى بعض الشذوذ. فرتب أصنافا خضعت للقواعد الصرفية والنحوية والصوتية 
أيضاً. وكان ذلك التعدد مفيداً في تلوين المعنى. وزاد تطور العربية بعد مساهمة القرآن في 
إقرار مفرداتها وتصفيتها من زحمة المفردات الزائدة عن الحاجة. وإذا كانت الألسنية العربية في 
الماضي منغمسة في خلافات وأقوال مدرسة البصرة والكوفة. فقد تركزت اليوم جهودها لوبراز 
بنية جديدة للعربية. إذ من الواجب إزالة كل ما من شأنه أن يبث الاضطراب في ترتيب 
الأفعال (مثلاً عين المضارع) مع احترام القواعد. ثم لا بد من تحديد ما يطرأ من تغيير على 
حشو الأوزان بحيث ترتبط بادلا وتمثل هذه الأفكار حلولً للمستقبل تحاول إخراج 
الكلمة العربية من وضعها وضعفها من وجهة المعنى. ويمكن بهذه الصورة تحويل الجماهير عن 
العامية التي تعبر بها عن أفكارها ومشاعرهاء وتقريبها من اللغة الفصحى بعد إقناعها أنها لم 
تعد تلك اللغة التي بدت لها في الماضي بعيدة المنال» 2 ل 
ثقافية واجتماعية فحسب. بل لأنها لغته القومية التي عليه أن يتقنها في المقام الأول. وتبيدو 
الفصخين في بار تان ها بمشاية الخادر القادل عن الواقع لاهن نعندت أوزاما 


الحروف في أصل الكلمة. م 5 الواحد لثلا تفقد الكلمة وزنها 
العربي» ثم ان الزيادة تتم ببعض الحروف.دون غيرها. لا شك في وجود أوزان معينة 
تستخدم و الكيمياء والتعداد, لكنها تخضع للمعاملة نفسها. وبذلك تأكد أن الألسنية 
العربية تفرد بعض الأوزان الجديدة التي تحمل معها دلالات جديدة تولد عن وسائل ابتكار 
المفردات خاصة منها القياس؛ وبمقاومة ما تخلف عن انقطاع تطور العربية بسبب مغادرتها 
بلاد العرب باكرا قبل الانتهاء من دورتها التطورية التي ربما تبلورت في أوزان فعلية غير 
شائعة ومصادر وجموع وصيغ أخرى. لكن علماء اللغة القدامى وكذلك فقهاء العربية 
المحدثين العاملين على صيانة اللغة جمدوا تلك الانطلاقة المجددة بحيث سبق القياس قاعدة 
الشيوع خاصة إذا ساءعت9". 


(44) عبد الحادي الفضلي. «علم الأصوات الحيوانية عند العرب.» اللسان العربي. السنة 8 (كانون 
الثاني / يناير الاؤاير ج 21 ص 7175 


ينض 


مسائل في الصوتيات العربية 


لقد اقتصر علم الأصوات التقليدي على الوصف والترتيب الدقيق لأصوات العربية. 
لكن تعذر عليه استخلاص ما كان لها من وظيفة مضبوطة في اللغة. ذلك أن الصور التي بها 
ينطق الصوت متعندة. وهى في زيادة مطردة ترتبط بالتزايد الذي لا حدٌ له من الوجهة 
النظرية. لعدد الكلمات, دون أن يبرز ذلك وجود معان مميزة. ذلك أن الخدمة الحقيقية التي 
يسدما إلينا علم وظائف الأصوات متمثله ف السماح لنا باتخاذ بعض ١‏ الاحتياطات تجاه الشكل. 
المكتوب الذي يجب علينا اعتباره بلوغاً إلى اللغة*". فاللغة يجب فعلّ أن تكون المقياس لكل 
ما يعترض اللغوي من ظواهر في الكلام . ثم إنه لا بد أن نتذكر أن الوحدات الصوتية المميزة 
تتجمع في نظام متلاحم متضامن العناصر. فإن كانت الوحدات الدلالية تعبر عما يجول 
بخاطرنا من أفكار. فإن الوحدات اللغوية الأساسية تدقق ما يوجد من علائق بين تلك 
الأفكارء فتحدد بذلك العلاقات بين وحدات الدلالة. وبهذا الاعتبار يمكن أن ندرك ما 
لترتيب الحروف من أهمية بحيث تصنف إلى أصوات مميزة وأصوات غير مميزة. ذلك أن 
الكليات بصفتها أزواجا دنياء يمكن تمييزها بمقابلة صوتين ويضاف إليها الحركات الدالة في 
العربية . لقد وقع تحليل الصوت العربي ومما ترتب على ذلك ابتكار مجموعة من أصوات 
التعجب وما يتبعه من نداء وندبة وغير ذلك من الأصوات المعيرة 0 المتركبة من حرفين 
يكون فيها الحرف الثاني عادة ساكنا. فاستخدمت لناداة الحيوان (مثلا 2 لنداء الجمل) التي 
يمكن تفصيل نطقهاء وهو أمر يقودنا إلى التذكير بما ابتكره العلامة الروسي باقلوف (0197دم) 
من حركات عاكسة”. لكن هذا العمل الوصفي القياسي الذي قام به النحاة لم يعشير في 
حسابه ما طرأ على اللغة من تطور. فقد عوجت الأصوات طبق الصورة البيي بها تنطق سواء 
كانت صحيحة أم رديئة. ويتقرر النطق بأمر من علاء اللغة أو تبعا لاحدى قراءات القرآن. 
وهذا لا يعنى أنه ينبغى العدول أو إهمال هذه المعلومات الصوتية التى يمكن مراجعتها في 
تصانيف النحو العربي. لكن إلى جانب هذا الموقف العلمي لا مفر لنا من القول ان القضية 
الصوتية في اللغة العربية لم يقع تعميقها من طرف النحاة. ومن المعلوم أن المصطلح الصو 
لنحاة العرب القدامى لا يزال قيد الدراسة والحصر. ولم يجمع حتى الآن بطريقة شاملة حتى 
يمكن أن يفيد منه المترجم والدارس لعلم الصوتيات بلغة الأم”"". فلم يهتموا مشلا بالمقاطع 
والنبر وتنغيم العبارة أو الكلمة. فلم يساعدوا بذلك الشعراء ولم يفيدوا علم العروض وبحور 
الشعر العربي إلا قليلا. ومع ذلك. فقد دونوا خواص الحركات والوقف. وبذلك كان لعلم 
وظائف الأصوات في العربية الفصحى نظام وفير ثري في الحروف. وفقير في الحركات,. ما 
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جعل الكلمة غير مدققة من الوجهة الوظائفية ثفية الصوتية . . فالكلمة تملك نبرأ مستقراً في موضع 
واحد دوره الرئيسي متمثل في التفوق الصوتي. وخلافاً لذلك. يتميز آخر الجملة أو العبارة 
يرا جيداً بفضل الوقف*" . وقد تركزت جهود علماء الأصوات العرب بالخصوص على 
المظهر الوصفي الموجود في كل جهاز صوتي. وعبلى سيره في مختلف نقط وأطوار تفصيل 
الصوت, وهو أمر يدعو للبحث في الإدغام. وذكر ما يوجد من انحرافات بالنسبة إلى القاعدة 
الصوتية. وعلى هذا الأساسء حددوا الأصوات المتمثلة بحروف الذلاقة» وهي الحروف التي 
تدل خاصة على القدرة على الكلام بالعربية دون وجل. بحيث ينطق اللسان دون تعثر. 

ويبدو أنها أكثر الحروف شيوعا: منها الحروف المائعة (ل. رء ن) والحروف الشفوية (ف. 
ب» م) الي سميت بذلك الاسم لا دلالة على أطوار تفصيل النطق أو لظاهرة صوتية 
أخرى. بل تييزاً لها عن غيرها"». وانشغل علماء أصوات العربية قدياً بما يطرأ من تغيير 
اعتلال. سواء تم ذلك عن طريق التبديل أم الحذف أم تغويض الأصوات الموجودة بغيرها. 

وتأيد ذلك الجهد في مراجعة قضية علامة المؤنث مفردا أوتحعاء وتحويلها إلى هاء السكت. 

ولفت نظرهم ما يطرأ على الأصوات من م في الفصحى أو العامية» في الوحدة الصوتية 
المميزة : والتفخيم سمي أيضاً الإطباق والاستعلاء والتسمين والتغليظ . ويذلك ندرك أن مثل 
هذا التصور الصوتي خضع لتسميات عدة. لا شك أن المقصود منبا كان الإحاطة بجوانب 
التفخيم الصوتي. كا اهتموا أيضاً بالمقطع أو الكلمة والتعرف عليهما دون أن يطرأ تغيير على 
الحركات. بل ان ذلك يحصل بسبب الإطباق الذي يراقق ادرف وتجاوزه أحياناة 

وكثيراً ما أمكن التعرف على على المتخرجين في الجامعات الإسلامية التقليدية كالأزهر لما اتصف به 
حديثهم السريع من تفخيم. ومدّ مفرط في الحركات. ولعل ذلك يؤثر في صحة الكلام الذي 
تقرر قياسه إلى الحد الضروري» حتى في الحديث اليومي السائر"". 


أما في الوقت الحاضر. فقد تركز الاهتتام على البحث في القضايا الصوتية القائمة في 
اللغة العربية والعمل على «استخدام الأساليب العلمية الحديثة في دراسة اللغة العربية والإفادة من 
الدراسات الصوتية في بحوث الصرف والنحو والعروض واللهجات والقراءات. ..2076. واهتم بها 
المختصون لتطوير العربية وجعلها صالحة أكثر فأكثر لخدمة العلم والحضارة المعاصرة. من 
ذلك أن التعريب يستفيد لو أمكن مثل ايجاد المقابلات الصوتية العربية للرموز الشائعة في 
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مضنا 


العلوم والتقنيات””"©. ومن المواضيع الي تلاقي الاهتمام قضية الحركات التي تتيسح شكل 
الكلمات والجمل. يعني.ذلك أنه لو حلت هذه الإشكالية لأتيح لكل راغب في تعلم العربية 
يسر التدرب عليها وممارستها بشرط أن يقع رفع اللبس الموجود في كل كلمة عارية من 
الحركات. وما وقع الخنوض فيه حول هذا الموضوع مهد لبعث نظرية حول هذا الأمر» 
تأسست على قواعد علمية واستمدت مفهومها من معطيات الكهرباء وعلم السمعيات وعلم 
وظائف الأعضاء. وذلك بغية 5 تحليل ظاهرة ارسال الأصوات واستقبالها: منل يتطلب ارسال 
حرف الباء جهداً أكبر من الماء في النطق. وبفضل نغمة الصوت» يمكن ترتيب هذا الحرف 

بين الحروف المجهورة لا بين البيوت المهموسة. وإن أردنا الآن تحقيق نطق الماء. فيمكن 
القول إن الزفير يحمل حبلين صوتيين على تيسير وضع الشفتين وضعاً ليناً. هذا وإن 
الأصوات تتكيف بالمفاهيم. وهو أمر لاحظه اللغويون القدامى. فرتبوا على هذا الأساس من 
«تطابق الدلالة والصوت؛ الأصوات إلى وحدات مقبولة أو مرفوضة من السمع. أي أصوات 
حسنة أو خشنة؛"2. وقد عدل علماء الصوت الآن عن هذه الخطة. مفضلين العمل بنظريات 
علم الأصوات الذي هو ني الواقع مخحصص للغات الأوروبية. وعلم الأصوات في العربية لم 
يفد أيضاً من الاهتام المخصص للصرف الذي" استغل إلى أقصى حدٌ القياس دون أن يتخل 
عا شاع من كلمات سليمة. فإذا كان القياس ظاهرة صوتية في البداية» فإنه ينبغي وضعها 
خاصة في علاقة تجمع الأوزان الثلاثية» وتدل على «المعنى الحسي» للكلمات. كا ذكرها 
المعجم بانتظام في اللغات السامية وني غيرها من اللغات. في حين أن الحركات تحدد القيم 
النحوية”""'. وقد عمل النحاة القدامى على حل هذا المشكل على صعيد الاستعرال. فاعتبروا 
الفتحة أخف من الضمة, ‏ والكسرة أثقل من الحركتين الأخريين. وانطلاقاً من ذلك». 
واعتباراً لهذه العناصر. استخلصوا أن أكبر تواتر يوجد في المنصوبات. ويضاف الآن إلى 
التعليل القديم الأسباب التي تبرر استعمال الحركات. كأن يقع الحديث عن الوظيفة التي تقوم 

مها الحركات» مشا إن الكلمة المرفوعة دليل على وجود عمل أو إسناد. وان الكسرة دليل على 
الإنافة وقيام علاقة بين كلمتين بحرف أو بدونه. وأن الفتحة لا تدخل في باب الإسناد. 
وفي خصوص الفعل. تعالج مسألة عين المضارع وتربط بتعدد المعاني لارتباطها بتغير حركة 
عين الفعل”"". فَعَلْ مخصص للحدث والفكرة المحيطة بتحقيق الفعل. وفجل مخصص 
للعمل الغريزي الطبيعي الذي يتم على الفطرة. وتمدنا فعْل بمميزات العامل. أما الحرف 
الأول في الفعل. فلا يمكن تسكينه أو كسره إلا عند الضرورة. بقي أن الفتحة هي الحركة 
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الطبيعية في الاضي: أوهي 0 قارة ف آخره باستثناء صور 00 0 "". وتتفوق 


نادراه: 


تتركب بنية الكلمات” ''" من الحروف التِى يضاف إليها الحركات غير المفصلة في النطق 
تفصيلاً مستقلاً. وبذلك ليس للحركة معنى قائم الذات بل انها تندرج في وحدة صوتية مميزة 
(حرف + حركة). لكن الناطى بالعربية يجد دائا دلالات عدة للحركات الشلاث 0 
بالنسبة إليه أبعاداً ثلاثة . فالفتحة هي الدالة في نظره على التأثير الموجه إلى العالم الخارجي 
إن الأفعال الي عينها فتحة تفرض أن الفعل صادر عن الفاعل بإرادة حقيقية منه ا 
وتدل الكسرة على أن الفاعل يخضع للفعل أحياناً أي للعالم الخارجي دون أن تتدخل في ذلك 
إرادته (الأفعال من نوع فعل: مرض. حزن. عطش. . .). أما الضمة. فهي تدل على أن 
الفاعل يخضع باستمرار للفعل. لكن لم تعد هذه الشروح تكفي. إذا اقتصرتء. كما فعل 
النحاة القدامى. على الحديث عن الخفة والثقل في الحركات. لأنها تخضع للمظهر الخارجي . 
لكن ما يمكن اعتتاده اليوم في العلم التجريبي لوظائف الأعضاء. وما يمكن التعرف عليه من 
أوضاع مختلفة للجهاز الصو بصورة دقيقة صار يساعد على إحاطة أكبر بالأصوات العربية. 
فمثلا تتسبب الفتحة في تحريك الفكين بواسطة ثلاث عضلات. وقد تبين أن درجة انفتاح ما 
يجب من ذلك الجهاز عند النطى بالضمة أقل أمية. وأنه يتم بفضل تحريك عضلات 
أخرى . والانفتاح يكون أقل في الكسرة لأن وحدتها محدودة الدرجة الانفتاحية. وقد درس 
القدامى هذا المظهر الصوتي طبق مقاييس جمالية يشار إليها بالفتحة التي يتناسق بفضلها 
الحديث لانفتاحه. في حين أن الكسرة رمز على حديث الخضوع. والضمة تشير إلى التراكم . 
وقد بحث ابن جني في ذلك حسب هذه المقاييس » وألح على على الحركة والسرعة والخفة الموجودة 
مثلاً في فَوَلَ المستعملة في الأوزان الستة الأصلية. وبالمقارنة نجد كلم الي تدل على سجل 
أعظم ولا تستخدم إلا خسة أوزان أصلية . وهذا دليل على حيوية اللغة ومرونتها التي عثلت 
في الكليات المشتقة الواحدة من الأخرى كحلقات متضامنة"". وفي الجملة. فإنه يمكن 
الحديث عن أوضاع خاضعة للعقل عند الحديث عن اللغة والنحو العربي. وسيشعر علماء 
الصوتيات العربية بذلك لا تفتح أمامهم آفاق جديدة في علم الأصوات تتيح التعبير اليسير 
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عمال بقواعد مقررة كاملة التصور""". لكن علماء اللغة القدامى الذين بحثوا في الصوتيات 
وجدوا اليوم من يؤيد منبجهم ويؤكد أنهم كشفوا عن نظرية الإدغام قبل علماء الأصوات 
المعاصرين. فقد درس سيبويه هذه المسألة بعنوان التماثل أو الماثلة» فوصل إلى نتيجة مفادها 
أن ما يطرأ من تغيير في الحروف يعوض خلاله حرف بآخر ملاصق له بمفعول حرف ثالث. 
إنما هي ظاهرة معروفة اليوم بالضم الملاصق (108)ةاتسادمة أمعءدوعاوهء) ثم إن تلالاصىق 
حرف وآخر متميز باختلافه الصويء. ينشأ عنه جذب بين الحرفين بدون تدخل الحركات. كما 
هي الخال في الحروف المجهورة والمهموسة. وكذلك الأمر في المقابلات بين الحروف. ٠‏ ويتم 
هذا الإدغام إلى الأمام إذا انجذب الحرف الثاني نحو الحرف الأول (مثلاً التاء نحو الزاء) أو 
خلافا لذلك يتم الحذب إلى الخلف. ويا أن الحروف العربية محمولة على كونها فموية 
(باستثناء الميم والنون حرفي الغئة)» فإن الانفجار الموائي يحصل بر لقم وبالطبع يوجد 
تبادل بين الفم والأنف والاستيعاب الذي يشكل فيه الإدغام حدا أقصى. ٠‏ كا يقع لما نلاحظ 
انتقالا في تفصيل النطق. في صورة التجانس التي يدغم خلاها النون في الباء. وقد سمى 
سيبويه ظاهرة الحذب بين الوحدات الصوتية الساكنة 0 وذلك . لما عليه الحركات من 
تناغم. إذ إن سكون الحرف يتيح الإدغام. وقد بحث ابن جني يننا في الإدغام. فقال 
بوجود إدغام أصغر. وعنى به تقارب حرفين بدون إدغام”'". رافظ هذه الإمكانية الي 
تتيح تجاذب بعض الحروف. أمكن حل بعض المسائل الصوتية. وتمتعت اللغة .بوسائل أخرى 
تحور مها الحروف. كأن تحور القاف إلى حرف صلب أو همزة أو كاف: (دق ودلك)5", 
إن كل هذه المعلومات الصوتية تشير إلى وجود مرونة وحيوية ومظهر جمالي في الصوتيات 
العربية. إن الوحدة الصوتية المميزة كا أن «أفعال» الرباعية للأصوات المحكية التي ازدوجت 
مقاطعهاء قد انعكست من وجهة البنية على اللفظة, كأن يقال: ترنم الحهامء أو أن يكون 
ذلك بسبب القوة التعبيرية الدالة الكامنة في المفردة: شهوة التي تكررت فيها الشين» وبذل 
جهد في النطق بالماء إلى أن ينتقل إلى تفصيل النطق على الشفاه للنطق بالواوء وكلها عناصر 
تبعث عل استخدام الجهاز الصو بفضل تقلص العضلات وامتدادها. تلك العضلات التي 
خصصت للقيام بهذا الدورء وإبراز بعض المعطيات المديدة القادرة على دفع علم الأصوات 
في العربية وتصور إمكاناته في صيغة منسجمة منطقية ت* : تشخص الإيقاع الذي لا يشكل هو 
أيضاً سوى قاعدة جمالية لوضع الوحدات الصوتية المميزة» ويرتبط ذلك بما للفكر من توتر 
وحوكة وأيضا بانسياب ل وبلوغاً هذا الهمدف. ينبغي جرد الظواهر التي لها قيمة 


)١1١١(‏ الياس قنصل. «الحياة في اللغة العربية.» اللسان العربي. السنة م (كانون الثاني/ يناير 
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صوتية ة وتحليلها. فقد اعتنى من اللغويون القدامى بالاتباع وتمادى ذلك عند المحدثين الذين 
اعتبروه تكراراً لصفة متبوعاً باتباع. يعني ذلك ادخال تحريف مقصود على أحد الحروف 
الأصلية*"2. ومنذ أن حدد شيخ مدرسة البصرة هذه الظاهرة. فقد استمر تلاميذه قف بحث 
الأمر بعده. فاستخلصوا من ذلك أن اللفظ الثاني في العبارة أي التابع لا يعني شيئاً في حد 
ذاتهء رغم ما يحدثه من مفعول صوتي. كأن يقال: شيطان ليطان. والبدو الذين شهدوا 
بصحة اللغة الفصحى وأصالتها الجاهلية. اعتيروا الاتباج عثابة الدعامة التعبيرية. في حين 
أنه وجده غيرهم يكتسي دلالة معينة. واعتيروه أحيانا مرادفاً للفظ الأول الذي تتضمنه 
العبارة» وأن للاتباع درجة خاصة من المفعول التصديقي المرتبط بالحكم والأمثال العربية» 
لكونه يضفي سلاسة على العبارة التي تتحول بفعله إلى سجع . والملاحظ أن الحرف الأخير في 
العنصزين المكونين وكذلك وزنماء 0 كانا من المقاطع أو الحروف. متاثل. كما هو الأمر 
في الشعر والنثر المسجع . وبالطبع يا ينبغي أن تتركب العبارة على الأقل من لفظتين لا ترتبطان 
يحرف بحيث ينسجم اللفظ الثاني 3 التابع من اللفظ الأول أي المتبوع . وقد أمكن لا محالة 
تركيب ثلاث كلمات مجموعة بالعبارة نفسها دون الإخلال بوضعية التايع والمتبوع. ويندر أن 
نتجاوز ذلك الحد. والمقصود أن يؤول ذلك إلى صورة من صور المبالغة التي يمتد فيها معنى 
اللفظ الأول إلى الثاني. وقد استخدم هذا التركيب العبارات الاسمية وضم أيضاً 0 أو 
مصدرين باعتبارهما فعلين مقدرين. والمطلوب آخخر الأمر أن تتزاوج الكلمات حسب التاثل 
الذي يسري على الحركات والحروف. ويمكن أن يتطور ذلك إلى تركيب عبارات قائمة الذات 
لما من الدلالة ما للعبارات العادية المركبة طبق قواعد الكلام المرسل. وما رمى إليه النحاة 
من توضيح مثل هذه التراكيب التي ساد فيها فها التكزان والاتباع + ٠‏ هو أن يتيسر للمتكلم تفصيل 
النطق وتجنيب الجهاز الصوتي القيام بجهدين متباينين في صورة يكون فيها الكلام متنافراً فٍ 
حين ان اللمرة هو النطق على وتيرة واحدة. أو أن تهيأ الظروف لاستعمال جرس مماثل. وهو 
أمر شائع في الشعر والسجع والاتباع. وعلى هذا الأساس. اعتبر الاتباع ضمن ما يكون بين 
المتكلم والسامع من علاقة تحدد الطبيعة الحقيقية للاتباع . ذلك أنه عند توالي صوتين بحيث 
يتعاثل بالضرورة في البنية الصوتية الحرف الأخير من الصوت الثاني بحرف آخر لكن بتغيير يطرأ 
على ترتيب الحروف» فإنه يلاحظ مظهر رمزي أيضاً في هذه الوسيلة الدالة على حالة وجدانية 
خخاصة عند المتكلم كالتعجب (حسنء حسن.) يترتب عليها جملة من الفويرقات الواضحة 
في الاستفهام الإنكاري والندبة مشلا. وقد تمادت تلك الفروق الصغيرة في وضع عبارات 
مبهمة لا تكتسي أي معنى دقيق . ورغم هذه النقائص, فقد ساهم الاتباع في إعطاء المتكلم 
وسيلة يعبر بها عن حالات عاطفية يقدر السامع مفعوها من الوجهة الصوتية وتبعث في نفسه 
أحاسيس عدةءيساهم بها في مشاركة المتكلم في حالته الشعورية »إضافة إلى الفائدة الإخبارية”'". 
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يفف 


وكتوطتة لضان ظروف هذا التبادل» شغي محاولة جرد الأخطاء الشائعة قبل كل 
شيع لأنها تعطل النقل الجيد للغة. وقد أمكن فعلا تدوين بعض الأخطاء بسماع الاذاعات 
ومطالعة الصحف. وتبين أن عددها قد تضخم تضخم النتصوص المطبوعة والمذاعة على 
أمواج الأثير. وذلك لفقدان شكل النصوص. فكان لزاما انتقاء الأخطاء الأكثر تمثيلاً وتواتراء 
بالإضافة إلى أن المعاجم تتضمن هي أيضا عددا عن أخطاء اللعة أ أخطاء الطناعة غين 
الأقلء يضاف إليها ما تلقاه المتعلمون من أخطاء خلال الدراسة» يعسر بعد ذلك اجتثاثها 
لرسوخها منذ الصغر. ذلك أن المتعلم يستغرب أن يوقعه معلمه في الخطأ لما يتصف به في 
نظره من كالية أخلاقية وعلمية. فيبدو له التصحيح غريبا لجدّة الكلمة على سمعه خاصة. 
وأن الكلمة الأولى رغم خطأها قد رسخت في ذهنه ىا هي . ويمكن أن تكون الأخطاء طعا 
سماعية (مثل خطبة في الجامع أو غيره. وتحرك بكسرة في الحرف الأول. في حين أن خطبة 
العروس يضم حرفها الأول. وقد شاع العكس). ومفعول الخطأ ينتقلٍ إلى الكلمات المشتقة 
أيضاً: تقول خطابة لمن كانت حرفته إلقاء الخطب بالفتحة عوضاً عن الكسرة التي يراد 
إلحاقها ببذه الكلمة. ومرد مثل هذه الأخطاء الشكل أو استعيال القياس استعمالاً خاطثاً. 
فقد شاع مثلاً حريق مهول. والصحيخ أن يقال (هائل). وقلب الحركات المفقود فى العربية 
الشكر اليوم ف اللغة الإذاعية في فعلين معتلين: الصحيح أن يقال (هم) نوا وشاع خطأ 
نجواء وأن يقال ع وقد شاع بَقَوًا. وزيادة على البرامج الإذاعية المرسلة بصورة واسعة 
الآذء شملت الأخطاء ترجمات النصوص القصصية أو غيرهاء فاتسعت كمية الأغلاط في 
اللغة المكتوبة. وللحد من هذا التيار ينبغي أن تشرف لجان وطنية على ما يروّج من أعمال 
صحفية ومراجعتها قبل نشرها أو إذاعتها. وقد تنامى حجم الأخطاء بتأثير العامية المحلية: 
حيث كدر اانا عبارة مثل وأثاث البيت» من المفرد ل وبتأثير اللهجة الشامية المصرية 
صارت «أساس البيت»» وقد يتهادى الخطأ النطقي ليصبح «تأسيس» الشقة (عوض تأثيث) . 
وقد انتقل الخطأ في نطق حرف الثاء إلى النطق الانكليزيء فصارت شهرة «ثابت»» (سابت) 
في الاسم العائلي. وقد كان لمفعول قانون التطور اللغوي أن مرت الكلمة الفصينحة عبر 
مراحل عدة. وطرأ عليها التغيير والتحريف والخطأ. فانحرف شكلها الأصلى. وبذلك تبدو 
الكلمات المشتقة تترقب استقرارها في وضع نهائي سليم بعد ما تمر بأطوار عدة من الخطأ 
والصواب. وكا هو معلوم. فقد اشتمل العم على الأوزان الشائعة. وتجنب ذكر كل 
الأوزان الي يمكن اشتقاقها قياسيا خاصة وأن حماة اللغة الذائدين عن سلامتها يمنعون ذكر 
كل هذه المولّدات الجديدة رغم مطابقتها قواعد الصرف. أما الشواذ أو الألفاظ التي وسمت 
بذلك». فهي محل تعريف ترقبا لطرحها من القاموس لفائدة الكلمات المستمدة من الاشتقاق. 

تعتير بمثابة الكلمات اللعردة إذا كانت غير شائعة؛ إشارة إلى أن الكتّاب الذين لم يتقنوا 
0 ها على أوزان معروفة تعبيراً عن أفكارهم. كردا ايه 
حماة اللغة من قواعد لضرورة تبدو غير منطقية . فبدت وكأنها أخطاء منطقية مقبولة صدقها 
الشعور اللغوي الواعي ووافق عليها بصفتها ألفاظاً محتملة . الواقع أن العامل 2 بالنمو 
اللغوي يتركب من أخطاء التعبير والتفكير. والمتفق عليه أن 00 ناتجة من محاكاة الأصوات 
الطبيعية المسموعة كا قال ابن - جني التي يكررها الطفل حين يبدأ في ممارسة اللغة. سالكاً 


قن 


طريقة التجريب بالمحاولات والأخطاء. ويظهر ذلك في تغيير الحروف وإدغامها. وقد مككنت 
الألفاظ الثنائية (81-5481678) من وضع المعجم العربي (ما يقرب من ٠٠١٠٠٠١‏ كلمة). 
ومادلت عليه تلك الكليات من أفكار زادت بزيادة الأخطاء والمجاز. وحتى الأخطاء 
الصوتية. فقد تولّد عنها عدد كبير من الألفاظ تعبيراً عن الفكرة المحرفة ذاتها لسوء فهم أو 
مجازاء وهي تتفرع أيضاًء فكانت أخطاء ابتكارية"" , 


وتدخل عامل سلامة اللغة أيضاً فكان عاملاً فاصللاً حدد درجات جمع اللغة طبق 
صفاء نطق الكليات عند المتكلم. أي ما كان من تقنينات وقواعد قيست بها الفصاحة. من 
ذلك أن عبارات عدة شكلية ميزت بعضاً من مستويات التعبير» فقيل ما سمعته أو ما قالته 
العرب أو البدوى في حين ان كثيراً من أقوالهم لم يسمعها ولم يدونها اللغويون بتامها. بل ان 
رواة اللغة انيع لهم فعلاً تقدير ما ورد على أسماعهم من ألفاظ فرفضوه أو وافقوا عليه؛ وذلك 
اعتمادا لقرينة الفصاحة التي ساروا عليهاء التي تبدو لهم ناقصة أحياناً في خصوص كليات 
عدة. وقد وزعت لتابعة الأخطاء قوائم أسكلة بحثاً وتحديداً لدى المؤسسات اللغوية المجمعية 
وغيرها بما فيها المكتبء عن قرائن ومؤشرات الخطأ اللغوي, وما يمكن سنه من وسائل 
إصلاحية. وقد اشتملت على مسائل خاصة بكتابة ال همزة تحت ألف الأفعال الخماسية 
والسداسية. وكتابة الكسرة والتدوين على الألف. وتطبيقاً لذلك المنبج. استحسن دراسة 
تواتر الأخطاء في الكتابات العصرية وفي دورية معينة مثل مجلة الأديب. ويبدو أن تيسير 
الحلول وتبسيطها من شأنه أن يعمل على ترسيخ الإصلاح. فألف الوصل يكفيه أن يتحمل 
الوصلة دون الهمزة أو الكسرة. ويستحسن التنوين على الألف في آخر الكلمة. في حين أنه 
شاع كتابة التنوين على الحرف السابق للأخير. واستمر ذلك في الشكل لحد الآن. ويبدو أن 
الاستمرار في تجميع أنواع الأخطاء وترتيبها أصنافاً متميزة بصورة نظامية منطقية من شأنه أن 
ا معالجة علمية تبوب المسائل. كأن تجمع أخطاء النطق المؤثرة 
في الأصوات كما رأينا ذلك وفي تحريقها. يضاف إلى ذلك تتبع حجمها بضبط دوائرها 
وشيوعها في الكلام وحصر نوعيتها العامية أو الفصيحة, أو لأسباب اصطلاحية أو إقليمية . 
وأخطاء الكتابة ورسم العربية تتميز عن الأخطاء الشفوية لتيسر حصرها بالرجوع إلى القواعد 
النحوية والصرفية. وينبغي بعد تتبع مثل هذه الأغلاط العمل على متابعة أخطاء الأسلوب 
المتأثرة باللغات الأخرى والترجمة. وذلك يعود إلى باب النحو خاصة. وفي الجملة» يتضح أن 
روح التفهم العلمي الموضوعي الذي لا يجنح إلى الشعور اللغوي فقط. بل يميز الظرفية 
الصوتية واللغوية التي نعيش فيها لبعث روح الوفاق ومعالجة الفروق والنزعات التي تفرز 
اشكالات جديدة من الوجهة الاصطلاحية لا تفيد كثيرا في القضاء على الأخطاء النطقية 
وغيرها. فمثلاً حرف الجيم الذي يفصل نطقه تارة في مجموعة الحروف القمرية وطوراً في 
المجموعة الشمسية. إنها يستند نطقه إلى القيام بأقل جهد عرفه علم الأصوات. فانضم هذا 


(110) مالك أنجايء «تأثير العربية في السنغال.؛ اللسان العربي. السنة ه (كانون الثاني/ يناير 
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ويام 


الحرف خاصة في اللهجات» إلى صنف الحروف الشمسية في حين أنه ينتمي إلى المجموعة 
القمرية. والخلاصة أنه ينبغي التمييز بين الاستعمال الكتابي الذي نشأ مع اللغة المكتوبة 
والسجل الشفوي القابل لكل التغييرات . ذلك أنه لم يتأكد أن الجيم كان فدرّياً أصلاً لأنه 
كان بالمخصوص حرفاً قوياً بجهوراً جمع بين الشدة والرخاوة. فكثيراً ما أميء تنطقه. حتى أنه 
نجه إلى حرف الشينء. فكانت تحرف الكللات عوجب ذلك وتدخحل التضارب في المعنى 


- التعريب ووسائل الاعلام 


لا غرو أن وسائل الإعلام في عصرنا تمثل الأداة الجماهيرية الحاسمة للإسراع بقضية 
التنمية في جميع أطوارها وميادينها. وبهذا المنظار صارت مادتها تشكل مواضيع أبحاث 
ودراسات» منبا دراسة رشحت للحصول على الجائزة التى خصصتها الكويت للفائز. وقد 
نشرتها مجلة المكتب في طبعة 0141/4". وقد تعلق الموضوع بقضايا الأخبار والتعبير اللغوي 
الصحاني الإذاعي والإعلامي بصورة علمة, وما يتبع ذلك من توليد ني المصطلحات. 
والمقصود من أمثال هذه الدراسات تحريك الشعور اللغوي الذي ينبغي أن يواكب الوعي 
السيامبي والفكري في الأقطار العربية.» وذلك بفضل وجود العربية كلغة إبلاغ وإعلام". 
0 وسائل الإعلام تتمثل في أنها قادرة وحدها وبسرعة قصوى على تغطية المساحة التي 
نتشرت عليها اللغة التي اعتبرها بعض علائها بمثابة الأداة الوسطى بين الواقع الموضوعي 
د انه ظهر علم جديد تخصص في الإعلام اللغوي. متفرعاً عن الألسنية 
الحديثة ومستعملا منبجيتها ومظينا قواعدهاء للحصول على فوائد عملية. والغرض من 
الإعلام اللغوي الكشف عن) يوجد من قيمة إعلامية في العبارة العربية التي عليها مواجهة 
الحضارة الحديثة والتأهب لنقل المفاهيم الراهنة. وعلى اللغة أيضا أن تقضي على المنلافات 
القائمة بين وجهي العربية. وأن تتيح ادماج المظهر المكتوب منها في اللغة الجاهيرية بفضل 
وسائل الإعلام ولدعم من يدافع عن سلامة اللغة وإضفاء النجاعة الكافية على الدور الذي 
يقومون به فإنه يتعين عليهم تعويض الكلمة المناسبة الشائعة في اللغه العامية بمقابلتها 
الفصيحة الضرورية وترويجها عبر أسلاك الأجهزة السمعية البصرية”""“. وذلك يعنى أن 


.7558- #759 5/ا5) ج كل ص‎ ١ اللسان العربيء السنة‎ )١118( 

.3797/ ج ١كء ص‎ .)1915( 1١ اللسان العربي. السنة‎ )١14( 

0 «وقائع مؤتمر بمجمع اللغة العربية (القاهرة) في دورته الخمسين (1981):) نجلة يجمع اللغة 
العر بية الأردنيء السنة 9 العدد 77> (كانون الثاني / يناير ‏ حزيران/ يونيو محموقاي. ص 1 توصيه 
بالعمل على «توجيه وسائل الإعلام في الوطن العربي للالتزام بالفصحى. وتعيين مختصين يقومون ويضبطون 
الألفاظ الي تستخدم فيها». وقد سيق لحذا المجمع أن حدد إطارا تعمل فيه وسائل الإعلا م لنجاح مهمتهل 
وهو أن تكون ف خدمة الفصحى ودعمها باستمرار للوصول إلى توحيد العاميات. فضلا عن اختيار البرامج 

وإعدادها اعداداً جيدا » واخختيار إعلاميين أكفاء . انظر: مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. السنة 4. العددان 4-7 


هفنا 


المعول على هذه العملية الترسيخية لاسبيل له إلا مخاطبة الشعور الجماعي الذي أشاع مفهومه 
علم الاجتماع الفرنسبي دوركايم (70أعطعلرن8.82) منذ القرن التاسع عشر. وقد تطورذلك 
المدرك إلى تأكيد العقل الجماعي وما يتصل به من أداة لغوية بصفتها ظاهرة اجتاعية متمكنة 
من نظام لايمكن تجاوزه بدون أن يجد رد فعل صادر عن الرأي العام الذي راكم ما تخلد من 
معارف متعلقة بالحضارة القومية والإنسانية. تجسمت في القيم الثقافية المحددة للأفكار 
والمفاهيم الرائجة في محيط معين. والاتصال الذي لا يقصد به هنا «الاختصاصات الداخلية في 
علم الاتصال فحسبء» بل اختصاصات أخرى أصحابها علماء نفس واجتاع ولغة وحاسوب وهندسة ميكانيكية 
وكهربائية. . . )"') وهو يتجه لاعلام الجماهير ويشكل عاملا من أحسم العوامل لتكوين ن الرأي 
العام الذي يننا بدوره بنشوء الاعلام الصادر عن مرسل استخدم وسيلة ما لتبليغ الرسالة 
إلى المستقبل. ويتأثر الشخص المرسل باللغة المشتركة بين عدد من المتكلمين والتي تبعث على 
التفاهم والتضامن بين الأفراد وتشكل الدعامة اللازمة للروح القومية . ويتم التمبيز الانتقائي 

بين الوسائل الفضائية البصرية مثل الكتاب والصحيفة واللافتات. . . وهي تساعد مستعملها 
0 السيطرة التامة على الخير والمعرفة عامة. والعودة إلى الوراء والسرعة أو البطء في سير 
المطالعة . لكن لوحظط في بعض الأقطار العربية (مصر. سورياء الأردن. لينان) أن الأفضلية 
اتجهت إلى الاذاعة بنسبة 57 بالمئة. أما الوسائل السمعية الزمنية. فهى تناسب خاصة 
الأميين ومن كانت معرفتهم بدائية, على الأقل بالنظر إلى بعض البرامج لتعميم المعرفة التي 
قدمت ضمن خطة مكافحة الأمية. وهي تتطلب مشاركة معينة يسهم فيها السامع الذي 
تعلق اهتامه بحصة ماء بالمقدار نفسه الذي كان لغيره من السامعين. 


ومن المعلوم أنه منذ عصر أفلاطون وأرسطوء كانت اللغة بمثابة القدرة التي كسبها 
الفرد منذ نشأته. وفي ضوء ذلك. درس العرب لغتهم كظاهرة حددها القرآن الكريم طبق 
نظام دقيق نحواً وصرفاً وبلاغة وأصواتا وتدويناً للشعر. أما عن المعجمية, فقد بذل جهد 
كبير لوضع تصانيف قِ المفردات المفسرة» وفي الأوزان القياسية. ورسائل قٍِ أبواب معينة. 
وكتب في فقه اللغة. لكن رغم تلك الجهود المبذولة تراجعت اللغة إلى أشكال منحرفة متكلفة 
كانت عاكسة للحالة الاجتماعية السائدة في عصور الظلام . وكان القرن التاسع عشر منطلقا 
ظهر فيه رواد الصحافة مثل رفاعة الطهطاوي ف مصرحال الذي اشتغل بالأيحاث العلمية 
ووصف أشياء الحياة العصرية. وبعد أن كانت اللغة راكدة. بدأت تعيش فترة من النبوض 
والانتعاش جعلتها تكتسح المفاهيم الجديدة المتجسمة في الحياة الصحافية ولغتها التي اتجهت 
إلى النزعة الوظائفية الاخبارية أكثر مما اعتنت بالوجهة الجمالية الكامنة في اللغة. واعتبر ذلك 
أحد المآخذ التي سلطت الأضواء على هذا الأدب الجديد المتشيع للروح العملية الواقعية 


)١1١(‏ تبيل حداد. «وحول جهد معجمي منشود في الاتصال.» مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» السنة 
العدد ه” (تموز/ يوليو ‏ كانون الأول/ ديسمير 1984). ص 150 . 

)١55(‏ انظر: محمد عبد الغني حسن, «لغة الصحافة في مصر منذ ظهور الصحافة في القرن الماضي»» 
محلة مجمع اللغة العربية (القاهرة). العدد 5١‏ (أيار/ مايو 1921). ص 174 - 197. 1 


يفذضا 


والذي تجاوز التقنينات. وقد لزم أن يظهر مثل هؤلاء الأعلام في الصحافة العربية لترسيخ 
اللغة الجديدة العملية الصحفية التي أانفصلت عباراتها عن لغة الأدب متجهة إلى الواقعية 
والبساطة. فكانت عاملاً من عوامل التقريب بين مختلف المستويات اللغوية. كما أنها دفعت 
البحث اللغوي في العصر الحديث دفعاً ثلٍ في التحليل الذي شمل لغات عدة, لفائدة ذلك 
في الترحمة. فنشأت نواة الألسنية المقارنة المعيرة عن مفاهيمها باللغة العربية» ودأب التنقيب 
عن قوانين الصوتيات وطرق الألسنية ذاتهاء بحيث أصبحت اللغة تعرف منذ النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر بأنها جملة من الرموزء وأنها متركبة من الوحدات المنظمة ضمن نظام 
لغوي كلامي يتمثل فيه المظهر الاجتماعي والفردي لوظيفة الكلام . وأفادت وسائل الاعلام 
طبعاً من هذه المعلومات كافة؛ الجديدة على اللغة العربية خاصة, وعملت على استغلالها 
تحقيقاً لبنى اللغة التي اتضحت فيها المفاهيم والدال والمدلول» ضمن ما رسخ أيضاً من 
مبادىء في علم الدلالة الذى ساعد فغلا على فرز العلاقات الواجب ربطها بالجاهير.ء بفضل 
ما تتيحه اللغة من إمكانات بصفتها الأداة الفعغالة للاتصال المباشر. فقضي بذلك على اللبس 
والغموض الذي ساد الميدان الاعلامي . فيمكن القول انه «من مظاهر التطوير والتجديد في قضايا 
اللغة. قبول التطور في دلالات الألفاظ في حياتنا الحديثة., ودخول التراكيب المولّدة من طريق الترحمة. ولا سيها 
في لغة الصحافة والأدب المعاصر»9"©. وبرز في ضوء هذه المبادىء الأولية جهاز خضع لنبجية 
الاتصال بغية الإعلام. وقد ظهرت بوادرها منذ ١454‏ في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد 
استهدفت تحليل الرسالة ومضمونها على أساس أن اللغبة لا تشكل سوى مدونة من الرموز 
الإعلامية التي بدت بمظهر الوحدات الصوتية الدالة وهي قابلة للقياس بفضل ما للمخ 
البشري من قدرة استيعابية» وما للمرد من وظائف نفسانية يقوم مها لاختزان المعلومات. دون 
إغفال ما يترتب على ذلك من عناصر مشوشة قادرة على تعطيل نقل الرسالة باللغة التي يستند 
إليها الإعلام. وتتكاتف المستويات الأخرى (نفي الذوق والجمالية والعلوم والتجريد 
والاجتماعات والابلاغ) لاضفاء قوة كاملة على اللغة, إذا لم تحتد الخلافات بين الفصحى 
والعامية احتدادا خطيرا. وبذلك تكون اللغة في الجملة بمثابة الأداة الناقلة للرسالة المتركبة من 
الأفكار والمعلومات المتبادلة بين الشخص المرسل والشخص المستقبل. وبذا فقد صارت اللغة 
الإعلامية التي تختار الكلمات التي لا تتسم بالغموض في دلالتهاء والتي لا تكون دعامة 
للعيارات المجازية. وعلى هذا الأساس يتبغى تمييزها عن اللغة الأدبية من وجهة الأسلوب. 
ويمكن تحليلها بواسطة قطع من النصوص المذاعة أو عيّنات من النصوص المكتوبة الخاضعة 
لمقاييس علم الأخبار. إن الأسلوب الذي يستند إلى وجدان الشخص المستقبل يتميز بطابع 
غير إعلامي ‏ وهو محصص للكتابات الأدبية والشعرية» وما زال هذا المنيج يلقى التأييد عند 
الباحثين. إذ «فيها يتعلق بوسائل الاعلام عامة والصحافة خاصة., فإن دورها كبير جداً في توفير فرص 
الاطلاع على الأساليب الجيدة المؤثرة. وفي زيادة اهتمام الفرد يتحسن أسلويه الكتابي على مستوى المقالة الأدبية 


)١7(‏ انظر: محمود ابراهيم في: ناصر الدين الأسد [وآخرون]. ندوة حول «اللغة العربية ومواكبة 
النبضة الحديثة». الموسم الثقاتي الأول لمجمع اللغة العربية الأردني (عمان: مجمع اللغة العربية الأردني» 
*م19). ص 2.15١8‏ 


يفنا 


أو العلمية»9"', أما ما يوجد من مظاهر أخرى في اللغةع في ميلها إلى تقديم المعلومات ف 
سياق معين مؤسس على السلوك اللغوي عند المتكلم . واعتباراً لهذه المبادىء المنتبجية. أمكن 
علم الأخبار الاستعانة بعلوم أخرى خاصة منها الألسنية التطبيقية» تحليلاً للادة اللغوية. وفى 

وضع العربية كلغة دالة ارقت :فيهنا الأصيل الأول :وما ولد نه من كنات دلت عليهيا 
وظائفهاء خضعت لغة الإعلام إلى المقاييس اللغوية العربية» كها أن التعبير الإعلامى بدوره 
سيطرت عليه فكرة الفورية الاخبارية والعامل الزمني الحاسم في نقل الخير, بوقد استجابت 
اللغة لذلك بفضل ما وجد فيها من عبارات زمنية كثيرة. وقد حدد النحاة العرب كما هو 
معلوم. ثلاثة مظاهر زمنية أساسية (الماضي والمستقبل وبيهها مظهر حاضر)» مع اقتصاد 
خاص في الأصوات في كل بنية . وإن اهتمت العربية كثيراً بالألفاظ. فذلك رغبة منها في 
تحسين تأدية المعنى بحيث يكون الرمز قادراً على القيام بوظيفته واعلام السامع أو القارىء. 

وتضمنت هذه اللغة أيضاً وسائل للتعبير عن العلائق المتغيرة بين بين المتكلم وحيطه, وهي جاهزة 
للاستجابة لتساؤلاات الصحفي وضرورات عنونة الصحف. لا اتصفت به من إيجاز وحيوية 
وسرعة إنجاز. وببذا المنظار صارت لغة وظائفية تملك ألفاظاً مؤدية للمعاني العامة والنوعية» 
وتستجيب لمتطلبات الإعلام الواذ ضح السريع الدقيق. وعلى هذا النحو اعتير الحاحظ من 
الصحفيين . دان رت الغرية القائة فى نا الج القصى الراقنة الشتركة إلى ملت 
قواعد دائمة. فإن السامع لا يمكنه تحديدها من الوجهة التاريخية لأن هدفه يتجسد في إدراك 
ما يسمع دون التفكير لأول وهلة في موقع جغرافي معين يحدد به نوعية اللغة واقليميتها. لكن 
المرجع الأسمى المتمثل في القرآن الكريم يرده إلى التفكير في ذلك؛ لأن العربية الفصحى 
هي فعل اللغة المشتركة الإعلامية بنسبة قدرت ب 40 بالمئة. وهي كذلك لأن اج ماهير دترغب 
في إدراك معانيها المكتوبة والمسموعة بمفاهيمها الراهنة. والجماهير مستعدة أيضاً لتجاوز 
عامياتها إن هيّأنا لما اللغة البسيطة الجاهزة دائ) الموحدة مفرداتهاء على أن نثبت ذلك في ما 
يلقى من خطب دينية أو سياسية أو غيرهاء لمجرد أنها تتجه إلى وسائل الإعلام لمخاطبة 
الناس . ولربما يمكن في هذا الباب التأكيد على أن اللغة الإعلامية تشكل نتيجة لما حصل من 
تقارب بين مظهري العربية. وبهذا المفهوم استخدمها الرواد الأوائل على صفحات الجرائد 
وأمواج الأثير. وقد انفصلوا عن الاتجاهات التي سارت فيها المدرسة الأولى المتعلقة بأسلوب 
الماضي الأدبي الذي تحكم فيه السجع فخنق الفكرة وحبسها في قوالب سطحية شكلية 
جاهزة. ومن ذلك انطلقت اللغة الصحفية العربية منذ أن ظهرت المدرسة الإعلامية الثانية 
بقيادة محمد عبده والمويلحي وعبد الله النديم. على الأقل بالنسبة إلى مصر. ومع ذلك فإنها لم 
تتسخلض أيضاً تماماً من أسلوب اللغة الأدبية إلا في بعض الصور كما فعل أديب إسحاق. 

ومنذ أن ظهرت جريدة المؤيد. بدأت الدوريات الأسنوعية تظهر وميا . ويذلك انطلقت 


(014) مفيق حسن دوشق, «تدريس اللغة العربية لأغراض أكاديمية قي ضوء الدراسات الأسلوبية 
الحديئة. » محلة جع اللغة العر بية الأردني» السنة 6٠١ء‏ العدد ٠‏ (كانون الشاني/ يناير ‏ حزيران/ يونيو 
كمولي ص .12١‏ 


أخضا 


النزعة الثالثة وقد تمثلت في الإيجاز والأسلوب السياسي العصري الذي شاع منذ بداية القرن 
العشرين» وقد تسبب في ظهوره الاحتلال الأجنبي . وقد اعتبر أسلوباً موضوعياً ألف به محمد 
حسئين هيكل مقالاته على صفحات الأهرام . فبدأت اللغة ورا تجديدياً آخر بحيث صارت 
أداة للتعبير الحى المتطور”""©. وتأسس هذا الأسلوب على الواقعية اللغوية الي استخدمت لغة 
بسيطة بليغة في الوقت نفسه لآداء مستوى جماهيري تعبيري أتاح تقريب لغة الثقافة من اللغة 
اليومية, فنشأ بذلك البعد الاجتاعي في اللغة العربية التي نقلت الإعلام العمومي» وأضيف 
إلى البعد الحماللي والفني والأدبي والعلمي والنظري والعملي والاجتباعي . ومثل هذا التلاحم 
يؤيد ما قيل عن ازدهار العربية التي تحملت في آن واجد مسؤولية التعبير عن التراث التاريخني 
ومفاهيم المعاصرة. وتتقارب كل هذه المستويات التعبيرية في اللغة العلمية العربية الواجب 
استخدامها وتمارستها دون ترقب استكاللهاء ذلك أن مكافحة ألفاظها بالواقع اللغوي 
والاستعمال اليومي هي الأداة الفعالة لتطويرها. وني هذا الباب؛ صارت وسائل الإعلام 
المساعد الكفوء لتحريك اللغة لفورية الأخبار وضرورة الإجابة الحينية من طرف اللغة التي 
تتمكن من فرص مستمرة لامتحان قدرتها الاصطلاحية وذيوع ألفاظها بين الجماهير بما فيهم 
جموع الأميين”"". 


ثم إن اللغة الاعلامية حريصة على احترام القواعد 3 والصرفية بقدر ما هي 
حريصة على توخي أسلوب الوضوح والبساطة في ا الخبىء أو انعدم مفعوله الإعلامي ‏ إذ 
لا يعقل آن'تقل غيرا تقعيكت لعنه:واكحقت مترداثه البحث والتنقيب في المعاجم عن 
مدلولاتها. «وحين ننظر في لغة الاتصال بالجماهير التي نستعملها اليوم في أجهزة الاعلام العربي. ممثلة في الخير 
والمقال الصحفي والحديث والتقرير الصحفي والمقابلة الاذاعية والتلقازية. نجد أنها لغة مباشرة تصل إلى ال هدف 
الذي تقصده بطريقة فورية. وتنصب عليه متجنبة اختيار الإيحاءات الحمالية والفنية للألفاظ. ولايثارها هذه 
البساطة والمباشرة. فإنها تتخلى بالتدريج عن العبارات المقتبسة والأنماط المحفوظة المتوارثة التي يعاقها الذهن 
الذكي . وتأباها روح المعاصرة) 9" , 

ومما تخلت عنه اللغة الإعلامية أداة التعريف غير الضرورية. وكذلك بالنسبة إلى 
الأفعال والصفات وبعض الظروف. وذلك التزاماً لمبدأ الاختصار والإيجاز الذي لا يتحول إلى 
غموض . وزاد مفعول البساطة في هذه اللغة بسبب ما تبنته من تراكيب أجنبية وردت عليها 
من المؤلفات المترجمة التي بيدأت تروج لغة مستجدة بالنظر إلى ما تعوده القارىء العربي. «وقد 
كان من أثر الترجمة الصحفية. وهي جزء هام من أقسام الأخبار الخارجية في الصحف العربية استخدام أسلوب 
جديد لا علاقة له بالأدب بل إن اللغة العربية استخدمت تراكيب جديدة مستمدة من طبيعة تعبير اللغات 
الأجنبية . ومثال ذلك شيوع استخدام الحمل الاسمية وتنائرها وكأنهبا وحدات مستقلة)9"" , وهي أيضا لع 


(5؟1) انظر: محمود الشريف. ندوة حول دور وسائل الاعلام في اشاعة اللغة العربية الفصيحة. 
الموسم الثقافي الخامس لمجمع اللغة العربية الأردنٍ (عتان: مجمع اللغة العربية الأردني. 1941). ص .15١‏ 

. ١7978 ج ١اء ص‎ .)19175( ١7 اللسان العربي. السنة‎ )1١57( 

(1517) المصدر نفسه. صن 857٠‏ - 75815. 
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رن 


الحركة والمرونة الي تواكب المبتكرات العلمية والتقنية» وبذلك تستهدف اللغة العربية 
الاعلامية تغطية الحياة ونشاطاتها في الحضارة المعاصرة. وميزة ذلك وفائدته أن تعوض الكلمة 
العربية فوراً كل محاولة لرسوخ مقابلتها الأجنبية الأعجمية. وهذا واضح مثلا في ألفاظ 
الرياضات والإدارة والحياة العامة. وكان منها بمثابة المساهمة في التوعية اللغوية. وهي تمتاز 
على ما يجد في المجامع وما يصنف في المعاجم بسرعة الابتكار الاصطلاحي والاستجابة 
الفورية لمستعملي اللغة الحضارية. ورغم قدرة وسائل الاعلام على نشر مثل هذه الكلمات» 
فلا بد أن يترسب بعضها في الاستععال الجماهيري لخفتها وسيولتها بالنسبة إلى اللفظة العربية 
لمبتكرة» وكما افتخرت العربية قدياً بما كان لحا من أساليب بلاغية وما تفوقت فيه من فصاحة 
كتابهاء فلا يفوتنا أن الفصاحة رهينة عصرها وان ما صلح في فترة تاريخية عاشتها اللغة. لعله 
يعد يفيد بعد عصورء لتغير طرأ على القيم الجالية اللغوية. ولإدراك جديد لما يترقب من 
الاستعهال اللغوي الذي أصبح يحدد اليوم بدوائر الاختصاص التي تنتشر فيها اللغة. 
فالمطلوب من اللغة الاعلامية اليوم هو فورية الاستجابة لما يباغت به رجال الاعلام من أخبار 
في أمس الحاجة إلى لغة سليمة في مبناها واضحة بسيطة في معناهاء على أهبة دائا للرد على 
التحديات الاعلامية أقّ كان مصدرها. وسيتيسر ذلك كلما نما زادها من الألفاظ والتراكيب 
التي هي في حاجة إليها والتي ولدت منها الكثير الشائع الآن بين أهلها والمتعاملين معها من 
قراء وسامعين ومشاهدين”"". وبدا أن مفرداتها من التنوع والوة ة الآن بحيث تأكد إعداد 
معجم يحتويها على نسق معجم المعاني الذي تحدثنا عنه سابقاء والذي يفيد رجال الاعلام 
لتبويبه المفردات والأفكار. «وعلى ذلك فإن معجم المعاتي المنشود للغة الاعلامية ينبغي أن يتجنب الحوشي 
من الألفاظ. وأن يلغي ضدية المفردات المعروفة بالأضداد. . . وكذلك ينبغي الإقلال من معاني الكلمات 
اشر يحذق معانيها الغريبة أو النادر استعماها بها مما لا تمناج ] إليها اللغة العربية لوجود ألفاظ أخرى 
. كيا يجب التمييز بين معاني المترادفات في لغة التعبير الإعلامي بإظهار الفوارق الدقيقة الموجودة بينها 
1 في اللغة والمطموسة باقتضاب المعاجم شروحها وإيجازها»7”"©. ويحق للغة الاعلام أن تجد ذلك 
المعجم لفائدة رجالهاء خاصة وأنها اعتبرت بمثابة الأداة التي حققت تخليص العربية من 
شوائبها القديمة. ويحق لما ذلك لإسهامها بقسط هام في التنمية اللغوية وما يتبعها في المجالات 
الأخرى من تطور خاصة ما تفيده هذه اللغة في مجال التعريب المتمثل في التقاء اللغات على 
صعيد المفردات المؤدية للأفكار والمفاهيم . وما ينجم عن ذلك في مجال تطور الدلاللات 
واحتكاكها وتفاعلها بفضل ما تجره معها الوسائل الاعلامية يومياً من مدركات نتابع تطورها 
بتطور الأحداث ذاتهاء وما تؤثر به في تكون الأفكار على الصعيد القطري والقومي. ويترتب 
على ذلك ما لقوة الانتقاء في كلماتها من خطر على تنشئة الأفكار الحضارية الجديدة المتعلقة 
بالتطور والتنمية الاقتصادية والاجتياعية. «ودراسة المفردات قٍِ لغة الصحافة تنجه ناحية أخرى غيير 
الناحية التاريخية . فالكلمات لا تستعمل في واقع النغة الصحفية تبعاً لقيمتها التاريخية. ذلك أن للألقاظ في 
الصحافة قيمة وقتية أي محددة باللحظة التي تستعمل فيهاء وقيمة مفردة خاصة بالاستعمال الوقتى الذي 


(فهدلة المصدر نفسه. ص .7١*”‏ 
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لقنا 


». إذ لا تكتسي اللفظة إلا معنى واحدا في اللحظة الي تنشر أو تذاع خلاطاء خاصة 
0 قرائن النص المذاع هو الذي يفرض أن تكون الدلالة موحدة وإلا اخلٌ مفهوم الخير 
ومنطوقة أيضاً وإذا ما وضيفنا ميدانا معنا وغخصصتاة بلغة معينة, فلا يعني ذلك أن اللغة 
المذكورة بمعزل عن القواعد العامة الموجودة والمعمول بها في العربية» التي يسري مفعولها على 
جميسع أصناف التعبير مها كانت نوعيته. والمقصود بتحديد اللغة الإعلامية هو حملة من 
المميزات في الكتابة وانتقاء المفردات الصالحة لتأدية المادة الصحفية والإذاعية والمرئية. ولغة 
الاعلام تخضع أيضاً للقواعد التي اصطلح عليها حديثاً لتوليد المفردات التي نحن في حاجة 
إليها. كما اعتمدت منذ البداية القواعد النحوية والصرفية وحتى البلاغية في بعض مقالاتها. 
إذ لا يعقل أن تتصف بالشذوذ التحريري لكونها لغة تستند إلى الأحداث السريعة الفجئية. 
لتبحر الأخبار والمعلومات المتنوعة. بل إنه من واجبها العمل على اعطاء النجاعة القصوى في 
مجال النشر والذيوع لما تعده وتضعه المجامع من ألفاظ جديدة مبتكرة تخدم التنمية 
الاصطلاحية في اللغة العربية الحديثة» خاصة وأن الصحيفة الواحدة قد زادت في حجمهاء 
كنا نوعت في مواضيعهاء إضافة إلى ما يظهر باستمرار من صحف ودوريات نما تخصصها 
وطبعاً ها تيده من زاد لغوي يواكب ما هي في حاجة إليه. تعبيراً عن المفاهيم الحضارية 
العصرية؛ إلى حد أن الصحيفة اليوم صارت تعتبر بمثابة الموسوعة الحية السيّارة المواكبة 
للحركة العلمية والحضارية بصورة عامة؛ فأصبحت وثيقة حيّة نابضة لا تعوض جنتها 
والصور التى مها تنقل ما جدٌ من أحداث على الصعيد المحلى أو العا مى. ولعلها قد أسهمت 
وتسهم بقسط هام في تشكيل مقدار أدنى من الثقافة الجماهيرية التي رسخت جذورها؛ من 
ذلك أن الناس لم يعودوا يقبلون بتعليل الأحداث الخارقة الطبيعية منها والتاريخية على الطريقة 
الأسطورية المتسمة بالغرابة والاستغراب., بل إنهم يحاولون قدر ما استطاعوا تفسيرها بما 
تكون لديهم من أفكار مسبقة استقوها من صحيفتهم. أو ما سمعوه بالإذاعة من أخبار 
وتعليقات حول موضوع معين واستوعبوه بقدر ما كان المذيع متقنا الإلقاء. عارفا بالمبادىء 
الصوتية العميقة الجذور في اللغة العربية منذ أن ظهر علم القراءات في القرآن الكريم» ومنذ 
أن درس الخليل ومن جاء بعده الأصوات العربية دراسة متعمقة. «ولا شك أن هذه اللغة 
الإعلامية في الصحافة والاذاعة والتلفاز التي تتوسل بجميع وسائل التعبير قادرة على الخروج من الحدود الإدارية 
للأقاليم العربية. والآن تنقارب اللهجات التي يتوزعها لسان قومي وتتقارب في الوقت نفسه لهجات اللغة 
الاعلامية. وليس من المستبعد أن تنجح لغة الاعلام في العربية الفصحى المشتركة محل اللهجات السائدة» . 
وبذلك كان الإعلام في خدمة الفصحى وأسهم ني نشرها دون أي شك. ويمكن القول إجمالا 
ان المستقبل سيؤكد خطورة دور الوسائل الإعلامية في النبضة الشاملة. لاختصارها الجهد 
والسبل والوقت» وما تتصف به من سرعة حينية في الإنجاز. لكن اللغة التي تؤدى بها 
الأخبار والمعلومات ليس لما من ملجأ إلا في المداومة على الوضوح في التعبير والببساطة في 
التحرير لتشمل مؤثراتها أكبر قدر ممكن من الأفراد الذين حرموا من نور المعرفة أولم يتزودوا 
منها إلا بالنزر اليسير. وهنا تأكد دور اللغة العلمية المتيسرة إذ تواضع أصحابها ونزلوا قريبا 
من هؤلاء. 


وق ا حملة لا ينقص الوطن العربي استخدام هذه الوسائل» وإنماينقصه حسن 


بذكن 


استخدامها. ا أروع ما قامت به هذه الوسائل في تقريب ما بين اللهجات. والتقدم خطئٌ نحو 
الفصحى . وإشاعة بعض التعابير الجميلة والتعريف بالتراث وتقريبه من العقول والأذهان. . . .9" , 


(11) شكري فيصلء «قضايا اللغة العربية المعاصرة: بحث في الإطار العام للموضوع»» اللسان 
العربي. العدد <؟ (يكفقايل ص 1 


لان 


الفضق العا 


التعربٌ راد جا علا لريالة 


١‏ - بنية الكلمة في اللغة العربية 


تحافظ الكلمة على قيمتها في اللغات الساميّة واللغات الهندية الأوروبية. وتخضع مع 
ذلك لمارسات عدة تعالج بها اللفظة محتفظة بكيانها ووحدتها الى لا نمكن فع عنامر جا 
دون أن تتغير البنية الشاملة لها. ويمكن تعريف الكلمة يأنها مركب يتضمن الجمع بين دلالة 
معينة وجملة من «الفونيهات»* بحيث يتاح لذلك المركب فرصة استععاله في صورة نحوية 
معينة" , ذلك أن للكلمة حياة خاصة في حركة دائبة وينبغي معالجتها طبق ذلك الوضع من 
وجهة المعنى والوزن والنطق. وقد أوضح الكرملي أن بعض الآراء تؤكد أن الكلمة انطلق 
وضعها من المقطع الواحد (حرف وحركة + حرف ساكن) وذلك محاكاة للأصوات الطبيعية. 
ثم أضيفت إليها حروف في حشوها أو في أولما أو في آخرها. ويرى آخرون أن الكلمة 
وضعت بثلاثة حروف في بدايتها وبمقطع أو اثنين» ثم شاعت بين المتكلمين (مذّ - مذْ). وف 
الجملة: انتقلت نشأة الكلمة وما طرأ عليها من تحوير من مرحلة الصوت المحكي إلى الأصل 
المزدوج الحرف (ني الوزن الثلاثي أو الرباعي). وبين فارس الشدياق في كتابه سر العربية أن 
المتكلم بدأ ينطق محاكاة لأصوات الحيوان وما يسمعه من الظواهر الطبيعية أو ما تحال الآلاات 
من جلية. فانطلق الشدياق” (5 1١85‏ -18817) يشرح نظرية الثنائية في الكلمة ود تفرّعها إلى 


(*) 80065م0ط5 وحدات الكلام الصغرى التي تساعد على تمييز نطق لفظة عن نطق لفظة أخرى. 
)١(‏ ,(1986 ,تعصطندء) .6 :كنمةط) عومع21ها عال ععترءعل 5 نان علاوااكتناعاناءط هنا ,تدع عداوودك8 دعلول 
.م 


(؟) محمد جميل بيهم «أعلام اللغة: أحمد فارس الشدياق.» اللسان العربي. السنة 8 (كانون الثاني/ 
يناير الاؤاي, ص 4 . 


بذكا 


عدة مشتقات قِ معنى عام يشكل الحذر اللغوي9©. وفي العربية كما في غيرها من اللغات., 
يبدو أن ما يمكن وضعه من فرضيات يتمثل في الانطلاق من الكلمة ذات المقطع الواحد, ثم 
التحول إلى الكلمة ذات المقطعين. ثم ندخل فترة التطور اللفظي الني تجسدت في تعدد 
مقاطع الكلمة الواحدة. وهي نظرية تعتبر بسيطة. عمل على التعريف بها العالمان السابقان 
اللذان اقتصرا على سرد التأكيدات التدليل عل المقصود منها بحجج واضحة» وهي 
شبيهة في ذلك بنظرية العربية الي اعضبررت لنة أن للغاث الأخرى. الي تحدثنا عنها في 
-- السابق9». فقد استنبط الكرملٍ مجرد فكرة بنى عليها رأيه قائلاً ان كل كلمة يونانية أو 
58 تينية بمقطع أو مقطعين يجب أن يكون لا مقابل في العربية التي هي اللغة الأم. وقد سار 
هذا النبج بغية الوصول بمقارنته العربية باللغات الأخرى., إلى اكتشاف معاني الكلمات 
التي لم يشرحها علماء اللغة القدامى . فبمعاشرة الكلمات الأجتبية» يمكن الوصول إلى 
اكتشاف ما يوحد بينها وبين مقابلاتها العربية» وبذلك تصير مقبولة لدى الناطقين بالعربية. 
وقد استخلص أيضاً أن تعدد الأوزان العربية أفادت منه اللغات الحديثة, وبذلك نجده يؤيد 
التفاعل بين اللغات'. وهو أمر طيب في حد ذاته إن لم يكن على حساب إحدى اللغات. 
وعلى هذا الأساس. يمكن أيضاً المقارنة بين الكلمات من اللغات الساميّة وغيرها. وقد ميزت 
اللغات الأوروبية الكلمة بالصلابة وأقرتها ف علاقة دقيقة مع الشيء بحيث صارت الكلمة 
شيئاً دالا على ثيء. لا نستشف منها الأصل ني حين أن الكلمة العربية بقيت قريبة من 
أصوها التي غذت في رأي بعض اللغويين اللبس». لأن المشتقات وفرت كثيرا وإلى ما ل 
نباية» المدلولاات وارتبكت معها المعاتي التي لا بد لها من سياق لتوضيحهاء سياق مركب من 
الصورة الموحية والنغمة النابعة من وجدان المتكلم. لكن الاشتقاق لا يحمد الكلمة يل 
بالعكس . ؛ فهو يكل بالنسية إلى اللقويين القدامى والمحدثين تصدرا من الحيوية القادرة على 
رد اللفظة إلى أصلها وتجميع المشتقات كافة حول مادة فريدة تشكرا ا 
معنى عام يتلون كلما وضعت الألفاظ المشتقة من أسرة واحدة» بحيث يختص كل لفظ بمعنى 
معين ويتميز بحياة وتاريخ خاص يبتعد بسببهها عن الجذر الأم بصورة مختلفة» مع اعتبار أن 
ذلك الجذر حاضر كامل الحضور. وما يتفرد به اللفظ المشتق هو ما يضفي عليه من معنى 
نسجته قيمته الدلالية والامكانات التي تناح لاستعماله. وتتكون تلك القيمة على أساس 
يتضمن الأفكار العامة للجذر وما فيه من عنصر قار تبين أنه لم يشكل حاجزاً في وجه اللغة 
المقدمة على التطور والقيام بوظيفتهاء وهو العنصر الذي يتركب من ثلاثة فونييات©. وكا هو 


(؟) عبد الله درويش » المعاجم العربية مع اعتئاء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمد (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية. .)١94655‏ ص .3١7‏ 

دع 1 ماعو تاعطش اك ,كعلاو ل جدأكة 5عهتناة 'ل عنانع 1 

(5) انستاس الكرملي» نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالنها (القاهرة: المطبعة العصرية. 1958). 
ص “ا 5ل خف 4لا. .1١5993‏ 

)3( .44 .م ,(1973 ,لدطلمند تكتعوط) ععطمم دعر1 رعداومعظ جعبوعد1 
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معلوم » فإن ميزة الأوزان المشتقة هي القاعدة في التصنيف المعجمي” وما ايصاغ من أفكار 
رئيسية يدل عليها الجذر. الواقع أن كل وزن من الأوزان المستعملة حالياً في اللغة العربية 
تميز بمعنى مغاير لمعناه الذاتي: ويضاف إلى ذلك المعنى الأصلي الموجود في الجذر الذي يضفي 
عليه مظهراً نوعيا. وتتميز العربية أيضاً بما يطرأ من تحوير وقلب في الحروف المركبة للاصل 
ا الا و ا 3 وتنمو هذه العملية بنمو 
المشتقات الشائعة الموافق عليها. ومن البديبي أن هذا التحوير يمكن أن يترتب عليه رفض 
للكلمة المولدة من وجهة شيوعها وعدم مطابقتها للذوق العربي الفصيح”". ذلك أنه توجد 
كليات عدة م تُطبع بالطائم المعجمي بحيث ان : المعاجم العربية قررت رفضها وعدم 
إدراجهاء رغم استع الحا في اللغة المنداولة وأحياناً في الكتب. ومن جهة أخرى يلاحظ أن 
آلافاً من الكليات تحتل صفحات من المعجم في حين أن استعماها تضاءل وربما زال من اللغة 
الحية. ونجد أيضاً ألفاظاً أعجمية صارت شائعة مأنوسة ف السمع لكنها مقصورة على 
المعاجم والكتّاب. في حين أنه لا مفر من استخدامها لعدم وجود مقابلات لها في العربية 
تزاحمها في دقتها ووضوحها ومع ذلك. فالاعتراف شامل عند اللغويين وعلماء الدلالة بأنها غير 
مطابقة للقياس ولا تعادل الأوزان القياسية”". وعلى هذه الوتيرة صارت كلمات اللغة وفيرة 
وتجاوزت نسبتها ما هو مطلوب دون أن تقدر على ترضية ضرورات التعابير الحديئة”". ومن 
المعتاد أن نلاحظ ما ساد الدلالة من لبس وغموض بسيب المحافظة على وحدة الأصل من 
وجهة الدلالة. بحيث صار الجذر يعطي مفاهيم عديدة حطمت بنيته المعنوية (كتب يعني في 
الوقت نفسه تحبير الورق والجمع). وبذلك صار السياقٍ المحيط بالكلمة عامل حاسم لتحديد 
معناها. ويعتير النظام النحوي كا بنية الكلمة. محددا للمعنى. وهو يعتبر كافياً فلا لزوم 
لوضع الحركات في الكتابة. لكن تبين بالإحصاء أن النص العربي يتضمن فقط 75 بالمئة من 
المعنى. وأن على القارىء تحمل ما ينبغي من إدراك يتمثل في ال 55 يالمئة الباقية5©. 


- اللحن في اللغة العربية 
لقد كتب الكثير قديماً في هذا الموضوع. وصار أحد المفاهيم اللغوية المؤسسة على علم 


(7) محمد المبارك. عبقرية اللغة العربية: ببحث في خصائص الكلمة العربية يكشف عن الصلات 
العميقة ما بين شخصية الأمة العربية ولغتها (دمشق: ))١4057‏ ص 23 215931١‏ 

(8) محمد المبارك . فقه اللغة: دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية (دمشى: مطبعة جامعة دمشق. 
)٠‏ ص 37 ولاه. 


(9) عنآه/ «ركام80 لودعلا عتطديىة أه دممتغناطتاكتلط ده عاملة كش ,تلأووهملدعلذ طاععهزه18 
.7 ."م ,(1964) .هم بمالمسعاءه 


له الكرملٍ. نشوء اللغة العربية ونموها واكتافا. ص 97. 
)١١(‏ انظر: أحمد محمد قدّورء «في الدلالة والتطور الدلالي»» مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» السنة 
٠ء‏ العدد 75 ص 2117-٠٠١١‏ وبخاصة «فكرة التطور ودلالات المصطلح». ص .1٠١‏ 
)١5(‏ محمد الخضر حسين, القياس في اللغة العربية (القاهرة: المكتبة السلفية» 1975). ص ١1١ء‏ و 
159 اء 11 .مم ,(1963 ,كوعوظ «ملمععهان) :همعلومآ) ءسنامءععنا عنطعق ,ططزت ومغلتصدا] 
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الدلالة في الوقت الحاضرء وعلى النحو في العصور القديمة. ويمكننا بذلك متابعة ما طرأ من 
تطور على موضوع اللحن وما جد في سبيل تصحيح الاتجاه الذي بدا أن اللغة العربية قد 
خضعت له في فترة من تاريخها الطويل. وظاهرة اللحن هذه تغطي عدة معانٍ. فهي تعني 
الفطنة الحادة وأسلوباً في الكتابة َل في التورية التي يراد مها المعنى البعيد في حين يستخدم 
المعنى القريب للكلمة, وتجسد اللحن خاصة في ما شاع من أخطاء نطقية في اللغة العربية. 
فكانت هذه الشروح مقيدة, أنير بفضلها موضوع تطور الدلالة في الكليمات عير العصور 
وتعدد المعاني في الكلمة في عصر ما. لكن المعنى الذي وصل إلينا وبقى هو أن اللحن ظاهرة 
غريبة عن اللغة العربية الفصحى . والمفهوم منها استخدام الكلمة الفصيحة بصورة خاطئة 
من وجهة البنية والاعراب بسبب ما شاع من أخطاء عند العامة والصورة التي بها تتسرب إلى 
خاصة القوم. وبذلك اشتهرت عبارة «لحن العامة» أو ولحن العوام». والمقصود من ذلك 
ارتكاب خطأ في الكلام , يؤاخذنا عليه علم الصرف أو النحو في العربية الفصحى, أو أن 
يكونٍ التركيب رديثاًء أو أن يستعمل الكلمة في غير موضعها. ويكون اللحن مثل الفصاحة 
مرتبطاً بعصر معيِن ويعني ارتكاب خطأ في معنى الكلمة الذي ينبغي لنا المحافظة على معناها 
الشائع إلى يومنا. فمثلً. طرب يعني في آن واحد الفرح العظيم والجزع الشديد. لكن 
العامة تكاد تستعمل فقط المعنى الأول. أو أن يطرأ اللحن على الوزن في كلمة حروفها 
صحيحة أو معتلة» أو في الفعل المسند إلى المعلوم أو المجهول. .. وتتفاقم خطورة اللحن 
حتى أن النحاة ركزوا جهدهم على هذه الظاهزة أكثر مما ركزوه على بناء الجملة أو الاعراب. 
فقد كان لاستعمال حروف الجر. متلا تأثير على بنية الجملة. وهو موضوع حقيق بأن يتناول 
بالبحث العميق. وكان لهذا العيب رواج عند عامة الناسء. كما كان حتى عند أهل اللغة 
الذين لم ينجوا منه. لكن الأخطاء لم تكن كلها دائمة. بل هناك سوانح تطرأ على بعض 
العيارات: الدولتان الأعظم أو الأعظان ف المثنىء مع الإشارة إن مؤنث عل في هذه 
الصورة هي «العْظمَيَان» فى في الرفع «وَالعْظمَيَين» في النصب والجرء وإن فغلاء ء تجمع على 
فُعْلَيَات لآ فغل0". ولو مك تجميع هذه الملحوظات بالنسبة إلى اللغة العربية الحذيثة ضمن 
معجم خاص با يطرأ من لحن على اللغة اليومية» لأتيح لنا الاطلاع على مدى رسوخ قواعد 
الفصحى والصور التي تطبق ويعمل بباء ثم لتمكنا من تجنيب الناطقين والكاتبين مثل هذه 
الأخطاء. بإشاعة التراكيب الصحيحة السليمة من اللحن الذي يرافق كل لغة. 

والرأي السائد أن العربية مرت بمستويات عدة في العصر الجاهلي. وارتبط ذلك الأمر 
باللغات القبلية» لكن لا يعني ذلك إمكان تأريخ العصر الذي ظهر فيه اللحن. ذلك أن 
دخول الأعاجم الإسلام انضاف إلى ما سبق من أخطاء راسخة بعدد من الكلمات التي 0 
اللحن واستقر عليها الاستعمال اللغوي السليم بواسطة التقعيد النحوي والصرفي. دون أن 
يقدر على اجتثاثها اجطااً كاملاء وبدأ ذلك منذ النصف الثاني من القرن الأول الهجري. 
وكان العصر الأموي متميزاً بتشدده في قضية اللحن ولم يتسامح مع مرتكبي الأخطاء ٠‏ وتفاقم 


(1) اللسان العربي. السنة ١١‏ (1914). ج ١ء‏ ص 157. 


لحان 


الأمر في نباية القرن الثاني المجري. واستمر إلى القرن الثالث. حسب قول الجاحظ؛ فقد 
ذكر في كتابه البيان والتبيين الحفوات والزلات التي تعرضت لما لغة القرآن. وقد شاع اللحن 

فى القرن الرابع حتى بين البدوى وبذلك انتهت 5 فترة الاستشهاد الي كان فيها لكلام البدو 
الوزن الأول الذي يقتدى به. أما أهل الحضر. » فلم يتمكنوا سوى من تعلّم اللغة الفصحى 
وممارسة قواعد النحو والصرف. وقد أكد هذا الاتجاه ابن خلدون. لا قال ان العربية صارت 
لنة تلقن بالتمرين والتعلم لا بالفطرة. وكان على الطالب أن يتجنب الكليمات المشبوهة التي 
أصابها اللحن وشاع عامة بين الناطقين بالعربية» حتى أن العمل بقواعد الإعراب في الحديث 
صار يجلب الاستنكار والسخرية. وكأن اللحن هو الذي تفوق رغم ما بذله علاء اللغة من 
جهاد مستميت بدأ من القرن الثاني إلى القرن الخامس الحجري, واستمر اليوم برعاية المجامع 
حفظاً لسلامة اللغة وصيانة لما من التلف. لكن الفترة التي تضخمت خلافا قضية اللحن 
أتاحت الفرصة للعمل على تنقية العربية من هذه الشوائب بمساعدة المادة اللغوية الفصيحة 
القديمة التي عملت على حماية لغة الخاصة من هجمات لغة العامة وما أصابها من لحن شنيع . 
وقد ظهرت الكتب القديمة والنديئة في تصحيح المحفوات (كتاب الدساقي الذي نشر في 
القاهرة في ا م( مشا أخطاء الإعراب الذي تحدد موضوعه باللحنء وإن 
الوضع تفاقم ا تعرّت الحروف من الحركات. محر عر العو عن كر الانخاتا من 
الأسماء. فآل الأمر إلى تعليم النحو. إذ كان التحريف إلى جانب اللحن ينخر العربية منذ 
قرونء وطرأ التحريف على الكلمة بتغيير حروفهاء أضف إلى ذلك الدخيل. 

لكوها وام يه القندامى انق هود ل بشمل: غيل قضية اللحن من ومدرعها كافة + بل 

اشتغلوا بوضع مطابيقات بين الصواب والخطأ. وم يقع اعتاد اللغة الشائعة في عصر معين ولا 
قوة الاستعمال الشائع. فقد اقتصر النحاة على تطبيق القواعد النحوية والصرفية لتبرير الوضع 
الخاطىء الذي كانت عليه كلمات عدة ملحونة» فزادت الشقة اتساعا بين القواعد التى سنوها 
وبين الواقع اللغوي. ومن باب التناقض أن يقال إن تلك التعقيدات وضعت فعلاً انطلاقاً 
من الأخطاء التي راجت في العربية. كما حددت في عصرهم خاصة درجة فصاحتها. لكن 
تلك القواعد كانت المعيار الذي مكن من قياس الفاصل الموجود بين المظهر السليم والمظهر 
الخاطىء في اللفظة. ويعنيى الجهد المبذول لمكافحة اللحن أنه لا نقاش في وجوب احترام 
القواعد التي شكلت الأساسق في صلاح اللغة, وكل ما خالفهاء فينبغي اعتباره مصدرا 
للخطأ. فكانت لذلك الوضع مؤثرات على المتكلمينء منها أن القواعد اللغوية هي المسيطرة 
على حظوظ اللغة. في حين أن الاستعمال كان يسير الواقع اللغوي ولغة المتكلمين. لكن كان 
هدف النحاة يبتغي التنصيص على القواعد القارة مهم| 0 على المفاهيم. وذلك التشدد 
لم يحمهم من الوقوع في اللحن والاتجاه إلى تقعيده أحياناً وإشاعته بين المتكلمين والكتّاب»؛ 
وصادف أيضاً أن فتحوا الباب أمام الكلام الشائع فساعدوا على مكافحة التزمت النحوي 
الذي عاق تقدم اللغة9". 


(14) محمد عيدء «العوامل الطارئة على اللغة: دراسة لقضايا اللحن والتصحيف والتوليد والتعريب في 
ضوء علم اللغة الحديث»» اللسان العربي. السنة م (كاتنون الثاتي / يناير الاولي., جح 21 ص 17 - مل 


لضن 


أما في الوقت الحاضرء فقد وقع التلطيف بصورة محدودة متواضعة من التصلب 
التقعيدي القديم دون التساهل في مبدأ سلامة اللغة وصيانتها من كل تحريف أو لحن أو 
دخيل ؛ فوقع التغافل عن نسبة ضئيلة من الخطاء وطرأ على الكلام تحويرات تخضع للقاعدة 
العامة للنمو اللغوي الذي لا تسيطر عليه الأحكام النابعة من الشخص. بل يعتبر في الميزان 
قبول المتكلمين أو رفضهم الكلمة. وبما أن اللغة أداة متحركة وفي حركة دائمة. فإنها تميل إلى 
التجديد وتسير.في خط دقيق يكون بموجبه التجديد موزعاًء ثم ينتظم بمفعول الاستعمال في 
جهاز متلاحم . ورغم ما كان من سلبيات قدياً في معالجة اللحن, ؛ فالملاحظ أن تصحيح 
الكلام «الملحون» كان دافعا لتطوير العربية الفصحى . وقد فهم طبعاً أن الإعراب هو عمل 
اصطلح عليه النحاة» فأق اللحن لدعم تقعيد الإعراب وتبرير وجوده وبسطه على الكليات 
والجمل. واستناداً إلى القول المؤيد لبلوغ العربية منحنى كيالها إلى الحد الأقصى حوالى النصف 
الثاني من القرن الثاني المجري. فإن اللحن بدأ يظهر فعلا بعد تلك الفترة. وذكر اللغويون 
أن هذه الدرجة من الكلمة رسخت في الأمصار وحدَّت من تطوير اللغة التي تحولت عن 
الاستعمال لتخضع للتقعيدات من كل قبيل. وإذا نظرنا نظرة حديثة إلى مؤلفات «لحن 
العوام». فإنه يمكن اعتبارها مساعدة على تطوير العربية الفصحى بأن يستمد منها الاأصل 
للبحث في درجة انتشار الألفاظ الشائعة واستخلاص العبرة من ذلك في خصوص بقاء جانب 
منها يستعمله المتكلمون بيسر لأنه من طبيعة اللغة العربية"©. 

وتوجد مظاهر أخرى في اللحن خاصة بأخطاء قراءة النصوص. وتقرأ الكلمة قراءة 
صحيحة ة أحياناًء من وجهة الحركات وبنية اللفظة من وجهة الدلالة. لكن المؤلف لم يقصد 
تلك الكلمة بالذات». وترتب على ذلك مظهران هما التصحيف والتحريف اللذان يبحث في 
أمرهما لكشف أخطاء متوقعة في نطق الكلمة عندما كان يعمل بطريقة الإملاء في الماضي. 
وقد ارتبط الخطأ إما بإعجام الكلمات وإما بالحركات وإما بقلب الحروف وإبدالها”". وقد 
أحدد الكرملٍ هذين الخطأين مبيناً أن التصحيف يشكل خط في القراءة ونقل الكلمة لتماثل, 
في الحروف مع كلمة أخرى وتنوعٍ في نقط الحروف. سواء تغيرت الحركات أم لا. أمأ 
التحريف. فهو تشابه في الحروف من وجهة نوعها وحركاتها وعددها وترتيبهاء لكن الفرق 
موجود في الشكل”". 


وأضاف ابراهيم اليازجي خاصية أخرى. متحدثاً عن التحوير في كتابه لغة الجرائد. 
ويعنى بذلك تغيبرا يطرأ على الكلمة بخرق القواعد, كأن يزداد حرف بلا فائدة لفعل يتعدى 
من دونه : : ينبغي تصير ينبغي على . . . وهذا باب يطول الحديث فيه وهو خاص بالصحافة 
العربية التي وإن استخدمت الأساليب الفصيحة في الكتابة. فقد أدخلت أيضاً الأساليب 


(15) محمد عيدء «العوامل الطارئة على اللغة: دراسة لقضايا اللحر, والتصحيف والتوليد والتعريب في 
ضوء علم اللغة الحديث.» اللسان العربيء السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 191/5). ج ا ص /ا”# - ولا 

.8١ المصدر نفسهء ص‎ )١13( 

)١17(‏ الكرملٍء نشوء اللغة العربية ونموها واكتتاها. ص ١؟‏ و79. 


يدها 


الأجنبية من طريق النقل الذي شمل المفردات والتراكيب. وقد استخدمت كلمات عربية 
فصيحة ة في غير معانيها. حتى أن اليازجي اعتبر أن الأخطاء ء في المفردات أحطر شانا من 
أخطاء الاعراب» نظراً لانتشار ذلك وتناقله من جيل إلى آخرء على أساس أنها مفردات 
عربية أضيلة: ثم يتبين أنها حرفة في مبناها ومعناهاء خلافاً لما يد من أخطاء في إعراب 
الكلمات حيث يتيسر الرجوع إلى القواعد النحوية والصرفية لتلافي كل خطأ يكتشف في 
حينه.. وكا أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن وسائل الإعلام في الفصل السابق» تبينٌ أن 
اللغة الإعلامية تستند إلى مفردات خاصة مها فصارت الحاجة ماسة إلى إعداد معجم لذلك 
الغرض. وقد عمل اليازجي على جمع ما أمكن من ثلك الأخطاء. فساهم في النهبضة باللغة 
الفصحى بردها إلى مميزاتها القديمة. وحجته في ذلك كثرة الأخطاء النِي شاعت بسبب انتشار 
الصحف في الوطن العربي*"2. كان غرض هؤلاء اللغويين في مطلع هذا القرن متمثل في 
طموحهم إلى إحياء العربية من ركودها الذي دام قروا وإحياء التراث الأدبي الذي تجمع قي 
اللغة الفصحى”". وأحاط بهذه الروح الإحيائية جو من ن المناقشات حول مستقبل العربية» 
وقد تَثّل ذلك في المناظرات اللغوية بمفهوم عصري . ول يفتح ذلك سبلا جديدة في وجه 
العربية لأن الكليات لم تعد تدل على مفاهيمها السابقة» لكنه أتاح الاستعداد للفترة التالية 
التى أرادت إحياء اللغة والعمل الملموس في تلك السبيل بتجاوز مستوى المناظرات 
وابلنوارات. ووازى تلك الحركة ما قام به اللغويون المحدثون من أعمال تمثلت في وضع 
الكليات الجديدة لأشياء الحضارة الجديدة. وإشاعتها في الصحافة بغية توجيه النظرة الناقدة 
إليهاء ثم فتح باب الاستعمال العريض أمامها. والملاحظ أن المتكلم لم يستوفٍ ما للكلمة من 
دلاللات وم يشتعمل كل ما جد من مفاهيم إلا عند الحاجة إليها« 5 ٠‏ وف هذا الباب أيضاً 
وقع التفكير في سََّ منبجية ملائمة لتقييم الكلمات سواء كانت شائعة أ م نادرة» وذلك 
بالاستناد إلى المكتوبات المنشورة أو المخطوطة تحديداً للدلالة الحقيقية التعة في الواقع 

اللغوي. ولرسم كل كلمة درءاً لكل تصحيف . ويمكن الرجوع إلى المصادر 0 
والجحغرافية والحضارية لايجاد تلك العناصر. فمثلاء يمكن أن تجد لفظة حضارية شائعة في 
ا مغرب أصلها ف بعض جهات القطر أو في الأندلس» فتستعيد بذلك معناها الصبحيج اعتراداً 
للوئائق المعجمية أو عمال باسسطدع دقيق شائع”". لكن البداية تكون في تحديد الميادين 
المختلفة التي ينبغي كشفها في المؤلفات القديمة. حصراً لمختلف درجات اللحن الذي طرأ 
على اللغة وكثيراً ما استعملت لفظة تصحيف دلالة على أخطاء القراءة التي ألفت من أجلها 
كتب عديدة» وغالباً ما التبس التصحيف باللحن ذاته. وأضيف إلى كلمة تصحيف في 
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يلف 


عناوين المؤلفات كلمة تحريف. الواة قع أن ما يقع من تغيير يلحق النقط والحركات والخروقت 
كما يلحق الاعراب. فحول هذه المحاور الأربعة يدور لحن الكلمة المكتوبة. 00 
بعضهم «تصحيف» لتغيير النقطى و«تحريف» لما يقع من لحن في الحركات. لكن الواضح 
اللفظتين دلتا على ما ارئكب من أخطاء في القراءة وما ترتب على ذلك من لحن . 0 
رسخت أن كلمتى تحريف وتصحيف تدلان في آنِ واحد على ما يطرأ من تغيير على النقط 
والحركات والحروف خلال إملاء دروس العلماء بالمساجد في حلقات الدرس. وفي هذا 
الصدد. فلا دخل للحن بل إن الأمر يتعلق بأخطاء الاعراب. ويبدو في الجملة أن 
التصحيف يرتبط بما يرتكب من أخطاء خلال قراءة صفحات المؤلفات في حين أن التحريف 
بهم أخطاء النطق الذي به ع الحروف من الوجهة الصوتية . ويعلل جموع هذه الأخطاء بما 
عله الك العربية من صعاب خاصة مهسا مثلاً الحروف المتشابهة الى لا يميزها إلا 
نقط من ألوان غتلفة شرع في وضعها على الحروف أو تمتها بعد الانتهاء من وضع مصحف 
0 رضى الله عنه. .وتفاقم الأمر لما بدأ نسخ الكتب وما تسبب فيه النشاخ من 
خطاء لضعفهم في اللغة. وتدخل علياء ء اللغة في الأمر وقرأوا الكلمات اعتمادا لانتسابهم إلا 
مدرسة الكوفة أو البصرةء فوقع ضبط قوائم في الأخطاء التي ارتكبها العلماء ء أنفسهم . 
فتجمعت على النصوص المكتوبة, إذاء أخطاء النساخ واللغويين والكتابة العربية ورسم 
حروفهاء وكلها عوامل تنسب إليها ما وقعت فيه اللغة من لحن في كلماتها. وطبعاً اقترحت 
الحلول للتحري تي صحة الكلمات. كأن تمتد الأسانيد في رواية اللغة ويؤكد على قرينة 
الفهم ‏ ومراقبة ما يحيط المفردة من سياق. أما عن ميدان البحث. فقد اقترح حصره ألا 
وبالذات في موضوع رسم الكلمات. ويرتبط ذلك بطريقة الكلام عند الناطقين بالعربية. 
لكن التحري امتد وجوبا إلى التعبير الشفوي الناجم عن قراءة النصوص. وحتى رواة اللغة, 
فقد نقلوها مشافهة معتمدين المكتوب من التآليف التي تجاوزت عصرهم كثيراً. وتسم 
المجهود الشفوي في الرواية والحفظ وإملاء اللغة. فأنجر عن ذلك التغيير في اللحروف 
(التحريف) أي في الكلمات, وتولّد عن هذه الحالة مفردات جديدة يمكن أن تكون لها قيمة 
دلالية معينة» كما يمكن ألا تعني شيثئاً. ويمكن أيضاً أن تطابق القواعد النحوية والأوزان 
الفعلية والاسمية؛ كا يمكن أن تكون قد خرقت المبادىء التى قعدت عليها اللغة العربية. 
لكن تلك الظاهرة قدمت الحجة بوجود صلة وثيقة بين المظهر الشفوي والكتابي في رواية 
اللغة» وما ترتب على ذلك من وجهة البنية والدلالة التى تحتملها الكليات””". وكما ان ضبط 
قواعد النحو كان الشغل الشاغل للئحاة. فقد حاولوا أيضاً بصفتهم علاء في اللغة. مقاومة 
تيار اللحن فوضعوا قواعد لرسم العربية. وتقرر العمل بالنقط الملاصقة للحروف وكذلك 
إشاعة الحركات. وسنرى في فصل لاحق ما كان من مشاريع استهدفت إصلاح الكتابة 
العربية» وهو أمر ما انفك يشير البحث عن حلول ل يعمم أي حل منها لحد الآن. فيشمل 
الوطن العربي تماشيا مع تطور حركة الطباعة والنشر في العالم. وقضية تبسيط الكتابة العربية 
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انا 


أو تيسيرها وقع تأجيلها باستصرارء لأن الأمر يتعلق بما رسخ من عوائد كتابية تربت عليها 
الآأجيال. وروح الحائلة عل التراث التي دعت إلى الاحتفاظ بالأشكال التقليدية للحروف 
العربية . وكما هي الحال في لغات عدة. فلا وفاق بين النطق والرسم لأن الكتابة تخضع لنظام 
اصطلاحي يمثل بموجبه عدد فونيهات اللغة. ولم يحاول العلماء القدامى إصلاح رسم العربية 
في جملته. بل عملوا على التخفيض من الفروق القائمة بين المظهر الشفوي والمظهر الكتابي» 
تشيتاً لسلامة قراءة المصحف فاقتصروا على ضبط نظام النقط والحركات. وكانت ف ذلك 
الوقت الفرصة سانحة للقيام بالإصلاح المناسب بغية الحصول على نتائج حاسمة5”7" , وف 
باب مثل باب اللحن. تعوزنا التطورات التاريخية التي مرت بها هذه ا والتي يمكن 
بفضلها الاتجاه إلى الإحاطة بأطراف هذا الموضوع الحيوي الآن. خاصة ان اللغة العلمية 
العربية التي هي بصدد التكون لا تتحمل مثل هذه العيوب لحاجتها إلى الدقة الصارمة. وإن 
مثل هذه العوائق من شأنها أن تصد الراغبين في تعريب المفاهيم العلمية الدقيقة التي تؤدي 
بحد أدنى من اللغة السليمة التي لا تقبل بالتعرض مثل تلك التحريفات التي عاشها الماضي . 

وقد قام بعض اللغويين في الوقت الحاضر بالبحث في الموضوع . ويفيدنا التشديد على أخطاء 
الاعراب أيضاً التي تبعث الحيرة لإدراك فحوى التراكيب. وما يستخلص منها أن الألسنية 
الحديثة في مقدورها أن تواجه مثل هذه العناصر المشوشة على اللغة نموها السريع9". 


- حركة الدلالة في الكلمة 


لقد أمكن تأريخ حياة الكلمة بمتابعة ما طرأ عليها من صور غيرت من معانيها وحتى 
مظهرها وبنيتهاء وبالتحري في الصورة التي انتقلت بها إلى لغات أخرى. ويتم الانتقال إلى 
لغة أخرى ضمن علاقة حضارية تَحِدَ بين أداتين للفكر, الأداة المانحة والأداة المتلقية. وبذلك 
يمكن العودة إلى إحياء التحولات الصرفية والدلالية التى مرت بها الكلمة المنقولة. وقد أقدمت 
مؤلفات عدة على مثل هذه الأعمال”». وضبطت معاجم في اللغة العربية قوائم في الكليات 
المعربة . مشلا جمع دوزي (2هم) الألفاظ العربية المستخدمة في اللغة الاسبانية واللغة 
البرتغالية التي اهتم بها أيضاً لين (عهه.آ ءق0601). وما يلاحظ في هذه الأمور هي الحركة 
التي تطرأ على الكلمة منذ أن ظهرت في لغتها الأصلية. سواء كان ذلك خلال الوضع 
المعجمي أو عن دراسة المفردات. فيتضح لنا مظهر الاستعجام المتمثل في اقتباس مفردة عربية 
من طرف لغة أخرى. كما أن التعريب اللفظي يتبلور بالنظر في هاتين الطريقتين. وعلى هذا 
الأساس. يمكن تحديد قدرة العربية على استيعاب المفردات وما يجدٌ من تفاعل بينها وبين 
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ارا 


اللغات الأخرى, وعلى هذا الأساس «ظهر علم آخر هو علم الدلالتية العامة الذي يرى في السيمانتيك 
المرتبطة بلغة من اللغات محرد حالة خاصة. بحيث أصبح اللغويون يشعرون بضرورة عدم الارتكاز في دراسة 
تطور التراكيب والاشتقاق على عوامل تختص بلغة ما في بلد ما8”". ويمكن لذلك التفكير في إعداد 

معجم تاريخي للكلمة العربية والكلمة من أصل عرب أو الكلمة المعربة حيث إن ما يقرره 

ا الحديث أن دلالة المصطلح هي الحقيقة العلمية» ولا يشترط في هذه الدلالة 
أن تتطابق مع الغنيمة اللغوية””", وذلك بواسطة هذه التحليلات اللغوية المقارنة: مثلاً كلمة 
مكلك انتقلت من الفارسية إلى العربية» لكن أصلها من اللغة النرويجية القديمة ثم انتقلت إلى 
الآلمانية القديمة ثم إلى الانكليزية. وعادت إلى العربية (كعك) في صورة ونطق إنكليزي . 
وهي تترقب أن تمر عليها عملية تعريبية وتردّها إلى أصلها الصحيح”". والتأريخ للكلمة 
وتطورها عبر العصور يمكن أن ينطلق من تحديدهاء كما ورد في المعجم. وذلك استيفاءً لكل 
ماتتيحه من دلالات. ولتكن كلمة ندوة مثالا على ذلك: لقد عرفت هذه اللفظة قبل 
الإسلام (دار الندوة هو المكان المخصص لاجتماع عدد من الأشخاص يتراوح بين ١7‏ 0 7 
شخصاء للتشاور والنظر في قضايا الساعة) وبذلك يناج للباحث توضيح كل مأ 
بالموضوع من تنظييات بخاصة بعقد الندوات يقوده إلى تحديد دقيق. موثوق تاريخيا. 0 
باللفظة التي عاشت دهراً طويلا”". 


وقد مرت الأعلام في العربية بفترات تحويرية يكن اعتبارها تاريخينة حقاً حقا. وأول شهرة 
كانت للرسول يكٍ الذي عرف بالأمين. ولق الضحابة أنفنا بشورات عدة: فعرف عمر 
بالفاروق (لفظ سرياني يعني من يميز بين الخطأ والصواب). واشتهر عثمان بأنه ذو النورين 
لتزوجه من بنتي الرسول يكل . أما ابن عم الرسول كَل إفقذ عرّف الأمويون علياً بعد وفاته 
بأنه ذو التراب. سارت كلمة كل سس أ ا القن متها راق ال سول 1 وت اضر 
واحداً متهم . ولقب كل خليفة بشهرة رسمية خاصة في العصر العباسي. فكان الأول أبو 
العباس السفاح. وآخرهم المتوكل على الله. وبداية من سلطنة محمود الشاني. لقب الخلفاء 
العثانيون بأمير المؤمنين وخليفة رسول الله عند تولي كل واحد منهم. وكان اللقب عندهم 
يطول ويضحم كلما اقتربت السلطنة من خمايتها. وقد استعان كل خليفة برجل ثقة وعينه 
وزيرا (وكان في البداية يُعرف بالكاتب)» ولقب بعدة صفات (ذو الرئاستين). وأمراء 
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كو 


الولايات حصلوا على إذن في التلقب بلفظة فارسية الأصل مثل أستاذ (الأستاذ كافور 
الأخشيدي, أمير مصر), وقد تحول اليوم إلى اسطى وتمرف به الصناع. وما بدأت السلطة 
العباسية تنهار تلقب الولاة بولي الدولة ركن...2 فخر.... عضد. ...)2 وتضخم عدد 
الألقاب كثيرا””. وبذلك يتبين كيف أن التاريخ السيامي أو غيره من المواد يساعد على إدراك 
المادة المعجمية خاصة في ما يتعلق بالتعرف إلى الملامح المختلفة المحيطة بكلمة معينةء وريا 
يكون ذلك بادرة تعيد الكلمة إلى الشيوع . 


وقد زعم بعضهم أن العربية اختصت بكثافتها الدلالية القوية» فأدى ذلك إلى أن 
فقدت بعض الكلمات قيمتها الحسية أحياناً. لكن التنوع في الأوزان منحنا جملة من الأفكار 
القابلة للتعبير: فعلان للحركة, فعلان للحالة» افعَل للألوان والعيوب البدنية» قُعَال 
للأمراض وفعُول للأدوية مِفْعَال اخقص بوضع أساء الآلة» فَعْللَة لحكاية الأصوات» قعيلة 
للأطعمة العربية. والملاحظ أنه حتى بالنسبة إلى الوزن نفسه. يكون النوع متحركاً لفائدة 
تلون المعاني. ويتيح ذلك وضع استعمالات أخرى محل التطبيق : يدل بِفْعَال على معانٍ أخرى 
كالمبالغة في العادة» مضياف. هذه القائمة ليست مستقصية طبعاً لكل الصيغ الممكنة التي على 
رأسها الأوزان الفعلية القائمة بدور لا يستهان به في نمو الدلالة في الكلمات وتطويرها. وقد 
عن ابن جني جيداً جوهر الدور الحاسم الذي تقوم به الألفاظ التي ينبغي مراجعتها على 
الدوام» تعبيرا عن الفكرة طبق أحسن الأساليب. إن العربية تخول فعلا التعبير عن أدقٌ 
الأفكار وأكثرها تنوعاً. لكونها لغة اشتقاق: مثلاً. الفرق بين الكبر والتكبر ودلالتهه) الفلسفية 
المتميزة في كل لفظة. وقد كتب مفادهما الأخلاقي ووردا في كتب الغزالي. واعتباراً لهذه الدقة 
في تلون المعان» تشعب أمر الترجمة في مثشل هذه المواضع, خاصة إذا فقدت الحركات في 
الكتابة"”". وبدأ مع الألسنية الحديثة وقوانين الصوتيات التي شملت اللغات كافة. بفضل ما 
تمّ من تجارب وملاحظات برهنت على إمكان تحوير الأصوات لتنوع الأجهزة الصوتية 
والظروف الاجتاعية الجغرافية أيضاء حسب بعض الأقوال. كا أن هذا التطور اللغوي 
الصوتي وبالتالي المعنوي يعلّل بقوانين الوراثة والانتقاء الطبيعي حسب نظرية داروين. وفي 
العربية كما في غيرها من اللغات. تخضع الكللات لمميزات دلالية جديدة فرضها الزمان 
والمكان. وبذلك ليست اللفظة الفنية سوى مرحلة في وضع الكلمة أو العبارة. تستحق 
دراسة وصفية نوعية لما مكان في معاجم ما يولد من ألفاظ جديدة إذ إن المعاجم القديمة لم تبدٍ 
أي اهتمام بألفاظ اعتبرتها قليلة الفصاحة في عصرها. وحتى بعض أصحاب المعاجم اعتبروا 
المولّدات في عصرنا الحاضر لغة غير فصيحة, لكن مستعمليها تجاوزوا هذا الموقفاء 
فاستعملوا ما جد من ألفاظ في عالم السياسة تعلقت بالنظريات والحركات السياسية.» وكذلك 


)٠١(‏ ا طه الولي. «الالقاب عند العرب والمسلمين.» اللسان العربي. السنة م (كاتون الثاني/ يناير 
91)ء ص 189 . 

(1") أحمد عبد الرحيم السايح. ومن خصائص اللغة العربية»» اللسان العربي. السنة 8 (كانون الثاني/ 
يناير ا/191)), ج اء ص 8" - .1١‏ 


ينا 


الأمر في الاقتصاد. كما أن وسائل الإعلام أعطتها الانتشار الواسم الذي يسْر لها البقاء في عالم 
الصحافة أول" * ثم لدى الجماهير العريضة التي أضافتها إلى 27 اليومي ”© . 


مسائل في دلالة اللغة العربية 


لقد اهتم علاء اللغة القدامى اهتئاماً شديداً بقضية الترادف في العربية وأبدوا بشأنها 
آراء متضاربة. والملاحظ أن مثل تلك الكلمات كانت كثيرة رغم ما اتصف به معناها من 
الغموض» يسبب موقف بعض اللغويين في القرن التاسع عشر والقرن العشرين» الذين لم 
يدركوا ما تميزت به معانيها من فروق. فعملوا بذلك على تحريف دلالاتها9 . وتلافياً لذلك 
اجتهد المعجميون في وضع معاجم مزدوجة اللغة بحيث ان هذا «التناظر» اللغوي من شأنه 
المساعدة على بلورة المفهوم إذ دان المعاجم التي نستفيد منها بسرعة في قضية التعريب هي الموضوعة بلغتين 
اثنتين وقلما يستفيد المرء منها أكثر حين يعود إلى المعاجم المتعددة اللغات96©. وقد حاول الكرملي تصنيف 
دراسة في هذا المنحى بدا أنها عسيرة الانجاز, فلم يستطع تقديم الشرح الدقيق الواضح 
لكل مرادف*". ويوجد اللبس ذاته بصدد المشترك من الألفاظ التي ينبغي الحد من عددهاء 
وكذلك الأمر في الأضداد. رغم ما أراده اللغويون من تقديم العون إلى الكاتب الراغب في 

بث أفكار عنت له بماندر من المفردات بحيث يمكنه استيفاء معانيها في ما يكتب”"". 

روش أن المترادفات كثيرة في العربية» إذ وجدت عشرات أو مثات المترادفات للتعبير عن 
المعنى نفسه. ويبدو لأول وهلة أنه ينبغي ة فض النزاع لفائدة المفردة الشائعة, لكن ذلك ليس 
بالأمر الهين. ولاتخاذ موقف حاسم. فقد كان الاتجاه في الماضي أن يقع الاحتجاج بالقرآن 
بحثاً عن اللفظة الفصيحة وانتقائها بين ما روي من أمثالما في لغات القبائل. وينبغي بعد 
ذلك القيام بعمل عييزي والاهتمام بالكلات الدالة على معنى فريند مصحوب بعدة تلونات» 
لكن " يرد في لغات القبائل. وفي هذه الصورة. يكون قد تحدد ميدان الترادف ويؤكد زوال 
المعنى اللغوي 0 حصر الدلالة الدقيقة لكل كلمة. لكن الترادف يبقى مصدراً 
لإثراء العربية . وفي ضوء ما تم الحصول عليه من نتائج في الألسنية.» فقد صارت هذه الوفرة 
مشكلة عويصة تتطلب حلا. وقد أوردت كتب اللغة والمؤلفات المعجمية هذه الظاهرة, 


(7") إبراهيم السامرائي. «الدلالة الجديدة والتطور اللغوي .» اللسان العربي. السنة ٠١‏ (كانون 
الثاني/ يناير 19377). ج ١اء‏ ص 17-7 . 

(5*) محمد السيد علي بلاسي. «الترادف والمشترك اللفظي والتضاد وأثر كل ذلك في نمو العربية.» 
اللسان العري, العدد 878 (1986), ص .1117-1١6‏ 1 

(4”) التهامي الراجي الحاشمي . «معجم الدلائلية (مدعم بشروح).» اللسان العري. العددان 4؟ ‏ 
.)١98486( 0‏ ص .1٠6١‏ 

(5) أحمد العوامري بك. «بحوث وتحقيقات لغوية» القسم الثالث. مذ ومنذ من الوجهتين اللفظية 
والمعنوية»» مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة). السنة ٠‏ (/ا188), ص 734. 

(75) محمد الخضر حسين., «قرارات المجمع في هذه الدورة.» مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة)» السنة 
1) ص /ا١.‏ 


4 


واستعرضت قوائم المترادفات لكل لفظة محورية: للأسد 50٠‏ مرادف» وللحية ٠٠لا‏ 
وللعسل 43 وللحجر ١لا‏ وللسيف .5٠‏ وقد اعترف بعض اللغويين بهذا الوضع 
واستنكره غيرهم » إلا إذا كانت لغات قبلية. وقد أعاد أبو هلال العسكري ا إلى 
وضعها الحقيقي مَبيئا أن المطابقة تكون بين تنوع الألفاظ وتنوع الأفكارء فربط بذلك الفكرة 
باللفظة. وإلا كان الكلام دون دلالة ومجرد حروف مصفوفة. وإذا كان الأمر على ما تبين من 
أن كل كلمة تكون دالة على مفهوم وتصور في ذهن قائلها أو قارئها أو كاتبهاء فقد صارت 
المترادفات أمراً لا طائل من ورائه ولا فائدة ترجى هنها. وقد استنكر الجاحظ الترادف وحدده 
بالفرق الموجود بين ما شاع من استعمالات لغوية عند القبائل. لكن نظرية الترادف بقيت» 
وتلقفتها المجامع (خاصة ججمع القاهرة). وكان لما باب مخصص في الأبحاث اللغوية المعاصرة 
وشملت العمل الااصطلاحي » إذ «استحال التقلص المصطلحي إلى امتداد وانبساط وتشعب 00 
بفضل المكانة التي أصبحت للغة الضاد منذ العصور الوسطى على الصعيد العلمي والحضاريع9" , اوقل 
استنبط من ألفاظ القرآن انعدام هذه الظاهرة لأن الكتاب يحدد المعنى الدقيق الذي به ادرج 
للدلالة على معاني الآيات*©». 


آما قضية الأضداد فتبدو أكثر تشعباً. وقد كانت موضوع خلافات متعلقة بتصور هذه 
الظاهرة المرتبطة في اللغة العربية بالغموض السائد في الدلالة كلما اعترضتنا ما عرف 
بالكلمات الأضداد. ولا فائدة من القول إن الكثير كتب في هذه القضية وما جد في خصوص 
تدوين الأضداد. والواضح أن الأضداد ينتسب البحث في شأنها إلى علم الدلالة» لكن 
النحاة ورجال اللغة تكاتفواء في الماضي » للبحث في هذا الأمر. وقد كان رونا جرد 
الأمور المتصلة مهذه القضية وترتيبها. ل أهل الاستشراق في ذلك واستنجدوا بعلم 
التحليل النفسي. اعتباراً أن ظاهرة الأضداد تفيد في تعليل الاندفاعات النفسية اللاشعورية 
كالأعمال الطائشة والأحلام والحالات العصبية. متجاوزين بذلك المظهر اللغوي للقضية التي 
أثارها الاشتراك اللفظي الموجود في الأضداد. ومهتمين. بالأحرى. بالمظهر الاجتماعي 
الثقافي*". لكن رغبة اطلاع اللغويين العرب على مكنون هذه الظاهرة بقيت في الماضي 
مستقرة على حاهاء فاستكمل الباحثون في أورويا المظهر الحركي للقضية على أساس ما جد 
من أبحاث تعليلية في اللغة العربية بصفتها أداة ناقلة للفكر بما تضمّنه من ظاهرة الشيء 
ونقيضه . فشرع علاء العربية في الاجتهاد بداية من آخر القرن الأول ال مهجري بغية تدوين 
اللغة منذ فجر القرنٍ الثاني. وكانت المحاولات تشمل الموضوع الواحد أو تدوينه الغريب في 
القرآن والحديث, ثم اعتنوا بالكلمات الجديرة بالبحث المتعمق. وكان الأمر كذلك بالنسبة 
إلى الأضداد التي تميزت باشتراكها في تعارض معانيها. وبذلك بدا أن كلمات عدة دالة في 


(00*) عبد العزيز بنعبد اللهء «بين الترادف والتوارد»» اللسان العرييء العدد 2.)١9480( ١8‏ ج 2١‏ 
ص 6. 

(8*) عائشة عبد الرحمن, ومن أسرار العربية في البيان القرآني.» اللسان العربي. السنة 2م (كانون 
الثاني/ يناير 181/1), ج اء ص 3١‏ . 
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العربية قادرة على التعبير عن مدلولات عديدة في الوقت نفسه. لما دلالة مختلفة أو متناقضة. 
واستطاع اللغويون تسجيل هذا الازدواج اللخوي المعجمي أي المدوّن. وغرضهم من ذلك 
الزيادة في ثراء اللغة على طريقة الفقهاء الذين ألّفوا من مجموع خلا فاتهم تصانيف ضخمة في 
الفقه. والملاحظ أن الأضداد هي ألفاظ تتعادل في تعارضها الدلالي مع محافظتها على مظهر 
متهائل في الكتابة والشكل. وهي مشتقة من الأصل نفسه وتتضمن تناقضاً في معناها . والضد 
إنما هو عبارة عن تلاقي الأصل والوزن. ويشكل وحدة دلالية مستمدة من المادة اللغوية 
المتجددة بالاشتقاق والمبتكرة للتعدد اللفظي الذي صار ندرا للغموض واللبس. ٠‏ ويقع 
مكل الأضداد أيضاً على صعيد ما وراء اللغة. إدراكاً للأبعاد الثقافية الاجتاعية. إذ إن 
بعض الكلماتء بالرجوع إلى أصوطاء تصبح في اللغة وما وراءها في آن واحدء إحياءً لهاء 
وبذلك تكون الأضداد ذات اعتبار قياسي للتعليل الثقاني والاجتماعي”». 


وقد درس النحاة اللغويون في الوقت نفسه “وكذلك من اتجهوا إلى البحث في دلالة 
الألفاظ. مع الملاحظة أن التخصص لم يكن شائعاً في تلك العصورء ظاهرة الأضداد بصفتها 
صنفاً خاصا من التعدد اللفظي العربي. وقد حددوا القضية على صعيد الدلالة الخاصة بهذا 
الصنف من الكلمات. واعتبروها نابا هاما من علم الدلالة يستحق النظرء. ذلك أن المفاهيم 
قِ اللغات السامية تعبر عن أشياء الحياة» ويعير عن الأفكار بواسطة العبارات المتأثرة في ما 
يبدو بالفكر اليوناني. وتقع الأضداد في مستوى الادراك الحسي لا الفكر المجرد. وقد تحدّد 
الآن مكان البحث في الأضداد الذي كان العراقء وكان ذلك في القرن الثاني الهمجري 
(الشامن الميلادي). وبالفعل نجد ابن السكيت في النصف الثاني من ذلك القرن يوفق في 
السيطرة عل الرسى . وقد اجتهد في التمييز بين ما يطرأ على الدلالة من تلونات. كان حب 
الاطلاع قد دفع بعض اللغويين إلى طرق هذا الموضوع. ويبدو أن غيرهم قد أراد تقديم هذه 
القضية بمثابة ضعف كامن في العربية بالنظر إلى عدة لغات أخرىء. كالفارسية. ومن دافع 
عن الأضداد اعتبر هذا الصنف إحدى فرائد اللغة» مع العلم أن السنيين لم يشاركوا في هذا 
النقاش. هذاء وقد اعتمدت الأضداد الواردة في القرآن الكريم في دعم تفسير الآيات تأكيدا 
لموقف المعتزلة وتقوية لما ادعوه من جهد مبذول يكاد يكون منفردا لتحليل قضية الأضداد"». 
وببدو أن اللغوين" العزت آرادوا لا حالة منذ وقت: بحيد تصييف الكليات زيباء وكانت هذه 
العملية» المهمة الأولى التي أنيطت بعلم النحو. وقد ذكر سيبويه المراتب الثلاث للكلمات 
بحيث تكون الألفاظ مختلفة اختلاف معانيها. وهي مختلفة وتعبر عن معنى متماثل (يعني 
المترادفات. وهى ألفاظ مثيلة اختلفت معانيها (أضداد)) . ومن رأني قطرب. تلميذ سيبويه 
أن الخلاف بلغ أقصاه ومنتهاه في الأضداد دون أن يوضح ما أبداه من رأي. وقد حدد أبو 
الطبب اللغوي الضد وقدم أمثلة على ذلك, وميزه عن المختلف من الألفاظ (علم وجهل). 
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ومنذ عصر الخليل» تبنى تبى أهل اللغة وتلاميذهم ومن تولى بعدهم. نظرية وجود الأضداد. 
وقد استنكرها بعد مدة طويلة جمع من اللغويين على رأسهم ابن درستويه وأيده في ذلك 
كثيرون إلى الآنء منهم المستعربون. في أورويا. وقد استند ابن فارس إلى طبيعة اللغة 
العربية ليؤكد ظاهرة الأضداد وأهميتها التي توازي ما للمترادفات من قيمة» وقد رفض 
التشكيك في ما رواه الرواة من أضداد. وإلا وجب إنكار بقية ما دونوه في اللغة. 


وقد تضافرت الأقوال على ظهور الأضداد في البصرة. ثم انتقل مبحثها إلى بغداد. ولا 
شك أن الاتجاه العلمي إلى البحث في مختلف المظاهر اللغوية قام بدور فعال لارتياد هذا 
الميدان أيضاً. وغرابة الموضوع هذا أدت إلى القول إنه استهدف إبراز نقائص اللغة العربية. 
تأييداً لموقف الشعوبية الي ريما ا تخذت ميحث الأضداد سانحة للتهجم على ضعف العربية. 
هذا وقد استنكف أهل السئة من البحث في موضوع الأضداد لقيام المعتزلة بالمحاجة فيه. ومر 
أهل التفسير على أضداد القرآن الكريم مر الكرام رغم أن دافع التفسير استوجب تعميق 
النظر في هذه الظاهرة اللغوية”». هذاء وإن كتب من ناصب موضوع الأضداد العداء لم 
تصل إليناء فتعذّر تحليل أقوالهم اعتهاداً ما نقله الرواة فحسب. وقد كان عبد الرحمن يدوي 
من أشد المعارضين في العصر الحديث (بحثه في دائرة المعارف الإسلامية. أضداد) . وقد أنكر 
وجود هذا الصنف اللغوي وأيده في ذلك ما كان عليه الأمر من عسرء خلافاً للا وقع في 
المشترك الذي كان متوفراً في الألفاظ. في حين أن الضد كان من الكليات النادرة التي ينبغي 
البحث عنها بالاستناد إلى قرائن النص. وقد أيد بدوي موقف المستشرقين الذين عملوا 
بأقوال ابن درستويه المعارض لوجود الأضداد. ومن رأيه أنه من باب التناقض أن تدل 
الكلمة نفسها على الفكرة وضدها. وقد كان الرأي العصري المستخلص أن الألفاظ المبوية في 
الأضداد تنصف بالوحدة الدلالية لأن معانيها الأخصرى نادرة في النخلصوص فعلاً. وقد لاحظ 
جيس (01656)) فقدان الشواهد وأسانيدها (وهو أمر واضح عند ابن الأنباري) في الأشعار. 
خاصة في الشعر الجاهلي » إذلم يجد فيه سوى 75 كلمة من هذا النوع. ذلك أنه لا يمكن 
فعلاً الاستشهاد على الضد خاصة إذا اجتهدنا في تدقيق المعاني الأصلية لهذه الكلمات. ولا 
يكفي الاستناد إلى موقعهٍ في الجملد فحسب دون البحث عن معناه الأصلي؛ ويمكن أن 
يضيف السياق معنى جديداً لكلمة عرفت بأنها من الأضداد وكانت معزولة. وينبغي أن 
نلاحظ لا محالة أن اللغويين القدامى لم يشعروا بالحاجة إلى ذكر كل شواهدهم بغية التخفيف 
من تآليفهم. قساد التسامح في هذا الأمر إلى حد تضخم معه صنف الأضداد وات إليه 
المشترك بدافع العزة اللغوية. وقد فسر أصل هذه الظاهرة بصورة مختلفة. فمنهم من قال 
برجوعها إلى 2 الأول الذي كان له ذكاء بدائي مليء بكثير من المتناقضات,. لكن هذه 
النظرية كانت واهية من أساسها. وقيل أيضاً إن العرب اقتبسوا الأضناد عن الأمم المجاورة 
فوجب أن تتضمن كل لغة دلالة معيّنة تجعل الأضداد في حالة مواجهة. ومن الأمثلة على 
ذلك باع وشرى ومعناهما التبادل في الاقتصاد الخاضع للمقايضة. وقد تحدد معنى كل فعل 
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بعد ذلك» وبقي مرتبطاً بالمعنى الأصلي في آن واحد. هذاء وإن الأفعال يمكن أن تكون 
أزواجاًء فيكون الأول فعل السبب والثاني فعل نتيجته» ويمكن أن يتولد من ذلك كلمات 
أضداد بمفعول تداعي المعاني أو تداخل الأحداث, أو لمجرد أن يكون ذلك الأمر ناتجاً من 
لبس في مشاعر الناس. ولم يتمكن علاء اللغة العرب من القيام بتحليل الدلالة المقارنة التي 
تتيحها الأضداد في اللهجات القبلية المختلفة الناتجة عن التداخلات والمجازات. بل إن 
أغلب الأفكار التي ظهرت حول الموضوع بحئت في أصل الأضداد التي يعبر عنها المفهوم 
نفسه المتضمن فكرتين, واكتفت بذلك المبحث. ويظهر أن التعليل البديل ارتبط في ما يخص 
ظهور الأضداد. باللفظة الدالة على شبيء واحد الذي يطرأ عليه تغييرات تكون بمثابة 
التناقضات الدلالية. فمثلاء نجد كلمة الجحون تدل على السحاب الأبيض والداكن في الوقت 
نفسه. فرتبها اللغويون بين مشترك الألفاظ الدالة على معنيين متناقضين. الواقع أن جون يدل 
على المدرك سحاب دون أية صفة أخرى. والمشاعر البشرية تبعث على خلق ا كأن 
يعبر عن التفاؤل والسخرية واستبعاد الشؤم كلها عوامل تدفع إلى ذلك (نقول بصير ونريد 
أعمى . . .). والمرغوب من البحث الآن هو أن يتركز على الأصل الموجود في معاني الأضداد. 
ونترك مؤقا ما تتضمنه من ملاميح تاريخية دلالية. ذلك أنه / يقع رفض هذه الكليات لكونها 
أضداداً لكن 5 بعض الاحترازات في خصوص وضعها. فمن طريق التوسع المعنوي 
والمجازي ار عن معنى خاص في الكلمة. أمكن أن يلاحظ أن لفظين متاثلين يتناقضان 
في المعنى. وهو أمر محدود ف اللغة حتماً. وبعد قطرب. وهو أول من ألّف ف الأضداد. 
ظهرت قوائم الأضداد في القرنين الثالث والرابع المجريين. وخضعت للتحقيق. ونجد ابن 
الأنباري خاصة يحدد المقاييس التي تعرف بها هذه الكلمات. ذلك أن الكلمة المتضمنة 
الازدواج في الدلالة ينبغي أن تطابق كلمة أخرى من نوعها (فعل/ فعل. اسم / اسم 
نعت / نعت) ومن وزنها. ولا يمكن دمج الكلمتين في دلالة واحدة. إضافة إلى أن الكلمة 
وضدها لا بد أن تكون فصيحة معروفة» قد استعملها العرب في كلامهم . ولا يمكن أن 
يكون المعنى الثاني مجازياً أ كلوما: وقد ليق ع الأضداد كليات عدت منبا من وجهة 
الدلالة. لأسباب صرفية إذ كانت تعثير من الشواذ (حرف عين الفعل المجرد). وبعد هذه 
التصفية؛ يمكن القول إن الأضداد رتبت تركننا شيا وصنفت في أربعة أبواب: ألفاظ 
فريدة/أفعال وعبارات (تهيبت الطريق و تهيبتني الطريق). ويمكن الإشارة في الأفعال إلى 
(ظن) المعبر في الوقت نفسه عن الشك واليقين . وأخبراء رتبت «المتعلقات» (رغب فيه 
ورغب عنه). كل هذه الترتيبات هى نظرية طبع فينيغى الاستعانة بمؤلفات الأضداد لمتابعة 
ما قاموا به من تصنيف ومقارنة أعرالهم. وقد اقترح قطرب مجموعة من الأضداد الحقة بمعنى 
أنها كانت كليات تناقض معناها في حين أن غيرها كانت على تلك الحال بسبب نشوب 
خلافات في الأوزان الفعلية, معل فعل وأفعل. وقد استثنى بعض اللغويين الآخرين هذين 
الوزنين من الترتيب» مثلا ابن الأنباري وأبو الطيّب اللغوي . ووجدت ألفاظ من وزن واحد 
ربطت الفعل بالفاعل أو المفعول وفرضت التبادل في القيام بالفعل (فعيل - فعل ومفعول). 
أما في وزن فعل - مفعول (وفعول > فعال. تائب - تواب)» يمكن أن نتمشل ب كداتم - 
مكتوم . ووجدت أيضاً كلمات شائعة عة معناها ختلف في الظاهر. وغيرها كان معناه-شائعاً لكنها 


يدك 


تختلف باختلاف السياق بزيادة حرف مثلاً (راغ عليهم راغ عنهم) ومن الألفاظ المختلفات 
ما تعلّق بدلالة عددية : يعني الزوج في الوقت نفسه الواحد والاثنين. وهو أمر يعسر قبوله لا 
يتسبب فيه من اضطراب عددي. إذ لا يمكن الرضى بالتقريب في العد. ويبدو أن علاء اللغة 
أدركوا ذلك بعد قطرب فرفض أغلبهم هذا الشذوذ. وطبعاً وجدت الأضداد في لهجات 
القبائل» من ذلك ما شاع من كلمات في المثق لى يرج مفردها (القرنان). وكذلك المشترك 
اللفظي الذي لم تخضع كلاته للضدية المطلقة. وكذا الألفاظ الي يشير شرحها خلافات. من 
ذلك معنى فوق الذي يفيد (دون) مع الصفاتء ولا يفيد ذلك مع (الأسماء). والأفعال ذات 
الدلالة الزمنية المختلفة (استعمال فعل. دلالة عن فعل تم أم لا). ويمكن استعمال الماضى 
كوا بفكرة الزمن الحاضرء إبرازاً لما يترقب من أحداث قادمة. في حين أن العكس 0 
إحياء الماضي . وبذلك لا تستعمل هذه الأساليب توسعاً في المعنى أو تعبيراً عن الضدّية. بل 
جوازاً عكري وعبارات التفاؤل أو الطيرة وردت في تأليف قطرب وكذلك عند النحاة 
الآخرين الذين ألفوا في الأضداد. وقد أضيفت إلى هذه المؤلفات. لأن معناها الثاني بجازي 
في حين أن المعنى الأول يرتبط بالواقع. وأن ذلك المعنى الثاني لا يمكن إدراكه إلا مرتبطاً 
بالأول. وهذا من شأنه أن يحرّف المقصد من معنى الضدية. وقد احتفظت الأوزان الفعلية 
(فعل, أفعل. ٠‏ تفعّل) بمعانيها التقليدية وما ارتبط بها من فوارق شاعت في اللغة. فترتب على 
ذلك أنه لا يمكن أن تتصف بأنها من الأضدادء خاصة وأن الأوزان كافة لا بد أن يكون لها 
مظهر دلالي وصوق متفق للدلالة على الأضداد. ولم يكن ذلك شأن اسم ,الفاعل من اقتعل 
وانفعل (مثل في صورة الفعل الأجوف والمضاعف) . لا شك أنه يمكن الإشارة إلى وجود 
معنى التناقض في هذه الأوزان. لكن لا يشككل ذلك كل المعنى. والأمر أكر وصوس] في 
الكلمات التي لما دلالة واقعية وأخرى مجازية. أي أن تتضمن الألماظ الدالة على 0 
والمظروف (فمثلاً كلمة أمة تشير إلى الفرد الذي يكون قدوة؛ وجمع من الناس). الواقع 
الأضداد التي لا فائدة في البلاغة كثيرة نسبية» وترتبط بالأساليب البلاغية الشائعة, 8 
بذلك البحث عن مظهر التناقض فيها وتمييزه عن المعنى المجازي . وقد رفض عيد ال رحمن 
بدوي الذي أشرنا إليه آنفاً هذه المميزات. كافة؛ فين مشلا في خصوص كلمة أمة أن 
فائدها وقدوتها الوحيد يساومهم جميعا 


وقد رتبت عدة مقولات نحوية بين الأضداد كالأفعال اللازمة والمتعدية مثلاً (زال 
وأزال» وعدة حروف اختلف معناها). فمثلاء يمكن أن تفيد (ما) على التوالي معنى النفي 
والسؤال والاستفهام والملوصول. ويقع ذلك في سياق خاص كل مرة. وقد وضع التصغير 
أنضا بين الأضداد لتعبيره عن الاحترام أو الازدراءء ويجب أن يكون معزولاً في هذه الصورة. 
في حين أنه يعبر عن الشيء المصغر ويمكن تلوين هذه الفكرة بواسطة السياق. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى عدة أبيات شعرية وعبارات مقلوبة نادرة» كما أدرجت يفصن 1 الآيات القرآنية بين 
الأضداد. وأيضاً بعض آسماء الألوان (أمرع- أبيبض للإنسان). وبعض 2 الأعلام 
(طه)”». وقد تبين عند تعداد الأضداد. أن ما 5 عليها من شروح أدى إلى نشوب 
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معانيها أيضا. 


ومهذا المعبى. فإن استقطاب الأضداد لا يؤدي إلى نظرة تركيبية ينتهي فيها تواجه 
الضدين . وخلافاً لذلك. فإن الفكر يدرك هذين الضدين دون صهرهماء وهو يعبر المسافة 
الفاصلة بينهماء ويقوم بحقنه| بصورة متبادلة» ومواجهتهما بحيث يتطور الأمر لا بتجاوزهما 
والقضاء عليهماء بل بإنارة المناطق بينبما أو ما كان خارج دلالتهما". وما يمكن قوله إن 
الأبحاث الخاصة في موضوع الأضداد يمكن تطويرها يتسليط التحقيق على ما سبق من تاليف 
في هذه القضية قديمها وحديثها. من ذلك أن مجلة المكتب نشرت بحثا ثم وقع نقده ومفاده 
أن قطرب جمع حوله اتفاق علماء اللغة القدامى, وقد وافقوه على مفهوم الأضداد. وهو الذي 
حصرها قفي 7 نوعاً. وقد أيده خاصة ابن الأنباري والسجستاني. ثم أق أبو الطيّب اللغوي 
وقام بترتيب الموضوع في نظرة شمولية» محدداً الشيء بشي موضجاً أن ما اختلف عن الشيء 
الذي يتضمن ضداء لا يمكن اعتباره ضداً له. والملاحظ أن البحث عن المعنى الأصل في 
الأضداد لم ترفضه اللغة بل استوعبته كظاهرة من ظواهرها. وقد تبين في الوقت الحاضر أنه 
يمكن الإبقاء على ستة أنواع واقعية واعتبار العشرة أنواع لمتبقية من غير الأضداد. وإذا كانت 
رغبة تدوين الأضداد في القرن الثاني ال حجري مشوية بالهواية نوعاً ماء ثم اعشيرت في القرن 
الموالي بمثابة العمل الصالح بغية رفع ما كان من لبس في بعض الآيات القرآنية وحماية للعربية 
من النزعات الشعوبية في القرن رايع ء فإن اعتيار الأضداد اليوم” كظاهرة ريد في اللغة أمر 
واضح ء وأنها كانت مصدراً لالتبياسات متنوعة عند اللغويين القدامى الذين تشبثوا بوصف 
الضد بصورة رسخ معها اللبس. ولم يقبلوا بأن وجود الأضناد يمكن أن تعلله أسيات ذات 
طابع دلالي» فقد اعتمدوا شيوعها مقياساً لقبويها. وإذا كان قطرب قد ذهب شوطاً تعدا في 
موضوع الأضداد ووقرتها. متغافلٌ عن تحديد ما ضبطه متباء فقد جاء لغويون بعده توفرت 
فيهم شروط النزاهة العلمية المحققة لهذه الظاهرة. فقبلوا ألفاظ عدة على أنها من الأضداد 
ورفضوا البقية. لكن الأفكار المناوئة للعربية اعتبرت الأضداد ظاهرة ضعف في 5 دون 
أن توضح المعايير التي بها يمكن انتقاؤهاء مع الاعتراف بأن القواعد الانتقائية كانت متقلبة؛ 
فمثلاً ينبغي في عرف القدامى إقصاء بعض الألفاظ التي كان لما معنى واحد والمحافظة على 
الألفاظ المتناقض معناها بحيث تكون خاضعة لمعيار الكلمة الفريدة المتضمنة معنيين 
متناقضين *:) ٠‏ ويمكن القيام بجرد تحليلٍ لمؤلفاتٍ الأضداد. بادئين بكتاب قطرب الذي وضع 
تأليفه الذي دوّن فيه واستوعب الأمر مستقصياً الأضداد في اللغة: ترضية لقرائه وأشغالا 
هم . وقد غلبت مع ذلك الجيل الأسباب الدينية وقضت على كل شك في مادة تفسير الآيات 
القرآنية المعروفة بالمثاني. وقد ضبط أبو حاتم السجستاني قوائم محتملة من الأضداد. وكان 
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الاتجاه الذي جاء بعده يعمل على الدفاع عن سلامة العربية من هجرات الشعوبية المناوثة لها. 
وقد نيسر التدوين والجمع خاصة أنه قام على ما سبقه من أعمال. في حين أن عصر قطرب 
عاش ظهور الطابع العام لهذه الظاهرة. وقد شمل أصناف الأضداد كافة الموجودة في 
العربية . من ذلك أن ابن الأنباري من مدرسة الكوفة قد أسّس تأليفه على ما وجد من كنب 
سابقة. مضيفا إليها الشواهد. وقد استهدف تبرير وجود الأضداد. أما أبو الطيب اللغوي 
من الكوفة أيضاء فقد اشتغل بمراجعة التآليف السابقة ونقدها. وأيّد ذلك بالشواهد. وقد 
جمعت الأضداد في القرن الرابع الهجري من المؤلفات الكثيرة لأسباب تعليمية» ودام الوضع 
على تلك الوتيرة حتى القرن الشالث عشر ال هفجري حين ظهر تأليف في الأضداد سنة 
17 ه. وقد عملت المحسّنات البديعية على العودة إلى تأليف كتب الأضداد. وتَثّل 
العمل في ادراج الكلمات ذات الدلالة الضدية, أو أن يبخصص لا فصلء كا فعل ابن قتيبة» 
أو كتاب كامل يجمعها. ويبدو أن الخليل بن أحمد (توفي سنة )/87/11١‏ هو أول من 
أشار إلى أول لفظة من الأضداد في كتابه العين, ثم روى يونس بن حبيب (توقي سنة 
بعض الأضداد وجاء دور الكسائي بعده (توفي سنة .)8١٠0/1١84‏ 
والواضح أن هؤلاء السابقين لم يذكروا عرضاً بعض الكلمات التي تناقلها المؤلفون بعدهم. 
من ذلك أن الفرّاء (توقي سنة 877/70177) ضبط الألفاظ التي ميزها المؤلفون السابقون على 
أنها من الأضداد. وقد وصلتنا إلى عصرنا قائمة بالأضداد التى رواها أبو عمرو الشيباني (من 
الكوفة؟). أو ربما عن أبي العلاء (من البصرة؟) ونا عدد الأضداد في تأليف أبي زيد 
الأنصاري (توفي سنة )8731/51١6‏ وتنوعت. والواقع أن ثلاثة من اللغوبين هم الذين عُرفوا 
فعلا بهذا النوع من الكتب: قطرب (توفي سنة 5١؟٠24)877/1‏ وأبوعبيدة (توفي سنة 
ادلم والأصمعي (توفي سنة 19١8‏ 877), وقد وقع التعرف بهذه الصورة إلى 
3٠‏ تأليفا في الأضداد منذ وفاة قطرب. تلميذ سيبويه. الذي سار في كتابه حسب تدرج 
دقيق. كان يبدأ بعرض المعنيين المختلفين. ويقدم الشواهد الشعرية أو الشواهد من الأمثال. 
ويذكر أحيانا معان غير متضادة أو لا يتعرض لعنى وحيد مشيراً إلى المشتقات. لكن اختلفت 
قيمة شواهده وكانت إما من الشعر أو من القرآن الكريم. أضف إلى ذلك أنه لا يقدمها 
بانتظام ولا ينص إلا على مظهر واحد من الدلالة. وكان يميل إلى ترتيب الأضداد على 
أوزانها : فعول مقابل فَعِل ومفعول. فَعِل فيل مقابل فل ومفعول. ولم يتردد في ذكر المصادر 
السابقة التي استقى منها الأضداد. مستشهدا بأقوال البدو ولحجات القبائل التي اقتبس منها 
بعض الكلمات ورتبها في الأضداد. وبدلاً من استيفاء الألفاظ المزدوج معناها على التوالي» 
واقصاء غيرها من صنفهاء زاد في الشروح واستطرد استطرادات لغوية يمكن وجودها في كتب 
اللغة المعنية بها. وقد رتب في الأضداد 7١8‏ لفظة كرر منها خخس كليات. وما نهجه من 
طريقة استيعابية للأضداد حملته على تضخيم عددهاء وإن أمرها التبس عليه. فكان كل ذلك 
بمثابة النقائص الشنيعة» خاصة ان المؤلفات الموالية قد روتها. فقد وافق السجستاني على 
4 منهاء وتمادى ابن الأنباري في ذلك لكن ابن السكيت حذف متها ما يقرب من الثلثين 
(أي ١٠51‏ ضداً مما ذكره قطرب). .وبناءً على النص الذي رواه أبو محمد (؟) الذي شرح 
الشواهد. ورفض بعض الكلمات التي وصفت بأنها من الأضداد. وصحح ما كتبه المؤلف 


1 


قطرب من شروح» يمكن التأكيد أن كتاب قطرب كان موضوعاً لشروح هامة بصفته أوا 
تأليف في هذا الموضوع. أما كتاب أبي عبيدة الذي وصلتنا منه نتف فقط جاء بها عدد مر 
الأضداد المختلفة 0 المجاز والفأل ولهجات القبائل» فقد تميز بتنوع أضداده . وقد أكه؛ 
المؤلف من الشواهد تحديداً للمعنى» وكان يقحم شواهده ضمن النص خلافاً لا سار علي 
قطرب. وقد أهمل أحياناً ذكرها أو أنه لم يذكرها إلا مرة واحدة. وقد اقتبس شواهده مز 
القرآن والشعر والأحاديث والأمثال. ولم يجار قطرب في طريقته الخاصة بذكر المعاني الأخرى 
الخاصة بكل ضد التي لا تتعلق بالضدين معاً. لكن عمل كثيراً وأكثر من قطرب على جم 
مشتقات الأضداد. وطبعاً لم يكن ما خلّفه أبو عبيدة من مخطوطته إلا مجالاً للفرضيات خخاصة 
ان الأصمعي والسجستاني انتقدا ما قاله بصدد الشروح الخاصة بالألفاظ القرآنية. وكان 
كتاب الأصمعي ٠١5(‏ من الأضداد) نتيجة تدوين وجمع ما تفرق من الأضداد قِ الكتب 
المختلفة. ولم يكتشف خلال ذلك سوى خمسة أضداد جديدة (مقايل أحد عشر وجدها أبو 
عبيدة) . وكان عمله بمثابة تدوين ما قاله اللغويون من أضداد. وقد كان أحد تلاميذه (ابن 
السكيت؟) راوية لأقواله في الأضداد التي ربما أضيف إليها ما قاله كباب اآخرون جمعوا 
الأضداد مثل إبن العربي والشيباني وأبي زيد. والمحتمل أن كتاب ابن البكيت لم يكن إلا 
تأليفاً جامعاً من المرتبة الثانية مع وجود بعض الاختلافات, وهو مقتبس عما روي من أنه 
كتاب الأصمعي الذي سار على نيج شبيه بنج التآليف السابقة». وقد كانت شواهده غير 
منتظمة ولا تتفق إلا مع معنى واحد مس الاثنين الموجودين ف الضد. وقد استشهد بالحديث 
1 وشرح منه أحيانا» واستشهد أيضاً بالأخبار. وكا فعل قطرب وأبو عبيدة قبله» فقد ذكر 
لهجات القبائل ومعاني الأضداد الأخرى ومشتقاتهاء أكثر مما فعله أبو عبيدة. وقد روى أبو 
اديت 0 أن كتاب التوزي مقتبس عن تآليف أبي عبيدة وفيه أضداد وكذلك ألفاظ 
. وقد استشهد بالقرآن الكريم وبالأشعار التي رواها دون اسم قائلها أحياناً. وأحياناً 
00 يشير إلى المصادر ويشرح الأمر. وكثيراً ما كان يذكر اسم الرواة. أما تأليف 0 
اليكيت (فيه 44 ضدا) فهو في الواقع عبارة عن تأليف جامع لكتابي أبي عبييدة والأصمعي 
ولعله كان مؤلفها في الواقع . وقد بدأ بذكر الأصل وما تضمنه من معنى مختلف. م باكر 
الشواهد . وقد ذكر أيضاً معنى واحداً للضد مصحوباً بشواهد متنوعة ومشتقات الكلمة وما 
تعلّق بها من معانٍ. وقد انضم ابن السِكيت إلى هذه المنهبجية الي سار عليها كتاب قطرب 
الذي شذّب ابن السكيت محتواه”». وبداية من تأليف السجستاني. أحاط البحث بالأضداد 
والمقلوب من العبارات وقد ذكر ١7١‏ ضداً منبا 7 مقتبسة عن قطرب. واقتصر مجهوده 
الفردي على ذكر بعض الأضداد وزنها انفعل من الفعل الأجوف والمضاعف. وكذلك على 
وزد افتعل ووزن فعيل وفعول. وكان الشك يحيط ببعض الكلات الأخرى» فرتبها على 
حدة. وتخلص من البعض الآخر المختلفة أوزانه. وقد خالف منبجه ما سار عليه ابن 
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اليكيت الذي اقتبس ألفاظه من أب عبيدة والأصمعي. لكن لا تختلف طريقته كثيراً عها سار 
عليه ابن السكيت» حتى في سرد الشواهد., الذي لم يخالف فيه التآليف السابقة. لكن 
السجستاني تجنب الاستطراد الذي من شأنه أن يبتعد به عن التأليف في الأضدادء فاهتم 
بالمشتقات ولهجات القبائل وأحيانا القواعد النحوية المتعلقة بالأضداد. وكان من . عادة 
السجستاني ذكر الضد مرفوقاً بمعنييه. ثم يستشهد أو يذكر المعنى الأول والشواهد ويتبعه 
لكان وكثيرا ما استشهد بالقرآن الكريم وقلل من الحديث والأمثال. وكان يذكر السند في 
تفسير القرآن الكريم » وكذلك في تفسير الأحاديث. وقد تميز تأليفه بالترتيب وفاق فيه ابن 
السكيت مشككا في صحة ما ذكره هذا الأخير من الأضداد الي رتب أوزان أفعالها عليها. 
وقدكين أله نقد تقسة نوعا ماه واعترف بجهله لدلالة كلمة معينة خاصة في صورة معاني 
الألفاظ القرآنية» دون أن يرعى ذمة بعض النحاة أو اللغويين الذين داخلهم الخطأ. وقد 
انطلق كتاب أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 8090 ضداً) كما هي الحال في تأليف 
السجستاني» من مقدمة بين ذ فيها المؤلف ما قرره من جمع الأضداد الي دونت في الماضي ومر 
عليها النسيان» رغم الكتابين السابق ذكرهما اللذين خلف متها 7١‏ ضداً. وسار هذا الكتاب 
أيضاً على النبيج نفسه» فذكر الضد ومعنييه وما ينبغي من شواهد مستمدة من القرآن الكريم 
والحديث والشعر والأمثال» وذكر السند والمصادر وما يل من شروح مستقصية الموضوع . 
وكانت تلك الشواهد شاملة الأضداد كافة باستثناء ما اقتبسه., أو الأضداد المعروفة كثيرا. 
وعند ذكره تلك الأضداد. توسع في شرح قواعد اللغة والنحوء وما روي عن القبائلء» ولم 
يتردد قٍ نقد ما قدّمه قطرب وابن قتيبة. وروى آراء متناقضة فاه بها اللغويون واستنبط منها 
أفكار سليمة. وقد تعلق نقده يما ارتبط من معنى وعلاقته المزدوجة بوزنين للفعل (فعل 
وأفعل)؛ وأضاف المعنى النادر. كما انتقد فقدان الشواهد. وخالف متهجه ما سار عليه 
السجستاني الذي اعتمد معلومات مقررة» وصحح ما ينبغي تصحيحه. في حين أن الأنباري 
اعتمد ما أككده اللغويون دون إغفال غيرهم أو تخطئتهم, لكنه حذف كثيراً منها. وقد جاء في 
دائرة المعارف الإسلامية ان كتاب ابن الأنباري في الأضداد يبدو أكثر قيمة من التآليف 
الأخرى الي عالجت هذا الموضوع. وذلك بفضل ما ذكر من ألفاظ وما تنوع فيه.من شواهد. 
وما انتقده بكثرة ودقة من خواص الأضداد. وما قام به من استطرادات نحوية اقتبسها عن 
شيوخ النحو المشهورين. وكان ينبغي أن تدخل تحسينات على الترتيب تفيد استغلال 0 
بصورة مضمونة. خاصة في موضوع أضداد الألوان والحروف والأدوات النحوية وأشباه 
الأضداد. لأن كل المعلومات المتلعقة مهذه المسائل كانت متفرقة في الكتاب. وما قام به أبو 
الطيّب اللغوي (توفي سنة 0١‏ مثل أول محاولة نظمت بصورة متكاملة موضوع 
الأضداد. فقد ضبط فعلاً جرداً محققاً لما سبقه من تآليف. ويعد تجاوز مرحلة الجمع 
والتدوين. بدأت مرحلة النظرة الناقدة إلى الأضدادء وأدت بأبي الطيب إلى تقرير تقسيم 
كتابه إلى قسمين.ء خصص الأول للأضداد المرضية.» وخص القسم الثاني بالأضداد المشكوك 
في صحتها 7٠١(‏ لفظة. وهو العدد نفسهٍ الزي وجد تقريباً في تآليف ابن الأنباري). بدأ 
القسم الأول بحرفٍ الألف». ورتب قصولة و وتّست كلياتها ألفبائياً على الحرف الأصلي. أما 
القسم الثاني» ققد وتساعل أرئعة فصول تضمّن كل فصل صنفاً من الأضداد. ويبدو أن 
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هذا العمل قد بلغ مرتبة مهمة من النضج لأنه انطلق من تنظيم دقيق منطقي . وقد تضمن 
معاني الأضداد وما يواققها من شواهد. ثم إنه استقصى الموضوع كاملا. وقد شرح الشواهد 
وذكر مصادرها بما فيها المصادر المزدوجة. وكانت تلك المصادر من القرآن الكريم والحديث 
والشعر وأقوال الصحابة والبدو. وما دار من أحاديث يومية» والأمثال. ولم يعوز هذا التأليف 
أفكار المؤلف التي أنارت ما أحاط الشواهد من شروح., وقد تجاوز ما كان من الاتجاه الأدبي 
الذي سار عليه ابن الأنباري وزاد قيمة. لكن ما يلاحظ لفائدة هذا الأخير أن شواهده من 
القرآن الكريم تكررت., وكذلك تعليلاته النحوية. وقد رتب كتاب ابن الدهان الفبائياً على 
الحرف الأول. ولاحظ مؤلفه أن من سبقه كان ينص على ما يجب حذفه من الأضداد وأغفلوا 
ما يجب ذكره. وقد حاول المؤلف عرض محاولة ختصرة عن الأضداد دون إحاطتها بجهاز من 
الشروح» بل اكتفى بذكر الضد مرفوقاً بمعنييه المتناقضين. ملفتاً النظر إلى الصور المشكوك 
فيها. ولنتعرض لكتاب الصاغاني (7”70” لفظة) الذي اعتمد جميع الكتب التي سبقته والمؤلفة 
في الموضوع . فوضع تأليفه المقتضب ورتبه على الترتيب الألفبائي الحاضر. ويبدو أنه كان أول 
من قام بترتيب عام تخللته بعض اففوات, للأضداد على أصوفاء مغفلا حروف الزيادة. 
وقد أدرج الألفاظ كافة دون استثناء. وسار على نيج بموجبه كان يقدم الضد بدلالتيه 
المتتاقضتين. ويحذف الشواهد وبعض المشتقات والمعاني الإضافية. . . وكذلك ألّف 
عبد الله بن محمد قائمة في الأضداد واقتبسها عن قاموس الفيروزآبادي. وكذلك ما وجده من 
ألفاظ معناها متقابل دون أن يُرئْب بين الأضداد. فرتبها على الحرف الأصلل الأخير اعتهداً .ا 
سار عليه القاموس في ترتيبه وشروحه. وينطبق ذلك أيضاً على رسالة محمد المدني في 
الأضداد. 


وقد ظهرت في بداية العصر الحديث قصائد في الأضداد ولنذكر مشلا كتاب الأبيباري 
(توفي سنة 18817//11706) المؤلف حوالى سنة .18174/1١791‏ وقد استهدف مؤلفه مساعدة 
الكتاب على ضبط أساليبهم. فاقتبس من القاموس وأورد كل الألفاظ المعبرة عن الأضدادء 
وحذف أحيانا المعاني الشائعة. هذاء ومن المعلوم أن الترتيب على الحرف الأخير لا يمكن 
العمل به في القصيدة بالنسبة إلى الحرف الأوسط والآول. وقد شرح المؤلف كتابه في تأليف لم 
يتممه عنوانه الرونق على الدورق. شحنه استطرادات, وقد استكمله الحلواني. وقد عالج 
هذا الأخير القصيدة. فأورد كل الشروح النحوية والعروضية. وكذلك التعاليّق وال هوامش. 
وراج أيضا تأليف منبه الرقّاد مجهول مؤلفه. وهو عبارة عن قصيدة اختلفت قافية كل بيت من 
أبياتها, وهو موجه إلى المبتدئين. بخلاف التأليف السابق. وقد ابتدأه مؤلفه. كما فعل 
الأبباري بمقدمة. وهو من القصائد المطبوعة في محتواها ومعانيها التي كانت أحسن من 
الشابقة: وقد ربب فصول على الحرف الأخير. ثم على الحرف الأوسط. وخصّص القسم 
الأخير منها للاشتراك اللفظي الذي تتميز مفرداته بقلب حروفها. وقد سلك المؤلف طريقة 
تخالف منبج الأبياري. فعمل على عرض المعنيين المتناقضين لكل لفظة, دون أن يقفّي 
القصيدة على قافية واحدة. وذكر أيضاً المعاني الأخرى لكل كلمة. وأشار إلى المشتقات 
والروايات الواردة في حق الأضداد. وقد جمعها مع بعض الأخطاء جمعاً مستقصياً. لكن 


للف 


هفواته كانت أقل ثما يظهر في كتاب الرونق على الدورق. 

وإضافة إلى التآليف الخاصة بالأضداد. فقد خصص اللغويون فصولا هذا الموضوع في 
كتب ذات صبغة عامة. فمثلا خصص أبو عبيد (توفي سنة 777 أو ١77؟)‏ في كتابه غريب 
المصنف فصلا للنظر في الأضداد التي اقتبسها عن شيوخه, وشكك في صحتها لما أضاف إلى 
ما ذكره ابن السكيت. مع أن رغبته تعلقت بالاختصار. وقد أورد هذا المؤلف أضناداً 
حقيقية عن القأل وروايات القبائل وما أغفله المؤلفون من المقلوب, وألفاظاً على وزن أفعل. 
وذكر المصادر الخشاصة بكل لفظة. وما تضمنته من معنى مزدوج وما يمكن الاستشهاد به 
شارحا الشواهد ومعلقا على الشروح وذاكرا المصادر في كل مرة. وقد احتل تأليفه موقعاً وسطاً 
بالنظر إلى كتاب ابن السكيت وأبي حاتم السجستاني. اللذين توفرت فيههما الشواهد. في حين 
أن كتاب الصاغاني لا شواهد فيه. وقد أورد ابن قتيبة ١0‏ ضداً في كتابه أدب الكاتب» وذكر 
أحياناً شواهد من الشعر. أما الثعالبي في سر العربية؛ فيبدو أن موضوع الأضداد في رأيه 
يقتصر على ثمأنية منها فقطاء نص عليها في فصل قصير جداً. واستشهد على اثنين منها لا 
غير» لكن يمكن اقحام ثلاثة فصول أخرى من كتابه. في باب الأضداد. وهي تتضمن على 
التوالي لا و١‏ و؛ أضناد. ولا ننسى أن ابن سيده قد خصص في المخصص فصلا ذكر فيه 
٠‏ ضدء واعتير ذلك بمثابة كتاب قائم بذاته. ورتب الألفاظ في مقدمته إلى مختلف 
ومترادف ومشترك. وألحق بها الأضداد التي بين أن أصلها في لهجات القبائل والحجاز. 
واعتمد بالتساوي على كتب أبي عبيدة وإبن السكيت واختصر أقوالهها بصورة واضحة دون أن 
يغفل تآليف غيرهما. وقد حذف أسماء المؤلفين من كتابه وكذلك الشواهد, ولم يذكر الضد إلا 
مرة واحدة. لكن أبقى الشروح وزاد عليهاء وأضاف عددا من الأضداد لم يُسبّق إليها. كان 
عمله مختصراء وقد استحق أن يرتب بين كتب الأضداد بفضل ما دبجه في المقدمة» وما ذكره 
من ألفاظ والصورة التي عالج بها الأضداد. فقد استهدف فعللاً توضيح هذه القضية من 
الوجهة النحوية والدلالية. فكان كتابه يقع بين التآليف المتخصصة وقوائم الأضداد. وكذلك 
السيوطي في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي). نجده قد خصص ف المزهر 
باب للأضداد (ما يقرب من )١١١‏ على طريقة ابن سيده؛ لكن عمله كانت تنقصه الشواهد. 
وقد اعتبر السيوطي أن الأضداد تشكل قضية لغوية تستحق جمع ألفاظها في المعاجم وفي كتب 
اللغة» التي نقل هو عنها. وقد خالف نوعا ما سلكه المؤلفون السابقون في خصوص اقتياس 
الأضداد من الكتب المخصصة لما وذكر المعنيين المتناقضين. وبعد أن حذف الشواهد 
والشروح والمشتقات. حاول ترتيب ما أورده السابقون من أضداد., فكان عليه أن يكرر 
القول في مسائل عدة. ولم يفلح فعلاً في تصنيف قوائم الأضداد كما يجب. 

وجملة القول. إن ظاهرة الأضداد تؤثر في الأفكار لما هي عليه من طابع خاصء ذلك 
أن اللفظة الواحدة ينبغي لها فعلاً أن تتضمن معنيين في آن واحد متناقضين أيضاً. وقد شعر 
المؤلفون في الماضي أن على الأضداد أن تكون من ذوات الكلمات المختلفة. وقد ضبط ابن 
سيده قائمة في ذلك محاولاً تحديد مثل تلك الكلمات المتميزة المتناقضة أو الشبيهة مها بحيث 
تكون مدلولاتها متعارضة أو تكاد. ولكن. وترقباً لوجود أضداد بأتم معنى الكلمة, فقد وافق 
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القدامى على ما شاع منبا حسب تصورهم إياهاء في حين أن اللغويين المحدثين اعتبروا قائمة 
الأضداد القديمة بمثابة الظاهرة التى يتميز بها الفكر البدائي . وقد تبلورت المناقشات حول 
فكرتين متناقضتين في الضد, في حين أن ذلك اللفظ لا يقابله أي لفظ آخر مناقض له. وكان 
معارضو تلك الظاهرة يقولون إنها ناتجة من مفعول محدود للهجات قبلية اندثر أغلبهاء أنه 
إذا لاحظواً فقدان بعض الأضداد في إحدى تلك اللهجات,. فإنهم ما يلبثون أن يتخلوا عن 
البقية مدّعين أن المعنى الأصلي لتلك الألفاظ لا يخوهم ترتيبها بين الأضداد التي ينبغي 3 
تتضمن المعنى ونقيضه. لكن الأصل أن تلك الكلمات لم تتحمل ذلك المعنى المزدوج. 
ويضيفون أنه ريما أضيف لها ذلك المعنى بعد مدة. وحتى وقوع هذا الاحتتال. فقد رفضوا 
حملة تسمية تلك الكليات أضداداً لأخهم يعتقدون أن الكلمة تتصف بالضدية منذ البداية 
ودون واسطة ولا دعامة دلالية معينة يي صفة الأضداد المجسمة في التناقض . وخلافاً 
لذلك. فمن أكد في الصف امقابل وجود الأضداد. فقد كان شاغله متمثلاً في اكتشاف هذا 
الصنئف من الألفاظ ف العربية. فبحثوا عن الدوافع. الظاهرة التي عملت على خلق الأضداد. 
فوجدوها مثلا في اختلاف لحجات القبائل ودونوها في باب التسمية العامة التى تؤديها كلمة 
أضداد. وكان ذلك بالنسبة إلى ألفاظ الصنف كافة دون تمييز ودون محاولة ادراك نشو 
الأضداد ودون إنكار وجودها أيضاً. والملاحظ أن هذه الظاهرة لا تختص بها العربية وحدهاء 
وأن اللغة لا تستنقص بالبحث في هذه الظاهرة وإضفاء تسمية عليهاء مثلها في ذلك مثل بقية 
المسائل اللغوية المطروحة على البحث. بقي أن نتعرض لعدد الأضداد الذي اختلف من 
عصر إلى آخر ومن مؤلف إلى آخر. والمعروف أن البداية في الأضداد وجمعها كانت مع 
قطرب. ونمت المسألة وتطورت وزاد معها عدد الأضداد. وطبعاً يرتبط ذلك بالاعتزاز الأصيل 
بقدرة اللغة العربية ووفرة مفرداتها. فكان أن جمع الرواة ألفاظاً كثيرة لم يقرر مصيرها في باب 
الأضداد بصورة واضحة. وان مفهوم الضد ذاته لم يتبينه اللغويون إلا كازدواج معنى الكلمة 
بسيب تصور الثيء في الواقع ومجازاً! لكن القضية بدأت تتبلور لما انتهى اللغويون من تدوين 
الأضداد وشرعوا في تبين مداها الدلالي وتحديده. فزاد بذلك وضوح تصور الازدواج 
المعنوي . . ومن المؤكد أنه لا يمكننا في الوقت الحاضر الموافقة في كل ما ورد في صنف الأضداد 
من اللغويين السابقين. وما يقال مثلاء عن الخلافات الخاصة بشروح الألفاظ القرآنية 
والأشعار والأمئال. فقد شاع أنها لا تتضمن ألفاظاً ازدوج معناها بل أن تواجه مظاهر التفسير 
والشروح والإدراك هي الى حولت بعض الألفاظ القرآنية إلى أضداد. ذلك أن استبطان 
الواقع وتحليله طبق رغبة المتكلم والتعبير عنه بألفاظ متناقضة. كأن يقال سليم بدل ملدوغ. 
ومعاق بدل مريضء استهدف التأثير في السامع والايحاء له بصورة رائقة. ان المتكلم 
والسامع يشعران تاماً بالمعنى الأول للكلمة المزدوجة دلالتها. لكن الصورة الفكرية تفصل 
بين الواقع الخارجي والواقع المتصور. وقد رتبت إضافة إلى ذلك الكلمات التي اختلف 
معناهاء في باب الأضداد 0 لكن يمكن ردها إلى وضعها اللغوي الأصلي بفضل تقديم 
المعنى الواقعي الدقيق لتلك الكلمات» وهذا يعني أنه في الإمكان التخلى عن درجات عدة في 
تصور الأضداد. والمقياس الذي بموجبه يمكن اقصاء كلمة معينة من باب الأضداد هو أن 
توحد دلالتها سواء كانت واقعية أم ذهنية. وما يمكن قوله أخيراً أنه ينبغي أن يكون الضد 


ملف 


كلمة وحيدة تعبر عن صورة واحدة ودلالتين متناقضتين حقاً متعارضتين بحيث لا يمكن 
التوفيق بينهها في الدلالة5* , 


ه ‏ علم أصول الألفاظ (التأثيل) والترسيس 


من أجل تطوير علم الدلالة في اللغة العسربية» تجدّ من حين إلى آخخر أفكار أصيلة 
تحاول التقدم بذلك العلم . لنشر أيضاً إلى مشروع معجمي آخرء يعنى بالمتواردات (فرنسي - 
عربي) وهومبوب على المواضيع . وقد صنفه الأستاذ عبد العزيز بتعبد الله المدير السابق 
للمكتب*». وقد عمل أحد خبراء المكتب (الأستاذ عبد الحق فاضل) في هذا الاتجاه أيضاًء 
فوضع نظرية مؤسسة على علم أصول الألفاظ. استهدفت البحث عن الأصل المعجمي 
للكلمات؛ كأن يبحث مثل عن أصل. كلمة انكليزية في اللغات الأنكلوسكسونية. وَأضل 
كلمة فرنسية في اللغة اليونانية أو اللاتينية . . . وبالاستناد إلى ما قلناه عن الاتجاه الرامي إلى 
تقرير العربية أصلاّ لجميع اللغات*», واعما اللغة الآم قِ اللغات الآريّة أو ال هندو/ أوروبية 
وكذلك في اللغات الساميّة, فقد بدأ الخبير المذكور ينشر فكرته منذ سئة 218456, فحاضر 
بالرباط والدار البيضاء في المغرب الأقصى». بغية التدليل على أن العربية نمت وتطورت لما كان 
لها من حيويةء» فخدمت بذلك الحضارات القديمة وساهمت في ازدهار الحضارة الإنسانية”©. 
وقد اقرح كلمة تأثيل مقابل (01089م0ا8) مع الملاحظة أن لفظة تأصيل شاعت وصارت 
لفظة متداولة وفيا لتضمّنها فكرة عامة موجودة في كلمة أصل الذي هوجذرها. ثم إن 
كلمة أمئل وتاضيل شحنا شحنات دلالية راسخة فلم يعد مقبولاً تحملهما دلالة جديدة: 
ينبغي زيادة على ذلك - أن تتضمن معتى علمياً خاصاً بالألسنية”©. فكيف العمل في هذا 
الاتجاه اللغوي الذي يرمي إلى بلورة المفاهيم والاصطلاح على أسماء دقيقة معبرة عن 
تصورات جديدة؟ 


لقد اتضح أن البحث عن أصل كلمة أو مجموعة من الكلمات لم يعد اليوم المهمة 
الوحيدة التي تتكفل بها الألسنية. وخاصة علم أصول الألفاظ. بل على الباحث أن يتابع 
تلك المجموعة طول الفترة التي انتسبت فيها إلى لغة معينة, في جميع تفريعاتها وعلاقاتها 


(49) حسين محمدء «الأضداد في اللغة»» اللسان العربي. السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير /1917)» 
2 اا صسص”7١30-1.‏ 

(8:) انظر: اللسان العربي: العدد ه١‏ (1980). ج 7؛ العددان 5١‏ 55 (1987)؛ العدد "5 
(1985١)؛‏ العدد ,.)١19857( ”١‏ والعدد م5 (/1541). 

(54) اللسان العربي. السنة ‏ (آب/ أغسطس 1950). 

(60) عبد الحق فاضل. (لمحات من التأثيل اللغوي.» اللسان العربي. السنة ” (آب/ أغسطس 
6) ص 21١١‏ 

)0١1(‏ عدتان الخطيب» «أغناطيوس يعقوب الثالث: ظاهرة في المعجم العربي جديرة بالدراسة. » مجلة 
مجمع اللغة العربية (دمشق). السنة 5# (نيسان/ ابريل 1974), ج 7ء ص 175. 
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بمجموعات آخرى. دون التوقف أبداً عن التساؤل في خصوص شؤون ذلك العلم””. ومشل 
هذه القاعدة هي التي يمكن اختيارها لتحليل تار بيخ الكلمة القديمة. متلا كلمة (لههء5:ة) كما 
وردت في الانكليزية والفرنسية. وهي كلمة عربية أصلا لكنها فقدت يظهرها فغسر التعرف 
إليها دون إضافة عبارة مساعدة على ذلك (دار الأسلحة في مصر قديماً. ثم عوّضت بكلمة 
أجنبية هي ترسانة التي يحق لنا في الظاهر ربطها بكلمة ترس. وهو ما يحمي 00 
ضربات عدوة بالصورة نفسها التي تحمي فيها الترسانة البلاد من هجمات الأعداء)5". و 

كانت ردود الفعل على مثل هذه التعليلات تتصف إما بالمتابعة الايجابية من طرف لقو ف في 
الأقطار العربية وإما أن توصف بأنها شروح تقريبية يبية لا تستند إلى أسس علمية. وقد ألّف 
ذلك الخبير كتاياً بعنوان مغامرات لغوية جمع فيه مقالات نشرتها مجلة المكتب. أورد فيها مثل 
تلك الشروح المقامة على مجهود لغوي لا شك في قيمته خاصة انه يستند إلى توضيحات 
مستمدة من مقارنات بين اللغات وما يحدث من تداخلات بينها. وتسمية هذا المجهود علما 

قا يدو آمراً سابقاً لأوانه لأن الارتفاع إلى ذلك المستوى يقتضي تعدد الأعمال والأبحاث التي 
من هذا القبيل وتراكمها على سبيل التجريب اللغوي المخبري. ثم يقع تجميعها والخروج 
بمبادىء منبجية للبحث في هذا ال ميدان. وأخخيراً يمكن الحديث عن إقامة نظرية علمية. وقد 
اشتق من أثل» تأثيل (الصفة أثيل ستقابل دخيل» ويجسم ذلك في جملة من الأبحاث) . 


وعلم التأثيل هذا يعني التمييز بين أصل الكلمة والتأكد بالخصوص هل أن الكلمة 
الشائع عنها أجا عرية ل تكن هن لغه اجنيةء هذا مع الاعتراف ان علم أصول الألفاظ 
أوروبي. فكان طبيعياً أن تهتم أورويا به لاشتقاق لغاتها من لغات أولى . أما في العربية. فإن 
الكلمات الأجنبية قليلة ولا تشكل نسبتها سوى ” بالمئة من مجموع الكلمات. وقد وردت 
إحصائية ضبطها الأب رفائيل نخلة مفادها أن عدد الألفاظ الأجنبية في العربية يقدر 
ب *5050 لفظة, أو ٠٠٠١‏ على أقصى تقديرء وأوضح هذه الظاهرة بإطناب في كتابه غرائب 
اللغة . لكن أغلب هذه الألفاظ لم يعد معروفاً أو شائعاً. وربما أن عدداً منها أصله عربي 
اقتس قديماً عن اللغة العربية9“. وقد جمعت 981 كلمة من اللغة الآرامية انتقلت إلى 
العربية . وإذا اعتيرنا أن العربية هي اللغة الأمء فإنه يتبين لنا أن هذه الكلمات المشتركة بين 
الآرامية والعربية هي أو من أصل عربي. لأن الآراميين نزحوا من بلاد العرب إلى بلدان 
المهلال الخصيب «(القرن الخامس عشر قبل الميلاد). ومن الطبيعي أنهم نشروا لغتهمء فتم 
التبادل بين اللغتين. ففي الشام والعراق. كان البابليون والآشوريون من أصل عربي وتأثرت 
لغتهم باللغة الآرامية. فإذا كانت المادة اللغوية تملك جذرا مشتركاً بين العربية والآرامية. 


(07) حتصن كعودعء8 :كتمو) عدو ةاكتبع اذا ها عل كعوم قم اء كعدبغاطوع2 ,وعدطارج لا دوب ععالة8ا 
.109 .م ,(1946 ,ععصوءظ عل ذعمتمائكء؟ 


(0) علال الفاسي. «فعالية اللغة العريية.» اللسان العسريء السنة ‏ (آب/ أغسطس 00956: 
ص .5١‏ 

(05) عبد الحق فاضل. «علم الترسيس.» اللسان العريء السنة ه (آب/ أغسطس 0095319), 
ص8١19-1.‏ 


لمن بسحن القضل زا نفانة أن اللغتين اقتبست عن الأخرى. وما لا شك فيه أن العربية 
بحثت عن عشرات الكلهات قٍ اللغة الآرامية خاصة قِ المادة الدينية (اليمين < - القسمء من 
الآرامية نهار). وعلى سبيل المقارنة. اليمين هي اليد اليمنى عند العرب تفاؤلاً. وفي 
الانتكليزية نجد (معسه) بالمعنى ذاته حيث انطلاق الطائر ومعه خير سعيل وهو قادم من 
اليمين» ولعل كلمة (أدمن9) الآرامية منتحلة من يمين إذا تابعنا هذه التعليلات اللغوية”“., 
وقد عرضنا لما قدمه الأب نخلة من كليمات مناسبة لتحليلها وردّها إلى جذورها العربية بفضل 
التأثيل بحيث يقع تعريبها ووضعها في المعجمية العربية بعد أن كانت مفردات تنسب إلى 
الآرامية”». إن هذه الطريقة المنتهعجة في البحث عن أصول الألفاظ تحاول أيضاً طرح قضية 
مكاسب الأبحاث التي دارت في موضوع اللغات الحامية السامية.» وذلك بالجمع بين الكلبات 
والقيام بمطابقات تتيح العمل بنظرية التأثيل المقارن: الدر ب در بو في الآرامية, (عادع 6ط)) في 
الانكليزية. هي كلمة من أصل عربي عرفت في الآشورية (دُور) والفارسية (دَرْ) والانكليزية 
(0002)”. وهكذا ندرك أن الكلمات الأجنبية التي دخلت العربية تعود إلى أصل آشوري أو 
فارسي أو لاتيني أو حبشى. وما فعله الأب نخلة هو وضع قائمة بتلك المفردات التي كانت 
قبل ذلك مضطربة الجذرء إضافة إلى أنها وردت في كتابه على أوزان مختلفة وكانت مشتقة 
بصورة زادت من عددها (الهندس» اطندّسة الكو 1 وقد استخرج ١١‏ لفظة من خمسة 
جذورء. ويضاف إليها كل الألفاظ الممكن اشتقاقها واعتبارها ألفاظاً أجنبية. وقد اختصت 
بعض هذه الكلمات الشائعة قليلا بحرفة معينة (في الطب والأدوات)., ولا يمكن اعتبارها 
عربية لعدم استعماطاء مثلاً ألفاظ الحضارة في الماضي التي لم تعد شائغة في أغلبها. ويمكن 
القول انها دخلت العربية وغادرتها وبقيت مثابة الشواهد فق المعاجم » ولعل من المناسب 
التفكير في جرد الألفاظ المهجورة . 


0 هذه الألفاظ إلى طريقة التأثيل» بلاحظ أن نصفها تأثيله عربي» وان ثلثها 

من أصل أ جنبي ١‏ ويمثل ذلك ١‏ بالمئة من مفردات اللغة العربية التي بلغت ما يقرب من 
٠١,٠‏ لففلة . والخطأ أن نستئني المتكلمين من غير الببدو الذين لم يتكيفوا مثلاً بالحياة 
الزراعية وأدواتها وأشغاها. والملاحظ أن اليمن كان بلدا زراعيا خصبا استخدم لغة خاصة 
يمكن ألا تكون من أصل آرامي. كما كما أكد ذلك الأب نخلة الذي قام لا محالة ببحث رزين 
ا احا ري . وفي الجملة. لا ينبغي التسرّع في 
إضفاء أصل أجنبي على لفظة حضارية مشتركة بين العربية واللغات الأخرى (خيمة: قيل إن 
أعدل التتلعة من أخية ١:‏ ونون أنذ زقال بحت المسراء ين اللبال اعري يحت ادرو 
ذلك). ويرى ليسيرف 1.6061) أن كلمة بيت من اللغة السامية المشتركة هي الخيمة عند 


(55) عبد الحق فاضلء «دخيل أم أثيل.» اللسان العربي. السنة /ا (كانون الثاني/ ينايرء »)191١‏ 
ص 35١-18‏ 

(67) المصدر نفسه. ص .7١-1١8‏ 

(/01) المصدر نفسه . 


ادنفق 


الرحل. والمنزل عند المستقرين, والبيت الحرام عند الحجيج . ..*”. الواقع أن ألفاظ 
الحضارة وفيرة في اللغة العربية» وكذلك الأمر بالنسبة إلى ألفاظ «البداوة» التى هى أكثر 
عددا ذلك أن رواة اللغة جمعوا الكلمات من البدو أول الأمر. وبالخصوص . وقد رفضوا لغة 
الحضرء حتى اللغة الشائعة عند القبائل القاطنة قريباً من الأمصار والثغورء فقامت بذلك 
مواجهة لغوية بين الحضارة البدوية وحضارة الأمصار. من ذلك ما اكتُّشف من كتابات في 
بلاد العرب كافة*»,. 

أما المظهر الثاني في علم أصول الألفاظ. فهو بحسّم في مدرك ولدت له لفظة جديدة 
مشتقة من رس» هي الترسيس ويقابلها بالانكليزية واللغات الأوروبية الأخرى (2008<ذ0ة:) 
(من اللاتينية ذه . والمتبجية المتبعة تحاول الرجوع إلى الأصل الأول كما كانت في بدائيتهاء 
وتجاوز ذلك وتقصى الكلمات التى عبر بها الإنسان الأول مرورا بمراحل التغييرات الطارئة على 
الكلمة. والمقصود هو إيجاد حلقات السلسلة. كما حصل في البحث عن منبت الإنسان 
والحيوان. ان اللغات الأوروبية لم تتجاوز مرحلة التأثيل» فلم تتمكن من القيام بأبحاث 
حول مفهوم اللغة الام. وقد بدا من العلامات الأولى التي سيؤيدها البحث العلمي المركز 
المتعمق أن معطيات جدّت في عصر ما قبل التاريخ يدت وضع العربية كلغة ام منذ 
٠‏ سنةء فكانت مرتبتها إذا الأولى لا بالنسبة إلى اللغات الحاميّة الساميّة فحسب». بل 
أيضاً بالنسبة إلى اللغات الآرية. لا شك أن عدة كلمات عربية قد زالت كما كان الأمر بالنظر 
إلى بني الإنسان. لكن الجرثومة الأولى والخلايا ما فتكت تدب فيها الحياة» وقد تحخضت 
وحدات صوتية عدة عند حدوث التحويرات التي خضعت فا ألفاظ الحضارة. سواء تم ذلك 
بالعربية أم بغيرها من اللغات. وإذا كان التأثيل علما أوروبيا خاصة. فإن الترسيس علم 
تختص به اللغة العربية. ولم تعمل اللغات الأخرى ني هذا السبيلء, إذ ليس لما الظروف 
النوعية التي مرت بها العربية فجعلتها قادرة على القيام بهذه المهمة. واكتشاف رسوس عدة في 
كليات آرية» وأكثر من ذلك. في كليات من المجموعة الحامّية الساميّة محاولة في الوقت نفسه 
إقامة الصلة بين هذه الزسوس البدائية وألفاظ الحضارة العصرية. ومن الأمثلة على ذلك. 
كلمة نهر من الفرنسية القديمة (808856) واللاتينية (853). فتطبيقاً لطريقة الترسيسء يمكن رد 
(8م11) إلى رسة التي تقابلها ريف في العربية وهي الأرض القريبة من الماء (ساحل - ريف 
البحر). وبعد بلوغ كلمة ريف (0, بالاسبانية) الي تطابق (511658) بالايطالية توسعا في 
الدلالة, فقد تطور معنى ريف إلى الدلالة على الأرض المزروعة الخصبة. وهو موقع الأرض 
القريبة من الماءء ثم صارت تدل على جهة في البادية بأقطار المشرق. وكانت كلمة عنام 
تتضمن رسا وهو عبارة عن صوت هوائي فيه نفخ (هُو أو أو أو. هَوَاء هَبَا هَبَابِء 
اباب. آت - آل - رال ‏ رَافٌ (وريف) - 06م - وعللر - همق - تار - وملام . تلك هى 


التحويرات الطارثة على هذه الكلمة منذ أن نطق الإنسان البدائي الناطق بالعربية هُوْ أوى 


(مهة)» .74 اع 11 .مم ,(1960) 1 ,ماعط '! عل عنفعوماءنن ع 
(ؤ8ه) فاضل » المصدر نفسه. ص 5١ ١8‏ 


5 


و أو) إلى أن استعمل المتنبي كلمة ريف وشكسبير كلمة (20)396©. وبما أن هذه 
الأبحاث تتداخحل فيها لغات أجنبية عبدة: فقد صار لزاماً على اللخوي الأوروى دراسة 
المعجمية العربية بصورة متعمقة استيعاباً لجذور هذه اللغة. وتشككل فكرة الترسيين هذه 
أساساً لعلم آخر موضوعه البحث في نشأة اللغة» وسيترتب عليه دون شك إعادة النظر في 
بعض النظريات الراسخة ودعوة اللغويين من مختلف الأمم إلى دراسة العربية بكل متفرعاتها 
ليكون ذلك قاعدة متينة ننطلق منها لمراجعة فقه اللغة العالمي الذي ينبغي تخطيطه في مناهجه 
وطرقه» فيتاح بذلك لعلم الترسيس التقدم وتصحيح الاتجاه والتخل عن الاضطراب» والسير 
في النبج القويم. ولم يعرض هذا التصور الجديد للعمل اللغوي لأسباب قومية أو دوافع 
أخرى. بل انه استهدف ما نطق به البشر في صحراء بلاد العرب في فجر الإنسانية, لأن 
تلك الأرض كانت بمثابة الملتقى للتبادل بين الحضارة والثقافات””". ولا شك أن العربية 
فقدت عدداً من الألفاظ التي عوضتها مفردات أخرى رفضها اللغويون لاختلاطها باللغات 
الأجنبية أو أنها تعد كتجيتن للتعاحات الجنديدة . :وقد فُرض مبدأ صيانة اللغة لإقراطه 
اتجاها معينا تسبب في اغفال جرد هذه الكليات. وطبعا لا يمكن أن تكون مثل هذه 
الاستنتاجات والافتراضات إلا محدودة القيمة في حقل البحث اللغوي القائم على مبادىء 
الترسيس المستمدة من التحريات اللغوية: آب - ماء في العربية القديمة جداً له المعنى ذاته في 
الفارسية» لَب بالفارسية تعني شفة. ووجد في العرب لَه صوت يحدث عند الرضاع ولب 
اللوزة» ولوزة لعلها صورة أخرى من لبٍّ التي صارت لَبٍّ بالفارسية , وعلى هذا النحو نجد 
عبارة لبيك كرد إيجابي على نداء. وذلك لدى انفتاح الشفاه. وهي مثنى لَب وفعله لَبَى يُلَبِيء 
دلالة على الأمر. وكذلك بل في صورة رد مثبت على استفهام . فهذه الكلمة ذات رس عربي 
انتقفل إلى الفارسية وإلى عدة لغات أور وبية (منا بالانكليزيةء ءئ(اغ! و[2ف2! بالفرنسية) 5 
وسمي القطر المعروف لبنان إذ كساه لون اللبن» وقد ساه الرومان والاغريق 16024 اقتباساً 
لاسمه القديم لبان . . 

وينبغي التذكير بأن هذه الكلمات لم توضع وضعاً مقصوداً لذاته بل إنها ناتجة من 
أصوات بدائية نشأت منها أفكار جديدة بقيت بقاء الكلمات ثم تخصصت وأدت معاني قريبة 
أو متباعدة عن الدلالة الأصلية التي أمكن أن تكون قد اكتست معان مجازية. فمثلا يمكن 
افتراضاً واستناداً إلى أصول الكلمات المتوازية تشكيل مجموعة دلالية حول الوحدة الدلالية 
السابقة إلبّ) والقيام بذلك التنقيب اللغوي في لغات عدة. وذلك بعد أن تفرقت عناصر 
تلك المجموعة عبر المعاجم”'". ومن الواضح أن نظرية التأثيل وما يرتبط بها من ترسيس 
استمرت في ضوء مبادئها في التنقيب عن الكلمات التي تجمع تحت عنوان الدخيل أو الأثيل. 


.7١ فاضل. «علم الترسيس»» ص‎ )1١( 

(11) المصدر نقسه. ص 758-1١8‏ 

(35) عبد الحق فاضل. «الحّال والخبلى والغلام والملح.» اللسان العربي. السنة 9 (كانون الثاني/ يناير 
الاقل جل ص 4ةغ5: -6:. 


أي أن التساؤل يحوم حول رسّهاء أو للتدليل على أنه يمكن ردها إلى جذرها العربي 0 
إلى إحدى اللغات الأخرى. ومن التحليلات المستمدة مادتها من فقه اللغة المقاررّن الذي ينبنى 
على اللغات القديمة والحديثة. من ذلك ما نجده بخصوص «السم»: «مادة تسبب الموت 0 
0 أر: تدخل تحت مادة (س م) في المعجم العربي معانٍ كثيرة عجيبة متباينة ترجع إلى أثول لغوية 
مختلفة. ولعل أثل (السم) بالمعنى الطبي هو (الشم) لأنهم كانوا وما زال بعض العامة ولا سيما القرويين 
يعتقدون أن شم بعض الروائح يسبب المرض أو الموت للوليد الرضيع إناناً كان أو حيواناً. 2" . ومثل 
هذه المقارنات المعقدة تجد عند مبتكرها الحل بفضل وفرة المواد في الم العربي الذي يشكل 
لديه العمدة الموثوق بباء ولعل هذا الموقف يرتبط بقاعدة مبدأية تقول بأن العربية هي اللغة 
الأم وإنه يمكن رد المفردات الموجودة في باقي اللغات إلى رسوس عربية. وبالطبع هناك من 
يتساءل عن الإكثار من الاعتهاد على الآرامية» ذلك يفرض قدم الصيغة «بحيث كانت موجودة في 
لغة الآراميين مذ غادروا المعربة فانسلخوا عن المجموعة الأعربية. وإن المعجم - أي العرب ‏ ظل يحتفظ في 
ذاكرته بتأويل التسميةة9©. وتشمل أيضاً "١‏ التنقيبات التي من هذا القبيل تعليقات على بعض مواد 
المعجم وما تضمنه من معنى الازدواجية والتناظر في الشرح*" , وقلبٍ حروف الكلمة يمكن 
أن يكون بداية لاستنتاجات لغوية؛ كا في اللسان الذي سمي (نسالاً). «والمسألة هنا ليست 
مسألة استنتاج وحسبء فإن بعض اللهجات المغربية تسمي اللسان (النسال) فعل. وقد استغربت حين طرقت 
اللفظة سمعي أول مرة وحسبتها تحريقاً عامياً للقصيح , ٠‏ كا هو شأن الدارجات أحيات لكن التأثيل قادني إلى 
عكس هذا الظن أي إلى الاعتقاد بأن (النسال) هو إثل (اللسان) بالفصحىء وإذا بالفصحى هي المحرفة 
للكلمة. .. العامية!". وقد تطرق البحث إلى أقوال المستشرقين المؤيدة اقتباس العربية كلمات 
من اللغات القديمة دون العكس”", ولا يكفي قرع الحجة بحجة مثلها خاصة في اللغة 
وقضاياهاء فاتضح أن المجهود المبذول يستند إلى البحث ق كتبث اللغة زيادة على المعاجم. 
وإلا تترك المصادر في سبيل «المغامرات اللغوية» التي لا تنبني على أساس علمي سليم بحيث 
لا تعالج المسائل القائمة بالشطط والافراط في غمط مزايا اللغات الأخرى وفرض سيطرة 
العربية عليهاء فذلك يعتير من الأجحاف البسيط إضافة إلى رفض المنبجية العلمية لذلك. 
وعلى ذلك. نجد صاحب النظرية يعترف بفضائل اللغات : «الأرامية لغة عظيمة خدمت البشرية 
وحملت مشعل الحضارة قروناً طوالء وحلّت محل البابلية افخلفتها كلغة دبلوماسية بين مختلف أقطار الشرق 
الأوسط. ونحن إذ نقول إنها اقتبست من العربية أو أنها بنتُ العربية لا نعني الحطّ من شأنها ولا تناسبي فضلها. 
لكننا لا نؤمن بأن كل كلمة مشتركة بين اللغتين أثلها أرامي. ولا سيها الحضارية متباء والبابلية أقدم من 
الآرامية وأكثر مساهمة وابتكاراً في المضار الحضاري. وهي مع ذلك مقتبسة من العربية وبنت العربية»9" . 


(1) اللسان العربي» السنة )2 ج لاص١3.‏ 

(58) فاضل.ء «دخيل أم أثيل». 

١4 دفع الله الترابي. «نحو التعريب في محال العلوم والتكنولوجياء» اللسان العسربي: السنة‎ 6١) 
2424 (/191)ء ص‎ 

(17) عبد الحق فاضلء «الأنثى والنملة والنسناس.» اللسان العريء السنة 14 (1975). ص 37 . 

(707) عبد الحق فاضل» «مكة وحمورابيء » اللسان العري. السنة ١8‏ (1910/5), ص 17717. 

(14) اللسان العري. السنة 16 .)١19177/(‏ ص 76 


أحلف 


اقل اتاد 
نهرب وازييات فين | لخو الَزشي 


١‏ - نشأة النحو العربي 


لقد أبدت الالسْنية رأمها في موضوع النواميس النحوية. وقدّرت ما لها من قيمة في كل 
لغة. وقد ذكر أن النحو ليس علما بل إنه يبغي تفسير المسائل اللغوية من الوجهة النفسانية. 
ما يتيح نقل الرسالة وفهم المتكلم. ثم إنه ينبغي وضع تلك المسائل مارج النحو القياسي 
والألسنية المقارنة. وردها إلى نحو إعلامي يُعتير وسيلة لمارسة اللغة ممارسة عملية. أما 
القواعد النحوية. فهي تكيف العبرة ة لا بصفتها صيغة منطقية بارزة مطبوعة بمظهر شكلي 
اصطلاحي , بل كأدوات في خدمة الكلام الموضوع. والملاحظ أن ما يد من خلاف بين 
النحو والمنطق يتمثل ف أن المقوللاات النحوية والمقولاات المنطقية يندر أن تكون متوافقة. ويكاد 
ألا تتطابق أبدا مقولات النحو ومقولات المنطق”" . والواقع أن النحو عليه أن يمثل الكلام في 
تخركته يكل أتفافاته وتطيعية :: .وذلك: بالشنبية ل رن بعنصرَي الاسم والفعل. 
وبواسطة الأدوات النحوية التي تكتسبى قيمة معينة والمستعملة استجابة لحتميات نفسانية 
لغوية. وذلك بغية تقريب النحو من الواقع اللغوي المتمثل في اللغة الشفوية الي تتجاوز 
كثيراً الأنواع اللغوية الأخرى كافة. ذلك ل ذلك الواقع في صور نسقية إذ 
إنه يمكن أن تجمع الفكرة حولها العناصر الضرورية لدراسة اللغة. وأن تربط خاصة بين 
العناصر الصرفية والعناصر الوظيفية”'. وإذا نقلنا هذه المبادىء إلى واقع اللغة العربية» نجد 
أن الصرف الذي أثار خلافات حول العمل بما سنه من تقعيدات» قد تمكن لا محالة من 
ضبط عدة مبادىء ما زالت صالحة إلى الآن: فالكلمة لا يمكن قبوها أول مرة إلا إذا كان 


)١١(‏ الك :ولعيوط) عتاماكطط'] 6 عناوتاكتلاعىا] رمناء 1100 تع عمومصل عط ,كف لمعلا طمعومل 
3 .م .(1950 ,اعطء ك3 


زهة المصدر نفسه. ص الال مف ١78‏ و٠٠9١1.‏ 


لعلف 


منشؤها في البادية وبالصور التي شاعت فيها. وصار ذلك الاتفاق بمثابة القواعد الوضعية بعد 
أن أيدها الاستعيال تأيداً اعتبر كافياً . وحتى بعد قطع تلك المرحلة, لاحظ النحاة أنه لا 
يمكن ضبط اللغة بواسطة القياس وحسب". والصرف العربي تضمن قواعد يسر بفضلها 
العمل اللغوي واستغل ذلك الشعراء والكتّاب للتلاعب بالمفردات والزيادة فيها أحياناً». 
وقد وضع بعض الدارسين النحو العربي في موضع وسط بين النحو الهندي الذي تيز بدقته 
وأصالته وتجاوز في ذلك نحو الاغريق.ء بفضل شهرة أحد علمائه بانينى (:هذهةم) في أواسط 
القرن الأول قبل الميلاد. وقد سن النبج الذي سارت عليه الأبحاث اللغوية الهمندية 
الأوروبية المقارنة وبين نحو اليونان الذي تجسم في تأليف عن فن القواعد اليونانية 
لديونيسيوس تراكس (<152 5مأؤله1010)» قسم فيه الخطاب إلى ثاني مقولات» واقتبس عنه 
منبجه النظام النحوي اللاتيني". ونشأة تقسيم الخطاب إلى فعل واسم وحرف ينبغي البحث 
عنها في الفلسفة اليونانية وحتى في التصور اللاتيني النحوي . وعلى ذلك تمت 00 بين -5ع1) 
(0055105لا5 ,5ناصلمم وبين الحرف الذي يدل. حسب سيبويه. على عنصر في اللغة يستحيل 
تحديده تحديداً شكلياًء لكن يمكن تعريفه في حدود الوظيفة التي يقوم بها. فمثالً «جاء لمعنى» 
هي التحديد الوظيفي الواسع الذي وصفت به الوظيفة الشاملة للحرف. لا جوهره©. 

وبذلك يكون الحرف دالا على 6 ليست الفعل أو الاسم: فعل - 7686108 باليونانية. واسم 
- 230002 وهما مجرد صدفة في تسميته|” '. وقد وجدت بعض التصحيحات بحيث تبين أن 
النحو العربي لم يقتبس من النحو اليوناني سوى بعض عناصره. واتجه البحث في الوقت 
الحاضر عن نشأة النحو العربي في لغة الفقه خاصة., وإن القواعد اليوتانية لا تتفق والنظام 
النحوي العربي. ثم إن التصور النحوي العربي لم يتأثر عميق التأثر بالنحو اليوناني لأن 
العربية تملك علامات إعرابية يشترك فيها الإعراب والصرف إذ إنهما لم يقصرا علاقاتهها على 
بعض الأمور المتأثلة في علامات الاعراب» بل إن تلك العلاقات عميقة الجذور فنجد موازاة 
كبيرة بين صيغ الفعل. وقد اعترف النحاة العرب أنفسهم بتلك الموازاة في ما وضعوه من 
ألفاظ” ., الواقع أن الذي وضع النحو العربي حسب الأقوال المشهورة لم يكن شخصاً 
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واحداًء بل توالى على استكمال هذا العلم ما نُسب إلى علي بن أي طالب» ابن عم الرسول يله 
من ابتكار في هذا الحقل صحبة أبي الأسود الدؤلي. وبذلك يمكن أن نتخلى عن الفرضية 
المطلقة القائلة بأن النحو العربي إنما هو صورة من النحو اليوناني خاصة. وإن التصورين 
يختلفان في جوهرسما. من ذلك أن واضع النحو العربي لو جارى تقعيدات النحو اليوناني 
لوجب عليه العمل بتصور اليونانيين للزمن. وكذلك طريقتهم في التحليل والتحديد 
والمصطلحات”". وإذ قبلنا أن النحو عامة ظهر عند السريان, إذ اتصل نحاتهم بالاغريق 
والفرس ثم بالعرب خلال الفتح في بداية القرن السابع. فمن المتوقع أن اللغات اليونانية 
والفارسية والعربية قد أثرت في السريانية التي اقتبست من اليونانية نواميسها النحوية رغبة 
منها في أن تصير لغة مقعٌدة, ثم إنها اعتمدت النحو العربي كما كان في العصر الجاهلي لتشابه 
بناه وبنى السريانية"". ومن الصعب التصديق أن النحو تأثر تأثرأ عميقاً بمثيله اليوناني» 
خاصة أنه كان قريباً جداً من التقعيدات اليونانية التي عبرت أحسن تعبير عن البى النحوية 
العربية. فقد كان كتاب سيبويه منسقاً تنسيقاً منطقياً يذكر بما كان معمولاً به في المقولات 
اليونانية المتمثلة في تقسيم الأبواب النحوية إلى اسم وفعل وحرف. وما تضمنه من تحديدات 
وقواعد وأمثلة . ويمكن التساؤل: هل إن مثل هذا التصنيف قابل أن يكون أمراً عادياً بالنسبة 
إلى عالم من طراز سيبويهء وهل أن الشخص الذي لم تكن له علاقة بالفكر اليوناني ينبغي أن 
يكون جاهلا كل منهج منطقي؟”". وعلى هذا الأساس وجد حتى من بين المستشرقين من 
يعزو وضع النحو العربي إلى الخليل. واستكاله من طرف سيبويه تلميذه. ويمكن أن ننسب 
السبب الذي وضع من أجله النحو إلى علة دينية بحيث يكون النحو في اللغة العربية بمثابة 
الدليل لفهم القرآن الكريم. ولنذكر بأن الخليل هو الذي صتف الكلمات إلى مجرد ومزيد 
(ثلاثة حروف على الأقل وخمسة على أكثر تقدير). وقد شاركه سيبويه في وضع التمارين 
النظرية المتمثلة في طلب المعلم من تلميذه تطبيق القاعدة على مثال غالياً ما يكون مختلفا 
موضوعا لا يستند إلى أية رواية. وقد ساد في كتاب سيبويه العمل بالقياس بصفته قاعدة 
للمبادىء النحوية والصرفية”". والنتيجة المتمثلة أمامنا الآن أن النحو العربي صف لأجل 
فهم الدين الاسلامي وصيانة القرآن الكريم من الخطأ واللحن الذي تسرب عن طريق أفواج 
الأعاجم الداخلين في الاسلام» لتداخل لغاتهم باللغة العربية» حتى ان قراء القرآن الكريم 
كانوا نحاة في آن واحد. وقد ضبط النحو العربي تقعيداته انطلاقاً من القرآن والحديث 
والشعر الجاهلي. ولم يحاول اعتماد أدب العصر الأموي. ولا ما تتيحه الألسنية المقارنة من 
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)١15(‏ شوقي ضبيف. المدارس النحوية (القاهرة: دار المعارف. 14378). ص .4١‏ ملاء 5 ولالم. 


١ 


إمكانات في ذلك العصر: مقارنة باللغة السامية وبالأحرى بلغات أخرى. بل إن النحو 
انغلق في أمثلة مشضاغة تخبط منها القواعد. فلم يتمكن من الارتفاع من الخاص الى العام . 
ذلك أن القرآن الكريم كان بمثابة الكلمة والعقل والمنطق, وبذلك كانت اللغة العربية كاملة 
كمال خالقها وكمال المنطق الإلهي . وكان مبتغى النحاة أن يكشفوا عن أسرار العربية9©. 
وكان منبجهم قائاً على الاعتقاد أن اللغة «مبنية نفسها بناء منطقياً وينبغي له أن يستدل على منطق هذه 
القواعد ويبرهن على أن كل كلمة أينم| تقع في هذا المكان على أساس من المنطق السليمء وانطلاقاً من ظواهر 
استثنائية معينة يقيم النحويون العرب المتأخرون ‏ باستدلال صارم ‏ قاعدة لغوية مطلقة. وقد مثّلت هذه 
القاعدة دورا صغيرا في مرحلة النحو العربي المتقدمة لأنها غير عقلانية ول تلائم حياة اللغة.» بيد أن هذا الدور 
نما فيها بعد نوأ غير طبيعي وأصبح التحو علياً محتاجاً إلى استدلال ومعيار ببدلاً من أن يكون علا مفسراً 
وشارحاً”". وأول من بدأ بجمع تلك الأسرار هو سيبويه طبعاً الذي دونها ف تأليفه 
الكتاب”" . ويغنينا عن الاطالة 5 الحديث عن تأثيره العميق 5 التفكير العربي اللغوي عامة 
نا الف زماتة فى انمو وكذلك ما ألّف من خلاصات له أو بوحي منه. ل 
فهو ما بذله من جهد لكافحة اللحن الذي بدأ يتفثى شى مع تكاثر الأعاجم المسلمين. «فيعمد 

سيبويه إلى استنباط قواعد نحوه وصرفه على أساس الأغلبية دون أن يحددها و و 
الكوفة), وطالب بالقياس عليها. واعتبر كل أسلوب عربي خارج عليها شاذاً أو لغية يجب إسقاطها من 

العربية كتابة وحديئان"" . ولا يمكن إغفال نشوء المدارس النحوية في أصقاع العالم ا 
بفضل ذلك التأليف. 3 في الأندلس وا مغرب رغم أن علماءهما عرفوا النحو من مدرسة 
الكوفة أو وكتاب الكسائي ء قبل أن يطلعوا على ما حمفته البصرة ة في هذا الحقل الذي 
تجِسم خاصة في ظهور تأليف عسوي وقد تدارسه أهل المغرب بشغف كبير رغم أن مؤلفه 
لآ يورد الحديث حجة بل قدّم القياس على كل ما سواه وفي الجملة. «فقد ظل الميل المغربي 
لمذهب الكوفة قائياً حتى بدت نظرية ابن حزم أولا * ثم جاءت الثورة الموحدية)50" , وامتد أثر الكتاب أيضا 
إلى نحو اللغة العبرية الذي ريط حايجة تتح سويت كما اعتير الكتاب إسهاماً في بناء 
تاريخ علم اللغة في العالم لكون مؤلفه من أوائل الرواد في التقعيدات النحوية النظرية التي لها 
أبعاد فلسفية ومنطقية يمكن استغلالها في التكوين الفكري الشامل . 


وإن كان لكتاب سيبويه هذا التأثير البالغ خارج الاطار العربي» فمن باب أولى أن 


.8١٠ - شال. «اللغة العربية في مراة قواعدها القومية.» ص 8لا‎ )١5( 

(15) المصدر نفسه. ص .8١‏ 

(17) حنا جميل حداد. «حول كتاب سيبويه.» يحلة مجمع اللغة العربية الأردني. السنة 5, العددان 1١‏ - 
(تموز/ يوليو ‏ كانون الأول/ ديسمير .)١9487‏ ص 4 -48. 

(17) اللسان العربي. السنة ١١‏ (6ا19). ج ١اء‏ ص كلا. 

(18) انظر: حسين محمود حسين. «بين الكوفيين والبصريين»» مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. السنة 
5. العددان ١5 ١‏ (تموز/ يوليو كانون الأول/ ديسمير .)19481١‏ ص 15- 47. 

(19) المصدر نفسه. ص 28١‏ 

(58) المصدر نفسه. ص .١٠١5-91١‏ 


يفف 


نواصل اليوم تدارسه وتسليط قواعد الألسنية المعاصرة على محتواه. بغية استنباط نظريات 
جديدة تخدم قضية تطوير اللغة العربية بعامة وقضية التعريب بخاصة, وهى التى تشمل 
تعريب اللفظ وتعريب التفكير أيضاً ما علق به من رسوبات الماضي ومن مخلفات التفكير 
الأجنبي الذي اعتبر في وقت ما أن العربية من اللغات غير الصالحة للمعرفة وتكاد تكون من 
اللغات الميتة. والمؤكد أن الكتاب أنقذ الفصحى بفضل إشاعة التقعيدات الضامنة لصحة 
الكلام العربي وفصاحته. وم ينطلق نحو ذلك المهدف من عدم طبعاًء فقد كانت الدولة 
الأموية تعمل بعقيدة راسخة, في سبيل حماية العربية الفصحى. ترقباً لنشأة النحو العربي 
الضامن لكسب العربية على قواعد سليمة. وجاء النحو حوالى عام ١6لا‏ فشكل في مرحلته 
الأولى صيانة تدرّع بها نحو العربية في النصف الثاني من القرن السابع. وهي الفترة التي 
ضبط فيها القرآن الكريم ورسم العربية المقعد يموجب اصطاح كتابي وقع الأجماع عليه 
تلافياً لضعف الذاكرة الحافظة كتاب الدين ومتن اللغة. ثم بدأت المحاولات الأولى لوضع 
النظام النحوي المتلاحم الذي تجسم في المرحلة الثالثة بظهور كتاب سيبويه””". وبعد أن 
تفوق الكسائي برأيه على رأي سيبويهةء صار التحو العربي بوضوعاً للدراسات الشكلية التي لم 
تعد لها علاقة بالنحو الوظيفي . ذلك أن الكتاب لم يَصّعْ نظرية نحوية مستقلة قائمة الذات. 
بل تضمن مبادىء في البحث اللغوي ما تزال صالحة إلى اليوم وقابلة للتطبيق. وحتى في عصر 
ظهوره. فقد كان محل تحقيقات. مثلا ما قام به المبرّد في مراجعة المسائل وتخطئة سييويه في 
ذلك. كا كنا أنه كان محل تقدير طبعاً. فقد انشغل مؤلفه كثيراً بالترتيب والتبويب أكثر ما عمل 
على توضيح المسائل وتحديدهاء وييدو أن المنطق العملي غلب عنده على المنطن النظري 
المجرد. لكن سيبويه انفرد بنظرية العوامل في حين أن المازني» مثا ميزها كا ميز الصرف 
عن النحوء فألف خصيصاً في الصرف ورتب المسائل والصور القياسية والشهارين”". وساد 
الكتاب منطق مؤلفي الاغريق الذين بحثوا عن معاني الكلمات في سياق من العلاقنات 
المنطقية”". فكانت مبادىء حاسمة وبثابة المبادىء العقلية التي سنّت درجات في سلامة اللغة 
(حسن» قبيح » مستقيم, محال) باعتبار تلك الصفات من أنواع السلوك اللغوي . يعني ذلك 
أن اللغة أفادت من نظام تام للبحث المجرد الخاص بالسلوك البشري الذي يمكن نقله إلى 
حقل اللغة لبناء نظرية نحوية قيّمة*". فكان دور المخاطب حاسياً المحاورة والنقاش الدائر 
حول المفاهيم النحوية. وكما أن التساؤل حام حول إمكان تأثير النحو اليوناني ف قرينه 
العربي. فقد طرح السؤال نفسه بخصوص العروض اليوناني وما استفاده منه العغروض 
العربي. لكون النظامين يخضعان لمقاييس غير متعادلة من وجهة الكم. والملاحظ أن الغعروض 
اليوناتي يخضع لتكرار في الملقاطع يتحدد عكوجبه الايقاع خضي الغعروض العربي أيضاً 
للكمية المقطعية الي لا تحدد بمفردها الايقاع . . ومن المعلوم مثلا أن عدد اليحور العربية محدد 
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في حين أن عددها ف الشعر اليوناني غير محدد*”“. وهناك ماأخحذ خاصة بكل من النظامين. 
وقد عرضت فعلٌ مقترحات لإدخال التحويرات اللازمة على العروض العربي المتعلقة بدوائره 
والصورة التي بها يمكن تبسيطه”". 


وقد تبلورت النظريات النحوية العربية حول مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة”". وقد 
اعتّبرت أعمال مدرسة الكوفة مجرد تجميع للقواعد. مع الملاحظة انها اتسمت بأصالة في تخيل 
المسائل النحوية» وما امتازت به هو تدوينها الأشعار ونقلها الشواهد مشافهة عن البدو ثم 
روايتها وتدوينها. واعتاداً على كل ما تمع لدى شيوخهاء حاولت مدرسة الكوفة وضع علم 
النحو ىا تصورته واصطلحت لذلك على مسميات تخالف ما شاع في البصرة. واختصت 
بأفكار معينة في قضية العوامل والمعمولات”". أما مدرسة البصرة. فقد استمدت قوتها من 
واقعية صبورة محققة فاختصرت النحو والتفسير في عدة تقعيدات مستقرة*"©. وقد امتازت 
أيضاً بتشدد شيوخها الذين لم يدونوا في مؤلفاتهم سوى ما تفوه به الفصحاء من العرب«”. 
لكن مدرسة البصرة افرطت في استخدام الإعراب التقديري» وانفردت بعدة تعليلات نحوية 
أثقلت مها النحو وأضافت اليه جملة من المسائل والتشعيبات التي لا يرجى منها فائدة في ما 
يتعلق بسلامة العربية"". وخلافاً لما وقع بين الفقهاء من مناظرات وما نشب من نزاعات» 
فإن الكتاب رفضوا الوقوف الى جانب البصريين أو الكوفيين. فمثلاً نجد الجاحظ رغم روح 
التفهم التي اتصف بها في كتبهء لم يعترف بأية أهمية هذه النزاعات المجدبة. بل إنه عمل على 
ابداء سخريته احيانا من انتقال المناظرات الفقهية الى ميدان النحو واللغة. وقد رفض المعري 
من جانيه الاهتمام بما يؤول من مسائل. واعتمد القيا س الذي لا يكن التذكر له. إذ إن ذلك 
يعني انكار 0 برمته. كا قال ابن الأنباري . 

وقد 0 المعري قَدَّم عرضاً للقضية اللغوية والنحوية العربية بأسلوب 
أدبي قصصي فريد. خاصة أ نه عمل بالقراءات القرآنية واستشهد بالحديث واقتصر على ما 
يلزم في الإجازات الشعرية. وكأنه من العاملين على حفظ اللغة من اللحن””". ومجمل القول 
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ديق 


إن النحو العربي بداية من سيبويه إلى ابن جني » قد مر بعصر تم خلاله وضع نظام قائم على 
القياس الخاضع لقواعد منطقية ربما كانت مفرطة إلى حد أنه صار عسيرا على الحو التخل 
عن ذلك الإطار القياسي الصارم أو محاولة تحويره. حتى قال الأب فليش إن النحاة العرب لم 
يعودوا قادرين على تجديد مادتهم ققد استنقدوا ما يمكن أنحذه من طريقتهم , » ثم إنهم انقضوا 
بعد ذلك على تصنيف المختصرات والشروح وشروح الشروح””". وعند بلوغ العصر 
الحاضرء تبين أن ذلك التراث النحوي جدير بالمراجعة والتقييم والتجديد بحيث يحسن القيام 
بعمليات جرد إحصائية بصورة منتظمة9©. وهذا يؤيد النظرة القائلة إن الفرق بين الطرق 
المتوخاة في النحو اليوناني والنحو العربي المتبايدة تبايناً كاملاء. ضاز أمراً لا جدال فيه لآن 
النحو العربي بدأ مع انتشار الدين الإسلامي وتمكين المسلم من قراءة القرآن الكريم قراءة 
سليمة والتفقه ف الدين والقيام بفرائضه”" , 


"١‏ - تحقيق كتب النحو 


كان الاهتام بالدراسات النحوية منذ نشأة هذا العلم كبيراً كما بيّناء ولضرب مثال على 
ذلك. يمكن أن نعود إلى العصر الفاطمي في مصر حيث كان الشغف بالنحو عظيراً. والسيب 
واضح. وهو ضرورة اتفان الحريية اثفانا حيذا كول المناصب السامية في الدولة بديوان 
القلم. وقد سار في هذه السبيل ابن الحاجب الذي بدأ محرراً في ذلكء الديوان. وقد احتل 
النحو الصدارة في العصر الأيوبي وكان أول العلوم في العربية اغتبار؟ لآن معرفة النحو تسر 
اصع ما تفئثى من لحن في الكلام والكتابة,» إضافة إلى الفوائد الدينية المرتقبة والمتمثلة في 
فهم القرآن والسئّة. وعند يول الأيوبيين الحكم خلفاً للفاطميين كانواء وهم من أصل 
00 » على أهبة القيام بواجب وقاية اللغة من اللحن الطارىء عليها. وكان من عادة 
امرائهي حضور دروس اللغة والفقه في المساجد. وقد حصل الكامل أحد أمرائهم على إجازة 
في تدريس النحوء وتفوّق عليه أخوه المعظم, أمير الشام في النحو والقراءات. واقتدت 
الرعية بامرائها. خاصة بالمعظم الذي أنشاً مدرستين في دمشق والقدس للتخصض في علم 
النحو. وشغف بدراسة النحو. وفي أحضان هذا الجو الذي كانت تقدر فيه الدراسات 
النحوية. ترعرع ابن الحاجب. وقيل إن والده كان حاجياً للأمير. وقد ولد جمال الدين أبو 
عمروء المعروف بابين الحاجب. في صعيد مصرء في 017/١‏ ه/1/4١١‏ مع ودرس المذهب 
الالكي وتفقه في ,الدين. ورحل إلى القاهرة وحضر دروس اعلام اللغة والفقه. وسافر أيضاً 
إلى دمشق استكمالاً لدراسته وتدريس المذهب المالكي والقراءات. وقد أراد الدفاع عن أحد 
مشايخه فتنازع مع الأمير وعاد إلى القاهرة سنة 578 ه/771١‏ م» وتولى مكان الشاطبي 
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(:*7) «بعدواذكقكء عطهنة مع كعدوتوهاملتطم كعلنة ذع! كناك كمم ننه رعءوط0» ,طعئلعاط لودع 
.134-144 .مم ,(1963) ع0 


20١‏ شال واللغة العر بية في مرآة قواعدها القومية. » ص ام 


لقف 


تدريس القراءات بالمدرسة الفاضلية» وقد رأس مدرسة النحو في مصر فاتجهت بهذا العلم 
وجهة جديدة. ورحل إلى الاسكندرية وبها توقي سنة 717 ه/174/8 م. وكانت له مؤلفات 
وصفت بأنها دسمة دون أن تكون كبيرة الحجم. وقد تميزت بجودة تحريرها وراجت خاصة في 
المناطق غير العربية. وكان أشهر كتبه الكافية في النحو. وقد درس فيه أغلبٍ المسائل. 
وأضاف إليها شروحاً. وألّفه شعراً وأهداه الى داوود ابن المعظّم. وشرحه في تأليف آخر سماه 
الوافية. وقد حاول ابن الحاجب في التأليفين الشعريين التخفيف من الصعوبات ووفق في 
تيسير المسائل النحوية. وكتبت على القصيدين شروح أخرى بالعربية والفارسية والتركية. 
فأتاح ذلك إضافة هوامش الى الشروح أفاد منها قصيد الكافية المصدر الأصلي والقصيد الذي 
تفرع عنه الوافية. وتمادى الشراح في العناية بالمصدرين (وقد ضبط حاجي خليفة قائمة فيها) 
لكنها بقيا تأليفين أساسيين لدراسة النحو العربي. ومن أشهر الشروح ما كتبه رضي الدين 
الأسترابادي في الكافية التي راجت في كل الأقطار. خاصة في فارس التي أفادت كثيرا من 
هذا الكتاب. أكثر تما حصل في مصر والشامء خلافا لما حصلت عليه كتب ابن المحاجب 
الأخرى من شهرة, لما كان لديه من حكمة وفلسفة ومنطق وقياس وروح المناقشة والتعليل 
والتقعيد. نشرها هذا النحوي في بلاد فارس بفضل كتابيه المذكورين, في حين أن الولع 
بالوضوح في التأليف ساد مصر في عصره. وما يمكن قوله هو أن ابن الحاجب استهدف تيسير 
دراسة النحو؛ فاختصر كتاب المفصل للزخشري, وألف الكافية التى دل اسمها على اغناء 
المبدىء عن الرجوع إلى مصنفات النحو الكبرى. وقد قسم الكافية على طريقة المفصّل الذي 
اقتبس مؤلفه مادته من كتاب أبي علي الفارسي الإيضاح المشبّه بكتاب سيبويه. وقد استقر 
تدريس الإيضاح في مصر بفضل ابن بري. وكان محل شروح عديدة؛ ودرّس بداية من 
القرن الرابع الهجري (القرن العاشر). .إلى أن ظهر ابن الحاجب وتأثر بما سبقه من كتب. 
حتى انه كتب شرحا اضافة الى كتاب الايضاح و الكتاب لسيبويه (أسماه المكتفي للمبتدي 
بالنسبة الى شرح الإيضاح). وكان الكافية وأبوابه عبارة عن جملة مختصرة لتصنيفين في النحو 
هما المفصل والايضاح. وقد طرق المؤلف مواضيع عدة في الفعل والاسم والحروف وما يطرأ 
على ذلك في صور الاشتراك اللفظي . لكن ما كان من إيجاز مفرط في الكافية أساء إلى محتواها 
وجعل منها نصا غامضا عسير الاستيعاب. ومن ذلك ندرك تكرار شروحها (الستين). لا 
ربب في أن ابن الحاجب عرض المسائل النحوية عرضاً يسيراً لكنه لم يقم بعمله إلى منتهاف 
فظهر الكتاب واللبس يكتنف مواده التي كان بعضها بمثابة الألغاز التي يعسر حلهاء. حتى على 
شارح مثل الاسترابادي الذي حقق لا محالة لغة الكتاب التي يتوقع أل يفقهها المبندئون. 
ويبدو أن ابن الحاجب قد شعر بهذا العيب فحرر الشرح الخاص ب الشافية وهو كتاب في 
الصرف شرح في مصر من طرف ابن هشام (توتي 51/5 ه/15١١‏ م). وعلى ذلك النحوو 
استمر التدريس بالاعتماد على تأليفي ابن الحاجب إلى يومناء على الأقل في الجامعات 
الإسلامية التقليدية. أما أمالي ابن الحاجب. فقد شملت مسائل نحوية عدة. وشروحاً 
لبعض الآيات والأشعار التي وردت في المفصل . وقد اتجه بها إلى تلاميذه. وكانت في صورة 
مناظرات فيض الخاطر. وقد شرع فيها بداية من 31-569 ه/ 15١11-١158م‏ في 
القاهرة. ثم اتمهاني /ا 511‏ 76ه/ 1558-6١‏ م. ونشرت له رسائل أخرى في 


لشف 


العروض» والؤنث الشائع» والعدد عشرة: ومبادىء الفقه. . . 


وتنوع أعماله لعله ثمرة تفتئح مدرسة البصرة لتيارات الاعتزال ومؤثرات منطق أرسطو 
الذي خول النحاة استيعاب مبادىء المنبج العقلي والقياس» وكان ذلك بتأييد من مدرسة 
الكلام. وقد تجنبت يذلك مدرسة البصرة اقتفاء أثر قراء القرآن الكريم الذين تعلقوا بالرواية 
والنقل. وقد تسربت مصطلحات الكلام إلى النحوء وطبعت طرقه بتيار فلسفى بدأ يظهر 
بصورة ملموسة منذ عصر سيبويه. وقد حدد ابن جني بوضوح العلاقة القائمة بين النحو 
وعلم الكلام. وبعبارة أخرى, لقد واكب النحاة حركة أهل المنطق وابتكروا النظريات 
وقعدوا القواعد وضبطوا منبجية ساروا على هديها. وقد كتب ابن الحاجب في الأصول 
واشتهر بمواقفه التي خالف فيها النحاة الآخرين في مسائل عدة. بل إنه عمل أحياناً على 
تعجيزهم وافحامهم. وقد تميز في الجملة بآرائه المخالفة لآراء النحاة السابقين””. فمثللً قال 
إن كل كلمة تفيد العمومية تكون مبتدأ في الجملة الاسمية. وقد استمد تعليللاً لذلك من 
المنطق. في شكل أسئلة وأجوبة» مستخدما ألفاظاً اقتبسها من الفلسفة. فكان يعرض الصور 
وما أثارته من اعتراضات. فيعمل على إبطالما الواحد بعد الآخرى.إلى أن يصل إلى الحل. 
فقد استند إلى القياس للنظر في الصور النحوية والصرفية الشاذة وتبويبها ضمن الباب الخاص 
بها. ونظر أيضا في مسائل التضمين حاولا الكشف عن دلالاته الغامضة. لقد أيّد مذهب 
البصرة في النحو. فمارس الأفكار طبق تقعيدات علم المنطق وقواعد علم الكلام كما سنتها 
المعتزلة وكما شاعت في الفلسفة. وقد شاع النحو ني مصر والشام, انطلاقا من الرحلات 
العلمية المنظمة في العراق والواردة عليه. وبذلك تمكن الطلاب من دراسة كتاب الكتاب 
لسيبويه لكونه جملة في نحو البصرة. وأساساً في نهضة النحو بمصر التى ساعدت ابن الحاجب 
على الدراسة المستفيضة للمسائل البصرية في النحو والدفاع عنهاء عبر كتابه الأمالي. لكنه لم 
يكن مدافعا غير متبصر بالأمور. إذ أثار اعتراضات حول تعليلات البصرة في بعض المسائل 
النحوية . وقد وقف إلى جانب مدرسة الكوفة لما عمل نحاتها على رواية اللغة مشافهة قبل 
اعتماد القياس والمنطق. وقد أكد أن قواعد اللغة لا تقبل الوضع المسبق المقعٌد على القياس» 
.بل إن النقل هو الفيصل في ذلك. ولا يمكن التأكد من صحتها إلا بعد روايتها. ومثلا يكون 
رقع الفاعل ونصب المفعول من باب الاستنباط النحوي. ومع أنه عمل على اعتهاد مبادىء 
البصرة. فقد أيد مبادىء الكوفة إذا كانت حلوها أقوى. وقد أيد الاجتهاد في النحو كما هو 
الأمر في الفقه. فانفرد بعدة آراء في مسائل معينة: الأسماء الستة التى عرب تقديراً بالحركات 
حسب سيبويهء ويكون اعرابها بالحروف, فأعاد ابن الحاجب النظر في ذلك ورفض هذا 
الحلء موضحا أن اعتبار أحد الحلين مقنع. كانت مثل هذه المناظرات النحوية تدور في 
حلب زمن الحمدانيين» فيتواجه خلاها أبو علي الفارسى وأبو سعيد السيرافي. وكان تلميذ 
الأول ابن جني» وتتلمذ ابن خالويه على السيراني. واتجهت مع الفارسي إلى العمل بالقياس 


زفضة .16 .ص« ,2 .801 ,تريهاع] '! عل عتلم رماع :خآ 


ومتفرعاته. فشعب ذلك قواعد النحو والصرف في حين أن السيرافي أراد اقحام الأدب 
والشعر واللغة في النحوء تجنباً للعمل بقواعد المنطق. لكن الفارسي لم يتقدم كثيراً في 
«منطقة» القواعد النحوية. فقد شرح ابن الحاجب تأليفه وتأثر به الايضاح. وافتبس منه 
حققاً ناقداً في الكافية, لا سيها في تبويب الحلول في مسائل النحوق. بعد تقييمها والتحري 
فيها. فقد كان من عادة ابن الحاجب الموافقة على الحلول بعد مناقشتها تلافياً لنسخها 
وانتحالها دون تحليلها. وفي الجملة. » لم يعمل ابن الحاجب بنظرية معينة بل كان يضع تحرياته 
على محك المنطق والعقل. وقال عنه ابن مالك. انه كان من أنصار المفصل الذي تلقاه عن 
شيخه الزمخشري الذي اعتبر من النحاة الذين ليسوا من الصف الأول. فكان تلميذا بصيرا 
نفذ إلى نقائص المفصل وذكرها في أماليه. ومن رأي ابن الحاجب أن الشواهد على القواعد 
النحوية تفتبس من القرآن الكريم واللغة الفصحى لاغير. وكذلك من القراءات الي تشكل 
في نظره مصدراً أميناً بأسانيده المترابطة. إلا في خصوص التجويد (وما يليه من مد وإشباع 
وتخفيف همزة. . . ) بحيث يمكن ربط القارىء العربي الفصيح بالخليفة عثمان ومصحفه. قبل 
تفشي اللحن بين العرب”". 


وكتاب الواضح في النحو لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي المتوفى سنة هلالا ه كان 
أول تأليف في النحو العربي في الأندلس يقع تحقيقه في ما يبدو وكما جرت العادة في هذه 
الملدةء فقد اجتهد مؤلفه في جمع «أطراف النحو وسائر أبوابهء» دون اغراق في الخلاف. أو تتبع للتعليل. 
وأ فيه بالتصريف وما يتصل به من مختلف الاعة وأوجز في براعة خلاصة الدراسات اللغوية التي احتوت 
على بيان شاف لمخارج الحروف»*". وإذا لم تكن الكتب النحوية من النوع الموسوعيء فهي من 
نوع المختصرات التي يراعي فيها مؤلفها أهم المسائل النحوية ويقدمها على غيرها"". 


 “‏ مسائل في النحو العربي 


يبدو أن تنظيم الزمن في اللغة, العربية أكثر دلالة ما هو عليه في اللغات الساميّة 
الأخرى. وقد مثل الاشتقاق فعلآً دوراً كبيراً في تشكيل الصيغ الفعلية بداية من ألفاظ مجردة 
أو تحسوسة”), فخضعت الأفعال لتحويرات ذات طابع كيفي, شملت فروقاً في الدلالة. 
ولو بحثنا في عمق الفكر البشري عن تلك الفروق» لوجدنا أن الزمن يبدو للإنسان من جهة 
كأساس فوقي لكل ما ينقضي وكل ما يتسرب. ومن جهة أخرى لبدا أساساً لكل ما ينشأ وما 
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ينتج”. وقد علل ما يطرأ من تغيير داخلي على الفعل بواسطة الحروف الثلائة المعروفة 
بحروف العلة. فمثلا بالنسية الى الفعل الأجوف. تمثلت المرحلة الأولى في الأفعال من نوع 
فول» ثم جاء دور التسكين وفقدان الحركة بعد الواو والياء تخفيفا وتيسيرا للكلام. ثم وقع 
إدغام الوحدة الصوتية في المرحلة الموالية (أصبحت الواو ضمة عمدودة. والياء كسرة. مع 
الإمالة في الصورتين بحيث تميل الفتحة إلى الكسرة والألف إلى الياء). ويبدو أن الفعل 
العربي انمى دورة تشكله قبل الوقوع تحت طائلة التحليل الصوتي والدلالي وتأثير البنى الفعلية 
في اللغات الأخرى”». وقد تيز الفعل الماضي والمضارع بفروق واضحة تجسمت في مظهر 
الفعل في الصورتين كليهما. لا سيها اتجاه مظهر المضارعة الزمني إلى البنية الاسمية» لأن شكل 
الكلمة (حركات) يمثل قيمة دلالية حاسمة. وني صورة الفعل المعتلء يبدو أن ظاهرة 
الإعلال كانت متأخرة وهي تدل على معنى الحركة في صورتها الطبيعية: طال يعنى الامتداد 
بصورة طبيعية في حين أن طوّل تذل على جهد ينبغي بذله. والثابتء لا محالة, ان المظاهر 
الزمنية في الفعل العربي غير متميزة كل التميزء ولذا ينبغي اعتبار عدة احتمالات في ما يعرف 
من ترتيب تقليدي للزمن ني الفعل. ويدل الماضي عامة على الفعل في زمن انقضى في حين 
يدل المضارع على الفعل في زمن حاضر أو مقبل. لكن عدة استعمالات للمضارع لا تبوز 
الفروق بوضوح» وتتدخل بعض الأدوات لتأكيد المظهر الدقيق في مضارع بعينه”». هذا 
بإجمال في خصوص ما يعترضناء مثلاء في تدقيق معاني الفعل في الكلام العربي وجمله9». 
ذلك أن ما يطرأ من تغييرات على كلمة بعينها يؤثر بدوره في بنية الجملة والأسلوب الذي 
تكتب به سواء كان ذلك شعراً أم نثرً*. إن الفعل في اللغات الحاميّة الساميّة مشلا شكل 
أصنافا تعبيرية لا نهاية لها تتنوع بتنوع الشكل. فتعدد بذلك حجم الإمكانات المناحة 
للمتكلم”'. رغم ما توجد عليه الجملة الاسمية من طابع اختياري». وعلى هذا الأساس 
صار من المفيد القيام بجرد البنى الشائعة في الكتب ووضع إحصاءات للتواتر الخاص 
بالاستعمال الأعلى للجمل الفعلية. الواقع أن الجملة في اللغات الحامية السامية متركبة من 
ألفاظ متميزة كالأفعال والأسماء. ينبغي أن تكون موضوعاً لأبحاث في البنى أكثر تطوراً حتى 
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نتبين البنى المستعملة في مختلف أصناف التعبير*». وكا هو معروف. فالعربية لغة إعراب. 
وهو الذي يؤدي ما بين المعاني من فروقء ويعني ذلك أن الوظائف النحوية من فاعلية 
ومفعولية وإضافة وغيرها في الجملة ناتجة عن الإعراب. يضاف إلى ذلك أن القيمة الإعرابية 
للكلمة ووظيفتها تتأكد وتثبت بموقعها من الجملة لأن الكلمة الواحدة لا يمكن اعتبارها تركيباً 
ولو اعتيرت جملة من الوجهة اللغويةء إذ إن عنصر المؤالفة بين الكلمات رئيسي لإدراك البنية 
كاملة في التركيب. وطبعاً لا نذكر التركيب دون أن نربط ذلك بموقع الكلمة من الجملة وإذا 
كانت أساسية فيها أو من «الفضلة». فصار الإعراب بمثابة الأداة التي تكون في خدمة الجملة 
المتصفة بالمرونة والتقييد أو الحرية في التركيب حسب ما يراد منها”“». وقد أسس سيبويه ترتيبه 
الجملة على أساس موقع الكليمات منها وما يحيط بها من دوافع نفسانية اجتماعية نابعة من 
المتكلم. ويترتب الباقي ضمن هذا السياق. فتتصف الجملة بالفعلية أو بالاسمية» وتكون 
أيضاً من نوع الجملة الموقع الواحد الذي تثرك فيها بعض أجزائها لأنها تكون كافية بكلمة أو 
كلمتين. ولعل هذا النوع من الجمل المختصرة يساير ما تتطلبه الحياة المعاصرة من تعبير سريع 
مفهوم يدركه السامع دون عائق. وقد اتجهت الكتابة الآن الى الاختزال أكثر فأكثر'. وتأيد 
هذا التيار حتى في التعليم اللغوي إذ وقع الالحاح على البدء بتعليم الجمل الاسمية البسيطة 
والانتقال إلى متمهات الجملة على مراحل تدريجية؛ ولا مراء في أن مثل هذا الاتجاه يخدم قضية 
التعريب إذ ييسر التعليم اللغوي ومكاسب التصريف العمل لما يوجد من إمكانات من شأنها 
أن تخدم قضية اللغة العلمية التي لا تستند إلى الأساليب البلاغية كثيرا. والملاحظ أن الجملة 
الاسمية تدل على علاقة دائمة لا تقبل التجديد, بين المسند والمسند إليهء في حين أن الجملة 
الفعلية تزيد إلى فعلها وفاعلها اسم الفاعل أو اسم المفعول بصفته| فعلين يتصفان بقيمة 
دائمة لا سيها أن التمييز بين الفاعلٌ وتقديره يعسر مثلا في الإسناد إلى المجهول (تكسر 
الزجاج وكسّر الزجاج)”. وفي الجملة. يمكن ربط الموضوع بقواعد الأسلوبية التي قدّم اليها 
النحو حلولا نظرية وأيضا عملية؛ مكنت من تلوين التعبير بفضل ما توحيه الأزمنة الفعلية التي 
تركز على الفاعل كل الايقاع الايحائي للجملة5©. بذلك أفاد الكتاب من العناصر الصرفية 
والنحوية وتشكلت ذهنيتهم الجديدة ومسيرة فكرهم بموجب تلك العوامل المتاحة. 


وما نبتغي من تعميق لتحليل مفهوم الجملة العربية ينسحب أيضاً على مفرداتها من 
أسماء وأفعال. فقد عد مثلا الأب فليش أس)ء من النوع الثنائي. فوجد 7” اسم). أما 
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اللغويون القدامى. فلم يوافقوا إلا على الجذور الثلاثية؛ محاولين ادماج الثنائيات في صنف 
ذوات الحروف الثلاثة إبرازاً لأسبقية الأحرف الأصلية الثلانة*“ للتعبير عن المعنى وتييز 
الأفكار التي تدل عليها الأصول الثلائية بفضل الحركات. وذلك ضمن اطار زمني معين00, 
وقد أدى الأمر ببعض المستشرقين إلى المطابقة بين كليات وردت في اللغات السامية (بغية 
البحث عن الأصول الثنائية) وبين مثيلاتها في اللغات الآرية. أما بقية الألفاظ. فقد نشأت 
يداي من جذور بحرفين تعود إلى ماض سحيق جداً. وبالنسبة الى المعجم العربي الذي 
يتضمن أكثر من ٠‏ كلمة منها 5٠‏ كلمة ثنائية وبعض الأوزان والأصول الرباعية 
بنسبة ١‏ بالمئة في القران الكريم. ضار عسيراً عذم التأكد بصورة قاطعة ان العربية تملك 
أساساً الأصول الثلاثية بعدد عظيم””. وبذلك تكون الحذور الثنائية قليلة العدد جنا وقد 
انقسمت إلى مجموعات صغيرة (اسم نوع أب اسم فعلي صهء اسم ظرفي إذء وكذلك 
الإشارة ذاء الموصول منء الاستفهام من؟ حرف الشرط منء والضمائر). والملاحظ ان 
الاسم الفعلي هو مجرد أداة تعبر عن حالة عاطفية, أما البقية فهي أدوات للربط ترتب مع 
الحروف وقد اعترف اللغويون بطبيعتها الثنائية. ويمكن القول إن الثنائية الحرفية مظهر اعتيره 
بعض النحاة حقيقة في العربية وي اللغة الأشورية البابلية (الأكادية). وفي لغة جنوب بلاد 
العرب واللغة الحبشية. ويمكن رد عدة كلمات أخرى إلى النص القرآني بتواتر أعلى (وردت 
كلمة يد “ا” مرة في القرآن الكريم ؛ ونجد أيضاً اسم دم. . .) وقد ربطت هذه العودة إلى 
أصل بدائي في اللغة العربية بأصول ثنائية الحروف قاوم بعضها كل محاولة طارئة على تغيير 
أصواتها أو غير ذلك. مثلا في صورة (دم) وتصغيره دميم» ويثنى على دميان أو دموان. ونسبته 
دموي. بين| اتجه المتحزبون الى تثليث الكليات. إلى الاستشهاد بالنصوص لتأكيد عودة هذه 
الكلمة وغيرها إلى الأصل الثلاثي اعتبارا وأنها من الألفاظ المعربةء في حين ان البقية من 
المبني. لا سيا أنه من التكلف الاتجاه إلى تعليل آخرء والاقتراح مثلا زيادة حرف ثالث مقدر 
0 ا حروف وتسمبى أسماء مبنية . وما توخحاه النحاة القدامى هو أن ترتب 
الأسماء الممنية مع بقية الأساء قياسا أو عملا بشيوعها. الواقع أن الأصول الثنائية تندمج في 
إطار التحول الاجتاعى اللغوي الذي تحول من مرحلة 20 إلى مرحلة النضجء دوق 
منافضة مدا الأضول النلكية, ويندرج ضمن هذه التحولات ما لحق بتطور أسماء الأعلام 
منذ العصر الجاهلي حتى آخر العصر العبابي» مثلاً. لقد شكلت فعلا أسماء الأشخاص 
والأماكن وغيرها تراثا لغويا وأدبيا وفكريا عند الأمم. واجتهد النحاة العرب منذ عصر سيبويه 
قٍِ تحديد طابعها العام وكذلك ما تميز به الاسم النوعي والعلم عامة. وقد حاول ابن دريد 
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في القرن الرابع الهجري (العاشر م.) شرح دلالة الاعلام في العربية. وافترض افتراضات 
بالنسبة الى عدد منها. وأسهم المستشرقون في ذلك. مثلا نولدكه (ع8061061 .1) بالنسبة الى 
عدة أسماء في اللغات السامية. غراتسه (67856 .58) بالنسبة الى أسماء النساء القديمة. 
وفتشتاين (5أء:5اءللا .3) بالنسبة الى اسماء شاعت بجبل حوران. وهيس (11255 .1.3) لأسماء 
البدو في وسط بلاد العرب. وليتمان (#مقصنانا .5) للأسماء الشائعة في مصرء فساهم كل 
هؤلاء بصورة هامة في تحليل هذه المسألة» وتواصلت الأبحاث إلى الآن. وقد كتب غابرييلي 
(1ا020:1 .2) مقدمة تصدت لإحصاء المصادر التي كتبت في هذا الموضوع., لكن توقف ذلك 
إلى سنة 1918. ثم ظهر كتاب في الأعلام العربية أَلّمْه كايتاني (نههاءه0) ها). ومنل عهد 
قريب» بدأ اللغويون العرب يكتبون أبحاثا في الأعلام الحديئة لأن الماضي لم يخلف كتباً هامة 
جد مع الاعتراف بوجود كتب في الطبقات والتراجم. وقد ضبط ابن دريد قوائم في الأسماء 
يبكتاب الاشتقاق. وقام ابن الكلبي بتأليف مرجع الأنساب الذي نشره المستشرق الألماني 
كاسكه (عكاوة© ./الا) سنة /21951 ا إلى دواوين الشعر من نوع المفضليات الي في 

الإمكان أن نجد فيها من "٠٠١‏ إلى 1٠٠١‏ من أساء الأعلام. والملاحظ ان كتاب لبن 
الكلبي تضمّن مقداراً كبيراً من أسماء 0 بما في ذلك أسماء من رجال الدين. ومع ذلك 
يمكن أن نتبين أنساب عدة ترجع إلى أصل الأم. إن هذا العدد اهام من الأسماء يستحق 
البحث توضيحاً للميدان الذي يتعلق بعلم الأعلام. وهو أمر يمهد للنظر في الألقاب والكنى 
والنسب والانتماء القبلٍ والارتباط ببطن أو حي معين أو موقع نادر كالجبل والموطن أي مسقط 
الرأسء أو المهنة (الحجاج). وبيوت الوزراء والولاة. خاصة في العصر العباسي. ويضاف 
عندئذ إلى الأسماء ء (دينء دولة. ملك). ولا تعترضنا هذه الأعلام في بنية تكون جملة اسمية. 
بل تستعمل أحياناً جملا فعلية (مثلا تأبط شراً) أو اسم قبيلة (تغلب. يزيد. . .) ويبدو أن 
هذه الأسماء ظهرت جنوب بلاد العرب في شكل أسطوري وارتبطت بأسماء الآهة. وقد 
تشكلت بصيغ شائعة بهذه الجهة (شرحبيل). وقد طرأت تحويرات بعد ظهور الإسلام 
امتدت إلى الأسماء التي كانت من التوراة أو القرآن. وتم ذلك في القرن الأول. والثاني 
المجري. وتكون هذه الأساء في جزأين». عبد وأحد أساء الله الحسنى. وظهرت كذلك 
أسماء من نوع آخر في العراق وفارس. وكان ذلك في النصف الثاني من القرن الثاني المجري 
(القرن الثامن م ). وقد تميزت بلاحقة من اللغة الفارسية (سيب...ويه). وبدت بعضص 
الأسماء من الشواذ لكنها لم تسىء إلى السلاسل الشكلية المعروفة الىي كانت كثيرة. واكتسب 
بعض الأسماء شكل جديداوأضافت دلالة التعظيم أو التصغير (فُعيل فغال» فعالّة). . ومن 
المعروف أن بعض الأسماء ألحقت بها علامة المؤنث تعبيراً عن الكمية في حين انها من جنس 
تخالف. ونجد العكس صحيحاً في بعض الأسماء المؤنثة (سهام) . أما بعض الأسماء الأخرى. 
فهي تنتمي إلى الجنسين معاً. وبخصوص تعريف الأعلام. ٠‏ فهي معروفة ضمنياء لكن توجد 
صور تعرف فيها صراحة (الفيصل). ذلك انها من أسماء الجنس دخلت باب العلمية. كا أنه 
توجد أسماء كثيرة منونة في حين أن امإ مكل حنان الذي لم تتبين الصورة التي بها اشتق 
(مشتق من حَسَن أو حَُسُن؟) جعل النحاة يترددون بين ترتيبه في الآسماء ء الممنوعة من الصرف 
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أو مع الكلمات المعربة؟*". وقد ساد الخلاف تعليلات النحاة لإعراب الممنوع من الصرف. 
وقد بقيت آثار التنوين بلهجة نجد. اعتباراً أن التنوين كان أساسا لظهور علم الصرف. وأنه 
من طبيعة الكلمة المعربة. وكان العكس نادراء وقد دونته لا محالة كتب النحوا*. أما 
استخدام التصغير' تعبيرا عن فكرة تحقيرية (استعملت صيغة فعيل في صور عدة) فذلك 
من طبيعة الشعر العربي في العهد الوسيط الذي زخر بال مديح والهجاء. وأغلب الدلالات 
لمرتبطة بأسماء الأعلام العربية محددة. خلافاً لما يقع في اللغات الهندية الأوروبية. من ذلك 
وجود عبارات دينية في شبه جملة (إضافة تكون فيها الكلمة الأول اسم شخص أو كلمة عبد 
المعوضة له تعبيرا عن اسم الإله: عبد يسوع. عبدالله. أو اسم الجد: عبد أمية). وهو أمر 
يذكرنا بما كانت عليه الحالة في عبادة الأوثان في العصر الجاهلي. يضاف إلى ذلك استعمال 
الكلمات المشتقة من الحيوان. لا سيم المتوحش منها: أسد - أسامة - ليث. ولا يعدّ ذلك 
من قبيل الانتهاء إلى رمز معين لا يتهاشى' وعادات المجتمع العربي. فقد تواجدت أساء متنوعة 
في البيت نفسه. ولم يقع الاقتباس من الأعلام الأجنبية, ما عذا بعض الأسماء الفارسية 
والسريانية . أما عن الأسماء المؤنثة.» فقد شاعت فيها ألفاظ مثل ظبى. أرنب وحتى عقرب. 
ولا ريب أن البدو هم الذين سمّوا بها. وأقل من ذلك ما اقتبس من أسماء. من النبات 
الشائك للرجال. وأساء الأزهار والأشجار للاناث. لندرة الأعشاب في بلاد العرب. لكنها 
استخدمت كأسماء للوحدة وختمت بالتاء المربوطة . وكذلك الأمر في أسماء الكواكب والاجرام 
الساوية. والطبيعة عامة (بحرء فرات). وقد اتضح انه في مطلع هذا القرن. بقيت شائعة 
عدة أسماء من أصل غير بين شال بلاد العرب. مثلا برد. عباية» ولو ان ذلك يدل على فكرة 
الاحتاء تقوم فيها الأسلحة والملابس بدور بارز (سنان). وكذلك أسماء النقود (دنانير. جمع 
دينار. خاصة في فجر الإسلام). وأسماء العبيد والحجر الكريم. وأعضاء البدن (فعيل أو 
فعيلة). وراجت أسماء تصف الطفل وأعراله (الحبيب). ووضعه الاجتماعي (شريك). أو 
الفأل (بشيرء بشر) كما أن أوصافا أخرى شملت المميزات البدنية والذهنية والروحية 
والأخلاقية وكان يقصد بها التفاؤل بأن يكسبها الطفل وتكون له خصالاً حميدة. وما اقتبس 
من أسماء من العصر الجاهلي والوحوش والأشجار والنباتات الصلبة أو الشائكة, والأحجار. 
وحتى بعض الأعلام المؤنثة الدالة على ذكورء استهدف حماية الطفل من القوى الخفية الكامنة 
في الطبيعة الحافة المعادية. فقد وقع التخلٍ في العصر العبامي عن اسطورة الجنون وتأثيرها. 
أما مشتقات تيك الأسماء خاصة من بعض الألفاظ (عمر. خلد. عيش. . . ) فنزعت إلى 
صيانة حياة الوليد (سلم. سعد) الذي كان اسمه مجرد صدفة أحياناً. تتمثل في لقاء أو 
حدث يقع مع الولادة. أو خاصية بدنية» أو التضامن القبلي. أو اسم أحد العظياء. . . وما 


(08) فيبكا فالتر. «أساء الأعلام العربية من القرن الجاهلي الأخير إلى العصر العياسي.» اللسان 
العربي. السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 191/7). ج (اء ص 77١ - 7١8‏ 

)269 السامرائي . دراسات في اللغة. ص ١١6‏ 

له .0 .م .(1956) معأدمواذ!ا وزلياى 


يقد 


يمكن قوله في الأعلام إن مختلف المظاهر القائمة في الحياة الاجتماعية قبل الإسلام والمتمثلة في 
العصبية القبلية والقيم الأخلاقية ومثل القبيلة وما جد بعد ذلك من أحداث في بداية 
الإسلام؛ يمكن تكوين فكرة واضحة عن الدوافع التي أدت إلى تلك التسميات. فقد قضى 
الإسلام على عدة أسماء مستمدة من الآلة» أو التى كانت تمس بوحدة الدين أو بالصفات 
الالية . أما الأساء التي شاعت بعد ظهور الإسلام, فقد استمدت من محيط الرسول عَلِةِ. 
وراج خخماصة اسم عبد الله وعبدال رحمن بفضل المرات التي وردت في الحديث النبوي . كما سمي 
بأساء الأنبياء السابقين الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم . وقد لاحظ ابن دريد ان 
القاعدة العامة في تسمية الأبناء عند العرب هي أن يسموا بأسماء تناقض ما راج عند اعدائهم 
وعبيدهم فيسمُوا أبناءهم تفاؤلاً”". وكثيراً ما كان وزن فعلون الدال على المكان أو المعبر عن 
فكرة ما خاصة الاحترام. يستعمل في الأعلام الحسية والمجردة”. اما الواقع اليوم في الأسماء 

فهو التخلي عن الكنى والألقاب المطولة والاقتصار على النسبة أو الشهرة 5 تلي الاسم الفرد 
وأحباناً يضاف اسم الأب تلافيا لكل لبس في تشابه الألقاب. 

وقد نشرت مجلة المكتبٌ أيضاً أبحاثاً حول الضائر العربية وجذورها. فالضمير يعتبر 

كُلاُ لا ينقصم كا هي الحال في الذرّة لكن ذلك لا يمنع من محاولة التطلع إلى ما اكتنفه من 
لبس في اللغات الساميّة عامة وفي العربية بالأخص. لأهمية النظر في هذه المسألة بالنسبة إلى 
التطور الشامل للعربية. فمن النحاة من رد أصلها إلى الهمزة لكونها تشكل قيمة دلالية ععامة 
يستدل بها على الأشخاص والأشياء”". وقد أطنب في الحديث عن تطور الضهائر الأستاذ عبد 
الحق فاضل الذي أشرنا ! إليه في الفصل السابي. فهي منفصلة ومتصلة تتركب من عناصر 
ثلاثة» الهمزة والميم (هم) والتاء. والمعروف. مثلاء أن الهمزة الممدودة شائعة في المغرب كا 
هي الحال بالفرنسية والانكليزية (0)0 وتعتبر بمثابة الوحدة الصوتية المخصصة للنداء (الماء 
تتحول إلى ياء وتتنوع إلى أيوو أي . . .). وتزاد حروف أخخرى أو تعوض الهمزة (الهاء في 
نحن). وتتضمن العناصر الثلاثة المذكورة . والهمزة ة تستعمل ىا هو معروف حرف استفهام 
(أ.. .؟). وبداية من هذا الحرف المعتير ضميراً بصورة عامة., يمكن احتمال الكشف عن 
أصل الحروف القائمة بمهمة الضمائر (أناء هو من مخلفات اللغة البدائية). ذلك أن المتكلم 
كان ينطق ويقوم بالحركات المناسبة المعيرة عن حالة وجدانية دقيقة. والهمزة (آ1 بالانكليزية. 
هلا بالإسبانية» وذ بالايطالية» 0هء باللاتينية» 0« بالصينيةء 8 بالفارسية. ه بالتركية...) 
موجودة في العربية في بداية الضمير والفعل المضارع والأمر. وبعض الأفعال المشتقة. وإذا 
صارت هاء. فاهمزة تكون أداة معبرة عن الانذار (ها أنا ذا) ويكون لما معنى هو (8/60 
بالانكليزية؛ وهي (26 بالانكليزية) فيقع موقع الضمير المتصل . أما النون. فهي موجودةفي 
ضبائر المتكلم والمخاطب 205 ب باللاتينية. 1ه بالصينية - أنتء. 2388 - أنا بالفارسية. ويبدو 


(31) فالترء وأسهاء الأعلام العربية من القرن الجاهلي الأخير إلى العصر العباسبي.» ص .7١6 - 7١١‏ 
[ف4 اللسان العربي (15105). ج 1 ص 1106 
(7) اللسان العربي. السنة ١1‏ (1915). ج ١‏ ص .1١5‏ 


ثاوق 


أن السون عبارة عن لجلجة طفل (نانا) يخاطب شخصاً مأنوساً لديه (في مصر يقال نينه للأم» 
ننه بالفارسية). والاء ضمير متصل بالفعل والاسم والحرف يستخدم مفعول يوازن مضل 
بالفعل : دعاني). وقد علل وجود النون النحاة اعتبارا لشيوعها. فبيّنوا أنها ظاهرة خصصت 
لحاية الفعل ووقايته من الكسرة. فسميت لذلك نون الوقاية. وتلحق الكسرة الاسم فتزيل 
غيرها (داري) كما تنحي السكون. والمظنون أن حرف النون ينبغي أن يكون الضمير الحقيقى 
المتصل بالفعل (نساعد) في حين أن الياء لم تكن سوى حركة تقارن بحرف النون (نا) في 
الماضي. ونفي الفعل المضارع . والمؤكد ان قلب الحروف ظاهرة داخلة في اللغة» فتتحول 
النون إلى ميم كما في سوريا والعراق. وتصير الهمزة ياء وهاء فتعبر عن فكرة الاستفهام 
الانذاريٍ الذي يخاطب المتكلم السامع . ويؤدي التحليل اللغوي المقارن بالباحث المجتهد الى 
القول معبرا عن رأيه الشخصي إنه» اعتمادا على ترسيس اللغات, ورد التطور الدلالي الصرفي 
إلى العربية اللغة الأم, يمكن إقامة مطابقات بين اللغات السامية واللغات الهندية الأوروبية» 
على أن ما يعنينا في ذلك هو متابعة الرأي الذي يحاول تجديد النظرة الى الضيائر العربية وما 
يكتنفها من غوامض ينبغي العمل على توضيحها"". بالفارسية يقابل نحن ماء وبالانكليزية 
إل وعم (06ل210 - أيدني) . أما الضمير الفارسي ابانانن (انا). فهو من أصل عربي تمائل 
للضمير العربي ويستعمل في الموصول. فينبغي اعتباره ضميراً عاما (مثل النون والهمزة) قام 
مقام اسم الاشارة (تاء تان تحوّل الى ذاء ذان)» واستعمل ضميرا متصلا في آن واحد بآخر 
المافي وبداية المضارع (تا بالصينية - هو كضمير منفصل» تو بالفارسية والايطالية 
والفرنسية. ناذا) بالسكسونية و داهط) بالانكليزية. . .)*". وهو أيضا العلامة العامة في 
المؤنث. فيزول في الخطاب ويعوضه الهاء أو ينطق به في العامية العربية. والتركية والفارسية 
(مثل ما يقع في المفرد الغائب في الماضي). لكن بتاء ساكنة أو بمد الفتحة التي تسبق التاء. 
ويشمل ذلك جمع المؤنث السالم. 


هذا وتؤنث الأسماء في العربية”" إذا كانت من أسماء الجماد وأسماء العدد والأسماء 
المشبهة بالمؤنث (سماء). ويبدو أن ذلك يعزى إلى فترة من نظام الأمومة سيطرت على بلاد 
العرب في فترة بعيدة من تاريخها. وقد أبدى هذا الرأي المستشرقون وأقاموا نظريتهم على 
وجود المؤنث في اسم العدد اذا كان الشيء المعدود مذكرا. لكن رتبت الأسماء التي لا تخضع 
لقاعدة الجنس في الجنسين معا في اللغات اللاتينية» خلافا للعربية التي لما الخيار في تذكيرها 
أو تأنيثها لكونها أسماء دون جنس . وتضاف التاء إلى الأفعال والأسماء. فتبقى علامة قديمة 


(15) انظر: محمود أحمد نحلة؛ «الضائر المنعكسة في اللغة العربية.» اللسان العربي., العدد 4م 
(1990). ص 9ه-4لا. 

(15) عبد الحق فاضل. «أسرار الضائرء؛ اللسان العربيء السنة ه (آب/ اغسطس 2)194517 
ص */”؟ 7/8 . 

(11) ابراهيم السامرائي. «في التذكير والتأنيث: نظرة تاريخية في هذه المسألة.» محلة مجمع اللغة العربية 
الأردني» السنة 4. العددان 58 - 59 (تموز/ يوليو ‏ كانون الأول/ ديسمبر .)١446‏ ص 77١‏ - 164 


يرق 


جداً فقدتها عدة أساء. وقد نطقت به ععدة قبائل عربية بصور مختلفة» فقامت التاء بعدة 
وظائف بالكلمة نفسها إنسابة في المذكر والمفردة المؤنئة والجمع) وفقد الكثيرمنها بسبب ماطرأ 
من تغييرات لغوية على مر العصور. وقام حرف التاء بدور حضوري فعلي لكنه اختياري 
تكميلي في بعض الأسماء (نجم ونجمة). وهو يضفي معاني جديدة على الكلمة ويحورها 
(الهاجر والهاجرة) . ويمدنا بدلالة جديدة في كلمة كانت بلا معنى قبل ذلك. فصارت التاء 
مندججاً ضرورياً للكلات (الأمسية) . . وهي قاعدة معمول بها في المصادر والأفعال المضاعفة 
ويمكن الاستغناء عنها أو حذفها 0 أما التاء المتصلة بالمصدر وأسماء الحرف. فهي 
تدعم معني الصفات (علامة). وحذفها يعني إضعاف الفكرة (ورقة اسم وحدةء واسم 
جنس »2 ا تغيير في حين أن الجمع المختوم بالتاء 
يدخل عليه عادة تغيير (كاتب. كتبة). وقد جمع النحاة دون تمييز استعيالات التاء الي تصير 
سينا في اللغات الآرية. فنقول باللاتينية هعندصة و ك5ئه310» وبالابطالية معن وقد عملوا 
على امتداد هذا الشذوذ الى اسم العدد (بين * و١١)‏ فقلبوا رأساً على عقب قاعدة تأنيث. 
الاسم دون الفصل بين وظيفة المؤنث ووظيفة الجمع. أما جمسع الأسماء التي دون جنس في 
صيغة المؤنث. فقد عوملت المعاملة نفسهاء فشملت القاعدة كل أسماء الجماد. الواقع أن 
التاء في الأعداد من ” إلى ٠١‏ علامة للجمع فوجب حنفهاء وامتد ذلك إلى الأعداد 0 
أيضاً. ويبدو أن قضية المؤنث ترجع إلى ضمير (هو) الدال على المذكر والمؤنث الذي هو دون 
جنس. وذلك بالنسبة الى كل اف قبل أن تتحول الحمزة إلى هاء. ثم بدأ يظهر التميز 
بظهور (هي) للمؤنث (12 باللاتينية) وقد سبقتها فترة من الغموض استعمل خلالها الضميران 
بالنسية الى أسماء ء النوع في حين أن (هو) و(هي) استعملا دون تمييز في أسماء الجماد. لفقدان 
ضمير ضمير ثالثء مثلا (]3 بالانكليزية). وشاع في الاستعمال التذكير والتأنيث في الأسماء. وقد 
تبك الأسياء المختومة بالتاء في باب المؤنث. واذا أمكن زيادة (هي) الى الاسم. فإنه يؤنث. 
وكان ذلك بمثابة المشكل الذي حير النحاة العرب. وقد نزع الفيروزآ بادي إلى استتخدام 
التاء. أما بقية الأسماء. فتذكر أو تؤنث إذا زيدت التاء إلى آخر الاسم أو استغنى الاسم عن 
هذا الحرف. ثم إن ما جدّ من تفاعل لغوي بين اللهجات القبلية أتا اح للمتكلمين استعمال 
أحد الجنسين مع بعض الأساء. وقد اعتير اللغويون المحدثون (هو) م عاماً في المذكر. 
أما القدامىء فقد خيروا بين تأنيث أو تذكير المذكر في أسماء الجماد الى تخضع أحياناً للتأنيث 
في حين أ نهم أنثوا بعض هذه الأسماء. وإن الاتجاه في الوقت الحاضر هو تفضيل المذكر في 
أسماء 1 التي تخضع أحياناً للتأنيث في الجمع. وصار ذلك بمثابة الصورة التي تحتل المكانة 
الأولى"". ولا علاقة في الواقع لأسماء النوع بالجنس كما هومعروف في الوضع الطبيعيء لأن 
الكلمة الدالة على المذكر يمكن أن تكسب هذه الصفة في النحو (حمزة اسم مذكر محتوم بعلامة 
التأنيث)» ومن المعلوم من جهة أخرى أن الفعل يؤنث مع الجمع كافة*". 

(11) عبد الحق فاضل. «التأنيث في العربية»» اللسان العربي. السنة 8 (كانون الثاني/ يناير 191/1). 
ج اا ص 7754 2.711 
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لفق 


وتوجد الضمائر في اللغات السامية منفصلة خاصة بحيث يظهر اللفظ الكن أصلاً في 
الضائر. فمثلا (هو- اوول هي - أي وآ). والأمر أكثر وضوحاً قِ (أنت) الذي بلغ درجة 
رفيعة من وجهة ة الشيوع بصفة اسم اشارة وضمير عامة, وتركيبه آ. نان تاء هوني شكله 
الأصلي على النحو التالي: بالفرنسية ألم بالفارسية 0«ن. ويكون [آ - ناء شاع في بعض 
اللهجات 1 - ني ثم 1 - نا تا مرتبطاً بضمائر اخرى (أنتء أنتما). وكان تركيب الضمائر 
بمثابة الحل الذي وجد لتيسير التخاطب بين المتكلمين (مثل يلاحظ اختلاف أسماء الشهور 
فى العربية). وذلك باستعمال ثلاث لهجات بالنسبة الى الضمائر الي آلت الى الاندماج في ما 
بينها (آ» ناء تا - أنت). وبفضل هذا التتوع يمكن تلوين المعاني (اناء 1 يجلب الانتباه ويمثل 
نا الضمير). ثم ان التكرار يستهدف الجمع أو المبالغة في اداء الفكرة. وني الجملة. فليست 
الصدف هي الي ادت الى نشوء هذه التركيبات في الضائر. بل كان ذلك نتيجة حملة من 
الأوضاع اللغوية الي أتاحت تجميع الوحدات الصوتية 0 - ان وتما المتصل بالفعل, كتبتما 
عبارة عن وحدة صوتية معزولة). وتشتمل الضمهائر المعزولة أي المنفصلة على عناصر مقطعية 
وحروف مزيدة. وهي متركبة من عناصر صوتية أساسية (آ. ناء تا). أما الضائر المتصلة في 
الماضي والمضارع. فهي تستخدم المقاطع نفسها في حين أن الأمر اختص بزيادة الهمزة وحذف 
النون في الآخر. والواقع أن النحاة ة لم يعتبروا تلك الضائر متصلة لأنهم لاحظوا في بعض 
الصور وجود ضائر متصاة بالفعل ومتميزة. ى| لاحظوا غيابها في صور أخرى (افعل. 
تفعل. فعل). وقد توصلوا إلى الحل الذي 0 في ايجاد الفاعل المقدر, فاغفلوا بذلك وجود 
الضمير في بداية الفعل والحركات الشلاث الأخيرة التي يمكن اعتبارها آثارأً للضبائر. ومن 
المحتمل أن الضمائر (1» هاء نا) كانت عند العربي الأول ألفاظاً أصلية عامة مثلت في نظره 
أنواع اسم النوع كافة بحيث تخصصت مشتقاتها في التعبير. وقد حدد النحاة (تلك) في باب 
اساء الاشارة فى المؤنث القديم ف حين أن (تيِك) استخدم للتعبير عن مسافة متوسطة البعد. 
وقد ادى اختلاط الحركات واستبدالها وتحويرها إلى تعدد الضمائر. فكان لِزاماً أن يحدد الدور 
النوعي لكل ضمير بفضل تناوب الحركات (مثلاً قعلتٌ, فعلتٌ فعلت) أو في الصيغة 
الممدودة (فعل وفعلا). وما نسب من وظائلف قٍِ اللغة الفصحى اتضح ف المعاجم خلافاً لا 
حصل بالنسبة الى اللهجات . والأمر واضح مثلاً في الضائر التي بدأ بها الفعل» في صورة 
الإسناد إلى نائب الفاعل الذي يبدو أنه كان من مخلفات إحدى اللهجات ولحق ذلك الفعل 
فق المضارع ثم في الماضي . ويمكن ملاحظة هذه البقايا في صور اخرى: حرف (ما) في 
الموصول ومعناه الذي. ولم يعد يقوم بمثل ذلك الدور في اللهجة لأن النفي يقع بواسطة وحدة 
صوتية ة أخرى (ثي» ما قال شي) شملت عبارات النفي الأخرى التي تتضن فعلاً متعدياً 
ولازماً وكذلك التراكيب غير الفعلية (موش عارف). وتعوض هله الزيادة بكلمة (حاجة) (ما 
شافشي حاجة). الواقع أن علامات الاعراب المتصلة بآخر الفعل ليست إلا بقايا من هذا 
القبيل استقرت في ما طرأ من تغيبرات على اطمزة ة الني تمثل حركتها بصوت صلب في بداية 
الكلمة والتي تتحول إلى إحدى العلامات في رسم العربية تمثلها الوصلة. وليست ضمة 
الفعل والفاعل في الواقع سوى ذات الصوت (أو) الموجود في اللغة البابلية (0160)ة) - 
تربية)» واللاتينية (05ص داق كما في الأكادية), واليونانية (212:05غ1. كما في السريانية). 
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وأرفع نوعية تبدو ظاهرة فى العودة إلى الضمة الي نتمتع بقارت نطقي هام 5 الحمل 
الاسمية والقعلية (مثلا في المتدا والخبرء وفي صيغةٍ المجكوول 2 تقع الضمة على المفعول به). 

وتقع الحركات الأخرى على متممهات الجملة تلافياً لكل 0 ومثل هذا النظام الاعرابي 
موجود في اليونانية واللاتينية. وقد حدد لكل حركة دورها حسب العصور المختلفة . والملاحظ 
أنه لمكن فصل الفعل عن الفاعل أو نائبه الذي يمثله الضمير وترمز إليه احدى الخركات. 
ومع أن الضمير لا يلحق بالاسم. فقد جرت عادة الكلام على ضمه (صغير هو). وإضافة 
إل ظاهرة شتكل آآخر الكليات. يوجد الفارق فى نطق المبركات المحدد لوظيفة كل واحدة 
منهاء وهو المحور الذي يقوم عليه تدريس النحو الذي ينبغي تيسيره بعد مراجعة مناهجه 
ونقد المقررات في التعليم العام على ضوء ما جد من مشاريع اصلاحية في هذا الباب ى) 
سنرى ذلك مفصلا عند الحديث عن تبسيط التعليم النحوي . لكن ما يمكن قوله من الآن أنه 
يتحتم تغيير النظرة إلى هذه المادة الأساسية لا محالة في اكتساب اللغة العربية. وذلك باختيار 
ترتيب جديد لتلقين مبادئه, كأن يبدأ الاهتمام بياب المرفوعات: كان واخحواتها وأسمائها 
المرفوعة. ثم المنصوبات تسيا للفارق بين جزءي الذرقت التضين الاسم والمتمسهات في 
الجملة . وترتيب الضائر المعروف وتقسيمها إلى ضمائر منفصلة وأخرى متصلة يمكن من بلورة 
القضية بخصوصها. فاعتبار الضهائر المتصلة بمثابة الخلاصة أو التكرار للضمائر المنفصلة 
(رأيت/ هو تكتب رأيته) . ول عور المي ٠‏ تكرر نحن مرتين (أنا). وني الفارسية. آنان 
- آن + آان» وهو موجود في المثنى. وحتى في الجمع المقدر, ف عدة أشكال (آنء أينَ » 
اونء إينء أوؤن). ويبدو أن الأسمام كافة كانت في المثنى والجمع بفضل دخول (آن) عليهاء 

وهو سيخصص للمثبنى في حين ان ردق مان علامة الجمع لتعدد جوع اللكبير الخفة مين 
المفرد أو من أوزان تميزت بعدد الوحدات الصوتية والحركات. كما جاء في المجلة الآسيوية 
لسنة 18917. وحصل ذلك خاصة في الجمع السالم الذي قعدته التحويرات الاجتماعية 
المتمثلة في تأسيس الخلية العائلية. ومن هذه الأوزان. نمجد أفعل البي تجمع بزيادة (آن) ان 
دلت على عدد من البشر (سودان. سود). وهو يفسه الذي يشمل الأنواع الأخرى . 


ا" 


ويلحق بقضية الجمع التنوين الذي عمد بعض النحاة إلى توسيعه إلى الأفعال الدالة 
على التوكيد (إذهبن في الأمر - إذهب + ان). ونجد في اللغة السكسونية : منورماعط ورد 
نانع ضرب . وتوجد الأداة المتصلة نفسها (أن) قِ الابكليرية أيضاً. وقد ارتبطت هذه 
اللاحقة بنطق الكلمات». ويبدو أن تواتر (أن) نشأ عنه ما سمي ظاهرة التنوين التي تحدد بها 
التنكير وإعرابه بالحركات الثلاث. وتتركب اللاحقة (أونا) ف الرفم من أون بل 00 
في صورة تسكين ا حرف وفي المجرور: واقف + أين. وفي النصب واقف + آن . ووجد باللغة 
اليمنية المنقرضة آن التى هي اشارة في الفارسية» ثم صار هان وها بمثابة الحرف المقرر لهذا 
الغرض . ولعل اللغة الحميرية هي التي مرت بهذه المراحل التي جدّت فيها تغييرات صوتية» 
فكان حرف الميم أداة للتعريف بدل النون. وقد وقع الانتقال من أمْ إلى أن ثم أل. وفي 
اللاتينية التي كان فيها ما تؤدى به الاشارة أداة للتعريف ني الأصل. لا تستعمل تلك الأداة 
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كا هي الحال في الفارسية. لكن تنوب عنها أدوات الاشارة وكذلك بعضص المركبات (مثل 
لطلفق ثلا 11136). وقد ظهر حرف ف 8 في اللغات اليونانية اللاتينية أيضاً. وفي الأصل. 
أحاط التعريف والتنكير بأداة آنْ - أل الذي هو ضمير بالفرنسية (12. +لاع. 1). وبذلك 
حصل دقع جديد في التغييرات اللغوية. مثا ظهور السين (5نامةله باللاتينية» انا 
باليونانية) بمثابة الحرف !اتمرر له عدة وظائف. فقد عوض التاء كها في اللاتينية لفن 5 آضّ 
- 5نا) وقد كان (أوت) كها في جبروت أو ترئّل وترسل. وفي كلمة الأس نجد ايس - لَيِسَء 
بمعنى الوجود والكيان. ويوجد حرف السين كذلك في اللغات اللاتينية (©55© في اللاتينية) 
ع + فعل بالفرنسية). وتلك هي علامة الجمع والمفرد فق الفعل الانكليزي في الغائب» 
وكذلك الأمر في 5 الذي ينبغي تشبيهه ب 386 في الفارسية. أما الفعل المساعد في اللغات 
الهندية الأوروبية. فهو يشكل دعامة في الجملة الاسمية. خلافاً لما يقع في اللغات السامية . 
والأدوات الدالة على الحالة تستعمل في الفارسية بمثابة الضمائر المنفصلة وتتصل بالاسم أيضاً . 
ولا يقع استخدامها كلما نابت عنها الضائر المتصلة. وكذلك الأمر في العربية إذ تتصل بالاسم 
أيضا كما بالفعل وتصير ضرورية ة لتركيب الجملة الاسمية بصفة كاده لغوية أساسية (أكنا 
بالفارسية) هي الضمير المتصل بين لفظتين, ويتحول إلى فعل أو يكاد. لكن يمكن العربية أن 
تستغني عنه. ويقع في آخر الكلمة» خلافاً لل يد في اللغات الأوروبية. وتمقد المساعدات 
الفعلية طبيعتها المتصلة لازدواجهاء دون أن تكسب خاصيات الفعل. لكن ذلك لا ينزع 
عنها مظهر الزمنية في التصريف ولا يمنحها القيمة التعبيرية الموجودة في الفعل. أما أفعال 
الوجود في الزمان والمكان. فقد أفادت بفضل ما جد من تيارات نزوح وتنقلات. من 
الأعراب الموجود في الجملة العربية. كما في الفارسية والانكليزية. وذلك بالقضاء أو التخفيف 
(بالسكون) من الحركات الاعرابية في آخر الكلمات, وذلك اختصاراً. فحذفت بعض الألفاظ 
(كيء الذيء أن) تقوية للخطاب. ولم يكن الأمر على ذلك النحو في الأكادية والأرامية 
واللقات الآرية التي يحتمل انحدارها من العربية بصفتها اللغة الأم التي عاشت في 
الصحراء؛ واقتصدت في التعبير طبق القانون المعروف في بذل أقل جهد لخوي ممكن. وقد 
أدت ضرورة الشكل باللغويين العرب إلى التساؤل عن نشأة الحركات, الناجمة عن الوضع 
الذي خلقه وجود حرفين ساكنين مثل ما وقع في اللغات الهندية ‏ الأوروبية حيث يمكن 
مقارنة الضيائر بمثيلاتها في العربية: [ - من في الفارسية. 1 في الانكليزية. ءز في المرنسية ءِ 
5 ثي الايطالية. وكذلك الأمر في الاشارة: هذا - كلطة. وقد تنوع استعمال ال همزة جلبا 
للانتياه في النداء والاستفهام واستعمال الضمير. . . وللهمرة عدة تنويعات في اللغات 
الأخرى. وكذلك الأمر بالنسبة الى حروف أخرى (النون والتاء الذي تولد عنه حتى). 
و(أن) الذي صار (هذاء هناء وحان حين). والضمير (ذا وذو) الذي استعمل بمعنى اسم 
موصول. محمد انت الذي تطور إلى 850 في الانكليزية (26© و0086 في الفرنسية) والسابقة 
عأهة .امه . والمظهر الوظيفي في اللغة هو الذي بحملنا على إبداء مثل هذه الفوارق» مندٌ فٍ 
صورة الموصول الاسمي والموصول الحرني. ومن المعلوم أن النحاة يطلقون «على أسماء الاشارة. 
وأسهاء الموصول اسياً خاصاً هو والمبهمات». لوقوعها على كل شيء من حيوان. أو نبات أو جماد. وعدم دلالتها 
على شيء معين منفصل إلا بأمر خارج عن لفظهاء الموصول لا يزول إببامه الا بالصلة واسم الاشارة لا يزول 
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ابهامه إلا بما يصاحبسه من اشارة حسية أو معنوية»9". والنوعان المذكوران من الموصولء وظيفتهها 
الصلة بين (ما) السابق واللاحق فماء وهي وظيفة تنم عن تطور لغوي وتشعب في العلاقات 
القائمة بين المتحاورين. يضاف إلى ذلك أن الموصوف الحرني يفيد الربط وأيضاً السبك أو أن 
يسبك ما بعده ويؤول مصدرا يقع موقع الاسم. ومثل هذه الأدوات الحرفية توسع من 
القيمة الدلالية للجملة. «فتأتي الحروف قتساعد الأفعال على النيوض ببعض الوظائف التركيبية التي تؤدييا 
الأسماء . فالأفعال أو الجمل حين تؤدي وظيفة الآسماء بواسطة الحروف تكون قد حولت الى اسمء أو على الأقل 
اكتسبت قوة اسمية)4”" , 


كل هذه المعلومات الواردة في خصوص الأدوات الطارئة على الاسم والفعل كالضهائر 
والاشارة والموصول تفيدنا في تعميق وظائف عناصر الجملة العربية. وهى بمثابة الآفاق 
المفتوحة التي تبدو حدسية» لكن قيمتها توجد خاصة في تحريك الألسنية العربية والمقارنة» 
التى تحتل العربية فيها الدور الأساسبي. مع الاعتراف ضمنياً وصراحة أنها محرد فرضيات 
يمكن أن تقام عليها الأبحاث العلمية الطويلة النفس. وانها من باب الاحتالات في البحث 
اللغوي التي من شأنها أن تنحو بالعمل اللغوي مناحي غير متوقعة. والعمل على وضع طريقة 
تنبع عنها أفكار لغوية جديدة تبدأ عادة محرد تخمينات ويمكن أن يستفيد منها الباحث في 
الضمائر العربية مثلا؛ وما طرأ على اللغات من تحويرات في هذا الباب. وهي نتيجة تسمح 
على الأقل باعداد جرد لقضايا لغوية. كانت تترقب المراجعة والمناقشة عملا بمقاييس جديدة. 
مثلاً مسألة التنوين والتعريف والتتكير وحركات الاعراب, والجنس والعدد””. . . وكذلك 
البحث في دلالة الحروف له ما يبرره في إطار الجملة العربية, والمبتغى هو الكشف عن 
«أسرار» الحروف في القرآن الكريم. أولاء واستنباط الملاحظات المؤسسة على ما شاع منها في 
القرآن. تطلعا إلى المظاهر الدلالية واللغوية والبلاغية التي تتيح فهم الألفاظ القرآتية خاصة 
أنها كثيرا ما التبس أمرها بالدلالات المعجمية المتعددة التي تتضخم كلما عنّ لنا شرح الحروف 
ومعانيها. وقل وندر أن نشرح الحروف المستعملة في القرآن الكريم شرحا سليماء سواء 
اعتبرت من الزوائد أو قدر حذفها أو وقع شرحها بواسطة حرف آخرء ذلك أن اعجاز بيانها 
يتحدى كل محاولة لشرحها وتفسيرها. وقد وقع الاستشهاد بما ينبغي على استعالات الحروف 
المنفصلة أو المتصلة أو المركبة» وكان موضوعا لأبحاث ودراسات قام بها المفسرون. حادت بها 
عن طابعها الدال المعير. وعملت على مطابقتها بضرورات الاعراب أو شكليات البلاغة. 
فمثلا اعتبر حرف الباء زائداً في عدة آيات من طرف المفسرين والنحاة لكونهم رأوا انه زيد. 
دلالة على المبالغة وتأكيد قوة الفكرة. وقد زيد إلى خبر ليس الباء في 77 آيةء مثلا في قوله 
تعالى : فإلست عليهم بسيطر» [سورة الغاشية: ”7]. كان ذلك رأي ابن هشام الذي 
استنبط منه قاعدة عامة. لكن لم يمنع وجود ذلك من أن التفسير كان شكليا لم يتعلق بالمظهر 


(4) اللسان العربي, السنة .)١995( ١١‏ ج ك0 ص 2.11١‏ 
)7١(‏ المصدر نفسةء ص .١817‏ 
(1/) فاضلء «أسرار الضبائرء» ص 8/ا؟ - 700 
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الدلالي» ورغم ذلك فقد وقع تناقل مثل تلك الأقوال على مر العصور, ولم يتدخل أي فكر 
محقق لحرد ما بالحروف القرآنية من معانٍ ينبغي مراجعتها والاضافة اليها. وقد ساد الرأى أن 
حرف الباء المذكور يعمل في الخبر الذي كان اعرابه النصب المقدَّر بفتحة مقددّرة. لكن ما 
وجد في القرآن الكريم يمكن أن يؤيد الرأي القائل بإمكان الاستغناء عن حرف الباء. كلما 
تلا اداة النفي ماء فعل كان. وقد تناقض تأكيد النحاة القدامى هذا وتواتر استعمال حرف 
الباء الذي لم يكن حرفا زائداء بل رافق في الواقع خبر ما وليس. وما يستنبط من مختلف 
الآيات القرآنية المطابقة هذه الصورة هو أن نستخلص القول إنه يمكن زيادة الباء لخر النافية 
ماء دون وجود الفعل المساعد كان. وفي خصوص القيمة البلاغية لهذا الحرف الذي ينقض 
فعلاً النفي» لكن وقع حصره في معنى التوكيد. فإن للعربية عدة أساليب نوعية للتأكيد 
(اليمين. التكرارء أدوات التأكيد. ).٠‏ وينبغي أن مير بين البنى الاخبارية والبنى الاستفهامية 
في خصوص خبر ليس . ويلاحظ استنباطا انه في صورة التعبير عن فكرة اخبارية. يزاد حرف 
الباء إلى الخبر في صورة النفي الاستنكاري, وينفصل عن الخبر ضمن سياق دلالي تخالف . 
ويزول النفي واثباته في الجمل الاستفهامية ادا دخل حرف الياء عليهال. ويتحول إلى إثبات 
نافذ دون نزاع ممكن. ولا يمكن القيمة الدلالية الموجودة في حرف الباء المتصل بخير نفته ليس 
(وذلك في الآيات كافة دون استثناء) إلا أن تكون معبرة عن إثبات. باستثناء أي معنى آخر 
يؤديه الاستفهام (لوم. سخرية. ترقب. انذار). ذاك هو «سر» حرف الباء الذي حاول 
النحاة كشفه وأولوه إلى التوكيد فأبطلوا مفعوله على الخبر بواسطة اعراب تقديري أبطله وجود 
حرف الباء. وفي الجملة. فإن الجملة الاخبارية المسبوقة بأداة نفي (ما) والمتبوعة بكان وخيرها 
المنصوب الذي لم يسبقه حرف الباء. لا ضرورة له من زيادة الباء لأن النفي يشمل التركيب 
كله : (ما) + كان + اسمها + خيرها. واذا كان الخير منفيا يما أو ليس. وزيدت له الباع 
يكون نفيه مطلقاً في الجملة الاخبارية. أما في التراكيب الاستفهامية. فنجد: ليس + اسمها 
+ الباء + الخبر؛ وهو عبارة عن فكرة مثبتة فاصلة. ويمكن استخدام هذا الاستدلال وتطبيقه 
توسعاء على الحروف الأخرى التى اعتبرت حتى الآن بمثابة.العناصر الزائدة في الجملة 
وعوملت على ذلك الأساس. وينطبق ذلك مثلاً على لا النافية الواقعة قبل الفعل (فعل 
القسم). ويعلل غيابها في الآيات القرآنية بحذفها تقديراً. فقد فكر النحاة فعللً أن حذف 
أحد العناصر يعنى أنه غير ضروري لسياق النص الذي يمكنه التعبير عن الفكرة دون مساعدة 
حيلة الاعراب التقديري أو الحذف التقديري. بشرط أن يكون ذلك السياق ما للعبارة 
القرآنية من حبك في تركيبها. من ذلك أيضاً أن حروف الجر يمكن أن تنوب بعضها عن 
بعض حسب رأي بعض النحاة (عَنْ بدل في. وبدل أو) في حين أن كل حرف يدل على 
معنى دقيق موجود في الآية”" , 


فإذا فكرنا أن القرآن الكريم كتاب استكمل معانيه إلى أقصى حد من الاعجاز في 
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الدلالة. فإنه يتعذر علينا القول بعد ذلك إنه يتيسر له قبول عدة تفسيرات أو أنه اقتبس من 
عدة لغات» كما طرأ على اللغة ذاتها منذ العصر الجاهلٍ. وبذلك في الامكان التدقيق في ما 
قدّمه القرآن الكريم لتنمية الامكانات التعبيرية في العربية؛ مثلاً الكتابة في جمل أصيلة : 
«سقط في م ويضاف إلى ذلك ما ترجم من اللغات الأجنبية التي كان لها تأثير هام ف 
تراكيب العربية الي تمادى تأثيرها إلى اليوم ويظهر في صورة حول الى المظاهر الدلالية 
النحوية. مشلا «الكاف» البي تدل على التشبيه اضافة إلى معان أخرى مقتبسة عن تلك 
اللغات . فهي تستعمل تعبيرا عن السببية والتوكيد وبدل الاسم. أما عن مؤدّاها في العصر 
الحديث. فقد عرفت بالكاف التمثيلية (أنا ككاتب», استعمل هذا التعبير). فلم يعد ذلك 
مجرد تشبيه إذ إن أحد ألفاظه غير موجود لأنه قد تضمنته الفكرة. أما السببية؛ فقد وقع 
الاجاطة مها في المثال التالي: «الوالي» كأحد رجال السلطة. . .». ويمكن زيادة الكاف والتعبير عن 
التوكيد كما في الآية : :لبس كمدله كى+ 4 وطورة الختور: ١‏ وزيد كالأسد - مثل. . 
فيمكن اعتباره حالا5”". ومن المعلوم أن الحروف الزيادة في الأفعال والمشتقات من الثلاثي 
والرباعي معاني دلالية صرفية. إنها من المعاني التي تتضمنها بنية الفعل الداخلية (حركة عين 
الماضي والمضارع تقرر ترتيب الفعل). ويمكن أيضاً زيادة حروف الى الأوزان المزيدة تشعيباً 
للفكرة”” , وتترتب على ذلك سعوبات ف تنطم جداول التصريف. فيتعارض ترتيبها رأسياً 
وترتيب النحو الذي أسس نظامه التوزيعي على. خط أفقي , فأتاح له ذلك النظر في المعلومات 
النحوية, وأيضا البحث في العلاقات القائمة بين المبادىء النحوية. را لاستيعابها على 
أحسن وجد"". 

ويرشدنا القياس اللغوى. الذي شاع في اللغات قديمها وحديثها. إلى ضبط المعاني ما 
يوزن على التقييدات الصرفية التي قعدتها كل لغة لفائدة ما يد بها من مفاهيم حاضرة 
ومقبلة. أما القياس النحوي فيعتير من علل النحاة التى ابتكروها والتي تُعتير بمشابة الصنعة 
الي تداولوها جيلا بعد جيل لشرح الظواهر الطارئة على الكلمة والحملة من وجهة 
الاعراب . «قأما النحويون والصرفيون فقد برعوا في القياس إلى أقصى حدء فكل علمهم قياس. نظروا إل 
الأعم 0 ٠‏ قاعدة وجعلوا ما جاء على خلافها شاذاً لا يصح لنا الاتيان بمثلهى فالعرب لم تلتزم مثلا 
نصب اسم إن ولا رفع خيرها ولا عطف المرفوع عنى المرفوع والمنصوب على المنصوب وهكذا7. والحديث 
عن القياس يقودنا إلى التذكير بصيغ العربية الي وردت قِ اللغات الساميّة. فأكدت فعاليتها 
إلى يومنا هذا في اشتقاق ما هى في حاجة إليه خدمة لقضية التعريب العلمى”". وسواء 
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كانت الكلمات قياسية أم شاذة أحياناً. فالمعروف أن منها ما له قيمة دلالية قائمة الذات» 
ومنها ما هي من الكلمات التي لا يستقيم معناها إلا ضمن التركيب كالحروف مثالل. ومن 
الأدوات ما اعتبر كذلك في حين أننا كنا نعرفه من الأفعال (كاد. طفق. عسبى...). وقد 
اقتصر العرب على استعمال الماضي منهاء والسر في ذلك أن «المتكلمين العرب قصدوا إلى أن 
يصفوا الحدث قبيل حدوثه مباشرة. والتعبير عن مقاربة حصوله الوشيكة حتى ليظن القارىء 
أو المستمع أن الفعل قد حدث «فعلا. أو التعبير عن الحدث الذي يحدث في الحاضر, لكنه 
قد بدا منذ لحظات»”", وفي الجملة. إن ابتكار الحلول لما طرأ من مسائل نحوية عند نشأة 
علم النحو وبعد أن ثماء تمثل في ما جد من تنافس بين مدرسة الكوفة وجمهور نحاة البصرة» 
وما جر ذلك من تأويل وحذف وتقدير مليء بالتناقضات. وقد تفوّق في أغلب المسائل علماء 
البصرة لجمهرتهم. على قلة علماء الكوفة. والحلول الممكنة للخروج بالنحو مما تردى فيه قروناً 
طويلة. أن تواجه وتكافح القواعد بالقرآن والحديث دون اعتبارات منبجية القدامى إلا إذا 
كانت سليمة. وتوخى الاعراب الواحد في اللفظ الواحد المركب في الجملة الواحدة. وهوما 
تقطى عل الاضطراته: 


+ - خاصيات الإعراب 


يرى جرجي زيدان أن ظاهرة الاعراب تير الحضارات القديمة التى كانت أدواتها 
الوسر ره تكاميي للإعراب. وم تماد اللغات التي تلت تلك الحضارات في استخدام 
الحركات الاعرابية. ويبدو أن الإعراب لا يخلد إلا في البادية وما يحيط بها ويبقى على وضع 
من الصلابة الذي لا يدانى. وإذا حاول المتكلمون ضبط لغاتهم في جملة من التقعيدات. كم] 
قعل العرب والألمان» فإنهم يعملون على الاقتراب من اللغة الأم والخروج بلغة تذكرنا بالنسبة 
إلى العربية مثلاء بمميزات اللغات الساميّة الباقية. وذلك رغم ما أعاقهم من خلافات في 
المنى والحركات التي نطقت بها القبائل. وما كان من زوال الإعراب أو تطوره وانحرافه عن 
الصورة التي كان بها قبل الاسلام*". وقد نظر ابن جني في قضية الإعراب وكان من رأيه أن 
الكلمات ليست إلا انعكاسا لما ظهر من أفكار. وكلمة إعراب من عرب بمعنى أفصح القول» 
تشكل النظام الذي عه كن تركيب: الجملة» يقضل ما يظرا من شوو غتلقة عل الكليات: 
ومايتم من علاقات بين الألفاظ. فكان الاعراب بذلك بمثابة النداء لإقامة علائق بين 
الأقوال دون أن يتطرق اليها لبس أو غموضص”“". وهي العلائق ذاتها التي يمكن أن تصل بين 
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المفاهيم الثلائة» ويضاف إليها المعنى وفكرة التقدير. والواقع أن الصلة وثيقة جداً بين 
الإعراب ولمعنى الوظيفى الذي تضِْمّنه السياق والذي يسمح بتعيين الحركة الصحيحة. 
وتتحدد وظيفة الكلمة التي يمكن إعرابها بموقعها من الجملة والصورة التي توجد عليهاء ولا 
يتحدد ذلك بمظهرها من وجهة الدلالة, هذا إذا كانت تلك الكلمة مطابقة لقواعد اللغةء 
ولو انعدم المعنى فيها”“. وتنير الفروق بين الوظائف نظرية العامل المؤسسة على البنى» 
وتوضح كذلك جهاز الإعراب التقديري وما اتصف به من دقائق, وذلك لمحاولة شرح هذه 
الظاهرة النحوية الي تتصف بغرابة ما”". وقد ألف النحاة وأكثروا ف تحليل المسائل النحوية 
واشتقصائهاء فادى ذلك إلى مند افكانات تطوير المعايير التحؤية بالنسبة الى اللستقيبل: حتى 
قيل إن باب الاجتهاد في النمو وقع غلقه. وهذا ما يميز تمييزاً عجيباً العربية لغة القرآن 
الكريم القريبة من لغة اليادية. عن الاشكال المتوالية الي مرت با هذه اللغة عبر التاريخ . 
وقد مرت تلك الأشكال بأطوار من الدعم أو التساهل ف خصوص قواعد الاعراب الذي 
اعتّير أحياناً بمتابة الزخرف الذي لا طائل من ورائه والمخصص لإضفاء طابع شبه فصيح على 
صنف من التعبير تجاوز فترة اللغة الفصحى بسيب ما تميز به شكله اللغوي الداخلى. وعلى 
هذا الأساس. صم الاقتراح القائل بأن التخلي عن الإعراب علامة ثابتة على ظهور اللغة 
العربية بعد مرور فترة الفصاحة بغير مظهرها الأول. لما طرأ عليها من تغييرات بنائية”. وقد 
ساد الاعتقاد مدة طويلة أن علامات الاعزاب ليست سوى زوائد تضاف إلى الكلمات ثم وقع 

حذفهاء فخلفت آثاراً تجسدت في الحركات الاعرابية. وقد تأسست مبادىء النحو في الماضي 
على نظرية العامل التي شغلت النحاة طيلة أكثر من ألف سنة مشات الكتب بالمناظرات 
والخلافات. لكنها لم تدخ في حسايها أن علامات الإعراب لا يمكن أن يكون لها مفعول 
يذكر على المعبى. فإذا قدَّ رلا أن تؤثر في السياق. فلا فائدة في افتراض وجود العامل 
والمعمول في الجملة. إن الألفاظ التى تكون محل نظر نحوي لها وظائف محددة في السياق: 
يسبق الفعل فاعله. ويسبق المبتدأ خيره» ويسبق اسم الإشارة الشيء الذي يشير إليه.؛ ويسبق 
الموصول الجحملة الصلة9* ., . 


ولا وجود طبعاً لقضية الاعراب ف اللغة العامية. وعللى كل حال فلا يكن الاستدلال 
أن الاعراب كان موجوداً في لهجات بلاد العرب عند ظهور الاسلام. ومن باب احرى في 
هجات البذو بعد الاسلام . وقد رحل اللغويون والنئحاة إلى البادية وسمعوا ما شاع بين 
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مقارنات بين الاسم والفعل المرتبط بالاسم. نلاحظ فقدان بعض العناصر التي تقع بعيداً 
جدا عن الاسم. ويظهر ذلك في اسم العلم ونحت اسمين"”. . . لكن يلاحظ في اللغات 
الفاقدة الاعراب. وجود زوائد وعناصر تكون حروفاً تسمح بتوضيح الفكرة لكنها لا تكون 
دائمة تحت الطلب. وإضافة إلى اليونانية واللاتينية والألمانية. فإن العربية لغة معربة تفرض 
وجود تنوع في الحركات يتجسم في آخر الكلمات. والملاحظ أن تلك الحركات ليست علامات 
أو رموزا تدل على الصورة التي يكون عليها الفاعل أو المفعول (مثالّ لا تسقط الحركات في 
آخر الكليات اللاتينية عند ظهور السكون). أما الوقف في الخطاب, فهو يسمح للمتكلم 
بالاستغناء عن الحركات. بل بتسكين الحركة الأخيرة. وتبدو تلك العملية بمثابة الحالة 
الطبيعية التي كانت عليها اللغة أصلا. ولا يُلرْم المتكلم فعلاً بالشكل إلا لأسباب صوتية 
للوصل”“. كما اعترف بذلك النحاة القدامى والمحدثون الذين ناقشوا مسألة السكون تعرّفاً 
إلى ما يقوم به من دور محتمل في تعويض إحدى الحركات. ومع ذلك. فليس السكون 
حركة, التي هي وحدة صوتية تتمتع بخاصيات ذاتية معينة معروفة بها في علم الأصوات. 
وعند طرح صيغة الحركة عن السكون. فمن الخطل في الرأي اعتباره حركة لأنه لا يفصل في 
النطق فعلا ولأنه يمثل إن صح القول. عكس الصوت. أي عكس الحركة الصوتية*". وفي 
الجملة. يمكن القول إن شكل آخر الكلام كان في الأصل حلا للنحاة من التقاء الساكنين» 
في حين أن النحاة الأوائل لاحظوا ما طرأ على الكلمات من تغيير في أواخرها من وجهة 
شكلهاء ففكروا أن ذلك الأمر مرتبط بالفكرة المعير عنها. والأمر واضحء 'مثلاً. في علامات 
الإعراب التي تمثلها بعض الكلمات من طريق حروفها لا بالحركات, وعلّل ذلك بتنوع 
اللهجات"“. ويضاف إلى الاعراب الخارجي اللاحق بأواخمر الكلمات. ما تمرف بالاعراب 
الداخلي المتعلق بالتغييرات النحوية التي تطرأ على الكلمة بواسطة الحركات, والتى تؤثر في 
البنية الفكرية في الجملة» فتضفي عليها مظهراً مقتضباً. وفي الوقت نفسه تدل تماماً على 
المظاهر المعنوية. خلافاً لما أبداه قدماء النحاة من أفكار. وإذا اعتبرنا أن الاعراب ضرورة 
منطقية في اللغة تسمح بتمييز مختلف أجزاء الخطاب وأنواعه. فإننا ندرك أن الشكل لم يعد 
عملا آليا لا دلالة فيه. بل إنه عمل وظيفي يحدد لحركة معينة الدلالة على معنى دقيق”". 
وبذلك يمكن القول بوجود تميز في الأدوار المخصصة لكل حركة من الحركات الثلاث» فالرفع 
رمز عن الإسناد. والجر يدل على الإضافة» والفتحة حركة خفيفة معتيرة في الخطاب. الواقع 
أن رفع المسند والمسند إليه يقف عند تدخل أداة تعمل فيهما بالنسبة الى الجملة الاسمية» 
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فيتحقق بذلك الخلاف الشكلي"" والمهم أخيراً. هوتمييز ما يكون بين الحركات المنديجة في 
الأوزان وتلك التي تؤدي قيمة دلالية بالحركات المميزة في الفاعل والفسول: . . وبتغييرهاء 
لا يكون تأثير ذلك في دلالة الكلمات حاسماء كأن نقرأ نصاً على * تحن امن :"دوق اعتبار 
للحركات الاعرابية. ولا يكون حاس] خاصة في فهم الأفكار.ء وبذلك يمكن القول إن الصلة 
بين ما يوجد من دلالة في الكلمة وبين المظهر الإعرابي لهاء لم تتضح كل الوضوح ويمكن 
التساؤل عن وجودها فعلا. 


- القرائن النحوية 


قلنا إن نظرية العامل كانت وما زالت مجالاً فسيحاً للأبحاث النحوية. وقد تجسدت 
العناية بالدراسات النحوية في الاجازة عليهاء وتمَثل ذلك في موضوع القرائن النحوية؛ الذي 
تطرق اليه البحث. وتم ذلك بالاشتراك بين ما تسلمه المكتب من تحقيقات وإسهام الأقطار 
العربية منها الكويت التي أجازت على هذا المبحث الحدير بالعناية. ذلك أن ما يوجد من 
صلة بين نظرية العامل والإعراب التقديري والتخلى عنه من شأنه تيسير عدة قضايا نحوية. 
وبالتالي تيسير دراسة التجوعل: المبلمين والتعلمين. من ذلك الاتجاه الرامي إلى تحليل 
إعراب ب حي الخمل الخاضعة الى الاعراب المحلي. ثم إن الموضوع يتحدد في إعراب 
الكليات المبنية أو المعتلة الفاقدة عادة حركاتها ا وقد حباول النحاة القدامى حل 
القضية بتلك النظرية. ولأسباب تعليمية دراسية أشرنا إليها. ينبغي تدارس اللغة في عدة 
مستويات . فالمظهر الصوتي يتيح لنا ملاحظة ميا للوحدات الصوتية من قيم متميزة» ويمكن 
انطلاقاً من الملاحظات الأولية تشكيل نظام صوق مخخصص. وذلك بالنظر ف مختلف 
الأصوات ووضعها على محك التجربة. فإن كانت تلك الأصوات قابلة للتغيير في ما بينباء 
فسيترتب على ذلك تفريق بين المظاهر الدلالية في الوحدة الصوتية المحددة في الألفباء. أما 
النظام الصرفيء القائم على المعاني والبّنى والمعالجات المتعلقة بالمفاهيم التي يعبر عنها بواسطة 
الأوزان. فإن الأفكار المتولدة عن ذلك تنقسم إلى أجزاء الخطاب وأجزاء التصريف. فيخولنا 
ذلك قييز مختلف الأشكال التى تقبلها الكلمة. وعند هذا الحد من البحثء. لا مفر من 
مراجعة التقسيهات النحوية التي ورثناها عن الأقدمين ومحاولة إيجاد توزيع جديد يقام على 
سبع مسائل: الاسم. الصفة» الفعل. التعجب. الضميرء الظرف. الأداة النحوية. ولكل 
واحد من هذه الأمور قدرة على التعبير عن معنى دقيق لما له من شكل . ويمكن ذلك المعنى. 
لنقل في الدلالة.» أن بخضع لأي تغيير يصير شائعاً. مثلاً الفعل الذي ينتقل إلى صورة اسمية 
(يزيد). أو الحرف المتحول إلى ظرف (منذ). . 

إن الاسم يعبر عن الكائن والفكرة بفضل المصدر واسم الفاعل واسم المرة وعن النوع 
والزمان والكميات والتمييز والأسما)ء المبدوءة بميم والدالة على الزمان والمكان والأدوات 
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والآلات. والاسم يقبل الجر ويتميز عن الضهائر والظروف. وهو يتميز كذلك عن الفعلٍ لأنه 
يدل على الشيء في صورة المسند اليه . ١‏ ريل العبودة تست عن العسر إلى لع يا م 
الظروف في حالة إضافة. كما يتميز عن الصفات الى اعتبرها النحاة اسماء. فالصفة 5 
في الوقت نفسه عن الاسم والفعل. ويمكن أن تكون في حالة مسند ومسند اليه فتبرر وجود 
حملة متركبة من الممتدأ والخبر. وبالتالي. فلا يبدو أن الاعراب حدد للصفة 3 المبتدأ ف 
الجملة الاسمية لا غيرء بل إنها نعت للفاعل أو المفعول. كما في الفعل الماضي أو غيره. 
وخلافاً للاسمء فللصفة أوزان عددها محدود وتخضع لقاعدة الشيوع . . من ذلك ما نعرفه عن 
الكليات الصفات التي تستخدم في صورة تعريبها ما يوجد من امكانات في الزوائد الصرفية 
كأداة التعريف ونون التوكيد والوقاية . ويضاف إلى ذلك وسائل التصريف في الأفعال المنصرفة 
في كل الصيغ والأزمنة. واستعمال الضمائرء وإعراب الأفعال. وخلافاً للاسم (المسند اليه) 
فإن النظام الصرفي في الفعل العربي (مسند) يستدل عنه بواسطة المظاهر الزمنية الثلاثة 
المعروفة وجملة من العناصر النحوية لها قيمة قرائنية تمكن من التمييز بين الزمن الصرفي 
والزمن النحوي المركب بفضل عناصر السياق. فالفعل الذي يتصرف. مثللاء في الجزم 
كعلامة 00 له أوزان نوعية وضاثئر وحروف مئاسية (قد. س. سوف. 
للمستقبل. . .). أما على صعيد الدلالةء فإن الفعل يدل على فكرة الحدث المستقرة في 
المصدر 0 الجذر اللغوي, وكذلك فكرة الزمن المجسمة في الوزن الخاص الذي 
نجذه ىٍ جدول التصريف . والعبارات الدالة على التعجب والمديح واللوم وعدة أصوات 
أخرىء تندرج ضمن لغة الوجدان الذي عدر نا المتكلم عن أحاسيسه وهي لا ضع 
لقواعد الاعراب, كأفعال التعجب, كا أنها لا تخضع للتعدي. بل ينبغي مقارنتها بأفعل 
التفضيل. لا سيا أن جملة التعجب تستخدم وزن (أفعل وها أفعلة»» وهما من الأوزان 
التي لا تنضم إلى الأفعال أو الصفات. وكذلك ما شابههما من الكلمات التي لا توزن على 
الأوزان الفعلية ولا تدل على الزمان أو الفعل. بل يصحبها عدد من الحروف الخاصة بالجرء 
فلا يكون إلا من باب الاعتباط ترتيبها في قائمة الأفعال. أما أسماء ء الفعل التي اعتبرها 
القدامى من الأفعال (هيهات. . . ). فإنها تكون بالأحرى من العبارات العربية الأصيلة التي 
لا يمكن إدراجها بين الأفعال والأسماء ولا الصفات. وييصح هذا القول بالنسبة الى اصوات 
قارة في صيغتها ومعدومة الاشتقاق. وهي تدرج أيضا في لغة الوجدان. فمثلا صوت (آه) 
تسر بالنسبة الى المتكلم والسامع من لفظه المجرد الذي لن يكتسي إلا صيغة إخبارية 
بحتا. وكل هذه الملفوظات قد استقرت في وضع خاص لغوي (أدوات التعجب وعيارات 
الوجدان) ولا تستخدم إلا قليلاً ما جادت به اللغة من زوائد لفائدة أقسام الخطاب. فالضمير 
واسم الاشارة والموصول يستدل عليها بواسطة حرف مبني سمّي ضميراً . وهوقي حاجة بالنسبة 
الى كل صنف إلى اسم يعود إليه. أو إلى شيء يشير إليه. أو إلى حملة موصولة وضمير عائد. 
ويستخدم الضمير كما رأينا ذلك إما منفصلاً وإما متصلاً. ولا يمكن إلا أن يكون الطرف 
الئان من علاقة قائمة على الإضافة. وبذلك يتميز عن الاسم . وتعددت». من جهة اخرى». 
الظروف بتعدد المعاني. فكانت للوجهة والزمان والمكان, والعدد والكميات وأسمء المصادرء 
والصفات. وبعض أسماء الاشارة وبعض الحروف . وظرفية هذه الألفاظ محل نزاع في الوقت 
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الحاضرء رغم أن القرائن ن النحوية تدل عن الفكرة ة في شكل جملة ظرفية لا سيها بواسطة 
الظروف. إما أصلاً وإما نقال. وقد عرفت تلك الظروف من الوجهة الصرفية وبسبب ما 
تعدد من استععالات وظائفية خاصة ها (إذ. إذاء إذأء مى2 أيَان» حيث. أق). وتميزت 
عن الأسهاء بعض ظروف الزمان والمكانء» وكانت مبنية وعوملت وجوياً معاملة الحروف. 
فصارت أدوات تدل على الشرط والاستفهام. وقد أريد لما أن تكون في وضع الظروف 0 
عن توازي فعلين. ونتحصل على نتيجة وظائفية أكثر منها لغوية. بألفاظ ظرفية أخرى ها 
معنى الحروف. ذلك أن الأداة النحوية يمكن أن تكتسى قيمة أصلية أو تكون متمخضة عن 
نقل نحوي بداية من عبارة اسمية أو فعلية أو ظرفية. وللأداة موقع محدد كأن تتقدم حروف 
الجر الاسم. وكذلك الأمر بالنسبة الى حروف العطف والقسم والشرط والاستفهام. ويشترط 
و التخدام الأداة وجود كلمة ملاصقة لها متصلة أم لاء وذلك لكي تنشأ صلة بين كلمتين 
أو أكشر وتكتسي معنى حددته القرائن» وذلك هو وضع إِنّ والأدوات الماثلة لمهاء وأفعال 
القرب والشروع. . . ويمكن الحصول على هذه الأدوات كافة نقلاً عن الفعل» ولا يبقى لها 
إلا المظهر الزمني تدان مظهر الفاعلية والمفعول لفعل بحرف أم لاء كيا أنها فقدت حركتها 
الصرفية (مثلا ليس فعل جامد لا ينصرف في كل صورة). لأن الصلة لا يمكن إقامتها إلا بين 
المبتدأ وخيره . 


وإذا كان على الاسم قبول الاشتقاق ومعه الصفة والفعل (قياساً أو ساعاً). فإن أجزاء 
الخطاب الأخرى كألفاظ الوجدان والضمائر والظروف والأدوات النحوية عامة. لا تستخدم 
هذه الوسيلة. بل إنها تكون عبارة عن وحدات مستعملة أصلاً أو نقلاً (مثلً صورة حرف ما 
الذي يستخدم على أنواع عشرة منفصل. ويكون ذلك بتابة البنى الخاصة باللغة). وأما 
المعان المستدل عليها على الصعيد الصرفي. فهي مضبوطة ف تقسيمات أساسية وأخرى يكون 
دورها تنويعياً في القرائن النحوية. وبذلك يشترك مع الفكرة المعير عنها قواعد الجنس والعدد 
والتعريف وتحديد الضمير. . . ومجموع هذه 0 الموزعة على الصرف وما تقدمه الأوزان. 
وما يتجسم في الأمثلة المتعددة الشائعة. يتيح تحرير الاسم (النسبة والتصغير) والفعل يتحقق 
تغييره بزوائد تحدد الفكرة في السياق . أما بخصوص الكلمة المعربة. فإن المثال يشكل الوحدة 
في مجموعة تمثلها الصيغة. وفي الكلمة المبنية» تشكل نون الوقاية والتوكيد وتاء التأنيث 
وألف المثنى. الحروف الثلاثة التي تمثل المبنى بحيث تكون القواعد الدالة عنها المعنى. وتميز 
القيم الفاصلة بين هذين المظهرين إذ تتحدد البنى باعتبارات متعلقة بالمظاهر المختلفة في 
اللغة. وبفضل طريقة المقارنة. تقام الفروق بين الألفاظ لفظاً لفظاء فيمكن بذلك العمل 
على تلاني اللبس والقيام بالتصنيفات الدلالية المرغوب فيها كافة. وربما يكون وزنان من 
تركيب واحد ومعنى مختلف: فاعل يدل على الأمر واسم الفاعل . وعند استخدام القياس 
الصرني. يمكن التمييز بين اسم الفاعل بزيادة أداة التعريف والأمر في كلمة فاعل. وبعد 
العام بالتحديد الخاص بمختلف أوجه النظام الصرفي. يكتسي الاطار النحوي قيمته الكاملة 

بفضل القيم المتميزة. ذلك أن مقام على ما استدل من أفكار عبرت عنها صيغ التأكيد والنفي 
والسرجاء . .. وتستند إلى الكلمات الوظائفية (مبتدأ. خبر. . .). وكذلك إلى العناصر 


14 


الدالة» سواء كانت فكرية أو حسية:, مثلاً حركة الاعراب. المفعولات الموجودة ضمن 
القرائن. وتستغل كذلك جميع وسائل علم وظائف الآصوات والصرف. رغم أنه يعسر فرزها 
في مصنفات النحو القديمة. لا سيما العناصر الملاصقة للفكرة التي يعسر إدراكها حرف (الواو 


الذي تصحبه فكرة العطف والمصاحبة). فتحتم الاستعانة بالقرائن اكتشافاً للمعنى الدقيق 
الذي أراده المتكلم؛ وأكثر من ذلك. ينبغي البحث عن الظروف المتشعبة التى قررت التعبير 
عن الفكرة التي لا يمكن إلا أن تكون وظائفية, لأن المظهر الدلالي أو الوظائفى لا يمكنها 
المساعدة على إيجاد المظهر الإعرابي إلا بالرجوع إلى القرائن. وفي الجملة» ينبغي على 
الإعراب النظر في وظائف الكلمات ضمن القرائن؛ دون القيام بأي بحث خاص بالدلالة. 
وقد بين النحاة جيدا أن الاعراب فرع من المعنى. لكن أي معنى أرادوا؟ ولعل الجرجاني هو 
الذي بحث عن الحل وسمه «التعليق». وبفضله يمكن المتكلم إنشاء علائق بين عناصر 
الجملة. وهو الأمر الذي يغنينا عن التذرع بنظرية العامل. مع الاعتراف بأن النحو هو عبارة 
عن مجموع العلاقات بين القرائن الفكرية التي لا حاجة بها إلى الصلة في اللغة العربية لآن 
العلاقة تنشأ بين اللفظين. إذ إن العناصر كافة تساهم في توضيح ما يراد من العبارة. ويمكن 
تحديد الكلمة من وجهة النحو والوظيفة بفضل صورتها الصرفية (اسم. فعل. . .)» وحركتها 
الاعرابية» ورتبتها في الجملة. وتجسم كل هذه العناصر أهدافاً تعبيرية» ومن بين ما تشتمل 
عليه الحال والمستثنى والمفعول معه والتمييز والمفعول به والمفعول لأجله. والمفعول المطلق. 
والمفعول الظرفي والمفعول فيه؛ ويضاف إلى ذلك المفعولات الخمسة المعروفة. وكل مفعول 
منها يتحدد بدلالة دقيقة خاصة به. وإلا فإن المركب فعل + فاعل لا يمكنه الحصول على معنى 
تكبيل ترغي: مشلا التعدية التي تشكل علاقة نحوية لا وصفاً للفعل الذي وقع على 
المفعول. كما ورد في تعليلات النحاة القدامى. القائمة على إعراب المنصوب. ولعل الفعل 
الذي له مفعول منصوب أو محرور يقع في وضع صرفي لا يرتبط بالبنية النحوية, لكن 
الملاحظ أن التطبيق من مشمولات النحو. لقد اشتمل معنى السببية على معنى ال هدف الذي 
يقصد إليه الفاعل. في حين أن ذلك يشكل نهاية تؤول إلى قيمة سببية (مع المفعول لأجله). 
فيستخدم المضارع والحروف بمعنى زمني. أو المضارع وحتى بمعنى فضائي . والمصاحبة في 
الفعل التي ينبغي تمييزها عن فكرة المشاركة التي تدل عليها الواو بمعنى حرف عطف واللفظة 
المنصوبة التي تليها. والظرفية تشكل أيضا عنصرا فكرياً معنوياً وكذلك التوكيد والتحذيد 
المعير عنهها بالمفعول المطلق. أما الحال”". والمستثنى بأداة (إلا ما شابهيها)» والتمييز الذي 
يمدنا بفكرة توضيحيةء والفكرة العامة الناتجة عن الكلمات المجرورة إضافة أو بحرف. والمتدأ 
والبدل, كلها عناصر تنشأ عتها فكرة الترابط في ما بينها وبين الألفاظ الى تعود عليها. أما 


(41) نباد الموبى. «تحقيق في الحال: هل تقع في العربية نفياً؟؛ اللسان العربي. العدد ١1/‏ (191/9), 
ج١ء‏ ص #4 .١-‏ انظر أيضاً: فيصل ابراهيم صفاء «ضوابط حركة «الحال؛ النحويةء» اللسان العربي» 
العدد ١‏ (1584) مكل ما في الأمر أن الحال لها في العادة موقع تال مباشرة لصاحبهاء وأن مفارقتها لهذا الموقع 
مرتبطة بظهور صاحب الخال من غير لبس» (ص 05). 
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العناصر الحرفية المتمثلة في الوزن وحركة الإعراب والربط والتلاصق والنظام والأداة والنيرء 
فهي تساعد على فهم السياق المعنوي. وبذا يكون لوزن الكلمة أهمية قائمة الذات في 
التطبيق النحوي والاطلاع على الوضع الإعرابي. كان الإعراب عند النحاة القدامى بمثابة 
الخبرة التي تخول التحري في حركة آخر الكلمة فعمل ذلك المنحى على توجيه النحو إلى 
البحث في تلك الحركة وموقعها من الكلام. وتمقخض عن هذه الممبجية اعتبار الحركات نتيجة 
نظرية العامل التي تفرعت الى عناصر كثيرة بلغت المائة. لكن لا يمكن الحركة الاعرابية 
وحدها أن تنوب عن الفكرة وعن الضمة والفتحة والكسرة خاصة إن الحركات الشلاث 
تستخدم ني أوضاع نحوية مختلفة» وان الأسماء المبنية والجمل ذات الاعراب المحلي لا تُعرب 
بواسطة الحركة. وان بعض الكلمات لا تكون معربة الا بواسطة الحروف التي تقام مقام 
الحركات. وما يوجد من ترابط وتواصل يحتم وجود عناصر حرفية تساعد على تفهم الجملة 
وإقامة علائق بين كلماتها اسم الاشارة. الضمير العائد, تكرار الكلمة لأسباب بلاغية» ويمكن 
أداة التعريف أن تكتسي معنى (أي. كل. من للموصول. . .). ويقع تلاصق الكلمات جذياً 
(حرف العطف والكلمة المعطوفة, الفعل وفاعله. كلمتا الاضافة. المبتدأ والخير. . .), 
ويستئنى من ذلك تنافر الكلمتين لعدم تطابقهها من الوجهة النحوية. ثم إن ترتيب الكلمات 
علامة على السياق. وهو يحدد لكل لفظة موقعها الضروري للفهم (ضرب موسى عيسى). 
فوجب الحفاظ على ذلك الترتيب (فعل وفاعل. جار ومجرور. . .). وما ضبط من أدوات 
للدلالة على الأفكار الصرفية العامة يجب أن يكون عنصرا حرفيا يوضح الاستعمال (إن 
للشرط. إلا للاستثناء) . ولا يمكن التخلي عن النبر خلال القراءة وإلا فإنه يقع إهمال الفهم . 
ولا يمكن أن يكون إلا مترتبا على النطق والالقاء. إذ يقع أحيانا أن النبر يكون العنصر الدال 
الوحيد لا سيم إذا حذفت الأداة (في الاستفهام. . .). والواقع انه لا يمكن أي عنصر في 
النحو العربي الادعاء أنه قادر بمفرده على تقديم الشحنة الدلالية التي يتضمما المبدأ النحوي, 
لأن العناصر الأخرى ضرورية للحصول على استعلام نحوي تام. وعلى كل لغة أن تنجنب 
اللبس. وعلى هذا الأساس يمكن التخلي عن واحد أو أكثر من القرائن إذا انعدم الغموض. 
وإذا خدم النحو ني المافي سلامة اللغة لضرورة الشعر والبلاغة التي كانت واضحة في 
القرآن. بفضل الإعراب الذي فقد لا محالة اليوم كثيرا من قيمته في التعبير الشفوي, فإنه 
يمكن القول الآن إن العناصر الأخرى قادرة على سد هذا النقص . وقد أقام النحاة منهجيتهم 
على التنوع الإعرابي وما يتبعه من تنوع في الفكرة حسب رأيهم. إلا أنهم لا بد أن لاحظوا 
عدد الصور الام الذي أهملت فيه الحركة الإعرابية وكذلك قرينة الربط كالضمير العائد 
وتلاصق الكلمات وترتيبها (مبتدأ وخير. فاعل ومفعول. . .). وحذف الأداة كذلك. وقد 
استخدموا هذه النقيصة وتهافتوا على إشاعة وسائلٍ الاعراب التقديري والتأويل. وهي ظاهرة 
تخالف نظرية العامل التي كانت بدورها:عاملا في تشعيب القضايا النحوية. ويمكن أن 
نستخلص الآن أن القرائن النحوية الفكرية والحسية التي يتيسر إدراكها طبعا تساهم كلها في 
اكتشاف القيمة النحوية للقواعد. وتعوض نظرية العامل التي أقامت تعليلها على الحركة 
الاعرابية فحسب, ففتحت الباب للتأويلات الشخصية في مادة المسائمل النحوية. وكانت 
تلك النظرية تقوم أساساً على الحركات وفي القام الثاني على الحروف في حين أن الحركة 
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الإعرابية ليست سوى قرينة من القرائن. وقد تمثْل رد الفعل في تعويضها باتجاه آخر لم يعترف 
للغة بطبيعتها الاجتماعية» بل اعتيرت مقياسا أقره العرف في العصر الحديث. لكن القدامى 
قالوا إنها ناتجة عن اصطلاح إي لصالح المتكلم الفاعل. وبالتخلي عن نظرية العامل في 
النحو. فقد بلغنا فقي آن واحد حد التخلص من ضغط الإعراب التقديرى والإعراب 
المحلي”"” في الجمل التي دعم معانيها بالاستغناء عن الإعراب, لأسباب تنظيمية نحوية 
وبلاغية. وما يقال في النباية.» هو أن دراسة النحو ينبغي أن تقام على مجموعة من القرائن 
وكذلك على التخل عن أحد العناصر. بغية التصريح بمنبجية جديدة علمية مدرسية9". 
وكعادة اللغويين القدامى الذين هم نحاة في الوقت نفسه. فإن كثيراً ما نجدهم يحددون 
المفاهيم المحيطة بالمسائل النحوية. وذلك ما فعله ابن الأنباري عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الله كمال الدين (أبو البركات) في كتابه أسرار العربية. وقد بين ابن الأنباري (توفي سنة 
/الاه ه) في ما استعرضه من قضايا في اللغة العربية على الطريقة التقليدية المعهودة» وهو 
الذي أفاد من أقوال الكوفيين والبصريين في آن واحد. فقال إن الاعراب إنما هو ما يفرّق بين 
المعاني وإن الكلام هو بمثابة الحروف التي وقع التأليف بينهاء دلالة على معنى معينٌ. نجده 
يعترف للإعراب بصبغة علمية بحيث يُعرف النحو بعلم الإعراب, ومفاده «الفارق بين المعاني 
المتكافتة في اللفظ وبه يوضح الخير ويميز بين الفاعل والمفعول, وبين المضاف والمنعوت, وبين التعجب 
والاستفهام. وبين النعت والتأكيد. والإعراب بختص بالإخبار ويكون الإعراب في غير الخبر لأنا نقول أزيدٌ 
عندك؟ وأزيدا ضربت؟ فقد عمل الإعراب وليس من باب الخبر»*" . 


لقد تكائرت المقترحات حول مراجعة المقاييس التي بها يدرس النحو في المستويات كافة 
بحيث لا ينبغي اعتباره مادة مستقلة تخدم نفسها من الوجهة النظرية البحتء بل إن النحو 
والصرف جزآن متكاملان يضبطان قواعد اللغة ويجنبان المتكلم والكاتب الوقوع في الأخطاء 
التي تلحق المفردات كما تلحق التراكيب العربية. وبهذه الصورة» يشكل النحو الاداة المثل 
للمحافظة على سلامة اللغة وتبليغها دون شوائب إلى الأجيال الناطقة بالعربية. فكانت 
مقترحات التطوير والتحسين بلا عدد. وقد استهدفت الخيلولة دون استمرار حجج النحاة 
حاجزا لاستيعاب المادة النحوية الصرفية على الوجه القويم» بعد تخليصها نما علق بها على مر 
القرون من شوائب منطقية متفلسفة. ومن الأفكار التي سادت أوساط الاصلاح النحوي 
تخصيص مادة نحوية للقرآن الكريم وطرح بعض المسائل الشائكة من مقرّر المدارس (الممنوع 
من الصرف أو التنوين» الاعراب التقديري والمحلي الذي ينبغي استبداله بصورة إعرابية 


(9) انظر: جميل علوش. «الاعراب المحلي بين الفعل والجملة.؛ اللسان العربي. العدد ١8‏ 
(0941). ص 2714-19 

(5) اللسان العربي. السنة ١١‏ (54/ا19). ص 537-55 

(446) أجد تختار عمرء «القارابي اللغوي. » اللسان العربيء السنة ١١‏ (1978). ج ١ء‏ ص 01 
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واحدةء حذف نون المؤنث. استعمال المخاطب في المذكر بصفته جنساً وحيداً للعد, إثبات 
كل وقف على السكون). وبذلك يكون «التبسيط» عملا مفيداً يقضى بفضله على كل ما 
يخالف طبيعة اللغة. وبهذا النظان الجدد يكون التندو مهيا لوصف الواقع اللغوي عمال 
يمنبجية علمية جديدة» دون الوقوع ف مسائل التأويل والبحث عن العامل 5 جدَّت ظاهرة 
نحوية. أما بالنسبة الى التراث النحوي. فينبغي تبيئة أسباب العمل من أجل القيام بأبحاث 
تاريخية مختصة”». ومنذ 21978 غزمت لخنة تبسيط النحو والصرف والبلاغة التابعة لمجمع 
الفادرة على السير في هذه السبيل. وحذف الصور المؤوّلة وجمع الصور المتشابهة وترتييها في 
ع نموذجية واستعمال اصطلاحات واحدة يمكن ضبطها قِ معجم يتضمن المفاهيم النحوية 
المشروحة رع دقيقاً”" , ويرافق هذا العمل طبعاً إطار خاص بينية العربية تنفرد بها وتضع 
كيانها في الألسنية العامة كفي النحو المقارن للغات الساميّة وعلم النفس اللغوي والجمالية الشكلية 
الخاصة بالأغراض النحوية" , 


وبالاعتماد على الأبحاث اللغوية المعاصرة وكشوفات فقه اللغة الحديث, يمكن أن يعوّل 
النحو العربي على الاستعالات اللغوية. وبذلك تبرز عدة قضايا من خلال هذا الاتجاه الحديد 
خاصة أن النحاة القدامى قد أغفلوها. ولا يقصد من ذلك تأليف كتاب آخر شامل في النحو 
العربي يضاف إلى قائمة المؤلفات القديمة الكثيرة. ولو ان لهذا العمل ما يبرره إذا التَزم المؤلف 
بالعدول عن توخي المنبج القديم التقليدي والا يعتبر الأفكار القديمة بمثابة الحقائق المنزلة التي 
لا تقبل المراجعة والمحاجة. بل اعليه أن«مصدت تالينا بحية: يق بجو له دية , والمقصود 
بالذات تبسيط القواعد لما أحاط بتعليم العربية من صعوبات واجهها المعلمون والمتعلمون 
وأدى ذلك إلى الاخفاق في أن يكون التدرب على العربية مكسباً لغوياً شاملا*"». . ومع أن 
العربية اشتركت مثلاً مع غيرها في ظاهرة الاعراب (اللغات اليونانية واللاتينية والألمانية) » أو 
واجهت قضية الابدال الذي تجسم بداهة في الوصل المعروف في أغلب اللغات. فإن ما 
تمخض عنه الجهد النحوي هو تقديم المسائل الاعرابية وتأويلها بصور مختلفة» فأغرق ذلك 
النحو في أنواع كثيرة من اللبس والحزئياتٍ العقيمة. وبذلك. كان النحو مجالاً لمنبجية غامضة 
أتاحت للعالم وضع القواعد القياسية فا ف حين أن التعليم يتجاوز عمومية القواعد ويعدٌ 
مبادىء فرعية ناتجة عن الملاحظة اللغوية وممارسة اللغة الشفوية. ولم يعتير النحاة القدامى أن 
التطور اللغوي وما أحاط به من تطور اجتماعي بدأ في اللهجات. فكان مستحسنا لو ان 
النحو درس ما جد من خلافات بينهاء لكنه استمر في تجاهل المناطق اللغوية باستثناء قبائل 
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وسط بلاد العرب وما روته من شواهد قديعة. فتضخم النحو بكثرة القواعد والاجازات 
الشعرية والشواذ. ونظرية العامل الذي وصل بين المعنى النحوي والإعراب الذي تجسمه 
الحركة أو ما ينوب عنها. وقد شمسل الإعراب الواحد. عندة أدوات نحوية لكنه لم يضف 
جديدا إلى المعنى. بل غذى الخلافات والافتراضات حول تشعب بنى العربية في حين أن 
القضية تظهر في سوء المنهجية. وبذلك يمكن القول إن الحركة لا تحقق الإعراب ولا تبرر 
إعراب المبني والمعتل في المرفوع والمجرور وإعراب الجمل الدالة على المفرد. وتبرير ما يوجد 
من شواذ. ذلك أنه توجد عناصر أخرى ترتبط بالقرائن» مثلا الاسناد الذي ينشأ عنه علاقة 
دلالية بين ألفاظ الجملة (المفيدة» ولو كانت في كلمة)» أو التمييز والتعدية وضدهاء 
والظرفية؛ والتوكيد»... وهي تحدد وجود المفعول. كما ان المجرور يتحدد بالحرف أو 
بالاضافة. والتبعية في النعت والتوكيد والعطف والبدل. والخلاف المميز من وجهة الدلالة 
والإعراب (ما أحسن زيداً في التعجب) و(ما أحسن زيد في النفي). إن مثل هذه القرائن 
منتشرة في البنية وينبغي أن تضاف إليها عدة عناصر كالنبر والنغمة والإعراب . والربط بينها 
وبين الكلمات رفع كل لبس في النحو وعوض العامل ورتب المبادىء النحوية! أما القرائن 
المعنوية فدورها وظيفي» فمثلا المبتدأ معرفة ويمكن تنكيره عند اتقاء اللبس (سلام عليكم) 
وعملية القلب بين المبتدأ والخبر لها شروطها التي تخدم المعنى ويمكن الاستغناء عن الإعراب 
(إن هذان لساحران). كما انه يمكن حذف بعض الأدوات (همزة الاستفهام. واو العطف) . 

إن العمل بهذه الممبجية في النحو من شأنه أن يعيد الاعتبار الى هذا العلم» ويمككن من 
مراجعة التراكيب أو الكلمات الشاذة التي ظهرت في القرآن الكريم وكأنها تعكس ما تسم من 
خلافات لغوية في لحهجات القبائل» وعند تعليلها التعليل العلمي الشاني قد نتمكن من 
القضاء على التناقضات النحوية وتيسير هذا المبحث بغية فهم محتوى ما يُكتبء والوصول إلى 
وضع نظام نحوي واضح المعام دقيق القواعد, والتخلي عن نظرية العامل والإعراب 
التقديري أو المحليٍ . 
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اويل اللكتباء 


الشعربٌ وَقْضايَا الارجات 


5 اللغة المغتارية 


لقد رسخ الشعور لدى اللغويين في الوقت الحاضر أن تطوير العربية الفصحى يستفيد 
من الأبحاث القائمة في العاميات المحلية» وذلك بفضل ما يجد من مقارنات ناتجة من 
0 السائدة في علم اللهجات . فمثلاء من المحاولات التي جدّت في هذه السبيل ماقام 
به مدير المكتب في سبيل تفصيح العامية 0 ومقارنتها بعاميات الأقطار العربية. وسهذه 
الصورة يمكن تهيئة الأسباب لتقريب اللهجات والتخفيف من وطأة النلافات النطقية 
والدلالية الى بعدت بينهاء بحيث يمكن في مرحلة لاحقة صهر اللهجات الاقليمية في اللغة 
الفصحى . لك يندذئ قبل ذلك التحري في مظاهر الفصحى ذاتها والصور الي تستعمل 
بها الآن في بناها الشفوية الشائعة. فقد كان المتكلم بالعربية في القرن الرابع اللهجري 
(العاشر م) يعرف بأنه ذاك الذي تدرب على استعمال حركات الإعراب في مواقعها واحترم 
قواعد النحو لتركيب الجمل الاسمية والفعليةٍ وهو الذي تجنب الألفاظ العامية عند انتقاء 
كلماته. وبذلك يكون الكلام السليم راجعاً إلى التدرب اللغوي. إلى أن صار عادة في 
الشخص يكسبها بدرجات متفاوتة2. على أنه ينبغي تمييز هذه العربية من العربية 3 
التي تميزت بالتخلٍ عن حركات الإعراب» وهي لا تزال خحاضعة. للغات الغربية الي تر 
بوضصوح في تحول البّنىء وزودت العربية بأفكار جديدة وألفاظ مولدة» فترتب على ذلك إثارة 
مجهود عقلى ناقد عمل على مراجعة وضعية اللغة الفصحى ومقياس الفصاحة ذاته وذلك 
بغية تحديث هذه اللغة وتكييفها بالحياة العصرية". فبقيت الفصحى مستعملة في الدراسات 
الأدبية ونقلت زاداً هاماً من المعرفة له قيمة ثقافية مؤكدة. خلافاً لما كانت عليه اللهجات. 


)20 .(1955 ,1ع1ل01آ تكمدط) عربرزطه 4 ,عاعناط .ل 
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وقد برز وسط هذا المحيط اللغوي ما عرف باللغة العربية الوسطى التي اعتبرت عاملاً عظياً 
لتوحيد العرس». ذلك أنها كانت واسطة بين الآداب والحياةء» وفية للأوزان الصرفية والقواعد 
النحوية التي قامت عليها اللغة الفصحى., لكن مفرداتها تكيفت بالعالم الحاضر©. كانت 
طرق البحث الي سلكها علماء اللغة في الماضي » متمثلة في اختيار الحهات المعروفة بقوة 
فصاحتها. وبذلك تمكنوا من تدوين زاد لغوي عظيم شكل المادة الفصيحة التي أخضعوها 
لمعايير لغوية صارمة» واستعانوا برواة هاف واستخدموا أساليب مازسيفنا لوبتلا لتدوين 
العربية الفصحى. قبل بدء الفح الاسلامي (بعد وفاة عمر بن الخطاب. في هم 
)0 كانت اللهجات القبلية مرتبطة بالمصحى لأنها كانت لغات البدو الذين صاروا في 
ما بعد سادة رواية اللغة الفصيحة التي أخلصوا لها». ثم طرأت تغييرات على العربية بسبب 
اللحن الصادر عن المتكلم أو القارىء فنشأت هذه الظاهرة الغريبة عن الفصحى. فكان 
اللحن في مواجهة مع الاعراب. فتطورت فصحى البدو لما غزاها الدخيل الأعجمي. وبذل 
جهد في صيانتها من التحريف حتى تبقى متميزة بنظامها النحوي الشامل وقواعده الدقيقة 
المحكمة الي جعلت منه تاحتواً توفرت فيه التمييزات اللطيفة المفقودة أو يكاد في العامية 
الحديثة, كيا زخر المعجم العربي بالألفاظ الخاصة بالأماكن والعصور وما ابتكره الكتاب. 
فبدت العربية لغة راقية غير مخصصة للحياة اليومية”». تلك كانت النظرة في القديم إلى وضع 
الفصحى . لكن ينبغي تحديد ذلك الوضع قبل الحكم على نجاعة الفصحى أو عدمها. 

وبلوغاً لذلك. لا شك أن مختلف ما جد من أسماء خخضّت بها المراحل التي مرت بها 
الفصحى يقيدنا ويمكننا من البحث عن صقاتها في العصر الحديث الذي صارت فيه اللخة 
وسيلة لتعميم الثقافة على الجماهير. ذلك أن على الفصحى القديمة أن تتنافس مع مظاهرها 
الأخرى التى تولدت عنها اعتبارا لامتداد ظاهرة الازدواجية السائدة في الوطن العربي» 
وكذلك تنافسها مع اللغات الأجنبية التي اجتهدت وما زالت في توسيع رقعة نفوذها بحيث 
تكون أداة ناقلة للحضارة والثقافة العالمية. وقد جدّ ما عرفناه عن احتكاك لغتين هما العربية 
ولغة أخرى. وتجسد الأمر في التعليم والثقافة عامة مع الملاخظ أن هذه الثنائية اللغوية لم 
تنجح إلا عند عدد محدود من الأفراد, ولم تشمل الجاهير التي تمادت في أميتها ومعلوماتها 
القليلة التي تؤدٌّى بالعامية. وبذلك صار لزام] على العربية أن تحدد نطاقها الثقافي التقليدي 
وموقعها بالنسية الى اللغات الأخرى الواسعة الانتشار. وذلك بالمزج بين النتائج التي توصل 
إليها البحث في فقه اللغة والألسنية غير المتزامنة. إن المميزات المختلفة التي تحاول الاحاطة 
بمفهوم العربية الفصحى تفيد أن العربية التي أسيء تسميتها بالعربية المنتنظمة التي تواجه 
اللهجات في المشرق والمغرب» تشكّل اللغة المتقئة التي يستخدمها الشعراء والكّتاب والعليماء 
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والصحافيون. . وقد قسمت العربية الحرفية إلى عربية فصحى استعملت منذ العهد الوسيط 
حتى أواسط القرن التاسع عشر. وعربية حديثة ناتجة عن تكييف الفصحى بالحياة 
المعاصرة" . 


انتشار اللهجحات 

الأمر الثابت هو رسو العربية الفصحى رغم ما طرأ عليها من نوائب» لكنها لم تقدر 
على مواجهة ازدهار اللهجات المحلية» ومع ذلك فهي لم تسمح لها بتعويضها. وقد تفوقت 
وضعية ة التتازج اللغوي والثقائي دون المساس بلغة القران 3 شملت ميادين تعبييرية قارة ف 
الدين والتعليم والأدب المدون. وقد تنافس المظهر ا والعامي في عدة ميادين أخرى 
خاصة في الوسائل السمعية البصرية كالاذاعة والتلفزة وا! امسرح والسييتها..ء . فتفوق عامل نشر 
التثقيف والتوعية الجماهيرية على الاعتبارات اللغوية . وتبين أن شمولية الثقافة لا تكون قراراً 
ثايتاً معترا إلا إذا كانت باللغة القومية الي صارت في مأمن من أن تكتسحها إحدى 
اللهجات التي تبدو في نشاط وحيوية مؤقتة. ولا تعتير الآن إلا بمثابة المرحلة المؤقتة التي 
ستطغى عليها عملية تعميم الفصحى بفضل إشاعة التعليم والمعرفة بين أكبر عدد ممكن من 
الناطقين مهذه اللغة. والقناعة موجودة الآن. أن المستقبل هو للعربية الفصحى وحدها لأن 
اللهجة لا تبدو إلا كصورة أولية للغة في أبسط أوضاعها التى ستتجاوزها اللغة الفصحى 
بفضل ما يكون لها من انتشار متزايد يطغى على العاميات المحلية. وقد تركزت الجهود منذ 
العصر الجاهليٍ على تدوين وإقرار العربية الفصحى وتعطلت تلك الجهود عند نشوء العاميات 
المحرفة والتخلي عن الإعراب وظهور اللحن بعد انتشار الفتح في الأقطار الأعجمية.» فأدى 
ذلك إلى التباس أزمنة الفعل مثللاء واتضح الأمر بصورة جلية في المضارع. كما ان الجملة 
تحررت تراكيبها نوعاً ما في حين أن اللهجات الحديثة بدت مجمدة لما». فاستعجل العلماء 
الأمر وقرروا ضبط اللغة بالقواعد النحوية والصرفية لتجنيب العربية أقصى ما يمكن من 
العيوب وصيانتها من الانحرافات. لكن تمادت العامية في التقدم حتى اعتبرت بمثابة اللغة 
الحية.» وكأن مظهري اللغة اتفقا على التعايش المؤقت. فكان من الأنسب البحث عن حلول 
لتقريبهه| والتوفيق بينبها في مسائل خاصة بشكل الحروف لتصير كلمات معبرة وتجديد 
النحو. .. وما رسخ في الأذهان لا محالة أن مهابة العربية كانت تقضي بأن تبقى لغة للتثقيف 
لا مكان فيه للعامية". وقد اقتّرحت طبعاً حلول تقريبية عديدة في اتجاه «التفصيح» رغم 
الشعور بالبعد الفاصل بين مظهري العربية : «هل من الضروري أن نتمسك بجميع تلك القواعد التي 
وضعها أو دونها اللغويون منذ قرون عديدة؟ هل يتحتم علينا أن نصرف قوانا في سبيل نشر وتعميم جميع تلك 
القواعد والأساليب؟ ألا يمكن أن نختصر ونبسط اللغة الفصحى, ونشذيها تشذيبا معقولاء يكسبها شيئاً من 
السهولة. من غير أن يفقدها ميزتها التوحيدية؟ أفلا نستطيع أن نطعم اللغات الدارجة باللغة الفصحى تطعيما 
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يبعدنا عن حذلقة علماء اللغة ورطانة عوام الناس في وقت واحدء. فيوصلنا إلى فصحى متسوسطة. 
معتدلة؟200. كانت مثل هذه التساؤلات تدور بأفكار رغبت حقا في صيانة الفصحى بإيجاد 
الخلول التي تقيها شر مواجهة العامية المتفوقة في القول والمتطرقة الى عدة ميادين في الكتابة. 
فإذا كانت اللهجات العربية في القديم بمثابة اللغة القبلية «الوطنية» وكانت مندرجة في اللغة 
الفصحى الكبرى القومية, فإن العاميات اليوم تشكل مزيجا من كليات فصيحة محرفة 
ومفردات أعجمية وأصول أخرى لا تعرف هويتها المعجمية. ولا يُنكر التفاعل الذي جد 
والقائم بين العامية والفصحى. وينبغي التحري عن صور الاقتباس المتبادل بين المظهرين 
إضافة إلى تبادل التأثير بين العاميات ذاتها. ويمكن القول عموماً إن الطريقة التي حصل بها 
ذلك الأمر هي أن التنسق اقتبست من اللهجات «صوراً متخالفة للصيغة الواحدة. وكلها صور 
فصيحة مقبولة في المعيار النظري المتعارف. ولكن تشكل الفصحى وتّثلها في النصوص كان لا يتسع لتلك 
الصور المتخالقة جميعاً بل يصطفي واحدة منها. وتحيا هذه الصورة الواحدة في الاستعمال. وتتحقق لما منزّلة 
القبول من ذينك الوجهين: النظري والعملي»"" , 

ولنذكر في هذا الباب ما أبداه أنصار العامية من أفكار تؤيد الكلام والكتابة باللغة 
البسيطة العاميةء. لغة الشارع والبيت. خاصة. ان الفصحى تشكل لغة ثانية عسيرة لا 
تستعمل في الحديث» ولا يمكن التحصّل عليها في مستوى محدود إلا بعد سنوات طويلة من 
الدرس والكتابة بالعامية» ولذاء لا يمكن نشر الثقافة في مناطق واسعة. وبالمقابل لا يمكن 
حرمان الأميين من التثقف + لكن نشر الفصحى لا يرتبط فقط باستيعاب تراعدها بل بقتانوت ْ 
التدريب الطبيعي العام إذ إن إن تعلم اللغة كرد بالاستعمال والسماع أولء إذ على مدرس 
العربية العمل بموجب التزا م «يحتم عليه أن يستعمسل يستعمل الفصحى في محاضراته وأن يشجع تلاميذه للسؤال 
والمناقشة بالفصحى إن كان 00 ديناً أو فيزياء 0 أو جغرافيا»”" . لكن العربية لا يتاح 
استعمالها إلا في المدارس والمواكب الرسمية. ثم إن القواعد لا تشكل إلا أداة مساعدة على 
كسب اللغة ولا تغنينا عن استعمال اللغة. وهي لا تكتسي فائدة إلا إذا كانت الفكرة ة هي 
الموجهة والمسيطرة على شرحها وتعليمهاء وهو أمر ما زال نادراً ندرة التهارين النحوية 
الحية5») . وقد كانت المجامع في وضع يسمح ها بالخوض في هذه القضية. وقد لاحظ مجمع 
القاهرة منذ ١9141/‏ أن العامية لا تشكل مجرد تحريف للفصحي بل إنها تشكل لغة مستقلة 
تتضمن قواعد ومبادىء يمكن أن يكون التغافل عنها شذوذاً. وهذا لا يعني تأييداً لنشر 
العامية» بل إنه موقف علمي موضوعي تجاه ظاهرة لغوية منتشرة راسخة الجذور لا يفيد 
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التنكر لها أو تجاهلها ىا لا يغني فتيلا الدعاية لتفويقها على الفصحى خاصة ان العامية لا بد 
أنها لغة انبئقت عن اللغة الأم بما توفر لديها من مفردات وتراكيب», وانها لم تنشأ من عدمء 
وهذا ما يحدونا إلى عدم نصرتها واعتبارها في الحقل الثقاني والفكري عامة قادرة على بث 
المعرفة لقلة إمكاناتها في المجردات . 

أما موقف المكتب من ذلك بصفته مؤسسة تعمل على صيانة العربية وتطويرها فى 
الوقت نفسه. فهو يتلخص في عدم اعتبار هذه الظاهرة العامية كياناً قائم الذات. فقد أتكر 
ما أبداه أنصار العامية من حجج وزعموا أنها لغة قريبة من الحياة تعبر عن عفويتها. 
والملاحظ أن آراء هؤلاء نظرية سلبية لأنهم لم يعملوا على تطبيقها في الواقع"". فإلى جانب 
العوامل الاجتماعية والسياسية التي اقترحها أنصار العامية» توجد عناصر قائمة على الواقع 
اللغوي الذي اكتسح الحياة الأدبية في الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية. فقد ناصروا 
نظرية المضاهاة للواقع في اختيار المواضيع واللغة المستعملة في الروايات والمسرح في حين أنه 
لا يمكن وضع قواعد للهجات المائجة دوما موجان الواقع ذاته. إضافة إلى الخلافات بينها التى 
تقضي على كل طابع لديومة اللغة”". وعلى الصعيد العمل الفعلي. فهل يكن تقرير تعليم 
العامية؟ وأية عامية تقرر للأطفال؟ عامية قطرهم أم عامية شاملة ينبغي ابتكارها؟”". لكن 
الأمر المقبول هو احتال تغذية الفصحى بأفكار يعبر عنها بالعامية. ويتجلى ذلك فى الكتابة 
الأدبية . وبذلك يكون تدارس اللهجة لأسباب جمالية وكظاهرة للحياة الشعبية ينبغى تجسيدها 
حتى لا يقوم حاجز سميك بين التعبيرات الفصيحة واللغة السماعية الشائعة بين جماهير 
المتكلمين. وقد مرّ طبعاً الوقت الذي كان فيه علماء اللغة القذامى منهم وحتى المحدثون» 
يستنكفون من اعتبار ظاهرة اللغة العامية موضوعا للبحث اللغوي. لأن ذلك كان يؤدي بهم 
إلى التناقض. واتجاه الفصحى التقليدي الذي عمل على تجاهل العامية لكونها كانت لغة 
العوام. والفكرة السائدة في عصور الفصحى الذهبية أن اللغة الفصيحة ستصهر اللهجات في 
نظامها”". وربما كان هذا الشعور اللغوي له ما يبرره لأن الألسنية الحديثة استنتجت رأياً 
مفاده أن اللهجات تنتسب إلى اللغة الأم. فضللٌ عن أن «واقع اللهجات العامية وطبيعتها 
حقيقة لا نستطيع أن نفرٌ منهاء وإنما يجب أن نواجهها في شجاعة وأن نفكر كيف تُقرّب بينها 
ما دام أهلوها جميعا ينطقون لغة واحدة هي اللغة الفصحى التي انشعبت عنها وتفرعت هذه 
اللهجات)"" , مع الملاحظة المامة أن المتكلمين وهم أول من همهم الأمر ميالون بطبعهم 
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إلى الوحدة اللغوية بصفتها أحد عوامل التكيف الاجتناعي الذي بث الطمأنينة النفسية 
بالانتساب إلى مجموعة لغوية معيئة» وبذلك يصير مظهر الفصحى ومظهر العامية متكاملين في 
اللغة الواحدة المسيطرة بترائها وعزتها والتي تعمل على تقريب العامية من مستواها أكثر ما 
تخشى من تفوقها عليها. وأكثر من ذلك» تقاوم اللغة الأم كسب اللغة الأجنبية إذا حافظت 
على نظامها وقواعدهاء وإذا شعر المتكلم براحة نفسية عند استعمالها. وليس اتجاه التحزب إلى 
اللهجة سوى نتيجة للتوسع المكاني. ذلك أن تباعد الاتصالات اللغوية أكثر من تباعد 
المسافات هو الباعث على التفرقة اللغوية, لأن تقريب المسافة أمر ممكن بإنشاء وسائل 
المواصلات, أما تقريب الاتصالات البشرية فهو يتطلب طول نفس"". ولذا يتمشل العمل 
التوفيقي في البحث الاستقصائي للهجات العربية المختلفة من وجهة نشأتها وتطورها 
وتشكيلها تجاه اللغة الفصحى ٠‏ و تتردد الجامع في التخطيط هذه المهمة. فمثلاً حدد بجمع 
القاهرة بمناسبة ذكرى تأسيسه (1975) في 1957 ما ينبغي عليه القيام به بلوغاً لمذا 
الهدف. فقرر الاستفادة من النتائج الحاصلة ف القراءات القرآنية ومفعوها على اللهجات وما 
يمكن استخراجه منها من كلمات فصيحة يبحث عن أصلها في السجل اللغوي, ويقع التخلي 
عن الكلمات الأخرى وردها إلى أصوطا العامية في كل لهجة من اللهجات العربية. وقد بدت 
الخشية من جراء هذه الأعمال وما يرتقب لا من تأثير في الفصحى . ثم حل الاقناع والاقتناع 
محل تلك التخوفات خاصة أنها تمثل أبحاثا لا مناص منها تؤيد النظرة الجديدة المتجهة إلى 
الظواهر اللغوية العربية. ثم إن ما ينبغي إحاطة ذلك بالضهانات العلمية الكافية قد تأكد 
حينما تحملت المؤسسات اللغوية مسؤولية السهر على تنفيذ وبلورة قضايا العامية”"“. وقد 
استهدف الباحثون في الواقع استخدام العامية للتدليل على صحة قواعد انفصحى التي لها 
الأسبقية دائ] في الأبحاث اللغوية”". وعلى هذا الأساس. وجب تعميق الأبحاث في العامية 
وربط ذلك باللغة الفصحى بغية تطويرها على أحسن وجه. فتمثلت القضية في جرد عام 
يشمل النصوص النثرية والشعرية بالعامية» والنظر في القواعد التي تسير عليها اللهجات ولو 
بصورة تقريبية لأن الواقع اللغوي ينفي عن العامية أن تكون لها قواعد بأتم معنى الكلمة أو 
أن تكون قارة قرار قواعد الفصحى. ويقع كذلك مراجعة معاجم العامية التي ألف منها 
المستشرقون عددا وافراً. ويمكن أيضاً البحث في العلائق الموجودة بين اللهجات واللغات 
الساميّة والبحث عما دخلها من كلمات معربة وإلى حد يقدّر حجم استعاللها”“. فكان ذلك 
بمثابة البرنامسج الذي تحقق جانب منه في الأبحاث الصوتية 0 الحديثة الي قام مها 
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فت 


اللغويون. وما لوحظ صعوبة البحث في الوظائف الصوتية للهجات العربية. ذلك أنه ينبغى 
في بداية الأمر وجود معجم اللهجة المحلية وقواعد النحو والنصوص التى تترتب الكلمات 
حسب مقاييس دقيقة. وتدون بها العلامات الصوتية الضرورية للنطق الصحيح . فالكتابة 
العربية صوتية تتواجه فيها الوحدات الصوتية. وهي تحتفظ بالحركات القصيرة والممدودة التى 
يمكن أن بميزها المتكلمون بصورها الصوتية كافة التي يفرضها تفصيل نطق الأصوات المختلفة 
المتوالية . لا شك في وجود تغييرات مقطعية لا علاقة لها بالنبر. من ذلك أن سرعة النطق فى 
اللهجات المغربية لا تتجنب سلسلة المقاطع القصيرة. كما هي الحال في اللهجات العربية 
الأخرى. الواقع أن النبر ضعيف في أغلب العاميات العربية» ولا يوجد دليل على استقراره 
في موضع معين من الكلمة حتى يخيل إليك أن النير للجملة أكثر منه للكلمة”". . . وفى 
ضوء ما يتيحه لنا علم الأصوات وعلم اللهجات من معلومات متطورة مخبرية تغير من نظرتنا 
الى الظواهر القارة والعابرة في اللهجات. فإن مجمع القاهرة مثلً اقترح العدول عن تركيز 
بحث اللهجات القديمة في كتب اللغة التي لم تتحدث عنها إلا عرضا. ويبدو إن الاتجاه 
الحالي هو اعتماد ما وصل إليه تدرّج الأبحاث في العامية التي قام بها علماء اللهجات في فترة 
حديثئة بخصوص تطور العاميات العربية العصرية. حتى أن مثل هذه الأبحاث بدت ضرورية 
لقلة النتائج السابقة المانعة لكل تقدم سريع في هذا الباب. ذلك أن المؤسسات اللغوية 
حصلت الآن على ما يلزمها من مخابر وأجهزة مسجلة مصورة للأجهزة الصوتية بحيث هي في 
سعة من الامكانات التي تمكنها من تطوير البحث إلى أبعاد جديدة غير مترقبة. وقد تبين أن 
عدة كليات عربية جهزت بالوسائل الفنية والعلمية اللازمة للاختبارات الصوتية ولا تعمل 
بكامل معداتها وعلى حجم ما ينتظر منها من مردودء في حقل التجريب النطقي والصور التي 
بها يمككن تفصيله. أما عن اللهجات القديمة وإنماء إدراك القواعد العامة التي تنمو في ضوئها 
العاميات المعاصرة» فيبدو أنه ينبغي ربط البحث في أمرها بمبادىء, منها أن فرق البحث تبدأ 
بالعاميات الحالية وتستقصي مضمونها طبق منهج للتحليل الصوتي الوصفي الذي يشمل 
الأوساط الناطقة بها كافة. وتتمثل المرحلة الموالية في إنماء تحليل القراءات القرآنية وتجنّب 
الاقتصار على ما ورد في الكتب من معلومات بشأنها. وأخيراًء ينبغي جمع المعطيات عن 
اللهجات واستخراجها من كتب اللغة والأدب تأهياً لمرحلة المقارنة والاستنتاج المتعلقة 
بالقواعد الصوتية الوظائفية التى تميز اللهجات عند فترة ظهورها وما طرأ عليها من تحويرات 
بعد الفتح. وتكون العاميات الحديثة طبعاً موضوعاً للبحث رغم أنها تطورت في ظروف 
منغلقة» وعلى صعيد محلل فتميزت كل لهجة بخصائص نوعية ذاتية دون فقدان ما عرفته من 
خاصيات في القبائل. فلا يمكن أن تؤثر الخلافات بين اللهجات على بنية الكلمة واللغة» 
لكن ما اشتركت فيه العامية والفصحى ناتج عما انتشر من ظواهر قديمة في العاميات 
العربية*". وفي الجملة. لقد اختلفت الفصحى والعاميات من وجهة البنية. فكانت 
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يلق 


الفصحى لغة تركيبية تستخدم وحدات صوتية متصلة في حين أن اللهجات لغات تفصيلية 
تحليلية تحررت وحداتها الصوتية . فهل كانت تلك اللهجات ثابة المراحل اللغوية التي تزايد 
بخلالها نعود العربية؟ لقد شعر المتكلمون بذلك وحاولوا تصحيح ما في عامياتهم من بنى 
محرفة وجمع كلماتهاء فابتكروا بجهدهم اللغوي ما كانوا في حاجة إليه يوميا البعي عن 
مقاصدهم أكثر ما وجد في اللهجات من ألفاظ» وكان ذلك الجهد عامل على سد النقص في 
درايتهم باللغة الفصيحة”". ومهما كان الأمرء فقد صار علم لهجات العربية من الوجهة 
التاريخية بمثابة الفصل الذي لا يستهان به في تاريخ الألسنية العربية9؟". 


 *‏ بعض مظاهر التداخل في اللغة العر بية 


لقد كانت التجارب اللغوية في العالم تؤول دائاً إلى التوحيد الادراكي واللساني النطقي. 
حول اللغة الأم أو على الأقل حول اللغة القومية التي تتفوق على اللهجات الراسخة أو 
الطارئة. الاقليمية أو الجهوية أو المحلية الضيقة. ولا شك أن الصين على امتداد رقعتها 
الشاببعة: فقت في توحيد لحجاتها المتكائرة حول لغتها القومية. وقد كان العزم الثابت على 
الصعيد السياسي عامل حا في التوحيد اللغوي الصيني الذي انطلقت منه اللغة الصينية 
الحديثة لتصير أداة ناقلة للعلوم» شأنها في ذلك شأن اللغات العالمية المعاصرة. وهو ما لاحظه 
مدير المكتب سنة ١9355‏ خلال رحلته إلى الصين. والملاحظ أن تغيير اللغة الصينية أثير على 
مستوى اللغة المشتركة الشائعة في الكلام التي تناقض اللهجات المحلية. أما عن مظهرها 
الكتابي» فقد وضعت المقاييس النحوية واللغوية بغية توفير فرص الكتابة والرفع من المستوى 
الفكري العام . ذلك أن الصينية خلافاً للعربية هي نتيجة انصهار اللهجات الذي شرع فيه 
منذ سنة 1919. وقد كان الجهد يرمي إلى تقريب اللغة الراقية من العاميات المنتشرة» عن 
طريق تحريض وتنبيه الشعور اللغوي الشعبي . فنشأ بذلك ما سمي الصينية الحديثة. ووافق 
ذلك صيانة التراث بصيانة الكتابة القديمة واللهجات الشائعة والكلمات الأجنبية الضرورية 
(من بينها كلمات عربية أدخلها التجار المسلمون). وقد اختارت هذه اللغة المشتركة العصرية 
طريقة النطق الشائعة في بيكين ومهجات الشمال التي وقعت دراستها دراسة عميقة مكنت من 
تعميم اللغة الجديدة. تلك هي الطريقة الصينية المبتكرة في القضاء على عوائق انتشار اللغة 
القومية . وقد تجسد أيضاً هذا المجهود في إنجاز المعجم الصيني الموحد استجابة للضرورات 
العلمية والتقنية. وقد انتقى المفردات معجميون مختصون في وضع اللغة. في حين أن ألفاظ 
الحضارة وقع جمعها من أفواه الطبقات الشعبية. . . ويمكن القول بصدد هذه التجربة الصينية 
إنها عكست الاتهاه في توحيد اللهجات بالنسبة 1 العربية التي عايشت تطور ونمو عاميات 
عديدة تعدد أقطار الوطن العربي. ولا مانع ا التأمل في توفيقها في مسلك التوحيد 
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5ك 


اللغوي وتزويد العربية بثارها. فاللفظة مهما كانت. ينبغي أن تكون لها جذور راسخة في 
المجتمع الذي عليه أن يعمل بها أو يرفضها. لكن الاحتياط من ربط اللغة بالقرارات ذات 
الصبغة الاجتاعية السياسية ة ضرورة حتى لا تكون اللغة أداة تلاعب لا تخضع لمقاييس 
مدققة. فكانت القواعد. إن عد استعاطا. بمثابة الدرع الواقي من كل التحديات المضرة 
بالاستقرار اللغوي. والحل الوسيط أن تعتمد لغة العامة في تغذية اللغة الفصحى إذ يبدو أن 
العفوية الموجودة في العامية تعبر بصورة دالة عن الواقع ؛ على ألا يكون ذلك الاتجاه بمثابة 
القاعدة الملزمة حتى لا تبث الفوضى التي تسيء الى 7 الأصلية””. ومن وجهة نظر فقه 
العربية. تطرح القضية ف صورة مراحل التطور اللغوي التي تنتابه حملة من المؤئرات الموجبة 
والسالبة» منها ما انتاب العربية الفصحى من أطوار في فروعها العامية يمكن استغلاها لتنمية 
تلك اللغة أو الاحتياط لما إذا كانت من الأسباب المعطلة”". ويبدو أن المعادلة القائلة بوجود 
العربية ويضاف إليها محصول العامية. فتترتب عليهما اللغة العربية الحديثة. هي من 
التعليلات الي خضعت لاتجاه مذهبي مستقبلٍ . فمنذ أقدم العصورء عايشت اللهجة اللغة 
الفصحى ول يعق ذلك تطور لغة القران الكريم. وقد شملت الازدواجية لغات أخرى 
كاليونانية التي كان لها أداتان للتعبير خصصت إحداهما للتعبير عن الوقائع المهمة وشاعت 
الثانية في الحياة اليومية العادية. لكن اللهجات اليونانية كانت قريبة من 5 الأصلية الي 
كانت أقدم من اللغة العزنية؛ فكانت لغة الفكر والحضارة القديمة. على أن العربية تكاثرت 
لهجاتها ولذا فيا زالت تترقب تطهيراً وتنقية يساعدأنها على الانطلاقة الصحيحة إلى مرحلة من 
النمو الكامل*". وكانت الخشية تتمثل في توقع ظهور اللبس في تعليل ما يد من تداخل بين 
المظهر الفصيح والمظهر العامي لتشعب هذه الظاهرة ونظراً لاختلاف المستويات في السلوك 
اللغويى. وإذا ما وقع إغفال التمييز بين اللهجة القبلية واللغة الفصحى ؛ فإن ذلك يطغى 
على قاعدة صيانة الفصحى من كل ما يداخلها من العامية المتعددة, علا بأن تعددها يثير 
اتجاهات متباينة في حقل الأبحاث المقارنة بين الفصحى ولهجة قطرية معينة. إضافة إلى ما 
ينبغي من أبحاث لمكافحة اللهجات في ما بينها لاحتمال وجود فوائد تستغلها الفصحى في 
تطورها العلمي خاصة,. كأن تقتبس ألفاظ الصنائع المحلية في تنمية الزاد العلمي وخدمة 
قضية التعريب. وبعد أن مرت فترة الاستشهاد التي تم خلالها جمع اللغة. تكون لدى 
اللغويين فكرة عن السليقة اللغوية» فاعتبروا أن العرب يملكون العربية بالفطرة بحيث يكون 
كل ما ينطقون به خالياً من كل عيب أو لحن. وبهذا المنظار لاح لهم أن الخاصيات الصوتية 
العامية تبدو ظواهر فصيحة وعامية . وتمادوافي هذا الاتجاه إلى حد أنهم خصوا اللهجات 
بصفة الفصاحة, وان مايميزهاعن الفصحى ليست إلآ فروقاًء فأدئ ذلك إلى التأثير في تشكيل 
الأوزان الصرفية والمسائل النحوية واللغة وما ترتب على ذلك في الدلالة من اختلاقات في 
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الادراك الذي اختلف كلا نسبث الكلمة إلى قبيلة من القبائل”». فمثلً حافظت اللهجات 
على الهمزة في الحجاز في حين أن النحاة لم يتبينوا النبر في هذه المسألة . ذلك أن لحجة قريش لم 
تكن لغة متفوقة في حد ذاتها لكن وقع تبنيها كأداة للتعبيرء لأسباب سياسية اجتماعية وحتى 
اقتصادية» وتعميمها على بلاد العرب كافة”". ومن جهة أخرى. لا يمكن مقارنة العربية 
الفصحى والعامية باللاتينية واللغة الرومية في نهاية العهد الوسيط. وقد تأكد الرأي الآن أن 
تعميراً سريعاً للتعليم من شأنه أن يقضي على الفروق بين مظهرَي العربية”". وقد كانت 
ظاهرة تفشي اللحن حافزا على تدوين اللغة منذ القرن الثالث عشر الميلادي وما ألّف فيها 
خشية أن تكتسحها اللهجات . ثم ظهر المثل الاسلامي في القرن التاسع عشر وتمثل في موقف 
السلفية المؤيد للوفاء غير المشروط لللأصول خاصة منها العربية الفصحى التي هي رمز لسيادة 
الإسلام. وموقف الحداثة الذي اصطبغ لا بالاسلام كمثل ثابت لا يتغير بل بالعالم الذي 
يعيش فيه المسلمون اليوم”". لكن البداية في هذه اللغة كانت مع قريش التي نشأت بينها 
اللغة العربية المشتركة نتيجة انصهار لحجات القبائل الأخرى في بوتقتها. فكان ذلك الموقتف 
اعترافاً برفعة اللهجة القرشية التى كان معيارها الفصاحة المختلف مفهومها باختلاف «لغات» 
القبائل. ويضاف إلى معيار الفصاحة معيار السليقة الذي أشرنا إليه. وقد بدت نجاعته في 
تغذية اللهجات بالتعاببره فصار قادراً بذلك على التقدم بالفصجى وإثرائها وتنمية زادها 
بالبنى السليمة التي يعتز بها ماضيها. فصار من هذه الزاوية متاحاً العمل على إحياء بعض 
الألفاظ والتعابير العامية خاصة منها التي تقبل الأوزان العربية. ويقع ضمُّها إلى المعجم. 
وهي بادرة من شأنها أن تخفف من اتساع الشقة الموجودة بين مظهري اللغة. هذا إذا قبلنا أن 
اللهجة إنما هي متولدة عن اللغة الفصحى. فوجب تحسينها ورفعها إلى مستوى الفصاحة 
وإعادتها إلى اللغة الأم'". ومن رأي ابن خلدون أن قريش كانت بعيدة عن كل تأثير لغوي 
دخيل عليها. خلافا لما كان عليه أهل اليمن الذين ربطتهم مبادلات من كل نوع مع الحبشة 
وفارس وبيزنطية. ويؤيد مطابقة اللغة الفصحى بلهجة قريش وجود الرسول هذه القبيلة 
ونزول القرآن في هذه القبيلة. كا أن المواسم الشعرية كانت تعقد بسوق عكاظء. فتعاظم 
شأن هذه القبهلة لكونها صارت عاملا للتوحيد اللغوي والثقافي دون أن يكون لها بالضرورة 
شعراء موهوبون. لكن من العسير قبول الرأي القائل بأن القرآن كتاب قرثبى. لأن علماء 
اللغة تلقوا رواية اللغة من قبائل مختلفة. وما طرأ على الحديث النبوي من تحريفات ينفى 
القول بأن قريش احتكرت لنفسها النزول خاصة وأنه نزل بسبع لغات كما روي . وتزيد قناعة 
الباحث رسوخا عندما يتذكر أنه قد أعوز قريش الخلق الأدبي إلى أن ظهر فيها عمر بن أبي 
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ربيعة. وقد سمت لغة قريش إلى مستوى اللغة القومية بمفهوم ذلك العصرء وهي لم تختلف 
مع اللغة الحميرية إلا في بعض الكلمات. بفضل الصفقات التجارية والقوافل التى كانت تمر 
بمكة في رحلة الشتاء والصيف والحج , فأمكن بذلك صهر اللهجات في مكة بتأثير قريش 
السياسي والديني والاقتصادي طبعا. ولا شك أن بعض المخلفات من اللهجات الأخرى 
بقيت آثارها في القراءات, في القلب والابدال وما اتصل به من إعلال. وكذلك فى خلافات 
الاعراب أو البناء؛ وني زيادة الحروف أو حذفهاء في فصلها أو وصلها بالإدغام» في طرق 
تفصيل النطق. في الاشتراك اللفظي والترادف والأضداد. وقد وقع الاعتراف بأن للقبائل 
حقا متساويا في الفصاحة. وبذلك يمكن ربط الفصحى بمصدر معين لا ينكر وجوده ويتمثل 
في الشعر الجاهل*". 


أما عند الانتقال إلى اللغة الحديثة. فيلاحظ أن روح المعاصرة قد بدت في الأعمال 
الأدبية» وارتبطت الأفكار المعبر عنها بالعربية الوسطى بحوار كثيراً ما كتب بالعاميةء رغم ما 
أبداه المعارضون المحافظون على كيان الفصحى من انتقاد لمذا الحل التوفيقي الذي اعتبره 
الكتاب ايجابيا. وقد رأى بعضهم أن الاختلافات قليلة بين الفصحى والعامية. وهى أقل من 
الفروق الموجودة. مثلاء بين الألمانية الأدبية التي نشأت في القرن السادس عشر وبين لهجاتها. 
صحيح أن التقارب بين مظهري العربية لم يكن سريعاً ولم يُبذل فيه جهد هام. ثم إن 
الافراط في استخدام العامية أدى إلى أن الت حوها أنصار متحمسون اقترحوا التخل عن 
الفصحى التي بدأت تعم مختلف الأوساط بفضل انتشار التعليم وما نتج عن ذلك من دعم 
في تفصيح وسائل الإعلام والنشر التي كانت تتجه إلى الجمهور بالعامية خاصة””". وإضافة 
إلى ذلك ينبغي مقاومة آثار هذه الازدواجية والتحريض على اعتبار العامية أداة معبرة في 
الأدب الذي يجب أن يتخذ له لغة عربية مشتركة يفهمها جميع القراء العرب. لكن المسرح 
تمادى مع السينا في استخدام العامية رغم ما أبداه الناقدون من اعتراضات وجيهة حفظا 
السلامة اللغة. معتبرين ان المسرحية عبارة عن وصف لحالة مأسوية يعيشها أشخاصهاء 
وليست عرضاً للغة التي بها يتكلمون. لكن بعض كتَّاب القصة والمسرح يدّعون أن العامية 
تقوم بدور الحخياة الواقعية وما يسودها من حوار بين الناس يتطلب قِ بعض الصور استخدام 
عبارات حية دالة يوجد بها كذلك عدة كلمات بالفرنسية أو الانكليزية. والملاحظ إن عدة 
كليات تشترك فيها الفصحى والعامية. للاحاطة بهذه الظاهرة. عمد بعض اللغويين إلى 
اقتراح «ترحمة» تلك الكلمات والعبارات المسرحية أو السينائية أو القصصية إلى الفصحى””©. 
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ومن جهة أخرىء فعملية التفصيح هذه في الحياة العامة تخدم قضية مواجهة ما خلفته اللغات 
الأجنبية من أسباب أساءت إلى التثقيف العربيء فوجب العودة إلى القيام بعملية تثقيفية تعر 
عن قيم اللغة القومية. والبحث عن الموية الثقافية القومية وضع النقاش القائم بين مظهري 
العربية في إطاره السليم الواقعي . وفي البداية لا بد من الاعتراف باستمرار روح التقليد 
اللغوي الذي أسىء فهمه والذي عمل على تعطيل التطور اللغوي. وذلك التطور إنها ينشأ 
بالاتصال بحركة الحضارة المعاصرة. لكن يمكن القول ان ما جد من تداخل بين الفصحى 
والعامية عمل على دعم التصلب اللغوي المذهبي حيث اصطدم احترام المافي بما سلّط على 
الوطن العربي من ضغوط حصلت في الداخل أو قدمت من الخارج*". وكثيراً ماوقع 
الخوض فى قضايا الازدواجية وقد دارت المناقشات (الرباط. #١‏ أيار/ مايو )١1938‏ بغية 
بلورة هذا المفهوم. فكان يبدأ بتعريف اللغة وتمييزها عن اللهجة. فهي جملة من الوحدات 
الصوتية التي تنشأ عنها صور دقيقة أي أفكار. واللغة عمل اجتاعي نفساني عضوي وظائفي 
متشعب يشمل المتكلم والسامع المشارك في الكلام. ويتم بينها تياز من الأفكار تستخدم فيها 
ألفاظ دالة. أما اللهجة فهي اللغة العفوية التي يعتبرها علاء اللغة اليوم لغة قائمة الذات 
شأنها في ذلك شأن اللغة الفصحى التى لا تتميز عنها إلا بفروق طفيفة. وقد فرضت 
الظروف استخدام اللهجة كلغة قومية رسمية إلى أن ظهرت العوامل الحاسمة التي حتمت 
اتخاذ لغة فصيحة | وقع عند ظهور الاسلام بصورة حاسمة ألزمت لغة قريش كأداة لنقل 
الدين الحديد. وعلى صعيد مخدود. واعتباراً لما يتضمنعه اختيار اللغة قٍ الحقل التربوي 
التعليمي في قطر ما من نتائج ‏ فإن الطفل الذي نطق بعامية بلاده. ينبغي عليه أن يواجه 
بغتة لغة مكتوبة تختلف عن العامية التى يستخدمها بفطرته. فوجب عليه التدرب على اللغة 
الجديدة مع ما يكتسي ذلك الأمر من عسر. فطالب بعضهم بتعليم لغة البيت في المدرسة 
واغتنام ا كن وإذا اقتفينا هذه الظاهرة وتأملناهاء فلا شك أننا 
سنكتشف أوضاعاً خاصة بكل قطر عربي. فقد تصير الازدواجية اللغوية ثلاثية (مثلا في 
الجزائر الفصحى . اللهجة العربية. اللهجة البربريةء الفرنسية). وقد تكون رباعية كا في 

المغرب (فصحى . » لحجات. فرنسية وإسبانية). وما يشعب الأمر أن ذلك الوضع ساد وتمادى 
إلى فترات قريبة في التعليم والادارة. وعلى هذا الأساس. يعيش الطفل وضعا لغوياً متشعباً. 

فهو يتعامل مع الازدواجية العامة المسيطرة (العربية والعامية). والثلاثية اللغوية التي تضاف 
إليها اللهجة المحلية. ثم إنه مطالب بتقبل الازدواجية القائمة بين العربية والفرنسية وتكون 
إحدى اللغتين هي السبطرة ص مارت التعليم بحيث يكون التمزق" الذي يمر به 
مزدوج الثقافة واللغة أمراً واقعاً يجعله يتشبث بلغته المنزلية رغم ما فيها من عيوب أو أن 
يتعلق باللغة الأجنبية تعد بتمها التعارية فيكون بذلك ورغم إرادته خاضعا لنظامين 
مختلفين وربما متناقضين بصورة واضحة في التفكير. وقد اعتبر الأجانب المقيمون في أحد هذه 
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الأكظار العرية خاب مختعي اللقة الكرمية يخينق إن امايقتيسن عن وجوه لوي ار 
الدلالية من هذه اللغة أو تلك يعكس بدقة علائق القوة القائمة بين امتين”. الواقع أن 
الففية 8 تركز خاضة في عدد اللغات الملقنة بقدر ما تتجسم في الدور الذي ينبغي لا القيام 
به بصفتها لغات أساسية في التعليم أو لغات متممة للثقافة. ولذا وجب إيجاد الحل الملائم 
لقضية الازدواجية وفرض لغة وحيدة في التعليم على الأقل في بعض مراحله. أما عن 
الازدواجية الموجودة في اللغة العربية» فلا يمكن طبعاً استبدال الفصحى بإحدى اللهجات أو 
بمزيج منها وتعميمها في الأقطار العربية كافة. لأن ذلك القرار الاعتباطي الذي لا يرتكز على 
أية أسس علمية وجيهة من شأنه أن يكون معولاّ هدم الحضارة العربية التى توارثتها الأجيال 
ومتها. والحل القريب الممكن في واقع الفصحى هو العمل على بثها بالامكانات الموجودة كافة . 
وترسيخها لا يكون إلا في اللغة العربية الحديثة. كها صهرت لحجة قريش اللغات القبلية 
الأخر ى. والعدول عن استبدال الفصحى القديمة بإحدى العاميات العربية الحديثة أمر 
مفروغ منه منذ أن ظهرت وتبلورت لغة عربية حديثة اعتُّرت بمنزلة اللغة الثالشة أو «اللغة 
الوسطى» بين الفصحى العتيقة والعامية» خاصة وأنها اقتبست تراكيبها من اللغة الأصلية 
وتغذت بالأفكار والألفاظ الشائعة في العصر الحديث. فأتاح ها ذلك الظرف الملائم على 
النمو والاتجاه إلى أن تكون اللغة القومية. 


؛ - تفصيح العامية المغر بية 


لقد اقتنع المكتب أن لغة المغرب الأقصى هي أقرب فصاحة من المعيار المعروف المتفق 
عليه في هذا الباب. وما يبرر ذلك هو أن العامية المغربية لم تتأثر بما طلرأ من تداخل على 
اللهجات الأخرى أو بغير اللغة العربية» ويعلل ذلك بأن البلاد لم يقع اكتساحها أبداً إلا عند 
انتصاب الحاية الفرنسية» وكان ذلك في مطلع هذا القرن. لقد فتحت القبائل العربية البلاد 
ووطنت اللغة القرشية دون أن يمسها لحن ما. وكانت النتيجة ضعف الفروق القائمة بين 
الفصحى والعامية المغربية. والأمر واضح في الألفاظ الشائعة الفصيحة التي يتعامل بها 
المتكلمون (قبائل زعير وشاوية). وحتى الكلمات التي لا تبدو أصولها العربية واضحة. فإن 
التدقيق في وضعها يتيح :رتيبها في فصيح الكلم. وقد بحث فعلا”" في تأثير الفصحى على 
تلك العامية التي تميزت أيضا بكللات وتراكيب بربرية محتملة. وقد لاحظ مدير المكتب أنه 
ينبغي النظر في أصول ذلك الزاد اللغوي والبحث عنه في قبيلة زعير العربية» من وجهة 
الدلالة مع مراجعة المعاجم القديمة والعامية في الأمر. ومثل هذه القوائم تشكل نواة 
للأصول العربية الموجودة في العامية المغربية”». خاصة أن هجرة العرب من الأندلس كانت 
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مصدراً للثراء اللغوي. فقدم بنو زيد وبنو سليم وغيرهم297. ودارت المناقشات حول ذلك 
المظهر الذي جعل لغة محلية تنمو وتقترب من الفصحى لما طرأ عليها من نمو لغوي جعلها 
تؤيد ضمنياً الفكرة القائلة بأن اللغة الفصيحة هي القادرة على التغلب على مظهر العسامية 
فيها9) , 


ائفد نفتح المغرب على الاسلام وتقبل اللغة العربية في بداية القرن السابع . فارتبط وثيق 
لياط بالدعرنى الااسلام وكسب الله العرية. وقد رأى المستشرق الفرنسي برونو 
(؛مهدم8) الذي عاش في المغرب انما كان من انين للغربية تجاوز كتيرا الموقع الذي احتلته 
البربرية وإن بقيت شائعة في الجبال» وتقبلت عدة كلمات عربية. ويكفي للتدليل على ذلك 
التذكير بما قامت به فاس من دور علمي حضاري حاسم . فكان العود إلى اللغة اليربرية زمن 
الاستعمار محاولة فاشلة. وقد ذكر ذلك المستشرق ان اللهجة المغربية مستقلة عن الفصحى . 
فأئّر ذلك في المستعربين الفرنسيين المقيمين بالمغرب الذين عدلوا عن كتابة تلك اللهجة 
بالحروف العربية التى اعتبروها من أصل مشرقي غير قادرة على التعبير عن الالقاء وتفصيل 
النطق كما ينبغي في العامية المغربية. فممُزلت لغة القرآن الكريم واعتبرت لغة مشتركة في 
الآداب والأمور الدينية» وبدت بمظهر الظاهرة المنعزلة عن اللهجات العربية في نظر هؤلاء. 
لكن وجد من قال بأن العربية كانت نتيجة صهر لغات القبائل» وقد تجسمت في التراكيب 
القرآنية. الحقيقة أن الجرد المتقصي المرتب للغة ومفرداتها تم في القبائل العربية. وقام به ىكا| 
هو معلوم رواة اللغة ‏ وأكده ابن خلدون ‏ بحيث تأئرت الفصحى عند اتصاها باللهجات 
المحلية كاقة. وعلى فرض أن الفصحى لم تكن في حد ذاتها سوى لغة عليا اتقنها العلماء 
والشعراء. فلا يمكن قبول الحجة القائلة التي اعتبرت شاذاً كل من عمل على إبراز الخاصيات 
الأصيلة المميزة لكل لهجة ومقارنتها مقارنة منظمة بالفصحى لكونها تشكل المعيار 
00 *. ولذاء قامت موازاة وثيقة بين اللهجات ومصدرهاء فكان ذلك بمثابة الاعتراف 
بأسبقية الفصحى في البحث عن اللهجة المغربية. لكن كيف العمل لتفصيح العامية المغربية؟ 
إن المقارنة بين اللهجات المغربية ومادة المعاجم القديمة تبين أن تلك اللهجات حافظت على ما 
تميزت به لغات القبائل في بلاد العرب بعد ظهور الاسلام» من ذلك أن الفصحى أثرت في 
للهجة الشلحة”. ويمقارنة عينات من اللهجات في المغرب الأقصى في المدن والأرياف. نصل 
إلى وجود الشبه في درجات تطور الكلام. وقد تركز البحث الذي قام به مدير المكتب عل 
عامية حاضرة الرباط التي تأثرت بالفصحى واللغة الأندلسية والبدوية» واتضح أن لهجة قبيلة 
زعير المستقرة في جهة الرباط متصفة بالصفاء ولعلها من أصل فصيح. وهو تأكيد ينفي ما 


(57) ابراهيم بركات. «الدارجة المغربية أفصح اللهجات العربية.» اللسان العربيء السنة ؛ (آب/ 
اغسطس 1955). ص ”77. 
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(545) و/ المكتب: حصة إذاعية,» .1١9433/15/85‏ 

(47) عبد الرحيم بدرء «الترجمة من العربية إلى العربية.» اللسان العربيء السنة ” (آب/ اغسطس 
6) ص ؟”3. 


حفق 


جاء به ابن خلدون من أن هذه القبيلة من أصل بربري . وانطلاقاً من هذه الملاحظة بدأت 
تتشكل فكرة وضع معجم للهجة المغربية وهو من الأعمال المجسدة لأحد مظاهر الحضارة 
المغربية”. وتيسيرا لأعمال الباحثين؛ نشرت قائمة بعلاء اللغة ومؤلفاتهم في المغرب. وكان 
بينهم لغويون من أصل أندلسي ساهموا في إعداد تآليف لغوية في القرن التاسع الهجري . 
واتفق الجميع على وجوب التعرف إلى التآليف الشرقية وتقييمها والاستفادة منهبا والعمل على 
تحسينها بإتهامها وتجديدها. ومن الأندلس كان من مشاهير اللغويين الجياني (توفي سنة 
“لاد ه/ 157/15 م) الذي ألّف خمسة عشر كتاباًء والغرناطي (توفي سنة 40لا ه/ ه1714 م) 
ومؤلفاته الاثنا عشرء. وليون الافريقي الذي عاش في غرناطة د ثم بفاس وأنشاً تعليم العربية 
بروما». وحتى يمكن تفصيح اللهجة. فينبغي الانطلاق من أصوها الفصيحة» ويكون ذلك 
استنادا إلى أن أغلب العاميات من أصل فصيح . وسيتيح البحث الكشف عن أصول 
الكلمات العامية )| ستتضح دون شك التغييرات التي طرأت على الفصحى . هذا وإن العامية 
المغربية تأثرت بالعاميات الأخرى خاصة من الوجهة النطقية وطرق تفصيلها أكثر مما تأثرت 
بأصول معانيها. كما أن اللهجات العربية تأثرت بعدة لغات أجنبية تسبيت فيها التسربات 
اللغوية من أصل فارسي وتركي وقبطي وبربري . فراجت الكللات بمقادير مختلفة متنوعة بين 
الأقطار العربية*؛). وبغية إعادة العامية المغربية إلى المقاييس الفصيحة, تكون البداية من 
البحث عن الأصول الفصيحة وحتى الأجنبية الموجودة في تلك العامية, وإن العمل على 
فرزها وإحصائها قد مكن فعللا من عد آلاف الكلمات التي تستجيب لعايير اللغة القياسية . 
واعتباراً للمؤثرات الأجنبية. فإنه يجدر التحري عند استخراجها من العامية بفضل البحث 
اللغوي المعجمي المقارن. وذلك للتمكن من مقارنتها بكل عامية من عاميات الأقطار 
الأخرى. ومثل هذه الأعمال تثبت نجاعتها لو كانت مسبوقة بمقارنة العامية المغربية بعاميات 
مغربية أخرى, وذلك لكي يمكن ترتيب نقط الاتفاق والخلاف بالنسبة الى المقياس الفصيح 
من جهة وبالنظر الى عاميات المغرب العربي من جهة أخرى. على أن يكون البحث بين كل 
لمجتين بغية ازدواج المقارنة. ويمكن أن نلاحظ بالخصوص أن القادمين من البادية يحاولون 
بدافع الطموح الاجتاعي. الاندماج ني حياة المدن. والتخلص من خاصياتهم الاقليمية 
والمحلية اللغوية وغير اللغوية, واستبدالها بعدة وسائل نطقية كالقلب والابدال والحذف التي 
تطرأ على العامية المغربية اعتباراً للمعيار الفصيح . وعلى ذلك يمكن حساب قرينة الوقاق 
بمقارنة ما تشترك فيه لهجتان من معانٍ انطلاقاً من المعيار الفصيح ويتدعم وجه المقارنة 
بإضافة عوامل واردة من العاميات المشرقية؛ '“». والنظرة المنقبة عن بنى هذه العامية المغربية 


(47) و/ المكتب: حصة إذاعية,» 1953/17/8. 
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(00) «معجم الأصول العربية والأجنبية للعامية المغربية»» اللسان العربي. السنة : (آب/ اغسطس 
ككؤلاي ص 04ا". 


فق 


تؤكد اشتراكها والفصحى في الأصول والقواعد الصرفية» وهذه فرصة تيسر الطريقة التي بها 
يتم تفصيح اللهجة المغربية» ويرتبط هذا الشاغل بما كان من شواغل في العصر الجاهلي حيث 
عوضت العلاقات القائمة بين القبائل الخلافات اللغوية. لكن لم توجه منذ ذلك الوقت وفي 
العصور الموالية أية منبجية واضحة أو أي تصور قاد اللغويين إلى تجسيم هذا المشروع. وها 
إن الظروف اللغوية التي يخوضها الوطن العربي أتاحت العودة إلى طرح هذه القضية من 
جديد». وقد جرت محاولات بحثا عن أصول بعض الكلمات في المغرب, قام بها لغويون 
تعمقوا في البحث عن الأصل التاريخي للكلمة وما طرأ عليها من تحويرات عير العصور 
والحضارات والأقطار.ء وقد وردت شواهد على ذلك في التآليف اللغوية. فكان ذلك بمثابة 
المساهمة في تصنيف تاريخ للمعجمية العربية"©. 


وقد ساهم المكتب مثل المؤسسات اللغوية الأخرى في القيام بأبحاث مقارنة في 
العاميات العربية؛ أسست على المعاجم القديمة (لسان العرب. تقويم اللسان لابن 
الجوزي). والمعاجم الحديثة (الوسيط من إنتاج مجمع القاهرة). واتخذت عامية الرباط 
مقياسا. وقد أشير إلى لحجات أخرى في بعض الصور إذ طرأت عدة كلمات على العامية 
الشائعة في هذه المدينة. ووضع معجم على الألفباء العربي وذكر به اللفظ ى] هو مسموع في 
العامية المغربية من الوجهة الصوتية والدلالية ومعه رواياته الفصحى وما تغرف عنه من 
لهجات أخرى عند الاقتضاء”". مثلاً: العربة (288ة باليونانية؟. إبدال الباء ميها في اللغة 
التركية). وقد شاع هذا الابدال في بلاد العرب (مكة - بكة). وعرفت العربة بأنها أداة نقل 
يجرها حصان» كما هي الخال قٍِ المغرب عامة (بالفصحى. العجلة) . وعرفت بمصر باسم 
عربية الذي استعمل لفظة للعربة الملكية خاصة*“. والمهدف المنشود' من هذه المقارنات 
العامية التدليل على درجة القرابة الموجودة بين اللهجات العربية. لأن أصوها الفصيحة 
المشتركة تشكل قاعدة جدية للقيام بتفصيح شامل» وبذلك نتمكن من تحويلها إلى عاميات 
بناءة صالحة للحديث بحيث تكون عاملاً من عوامل الالتحام والوحدة. وعملية التقريب 
هذه إنما هي .أقرب من الفصحى مما لو اقتنعنا بتطبيقها على لهجة أو لهجتين. دون تعميمء 
لكون تشريك اللهجات كافة من شأنه أن يتيح تفاعلها نحو التحسين والتوحيد في بوتقة 
الفصحى . في حين أن انفراد بعض اللهجات دون بعض بذلك الاتجاه. من شأنه أن ينحو 
بها إلى طلب التفوق باسم التفصيح والتوحيد. وقد وضعت قوائم في الأصول المشتركة 
للعاميات والموجودة بالفصحى. فأمكن القول بشيوع استعمال أغلبها في العامية بمعانيها 
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يفف 


الأصلية دون أن يطرأ عليها تحريف كبير”. والحقيقة أن تفاعل اللهجات العربية كان أمراً 
واقعا في العصور القديمة. د أدخل الفينيقيون لغتهم إلى شيال أفريقياء ويمكن اعتبارهم من 
جموع الناطقين بالعربية» وكذلك الشأن مع البربر الذين قيل إخهم هاجروا من بلاد العرب 
فأفادوا من اللغة الفينيقية التي مكنتهم من استعادة لغتهم الأصلية. وعلى ذلك. لم تنفك 
الأصول المشتركة للأقطار العربية تتغذى من مثل هذه المصادر. ويكفي لادراك ذلك التحرى 
عن نتائج هذه المؤثرات المتبادلة التي تجسمت في وجود بعض الكلمات الفارسية والتركية 
والاتكليزية والفرنسية والاسبانية . وقد دخلت تلك الكلمات الأندلس قادمة إليها من المشرق 
العربي» ثم تحولت إلى المغرب وأشعت على لهجات أخرى. فكان العمل المجدي يتمثل في 
تقنية هذه العاميات تقريبا لها من اللغة الفصحى. وذلك ردا على ما قام به أنصار العامية من 
ادعاءات باطلة نادوا فيها بنشر اللهجات المحلية بدل الفصحى. خاصة أن الاستشهاد 
بالأصول المشتركة في العاميات العربية فاق كل مظاهر التحريف الأخرى. إن الدعوة إلى 
تفصيح العامية ما هي إلا اتجاه إلى العمل المنبجي القائم على الواقع اللغوي والاجتماعي 
السائد في الوطن العربي الذي يدعو إلى تساند الجهود في سبيل تطوير اللغة العربية وإنجاز 
التعريب الذي تواجهه عدة عوائق منها عائق العامية التي تستنقص من الجهود المبذولة في 
سبيل نشر العربية وإشاعة تعلّمها بين كل الفثات الموجودة في الوطن العربي. لأن التعريب لا 
يقتضي فقط نشر المعرفة العلمية والتقنية في التعليم وني الحياة العامة بل هو قبل كل شيء 
تركيز أسس اكتساب العربية لا كصنعة فقط بل الاتجاه بها إلى أن تصير سليقة كما كانت في 
الماضي. تثبت في الشعور اللغوي الفردي والجماعي رغم ما تجده من مقاومة العاميات 
المختلفة لها في كل قطر عربي. وبقدر ما تنتشر الفصحى بالأساليب المتاحة كافة في التعليم 
والادارة والحياة الاجتماعية. بقدر ما يتضاءل شأن اللهجات. وما يواجه الفصحى الآن هو 
واقع العامية الوطنية في حين أن الواقع اللغوي العربي العام أكثر تشعباً مما يُظَنَّء وهو لا 
يطابق قطعا الوضع السياسي الراهن. وقد قيل إن مشروع تفصيح العامية يتناقض والمبادىء 
التي رسمها لنفسه في البداية, لأن التوزيع الجغراتي الحالي يعني ضمنيا وجود عدد من 
اللهجات مثل عدد الأقطار. فيكون ذلك بمثابة الاعتراف بالاقليمية اللغوية”“. وقد 
استهدف المشروع أيضاً لاعتراضات قائمة على الموضوعية العلمية العربية التي أكدت التناقض 
بين القومية المشروعة وما يقوم به اللغوي الذي عليه قبل كل شيء أن يشتغل بالوقائع 
والانطلاق من معطيات علمية بحت, كتطور الظواهر والترابط الموجود بين اللغات المتعايشة 
كاليونانية واللاتينية» واعتبار المقاييس الجغرافية والتاريخية”©. وما يوجه من نقد لهذا العمل 
هو اقتصاره على اللهجة المغربية التي تتضمن في حد ذاتها عدة أصناف. دون أن يتم فعلا 


(00) «فهرس الأصول العربية العالمية»» اللسان العربي, السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 2)191/7 ج 75+ 
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(7هة) 5 ,ع655 27 16 


يرفيف 


البحث المقارن بعاميات مغربية أخرى ودون استتخدام معلومات جاهزة قٍ علم وظائف 
الأصوات وقوانين الألسنية» بل وقع الاكتفاء بما جاد به المعجميون العرب قديما الذي لم يعد 
يساير الواقع اللغوي الراهن. وما يمكن التساؤل عنه في هذا المقام هو وجود دراسات مسبقة 
عن العاميات المغربية وما يوجد من قرابة محتملة أو نظرية بين لهجات المغرب والعربية في 
العصر الجاهلي. والتطور في أصول الألفاظ في اللغة الفصحى وواقع الألسنية في اللغة العربية 
بالمغرب العربي. ثم التساؤل عما إذا كانت هذه المنبجية صالحة 0 هذه الأبحاث في 
العامية. وبالفعلء فالتأكيد أنه يمكن اكتشاف العربية الأولى في لهجة قطر عربي ليس إلا 
مبحثاً من باب الاحتيال الشبيه بالأبحاث اللغوية. وخروجاً من هذا النسيج من التناقضات, 
لا مفر من الاستناد إلى الكلام ذاته بما تضمنه من تفريعات عامية. وذلك بضم العربية 
الفصحى واعتبارها لغة من اللغات ولو كانت اللغة القرشية”». وما يمكن الردٌ عليه هو أن 
الاتجاه المنبيجي يؤثر في ما يكون من آراء مبدئية تكون منطلقاً للبحث. ففي هذه القضية 
المتمثلة في تفصيح العامية» نجد مجهوداً فردياً يستند إلى تجربته الشخصية لاستنطاق اللهجات 
ومحاولة السير بها نحو «التفصيح 2*0 وفي. مقابل ذلك نجد المواقف المجردة التي تعتير المبحث 
اللغري مجرداً عن محيطه السياسي والجغرافٍ فتتجه به في تفريعات تتناقض وجوهر القضية 
المطروحة ومفادها أن تفويق الفصحى يتطلب عملا ما تجاه العامية”" , 


ه ‏ مسائل في علم اللهجات المقارن 


ويدعم ما سبق قوله أن تفصيح العاميات العربية لم يكتسٍ بأية صورة كانت صبغة 
النظام اللغوي الحاسم. بل ما زال في بداية الطريق. هو عبارة عن ملاحظات تتيحها المقارنة 
بين اللهجات وتخص عدة ألفاظ «تاريخية» «يغلب استعالها في أقاليم عربية دون غيرها تعريفاً بها ودع) 
للتقارب بين اللهجات العربية» وهي تشكل مادة لغوية لاقتباس مصطلحات مصوحدة من الوطن العربي)"" . 
هذا هو المحور الذي جمع حوله نواة من المقاربات اللفظية التي عبرت في أحقاب تاريخية معينة 
من الأقاليم العربية واستقرت بها وشاعت إلى يومنا هذا. وعلى هذا الأساس تمادت الأبحاث 
مستندة إلى السوايق اللغوية . فمئلاً في صورة لغة الأندلس التي نقيت من الكلمات الأجنبية 
النادرة في اللهجة الأندلسية. عمل الأمويون على المنابرة على التوحيد اللغوي كما وحدّوا 
الميادين الأخرى. وقد هاجر أهالي الأندلس إلى المغرب والجزائر وتونس ومصر والشام ومعهم 
لغتهم القريبة من اللغة اليمنية والحجازية. ولا شك أن قرب المغرب من الأندلس كان عاملا 
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نف 


حاسما في تطعيم اللهجة المغربية وصيانتها من تحريفات كادت تكون راسخة لوتباعدت 
الشقة. فبقيت متسمة بصفاء نسبي . هذا وقد شهدت المؤلفات القديمة على الأصل الفصيح 
هذه اللهجة التي طرأ على عدد من كلماتها اللحن ورسخت رغم ذلك درجة فصاحتهاء إذ 
ريما يعود أصلها إلى العصر الجاهلي. وقياسا على اللغة الفصحى. تشكلت قواعد أو خطوط 
لوضع العامية المغربية وهي اللهجة التي تأثرت أيضاً باللهجة السورية خاصة. لأن الشام 
كانت القطر الأصلي للأندلسيين من بني أمية. من ذلك أن الكلمات الأندلسية وصلتنا محرّفة 
في وزمما وبنيتهاء فبدت شبيهة بمثيلاتها في اللهجة المغربية. ويبدو أن البحث المقارن بين 
اللهجة في الأندلس واللهجة المغربية يفرض نفسه. ذلك أنه ينبغي العود إلى القرن الرابع 
المجري (العاشر الميلادي) وملاحظة القرابة الموجودة بين الأصول الفصيحة والعامية المغربية. 
كان شيخ اللغة العربية بالأندلس الزبيدي. المولود بأشبيلية من أبوين من الشام (517 ه/ 
4م - 4لا ها/ 184 م). وقد ألف كتاب لحن العامة. وقد تحرف بأنه إمام اللغة 
والإعراب ووحيد عصره في النحو. وقد وصفه المقري بأنه شيخ العربية في المغرب قاطبة» كما 
كان ابن دريد في المشرق . كما عرف عن ابن الجوزي أنه ألف التقويم. كل هذه التآليف لا 
شك أنها تدعم العمل اللغوي المقارن قصد تقريب الشقة بين العمليات العربية وتوضيح ما 
غمض منها. وقد جمع الزبيدي مائة كلمة تشهد بقرابة اللهجتين حيث ان اللهجة المغربية 
تنتسب إلى الفصحى بنسبة ١‏ بالمئة. وبذلك تشترك الفصحى وهذه العامية في "١‏ كلمة 
مقابل مئة شاعت في الأندلس وتباعدت بصورة هامة عن معيار الفصاحة”©. وتوجد كذلك 
كلمات شائعة في اللهجة المصرية مشتركة مع اللهجة المغربية مع فروق صغيرة في الوزن 
الشائع في القاهرة والرباط. احتسابا لتأثير اللغة التركية وطرق تفصيل النطق الخاصة 
بالتفخيم أو الترقيق. من ذلك استعمال الكسرة بدل الضمةء وهو أمر شائع في عدة أقطار 
عربية (مَالَّكُ بدل مَالِكُ؟). وينطق حرف المضارع الأول بكسرة في القاهرة ويسكن في 
الرباط. ويبدو أن ه” كلمة من 04 نشرتها مجلة القاهرة”". من أصل مشترك في المغرب 
(الرباط) ومصر (القاهرة). أما الفروق فهي من وجهة الدلالة: أبو علي في القاهرة يدل مجازا 
على الشخص الكريم الغني. في حين أن أبا علال في المغرب والرباط يدل على الشخص 
الفقير'». وما يمكن ملاحظته عن تصور هذا التقارب بين عامية القطرين هو أن ذلك ريما 
يؤدي إلى الاعتقاد بوجود لهجة مشتركة لما دون الأقطار الأخرى. لكن المعروف أنه حتى في 
القطر الواحد تتلون العامية بعدة خصائص محلية”". فمثلاً. في مصر. لا تميّز العامية بين 
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الفعل والفاعل في العدد (وتطبق القاعدة أحياناً) . ونمت اللهجة في هذا القطر بفضل ما ألّفه 
فيها التنوخي. فجعل منها أداة مرنة تقبلها القارىء عن طيب خاطر"". وعلى هذاء ينبغي 
مواصلة السير وضبط وسائل للمقارنة بين أصول العامية المغربية وبعض اللهجات الشرقية. 
واعتياداً على ما كان في الماضي من علائق وثيقة بين الشام والمغرب تجسمت على أرض 
الأندلس في العصر الاسلامي الأموي, لا بد أن التقارب بين اللهجتين انطلق من ذلك 
العصر فجمع بين الألفاظ المشتركة. وهذا ما يعلل تأثير اللهجة الشامية على اللهجة المغربية 
دون المرورمن طريق السريانية”©. كماوقع لتلك العامية الشامية التي اختلطت بالنبطية أيضاً ‏ 
إضافة إلى السريانية ‏ بحيث أن اللهجة المغربية بدت أنقى من هذه الشوائب تمايسر تقبلها 
هذا التمازج. وبالعمل على التنقيب عن هذه الأصول المشتركة. أمكن للمكتب إعداد معجم 
لما وقد وافق طه حسين على هذا المشروع ‏ بوصفه رئيساً لمجمع القاهرة. وقد أدرك أهمية 
هذه المهمة ونجاعتها لإحياء اللغة الغفصحى وتغليبها على اللهجات . ولبنان الذي شكل قدي 
مع سوريا بلاد الشام. نشر فيه أنيس فريحة معجماً للألفاظ العامية وكان غرضه من ذلك 
العمل على نشر العامية اللبنانية واعتبارها لغة حية في الحديث*”". وقد حلل برونو عامية 
طرابلس (الشرق) ورتبها قبل اللهجة المغربية, مستنداً إلى القياس والتبسيط. مع ان القلب 
والابدال والحذف ميزت هذه اللهجة*“. وقد عملت هذه العامية فعا على حذف الزوائد 
كينا للتعين عن الأفكار:والمشاعر» 'وبدذلك ضازت فيهة بالعافية المشريية: عناكفا للا أبذاد 
برونو من رأي ذاكراً أن لهجات المدن وأقل من ذلك البادية لم تقتبس الكثير من الفصحى قبل 
انتصاب الحاية الفرنسية بالمغرب. وفي خصوص المظاهر المشتركة الموجودة بين العامية المغربية 
والعامية الشامية» فإنه يمكن ملاحظتها في إسقاط ال همزة في أول الكلمة (إِرم - رَم) أو في 
وسطها (رأس - راس)., أو في آخرها (وضوء - وضو). وفي الابدال بزيادة ياء (دوَاه - 
دواي). وحذف تاء المؤنث (مكتبة - مكتبه). وقلب الثاء تاء. والضاد دالا وإبدال السين 

شينا والعكس . وتبدل: القاف همزة عند أغلب المتكلدين بالعامية الشامية (ويضاف إليها 
الكاف في المغرب) إضافة إلى عدة تحويرات تخضع لما الواو والياء في آخر الكلمة. فمثلا 
ع - بِيَسْحَى (نحتاً لعبارة بدأ يسخو). ولا يظهر الصوت ب في العامية المغربية التي تزيد 
الكاف أو التاء (كيَأكولٌ أو تتأكول). ويزاد في مصر الماء (هايأكول) وبذلك يكون التاء 
والكاف حرفين في الحوار استشهاداً للشخص الحاضر خلال الحديث. وتستعمل اللغة 
الشعبية أحيانا الغين (غيأكول) الذي هوراء أصلاٌ (را - يأكول) المختصر لفعلٍ رأى. لكن 
الخلافات بين اللهجتين موجودة. ومن عناصرها أن العامية المغربية تبقى أحياناً على الهمزة 
(إبليس. أمير) التي تحذف في اللهجة الشامية (أمير - مير) التي تحول الثاء إلى سين (حديث 
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- حديس)؛ والذال إلى زاي (كذب - كزب). والضاد إلى ظاء بتأثير من اللغة التركية خخلافاً 
للعامية المغربية. أما حرف ع من الآرامية, فيُبدَل غيناً في العامية الشامية, وقافاً في المغرب 
فيقترب بذلك من الصوت الآرامي؛ ويدّل الميم نونا في اللهجة الشامية في آخر الضمير 
المتصلء وتسقط الهاء في الغائب مفردا وجمعاً بتأثير من الآرامية كذلك (ضربكم - 
ضربكن). وتوجد صور توافق بالقلب أو بالحذف الطارىء على الحركات: تحويل الضمة إلى 
فتحة في الأسماء ذات خمسة حروف غير المشتقة (عربون). حذف الحركة الأولى أو الوسطى . 
أما صور الخلاف فإن اللهجة الشامية تبدل فتحة أداة التعريف كسرة. وكذلك فى الأفعال 
(شرب» شرب). والقاعدة العامة في اللهجة المغربية تسكين الحرف الأول. والملاحظ أن 
الأوزان الفعلية تخضع في اللهجة الشامية لتحويرات», فتدل الكسرة في الحرف الأول من 
الفعل أنها بدل الضمة؛ وهو مظهر مجهول في المغرب. فتصير فَعَلَ اممََلَ وهو وزن شائع في 
المغرب بمعناه الفصيح. وفي الأوزان الاسميةء فقد وزن المبالغة (فَعالَة مِفْعَال مفعيلء 
ْله في اللهجة الشامية. وشاع وزن فَعّالة في المغرب لا غيره. وتحولت أساء الآلة 
(مفعلّة . . .) فصارت مفعاية ني اللهجة الشامية في حين أن المغرب حافظ على الوزن الفصيح 
وغالبا ما استعمل فَعَايّة في الأفعال المهموزة والمعتلة. ويتحول أحيانا مفعال إلى مفعول فى 
العامية الشامية. ويحافظ المغرب على الصيغة الفصحى ويبدو مع ذلك أن نقط الوفاق بين 
اللهجتين مرتفعتان. أما صور الخلاف. فهي متعلقة بالبحث عن تيسر النطق المحلي الراجع 
إلى صور من اللهجة القبلية» مثلا التلتلة التي تعني كسر ياء المضارع. وبذلك يمكن التخلي 
عن القفرضية القائلة بوجود تأثير الآرامية أو التركية . ويبدو أيضا أن العامية المغربية غير بعيدة 
كثيرا عن العاميات الأخرى مع اعتبار بعض الصلابة في نطق الحروف واستعيال السكون 
كثيرا وإسقاط حركات الاعراب. وهي ظاهرة تشترك فيها اللهجات كافة. وما يسجل بفضل 
البحث الاحصائي اللغوي المتعمق وجود عدد لا يستهان به من الكلمات المشتركة بين اللهجة 
المغربية والشامية» اللتين تتجهان بالابدال الاتجاه ذاته (استعمال برأ خخارج البيت وَحَبّطَ 
ضرب بعنف). لكن توجد عدة دلالات خاصة بكل لهجة (في الشامية فحب ووقح. فق 
ا مغربية كحب وكحكح) وما يقرب من 55٠‏ كلمة من العامية الشامية موجودة في الفصحى 
والعامية مع اختلاف في المعنى وتوحيده في المغرب, وقد عرقنا أن البنى الفعلية والاسمية في 
اللهجة الشامية تتطور صرفيا بزيادة حرف في الأول أو الوسط (أكبرٌ بدل كير). وان المغرب 
يزيد في الغالب الباء في بداية الفعل (بَجَلّس بدل جَلّس). وحتى في هذه الصورة يُنفى في 
بعض الأفعال المعنى الفصيح (استمادى - تمادى في الفصحى). ولا تعرف عدة أوزان أو إنها 
نادرة في المغرب بالنسبة إلى الأسماء (باكور). وتشتق النسبة من الوزن (حُمُوقِي). أما 
التصغير. فيقتبس من الأوزان الفصيحة في اللهجتين (فعَيل فعَيْلّة) منها أربعة أوزان من 
أصل سرياني تشترك فيها اللهجتان (فعُولُ), أو تختلفان (فعْلَُ جِبْلَهُ - جبل صغيرء 
فعلون. زيدون) أو باستعمال الشين (خريوش). وقد شاعت هذه الأوزان في المغرب حتى في 
المناطق الناطقة بالبريرية. أما أساء الأعلام. فقد اتخذت لما أوزاناً: فَعْلّق فَمُو فيعُو. 
واشتركت اللهجتان أيضاً في الصفات والنعوت (فَعُُْونَ فَعْلآنيِ). لكن اللهجة الشامية 
تخصصت في استخدام اللواحق التركية (جي. بسطاجي). وتواتر استعمال أفعل التفضيل في 
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اللهجتين وكذلك الكنى. وللاطلاع على هذه التفاصيل يحسن اقتفاء الوسائل التي بها 
استخدم النحت (بلا شيء - بلاش) والاتباع في اللهجتين. وقد استخدم الفناس أنضناء 
فاستبدل الحرف الأول من الكلمة الأولى بميم في الثانية» كاعر ضام في اللغة التركية (لا 
كتاب ولا متاب). وترتبت نتائج متعددة مماثلة على استعمال الاتباع في المغرب» فاستعمل 
قياساً عدد من قواعد الفصحى . كا عدة أوزان صالحة للاتباع تؤافقت: في شيوعها من وجهة 
الدلالة والصرف. فاستخدمت أصوات الحكاية التّى هى وحدات صوتية ة طبيعية وهوما يؤكد 
ويؤيد وحدة الاستعيال في اللهجتين. وقد ضبط الأب نخلة قائمة ب 14 عبارة تشتمل على 
كلمة عين» كانت دلالتها متفقة في أغلبها مع ما يقابلها في العامية المغربية. رغم أن اللهجة 
الشامية أتاحت نقط اتفاق كثيرة مع العامية المغربية التي لم تتأثر بالسريانية» خلافا لما وقع في 
اللهجة الشامية المتأئرة بالآرامية وبالسريانية خاصة؛. وكذلك بالفارسية منذ القرن السادس 
قبل الميلاد. وتعليل هذا الاتصال المغربي الشامي, تنقل اللغة الفصحى وتطعيمها العاميات» 
إضافة إلى فترة الحضور الأموي في الأندلس التي أتاحت قيام علاقات مع بلاد الشام التي 
كانت منبتاً للغة الفينيقية ذات الأصل العربي والقريبة من لغات شهال أفريقيا. 


والواقع أن الفينيقيين أنشأوا منذ سنة ١٠١١١‏ قبل الميلاد. أي قبل ثلاثة قرون من 
تأسيس عامج 5 ق. م.ء مدينة الأعراش» فتمكنوا بذلك من نشر لغتهم 
والاشعاع في أ قصى المغرب. وما حة من تفاعل يان البوناية والغناوضية والتركية التي اقتبست 
من الفارسية آلاف الكلمات. والفرنسية. وبين اللهجة الشامية. إثر في اللهجة المغربية الي 
زودت بمادة لغوية هامة بصورة مباشرة. فترتب على ذلك انتشار كلمات من أصل فارسي 
(باباء بازار» شاويش. نيشان. . .)”". ولم تتصل اللهجة المغربية بالعامية الشامية فحسب» 
بل إن العلاقات بين المغرب وبلدان الخليج كانت قديمة. وقد أدرجت قائمة بالكلمات 
المشتركة بين اللهجتين مع وجود فروق في الحركات والاعراب. ودلالات متباينة في الكلمة 
نفسها وني الكلمة الماثلة للأصل الفصيح . ففي الكويت تعني كلمة الأدب التربية وغرفة 
الاستراحة (المرحاض) عند استعمالها في العامية. لقد كان أول من استخدم عبارة الخليج 
العربي الجغرافي اليوناني سترابون (58000) (توفي سنة /7١‏ 30 ميلادية)» ثم نقلها عنه 
بليني (5110) (توفي سنة 74 م. ). وانتشرت عند حلول الغزوة الرومانية في بلاد العرب. 
والواقع أن منطقة الخليج بما في ذلك خوزستان, التي سميت في الأصل عربستان. قد 
8 بشمال افريقيا بفضل رحلات القوافل واليمنيين من ضير (ربما كانوا من أصل 
بربري؟). وتم ذلك ا 0 وتوجد عناصر أخرى تقوي فكرة التقارب 
بين منطقة الخليج والمغرب. بلا مسقي أهل فارس بالنوميديين. والفينيقيون الذين كانوا عرياً 


)7١‏ «مظاهر الوحدة والاختلاف في عاميات المغرب والشام. » اللسان العربي. السنة 4 (كانون الشاني/ 
يناير “لاا ج 2.١‏ ص /ا5ه هه 
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من كنعان أنشأوا صور وقرطاجة. وربما استقروا على سواحل الخليج قبل الرحيل إلى الشام . 
واللغة الفينيقية شبيهة بلهجات المغرب بصفتها امتدادا للغة الكنعانية. وتكلم الفينيقيون 
بلغتهم فشكلوا جمعا متميزا بالمغرب. وقد شعت حضارة اليمن على حوض البحر المتوسط 
فجمعت بين الشومريينٍ والبابليين والأشوريين والمصريين حتى أن ابن خلدون تحدّث عن 
عروية جبال الأطلس علما بتشابه الموسيقى في جنوب بلاد العرب والموسيقى البربرية كمظهر 
من مظاهر الحضارة المشتركة. وعند بلوغ الحركة التجارية والرحلات الذروة في القرن الشالث 
المجري (التاسع الميلادي) . سيطر العرب على البحار (الأمر والمحيط الهندي) ثم تلا ذلك 
فترة من الركود ووقع غزو الخليج (من طرف البرتغاليين في القرن السادس عشر ثم غزوا 
المغرب سنة 2151/8. ونزحوا عنه سنة .)١744‏ ويعد الحروب الصليبية عاد الأهالي إلى 
مقاومة الانكليز في الخليج والمغرب الذي حافظ على استقلاله حتى سنة 21417 ثم قاوموا 
الهولنديين. ورغم بعد الشقة بين المغرب وبلدان الخليج. فقد أتاحت عوامل أخرى كالأصل 
الكنعاني المشترك والتأثير الحميري والمذهب المالكى ومصطلحات الفقه المستمدة من القرآن 
والحديث, والعلاقات التجارية, المحافظة على التراث المشترك. وما يستخلص من ذلك هو 
إرث اللغة العربية الكنعانية (بلاد الشام والخليج) وما تم من تأثير في المغرب تلا التأثير 
الفينيقي . فأدى ذلك إلى تمائل معاني الكلمات”". رغم تأثر اللهجة الكويتية التي لا تستعمل 
كلماتها في المغرب والتي طرأت عليها بعض التحريفات. فنجد في الكويت والبحرين لفظة 
عامية وقع تفصيحها دمجانة. زجاجة زيت. وقد داخلها النطق اللاتيني الفرنسي 
عمةء[-032. ومن هذه الوجهة يمكن القول إنه يعسر التعرف: على الأصل العربي لكلمات 
انتقلت إلى اللغات الأجنبية. فقد اقتبست كلمة بابوش من الفارسية. وينطق في الكويت 
(بابوج). وهي كلمة قليلة الاستعمال إلا في بعض المدن, في حين اننا اعتقدنا أنها من أصل 
فارسي وراجت في المغرب في نطق خاص (يابوشه)”" . 


(77) عبد العزيز بنعبدالله. «الوشائج العريقة بين الخليج العربي والمغرب الأقصى" » اللسان العربي. 
السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير /191). ج ١ء‏ ص 378 - 7817 
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المكتب الدائم لتنسيق التعريب 


في العالم العربي 
(جامعة الدول العربية) 
1 شارع المرابطين من الأمين العام للمكتب الدائم 
الهاتف ذه 84١‏ ا صض. ب. 59 إلى تماد وه ما الس ونمام 5 ع د 


الرباط 


يشرفنا أن نقدم اليكم موضوع هذا الاستفتاء راجين الاجابة عنه: 
استفتاء 
حول علاقة الاسلام باللغة العر بية 
- السؤال الموضوع : 
هل هناك تلازم أو ارتباط ما بين انتشار الاسلام وانتشار اللغة العريية؟ وني حالة 
الايجاب. ما هو مدى هذا التلازم أو هذا الارتباط؟ 
أسئلة إيضاحية 
هل تناصرون الرأي القائل بوجود علاقة سببية بين الاسلام واللغة العربية وأنه لولا 
سو ما اماو د ل ا العرين الية القيران 
صحة رأيكم بواقع بيئتكم الاقليمية ويماضيها؟ 
هل تلاحظون ف بلدكم. بصفة ة خاصة. وق البلدان الاسلامية بصفة ة عامة. أن 
الوعي الاسلامي والوازع الديني يترديان ويضعفانت تبعاً لما يعتري لغة الضاد من قوة وضعف. 
وأن والعكس بالعكس؟ 
ما هو مدى تأثير الفكر الاسلامي من طريق لغة القرآن الكريم في اللهجات أو اللغات 
الاقليمية في الأقطار الاسلامية غير العربية أو لدى الجاليات الاسلامية في الأقطار الغربية أو 
الآسيوية؟ 
إذا كان هنالك تأثير ما للهجتكم الاقليمية في تعابيركم العربية المحلية» فا هي نسبته 
ومداه؟ 
ماهي المكانة التي يجب أن تحتلها العربية في بلذكم بالنسبة الى اللغات الأجنبية؟ 
وانتظاراً لجوابكم. ٠‏ تفضلوا بقبول خالص تحياتناء والسلام . 


لمك 


الفصّل السامن 5 
نت الرس ولق وايزرت 
معزت لعَق اين الرس للم وابلرد 


نظم المكتب سنة ١958‏ استفتاء في صيغة أسئلة (نصها مرفق) حول ما يمكن أن يقوم 
من علاقات بين الدين الإسلامي واللغة العربية. وذلك بمناسبة مرور أحد عشر قرنا على 
نزول القرآن الكريم. وقد خصصت المحلة عدداً هذا الغرض (سنة .)١979‏ وزعت قائمة 
الأسئلة على وزارات الإعلام قِ الأقطار العربية والمجلات والصحف التي نشرت الأجوبة 
أبضا: وقد شارك في هذا الاستفتاء أكثر من سبعين مراسلل كان أغلبهم من الأساتذة 
الجامعيين في الوطن العربي وني أورويا. 


وقد استهدف هذا الاستفتاء أصلٌ النظر وتحليل التفاعل المتبادل الموجود بين الإسلام 
والعربية بصورة يمكن معها تحديد المهمة المناطة بأداة التعبير في انتشار الدين. والبحث كذلك 
إلى أي حد أمكن الإسلام أن يساعد العربية بصورة حاسمة على الانتشار. وفي هذا المضمار 
اك إحاطة القضية المحورية المتمثلة في التداخل الموجود بين الدين واللغة» بسلسلة من 
العناصر المفسرة المعللة التي تطرح الأجوبة في الاتجاه الدقيق» الذي يتيح توجيه الحلول إلى 
المشاغل الراهنة المتعلقة بمصير العربية بحيث يقودنا ذلك إلى إيجاد التنائج التي من شأنها أن 
تساعد على إدخال تحسينات على اللغة بمساعدة الوازع الديني. وقد تمثل السؤال الرئيسي 
الخاص بالبحث عن العلاقة القائمة بين انتشار العربية ارتباطاً بانتشار الإسلام» في مناقشة 
موضوع خاص بالتفاعل بين الدين واللغة. الواقع أن العربية سبقت نزول القرآن الكريم كما 
أنها سبقت ظهور اللإسلامء لكن ذلك ا إلا في بلاد العرب. والثابت مبدئياً 
ان الدين دعم كثيراً من وضع هذه اللغة بحيث صارت لغة ذات اتجاه عالمي بعد ما كانت 
لغة توزعت هجات بين القبائل» فكان الإسلام عامل توحيد لغوي من هذه الزاوية. وفي 
الجملة, كان الإسلام العامل الأول بعد نزول القرآن الكريم الذي خصص لغة قريش 
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بصورة رئيسية ة وجعلٍ منها اللغة «الرسمية» التي استخدمت في ما بعد في نقل العلوم اللقونة 
والإسلامية . وانطلاقاً من هذه الوضعية القوية» اتيح المعربية الرسوخ في الأقطار التي انتشر 

فيها الإسلام. وبين هذين المحورين» انتظم التفاعل واستمرء فأقر العربية في أقطار يبدو 5 
تهيأت لقبول الدين الإسلامي ولغته. ولا شك أن الإسلام كان لا محالة سينتشر ولو بلغة 
أخرى. لكن ربما كان له اتجاه آخر. وربما آل أمره إلى مواجهة محيطات جغرافية تاريخية غير 
التي اكتسحها. هذا من باب الافتراضات» لكن الصحيح أن مزايا العربية من قصاحة وقدرة 
بيانية قوت متن الإسلام خاصة في أيام ظهوره الأولى. وما ترتب علبي ذلك أنه حيئا ظهر 
الإسلام واستقر طبع أثره على اللغات المحلية. لأنه قدم مصحوباً بفلسفة دينية جديدة 
ومذهب أخلاقي اجتماعي ثقافي جدير بالقبول. وإذا فرضنا أنه بعد ثلاثة عشر قرناً من 
الحضور الإسلامي والتعريب البشري» قد تقلصت رقعة العربية. فإن ؛ الأمرلم يكن كذلك 
بالنسبة الى الاسلام الذي تمادى إلى اليوم في الانتشار دون الاستناد دائم)ً إلى اللغة العربية . 


١‏ -انتشار الإسلام واللغة العربية 


لقد تمثلت قوة العربية كأداة لانتشار الإسلام في وصف الأحداث والتعبير عن المشاعر 
الملتهبة» أما في موضوع العلاقات المنطقية فلربما كانت أقل دقة من اللاتينية مثلا. لكن بما أن 
العربية كانت أداة جيدة للتعبير عن النظم الفلسفية الكبرى. فلا شك انها قادرة على التكيف 
بالفلسفة الحديثة . ذلك كان رأي أحد المستعربين من الداتمارك الذي شارك في الرد على 
أسئلة الاستفتاء. والواقع الحاضر يؤيد فكرة الترابط بين الدين والعربية 0 
في سموه ومقامه. 0 التعريب لا يمكن فصلها عن حركة نشر الإسلام. لأن الكتاب المنزل جاء باللغة 
العربية التي بلغت مكانة أصبحت معها كل ترجمة دنساً لقداستها. ولهذا وجب على كل من اعتنق الإسلام 
تحصيل العربية»ة9 , . ومن العلرم أن لغة المبسراه يا سيك العزيية لافنا ساطانا عل يلاه 
العرب كافة في العصر الجاهلى خاصة. وأن عدة لغات كالفارسية والحبشية والبيزنطية حاولت 
بسط نفوذها داخل تلك البلدان. وبفضل الأنتلام تحولت العربية من لغة بدائية إلى لغة 
معبرة فرضت إشعاعها على الأرض العربية التي انبثق ثق منها الدين الإسلامي. فقضت بذلك 
وشيئاً فشيئاً على الحضور اللغوي الأعجمي . ولا يمكن التأكيد طبعاً وبصورة جازمة أن انتشار 
الإسلام حصل فعلاً بفضل العربية فقطى بسبب وجود عوامل أخرى. مثل ما كان يعيشه 
المجتمع من ترقب نفساني روحي لحدث يُدخل تحسيناً مرموقاً على ما كان يتخبط فيه من تأخر 
وجهالة . . وتجسم ذلك في ظاهرة الشغف والتوق إلى معتقد جديد أصيل يزيح عنه الظلمة 
ويمكنه من إرضاء رغبته في الطموح إلى حياة أخلاقية أسمى مما وجد نفسه فيهاء وكذلك كان 
الشعور نفسه يسود الأمم القديمة الأخرى التواقة إلى بلوغ مرتبة أرفع من الوجهة الروحية؛ 
وأدرك الجميع أهمية الأفكار الدينية التي بدأت تروج في بلاد العرب. وبذلك انطلق الإسلام 
من رغبة كامنة في اللاشعور الشامل المتواجد لدى بشر ذلك العصرء » فلم يفتأ يغذي العقول 
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ويقنعها بسلامة مبادئه فشاع في العربية زاد من الالفاظ والأفكار الطريفة أناحت تصوراً 
روحياً فريداً مهيا لتقبل الرسالة الموحى بها إلى الني المختار و. فكانت العربية» منذ 
البداية» أهم عناصر في الحضارة الإسلامية الناشئة» ونقلت اللغة الدينية للعرب ولغيرهم 
الناطقين بلغات أخرى الذين وجب عليهم بعد اعتناق الدين الجديد كسب لغته. ذلك أن 
كل «مسلم مهما تكن جنسيته ومهما تكن لغته شاعر لا محالة بارتباط أوثق بهذا المقوم الحضاري الأول الذي 
يجعل من الأمة الإسلامية مجموعة متراصة متكاملة بالرغم عن الآفات العابرة والعثرات النافرة التي وضعها 
الاستعمار في طريقها»”2. فرسخت العربية بدرجات متفاوتة في عدة أقطار إسلامية (الهندء 
باكستان. إيران. . .) استخدمت الحروف العربية التي ذاعت وشاعت شيوع الدين. فمثل 
استخدمت كنائس الأقباط في القرن الشالث الحجري (التاسع الميلادي) العربية لإلقاء 
المواعظ . ولا يبدو أن اللغة والكتابة العربية في طريق الزوال في آسيا وافريقيا بل إنها تشكّل 
لغة ثانية في الدراسة". ولا نجد إلا تركيا وحدها تتخلى عن الألقباء العربي لأسباب سياسية 
قاهرة. وها هي تحاول الرجوع إليه الآن. مع العلم أنها احتفظت به في المناسبات الدينية . 
هذا وقد كان تأثير اللغة العربية في عدة لغات لا فعلياً فحسب بل مؤثرأ في بناهاء كا وقع في 
الفارسية والسواحلية ولحجات موريتانيا (خاصة هجة الحسانية), ولهجات إريتريا». 


لكن جدّت أحانا أسباب جعلت العربية تتراجع رغم وجود سلطة إسلامية, مثل 
خلال العهد العثماني في مصر حيث تعطل تطوير اللغة والثقافة العربية ولم تعودا إلى الظهور 
إلا في العصور الحديثة©. والمؤكد أن الحظ الذي دفع بالعر بية إلى الانتشار والاشعاع في 
أحقاب من تاريخها يرتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن الذي شكل وجسم المثل الإسلامية العلياء 
فكان يمثابة المرشد الروحي والدرع الواقي لكل ما عساه يلحق باللغة ويس كيانها. لكونها 
صارت الأداة المعتبرة للعلوم الإسلامية. فلم يعد القرآن الكريم ظاهرة منعزلة عن اللغة بل 
كان مصدرا لنموهاء ولم يعد لغزا ينبغي التدليل على معانيه وتصوراته بواسطة الحجج المناسبة 
بل الدامغة» فصارء واقعا تجسم في الإنتاج الفكري الشاسع الذي ظهر على صعيد العام 
الإسلامي . ومهما تنوعت اللغات واللهجات والمذاهب والنزعات الفكرية. فإن القرآن يبقى 
بمثابة السياج لما عسى أن يبث من شقاق روحي» فتحتم إذاً تدارسه وإمعان النظر في فهم 
معانيه والتعمق فيها”». أما التساؤل عن إمكانية استبدال العوبية بلغة أخرى لدى ظهور 


(1) المصدر نفسه. 

(؟) خليل العزيزي» «العربية إنما ازدهرت وانتشرت في ظل حضارة الإسلام»» اللسان العربي» السنة « 
(كانون الثاني/ يناير ,)١474‏ ص 217594 و3٠70‏ مليون مسلم يكتبون بالحروف العربية.» اللسان العربيء 
السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1478). ص 777 . 

(8) أحمد عبد الرحيم السايح ‏ «الإسلام اكتمل بجامعة اللغة ووحدة العقيدة,» اللسان العربي, السنة 
١‏ (كانون الثاني/ يناير 19456),» ص 775 . 

(5) عبد الوهاب البرسلي. «انتشار اللغة العربية مقياس للوعي الإسلامي»» اللسان العريء السئة + 
(كانون الثاني/ يناير 19564),» ص 708 . 

- (كانون‎ ١ عبد الرزاق البصيرء «القرآن أقوى حصن لخاية اللغة العربية»» اللسان العرري. السنة‎ )١( 
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الإسلامء فهو نقاش طابعه فلسفي . والملاحظ أن العربية قد استجابت لما هو مطلوب من 
لغة خصصت للوحي ء فكانت اللغة المناسبة لنقل الفكر الإسلامي, لما اضفي عليها من 
قدسية بداية من نزول القرآن الكريم. فإذا كانت العربية كأداة ناقلة للإيمان قد تقدمت 
وارتبط رقيها مباشرة بمراحل النزول. فإنها كتعبير عن الحضارة الإسلامية لم تعد ملكاً 
للمسلمين وحدهمء مهيا غلب عددهم”. وبذلك اكتست العربية صبغة الأداة العاللمية لنقل 
الحضارة بجميع مظاهرها ومناحيها. 

وقد شاركت الجامعة السورية (في دمشق وحلب) في هذا النقاش» وحددت ردها على 
الأسئلة التي تضمُتها الاستفتاء. وكان 7 ان الإسلام والعربية مرتيطان ارتباطاً مايرا 
بحيث يوجد تفاعل متبادل بين ازدهار الدين واللغة العربية. فتعين بذلك تعلمها من باب 
الفرض المقدس كما شرح ذلك الإمام الشافعي . وإذا حصل تقاعس عن تعلم تلك اللغة. 
فذلك من باب ترك الفريضة والتخلي عن أحد المبادىء التي أكد عليها الوحى القرآني» وقد 
لوحظ في سوريا فعا تقاعس في الدراسات القرآنية وأدى ذلك إلى انخفاض ها في مكاسب 
اللغة العربية. وإنه من البديبي الآن أن نقول إن العلاقة السببية القائمة بين الإسلام واللغة 
العربية أمر لا مراء فيه وإنه لا يمكن تقريمها بقيم وجدانية فقط وهي تلك القيم الو جعت 
على أن تحافظ تركيا على الدين رغم تخليها عن العربية. بل إن العلاقة بيغ! يمكن بل يتحتم 
ردها إلى الشعور الديني الإسلامي الذي أمكن فعلا أن يعايش لغة أخرى اه ولو 
بصورة حبيسة, وإنه يتحرر من ربقته الأعجمية حالما وقع تأدية المشاعر الإسلامية في لغتها 
العربية التي ظهرت بها". فتأكد بعد هذا أن تأثير الدين عظيم في كثير من عناصر الثقافة 
البشرية واللغة والفنون والأدب والأخلاق والسياسة والبنية والنشاطات الاجتاعية والقانون. 
إلى حد إنه لا يمكن إنكار وجود حضارة مستقلة في جملتها طبعها العامل الإسلامي". 

وقد ساهم مدير الثقافة بالجامعة في الاستفتاء أيضاًء فوقف نوفا وسيظاً وم يربط 

رة مطلقة بين انتشار الإسلام والعربية» أو أن يتخذ موقفاً معاكساً ينفي الموقف السابق» 
ا الأمر إلى استبعاد عنصرَي العلاقة, إذا وقع تبني موقف من شأنه أن يقصي اللغة عن 
الدين أو العكس . كان القرآن مصدر الشرع الإسلامي. فأضفى على الدين., بماقعده 
الفقهاء. صبغة كونية عبرت عن تصوراتها بالعربية. وقد جنب القرآن الكريم أيضاً اللغة. 


- الثاني/ يناير 1974)» ص 544؛ عائشة عبد الرحمن, «القرآن دعامة الوحدة بين العروبة والاسلام يجب أن 
يأخحذ القرآن المكانة الأولى في الدراسات الجامعية.» اللسان العربي. السنة 5 (كانون الثاني/ يتاير :»)١9769‏ 
ص 0504 وبهاء الدين الأميري. «خلود اللغة العربية وعالميتها كلغة للقرآن.» اللسان العري» السنة 5 (كانون 
الثاني/ يناير 1976), ص 375 . 
(لا) ,(1969 رععموعط عل كعتتهاتم]ء تمن دعدوءر :كتموط) وطهجه عمنزورةالتنا هط ,أعنوتلا غعلمة 
7 
(8) محمد السرغيني. «الازدواجيات وتعدد اللهجات واللغات.» اللسان العربي, السنة ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير ,.)١9576‏ ص .7١7/‏ 
[9©ه .8 .م ,(1953) معنتدجمادا متلنقة 


كمع 


التقهقر ومن باب أولى الانقراض. ووحد اللهجات لا أضفاه على ألفاظه من امتداد في 
الدلالة» وما توخاه من تعابير فريدة في أسلوبهاء وما حفز عليه من عمل أدى إلى نشوء العلوم 
الإسلامية والقضائية واللغوية التي كانت مجهولة قبل ذلك في اللغة العربية. وقد تغذت اللغة 
دون أن يسيء ذلك إلى الشعور الديني أو اللغوي بل بالعكسء حتى ولو تضاءل الزاد 
اللغوي» وتقلص ما كان للغة من نشاط. فإن حصيلة تلك العلوم باقية بقاء الدين لارتباطها 
العضوي به”". فقد فتح الطابع الكوني للنصوص التشريعية الباب لوضع مبادىء جديدة 
استنبطت من قواعد الدين. وقد تأكد العمل على الإحاطة بتلك اللغة ل تحديداً 
للتطورات الدلالية الممكنة. وعلى هذا الأساس صارت العربية لغة رسمية تدل على الصيغ 
القانونية باسم الدين الجديد. وعزل ما في اللغة من طاقة كامنة عما يوجد في الدين من قوة. 
يعني إضعاف الأساسين اللذين يقوم عليهما جوهر العلاقة, كأن تنظم الحملات لتحوير 
القواعد اللغوية أو تبسيطها دون دراية سابقة بالنتائج المحتملة المترتبة على ذلك. أو تنظم 
الدعاية لفائدة نشر اللهجات وحصر اللغة الفصيحة في ميادين معينة 0 للحكم بعدم 
قابليتها لتأدية كل المعاني والدلالات الموجودة في الحضارة الإنسانية» ويؤول الأمر إلى عزل 
الشعوب الناطقة بالعربية عن الشعوب الإسلامية الأخرى بدوافع القومية المحلية الضيقة» 

كما تعزل تلك الشعوب عن تيارات الحضارة العالمية©. كان 5 الكريم الكتاب المبين 
الذي أرشد إلى السبيل القويم» فتقمص بذلك دور النموذج الاستثنائي في اللغة وانفرد 
بذلك دون منازع. وذلك ليتفرغ إلى نشر القواعد الدينية وإيصاها إلى أبعد الأصقاع. فتحتم 
لذلك أن لا يكون مجتواه محل نقاش لا طائل من ورائه. خاصة ان مادته اللغوية جديرة 
بالدرس الرصين المتعمق الذي يكون بمثابة الدعم والنصير للعربية ذاتها. فكان على القرآن 
أن يشحن بقدرة تعبيرية فريدة تتيح له بلوغ الضائر كافة ومخاطبة العقول على أصنافها 
واستعداداتها المتنوعة. ثم إنه لا يمكن كتابته واستظهاره وتجويده وترتيله إلا بلغة لها كل 
الخاصيات الضرورية لهذا الغرض . لكن ينبغي اعتبار النتائج الاجتاعية اللغوية المتعلقة 
باستعداد الأشخاص لاستيعاب النص القرآني. ويبدو في هذا الخصوص استخدام لغة لها ما 
لما من الشاعرية وما أضفاه عليها القرآن من قوة تعبيرية عملت على بعث عدة مستويات 
إبلاغية» وإبراز ظاهرة ما تطور إلى قطيعة بين لغة نبيلة فصيحة ولغة الكلام» برزت في 
الثقافة الإسلامية العربية» فنشأ أدب مدون وأدب شعبي شفوي شاع بين طبقات من الناس 
لا ثقافة لهم إلا ذلك الزاد المتوارث9". 


ومن الوجهة الجغرافية يعتير الإسلام عاملا قضى على الحواجز التي كانت قائمة بين 


)٠١(‏ محمد طه النمرء «القرآن حفظ اللغة العربية ووحّد لحجاتهاء» اللسان العربيء السنة ‏ (كاتون 
الثاني/ يناير 2)1١9456‏ ص 1١5‏ 

)١١(‏ عز الدين الخطيب التميمي . واللسان العربي شعار الإسلام» » اللسان العربيء السئة 5 (كانون 
الثاني/ يناير .)١9564‏ ص ١0‏ . 

[فحلةق .4 .و , عطهجه عءجلااة 6ااآ 2ط ,أعدوتاة 
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الأجناس التى تجمعت حول عقيدة سماوية كونية تجاهلت الخصوصيات الاقليمية وشملت 
مفاهيم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والأبعاد الثقافية كافة. ويمكن هذه الوحدة أن تشكل 
اليوم قوة إيجابية في خدمة الأهداف العالمية9". وتتسع فكرة المفهوم الإنساني للعالم أجمع 5 
وهي بمثابة الاختيار الذي تبنته كل الأديان ومن بينها الإسلام طبعا الذي يتمسك مبدئيا بأداة 
فريدة للتعبير تدعمت كلها اتسعت رقعة هذا الدين. وضمن هذا الانجاه نشرت الإدارة 
الثقافية في الجامعة سئة 1477 نشرية عن اللغة العربية بصفتها لغة عالمية. وما يذكر من 
أسباب لفائدة هذه النزعة الكونية مطابق للمشاغل التي أثار ها الاستفتاء التي أجملت في أن 
العربية هي لغة الإسلام كتابة وكلاماًء وهي تنقل أدباً هاما بالإضافة إلى ما وجد من موازاة 
بين تقدم الدين واللغة في أثره. شاعت في أقاليم لم تكن متوقعة قبل ذلك. وقد استخدمت 
لأغراض عديدة كالسياسة والحكم والدواوين والتجارة. فخلفت بذلك الأرامية9". لقد 
تبدت هذه النزعة العالمية في نقل المعلومات العلمية والثقافية المتجسمة في ظهور حضارة 
جديدة. ولنذكر في هذا الشأن ما كان من أمر تعريب الدواوين حوالى سنة لالم ه. 
(07/,م)» وما وجب على العربية أن تواجهه من امتحان احتكت خلاله بالقبطية في مصر 
والفارسية في العراق. والبيزنطية واللاتينية في الشام. وقد تحققت هذه المهمة في فترة قصيرة 
نسبياء ومن هذه الزاوية ندرك إلى أي حد كانت العربية مدينة للإسلام الذي كان الدافع 
على إنتشارهاء بإزاء ما تم للدين الجديد من فتوحات. ومما لا ريب فيه أن الفقتوحات 
الإسلامية وسعت من رقعة نشاط العربية التي كانت قبل ذلك حبيسة بلاد العرب أو تكاد. 
كانت هذه البلاد 2 تعيش طبق نظام الاقتصاد المنغلق المكتفي بذاته . وقد تحدث المؤرخ سترابو 

: عن #النمن السعييد سيت غت اللعة ف يثنة زعياة. بدأ التدهور يحخيط بها إلى أن ظهسر 
الإسلام”*". كانت العربية منتشرة بين اليمن والحجاز. تاركة بعض الآثار على تخوم فارس 
وبيزنطة والحبشة وبلاد ما بين النبرين. وقد حملتها الفتوحات إلى بلاد الصين شرقاً وإلى 
المحيط الأطلسيٍ ع خلال القرن الأول ال هجري . وكان العمل الفكري فرصة لاختلاط 
الأجناسء فمثلاً كان أول مؤلف في النحو من الأعاجم. نعني سيبويه الذي اشتهر بتأليف 
الكتاب وطبعاً احتلت العربية عند استقرار الفتوحات مواقع اللغة الفينيقية في قرطاجة 
ونوميدياء والنبطية شمال العراق» واللاتينية واليونانية في الشامء ف حين انه وقع تعريب 
الفارسية بنسبة ”٠‏ بالمئة من مفرداتها. ودون أن تكون الععربية يا مباشرا في انتشار 
الإسلام. فقد يسرت الدعوة إلى الدين الجديد فكانت عاملاً أساسياً في هذا الغرض”". 


. 776 - 555 السايح. والاسلام اكتمل بجامعة اللغة ووحدة العقيدة.) ص‎ )١9( 

)١5(‏ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة الإدارة الثقافية, العربية لغة عالمية (القاهرة: الجامعة, 
464). ص 4 2.١159‏ 

(15) رشاد دارغوث. «اللغة العربية تبتت وتطورت بمقتضى ناموس النشوء والارتقاء الطبيعي.» اللسان 
العربي. السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 2)١9456‏ ص 50١‏ -70617. ْ 

)١(‏ عبد السلام هارونء «لغة القرآن محت القبطية في مصر والبونيقية في الشمال الاقريقي والنبطية في 
العراق واللاتينية في الشام.» اللسان العربيء السنة ‏ (كانون الثاني/ يناير .)١934‏ ص 719. 


184 


لكن لا ضرورة للتأكيد بأن هذه اللغة كانت السبب المباشر أو غير المباشر في هذا التطور. 
لأن الدين حمل ف جوهره بذور انتشاره. فقد حافظت عدة أمم فعا على لغاتها ودخلت مع 
ذلك في الإسلام, وخلافا لذلك حافظت عدة قبائل على انتمائها إلى المسيحية, كا إنها 
حافظت على عروبتها ولغتها العربية. واستمرت إلى اليوم على ذلك الوضع فشكلت جانباً من 
الأمة العربية التي قطعت عدة مراحل في اعتناقها الاإسلام, واعتنقه قسم من أفرادها لكونهم 
كانوا لا دين لهم. كانت تلك الجموع بلا عقيدة فاعتنقت الإسلام؛ بعد أن أدرك أفرادها 
كنه الدين» وأولوا ما أولوا إلى أن حاد بعضهم عن مبادىء الدين الحنيف وشكلوا فرقاً ونحلل 
زاغ بعضها عن الدين تماما. ثم استقرت الأوضاع ولم يؤثر ذلك في ازدهار اللغة التي بدأت 
أوضاعها تتدهور بعد سقوط الدولة العباسية. ذلك أن اللغة تتطور تبعاً لقوانين خاصة بهاء 
دون تداخل مع الشعور الديني الذي يمكنه الاتجاه إلى الأحسن والأفضل كم يمكن أن 
يتقهقر"". ثم إن نزوع الإسلام إلى العالمية ساعد اللغة على الخروج من طور الوضع المحلي 
الضيق إلى وضع الأداة المتفوقة على اللغات القبلية. وذلك بفضل ما صار طامن نفوذ أدبي ودون 
أن تنحي اللهجات أو تحاول احتلال مكانهاء بل كان الزمان يعمل عمله الانتقائي . وتحديداً 
للوضع وعلى فرض أن الإسلام لم يدعمه وجود القرآن الكريم. فلعل العربية كان ينالها ما 
نال اللغة اللانينية لتصير لغة ميتةء وكثيرا ما قيل إن العربية كانت تبقى لهجة محلية لولم يأتِ 
الإسلام. وبذلك ربما ترك المجال للهجات لتصير لغات قائمة الذات. لكن ظهور القرآن 
الكريم أدى إلى أن يصير نصه المعيار اللغوي الجديد المتجه إلى قلوب المؤمنين ومشاعرهم 
وأفكارهم واألسنتهم أيضا*". لا شك أن العربية في بدايتها لم تكن لغة مرنة بالنظر الى ما 
كانت عليه اليونانية واللاتينية» كما أن قدرتها التعبيرية لم تكن مستكملة كما تبين ذلك في ما 
بلغنا من خطب تنادي للدين الجديدء لكن بفضل ما احتكت به من أقيسة لغوية أخرى 
صارت لغة الثقافة والحضارة ونقلت بعيداً رسالة القرآن الكريم. ويبدو الآن ان عامل 
القومية العربية هو الذي يقدر على مواجهة التحدي والدفاع عن سلامة هذه اللغة وإعادتها 
إلى مسالك الاختيار العالمي”"". أما بخصوص هناتها التعبيرية» فلم تكن عنصرا حاسم| لكبح 
انتشار الدين» خاصة وأن العربية تكيفت سريعا بالأوضاع الجديدة فقامت بدور قوة الاقناع 
المتحدة مع وضوح الرسالة التي تغذت مفرداتها بما هو ملموس ومعاش”". لربما أمكن العربية 
أن تنتشر قبل الإسلام خارج حدودها لوقام حكم سيامي واقتصادي متين وبسط سلطانه 


(17) روكس بن زائد العزيزي, «الإسلام مهد السبيل لعالمية اللغة العربية كاداة علم وحضارة»» 
اللسان العربيء السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 19456), ص .1717-11١8‏ 

(18) محمد عادل الشريف, «العربية لغة خالدة لأنها لغة القرآن»» اللسان العربي. السئة ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير ,)١1956‏ ص 178. 

(19) عبد العزيز مطرء «لولا أن العربية لغة القرآن لكان مصيرها مصير اللاتينية,» اللسان العربي. 
السنئة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1456)» ص 3177 . 

)٠١(‏ محمد زنيبر» «بفضل الإسلام اكتسبت العربية مرونة خلاقة واصبحت لغة ثقاقة وحضارة.» اللسان 
العربي, السنة 2 (كانون الثاني/ يئاير »)١1945164‏ ص 30/6 . 
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على الأقطار المجاورة . فربا رسخت اللغة دون أن يدعمها الدين الذي كان له الدور الحاسم 
في دفع العربية وإكسابها القوة الروحية الضرورية التي عبرت بها القرون وبلغت إلينا دون أن 
يمسها أي ضير يذكر. 

ولا يفوتنا أن نقول أن العربية كانت تبحث عن هويتها قبل ظهور الإسلام» فحاولت 
امتصاص ما نشب بين بين من خلافات صوتية ودلالية تهجسدت عند ظهور 0-0 
عل حا 0 ا ف ع يي و تشكل 
الانكليزية اللغة الرسمية الثانية ف ال مند وباكستان. لكن لا يوجد إلا قلة من المعتنقين الدين 
المسيحي . أجل إن التوسع الجغراني لدين ماء يفترض دعامة لغوية خاصة به وليست 
الحال كذلك بالنسبة الى لغْة يمكن أن تنتشر دون أن تكون مشحونة بديانة معينة”". 


المواقف تجاه العلاقة بين الاسلام واللغة العربية 


لقد طلب المندوبون الأفارقة خلال المؤتمر الخاص بالعالم الاسلامي المنعقد في مكة سنة 
6 من الأقطار العربية أن تمدهم بمدرسين في اللغة العربية» واقترحوا أن يقوم بعض 
الطلية الأفارقة بدراسة اللغة العربية, في الأقطار العربية . وكانت وما زالت الحاجة الى مدرسي 
العربية ملحة في آسيا وأوروبا. فمثلاء عزم باكستان لدى حصوله على الاستقلال على اختيار 
العربية لغة رسمية. بشرط أن يجد ما يكفيه من الأطر لتحقيق هذا المنبجء فكان ذلك بمثابة 
اتجاهات تعمل على السير بالعربية إلى العمل طبق وجهة عالمية. فكان يطلب من الأقطار 
العربية ومن جامعة الدول العربية أن تساعد الدول الاسلامية على ممارسة العربية لوجوب 
معرفتها بفهم القرآن الكريم”". ورغم هذا العجز وما كانت عليه العربية من إشعاع 
متواضع في تلك الأقطارء فلم تشك شفر الكنيه فى التفسير والحديث والأدب (في خوراسان 
توجد كلية للدراسات الاسلامية)7". ومن المواقف المعروفة الي ما زالت تشير المناقشات 
الحامية جداً أن يقع الدفاع عن قضية العامية التي يطالب بعضهم بكتابتها بالأحرف 
اللاتينية . 


وقد علق المفكر اللبناني كيال يوسف الحاج على اليكلية وتطبيقها على العربية» فقال إن 


(11) أحمد الضبيب. «ارتياط العربية بالاسلام تلقائي غير مفروض على الشعوب الاسلامية.» اللسان 
العربي. السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 2)١954‏ ص .315١‏ 

)١١(‏ محمد فاضل الجالي. «العربية بين حماتها وغزاتهاء» اللسان العربي. السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
848) ص 37 . 

(1) عبد الرسول عبد النبي الفردان. «شعور المسلم بقداسة القرآن يفسح المجال لانتشاره.» اللسان 
العربي. السنة ” (كانون الثاني/ يناير ,)١456‏ ص 1١5686‏ 
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القول كان هو البداية (أي أن الكلمة صادرة عن اللّه) وتجسم ذلك في الإعجاز القرآني الذي 
يتيح إخضاع الزيغ لا إخضاع التموذج اللغوي خاصة في وضع العربية الّتسم بقدسية 
أشاعها القرآن الكريم”". وفي الامكان وضع هذا النموذج المحدد في موضع أذى يمكن على 
الأقل المسلم غير الناطق بالعربية من حفظ بعض السُور للقيام بالفرائض الدينية في حين أن 
السمو إلى أقصى مستوى يسمح بالقيام بتعريب الأمة تعريباً كاملا بعد أن كانت تتعامل 
بلغتها المحلية. وتوجد طبعا مستويات وسيطة متنوعة. تتنوع من معرفة القرآن إلى التدرب 
على العربية» مرورا بالتخصص في الدراسات الاسلامية. والملاحظ أن عدم نشر العربية لم 
يؤثر في انتشار الاسلام إذا ما وقع تدارس مبادىء الدين والقرآن بالعربية» خاصة أن نقل 
القرآن إلى لغات أخرى أثار وما زال مناقشات طويلة» مع العلم أنه ينبغي أداء فريضة 
الصلاة بالعربية. وبالطبع فلا بد أن ينجم النزاع بين اللغة المحلية الوطنية وبين العربية» 
رغم ما كان من تأثير للدين عمل على إزالة بعض هذه اللغات. ولا ينتظر في الوقت الحاضر 
أن تدرس العربية في كل قطر إسلامي بصورة صافية وفي اتجاه متوازن دائما”». والواقع أن 
بلاد العرب لم تقدر على نشر لغتها في العصر الجاهلي سواء عن طريق الغزو أو التجارة» بل 
وجب أن تترقب ظهور الاسلام ليتاح نشرها خارج أراضيها””. وإذا كانت العربية مدينة 
للاسلام بهذه السمعة. فقد صارت العلاقة الرابطة بين عنصريها ذات طابع تاريخي أكثر من 
ديني. فمثلا يكفي أن نشير في الوقت الحاضر إلى المساهمة الكبيرة التي قام بها المسيحيون 
العرب في النبضة باللغة العربية لندرك مرة أخرى مدى قدرة اللغة على النغبوض بفضل كفاءة 
أبنائها العاملين على تطويرها. وبالفعل. يبدو أن قيم القومية والوحدة العربية تتجه إلى 
تعويض القيم الدينية دون المساس بباء بل بالعكس يسود الشعور أنه بقدر ما يتاح للعربية 
من فرص للتطور الكامل. بقدر ما تكون أداة متطورة تستخادم لفائدة بلورة مبادىء الدين 
وإشاعتها بين مختلف الأجناس. وطذاء يتبغى أن يكون للمرشد الدينى معرفة جيدة باللغة 
العربية إضافة إلى العلوم الدينية التي يتفقه بها بتلك اللغة نفسهاء وذلك لكي يتمكن من 
ربط العلاقة بين العلم والدين, والعلم ينطلق فعلا من دراية باللغة تحيط بكنه المعرفة بكافة 
مشمولاتها””". وقد بدأت الآراء الموجبة تعوض الآراء السالبة في خصوص عناصر العلاقة 
القائمة بين الدين واللغة بحيث أصبح الشعور القومي عنصراً حاسياً للدفاع عن اللغة 
وصيانة مكاسبها الحضارية. وتمئلت هذه الظاهرة في بروز موقف جديد تجسم في الشعور 


(54) ياسين رفاعيةء «اللغة العربية بين مؤيديها ومعارضيهاء » اللسان العربي, السنة 5 (كانون الثاني/ 
يناير 1956)ء ص 75. 

(5؟) ابراهيم عبد الرحمن محمد. «انتشار اللغة العربية قوة الاسلام السياسية والدينية.» اللسان العربي» 
السنة ” (كانون الثاني/ يناير »)١945764‏ ص .75١5‏ 

(1؟) مصطفى الزرقا. «الفكر الاسلامي ولغة القرآن عنصر ثقاني تطعم به اللغة القومية.» اللسان 
العربيء السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1954). ص /1797 . 

(10) ابراهيم حركات. «انتشار اللغة العربية كانت نتيجة للفتوح الاسلامية»» اللسان العربي. السنة > 
(كانون الثاني/ يناير 19576). ص 77/8 . 
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بالانتساب إلى قيم حضارية عربية إسلامية والاعتزاز بها والدفاع عنها. لكن لا مجال للعمل 
بالعناصر السالبة والمغالاة في وصف العربية بأنها أعظم لغات الدنيا بحيث تغنينا عن تدارس 
اللغات الأخرى وتعزلنا عن تيارات الحضارة المعاصرة. ولا شك أن الاتجاه الايجابي الأقوى 
يحتم العمل على تطوير العربية وجعلها قادرة على التعبير عن الفكر العلمي والتكنولوجي في 
أدق معانيه ومحاولة التخفيف من الاستناد المطلق على ما شاع في تلك اللغات من ألفاظ 
علمية متنوعة”". وقد سبق للعربية أن شحذت قواها بالاتصال باللغات السامية التي هي 
فرع لامع منباء كا أنها مازجت لحجات اليمن ويلدان أخرىء فاستقت من كلماتها ما 
احتاجت خلال التيارات التي نقلتها القوافل عبر العالم السامي الذي نشأت فيه العربية 
وترعرعت في بلاد ساميّة قديمة وانعزلت عنها بعد ذلك إلى حدّ ما. وقد تمكنت العربية من 
نقل المعرفة الشائعة في العام القديم وجملة من المعارف الخاصة بعبقريتها بفضل ما تجمع فيها 
من كلمات وفيرة العدد.ء فقد روى السيوطى أن العربية تتضمن ١7791/8١‏ كلمة. وعلى 
ذلك اعتبرت العربية عامل انتشار ورسوخ للعقيدة الاسلامية. ثم انه يمكن القول انه حيثما 
استقر الاسلام» فقد بذر نواة التعريب الكامل أو المحدود. وفي مقدورنا الآن بعد مرور هذه 
الفترة الطويلة من حياة العربية أن ننطلق من قاعدة مطلقة ونؤكد أنه لولم يكن الإسلام. 
لما قدرت العربية على التمتع بمثل هذا الاتتشار الذي حصلت عليه لحدّ الآن. وقد اعترفت 
اللغة بهذا الجميل فدعمت من جهتها الدين وتجهزت بما ينبغي من من الأفكار والألفاظ للتعبير 
عن المفاهيم الضرورية للدين الجديد. فكانت لغة ساهمت بالقسط الأوفر في نشر الاسلام 
بتيسير صهر الأمم الاسلامية المختلفة في بوتقة الفكر الاسلامي. وقد كانت في حاجة إلى 
الدين الاسلامي لبلوغ مرحلة النضج ول على الاعتراف بوضعها كلغة ذات كيان قائم 
الذات. وبذلك فقد سلمت من التفكك الذي كان بالمرصاد لهاء عن طريق تعدد 
اللهجات”". وتمادى الباحثون في تحليل الرابطة القائمة بين الدين واللغة. وشارك في ذلك 
العلميون (كلية العلوم بجامعة عين شمس مثلا). وما حصل من قناعة تمثل في القول أن 
تعلم العربية يشكل موجباً من الموجبات الدينية.» وذلك ينطبق على الناطقين بها كما ينطبق 
على غيرهم. ذلك أنهم لا رضوا بالاسلام دينأء فققد قبلوا في الوقت نفسه بأن يقسع تعريبهم 
ورضوا بالعربية لغة هم. وفي هذا الصدد لعله من المفيد التساؤل: لاذا اتجه ه الاسلام في 
بدايته إلى الناطقين بالعربية؟ ذلك أن هذا الدين كان دين الفطرة التي اتجهت أولاً إلى مؤمنين 
كانوا يعتنقون الدين وهم في محيطهم المتمثل في صحراء بلاد العرب التي ريما كان لها مصير 
آخر لو نطق القرآن في لغة أخرى غير العربية”". 


(18) زيد بن “عبد العزيز بن فياض. «العربية لغة المستقبل لأنها لغة الانسانية.» اللسان العري, السنة 
(كانون الثاني/ يناير 2)1976 ص .١7١‏ 

(9؟) عبد الله العقيل العربية كانت عوناً للإسلام على صهر الشعوب في بوتقة إسلامية القكرة» 
عربية الأسلوب. » اللسان العربي. السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1959). ص 7140 

)١(‏ «التلازم واضح بين الإسلام واللغة القرآنيةء» اللسان العربيء السنة ‏ (كانون الثاني/ يناير 
48) ص "737197 . 
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- الشعور الاسلامي والشعور اللغوي 


تعلق سؤال الاستفتاء أيضاً بتحديد الرأي بشأن ما يطرأ على الشعور الدينى من تلونات 
تؤثر في العقيدة الاسلامية حسب الأقطار. وذلك ارتباطاً ما يطرأ على العربية من نهضة أو 
تقهقر. وتبين أنه يكون عسيرا القول بوجود علاقة مباشرة بين تقلبات الشعور الديني وتقدم 
العربية. ولنتذكر أن الفترة التي بدأت فيها النبضة العربية الحديثة في أواسط القرن التاسع 
عشر عاشت محاولات جدية لتحديث اللغة ضمن تعصير الفكر العربي المنطلق من القومية 
الني ربطت مصيرها بما يعيشه الوطن العربي من تطور يقوم فعلاً على الاتجاه بالدين إلى 
مسايرة العصر والحفاظ على جوهر مبادئه العقائدية وتخليصه مما علق به من شوائب . ولا شك 
أن القرن العشرين قد شوه القيم الروحية بصورة متزايدة حتى بدأ يتساءل عن ماهية تلك 
القيم وهل أن المعتقد يتمثل في قضية جماعية أم في الشعور الفردي؟ هذا وإن اللغة انطلقت 
من قواعدها القديمة لتتطور بسرعة معتمدة على ما في وسائل الاعلام من إمكانات في حين أن 
الدين كان موضوعا لمناقشات ومواجهات كلامية دون أن يطرأ عليه تطور يذكر منذ القرن 
الماضي . وقد استقطبت الشعور الفردي والجاعي العام أسبقيات السياسة والاقتصاد وجاذبية 
الحضارة المعاصرة؛ فصارت عوامل تقدمت أكثر فأكثر على الاعتبارات الدينية البحت. وأكثر 
من ذلك» لقد تكاثرت النداءات لبعث شعور دينى جديد يؤيد التحفيز على بذل الجهد لفائدة 
التنمية الشاملة التي قدمت بمظهر الجهاد. وجدّت بعض الدعوات للتخلي عن الصمم لأنه 
يعوق مدة شهر أي جزء من العمرء النشاط الاقتصادي. كما مثلت الزكاة يما ينبغي أداؤه 
للدولة من ضرائب» واستدعي المسلمون في بعض الأقطار إلى عدم الربط بين عيد الأضحى 
والقضاء على ثروة البلاد من الأغنام . 9 


وقد أكد ابن تيمية أن استعيال لغة أخرى غير العربية للحياة أو الدين مكروه في 
الاسلام. فصارت معرفة اللغة الفصحى بمثابة الفريضة الموجبة على كل من اعتنق الاسلام . 
وحتى في هذه الصورة لم يعد الشعور الديني يخضع لاعتبارات لغوية لا يمكن تطبيقها لشساعة 
الرقعة الاسلامية. فالمسلم في احدى القرى النائية بالهند أو الصين لا يتاح له طبعا معرفة 
العربية باستثناء ما لقنه من سور وآيات من القرآن. ذلك أن الشعور الديني صار يرتبط 
بعوامل ذات صبغة اجتاعية وثقافية وتربوية» نوعيتها موجبة أو سالبة. لكن الماضي شاهد 
على خطأ هذا الموقف. لأن ازدهار العربية شرط لتيسير التفاهم وتحسينه. ولترسيخ مبادىء 
الدين بصورة ثابتة. وبذلك تتأكد العلاقة القائمة بين الاسلام والعربية لأن الشعور اللغوي 
عند الناطق بالعربية يحدد إلى حد بعيد شعوره بمبادىء الدين. وعلى ذلك الأساس تحمس 
الأكراد والفرس للدين» فزاد تعلقهم بالعربية. ثم لما راجت الأفكار الخاصة بالقوميةء بدأوا 
يتجهون إلى تفضيل لغاتهم القومية. ومن هذا المنظار يتأثر الدافع الأساسي الذي يؤيد الوفاء 
للدين». بالمحيط الاجتماعي والسياسي أكثر مما يتأثر بالمحيط الثقاني. إقد نمت الأقطار 
الاسلامية روح الاصلاح التي اعتمدت الشعور الديني الاسلامي. تعلقا بالثقافة العربية 
لأسياب دينية لا ترتبط بالدواقع الوطنية. وفي هذه السبيل» فقد استوعبوا المبادىء الدينية. 


يلد 


لأنبم تعرفوا عليها في لغتها الأصلية. والواقع أن العلاقات بين الفرس والعرب ترجع إلى ما 
قبل الاسلام» وقد كانت ذات صبغة سياسية عسكرية تجسمت في الأحلاف. وتجارية بفضل 
ما سار عليه القومان من تبادل في البضائع وما نظم من إعدادات كمحطات القواقل. وما جدّ 
من علاقات حضارية كقبول طلبة من بلاد العرب بمدرسة الطب في جنديسابور. كما عرفت 
بلاد العرب الأديان المختلفة الشائعة بفارس7””. وقلدت الفرس في تدبير أمورهم. وأمدت 
الفارسية اللغة العربية بالأسماء الحضارية. دون الأفعال والحروف. وهي ظاهرة لغوية ملفتة 
للنظر خاصة وأنها كانت أسماء لأشياء قابلة للاستعمال الفوري. وبدل ذلك. تسمى الفرس 
بأسماء عربية» فكان ذلك التبادل اللغوي مؤثراً في بنية الكلمات العربية» كما أنهم استخدموا 
الحروف العربية في الكتابة وعوضوا بها الحروف الفهلوية. وبداية من القرن السادس الهجري 
(الثاني عشر م.)» بدأت العربية تتقهقر في فارسء لكن بقي ما اقتبس منها على أوزانهاء 
ونطقها كان بالفارسية في حين أن ما جدّ من تداخل بين اللغتين استمرء في الميدان اللغوي 
البحت كا في الحقل الأدي. فألفت الكتب الفارسية مستخدمة أسلوباً اتصف برواية الغرائب 
أو نزع الى التصوف. وذلك عمل منها على المطابقة بين القواعد الأدبية الشائعة في اللغتين» 
وقد اقتبست الأمثال الفارسية مادتها من القرآن والحديث بحيث أن الأدب الايراني الحديث 
بنى مادته على ما تركه له التراث المشترك العربي الفارسي من ذخائر”" , 


وقد وخد الزعماء في الأقطار العربية الأمم التي قادوا مصائرها إلى الاستقلال حول 
قطب الدين واللغة. فقد ساد الاعتقاد أن إهمال القيم الروحية واللغوية مككن الاستعمار من 
السيطرة على الوطن العربي. وني المغرب ورغم أن الاهتام بالعربية في التعليم والحياة العامة 
اللغة من التلف والاضمحلال في لغة الغاصب. وقد تأيد ذلك لأن العربية كانت تعير عن 
وفائها للدين الذي تضاءل على مر العصور في صورته التقليدية ليحل محله الشعور الديني. 
الواعي المبني على الايمان والاقتناع بأن الاسلام دين قويم خاضع لنواميس عقلية معبرا عنها 
في اللخة العربية. وقد أتيح هذا الوعي الكامل الدال على استيعاب المفاهيم الاسلامية لأنه 
كان عن دراية, بفضل ما كان من جهد مبذول في تدارس القران واستكناه معانيه والارتواء 
منها. ويضاف إلى ذلك وبعامل التطور الفكري الناطق بالعربية, ما بذله المؤمن في سبيل 
الحصول على قدرة التعبير عن شعوره الديني بفضل غاء شعوره اللغوي . لقد كانت العربية 
مرحلة المجهود الحفظي الذي سخحْرت من أجله الذاكرة دون إعمال العقل. فوجب بذلك 


(١؟)‏ محمد التونجي. «نظرة ف الصلات العربية الفارسية حتى مطلع الاسلام:» اللسان العربي. السنة 
/ (كانون الثاني/ يناير *191). ج (اء ص 31755 . 

(7”7) محمد التونجي. «نظرة في الصلات العربية ‏ الفارسية حتى مطلع الاسلام.» اللسان العربيء 
السنة هم (كانون الثاني/ يناير :)١191/١‏ ص 1909. 


إلى 


التميبز بين الشعور الاسلامي والمستوى الثقاني والعلمي الذي نزل إلى العدم أو يكاد منذ أن 
اكتسح غزو التتر العالم الاسلامي وتلاه الاحتلال العثاني. لكن الجهالة والأمية لم تسيطرا 
بصورة مطلقة, بفضل إشعاع القرآن وما يرتبط به من علوم نشرتها المساجد وحلقات العلم 
وحتى الكتاتيب. وفي الجملة, إن بقاء القرآن واتصافه بالاعجاز طبع الاسلام بطابع 
الاستمرارية والتتاثل؛ فلم يقع الانشغال بالخاصيات المحلية ولا اعتبار المعطيات الجغرافية 
السياسية ليثبت هذا الدين مواقعه. إن هذه القدرة على الانسجام هي التي سمحت للأتراك 
بتولي الحكم بعد انهيار الخلافة العباسية, لأن الاسلام دام في صورة الايمان بوحدة الله 
فخضع الأعاجم للعربية المعبرة عن هذا الدين. فعملوا بها في الصلوات وفي بقية فرائض 
الدين”". وقد اصطدمت الصبغة التعميمية للدين منذ القرن التاسع عشر بحدة المشاعر 
القومية. حتى أن التساؤل حام حول احتمال تقيد كل أمة بلغة خاصة بها مع انتمائها في الوقت 
نفسه الى الاسلام. فكان ذلك بمثابة الطموح الذي تعارض والشعور بوجود الأمة الاسلامية . 
فقد استمر الاسلام على الدوام في النص القرآني وتحددت به العربية في مفهومها ومنطوقها. 
ذلك أن القرآن اتخذ له لغة معبرة كانت ملكا قبليا وجعل منها لغة مشاعة بين المسلمين كافة 
المؤمنين بدين التوحيد الذي تسم في وحدة اللغة ذاتها الي تخلصت من التفكك الموجود في 
اللهجات القبلية»ء فصارت بذلك ير أداة موحدة للتعبير عن دين التوحيد. وارتبطت ارتباطأ 
عضوياً بالفكر الاسلامي . فلم يعد ممكناً والحالة تلك مقارنة العربية باللغة اللاتينية مثلاً التي 
صارت فيه لغة ميتة بموت المملكة الرومانية, وذلك في الوقت نفسه الذي ازدهرت فيه 
العربية"". ونجد من حين الى آخر أضداء من الالتفاف حول مبدأ الآمة الاسلامية: مثلاً في 
باكستان وغيرهاء وهي الأقطار التي تجتمع في موقع ما وراء الوطن العربي. وما يقال هو أن 
الأقطار الاسلامية كما الأقطار العربية تتحد في اعتبار اللغة العربية أداتها الروحية الخالدة 
خاصة وأن غير العرب انضموا لهذه اللغة بفضل دخوهم في الاسلام. وني باكستان حافظ 
الشعور الاسلامي على اللغة العربية طيلة قرون. فلم تتمكن الفارسية والأوردية رغم 
شيوعهما من تعويض العربية في الحقل الديني. لكن الاحتلال الانكليزي في الحند أدى إلى 
تشجيع اللغات المحلية وتعويض العربية بالانكليزية, فاقترح بعضيى المسلمين في ال همند. تحت 
الضغط الناجم عن الوجود الانكليزي», كتابة الأوردية بالأحرف اللاتينية.» خاصة وأن عدد 
الكلمات العربية في تلك اللغة تناقص بإطراد. فحد ذلك من تأثير العربية في باكستان بعد 
الاستقلال. وأدى الأمر إلى اعتبارها لغة ميتة أو تكاد. وتدهور الشعور الديني أعد العدة 
لظهور مزيج من الأفكار المضطربة حول الثقافة الاسلامية والفائدة منها في الحياة. وقد نتج 
من ذلك أن الأوردية توقف نموها لتوقف نهلها من العربية التي كانت تشتق منها كلتها في 


(**) محمد ببجت الأثري. «عبقرية الفكر العربي وشموله يحدوان إلى خط منيج جديد في تدوين تاريخ 
الأدب العربيء» اللسان العربي, السنة 5 (كاتون الثاني/ يناير 1456)» ص 7. 

(5) أنور الجنديء «الفصحى لغة القرآن.» اللسان العربي. السنة ٠١‏ (كاتون الثلني/ يناير 191/7)» 
جَ اا ص ”73. 


هه 


الماضى. خاصة وأن اللهجات الهندية لا يمكن أن تقدم أية فائدة للأوردية وتعمل على 
تطويرها أو نماء زاد مفرداتها2" . 


وقد أكد شيخ الاسلام في السنغال أن النزعة العالمية التي يسير عليها الاسلام هي التي 
أتاحت انتشار العربية في الأصقاع كافة. وإلا فان العربية ريبما بقيت لغة إقليمية. أما وإنها 
انتشرت بمثل تلك السرعة وعلى صعيد عالمي» وتطورت وسايرت بنى الأقطار الاسلامية. فقد 
مكنت من التعبير عن الشعور الدينى وتخلصت من حدودها الاقليمية. وبذلك نجد أن 
السنغال حسب حساباً لها في أطوار تعليمه. فأشاع العربية بين المتعلمين المسلمين (0٠٠:ه‏ 
طفل درس العربية حتى سنة .)١9174‏ وقد أهل المعلمون إما في مدارسه وأما في الأقطار 
العربية» كما أشرفت على سير التعليم العربي الابتدائي هيئة تفتيش ومراقبة تطبيق المقرر 
الوقتى ترقبا لإعداد مقرر ابتدائي رسمي . ورغم. ذلك فالنقص في النتائج واضح لقلة الكتب 
المدرسية والوسائل التعليمية. أما في المرحلة الثانوية, فالعربية مقررة كلغة حية يدرسها 
أساتذة متخرجون من جامعات القاهرة أو المغرب. لكن العيب التعليمي في هذه المرحلة أنهم 
يدرسون عن طريق اللغة الفرنسية بدل أن يتلقى التلاميذ اللغة مباشرة. وفي مرحلة التعليم 
العالي» يعد الطلاب الأستاذية في اللغة والآداب العربية””. هذا ومن المعلوم أن العربية 
تشكل اللغة الوطنية أو الرسمية في أقطار اسلامية غير عربية بافريقيا مثل السنغال ونيجيريا 
ومالي””". وإلى جانب اللغة الأجنبية التي يقع التعامل بها في الداخل مع اللغات المحلية. 
فكانت العربية في هذه البلدان لغة الدين والسياسة التي أتاحت إبرام المعاهدات والأحلاف. 
وقد حاولت فرنسا عند استيلائها على تلك الأقطار السير في هذه السبيل فأنشأت مدارس 
فرنسية عربية» وكأنها تركيب جمع بين الذهنية القرآنية وروح العصرء وذلك يعنوان «الاسلام 
والسياسة الاسلامية الفرنسية المتوخاة بافريقيا الغربية الفرنسية»., كما ورد في أحد المؤلفات 
الفرنسية» الذي حلل هذا الموضوع بذلك العنوان. وقامت الطرق الصوفية بدور كبير في 
تعريب الأهالي بالسنغال (القادرية» التيجانية» المريدية). وتمثلت بعض الأعمال الهامة في 
أسماء الأعلام للأشخاص والقرى والدوائر المحلية. أما بشأن تعريب أسماء السنغال. فإن 
النسبة في أسماء الأشخاص المعربة إلى حد آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» 
تتراوح بين 55 و8: بالمئة» كا ورد في احصاء اعتمد الجريدة الرسمية (من سنة 1١41/8‏ حتى 
سنة .)١8174‏ وكانت تلك النسبة سنة ١4565‏ با يقدر ب 54 بالمئة, وارتفعت إلى لالا بالمئة 
سنة 41957 وبذلك نستدل على اهتام معتنقي الاسلام بالأسماء العربية”". وهذا يجرنا إلى 


(76) ابراهيم نياسء «اللغة الولوفية بالسنغال أصبحت بفضل القرآن أداة تثقيف وتربية»» اللسان 
العربي. السنة ” (كانون الثاني/ يناير .)١9764‏ ص 1١7927‏ . 

(7؟) من وثيقة سفارة السنغال يتونس .1١94198/15/19‏ 

(7) نياسء المصدر نفسه. ص 1775 . 

(م*) مالك أنجاي. «تأثير العربية في السنغال.» اللسان العربي. العدد م (كانون الثاني/ يناير 
١الال)‏ ج ١ء‏ ص ؟15. 
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الكلام عن هجرة العرب إلى امريكا الشالية والجنوبية اللاتينية خاصة في خمسة أقطار منها. 
ذلك أن شعور هؤلاء المسلمين المغتربين من الوجهة الدينية غير متمحور بالنسبة الى المحيط 
العربي الاسلامي. وقد ضعف الشعور اللغوي ذاته. ذاك الشعور الأساسي للمحافظة على 
الرابطة بين عنصري العلاقة القائمة بين الدين واللغة» وهي الرابطة التي تزود المؤمن يزاده 
الايماني . والملاحظ أن الفكر الاسلامي في الأرجنتين مثل لم يعد له اتير يذكر على الجالية 
العربية المسلمة هناك (حوالى 4٠٠.٠٠١‏ نسمة). وآل ذلك إلى أن أفرادها لم يعودوا 
يستمدون عناصر تكوين الثقافة الاسلامية من اللغة العربية وبالأحرى من اللغة الاسيانية. 
وجدت محاولة ترمي إلى إيقاظ الشعور نحو الاسلام باستعمال الطرق ذاتها التي سلكها 

الميبشرون تجاه مسلمي هذه الأقطار. وذلك بإيقاظ الاهتهام بتعلم العربية. وقد أنشأات 
الجامعة صندوقاً يتاح استخدامه لحذه الأغراضء بعد النظر في الواقع الاجتماعي الثقافي الذي 
يعيش فيه المهاجرون بأمريكا اللاتينية . ذلك أن جتمعات هذه الأصقاء طفقت تبحث عن 
أصوفا العميقة. فتساءل سكان الأرجنتين مثلا عما إذا لم يكونوا من أصل عربي لكونهم 
هاجروا من إسبانيا. ومن المعلوم أن المعجم الاسباني يتضمن ما لا يقل عن ١5‏ بالمثئة من 
الكليات العربية الأصل. إن طلب الأصالة هذا يندرج ضمن حياة الفروسية العربية 
الأصيلة*". لكن لم يمنع كل ما عاق هؤلاء المهاجرين إن لمم بعضهم في مجال الشعر والأدب 
عامة. وقد عاش الأدب في الأرجنتين فترة من الازدهار الحقيقي منذ ما يقرب من ستة 
عقود”. لكن توقف الحجرة في الوقت الحاضر آل الى توقف ذلك الرخاء الأدبي في بلاد 
الحجرة. كما تعطلت عدة محلات أدبية عربية هناك. فتضاءلت الوسائل لنفخ حياة جديدة في 
الآداب العربية بالمهجر ونشر الدواوين والكتب العربية التي امتازت بمنحى خاص. لكن 
التشاؤم دب في جسم هذا الكيان الفكري لما ذكر من أسباب» 0 
الأرجنتين أن يتدفق بروائع تضاف إلى دفتر المجد الذي كتبت سطوره الأولى منذ ستين سنة تقسريبأء بل أمبى 
قصارى أملنا أن تنبثق من نفسه قوة تمد في البقية الباقية من حياته الي تشلاشى يوماً فيومأه». وعلى ذلك 
يبدو بداهة أن بقاء العربية في دار الاسلام أمر لا مراء فيه بل أنه أمر ضروري في حين أن 
واقع القومية يتعارض أو على الأقل يعوق هذا الطموح الذي يبدو مشروعاً. لكن بعض 
المحللين ١‏ يغفلوا أن يعارضوا كل علاقة بين الاسلام وانتشار العربية» مؤكدين أن شخصية 
المسلم تو ؤثْر أكثر مما تفعله اللغة لدعم أو إضعاف الدين. وقد ألحوا على القول أن العربية ل 
تكن سياً مباشراً في انتشار الاسلام الذي لا يمكنه أن يفرض على المؤمنين به أن يعرفوا مسبقا 
العربية . لقد فرض الكتّاب قطعاً معرفة العربية وتدارسها كعامل مساعد على وحدة الأمة 
الاسلامية» لكن الهدف الأسمى متمثل في جلب غير الناطقين بالعربية إلى حظيرة الدين 


(59) «نشاط البشنين في حقل اللغة العربية»» اللسان العربي. السنة 8 (كانون الثاني/ يناير »)191/١‏ 
ص فأل<-9لا (بالاسبانية) . 

(10) اللسان العريء السنة 1١‏ (1915)) ج 1 ص 379 . 

- جوهر الإسلام :(تشرين الثاني/ نوفمير  كانون الأول/ ديسمير 16417)» و(كانون الثاني/ يناير‎ )5١1( 
.)191/5 شياط/ فبراير‎ 
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الاسلامي. ولهم الخيار في المحافظة على لغاتهم وتدارس العربية أيضاً. ولا يتعلق إنكار ما 
يوجد من علاقة ملزمة بين الضمير الاسلامي والضمير اللغوي بتقدم الغربية أو تأخرهاء 
خاصة وأن هذه اللغة ترتبط بالتراث القومي أكثر مما ترتبط بالدين الذي يشمل لغات عدة. 
وقد ثبت بالتجربة أن أمة من الأمم تقترب من العربية بقدر ما تتعلمهاء ويشمل هذا الوضع 
أكثر من "5٠‏ مليوناً من المسلمين الذين يستخدمون الألفباء العربي في لغاتهم لأن القرآن 
مدون بالحروف العربية. وعلى هذه العناصر الثلاثة يتمحور ما سمي بالعلاقة بين الدين 
الاسلامي واللغة العربية. وقد وعى وعياً حاداً هذه العلاقة» الأشخاص المارسون للدين 
والعلماء من لغويين ومؤرخين في حين أن جموع الناطقين بالعربية لهم محرد الشعور بالمهابة 
المرتبطة بلغتهم . بحيث لنا أن ندرك موقف ابن تيمية حين ذكر ما مفاده أنه يطلق لفظ عربي 
على كل من تكلم العربية» لأن دار الاسلام ما هي في الواقع سوى دار العرب. ثم أن ما 
يخيط بالعربية من صعوبة تعلمها خاصة عند الأمم التي تتكلم بلغة أخرى والتي تمادت على 
ذلك الوضع بعد اعتناقها الاسلام. هو الذي حال دون غو انتشار هذه اللغة. كها أن ما نتتج 
عن نظام التعليم المزدوج الذي استخدم العربية ولغة أخرى في الوقت الحاضر قلل من فرص 
إشاعة العربية ومنع على المتكلمين بلوغ مستوى متوازن في اللغة الأجنبية كما منع عليهم 
تمارسة اللغة القومية واستخدامها في التعبير. وبنفس المعيار اللغوي الموحد يرفض كل خلط 
في اللغات وكذلك كل تفضيل لآية لهجة كانت». بغية تخلية المكان للغة الفصحى. ودافعه في 
ذلك أسباب فلسفية وعلمية واضحة. ولذا وجب التساؤل إذا كان مظهر القضية الثالث. 
نعني التعريب إثر ما شاع من ثنائية لغوية وازدواجية (خلط بين الفصحى والعامية) يمكن 
تحقيقه بواسطة لغة الحديث, وهل أن العامية قادرة على نشر العلم؟ وعند اتخاذ الفصحى أداة 
لغوية في المجالات كافة. هل يليق تحقيق التعريب الجزئي (باستخدام الفصحى وإحدى 
اللغات الأجنبية)؟ مع العلم أنه ينبغي رفض كل ارتجال وكل شعور بالانهزام. ويقع تلافي 
ذلك عند اختيار الوسائل والحلول التعليمية اللائقة والعمل بها دون تردد”». وفي نظرة 
مراجعة شاملة. يمكن القول ان هذا الاستفتاء أبرز ما يوجد من علائق متشعبة بين الاسلام 
واللغة العربية. وقد اقتبست أغلب الأجوبة حججها من أحداث الماضى» وأكدت أن اللغة 
القرشية لم تكن لتنطلق بتلك الصورة لولا معاضدة الاسلام لها بحيث يمكن القول أن العربية 
تطورت واتسع انتشارها في ظل الاسلام . وقد حللت هذه النقطة في الملتقى الخامس للفكر 
الاسلامي روهران. ٠‏ تموز/ يوليو أول آب/ أغسطس الاقايل واتضح أن الفكرة 
الراسخة التي تمخضت عامة وشاعت وبقيت أن الظاهرة القرآنية دفعت بالعربية دفعاً هائلل 
فجعلت منها لغة تاريخية متميزة منتشرة في عدة مستويات مبنية بداية من لغة الواقع الاجتماعي 
الاقتصادي عند البدو. حتى لغة التصورات والسموٌ الفكري التي لا تضاهى في ترائهاء بعد 


(؟1) أحمد كايد. «اللغة والثورة الفكرية في العالم العربي .» اللسان العربي. السنة 4 (كانون الثاني/ يناير 
“لاال)ء ج ١‏ ص ذاللت. 
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أن كانت لهجة قبائل البدو في العصر الجاهلي9" . وكا هو معلوم. فقد دخلت عدة مناطق في 
الاسلام دون أن تغير لغاتها أو تعرب أو تشعر بحاجة إلى ذلك ومع ذلك فقد تلقت واعتزت 
بالتراث العربي لكونه أداة نابعة من القرآن ورمزاً للدين. فبقيت العربية في واقع الأمر وسيلة 
للاندماج في الآمة والتجاوب الروحي مع افرادها. ذلك أن كل التعاليم القرآنية في الدين 
القويم كالصلاة مطبوعة بطابع اجتماعي معين. فإن الفعل الفردي يزيد ثوابه لو وقع داخل 
المجموعة لأنه يشكل فرصة جديدة تقرب بين الناس9», 


وإن وجب على العربية القضاء على لغات أخرى. مدفوعة بضرورة نشر الايمان. وتم 
ذلك عبر تفاعل مع لغات أخرى كان محورها مواجهة بين عدة قوميات لغوية طالبت بذاتيتها 
المتمثلة في أداة التعبير. فقد حافظت على الأقل على كيانها كلغة دينية في الأقطار الاسلامية. 
وف هذا الاطار تتخذ العلاقة بين الشعور اللغوي والشعور الاسلامي كل قيمتها وتسمو 
بالنقاش إلى مستوى العالم الاسلامي قاطبة. إذ يجب على هذا العالم أن يحدد العلاقات التي 
يروم تقريرها والقائمة بين الاسلام وأداته التعبيرية. كانت هذه المشاغل موضوعاً امن فيه 


المشاركون في ملتقى وهران السابق ذكره. وقد أوصت احدى لحانه ابراز حقيقة الايمان 
الاسلامي بواسطة وسائل الاعلام» على أن يكون ذلك بصورة واضحة عار لا تشومها 
الأقوال الغامضة . بل ي: ينبغي استتخدام لغة عصرية قائمة في ذات الوقت على التفتح على العالم 


المعاصر وعلٍ الأصالة العر 2 الاسلامية. وبذلك يمكن عرض الفكر والثقافة الاسلاميين 
عرضاً عميقاً يتيحه الاسلوب التقليدي كما يكون متصفاً بالجاذبية الأدبية الموجودة في الأساليب 


الحديثة التي تيسر بعث الاقناع بفضل ما تقدمه من براهين وأدلة والصورة التي بها تقود المؤمن 
إلى مسلك الايمان القويم”». 


- في الاعتبارات اللغوية 


كان موضوع السؤال الثالث «المتشعب تشعباً عظيرأ». كما قال أحد المشاركين الأجانب 
في الاستفتاء. يتعلق بما كان من تأثير للهجة الاقليمية على التعابير العربية المحلية. من 
الواضح إن الاجابة ستختلف باختلاف الأقطار الناطقة بالعربية التي تتميز بعاميات نوعية 
تبادلت التفاعل مع الفصحى بنسب مختلفة. وما يستخلص من تحليل شامل للأفكار المحيطة 
مهذه المسألة 1 أن انتشار الاسلام لم يتكافا وانتشار العربية» لكون المتكلمين بها أقل 
من عدد المسلمين هو أن أغلب الأجوبة اتفقت على القول ان القرآن أثر في لغات الأقطار 
الاسلامية غير الناطقة بالعربية تاثيرا عندودا تمثل في المظاهر الثقافية وتجسم في عدد من 


225 ع0 تتقعكناظ تأقطج!1) كمع لامك كعد كابمكق «بجبماكل"! جلاى 16جهان) ,طفللدلطموء8 متعم اعلطه 
.م ,(1969 ,عطوعة علصمد عا ممقل عمامعتطدعة'! عل ممتادمتلوممه 


(45) جوهر الاسلام (حزيران/ يونيو- تموز/ يوليو ه/91١)2)‏ ص 17. 
(50) عبد العزيز بتعبدالله. «لغة القرآن وذكرى نزول القرآن.» اللسان العربيء السنة 5 (كانون 
الثاني/ يناير »2)١9514‏ ص 0. 
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الكلمات العربية الأصيلة التي بقيت في تلك اللغات. فمثلا حافظت الفارسية على قواعدهاء 
2027 ولا يعرب النعت. أما بخصوص اللهجات العربية» فنجد أن عامية الأردن 
تقترب كثيرا من الفصحى وتستعمل في الشعر في حين أن تأثير عامية مصر في الفصحى 
ضعيف 0 بالألفاظ اليونانية وحتى بالمصرية القديمة. إلا أن الفارسية والتركية قبلتا كلمات 
عربية شاعت حتى في لغات البلدان البلقانية» عبر تركيا التى استوعبت أساليب أدبية عربية 
عدة وكيفتها بأديها. والعمل على إثارة قضية العلاقة الوثيقة القائمة بين الاسلام والعربية يعني 
بداهة الاعتراض على تعميم استعمال اللهجة. ذلك أن الفصحى تشكل في نظر المشاركين في 
الاستفتاء اللغة المساعدة على معرفة الدين والدنيا. ومهذا المعنى يمكن القول أن الشعور 
اللغوي يتأكد بالحضور الديني. فقد تأثرت الأوردية والبنغالية في الحند بالعربية» في حين ان 
خصوم هذه اللغة ما انفكوا يطالبون عبثاً باستعمال اللغة السنسكريتية على .الأقل في الكتابة . 

والبربرية لغة غير مشتقة من العربية في ما يبدو, لكنها استخدمت ألفاظاً عربية كثيرة طرأ 
عليها بعض اللحن. لأن البربرية لغة لا تكتب. ومن جهة أخرى. لا شك في وجود بعض 
الآثار التي لا تنكر لتأثير خفيف للبربرية على العامية بالمغرب. وهي لا تستحق أن تغبمك في 
انكارها أو القضاء عليها. . . وما هو ضروري هو أن يعمل المثقفون المغاربة (وليسوا 
بالضرورة أولئك الذين كدسوا المعارف بل أحستهم ثقافة لا أكثرهم ثقاقة) على الاقتراب 
بعاميتهم من العربية الفصحى الواضحة المبسطة دون أن تكون ضحلة. . .”© الواقع أنه 
ينبغي في بداية الأمر القيام بدراسة علمية للعلاقات القائمة بين العربية واللغات المحلية» 
قبل العمل على تحديد الحد الذي بلغته العربية في ادخال كلمات دينية وثقافية في لغات 
الأقطار الاسلامية. ورغم هذه النقيصة, فالملاحظ أن بإمكان الفصحى, بفضل الزاد الديني 
والثقافي الذي تمد به المسلم تحسين وضع اللهجات التي لم توحد لغاية الآن حتى في الأقطار 
العربية. قدمت سوريا مثلا الفصحى على كل ما سواها في الميادين كافة. لكن عاميتها 
حافظت على عدة وسائل لتبقى لغة إبلا ويان ذلك في نحت الكلمات والقلب والابدال 
والاقتباس من التركية والفارسية . . وطبعاً إهمال الحركات. لكن التأثير الذي كان متوقعاً 
ومفعول هذه العامية على الفصحى يكاد أن يكون تافهاً. بسبب قوة انتشار الفصحى السليمة 
في مبانيها ومعانيها رغم ان استعوالها أقل ما كان في الماضي. لكن الشعور اللغوي الشعبي 
حافظ على مظاهرها في ذاكرته. ويمكن القول عموماً ان تار السرية الفصحى في المشرق وفي 
آسيا وأوروباء اقتصرت مظاهره في ما يخص اللغات الوطنية على الكلمات القرآنية والتشريع 
الاسلامي . وذلك دون إغفال ما كان للعربية من مفعول على اللغات المحلية تجسد في بقاء 
الألفباء العربي في اللغة الفارسية والأوردية وإلى حد قريب في التركية. أما اللهجات العربية 
التي توفرت فيها كلمات عربية فصيحة طرأ عليها تحريف نائىء عن العناصر الصوتية المحلية 
التتي تغيرت من جهة إلى أخرى والتي يمكن فحصها من وجهة التحليل العلمي الدقيق» فإنه 


(17) الأثري» «عبقرية الفكر العربي وشموله يحدوان إلى خط منهج جديد في تدوين تاريخ الأدب 
العربي»» ص 94. 


يمكن توحيدها بفضل القرآن الذي كان ثمرة الالتحام للهجات القبلية القديمة التي انصهرت 
فى اللهجة القرشية» وكأن التاريخ اللغوي يعيد نفسه هنا أيضاً. فقد وحد اللهجات بحكم 
لمر ورةة وليس لنا من وسيلة إلا ترقب ظهور حتمية جديدة صادرة عن الانسان العربي 
الذي يجد نفسه ف وضع يجيره علي اللجوء والاحتماء بالفصحى والتخليٍ عن العامية التي 
تطورت تحت ستار تيسير اللغة وطبقاً لقانون بذل أقل جهد مكن من طرف المتكلمء وهو من 
قوانين الألسنية المعروفة. وبالعودة إلى منبع اللغة ودراسة القرآن في كل المستويات». يفرض 
على العرب معرفة العربية الفصحى كجزء من شخصيتهم الأساسية. هذا ولم تؤثر اللهجات 
م ري إلا كاثيرا التقالياً يسيب ما جد من تداعل ينين 
لغات مختلفة.» لكن الفصحى ما لبثت أن استوعبت ذلك كا وقع في النشاطات الدينية التي 
لجأ بعضها إلى استخدام العامية التي سَتَدول يورا إلى الانصهار في المقاييس التي تستند إليها 
الفصحى. وكل هذه الحركات الطارئة على الأعلام بهن جهة العاميات تفرض مسبقاً 
خضوعها إلى القرآنء خاصة وأن تأثيرها فيه بقى سلبيا في النواحي كافة. وما كان وجي 
وحده لحد الآن هو تأثير اللغة القرآنية الرئيبى على كافة اللهجات الاسلامية, بما في ذلك 
اللغة القرشية التي تكلم بها أهل مكة زمن الرسول”». ولا مجال طبعاً لتسمية لغات الأقطار 
الاسلامية باللهجات. لأن الفارسية والأوردية يمكن اعتبارهما على أقصى تقدير لغات وقع 
تعريبها نوغا ماء فكانت يمثابة اللغات التي كانت تدور في فلك العربية بصفتها القوة الموجودة 
في جاذبية الاسلام. وفي هذا المعنى اقتبست الآداب المحلية الاسلامية مواضيعها من العربية» 
كا انها اقتبست منها المصطلحات الدينية والعلمية. وما دعم وحافظ على الوحدة الاسلامية 
الروحية هو ما كان من أفضلية في دراسة العربية بصفتها عاملا من عوامل تواد المؤمنين. ولما 
استبدل الاتجاه الاسلامى (سياسياً) بالقومية الحديثة.» بادرت اللهجات واللغات المحلية 
بتعويض الفصحى, فأكد ذلك الاتجاه المغرب الجديد الذي تعارض والاتجاه الاسلامي. وقد 
سرت موجة القومية إلى الأقطار العربية» فاتضح بذلك خطر تعميم العاميات التي لا يمكن 
أن تتحد أوضاعها إلا حول الفصحى . أما في الأقطار الاسلامية» فقد تغيرت الأوضاع بتغير 
الأقطارء فنجد المسلمين في الهند يتكلمون بلهجات متنوعة كان في الامكان توحيدها بفضل 
دراسة العربية. وتعايشت الأوردية والانكليزية في باكستان. فكانت الأوردية في الواقع ثمرة 
لمقتبسات من الفارسية والعربية اللتين تفاعلتا مع المحيط اللغوي المحلي . كانت العربية اللغة 
الشائعة في الدراسة قبل ظهور الانكليزية» وكانت تدرّس في المدارس الدينية (أكثر من ثلاثة 
ملايين طالب) والجامعات. فظهر اقتراح بتدريسها في صورة لغة مبسطة (على الطريقة 
المعروفة في اللغة الانكليزية الأساسية)» ثم تقرر أن تكون الأوردية والبنغالية لغتين 
رسميتين*2. هذا وقد اعتبرت دولة باكستان أن البلدان العربية غير مطلعة على ما قامت به 


(47) محمد جمال الدين عبد الوهاب» «المسلمون في باكستان تواقون إلى العربية فيجب تبسيط طرق 
تدريسهاء » اللسان العربيء السنة 5 (كانون الثاني/ يناير :)١94576‏ ص 195 . 

(58) أحمد عبد الغفور عطارء «أعداء الإسلام يحاربون لغته, » اللسان العربي. السنة 4 (كاتون الثاني/ 
يناير 191/1), ص .7١5‏ 


من جهود في مجال نشر العربية خاصة وأنه شاع عنها أنها لغة عسيرة حتى أن المثقفين في هذه 
البلاد استتكفوا من تدارسهاء مكتفين بقراءة القرآن دون تفسير مسبق لآياته"». أما النخبة 
المثقفة بالانكليزية» فقد اعتقدت أنه بفصل الأوردية عن العربية» فإن ذلك يكون عاملاً على 
توحيد مختلف الأجناس اللمتواجدة في البلاد. وقد دلت الأحداث الدامية التي نشبت في شرق 
باكستان. بصورة واضحة أن لا عزة للأوردية بعد أن أبدت نكراناً لجميل العربية”©, الواقع 
أن الأوردية هى لغة غرب باكستان». وقد اعترف بالينغالية الي كانت لغة المنطقة ل 
لغة رسمية تحت ضغط الأحداث السياسية. وشرعت المشاريع لإضفاء صبغة تقوي في 
الحقيقة من الصفة الرسمية التى كسبتها البنغالية» خاصة وأن العزم المصرح به أن تكتب 
بالحروف العربية مثل الأوردية. لكن الانكليزية شكلت في الواقع الصلة المثلى بين الأهالي» 
بسبب ما ظهر من شعور لغوي يبحث عن لغة الوفاق. م متي 
ولبس بين لغتي باكستان. وتبين أن اتخاذ قرار بجعل العربية لغة رسمية كان بمثابة الرغبة 
الطوباوية . فلم تمنع الدولة الجديدة المنشقة عن الهند التي عرفت باسم باكستانء الانكليزية 
والأوردية أن تكونا لغتي الدولة خلفاً للعربيةء» وقد انبثق ذلك القرار بدوافع سياسية وقومية. 
وفصلت الدراسات الاسلامية عن الدراسات العربية» وشاعت أعمال الترجمة فأغنت بصورة 
عملية عن معرفة اللغة العربية التي لا يمكن أن ترسخ من جديد إلا بمساعدة الاسلام 
وبالعمل على تغذية حركة الآداب المحلية بصورة مباشرة”“. 

وفي القارة الافريقية» تميز السنغال بمجهود في اتجاه تعميم العربية لأغلبية المقبلين على 
تعلّمها من سكانه المسلمين» ا 0001 الولوف بالحروف العربية. تلك 
اللغة التي صارت بفضل القرآن لغة تثقيف وتربية. وقد اقحمت عدة ألفاظ إسلامية في 
معجمها كما عمل شعراؤها بقواعد العروض والأغراض الشعرية العربية. هذا ولم يبدأ تعليم 
الفرنسية في السنغال إلا منذ قرن ونصف (سنة »)١815‏ وكانت العربية شائعة قبل ذلك بمدة 
طويلة”. وتشبه لغه الولوف هذه العربية في أوزانها إلى حد أن بعض الكلمات رغم ما طرأ 
يا ين صوتي». حافظت على بنيتها الدلالية في العربية. وذلك يحذف أو تحريف 
بعض الأحرف العربية (لا يوجد في الولوف ١١‏ حرفا عربياً خاصة من حروف من بين 
الأسنان) . فهي لغة معروفة بايجاز حروفها واختصار كلاتها (زينب - نب. محمود - مود 
آدم - أد أو آدا)» والمد في آخر اسم العلم دون اعتبار للوقف. وإبدال الحروف همزة (أء 
ه. ح) في بداية الكلمة”“. وقد أتاح الجهد الخاص الذي بذله العلماء في السنغال المحافظة 


(19) محمد يوسف. «العربية لغة القرآن والاسلامء» اللسان العربي,, السنة 3 (كانون الثاني/ يناير 
48) ص .160١-1١560‏ 

(00) نياس. «اللغة الولوفية بالسنغال أصبحت بفضل القرآن أداة تثقيف وتربية.» ص ١714‏ . 

. ١67 انجاي» «تأثير العربية في السنغال»» ص‎ )0١( 

(07) الياس قنصلء «اللغة العربية تمائي الأمة العربية إلى الأمام لأنها جزء حي منباء» اللسان العربي» 
السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير /141). ج ١‏ ص 875 

(67) المصدر نفسه . 


على هذه المفردات الضرورية لوضع معجم تام في لغة الولوف التى لكلراتها أشباه فى العربية 
وذلك تحديدا للألفاظ التي شاعت في عصر كانت خلاله امبادلات بين العربية وهذه اللغة 
مستمرة. وفي الجملة. ان التفاعل القائم بين اللهجات في الأقطار العربية والاسلامية وبين 
الفصحى لا ول ينقطع أبداء لكن قام باسم التحديث وتحت ستاره تيار قاوم ولا يزال. وجود 
العربية» فأدى ذلك إلى فتح الباب أمام الفوضى والارتجال. وتأييد رسوخ اللهجات 
والاعتراض على انتشار الفصحى . وتقدم العربية كلغة فوق القوميات لا يتعلق بها إلا نخبة 
معينة قادرة على السمو إلى النظام النحوي والصرفي المجرد واستيعاب أشكال الحرف العربي 
المتعددة» فلا يمكنها والحالة تلك المساهمة في إثراء الحضارة العالمية. وإذا ما قر العزم على 
استعمال الألفباء اللاتيني وتحويل اللهجة إلى لغة مكتوبة» فلا مفر من معرفة قواعد الفصحى 
للقدرة على الكتابة السليمة. وقد تأكد من الوجهة التاريخية انه يتحتم أن ترتبط النبيضة 
الاسلامية بالتوحيد اللغوي, لكن الملاحظ منذ بداية القرن العشرين أن العامية باتصاها بلغة 
فصيحة تزايد انتشارهاء تخلصت من الكلمات التي ينبذها الاستعمال اللغوي اليومي الشائع 
بين المتكلمين9”©. وهذه علامة على ما حصل من تقارب بين مظهري العربية التى لا يمكن 
النظر إلى لهجاتها كظاهرة لغوية سوية لأن تمادينا في استعالها من شأنه أن يشكل رمزاً يصور 
ا نحن فيه من تخلف اجتماعي وحضاري”". 


2-0 المسائل الأدبية 


لقد كان الانتاج الأدبي في البلاد الاسلامية مزدهراً إذ توفرت له الشروط السياسية 
الاجتاعية لكي ينمو ويتطور ويحافظ في آن واحد على وحدته. بفضل تائل التجربة الوجودية 
الأساسية» وبفضل الاهتامات الفكرية الأساسية» ويفضل سيطرة بعض المبادىء على المبنى 
والمعنى”” . ومن المعلوم أن النقل قام في القرن الأول المهمجري بدور أسامي في التدوين 
اللغوي فمكن من القيام يجرد الأدب بصورة اختلفت دقتهاء دون إبداء الشروح الفلسفية 
والتاريخية التي تصاحب عادة هذه الأعمال. بل ترك للقارىء حق الاختيار وتكوين رأي 
وابداء ملاحظاته في هذا الصدد. أما الكتاب المختصون فقد اتيحت هم الفرصة للقيام بعمل 
شامل. لكن ذلك لم يتحقق. ويبدو أن اتصال الأدب العربي بالأدب الغربي الذي سار على 
منهج التقسيم التاريخي السياسي وتحددت مواقفه الكبرى في عصور أدبية متميزة» عمل على 
بعث روح المبادرة عند بعض مؤرخي الأدب في الأقطار العربية» فألفوا تصانيف مدرسية في 


(62) محمد بن تاويت» «مظاهر التعريب. » اللسان العري. السنة ٠١‏ (كانون الثاني / يناير 2)191/7 


خ ١‏ صة:. 
(0ه) ,(1955) مع ناكا منفيا3 «رععدطهع1)6! دآ كصهل كأهقه ناه كتمعصره11)» رععغطعداظ كوغ 2 
11 ص 


(07) الأثري. «عبقرية الفكر العربي وشموله يحدوان إلى خط منهج جديد في تدوين تاريخ الأدب 
العربي». 


.م 


تاريخ الأدب العربي» مثلا فعله زملاؤهم بأوروبا وأمريكا. فكان ذلك العمل عمثابية المحاولة 
لترتيب المواضيع بحسب مميزاتها الخاصة . ذلك أن الآدب العربي يمتد فعلاً على مناطق شاسعة 

من العالمء ولا يسمح طابعه الخاص بتقسيمه إلى أحقاب سياسية و «مناطق نفوذى. لأن ذلك 
يشكل عناصر ظرفية متموجة تخطىء ا ا 
ا موضوع ”© والأدب العربي لا يتيح وضعه ربط العصور بصورة بيعية , طبيعية» ولا يمكن ربط ما 
يطرأ من تغيير على التيارات الأدبية برهافة الأحداث السياسية إلا ربط إعتباطياء ويؤول 
بذلك الأمر إلى إنشاء تبعية مصطنعة بين الحقلين. وبالتخلص من هذه التبعية التي تخضع 
التأرد بيخ للأدب العربي إلى اتجاهات المدارس الأآدبية الأور وبيةء فإنه يمكن بداهة اقتراح وجهة 
جديدة بديلة وبفضل القرآن و«الأدب» النبوي.ٍ وهمايمثلان أثرين ف قمة الأدب العربي» 
حافظت العربية على شحنات وجدانية وحيوية مكنتها من البقاء كأداة للتعبير الأدبي. وهذه 
الفترة المزدهرة التي ميث خط غيد! وشنظا فد طرف مؤرخين عرب بتأثير من المبجية 
التأريخية الغربية» هي في الواقع ما عرف بالعصور المظلمة التي سبقت عصر النهضة في 
أوروباء فكان ذلك بمثابة التسمية التي شوهت الصورة الحقيقية التي ينبغي النظر بها إلى 
الأدب العربي. ومرد ذلك يبدو تاريخ سقوط بغداد (507 ه/ 1508 م). فأدى ذلك إلى 
بقاء بعض الفترات في الظلام . هذا نوع من التساؤلات التي تجسمت في النظر إلى الأدب من 
الوجهة الالية يعبر عن مفاهيمه بواسطة لغة عربية متزنة قادرة على تأدية الصور الأدبية"©, 
وفي خضم غزو التترء في في القرن السابع ه/ الثالث عشر م. ولد النويري واشتهر بككتابه غباية 
الأرب في فنون الأدب (في في ٠١‏ جزءا) الذي كان محل دراسة وتحقيق . وقد تبين أن هناك نوعاً 
جديداً من التآليف التي اكتست طابعاً موضنوعيا: والموسوعات عبارة عن جمع للنصوص 
السابقة بعد أن أق عليها الدهر وقضى التتر على جانب منهاء وقد استهدفت تلقي التراث 
الأدبي وحفظه في التآليف الموسوعية. وقد تجسمت هذه الطريقة أول ما تجسمت في جمع 
القرآن في مصحف عثان . وقد اجتهد النويري في جمع المكتوبات. ولولاه لما بقي جانب 
منها. وفي مصر الماليك وبمعزل عن غزوات التترء وني القاهرة (وني الشام أيضاً)» نشأت 
الحركة الموسوعية وتجسمت خاصة في كتاب النويري. كان هذا المؤلف من هواة جمع الكتب 
خاصة إنه توظف بديوان قصر الأميرء فوجد خزانة كتبه تحت الطلب. ومع أن النويري لم 
يعمل إلا على تدوين ما سبق من تآليف. فقد أنقذ ما أنقد من التراث الأدبي. مستهدفا في 
الواقع تدوين جملة مطالعاته وسبكها في تأليف قابل للتداول بين القراءء مضيفاً إلى ذلك 
أشهر الأشعار التي قالها العرب في أي موضوع كان. إذ كان عارفاً بالشعر والعروض . .لكنه 
أغفل بصورة شنيعة ذكر مصادره. قأدي ذلك إلى امتناع الاطلاع على المراجع الأدبية 
والتعرف عليها. لكنه رتب مواد خلافاً لما فعله الجاحظ الذي ألف فعلاً كتباً من النوع 
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الموسوعي فقدت كل ترتيب. لكن جاء النويري وآلف دون لبس بين المواضيع المطروقة 
واستوفى مادتها دون استطرادات طارئة عمل حتى على تنحيتها من المصدر الذي استقى منه» 
كما أنه تخلى عن المواضيع التي تبث النزاعات. مع الملاحظة أن تأليفه لا يخلومن هنات» 
كتخطثة اسماء الأعلام م لقال والتميبز بين ما ألف وما استشهد به من كتّاب آخرين*©. 
ويبدو أن نثره اتصف بأنه فني أكثر منه أدبي» فقد استعمل بكثرة ما سمي بناذج شبه شعرية 
استوحاها من عبقرية اللغة العربية التي تأسس صرفها بقوة على تركيبات شكلية. وتأثر 
بذكرى المثل الأعلى للاعجاز القرآنيء كما عمل طبق العادات الثقافية التي منحت الذاكرة 
المدربة إلى أقصى حد الدور الأول. وقد اختار النويري الشواهد الشعرية مصدراً للغة 
والأدب. مستهدفاً من ذلك أن القصيدة هي عبارة عن نص بمقاصد, ويشكل محتواها سلسلة 

من الأبيات المقفاة بقافية متوالية - وسار على ذلك الخط في خصوص الأمثال ‏ فاعتبرها أيضاً 
0 للغة في مختلف العصورء وقد رتبت وجمعت الأمثال أحياناً في امعؤنات اعتياداً 
للحكمة والأحداث التي عاشتها عامة الناس. وقد شكل كل ذلك المادة التي يمكن بها 
التحري عن أصالة اللغة. أما القصص التى تستند إليها 0 فقد تميزت باستعيال 
الغريب فعكست ما اتسمت به الآداب العربية من صفات0". 


وقد وقعت المؤالفة بين بعض المواقف في الآدب العربي القديم وبينت ما يوجد من 
علائق بين العربي ومعتقده. ذلك أن الاتصال بين المثل الدينية التي شرحتها الخطب في 
المساجد وبين السلوك الفردي تشكل مادة من المواد التي بحث فيها الأدب'©. ويرى جرجي 
زيدان أن الشعر والطرب أو الانشاد من أصل واحدء لأن الشعر لم يكتب إلا للإنشاد 
والغناء. والشعر العربي الذي تنوعت أغراضه وقع وزنه قبل أن يضع الخليل أوزانه على 
طريقة فريدة لم تتغير. لكن جدّت محاولات للتعبير في الوقت الحاضر عن طريق الأشعار 
الحرةء بدعوى أن الأوزان تحبس الفكر والمشاعر في قوالب جامدة. وقد اعترض المحافظون 
على سلامة اللغة على هذا الاتجاه وبرهنوا ان البيت الشعري بدون قافية لم يعد يشكل سوى 
كمية من الكلمات التي لا تفيد إلا سلسلة من الأصوات لا علاقة لا بمفهوم الأدب, كما شاع 
في القرن الأول من الحجرة. رغم ما طرأ عليه من تطورء لكن دون أن ينفصل عن قواعد 
الأدب العربي القديم . فقد شمل معنى التربية والتعليم والتأديب كا شمل أحسن التآليف في 
النثر والشعر التي عبرت عن أفكار تؤثر في الروح في صيغة حمالية» نوعية» إضافة إلى ما أحاط 
بكل ذلك من شروح ونقد وقصص وعلوم لغوية . . . والأدب هوكماعرفناهفي القرنين الثاني 
والشالثه. والشامن والتاسع م . وكماعرفه النويري في عصره الذي كثرت فيه 
التآليف الجامعة التي شملت منتخبات من التآليف. رتبت وبوبت على المواضيع, بغيبة 
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الاستجابة لرغبة أصناف القراء. وقد اقتبس الكثير عنٍ القدامى ول يمتنع عن القيام بدوره 
كناسخ وفي ينقل النصوص بأمانة ويخطىء في ذلك أيضاء ولا يقوم بأية بادرة فردية في تقديمها 
وتنسيقها. وقسم كتابه على تصور يمكن اعتباره عصرياًء فرتب خمسة أبواب تضمنت كل 
المواضيع التي كانت مطروقة في عصره (حياة الانسان والحيوان والنبات» الأحداث التاريخية 
منذ ظهور آدم . . .). والطريقة التي سلكها تمثلت في تأليف الفصل بعد مراجعة الكتب التي 
عالجت الموضوع.ء ثم يأتي على الشواهد في حينهاء وينتقل من مصدر إلى آخرء فيزيد في 
حم العاويات ودر م ترييك نا ابسدامن تلك الكب؛ ويختصر بعضها. وإذا عمل 
اتدل جع الأمضال راكتارمس 008 متتل) مل رواينة تصن النتال وضنا حاط بهرت 
قصص. والروايات المختلفة التي تناقلها المؤرخون والكتاب والنحاة واللغويون. فقد انتقى 
النويري بين الأمثال أشهرها وأضاف إليها ما يناسب من شروحء وحذف التفاصيل اللغوية» 
قرا المظهر الأدبي في ما نقله. فقد اختصر ما ورد من قصص في كتاب الأغاني. وانتقى منها 
عينات تميزة دون استطراد. وتجنب ذكر النصوص المشكوك في صحتها. وقد سلك السلوك 
ته مع كتاب الثعالبي فقه اللغة . وبذلك يدو مكنا الاحاطة بمفهوم الأدب بصورة ة أكثر 
00 اعتباراً لوجهة الأسلوب الذي به تؤلف الأفكار. وتصوره يدق أو يتعمم ويخص كل 
المنتوج الشفوي والكتابي . ذلك إن الأديب ليس شخصاً قد كسب نبذة من كل علم بحيث 
أخحذ من كل شيء بطرف قصار اتجاهه موسوعياء. بل المطلوب منه أن يكسب دراية عامة 
بمناحي الفكر واللغة. وقد تجاوز النويري هذا الحد كثيراً وأضاف إليه عدة مسائل من عنده» 
وبذلك عمل على الاستجابة لمقياس الفعل الأدبي. فقد تمكن من ترضية ما كان للقراء في 
عصره من أفضليات وفضول. فاجتهد في تزويق الأمثال والأبيات الشعرية بلمسات أدبية. 
والحق أن مثل هذا التأليف الموسوعي ينبغي أن يكون سجلاً لكافة المعارف التي شاعت في 
عصره. ويقدم عنها نظرة شاملة كافية . فمثلا تحدث النويري عن السماء وعن خلقها وصفاتهاء 
مستشهدا بالقرآن» واسماء الملائكة والنار. . . واستشهد بالحديث بصورة جعلته ينسب 0 
أهل الحديث والمحدثين. كما استشهد بالأشعار وقد انتقى من النصوص أحسنها دو 
معالحتها. ذاكراً أحياناً ١‏ بعيض مصادره باسم المؤلف والعنوان. فأيد ما عرف عن ذوقه ا 
وكان يختم الفصل دائ) بشواهد شعرية مناسبة للنصوص النثرية. استمدها بداية من العصر 
الجاهلي. ويزيد ويحذف منها حسب الصور. حتى أن كتابه اعتبر موسوعة شعرية تضمنت 
أحسن الأبيات فخدم بذلك رجال الأدب الراغبين في تذوق الشعر الفصيح المستقر على 
قافية واحدة, ذلك الشعر الذي لم يعد يروق للشعراء الريضين في عصرناء إذ نزعوا إلى 
الشعر الحر.الذي أفقد قوة الايحاء في القضيدة ى) أكد ذلك من اعترض على هذه النزعة. 
فقد ارادت هذه الموجة الجديدة تجديد العروض مدعية أن التفعيلات هي التي يجب أن 
تؤسس عليها البنية الشعرية. وهي التي تسمح بتشكيل الأوزان إلى ما لا نهاية. والملاحظ أن 
الموسوعة البريطانية (1931) أكدت إن القافية تعتبر عنصراً جالياً رغم ما تثيره من صعويات 
في الاستعمال. والواقع أن الأساليب التي اتبعتها الملدرسة الواقعية الفرنسية والرمزية الانكليزية ‏ 
ا ا ا وقد 
اعتبر الواقفون إلى جانب الشعر القديم ان القصائد في الشعر الحر هي بمثابة المواليد الميتة التي 
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لا تعبر إلا عن أفكار مشتتة دون مفعول دلاللي. وقد وقع رفض الشعر الحر في مهرجان دمشق 
للشعر 77 - 77 أيلول/ سبتمبر )١971‏ لكونه من الأشياء التى تخلو من الوحدة الايقاعية 
الفنية» لابتعاده عن الوزن العروضي. وقد احتدت المناقشات بين الاتجاهين, فرتب 
المتحزبون للشعر القديم الفصيح التجديد في المواضيع والأفكار والأغراض قبل التفكير في 
تغيير مبنى القصيدة في حين أن محرري الشعر من القافية والوزن فضلوا القوة التعبيرية على 
سواها””. وبالعودة إلى الأصل» وممتابعة المراحل الدائرة للأدب العربي الذي تجسدت أعظم 
أحدائه في ظهور اللغة العربية المشتركة التي حملت رسالة القرآن. وقادت العراق إلى العصور 
الذهبية» يمكن ادراك مهابة العصور اللامعة في الأدب العربي وتقديرها حق قدرهاء إلى أن 
يأتي الحكم العثاني ويحد من انتشاره. فقد صار الارتزاق من الأدب جزءاً من السلطة التى 
اهتمت إلى أبعد حد بالمحافظة على الثقافة العربية لأن زواللها يعني القضاء الميرم على الحركة 
الأدبية". وبعدما أصيب الأدب بنوع من القمع الذي كبح غماؤه وازدهاره. فمر بعصور 
الركود والتقليد. عادت أوصافه العروبية إلى سابق عهدها بداية من النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء فكان أيضا أدبا إسلاميا شارك فيه الفرس والأتراك والمسلمون الحنود""©. لقد 
كان الشاعر في العصر الجاهلي ينشد شعره دفاعاً عن قبيلته في سوق عكاظ» فكانت القصيدة 
التقليدية العربية قد رسخت أطوارها في ذلك العصرء وتطور الشعر إلى حيوية وحساسية 
القصائد التي ظهرت في شعر ابن الرومي. كا ان التعبير عن الحكمة في صورة أمثال 
خالدات كانت من خصائص شعر اللمتنبي. وكان المعري قد عبر عن العمق الفلسفي في 
نظرته إلى الحياة» فكان هؤلاء الشعراء بمثابة الثلائي الذي مثل اتجاهات الشعر ني العصور 
الزاهرة. وهذا ما يؤيد إلقاء نظرة جديدة على الشعر الحديث الذي حافظ على أصالته العربية 
وقوته التعبيرية في الوقت نفسه الذي تقدمت خلاله الحياة التقنية وسبقت الحركة الأدبية في 
تطورها. وعلى هذا الأساس يمكن مراجعة القواعد التي بها سير البحث في الانتاج الأدبي 
عملا بمنهجية جديدة في النقد واعتبار المعنى الأول لهذه الكلمة. الخاص بتمييز المال الجيد 
والمزيف, الواقع أنه يمكن اعتبار الناقد الأدبي بمثابة الصائغ أو القاضي الذي يفصل في قيمة 
الأفكار والكلمات. ويزن استنادا إلى الأسلوب الصور التى بها يعبر عن المشاعر والفكر. 
ويقابل النقد في صورته السلبية القديمة التقريظ وما يوجه من مديح للمؤلفين الذين استجابوا 
لقواعد الكتابة ى] يراها النقد. والنقد في المفهوم الأدبي يعني التحليل والشرح والتمييز وما 
سلطه القدامى من أحكام على المؤلفات. فابرزوا حسناتها ومساوئها. فاتفقوا بذلك مع النقاد 
المعاصرين الذين يرون أن النقد يعني تقيب| لمضمون الكتابة. ومقارنتها بأعمال أخرى. لكن 
الملاحظ أن النقد يفهم منه اليوم النظر في الأسلوب من وجهة التعبير عن الفكرة والتصور 
والتعبير عامة عن الشعورء ثم إبداء الحكم على ذلك. ولا يمكن تحديد كلمة نقد في المؤلفات 
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القديمة. ويبدو أن البحتري هوأول من استعمله بمفهوم أدبي . والقيام بعملية النقد غير 
واضح في حد ذاته» ولا نعلم أن الناقد يسلط حكمه على شخصه أو أن التحليل ا موضوعي 
الذي يعتمد على خلفية ثقافية معينة هو الذي يتفوق متحرراً من كل رأي مسبق . 


ويصعب الفصل بين الاتجاهين إذ إن تحالفهما يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة وتجديد 
الأدب» بخلق توازن يواجه به الأحكام المتسرعة واستبداهها بتقديرات بناءة يقدمها 
الاختصاصيون على علم من وسائل النقد وقادرين حتى على الخلق الأدبي. ذلك أن على 
الناقد أن يكون له من الذكاء الحاد القائم على المطالعة المتواصلة ما يمكنه من التعبير عن أرائه 
مجردة عن اختياراته الشخصية» تلك الخيارات التي عطلت في الماضي وضوح الرؤية في النقد 
الأدبي العربي. الواقع أنه ينبغي الاستناد إلى طبيعة فكرية متوازنة تتقبل النتائج التي وصلت 
إليها |العلوم الانسانية دون أن يقع الناقد في متاهات المصطلحات الغامضة 6 التي لا تنطبق 
أحياناً على أوضاع الأدب الععربي» أو أن يغفل عن العمل بالمقاييس الجالية الضرورية في 
النقد الأدبي. وقد ظهر ذلك الاتجاه في الماضى في البلاغة عند السكاكي والقزويني. وغيرهما 
من التقاد الذين تأثروا بالمبادىء العقلانية فجعلوا من وسائل الأسلوبية مناقشات منطقية 
تاهت خلاها مهمة النقد وما يتصل بها من أغغاط جمالية . فأرهقت البلاغة تحت وطأة الشروح 
الفلسفية. فكان زاد العلوم الانسانية بمثابة الثقافة التكميلية للناقد في حين إن بعض 
التصورات التقليدية للنقد ترى أن ذلك الزاد الجديد طارىء على الأدب ويغرقه في اللبس 
والغموض بحيث لا يمكن الناقد أن يستفيد منها فائدة كاملة. لكن لا يمكن إخضاع الأدب 
لمقاييس هذه العلوم وحدها أو أن يستخدم لأي اتجاه مذهبي ا لذلك لا يمكن أن 
يكون النقد سانخا في مثل تلك الدوائر المذهبية.» وإلا فقد موضوعيته39" , 


وى هذه 0 بعر عامة على د عباس 0 العقاد للنقد. لقد اتجه 
سين ل م الواقعي وطريقة تليلي القعية والشعر. ومن 
رأيه أن هناك ثلاث مدارس نقدية. مدرسة التحليل النفسي. ومدرسة البحث الاجتماعي 
ومدرسة الحالية الأدبية. وقد فضل العقاد اتجاهات المدرسة الأولى على غيرها من الاتجاهات . 
وإذا اتصف الشعر الغزلي بما كان للقدامى من مواقف نحوه في خصوص مدج حمال المحبوب 
وتصوير الحيام به فإن العقاد يرى إن ذلك الغرضص عيارة عن تعبير صادق للحب والحالة 
النفسية التي يوحد عليها المحب. فعارص بذلك موقف الاعجاب والتفئن الشعري. وأعاد 
الغزل إلى مصدره الأصلي الذي هو الحب مع اعتبار فيمته التعبيرية» ذلك أنه يمكن الشاعر 
أن يكون صادق الشعور دون أن يقدر على التعبير عنه بصورة بارعة. ولا يمكن الخلط بين 
صدق الشعور وصدق التعبير دون القضاء على المعيار الذي به يمكن المقارنة بين عدة قصائد. 


(10) أحمد محمد الحوني. «الاتجاه النفسى في دراسات العقاد النقدية.» اللسان العربي. السنة ٠١‏ (كانون 
الثاني / يناير 'ا/2)151 ج عدص 5١5-1١90‏ 
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فقد كان لشرجسية أبي نواس مفعول قاد الشاعر. حسب العقاد. إلى الوقوع في ازدواج 
الشخصية وتحدي القيم السائدة في مجتمع ذلك العصر. لكن يعسر طبعاً موافقة العقاد على 
كافة آرائه لآن أبا نواس لم يكتب الشعر إرضاء لميوله فقطء بل أيضاً استجابة لرغبة هواة 
الشعر الظريف الذي تخلى عن تقاليد القصائد العربية. أما ابن الرومي. فقد تأثرت عبقريته 
بتشاؤمه واعتقاده في قدرة القوى الخفية في حين أن المتنبي اشتهر بشغفه بالتصغير رغم أنه 
تعلق بدنيا العظمة والعزة,» واستخدم التصغير ترضية لغضباته وتخفيفاً لوطأة عجزه الذي حال 
دون سيطرته على الناس والأحداث. ولعلهٍ أراد بذلك أن يعكس شعره نوائب عصره في 
الميدان السياسي والاجتماعي » إذ كان عصراً مشحوناً بالأحقاد المكتومة والطموحات 
المتجلجلة. والملاحظ أن النقد لا يقتصر على النزعة النفسانية وحدها التي سار عليها العقاد 
بل عليه أن يستوحي منبجية متكاملة مستمدة من البعد الاجتماعي والفني. إن ماتم من 
تحليلات في الأدب المقارن كان له مفعول في أقطار مختلفة. فمدرسة الواقعية في فرنسا تطورت 
إلى البحث عن الحقيقة والطبيعة في إيطالياء إلى آخر ما هنالك من تفاعلات بين الاتجاهات 
الأدبية العالمية . 


اأحلكن 


الفصل التاسع 
التعوي واليضايا المضارية 


لقد كتب الكثير عن الحضارة الاسلامية عامة التي تشمل أساساً الحضارة العربية 
والحضارات الأخرى التي تلونت بالتصور الاسلامي في مظاهرها المختلفة. فلا فائدة من 
اجتزار ما كنب وما قبل عا كان عن موجبات وصلبيات ق هله الحضارة. بل ينبغي 0 
على ما يُذل من جهود ججديدة طريفة في سبيل تسليط الأضواء بواسطة اللغة العربية على 
المظاهر الأساسية في الحضارة الاسلامية. ومن المعلوم أن مُوْتمَر وزراء التربية العرب (بغداد. 
4)) قرر تصميم خطة لتحقيق مشروع الموسوعة العربية بمساعدة الجامعة ومنظمة 
اليونسكو». فشاعت منذ تلك السنة فكرة إنغاء مونوقة مقترية نقتا تكون حلقة ضمن 
الموسوعة العربية الكبرى» وكانت ها أصداء في فى الجزائر وتونس خاصة©. كانت فعلاً أصداء 
إيجابية جداً كما ذكر صحاني من السودان, لآن تلك الموسوعة المزمع إنجازها تقرر أن تشمل 
أقطار المغرب الأربعة (تونس, الجزائر. المغرب. ليبيا) . وقد وجه المكتب دعوة رسمية إلى 
القطر الليبي للمشاركة في ذلك المشروع”» الذي قُصد منه وضع تأليف موحد يبحث في 
المظاهر الاقليمية الثقافية والاقتصادية والاجتاعية كافة. وقد أوصت اللجنة الثقافية بالجامعة 
(المجتمعة من 145١/١/7١‏ إلى )١1951/١/748‏ بإنجاز موسوعة للوطن العربي بعد 
استشارة الخبراء في الأمر وبعد تدارس المشروع ومناقشة الفائدة منه©. 


)١(‏ عائشة عبد الرحمن, «مقترحات حول: التصميم العشاري لموسوعة المغرب العربي»» اللسان 
العر بي. السنة ” (كانون الثاني /يناير ,)١91589‏ ص 555 - 757184 . 

)١(‏ «رحلة الأمين العام عبد العزيز بنعبدالله إلى العواصم العربية: مقابلات مع صحف عربية؛» 
اللسان العربي. السنة 6 (آب/ اغسطس 1437). ص 37., و «موسوعة المغرب العربيء؛ اللسان العربي. 
السنة ؛ (آب/ اغسطس 2))١455‏ ص ”الا. 

( الأياى 1954/48/15. 

(5) «أنباء المكتب الدائم للتعريبء» اللسان العربي, السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1956). ص .1١ ١‏ 

(5) التربية الوطنية (نيسان/ ابريل .)195١‏ 
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وشرع المغرب الأقصى في تشكيل لجان عمل» تألفت من المؤرخين والجغرافيين والأدباء 
وكل المختصين القادرين على المساهمة في المشروع. وتم الاتصال. في الأقطار الأحرى. 
بالباحئين والدوائر العلمية تنسيقاً للجهود على الصعيد المحلٍ والمغربي. فشك طليت الخزينة 
العامة بالرياط مساعدة وزارة التربية لتصوير وثائق المركز المغربي للتوثيق في باريس. وصدرت 
التعليهات من الديوان الملكي *) لتقديم العون اللازم للجنة المغربية بالموسوعة. وقدّمت 
الأبحاث والوثائق الخاصة بأربع عشرة منطقة مغربية. :0 تنسيق أعمال البحث. فقد تأسست 
على تقرير قدمه المؤرخ التونسي الراحل عتمان الكمّاك (حافظ دار الكتب القومية سابقاً) الذي 
حدد تسع نقاط ينبغي العمل بهاء للرفع من وضع الثقافة المغربية. كبا عينْ المواضيع 
الواجب طرقهاء وقد دعي إلى الحضور إلى معرض الكتاب العربي". والحق أنه اقرخ وضتع 
دراسة مستوفية عن المناطق الممتدة بين أقصى المخرب ومصر الي فضلت المساهمة قِ العمل 
الموسوعي العربي مع الفريق المختص بالقسم الشرقي من الوطن العربي. وتعنى الدراسة 
المذكورة بالتاريخ والجغرافيا والتراجم على اختلاف أصنافها والآداب العربية والتشريع 
الاسلامي . وذلك باستغلال الوثائق المنشورة أو المخطوطة الموجودة في أقطار المغرب 3 قُُ 
أقطار المشرق العربي أو في أوروباء كما يمكن اعتاد الوثائق المودعة في الأحباس» وتم درس 
الامكانات في هذا الصدد خلال اجتماع عقد في الخزينة العامة في الرباط )191717/١١/15(‏ 
التي ا ١٠‏ مخطوطة بغية دعم الموسوعة المغربية بمخطوطات كانت 
تحت نظر وزارة الأوقاف. أما التحري عن محتويات مركز التوثيق في باريس. فقد أثبت أن 
عدة مخطوطات ووثائق ذات أهمية كبرى قد فقدت منه خاصة في ما يتعلق بالقطر المغربي. ف 
حين أن مؤسسات أخرى عديدة تحنتوي على نصوص هامة. مشا في إيطاليا وتركيا وأوروبا 
والشرق الأوسط. فتقرر توجيه الباحثين إلى تركيا لضبط قوائم الوثائق والمطالبة بقوائم 
المخطوطات من الأقطار العربية, والاتصال بمكتبة الأسكوريال في مدريد. وإحصاء 
المخطوطات في المكتبات العامة والخاصة. وتسجيلها في فهرس بغية استغلاها لفائدة الموسوعة 
المغربية. وشارك المكتب في ذلك. فحدد خطة عمل تعتمد جمع قوائم الوثائق المصورة 
وغيرهاء الموجودة في اليلدان الأجنبية. نجد مثلل تاريخا حافاٌ للعلاقات التارمخية التي قامت 
بين أقطار المغرب والولايات المتحدة. وتوجد المخطوطات في مكتبة «الكونغرس» ومكتبة 
الأمم المتحدة”». وتبِين أنه ينبغي توجيه من يتدرب على التوثيق في مركز باريس المذكورء 
إضافة إلى الاتصال بمراكز الوثائق الانكليزية الخاصة بالمغرب. وضبطت قائمة من هذا النوع 
فعلاء وارفقت بنصها العربي وقد تضمنت مؤلفات عامة عن المغرب. كانت فيها معلومات 
تاريخية وجغرافية وبشرية ولغوية وأثرية وإدارية وقضائية واقتصادية. وتألفت من 758 كتاباً. 


(5) و/ المكتب: رسالة .195737//7/1١5‏ 
(/7) و/ المكتب : رسالة .14524/١17/1١6‏ 
(8) و/ المكتب: رسالة اث 8/ه/1958. 
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واشتملت المواضيع في الموسوعة المغربية» على جميع النواحي التي وجدت لا الوثائق 
الجيدة» ومسحت منطقة تبدأ بالنسبة الى 0 من المحيط الأطلسي وجبال البرانس 
(البيرينه)» وشملت مناطق فرنسية وإيطالية تنعا 1 جد من فتوحات في العصر الفاطمي . 
وتعلقت أيضا بالشخصيات في العصور المختلفة. وتقرر كتابة تراجم تامة مفصلة خاصة 
بحيساتهم وما كان لهم من نشاطات ومؤلفات عن شيوخهم وتلاميذهم . وقدَّرتحرير التراجم من 
بضعة سطور إلى صفحتين, باستثناء الأسماء الشهيرة مثل ابن خلدون وابن رشد. 
وتضاف المصادر الى ك0 ذلك. وتقرر تخصيص مكان لدراسة اللهجات المغربية كاللهجة 
الأندلسية والليبية. فتعرّف الكلمة بما يقابلها بالأحرف اللاتينية ويقدَّم المعنى بالشواهد 
المناسبة » وتذكز الألفاظ الحضارية بدلالتها اللغوية والعلمية والحضارية, وتحدّد مواضعهاء 
فتُذكر الأماكن والتضاريس وتوصف وَصَيَفا دقيقاً تُعتمد فيه المصادر. سواء كانت مواضع 
قديمة أم حديئة» وكذلك الشأن بالنسبة الى أساء ء القبائل في العصر البربري والروماني 
والعصر الحديث. وطنعاً قِ العصر الاسلامي العربي . ولا مفر من توضيح الملصطلحات 
النحوية بحيث تستخدم مبادىء النحو المقارن والنحو القار والنحو المتطور. كما دكي مبادىء 
علم اللهجات المقازنة. فينصص على أصل اللهجة في الكلمات. سواء كانت بربرية أو عربية 
أو فينيقية أو لاتينية أو فارسية. . . أما «العلوم المي فينبغي أن تخصص لما أبحاث ترتب 
على الألقباء وتعالج فيها الطورافتء » وتذكر مصادر تراجم العلماء . فمثلاً في التفسير ينبغي 
تدقيق مفهوم هذا العلم المستهدف شرح القرآن الكريم وفهم معانيه. وإنه نشأ في القرن 
الثاني ا مجري . وإن أول مفسر مغربي كان ابن سلام القيرواني. . . وبخصوص المعالم والآثار 
والفنون المغربية في العصور كافة. فإنه يتأكد وصفها وذكر امير حتى بالنسبة إلى الآثار 
المتداعية» لكن ورد ذكرها في القديم. وطبعاً يشمل هذا العمل الأدب المغربي» قتوصف 
الأغراض الأدبية وما استعمل من لغات. وأماكن الخلق الأدبي. وأسماء الأدباء. . . وتستخدم 
عناصر الأدب المقارن. هذا ويتبين أن الموسوعة المغربية لو تم إنجازهاء لاستدعت مشاركة 
عدد لا يحصى من المختصين وآلاف من المراجع التاريخية في لغات مختلفة وكتب التراجم, 
والدوريات المتخصصة. والقواميس والموسوعات». وخاصة دائرة المعارف الاسلامية» وكذلك 
الوثائق المتنوعة التى جردتها لجنة مركزية في المكتب» واستخدمت لذلك عدة لغات منها 
الفرنسية والانكليزية والاسبانية والالمانية. وقد تيسرت عملية الترتيب بفضل الفهرس 
الاسلامي لأكسفورد. وهو عبارة عن جرد ل 0٠٠‏ مجلة استشراقية لفترة ١194065‏ 19456. 
وتم الاتصال بالمختصين في المكتبات ف ألماينا وإيطاليا. واتسع البحث عن الوثائق إلى عدة 
عواصم وحتى في الأقطار الافريقية, مع ف النيجر حيث تضمنت المكتبة العامة في هذا القطر 
مخطوطات عن العلاقات بينه وبين أقطار المغرب”". وتقرر ترقيم المواضيع لاسترجاعها عند 


5( عثهان الكعاك. «مشروع ا موسوعة المغربية, » اللسان العربيء السنة "8 (آب/ اغسطس مكؤواي 
ص 17537. 
)٠١(‏ «أنباء المكتب الدائم للتعريب.»» ص 20 
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الحاجة والتحري في غيرها. كانت للمنبجية في الترتيب من المرونة بحيث أمكن تنمية مادة 
المقالات حسب أهمية المواضيع المطروقة. مثلاء دُرس ابن سينا في فصل الطب والفلسفة 
والفلك, فاستخدمت الرموز المتنوعة بالنسبة الى كل جزء وقع طرقه. وتحدد ضبط الفهسرس 
العام بغية إعداده بصورة علمية بحيث يشمل المصادر الفرنسية والانكليزية والاسبانية. وقد 
اتصلت لحنة الموسوعة المغربية بالسفارة الاسبانية في الرباط للحصول على المصادر الاسبانية» 
والحصول على إذن بتوجيه خبراء من المكتب للاطلاع على المؤلفات الخاصة بالمغرب”". 
وبإضافة اللغة الألمانية» يمكن استيفاء البحث في كل موضوع يتقرر طرقه. فتعين تشكيل لحنة 
للترجمة لتعدد المصادر بعدة لغات. با في ذلك الوثائق المصورة. هذاء وكان لزاماً على 
المسؤولين تعيين لحنة لمراقبة الأعمال والتنسيق بينها. ذلك أن هذا المشروع يقوم على مبادىء 
ونظرية تقول بوجوب تخليص الثقافة المغربية وتحديدها بوضوح. وذلك بإحيائها ومراجعة 
قيمها والبنى الخاصة بهاء ويتجسد ذلك في إطار هذه الموسوعة المغربية الي تندمج في 
الموسوعة العربية العامة المقرر وضعها من طرف الجامعة ك| أسلفنا. وقد بدأ العمل فعلا في 
نطاق الموسوعة المغربية منذ 1450., إذ ضبطت عناصرها وطرق العمل والقائمة الأولى في 
المصادر العربية وباللغات الآخر ى» وكذلك أساء الخبراء القائمين على مراجعة الأبحاث التي 
تقرر نشرها في دورية سنوية حسب تاريخ ورودها. وشملت في بدايتها أقطار المغرب ومصر 
دون السودانء وامتدت مساحة العمل من الاسكندرية حتى المحيط الأطلبي”". وفي 
الجملة؛ تقرر أن تجمع الموسوعة المغربية ما الف في النطاق المحلي أو الوطني المغربي باستثناء 
مصر التى تخلت عن المشاركة ضمن المجموعة المغربية”", في حين كان مرتقباً الاستفادة من 
خبرتها في هذا الصدد. وبذلك ستضفي تلك الموسوعة دفعاً جديداً على الأبحاث المغربية 
وتفتح لما آفاقاً أخرى في يال البحث على اختلاف مواده. وبالتنسيق بين قوائم المصادر 
وتيسيرها للباحثين. وبربط الصلات بين أجزاء الحضارة المغربية بحيث لا تعمل وحدات 
بحثها في زمر منفصلة. سيؤول الجهد إلى إبراز المشروع بصورة توفرت فيها الشروط العلمية 
والعملية2"9 , 


١‏ - شروط المشاركة في الموسوعة المغربية 
يختار مؤلف البحث الموضوع الذي يريد تحريره. على أن يقوم المكتب بالتشديد على ما 


ينبغي إبرازه. لتأصيل ذلك العمل خاصة إذا تبين وجود مخطوطة لم تستغل قبل ذلك ومن 
شأنها أن تجدد الموضوع بنقد ما سبق نشره حديثا أو الف قدياً. وتسير لحنة مراجعة الأبحاث 


.5٠٠ المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الكعاك. المصدر نفسه.ء ص 177 . 

)١7(‏ و/ المكتب: رسائل ١954/5/55‏ و/ا1454/57/5, 

)١5(‏ «مقابلات مع شخصيات علمية, مع الاستاذ ابن عاشور.» اللسان العربيء. السنة 4 (آب/ 
اغسطس ,))١955‏ ص ."١84‏ 


على منهج يبدأ على أساس المصادر المستعملة» وتقرر المكافأة التي تسلم الى مؤلفيها على قاعدة 
الأسعار الدولية. وتتلف هذه اللجنة من جامعيين ومؤرخين ومختصين آخرين» مثللٌ 
المسؤولين عن التوثيق في المكتبات الكبرى. ويتلخص دورها في اقتراح التحسينات 
والتصحيحات وما ينيغي سده من نقص في المقالات . وتم الاتصال بعدد من المستشرقين من 
الولايات المتحدة وإسبانيا وبالمهاجرين العرب في أمريكا”". ويشرع في تحرير المقالات حسب 
فهرس يبدأ بحرف الألف الذي تقرر إنهاؤه لسنة 4 . وعل المشاركين إبداء قرارهم 
الغبائي في خصوص اختيارهم البحث ضمن قائمة أبحاث وضعها المكتب» وقد تضمنت 
أشهر الأسماء من الأعلام. كما تضمنت أسماء المدن والقرى والقبائل ومواضيع ذات صبغة 
عامة خاصة بالمغرب الأقصى . وتنطيق هذه المنبجية طبعا على الأقطار الأخرى. كا وقع 
الاتصال بمن وافق من الأجانب على المشاركة, مثلاً خصّص بحث لابن حيّان ولمكتبة 
الأسكوريال”". والمحتمل أن تسير الموسوعة على نبج دائرة المعارف الاسلامية والموسوعة 
البريطانية» وقد آل ذلك إلى التنسيق بين الأبحاث لآن عددا من الباحثين اختاروا الموضوع 
نفسه. فوقع العمل على إرضاء طلبهم لكن مع تجزئة البحث إلى عدة تفريعات تطلبها. 
إضافة الى ذلك اختصاص كل فرد من المشاركين. فمثلا في المقالة عن ابن رشد. تعينٌ 
تقسيمها إلى بحث عن ابن رشد الفيلسوف وابن رشد الطبيب وابن رشد الفقيه... بحيث 
يكتب في شأنه حسب اختصاص كل باحثء فيتمخض عن ذلك دراسة شاملة متكاملة”©. 
وعلى هذا يحرر المقال بغية تلافي كل النقائص المعروفة في الأبحاث, كالسهو عن نقطة 
والتوسع في البحث طبق ما ورد من مصادر أخرى لا يمكن الباحث بمفرده الحصول عليهاء 
كالمخطوطات غير المعروفة أو غير المنشورة التي لا تستخرج من المكتبات إلا بإذن. وتقرر أيضا 
التعاون مع أقطار أخرى في خصوص الاطلاع على المؤلفات الخاصة بالمغرب العربي» ووضع 
قوائم المراجع الخاصة بأقطاره. وتوجيه المتدربين إلى فرنسا”". ويذلك يتاح استيفاء تلك 
القوائم في التراجم والعلوم والآداب والفنون. لأنه لا يعقل اعتاد بيرسون (562:508) وإغفال 
بروكلمان (مهصقصاءءاء8:0) الذي يعتبر بمثابة المصدر التقليدي خاصة إنه وضع في طبعة 
جديدة كتابه 0,4.1». كا لا يُقبل التغافل عمّا كتب من أبحاث في دائرة المعارف الاسلامية 
بطبعتيها الانكليزية والفرنسية. خاصة إنه شرع منذ 19764 في تقلها إلى العربية وبلغ عمل 
المترجمين إلى حرف التاء سنة 19794 . والملاحظ أنه وجب توزيع قوائم المؤلفات التي اشتملت 
على مراجع للدراسات العربية عامة قبل ضبط قائمة الأبحاث والأعلام. إذ من المتوقع أن 
تكون متضمنة تحليلات عن المغرب وأقطاره يمكن إغفاها إن لم يشر إليهاء مثلا كتاب حاجي 
خليفة كشف الظئون. أما عن قوائم الأعلام» فقد وجب إعطاء الشهرة وإتمامها بالأسماء 


(15) «أنباء المكتب الدائم للتعريب»» ص .50١‏ 
)١١(‏ و/ المكتب: رسالة الالال /219438/6/11 
)١7(‏ و/ المكتب: رسالة 21١59‏ 21933/175/8 
)١18(‏ عبد الرحمن, «مقترحات حول: التصميم العشاري لموسوعة المغرب العربي. )ص 7584 . 


/ااهم 


والألقاب والكنى طبق الألفباء: المقري يرتب في حرف اميم في حين أن اسمه المكى به أحمد 
بن محمد يجب ترتيبه في حرف الألف. ويرتبط هذا العمل بمراجعة كتب التراجم وكتب 
الطبقات*". هذاء وإن الموسوعة المغربية لا يمكن أن تؤلف إلا نتيجة الجهود القطرية المبذولة 
لفائدة إنتاج موسوعة محلية. فحتى سنة 2.1479 لم تعدّ الجزائر وليبيا شيئاً في هذا الصدد في 
حين أن المغرب الأقصى أعدّ قائمة المراجع في أربع لغات واستغلها البحاثون في حرف 
الألف. وقد نشرت خاصة المصادر بالإنكليزية والألمانية» ورتب إلى فقرات كل علم أو 
موضوع حضاري. فمثلاا ضبطت قائمة خاصة بابن خلدون ووصفت نشاطاته السياسية 
والفكرية. واعدت لفائدة الباحث توضيحات تخص أحد مظاهر حياته”". 


؟ ‏ إعداد المعاجم في التراجم 


بدأ العمل في اتجاه الانجاز المقرر للموسوعة المغربية بإعداد معجم بالأعلام المغربية. 
ويكون ذلك بمثابة الإسهام في الأبحاث المخصصة لفهرس أسماء الأشخاص الذي اعتمد على 
ما نشر من مصادر أو ما كان منها مخحطوط وأشارت إليها فهارس المكتبات العالمية. وقد أتبح 
وتم ذلك في العربية والفرنسية والانكليزية والألمانية» وكان ذلك منطبقاً على المكتبات الرسمية 
الأحرى وكذلك ما وجد في المكتبات الخاصة. وضع معجم الأعلام هذا لفائدة أقصى 
المغرب» وتطلّب أربع سنوات عمل واستلزم إعداد ٠١,٠٠١‏ جذاذة احتوت على المراجع 
وتاريخ كل مؤلف. وقد نشرت مجلة المكتب قائمة أولى لحمل الباحثين على إبداء ملاحظاتهم 
واستكمال المراجع. خاصة أن تلك القائمة لم تشكل سوى عُشر ما تقرر من أبحاث بالفهرس 
(خرف الآألف), وليست سوىق قاعدة ضرورية لوضع الموسوعة المغربية» العمل بقائلمة في 
المراجع عن آلة الموسيقى. شملت ما نشر من أبحاث ف الموضوع. وأسماء المؤلفين فيهء 
وتواريخ تأليف الكتب وقوائم مكتبات المغرب . وقد اتبع نظام معين في ذكر الأعلام » فاعطي 
الاسم والشهرة أو اللقب””» وتاريخ وفاة المؤلفين بالسنة الهجرية والميلادية» والمصادر وقائمة 
تآليف امرجم له» فذكرت مثلا ”١‏ كتابا لابن حرم و7> كتايا للسان الدين بن الخطيب. 
ويسدو أن ما ذكره بروكلمان في خصوص ابن حزم لا يمشل سوى الثلثِ من جملة كتبه. 
وكنموذج على إعداد التراجم. يمكن ذكر صفات العلامة والرحّالة المغربي في القرن السابع 


(19) المصدر نفسهء ص .759٠‏ 

)5١١‏ محمد فاضل الالي. «العربية بين حماتها وغزاتهاء» اللسان العربي. السنة 5 (كانون الثاني/ يناير 
8)) ص "77 

)١١(‏ عبد العزيز بتعبدالله, «(معجم الأعلام اليشرية والحضياريةء» اللسان العربي. السنة ا (كانون 
الثاني / يناير */191). ج اء ص 709 . 

زفحة انظر: «ابن حرم.» في: المصدر تقسة. ص ”7 وداين الخطيب.» في: المصدر تنفسه. 
ص 7598. 
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عشر أبي سالم العيائي”". والملاحظ أنه لا يمكن الاقتصار على الترجمة فحسبء. بل يضاف 
إليها بحث في اتجاهات المؤلف عند تنقلاته حتى يستمد من ذلك خاصيات جديدة. ولا فائدة 
من هذه الأبحاث كلها إن لم تندرج ضمن العلائق التي قامت على الدوام بين أقطار المشرق 
والمغرب: وما وقع من تبادل العلماء ورحلاتهم وهم في طريق الحج. فكان بعض أعلام 
5 يلتقون صدفة بشيوخ المشرق العربيء وتتلمذ غيرهم على علماء مشارقة ورحلوا 
. كان يخرج من المغرب كل سنة وقد رسمي للحج. محمّلا بالهدايا لملوك مصر والشام 

0 واليمن. وقد حبس المغاربة في أقطار المشرق مساكن للطلاب المغاربة الخنارجين إلى 
المشرق الذي رحل منه علماء إلى الجناح الاسلامي المغربي. فتقارب الجناحان على الك 
التبادل الفكري والتزاور. ونقل التراث الروحي الشرقي إلى المغرب, فدخل إليه المذهب 
الحنفي ثم المذهب 3 الذي ساد أقطاره. وأمكن اليوم إعداد فهرس ني الأشخاص من 
الرخالين د إلى أقصى المغرب أو الخارجين منه. وذكر ما عبروه من بلدان. ا 
التي أقاموا بهاء والشيوخ الذين درسوا عليهم» وما عاشوه من أحداث, وما أقاموه من 
علاقات . ..9". كما تم وضع فهرس بأمسماء الحرف الي بلغ عددها 7١‏ جرفة في مدينة 
فاس وحدها. ويمراجعة تعريفها الدقيق المحدد لأسمائها. يلاحظ بعض التطور الطارىء على 
قيمتها الدلالية المتفقة في الفصحى والعامية: قزاديري من قصدير. كواي من كوى. ويعني 
قدي حرفة من كان يلحم أجزاء الآنية المتكسرة. مواكني في المغرب وساعاتي في المشرق . 
ووضع أيضاً معجم لأشهر النساء في ل العاري اه وأعالهن في محيط الأمير سواء كن من 
الأميرات أو من علية القوم. وما اشتهرن به في السياسة والعلم والتدريس. فمثلاً أنشأت 
فاطمة أم البنين بنت محمد بن عبدالله الفهري جامع القرويين في فاس (8504/75145). وقد 
جاءت من القيروان. . وتضمن هذا المعجم أشهر الأعلام فق افريقية للمقارنة بنسائها اللائي / 
يبلغن المستوى الثقافي والعلميٍ الذي كان لنساء المشرق. فمثلا كانت عائشة ئشة أم المؤمنين قد 
عملت على تصحيح أخطاء بعض الصحابة الذين رووا الحديث. وي هذا الباب. قال إبن 
رشد مشيرا إلى كتاب أفلاطون الجمهورية. إن وضع المرأة في المشرق كان صعباً إذ لم تتمكن 

من إبراز ملكاتها على الوجه الأكمل”". ويضاف إلى هذه المباحث القيام بتأريخ الأماكن 
المغربية (بعد أن اتفق على ذلك في اجتماع تشرين الأول/ أكتوبر )١1454‏ بمساعدة السلطات 
المحلية في المغرب الأقصى””". ويشمل التحليل المظهر التاريخي على مستوى المدن والقرى». 
كما يشمل المظهر الجغرائي والاقتصادي والبشري (مشاهير القوم), والمظاهر الحضارية 
والفكرية والادارية المتنوعة . 


(77) محمد الأخضرء «العياشي أبو سالم.» في: المصدر نفسهء ص 707. 

(5؟) المصدر نفسه. ص 517 56 

)١0(‏ عبد العزيز بتعبدالله. «معجم أعلام النساء بالمغرب الأقصى. » ص 77١‏ و/ااا. 
)7١0(‏ «مقدمة معجم المعاني, » ص 3377 . 

(750) المصدر نفسه. ص 758. 
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 “‏ الأبحاث في الحضارة المغربية 


لقد وقع العدول عن الاستمرار في إعداد الموسوعة المغربية بداية من 2191/١‏ لكن 
محلة المكتب تمادت بإشراف مديرها في نشر مقالات عن الحضارة خاصة في المغرب الأقصى. 
ونشرت فهارس أو معاجم حضارية تاريخية (مثلاً عن علماء الرياضيات والأطباء)””". ارتباطاً 
بقضية التعريب الفكري الحضاري الذي لا يمكن أن يبقى مقتصرا في الوقت الحاضر على 
التعريب الاصطلاحي والوضع المعجمي . إذ لا بد من النظر إلى القضية التعريبية نظرة شاملة 
تكتسي أبعادا حضارية واضحة المعالم. ويهذا المفهوم يمكن اعتبار ما نجنيه من فوائد من تراث 
الحضارة العربية الإسلامية بمثابة الزاد المغذي لمواصلة السير على درب النبضة الشاملة 
خاصة أنه يمكن القول إن أغلب القيم الحضارية البشرية متأصلة في الشرق القديم. وإن 
الحضارة المغربية تندرج ضمن ذلك الإطار الكوني» وضمن ما تتابع من حضارات قبل 
الإسلام على الأرض المغربية من أدناها إلى أقصاها. فلا مجال لإغفال التراث الفينيقي 
والروماني والبيزنطي . ولو ان ذلك لم يترك آثارا عميقة في البرير الذين كانوا من أصل آسيوي 
غير افريقي وعاشوا دورة الحضارة الزراعية. بجوار العرب الكنعانيين الذين انسجموا معهم 
في المبادىء نفسها والمشاعر ذاتهاء مما يسر الالتحام بين الجنسين بعد الفتح العربي وازدهار 
حضارة جديدة لمعت خلالما أسماء عظيمة. كالإدريسى وابن بطوطة وابن خلدون والحاتمى 
وابن رشد الذي اكتشف الدورة الدموية الكبرى: وابن الخطيب وابن حزم وابن طفيل. . . 
وأسرة أبن زهر وما استنبطوه من نتائج إيجابية خاصة بتجريب أدوية جديدة. فاكتشف ابنهم 
الأمراض الصدرية والجهاز المضمى . وقدّر أنه استبدل الطريقة التقليدية في الطب بطريقة 
تجريبية منطقية آلت إلى تصنيف الدراسات الطبية في ثلاثة أبواب (الصيدلة, الجراحة» الطب 
العام). ولا شك ان الحضارة بالمغرب الأقصى قد تطورت ضمن الحضارة العربية الإسلامية 
وعلى النمط الشرقي الذي وقع احياؤه بالأندلس في عصر الأمويين. عملا بمعطيات جديدة 
راجعة إلى المحيط الجغرافي وما كان من تفاعل بين المغرب والأندلس دام ثلاثة قرون. من 
العصر المرابطي إلى العصر المريني. وقد انتقل التيار الحضاري من قرطبة بعد نزوح 
الأندلسيين إلى فاس ومراكش. بداية من القرن السابع ه/ الثالث عشر. م. وتمادى في 
العصر السعدي. فنشأ عنه حياة أدبية وعلمية مزدهرة. وما ينبغي إبرازه في هذه الثمرة لفائدة 
النبضة الحديثة هو المنهجية العلمية والتقنية التي خدمت النهضة الأوروبية وآلت إلى ظهور 
حضارة جديدة. وكان ذلك لا أنجز من فوائد عن العلم العربي الذي نقل منه 76 تأليفاً إلى 
اللاتينية . وقد ساهم المغرب الأقصى في ذلك الازدهار عن طريق مكتشفات جدّت في ميادين 
مختلفة. كما أن التطور العلمي كان لامعا في الأندلس: برز ابن جُلجُل في الطب والزهيراوي 
في الجراحة الي وضع أسسها العلمية التجريبية التي اعتمدت الأدوات. وني هذا القرن 
بالذات نشأت في فاس مدرسة طبية, وامتدت هذه النبضة حتى القرن السابع ا هجري ‏ حيث 


(58؟) محمد ابراهيم الكتاني». «الكتاب العربي وقيمته بالمغرب.» اللسان العربي. السنة * (آبة/ 
اغسطس .)١9306‏ ص 185. 
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عرفت البلاد حرية فكرية لا مثيل لها تجسمت في الطب والصيدلة, وهما العلمان اللذان تدعَما 
بالمعرفة القادمة من الأندلس وقادها فريق من العلاء عملوا على تنمية الدراسات الطبية 
والفلسفية. . . وفي آخر الفترة المرينية. بدأت الحركة في التراجع في المغرب بعد سقوط 
غرناطة في نهاية القرن التاسع ه/ الخامس عشر م فتضاءل عدد العلياء . لكن لم ينقطع 
سيل المعرفة إذ إن الغساني أتى بترتيب جديد في النبات حسن من تصنيفات الشرق في بجال 
الطب والصيدلة. فوضعت مصطلحات طبية جديدة. أما في الرياضيات. فقد بدا أن 
الأبحاث العربية اقتصرت على المكاسب اليونانية في هذا العلم. لكن ما أعده من قبل العلماء 
العرب ساعد على التعريف الدقيق بالخطوط المراسة والحلول لبعض المشاكل بواسطة حساب 
المثلثات. وتطبيق الجبر على حساب المثلثات والهندسة. كلما ساعدت أعمال الخوارزمي (التي 
شرع ف نشرها بداية من 185) المتعلقة بمعادللات الدرجة الثانية وتطبيقاتها على علم 
الفلك, العلماء المغاربة على المساهمة العملية في الأعمال العمرانية» مثلا ما أدخل من تحويرات 
ف أشبيلية في القرن الرابع ه/ التاسع م. شارك فيها ما يقرب من كر من العارفين 
بالهندسة المعمارية والفلكيين والرياضيين من المغرب. وني علم الجغرافياء لم يطرأ تقدم منذ 
بطليموسء إلى أن جاء الإدريسي وصحح ما ارتكبه العالم اليوناني من أخطاء. فوضع خريطة 
العالم. وأئّر كل هذا النشاط العلمي في الحياة الاقتصادية التي توحدت بين المغرب والأندلس 
وتجسمت في إنشاء مصانع الزجاج بفضل ما اكتشف من طريقة لصنعه. كانت من ابتكار 
عباس بن فرناس. وظهرت مصانع الورق في العصر الموحدي. وخدمة المعادن. فأآل ذلك 
00 التجارية مع أورويا النيي بدأت تطلّع على الطريقة التجريبية في اللغة 
العربية. وأ نهم معرب فى نج الزبيدي 00 الفامي 
(توفي في 00 هم اه/1١ام)‏ وألف تاج العروس. وتمثل إسهامه أيضا في تزويد العربية 
بمفردات متنوعة جذورها عربية. وعلى هذه القاعدة. ينبغي تركيز الحضارة العربية واعتبارها 
متمخضة لا عن مواجهة , بين المشرق والمغرب», بل ككيان له مظهران متكاملان. يمكته السمو 
من المفهوم العلمي المحلي إلى التصور الإنساني الشامل. فبفضل الاتصالات المتنوعة التي 
تشابكت في العهد الوسيط. نما تبادل العلاء والرأي؛ فقد ذكر آبن خلدون ما اتسم به 
المشرق العربي من روح التقليد. في حين أن روح التجديد سادت المغرب. وإن أقصى 
المغرب الذي حافظ وحده على كيان مستقل بعد سنة ٠155ء‏ وكان يحتل موقع المفرق 
بالأرض الافريقية» أمكنه الإشعاع حتى بلاد النيجرء بفضل القوة الروحية الموجودة في الثقافة 
العربية الإسلامية. وكان للقطر المغربي في العصر المريني أعظم أسطول في البحر المتوسط 
009 سفينة)» وقد تبلورت هذه القوة في حضارته بمظهر الاشعاع الفكري والتأثير 
الاقتصادي. ولعل الحضارة المغربية التي اقتصر إشعاعها في القرن السادس عشر على حوض 
البحر المتوسطء قد دخلت أمريكا اللاتينية مع دخول البرتغاليين» وقد كانوا حملة الحضارة 
الأندلسية الواضحة معالمها ني البرازيل مثلاء في العمارة واللباس واللغة الاقتصادية 
والزراعية”" . 


(4؟) اللسان العربيء السنة ١١‏ (1915). ج ١اء‏ ص .1١7-1١7‏ 


كه 


وبمثل هذه الأبحاث التي تستهدف استكناه الأوضاع القديمة للحضارة المغربية» كان في 
الإمكان إضفاء طابع غير مألوف على محتوى الموسوعة المغربية لو انه تقرر تحقيقها بصورة 
فعلية ولم تكن مجرد مشروع مسطر دون تنفيذ. وفي هذا النطاق. يمكن أن تكون الموسيقى 
موضوعاً لعمل تحليل حضاري”". ذلك أنها تشكل لغة الروح وظاهرة فنية وعلمية أيضاًء 
ويمكن أن تقوم بدور هام في تكوين الشخصية عند الطفل والمراهق. وهذا ما يبرر وجودها في 
مقرر الدراسة. فهي صالحة لتأدية المشاعر بصورة لا يمكن مقارنتها بمنطوق الكلام. فقد كان 
علي درويش (1885 -1407) رمزا للموسيقى العربية المعاصرة. ولد في حلب. وعاش في 
مصر. فكان يتنقل بين التكايا (في العصر العثماني. كانت عبارة عن ملاجىء للمرضى 
والعجّز) حيث كانت تقام الفواصل الموسيقية لطريقة المولوية كل مساء. وهناك تعلّم المبادىء 
الأولى إضافة إلى دروسه الدينية وتعلّمه اللغة التركية. وقد عينٌ على رأس الموسيقيين في 
إحدى التكاياء فكانت فرصة للتعمق في دراسة الموسيقى العربية والتركية. ورحل إلى 
اششول" اتكوالا لازاه رفي ابنتافاً للموسيقى وعاد إلى حلب» فقام بأبحاث حول 
التراث الموسيقي العربي في الموشحات. وكتب ترقيمهاء وألّف كتاباً لتعليم الموسيقى. ومن 
سنة 1977 إلى سنة 14121. سافر إلى مصر لتدريس الموسيقى وتعرّف إلى المستشرق 
الاتكليزي البارون درلنجي الذي دعاه إلى مساعدته في أعماله عن الموسيقى العربية. ودام 
ذلك حتى سنة 197 . فكان يرافق البارون في رحلاته إلى شمال افريقياء بحثاً عن المقامات 
الأندلسية . وقد شارك في أول مؤتمر للموسيقى العربية عقد في القاهرة في 1477., وأثمرت 
مجهوداته إذ تمكن من جمع ١4‏ نوبة قديمة أندلسيةء وتعني النوبة في الفصحي أن يعزف كل 
موسيقي القطعة على آلته بمحضر الخليفة . وأضاف إليها عشرين تتمة وكثيراً من الموشحات 
التى اشتهرت في الأندلس. وبهذه الطريقة يمكن إحياء التراث الموسيقي في مختلف أجزائه 
مداع من التراث الحضاري العربي الشاملء ويفيد أيضاً في تعريف أعلام الموسيقى العربية 
قديمها وحديثهاء ويتم ذلك في سياق العلاقات الثقافية العروبية. أفلا يكون ذلك من 
المساعدات على الحركة التعريبية الحضارية التي تمتد إلى النشاطات كافة. وتبرزها بغية العمل 
على إحياء القيم الثقافية العربية وسد الفراغات في التأليف الاحيائي الذي يمكٌن الشباب 
خاصة من الاطلاع على المظاهر الحضارية واطوارها كا جِدّت في التاريخ العربي الإسلامي؟ 
ومن الواضح أن الكتابة عن أحد مشاهير العاملين في الحقل الموسيقي العربي الذين كانوا من 
المجددين من شأنه أن يتيح ظهور الاستعداد الشبابي المغربي على هذا الصعيد, لكي يعمل 
على معالجة التراث الموسيقي الأندلسى الذي تجدر المحافظة عليه وإنماؤه. لأنه يشكل قطعة 
من التاريخ الحضاري الذي نزح من الأندلس وتسلمته الأقطار المغربية لترعاه وتضيف إليه. 
والموسيقى الأندلسية التي هي موسيقى أداء أكثر من أن تكون موسيقى سماع تستحق أن يُنقَّب 


[حخرة ابراهيم الدرويش المصري. «الموسيقى لغة الروح.» اللسان العربي. السنة م (كانون الثاني / يناير 
الاؤلى ج كل 117١-511١‏ 


يفن 


في تاريخها وُشرّح مضمونها حتى تفتح آفاقاً جديدة للموسيقى العربية". فهي من أصل 
عربي مغربي. وقد ظهرت في بلاد ما بين المبرين» وتأثرت بالموسيقى الفارسية والبيزنطية» ثم 
غلك ]ل الأتدلدن عل مدمول أسيوه كان تلميذا لإسحاق الموصلي الذي علّمه جميع 
أصنافها ثم ألزمه بالرحيل عن يغداد بعدما قدمه إلى الخليفة هارون الرشيد ومعه عود كان قد 
أضاف اليه وترا حريريا خامساء نعنيى مطرب بغداد. زرياب”" الذي تجاهله مؤلف كتاب 
الأغاني. وقد رحل زرياب (توفي سنة 807/778) إلى مصر ثم تونس. وما سمع عن 
الترحاب الذي يلاقيه الفنان القادم من الشرق شجعه على الرحيل إلى الأندلس حيث استقبله 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم في قرطبة التي اعترفت بمواهبه الأدبية والفنية. وقد أنشأ زرياب 
فيها معهداً للموسيقى واختار أحسن الأصوات في هذه الحاضرة. وعمل على تمرين المطربين 
الشبان. وعودهم على الأخلاق الدمثة والتلحين الجيد. فانتشرت طريقته في إشبيلية والمغرب 
وباقي بلاد المغرب. وقد اتقن الفن الموسيقي. وكذلك الشعر والفلك. وكان تأثيره في 
المجتمع الأندلسي حاسياًء في.اللباس والطبخ والطيب. . . » فاستقرت عادات جديدة في 
الحضارة الأندلسية. وقد تأثر بدوره بالحضارة المغربية وتفاعلت معه الموسيقى الدينية عند 
النصارى. ومن البديبي أنه فقدت عدة موشحات من تأليفه. لأنها لم تقم على بنية لغوية 
تسمح بحفظها من جيل إلى آخرء ونظرا الى فقدان الكتابة الموسيقية المرقمة. والواقع أن 
الموشحات يمكن أن تكون نصوصا شعرية بالعربية الفصحى وقع تلحينها (كالقصائد المتزاوجة 
أبياتهاء المثاني). أو بالعاميّة من الزجل. وني المغرب ولع الناس كبير بسماع الغرناطي (إنشاد 
غرناطة) في الجزائر. والمألوف في تونس. والملحون في المغرب. وكلها أتراض من الموسيقى 
الأندلسية تكيفت في هذه الأقطار. وهي موسيقى لها ايقاعات فريدة. بفضل استخدام 
الآلات. وقد اعترف الاختصاصيون كالبارون درلنجي بقيمة هذه الموسيقى في حد ذاتهاء 
لكن يبدو أن تحليلهم لم يبدأ من الداخل» بل إنهم اعتمدوا محصوهم من الموسيقى الغربية أو 
تآليف الفارابي» في حين أنه كان ينبغي النفاذ إليها ومحاولة إدراك كنهها الباطن الصادر عن 
القطعة المسموعة. وليس ذلك بالأمر الغريب لأن المغاربة أنفسهم ورثة الفن الأندلسي لم 
يصلوا حتى إلى كشف تلونات الفن الأندلسي . ذلك أن السماع المتيقظ وحده يسمح بالتروي 
من المعنى الذي يحاول أحد المقامات التعبير عنه. من ذلك ان مقام العشاق يدل على الاندفاع 
نحو الحياة ومعه الابتهاج والنشاط الفياضء. وكذلك التفتح على الغير كا ينبع الماء من 
العين. أما مقام المشرقي فهو عنوان اللطف والظرف والجمال. في حين أن مقام الأصبهان: 
يحث على الصداقة والأمل والعفو. وأنواع التوسل والعطف كافة. ويشير مقام الرصد إلى 
الكبرياء والاعتزاز. . . وتوجد طبعاً فروق أخرى عبرت عنها مقامات مناسبة هي جزء من 
الموسيقى الأندلسية. رغم ما اندثر من مصادر هذه الموسيقى . وجوهر القول إنه ينبغي إيقاظ 

)7١(‏ محمد الفاسي. «الذوق العربي في الموسيقى الآندلسية» اللسان العربي. السنة 3 (كانون الثاني/ 
يناير 48) ص 7947 - 7١1‏ 


(77) سعيد الديوجيء «لغة الموسيقى كأداة للتعبير الفني : زرياب المتوق سنة 78 ه. » اللسان 
العربي. السنة ٠١‏ (كانون الثاي/ يناير لا/191). ج أء ص 75175 75730 


فين 


اهتهام الشباب بهذه الموسيقى وتحليل لحمة المشاعر التي يثيرها في أنفسهم كل مقام حتى يقع 
تنمية الثقافة الموسيقية لدءهم واكتشاف مواهبهم. وقد انطلقت الموسيقى الأندلسية حقا لما 
بلغت 006 الأندلسية الذروة؛ تلك الحضارة التي كثيراً ما دار الحديث عن مباهجها 
واعتماد أحسن من رخ لها””. وقد اقتضى واجب التعريب مها الحديث عن العلماء والكتّاب 
الذين ساهموا في ظهور الآدب في العهد الوسيط وبلغوا به أوروباء فتأثرت هذه بأسلوب 
اتصف بثراء معانيه» وأمكنها بذلك التخلص من المواد الجامدة التي ضيقت عليهاء لولا ما 
أله ابن حزم والشاعر ابن زيدون 2)٠١ 7١ -٠٠١(‏ والشاعرة ولآدة (توفيت سلنة 
.)٠١41/‏ وكلهم أثّروا في الشعر الاسياني. فطهرت القصائد الشعبية بلغة قشتالة. وكذلك 
أناشيد الشعراء الحوالين في جنوب فرنسا. وفي القرن الثاني مرراااات” قامت صناعة 
الورق في إسبانيا ثم في إيطاليا (حوالى .)١17177٠١‏ فازدهرت حركة نك نشر الكتب وانشئت 

المكتبات. وبذلك أمكن التعريف بالمعارف الكبرى التي عاشتها الحضارة الس فوجدت 
مؤلفات قيمة ة نشّطت بدورها الحياة الثقافية, رغم ما بدأ يدب من وهن منذ القرن الخامس 
ه/ الحادي عشر. فصارت الأندلس بعد ذلك رمزاً للجنة المفقودة» وظهرت أعمال البطولة 
والفروسية التي جِسّمها عند النصارى الكمبيادور في الاسيانية القديمة. يعني البطل في اللغة 
الأندلسية» أو صاحب الفحص. وهو أيضاً السيد*”. الذي تبدى ني م ظهر حامي حمى بني 
هود بسرقسطة. ثم فاتح , بلدسياء وقد ختاحرت 15م آبرة من اقترطة إل قناسنيه:وكان في 
هذه المدينة ٠٠١‏ أسرة قدمت من القيروان””". ومهها اكتسبت هذه الحجرة من أهمية عددية, 
فإن تأثيرها في المغرب لا ينكر. وقد تجسم ذلك التأثير في العمارة والفن الأندلسي المغربي الذي 
كان طابعه مبدأ من مبادىء العمل الذي كان ينبغي إبرازه في مشروع الموسوعة المغربية. وقد 
دار الحديث في هذا الموضوع في ندوة فلورانسا ١١ - ١54(‏ ديسمبر/ كانون الأول ؟/91١1)‏ 
التي كان موضوعها الحضارة المغربية. وتحدث عنها مدير المكتب مبرزاً وضعها في نطاق 
الحضارة والثقافة الافريقية وفي حوض البحر المتوسط. وكذلك مسامتها في حضارة العالم 
الحديث”". لقد كان الحوض الشرقي من البحر المتوسطٍ بحراً «عربيأ» في العهد الوسيط امتد 
إلى السواحل المغربية المتحدة تحت راية الموحدين. وتمكن أقصى المغرب من المحافظة على 
ذاتيته ووحدته السياسية» وكانت رغبته دائماً الانضمام إلى المشرق”” رغم انه تحتم عليه قبول 
اختيارات أخرى فرضتها الجغرافياء فكان عليه الاتجاه إلى افريقيا والشرق وحياض البحر 


(*") و/ المكتب. حصة إذاعيق .19435/5/1١‏ 

(5") زكي المحاسني. «من ماسى الفردوس" » اللسان العربي. السنة ‏ (كانون الثاني/ يناير »)١959‏ 
ص ١ 1 0 1-37١7‏ ّْ 
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تكن 


المتوسط والمحيط الأطلسي الذي مكنه من آلآ يبقى منعزلاًء فمنحه واجهة أطلسية خولته ربط 
علاقات من كل قبيل بأقطار بعيدة في أوروبا منذ القرن السابع عشرء منها السويد 
والدانمارك. ولا خلاف ني أن الحضارة الأندلسية نفذت أيضاً إلى أمريكا الوسطى واللاتينية 
عن طريق الغزاة الإسبان. ويعسر لا محالة تحليل هذه الظاهرة الحضارية لأن المؤرخين 
القدامى تعلقوا بسرد أحداث السياسة والحرب أكثر مما تعلقوا بالتعرض لتحليل الوقائع 
الحضارية. أما عن القطر المغربي. فقد سير البلاد بدواقع روحية انبعثت منها أعمال التضامن 
مع المحتاجين. التي تجسمت في الأحباس كما تبِينَ من مراجعة السجلات الخاصة بها التي 
أكدت أن المؤسسات الدينية والاجتماعية استفادت من الأر اضي والعقارات الموقفة لمنفعة 
المعوزين والطلاب والمرضى. وكانت مدارس الطلاب خاصة محل عناية كبرى» فزوّدت 
بأموال من نوع معين إذ حددت المساجد قراءة تفاسير القرآن الكريم وحلقات دروس لهذا 
العلمء » كما منحت الأسر الفقيرة والمحرومة مساعدات. وخصّصت في فاس وحدها أموال 
عظيمة لكثرة مساجدها (9/80) وكان فيها 47 مفأة و4 حماما”". وتمثئلت هذه المساعدة أيضاً 
في إنشاء المارستانات ودور العجزة. ذلك أن بلاط الموحدين م ينفك منذ القرن الحادي عشر 
يستقبل الأطباء الأندلسيين منهم ابن زهر الذي حلل كما هو معلوم. جهاز الدورة الدموية 
عند الإنسان». أو مشل ابن طفيل أو أسرة بني زهر. لااشك أن علمهم من نوع الطب 
التجريبيء لكن تبينت نجاعته وازدهاره؛ وعم م ذلك ميادين أخرى من معارف العهد 
الوسيطء لتكاثر المكتبات التى أنشأها الأمراء الموحدون. وقد أكد ماسينيون (31355160002) 
هذا الأمر لآن الطريقة العلمية انطلقت في الحضارة الغربية باللغة العربية وبفضلها"". 
وتجسم ذلك في العلوم الأخرى, في الجغرافياء مثلاء والرحلات كالتي قام بها الإدريسي (ولد 
في سبتة في )٠١٠١‏ مؤلف «نزهة المشتاق» لفائدة ملك النورمان على صقلية روجر الثاني”». 
وقد اعتبر المستشرق الايطالي آماري في كتابه تاريخ المسلمين في صقلية انه يحتل المرتية الأولى 
في التآليف الحغرافية بالنسبة إلى العهد الوسيط”©. ورحل عالم آخر هو ابن بطوطة (ولد في 
طنجة سنة .)١7*6٠5‏ وتلاه حسن الوزان (ليون الافريقي) الذي اعتبر كتابه في الرحلات 
ووصفها التأليف 0 الوحيد الأصيل الذي أكون أوروبا في القرن السادس عشر 
بخصوص الجغرافيا في أقصى المغرب. وبقي طيلة ثلاثة قرون المصدر الوحيد في ذلك أو 
يكاده”», إذ إن مثل هذه 6 يشكل المنبع الفريد للإطلاع على مناحي الجغرافيا الإنسانية 
القدية . 


(78) بنعبداللهء «الفن المغربي تعبير رائع عن مدارك الأجيال.» ص 758 . 


فكرة انالا .مم ,نط1 رطقتاهلطفوعظ8 

)2 ل مذ لمئء5 عنصداكآ عط عه) عستل اهناك عمنللنسظ8 كه رعامتكا عورمء0 
اللسان العربي, السنة 8 (كانون الثاني/ يناير 2)١191/١‏ ج ا ص 51 . 

)21 ل .م ,.لل0] بطقلتهلطموع8 

[فحع عاعفزى ء1/1] برل عومقصدبن ععرة ةعمجم عء| كعل عمجعا! عط ,ممع ككدل/ة ذتنامآ 


آءهءي”7*» 


وقد تأثر الفن المغربي أيضاًء وقبل كل شيء. بالفن الأندلسي ثم المشرقي (التركي 
والفارسي) بمرتبة أقل. وهو يتطور الآن بدفع من وجهة شمولية تركزت في الجمع بين عناصره 
القديمة والحديثة. إن هذه الشمولية بين الفن الأندلسي والفن العربي المغربي موجودة أصل 
ودون شك في ما جدّ من التحام بين اللغة والفن العربي”'. ذلك أن المظهر الجهالي في الكلمة 
لا ينكرء كا أن ذلك موجود في الشيء الذي صنعه الفن. حتى أن الفنون كالعارة والرسم 
والنحت والموسيقى اعتيرت بمثابة التعبيرات الشعرية التي تنوعت مظاهرهاء إضافة إلى أن 
الوحدة الفنية موجودة في اللغة. وإذا ما حصل تفكك في البنية» فذلك لأن الفن العربي لم 
يتطور في إطاره الأصلي الأصيل. بل ارتبط مؤقتاً بأفاط عابرة لا تمت بصلة إلى الفنٍ 
العربي"*". فالفن العربي مزيج من الفن الشرقي والفن الخاص بكل قطر إسلامي ؛ فمثلا 
وجد الزخرف الهندسي فق قبل الفتح الإسلامي . وظهر في الفن القبطي والبربري. وقد كان 
الأغالبة في القيروان أو من عمل على إدخال الفن الشرقي إلى افريقياء فجددوا أساليبه وبرز 
ذلك في جامع عقبة بن نافع في القيروان الذي شابه جامعي دمشق والقاهرة. وفي أقصى 
المغرب. جسمت فاس الحاضرة (أنشأها مولاي ادريس سنة ١975‏ ه/ 8١٠8‏ م) التي تم بها 

صهر القن المعماري الشرقي والمغربي. ويوجد مثلا تقارب بين الأسلوب المغربي والمصري 
الفاطمى في النمط الهندسى والنحتي. كما اقتربت الأنماط المصرية والشامية من النمط المغربي 
مبتعدة عن الأسلوب العراقي. وإذا عدنا إلى عصر ما قبل التاريخ في المغرب. عصر 
الكهوف. أي العصر البرونزيء. فإن ما يلفت النظر هو المناظر عن الطبيعة التي تلتها فترة من 
رسوم الحيوانات» فقد وجد ما يقرب من 0٠١‏ نقش حيواني على 0 
الأطلس . ثم بدأ البربر يسكنون تحت الخيام والتجمع داخل القرى («القصور» التي بدأت 
تعمد لما الحصون منذ فجر التاريخ). فاتخد فنهم طابع أشغال أهالي الجبال واليادية, 
واستوحى أشكاله من الهندسة والمشاهد الطبيعية. متخلياً عن الأشكال المنحنية المقوسة. وتميز 
الفن المغربي أيضاً بالطابع الفينيقي. مثلاً في خدمة المعادن والجلود والخزف الذي شابه ما 
يوجد منه في اسبانياء والأصباغ والنسيج والأدوات الزراعية وآلات الملاحة. ووقع التساؤل 
عن إمكانية تأثير قرطاجة بحيث أعدت العدة بفضل اللغة الفينيقية» للغة العربية التي وقع 
استيعابها بيسر منذ حلول الفتح العربي في المغرب. رغم أن بقاء الآثار الرومانية في حواضر 
عدة استمر حتى القرن الخامس بعد الميلاد. ذلك أن البربر خضعوا منذ الفى سنة لتأثيرات 
عدة أتت مع قرطاجة وروما والواندال وبيزنطة والعرب. وما يلفت النظر في رسوم فنهم» 
الأشكال المندسية الدائمة (المربعات المتعانقة. الأشكال الخاسية. . .) مع أنه وقع التأكيد ان 
الفن البربري بدوي عائلٍ وحتى نسائي . فلا علاقة له بالفن الإسلامي حسب هذا الزعم 
لكن عناصره المشكلة له تدل على وجود قيم فنية بدوية اقتبسها عن مثيلاتها العربية» فتحولت 
تلك المظاهر من حالة الترحل والنزوح إلى حالة من الاستقرار المثالي. ولا أتاحت الظروف 


(87) عفيف بهنسى. «الوحدة القومية من خلال اللغة والفن.» اللسان العربي. السنة 4 (كانون الثاني/ 
يناير 2)١91/1‏ ص 570 777 . 
(5:) المصدر نفسه. ص 8؟7. 


كلام 


الحغرافية والمناخية والاقتصادية وغيرها التحولات. 5 السكن البربري يتحول من 
النموذج البدائي ع إلى وضع البيت المسطح . ويبدوان هذه الهندسة قابلة لأن تقارّن مع 
الهندسة المصرية في العصور الفرعونية. وقبل الفح الإسلامي ء تفوقت المؤثرات اليونانية 
الرومانية وتمثلت في الأقواس والأعمدة والحامات والجسور والقنوات والحنايا. . . وكانت 
واضحة في التاثيل الرخامية والبرونزية, فساعد ذلك على إثراء أنماط التعبير الفني . وتميز المن 
اليربري بسذاجته وصبغته الريفية. فلم يشبه في شيء الفن الحضري الذي تفوق فيه الفن 
الإسلامي. وإن اتحدت الأساليب في الزخرف ووسائل نقش الحجر. فلم يعد الأمر كذلك 
في الأشكال الهندسية التي تغيرت من جهة إلى أخرى. وبظهور الإسلام قٍٍ المغرب. كانت 
القيروان مركزاً لإشعاع الفن الإسلامي الذي تكيف في هذه الناحية معتمداً مبادىء الهندسة 
ليجد أماط زخرفية ليست تشخيصاً للبشر. وخلفت فاس عاصمة الأغالية بفضل ما أبداه 
مولاي إدريس الثاني من عناية. وتألقت حضارتهاء حتى أن أمراء كثيرين حاولوا إنشاء مدن 
أخرى على شاكلتها . . وتم التحام جديد للعلائق بين البربر والأندلسيين عندما استنجد أمير 
أشبيلية بقائد دولة المرابطين يوسف بن تاشفين. ومما ترتب على ذلك أن الفن الأندلسق احتل 
المكانة الأولى في المغرب. فصارت التجديدات المعارية وفيرة. وتجسدت. مثلاء في - 
الأسوار المحيطة بالمدن. وفي الجملة يبدو أن المرابطين استعانوا في آن واحد بالصناع من 
الصحراء والمهندسين الأندلسيين للقيام بأشغال كبرى. كمحراب تلمسان ومباهج جامع 
القرويين. فدل ذلك على أنهم أفادوا من الفن الأندلسي دون تشويبه. أما دولة الموحدين فقد 
طبعت هذا لفن بطع خاصن» وحسنته وزادت فيه وتافك يدك ع سيتها وساكت في 
توحيد عناصر الفن الإسلامي في المغرب. فقد تجسدت العارة الموحدية في امم الكتبية فى 
مراكش ومنيره الشهير» وبرج حسن في الرباط. ومرصد إشبيلية» وقصبة الأوداية في 57 
ولعل منبر الكتبية كان أحسن المنابر في المغرب. وربا في العالم الإسلامي. وني خصوص 
قصبة الرباط. فقد شيّدها الموحدون, وقد تميزت بهندسة ذات طابع عسكري» لكن أبوابها لم 
تخصص للدفاع بل لحاية المدينة» فشكلت مداخل عادية لقصر أحيط بالأسوار. ومن جهة 
أخرى. لم تكون وفرة القباب لندرة الأخشاب الخاصة بل كانت دعامات للأقواس. كانت 
الأشكال المنحوتة متشعبة واضحة منوعة في آن واحد. وذلك من أوصاف الفن الموحدي 
الذي كان أقل كثافة وغزارة من الفن المريني الذي انشغل بتشييد المدارس الي كانت أيضاً 
رباطات. كما شيّد المساجد والزوايا المقببة والفنادق والمدارس الفخمة التي كانت رد فعل على 
النشاطات الدينية التي قام بها الموحدون. ذلك أن المرينيين اتفقوا مع الصوفيين على الدفاع 
عن مذهب السنة. وشكل المدرسة المرينية شبيه بالمسجد والبيت المخصص للطلبة. كما أن 
المباني الاجتماعية شيدت لقائدة المعوزين كالمارستانات والملاجىء والمساكن والميضآت والحنايا. 
وتم ذلك بفضل التعاون والانسجام القائم بين الفنان الأندلسي ومتانة البناء الذي تعلّق به 
الفنان المغربي. وقد كان انال العفين الري قير أندلسياء خاصة في فاس الى خلفت 
مراكش في هذا المضمار . لكن الفن الأندلسي الظريف الرقيق بدأ يفقد من تألقه لأزن شاغل 
السعديين الأكبر تمثل في محاربة البرتغاليين قبل كل شيء. فكان الفن يعيش في الماضي 
خاصة. مع وجود علائق بين الفن التركي والفن الإسلامي في التطريز والنسيج والتسفير 


يفك 


بالجلد والتذهيب والأزياء. لقد فقد الفن المغربي الكثير من بساطته وتألق في تنوعه خلال 
ذلك العصر. وني العصر العلوي. ظهر إلى جانب الهندسة الرسمية في المساجد والمباني 
العسكرية, الاهتمام الواضح بتشييد المساكن. فقد كان الفن الموحدي المقتبس عن الفن 
الأندلسي يشيد المنازل المحاطة باحتها بالأعمدة التي يمكن أن تتألف من دورين أو أكثر 
وذلك في العصر المريني» لكن لوحظ تعطيل في تطور الأسلوب الهندسي في العصر العلوي 
الذي اقتصر على الناذج المعمارية التقليدية. ولا شك أنه كان ينبغي إحياء أسلوب البادية 
والجبل من طرف الفن الحضريء والمحافظة على أصالة ذلك الأسلوب» لكن الفن البربري 
فقد الكثير من رونقه القديم, لخضوعه للمؤثرات متنوعة . 


بمثل هذه الأبحاث الحضارية؛ أمكن جمع العناصر الأولى التي كان يعتقد أنها ستشكل 
نواة الموسوعة المغربية لو قدّر للها الظهور والإنجاز. لكن يبدو أن الأمر اقتصر على ما بذل من 
جهود خاصة بأقصى المغرب . . ومع ذلك تمادى الباحثون المحتملون في المطالبة بقوائم المصادر 
الني َكنم من استكمال تنقيباتهم العلمية حول الموضوع الذي اختاروا البحث فيهء وكان 
مقررا أن يتم الفراغ من هذه الموسوعة بعد العشرية 2197/1971 وتأكد أن تونس» 
مثلاً. أعد ت أغلب أبحائها بحيث وجدت حلقتان اعدتا لفائدة الموسوعة المغربية على الأقل 
بصورة مبدئيةا*؛) ل العمل العلمي الفعلي توقف بداية من 191/١‏ كم ذكرنا في أول هذا 
الفصل . ذلك أن إدارة المنظمة اعتبرت إن مثل هذه المهام خارجة عن نطاق المكتب لقلة 
إمكاناته البشرية والمادية» إذ من المعلوم أنه لا بد من التخصص أول في الأبحاث الحضارية 
وتاريخ مواضيعها قبل | التفرغ لمثل هذه الأعمال. وقضية الموسوعة العربية الحضارية لم تتعطل 
فعلا. وبقيت مشروعاً قائم الذات تجسم الآن في إنجاز موسوعة عربية كبرى تكون 0 
لجمع التراث العربي الإسلامي . وقررت المنظمة في هذا السبيل «إصدار موسوعة حضارية عن 


المن العربي الإإسلامي . وذلك لتحقيق الحدف من إعادة كتابة تاريخ خ التراث العربي من وجهة نظر عربية 
وتصحيح مسارات البحث في هذا المجال. وتصدر لوصوم ىع مجلدات تتناول معطيات الفن العربي ق 


كل عصوره)9), 


(55) اللسان العربي» السنة ه (آب/ اغسطس 1957), ص 754 . 
(17) «أنباء المجلة.» اللسان العربيء السنة 1١‏ (1978). ج (ء ص 7545 . 


ددن 


الل الا 
الله الْمسْةَ ف العام 


لا يمكن طبعاً الاحاطة بكل القضايا المتعلقة بالحجم الذي به انتشرت وتنتشر اللغة 
والأدب العربي في الأقطار المختلفة التي اختارت. لأسباب عدة. تدريس اللغة العربية في 
مقرراتها الجامعية أو الثانوية وأنحباناً الابتدائية في مسالك تعليمها العامة والخاصة. فاعتيرتها 
لغة تراثية قديمة أو لغة حية فصيحة. وقد نص ميثاق جامعة الدول العربية على رعاية هذه 
اللغة كمقوم أساسي من مقومات الأمة العربية. وخوّل المنظمة العمل على نشرها في الأقطار 
الأجنبية.» خاصة أنها قطعت شوطاً في هذا المضمارء فأنشأت معهداً لإعداد معلمين في العربية 
لغير الناطقين بها في الخرطوم. وعزمت على إنشاء مراكز للدراسات العربية في البامعات 
الأجنبية. ومراكز ثقافية. ومدارس لأبناء المهاجرين العرب, كما أن مؤتمر /ا/191 أكد ذلك 
فكان خريصا على استمرار الصلاات الفكرية والروحية 0 بين الوطن الأصلي وبلاد 
ال هجرة فأوصى ب «تزويد هذه الجاليات بالكتب المدرسية والمدرسين والمعاجم المزدوجة اللغة ‏ الاتصال المباشر 
عن طريق بعثات منظمة بهذه الجاليات لتعزيز روابط الانتهاء للوطن العربي)2"0. وبهذه الصورة بكو 
العمل على انتشار العربية بين أبنائها في الخارج وبين غير الناطقين بها يردا مقر 
أقطار المنظمة. منسقاً بينها. وقد أكد هذا المنباج مديرها العام طارحاً القضايا: «وتعليم اللغة 
العربية هو صلب عمل المؤسسات التعليمية التي سوف تقوم عليها عمليات التعريب في البلاد العربية ذات 
الوضع الثقافي الخاص. وفي المدارس العربية العالمية التي تنشأ لأبناء الجاليات في المهاجر وني حلقات تعليم اللغة 
العربية في المراكز الثقافية التي تنشأ وفقاً للخطط والبرامج التي يقوم عليها جهاز تنمية المجتم ع6" . 


.237 (لا/191). ج لا ص‎ 1٠6 اللسان العربيء السنة‎ )١( 

)١(‏ محبي الدين صابرء «قضايا نشر اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية في الخارج.» المستقبل 
العربي السنة 0 العدد 5٠‏ (نيسان/ ابريل 1947). ص .31١‏ انظر: محمد المنجي الصيادي, «تعريب أيناء 
المهاجرين. » المستقبل العربي. السنة ”, العدد ١؟‏ (تشرين الثاني/ نوفمير .)١944٠*‏ ص 29 - .4١0‏ 


الام 


لتأخذ العربية حظها من الانتشار في الخارج© وتتأهل لتكون أداة تخاطب وحوار في 
المجال ©». لا مناص من مراجعة الخطط السابقة التي لم يكن ها من الشمول وسعة النظرة 
التى تتجاوز العقبات وتعد للمستقبل. 

من المعلوم أن تلقين اللغات يرتكز على مفهوم أداة التعبير النية ذات السجلات 
المتعددة, وأن هناك وسائل للدربة على اكتساب المعرفة اللغوية تجمع بين مواد متعددة يحمل 
بعضها المتعلم على دافع الاتصال بعربية حديثة بأهلهاء ولا يستثنى من ذلك الغرض المنفعي 
الاقتصادي". وفعلا ظهرت في أوروبا وفرنسا خاصة كتب لتدريس العربية تتقارب في قيمتها 
وأهدافها". كا أن المنظمة الثقافية العربية لم تتخلّف عن هذا الاتجاه فساهمت بقسط كبير في 
إصدار الكتاب التجريبى لأبناء العرب المهاجر ين بداية للمتعلم والمعلم”. فالمجموعات 
المتعلمة من أبناء العبال الغرت حظيت فعل هذا الاهتام المتزايد لأن المهمة التي تشملهم 
ذات بعد ثقَافي يريد مواجهة تيارات التغريب". إذ إن التعليم اللغوي الصرف يتناق وما 
يراد تضمينه من زاد ثقافي ضروري207". 


وبالطبع ‏ فأول ما نبدأ به هو سير السجل اللغوي الشائع وحصر المفردات والتراكيب 
التي تتجاوب ومستويات المتعلمين على مختلف أعمارهم لأن «المستعين بقوائم المفردات الشائعة لا بد 
أن يأخذ بعين الاعتبار التطور في الاستعمال اللغوي الذي يتأثر بتغير الأحداث. فقد شاعت في الصحف في 
زمن بريل (8:31) كليات لم تعد مستعملة بنفس الكثرة»"". وسواء اتجه التعليم اللغوي إلى الناطقين 
بالعربية أم إلى غيرهم. فهو لا يتحقق إلا بشروط معروفة تشمل تأهيل المعلمين"" وتهيئة 


(”) محمد ديداوي., في: اللسان العربيء. العدد ”7 .)١1489(‏ ص ١7-7‏ حيث يستعرض المؤلف 
العوائق التى تحد من انتشار العربية عالياً ضمن بحثه: العربية الاعتبار القومى والبعد الأتمى . 

(4) انظر: محمد ديداويء «العربية كلغة دولية.» اللسان العربيء العدد ١؟‏ لمححلى ص ١87‏ - 
4ة١1.‏ 

جه انظر: ‏ .(1974 ,عاععءتىاعستلكا تكضمةط) ءرغبرنردعان عنتعدمه| عامنا "ل ا«مللآكقناو 4 "ا ممتناهظ .© لان 


(0) انظر : -عستلكء! تكتمدط) عتعلم7 ءطمنن ته «عناو انلام قن رلترعع م4 , مرعلم م1 أرعاعولح 
(1979 باععاىا 


(7) انظر: .(1983 ,ااستكعك :ذتعتانوط) منرامم كانند عطأهشقراا التصصطعد .ل.ل 

(8) العربية لأبناء العرب المهاجرين (تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ١ )١941/‏ ج 4: 
كتاب القراءة؛ ج :١‏ دليل المعلم. وج :١‏ كراس التدريبات. 

(84) أحمد عبد الحليم. «ندوة تعليم أبناء العيال العرب المهاجرين في أوروبا.» المجلة العربية للدراسات 
اللغوية (آب/أغسطس *148). ص 111 - 2177 انظر أيضاً: يوسف محمودء «منيج التعلم الجماعي للغات 
الأجنبية وعلاقته بتدريس اللغة العربية»» اللسان العربي. السنة 19 (19837). ج ١اء‏ ص ”137 117. 

)٠١(‏ محمد عبايرة. «تعليم العربية لغير الناطقين بها: دراسة تحليلية في كتاب تعليمي. » اللسان العربي. 
العدد 58 .)١941/(‏ ص .1١ 8-5١١١‏ 

(18)داودعطة عله المفردات الشائعة في اللغة العربية (الرياض: جامعة الرياض. 1978) 

)١5(‏ عبد الكريم خليفة. «تأهيل أعضاء هيئة التدريب للتدريس بالعربية»» مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني. السنة ا العندان ل -8 (كانون الأول/ ديسمير ‏ تموز/ يوليو .)1948٠١‏ ص ."١-86‏ 


ضف 


الطرق والأساليب الموصلة إلى الغرض بمساعدة الوسائل التعليمية المناسبة. وتتمثل أطوار 
التدريب في خلق الظروف التعليمية الملائمة. والتعريف بأهمية العربية» وسلوك طريقة 
تعليمية مباشرة؛ وأن يكون درس النحو ميسورأًء وان يدرب المتعلم على اكتساب التعابير 
التي تهمه”". والاحتياطات تكون أكثر دقة وتنوعاً ومرونة وتكيفاً بجموع المتعلمين إذا أرادت 
العربية الانتشار خارج حدودها بادئة بالأقطار الإسلامية والافريقية ذات النسبة المسلمة 
المهمة. وهنا أعدت العدة على الصعيد الافريقي, لا يوجد من تفاعل بين الحضارة العربية 
والافريقية؟". وقد عُقد «الملتقى العربي الافريقي حول العلاقات بين اللغات الإفريقية واللغة العربية» . 
وأوضح مدير عام المنظمة الغرض من هذا اللقاء قائل: «ان اللغة العربية هى احدى اللغات 
الاقريقية. بل هي أكبر لغة افريقية انتشاراء وهي تحاول أن تقيم العلاقات الثقافية التاريخية بينبا وبين اللغات 
الافريقية في طريق تقوية تلك اللغات وتأصيلها»*"2. والمساعدان الرافدان لمذا الصنف التعليمى 
اللغوي يتمثلان طبعاً في الكتاب والمعجم الذي يتحمل كأداة تخصصة لغير الناطقين بالعربية 
«عبئاً أكير إذ يحتاجٍ. . . إلى معلومات أكثر تعرض بلغة أيسر»"©. وخلال هذا العقد الأخير(9480١-‏ 
).هاانفك الاهتيام يتزايد بهذا التعليم النوعي الذي تنوزعه عدة محاور. إذ إن نشر 
العربية"" يبدأ بأبنائها في الخارج. ثم في الأقطار الإسلامية. وأخيراً في الأقطار الأجنبية. 
يرتبط بذلك ايلاء الكتاب التعليمي الأهمية الأولى". ومن المقترحات الصائية أنه «يجب على 
مدرس العربية كلغة أجنبية أن يكون على المام بلغة أجنبية. كما يفضل كذلك أن تكون لديه تجربة في ميدان 
تدريس اللغة الأجنبية)9" , 


وبالممارسة وتنوع الخبرات تجمعت حصيلة من الفوائد القابلة للاستثار وتحسين المردود 


)١17(‏ عبد العلل «طرق تعليم اللغة العربية الحديثة على مستوى اليكالوريوس.» اللسان العربي» العدد 
)١9860( 6‏ ص 4" - 114. 

(4١)انظر:‏ محمد المنجي الصيادي. «مدّ الحضارة العربية في القارة الافريقية.» شؤون عربية. العدد 
١١‏ (شباط/ فبراير 1985), ص 1317 -177. لا سيهما التمازج اللغوي العربي الافريقي.» ص ١55‏ 

)١5(‏ «الملتقى العربي الافريقي حول العلاقات بين اللغات الافريقية واللغة العربية.» اللسان العربي» 
العدد 5 (1985 -19487). ص 4 2.٠١‏ اتظر أيضا: على القاسمى. «العلاقة بين اللغة العربية وشقيقاتها 
الافريقية وأثرها في تنمية الثقافة العالمية»» اللسان العربي. العدد 4 (0940) ص 07 - 05ء وأيضاً: أحمد 
العايد. «البحث في العلاقات بين اللغة العربية واللغات الافريقية.» المجلة العربية للدراسات اللغوية (آب/:* 
اغسطس .)١1984‏ ص 94-/37. 

(17) علي القاسمي ضمن: السجل العلمي للندوة العالمية الأولى لتعليم العربية لغير الناطقين بهاء 
الرياض. 5 - "٠‏ مارس 1978 (الرياض: جامعة الرياض. عادة شؤون المكتبات. .)١198٠‏ ج :١‏ المادة 
اللغوية. ص .7١8‏ 

(11) محبي الدين صابرء «قضايا نشر اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية في الخارج.؛ المجلة 
العربية للدراسات اللغوية. السنة .١‏ العدد ١‏ (آب/ أغسطس .)1١487‏ ص 2775-5١‏ 

(18) «ندوة تأليف كتب تعليم اللغة العربية للتاطقين باللغات الأخرى بالرباط. 5 /ا مارس 020148٠‏ 
اللسان العربي. العدد /31 (1919) ج اكء صن 584 -75911. 

(14) فولديترش فيشر, «معالجة القواعد في كتب تعليم العربية لغير الناطقين بباء» اللسان العربي. 
العدد ” (1488). ص "7 


فقن 


التعليمي لإنجاح خطة نشر العربية . فبخصوص الكتاب مثا «يكمن الفرق الجوهري بين الكتاب 
المدرسي المخصص للعرب والكتاب المدرسي المخصص لغيرهم فق أن الأول يستعمله تلاميذ ينتمون إلى الحضارة 
ذاتها ويتكلمون اللغة العربية الي يتعلمونهال. أما الثاني فيستعمله طلاب ينتمون إلى الحضارة نفسها ولا يعرفون 
اللغة العربية»9”'', 


الحقيقة أن مثل هذا اليرنامج الواسع الطموح لا يصدر عن مواقف طرف حينية. بل 
انه صادر عن تخطيط يرمي إلى تنمية الثقافة العربية الإسلامية في الخارج. عقد له اجتماع 
تأسيسي في تشرين الثاني/ نوفمير 144١‏ في تونس بإشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم*". كا أنشىء «جهاز التعاون الدولي لتنمية الثقاقة العربية الإسلامية»» والمقصود من ذلك 
«هو تأكيد عالمية اللغة العربية وعلميتها والتنويه بمكانة الثقافة العربية الإسلامية ودورها في المحيط الدولي وبسط 
الثقافة العربية الإسلامية كوسيلة قادرة على تمهيد السبيل الميسر للوفاء بالالتزامات الروحية والقومية والحضارية. 
ومواصلة الدور 7 المجيد للأمة العربية في الارتقاء بحضارة الإنسان في سعيه لتحقيق السلام والعدل 
ارفج .عله الختطرط العريضة إن تبط بصيعة إجائة عيقه الور الي 
تروم نشر نشر اللغة 0 العربية . 


١‏ لمحة عن الدراسات العربية 


منذ انعقاد مؤتمر ,.1947١‏ تقرر أن يضفى على مخطط نشر العربية في العالم صيغة حديثة 
موحدة بحيث لم يعد الأمر مجرد اختيار إضاني يلحق بنشاط كل قطر عربي وحسب مصلحتهء 
بل تحدّد عمل منسق على الصعيد القطري والقومي فيكلت" اننا تعن التطريك لياط 
تخبرا لتعليم اللغات خصص للتدريب على العربية لير الناطقين بها مها المستفرين في القطر 
المغربي. وجهز بالوسائل السمعية البصرية الضرورية. وقد تبادلٍ التجارب والخبرات مع 
بعض الجامعات الأجنبية. وتبِينٌ أن مسألة تعليم الأجانب العربية لم درس درساً ضافيا قائما 
على منبجية دقيقة. باستثناء مما حفن فيه السعريول الجعدوة ل يتريد بإثراف عله 
اليونسكوء وبدعوة من المركز المصري للدراسات الإسلامية الموجود في مدريد. واعدٌ مشروع 
تطلب مشاركة عدة مؤسسات عربية وأوروبية وأمريكية, وكذلك مساهمة دائرة اللغات 
باليونسكو. وكان المتوقع أن يتحقق هذا المشروع ب «تسوية» الدراسات العربية الحديئة 
ووضعها في اليج السوي بحيث تعد العناصر المتخصصة المتمكنة في علم الألسنية وعلم 


)5١(‏ علي القاسمي. اتجاهات حديئة في تعليم العربية للناطقين باللغات الأخرى (الرياض: جامعة 
الرياضء. عادة شؤون المكتبات. 19174). ص 44., وانظر تحليل محمد المنجي الصيادي لهذا التأليف في: 
شؤون عربية, العدد ؟/|(كاتون الأول/ ديسمير 19487). ص 2197-1915 0 

)١١(‏ تخطيط التعاون الدولي لتنمية الثقافة العربية الإسلامية (الاجتاع التأسيسبى: ١5-1٠١‏ نوفمير 
0 (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. .)١98١‏ 

)١١7(‏ جهاز التعاون الدولي لتنمية الثقاقة العربية الإسلامية (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. .)١1986‏ 


داه 


النفس التعليمي الخاص بالعربية . ذلك أنه صار من الضروري حتى بالنسبة إلى غير الناطق 
بالعربية الذي يريد التخصص في ميادين أخرى بغية الوصول إلى الوثائق مباشرة» دراسة لغة 
القطر بصورة معقولة كافية أو القطاع الذي يرغب في البحث فيه. على أن يكون ذلك 
التدريب على اللغة في صورتها الحديشة المعاصرة. في صورتها المكتوية والمحكية في آن 
واحد””. وقد أحسن اختيار مدريد لأكثر من سبب. لأنها كانت موضعاً للدراسات 
الإسلامية ونقل العلم العربي في العهد الوسيط"". ثم إن الاهتمام ل 
إسبانياء حتى أن البحث وإنتاج وترجمة التآليف الا استمر منذ أقدم العصور. فمثلا 

نُشر سنة 1917١‏ قاموس يحوي 7٠٠٠١‏ كلمة وتضمّن عدداً كبيراً من المصطلحات العلمية 
والتقنية والقضائية والأدبية الضرورية في القرن العشرين. وقد اقترح رلك علا عر لك 
الدراسة المقارنة 8 العربي والاسباني المعاصر في اللغتين لتبين للقاميه الحيوية في العام 
الحديث*" , الواقع أن الدراسات العربية الابتدائية كانت مقررة منذ بداية هذا القرن في 
الجامعات 0 (مدريد. سرقسطة. إشبيلية» غرناطة). وقد عدّت تسعة مناصب 
لتدريس العربية سنة ١9179‏ في حين كان عدد الطلاب في هذه المادة ما يقرب من في 
القطر الاسباني. وقد درست العربية في مراكز أخرى كالمدرسة الدبلوماسية والمجمع 
العسكري ومدرسة التجارة. عن مشروع لتعميم العربية في الثانويات». ونظم المركز 
ا 
وقرطبة”". أما الطريقة المعمول مها في هذه المادة, فهي الطريقة شرة التي تشبه ما تقوم به 
الأم من تدريب لغوي في البيت لفائدة أبنائها. واعتبرت أحسن 0 لمعرفة اللغة اليومية. 
مع التذكير بأن تدريس العربية في بداية هذا القرن تلحّص في تمارين النقل والتعريب 
ومحادثات بالعامية وتحديد مقرر آخر لدراسات التخصص . ذلك أن البحث عن الأصول 
العربية في المعجم. مثلاء يتطلب فعلاً معلومات صرفية دقيقة . ويبدو أن طالبي العربية في 
إسبانيا يمكنهم التمرن على العامية في القطر المغربي (لغة منطقة الريف). وذلك بعد أن يكونوا 
قل استوعبوا «العربية النحوية» الي يعسر تعلمها إذا خلفت التدرب على اللغة العامية. وكان 
الدرس يشتمل أصاتٌ على شرح بسيط لصرف الفعل والعدد في الأوزان الصحيحة. وتؤجل 
الأوزان المعتلة إلى مرحلة موالية””. ونجد القناعة ذاتها عند المستعربين الآلمان الذين يرون أن 
دراسة العربية الفصحى تشكل الأساس المنطقي للتدرب على اللهجات إوتفهم الحضارة . وف 
المقابل يعتري تدارس العربية تقلبات ترتبط بأوضاع محلية معينةع مفلا قرار معهبان الترحمة 


زشقة .م ,(1963 ععءطمسععقل - عوتاماءه) عورغوه121 


(5؟) :كعكلظ 05هعتاقآ زعدماعءعة8) عامت1تموكط-معقطه 4 6 ملام معالارا ع0 هزرماكذلط ,ومتعدادط متكم 
.6 .م ,(1982 ,«تمطهةآ لهدمتاتلظ. 


(؟) عل عطدرخ - ممومكنآ1 مأستتاكم[ :لملد1/!) عطه4-امتتموكطظ واأممددمتاء821 ,رعامع نومت 1 
2201083 ,11 ,(1970 متمتتقانت 


(57) الطاهر أحمد مكي. والخط العربي: نشأته وتطوره.» اللسان العربيء السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
٠» ( 118‏ ص لا261. 
زفقة .(1948 (1946 رعطدعة دنوه1اة1 :90ل112) تبملمومءئط عم05 رؤومقك 231 دتكم 


ومهة 


التابع لجامعة جينيف. الذي عزم على غلق القسم المخصص للعربية» رغم أنه أعدّ ما أمكن 
من المترحمين الذين قدّموا فوائد لا تحصى خلال عقد المؤتمرات الدولية المنعقدة في هذه المدينة. 
خاصة أن العربية صارت لغة في أهم المنظات الدولية* , 


وبالعودة إلى الماضى. يمكن تحليل ما وضع من أهداف لدراسة العربية في الغرب. 
وذلك منذ إنشاء مدرسة الترجمة بطليطلة؛ التي أشرف عليها من سنة ١507‏ إلى سنة ١785‏ 
الفونسو إل سابيو (10طد5 اء مكدمكل4)» ثم خلفه الأسقف ريموندو مارتين 0200تننة1) 
(منخموكاة ١7١١‏ - 10885 ) الذي وضع مع لاتينياً عربياً نشر سنة 37 لقد استهدفت 
هذه المدرسة ترجمة التراث العلمي والفلسفي العربي إلى اللاتينية. كان النص العربي يمل 
بالعامية الاسبانية» ويتولى كتابته تخبير في اللاتينية» ثم يستعان بالعرب الذين ما زالوا يقيمون 
بطليطلة, تدقيقاً لمعاني الكلمات والأفكار العربية. لكن النصوص المترجمة لم تكن ذات مستوى 
رفيع , فابتعدت بصورة متزايدة عن الأصل العربي. وتحول هذا النشاط مع ريموندو لول 
(لاننآا ملهمصنة18) إلى الدين والفكر الإسلامي » فقرّر دير ميرامار مشلا إجبارية تعلم 
العربية. وقد اقترح في مجمع ١1١١‏ تدريس العربية في جامعات أوروياء وتم ذلك في 
أكسفورد وباريس وبولونيا. واهتمت إيطاليافي ما بعد بالعربية» وذلك بتحريض من الباباء لأنها 
كانت لغة كنائس المشرق التي أرادت روما ضمها إلى الكنيسة الرومانية؛ فتوحيد العالم 
المسيحي . وني اسبانياء تميزت طريقة التعليم بمطالبة الذاكرة ببذل جهد هام. لحفظ القواعد 
والمفردات . فأهمل المظهر الكتابي في العربية خاصة. ولم توجد مطبعة لها الحروف العربية حتى 
القرن السادس عشرء ولم تنشأ إلا سنة 1١8١‏ في روما. وبدأت المرحلة الثانية من الدراسات 
العربية مع فترة التوسع الأوروبي» فلم تدرمن العربية كأداة ثقافية بل كوسيلة للسيطرة وطلباً 
لنتائج عاجلة نفعيةء فبدأ الاهتام باللهجات وبالفصحى التي أقبل المبشرون على تدارسهاء 
وكذلك العسكريون والموظفون. كا وقع التحري في المذاهب الإسلامية من طرف فرنسا 
وإيطاليا (انتشار المذهب المالكي في شمال افريقيا) وإنكلترا (المذهب الحنفى في الهند). 
وهولندا (المذهب الشافعي في أندونيسيا). وبانتشار الطباعة. طرأت بعض التحويرات 
التعليمية على دراسة العربية بعد أن ازدهر تدارسٍ الطب العربي. وصار هذا التطوير فرصة 
للإمدع على الغربي والشرقي. فلم يتوقف تعلم العربية في الحد اللغوي بل تجاوزه إلى 
البحث في مسائل الأدب ب والتاريخ . وقد أنشىء قسم اللغات الشرقية في لايدن سنة 217177 
وصار ذلك مركزا كبيراً للاستشراق. ٠‏ وجمع 0 مخطوطة عربية» وتجاوز ذلك الألف. ٠‏ ثم 
شاعت فكرة مفادها أن العربية ما هي إلا لهجة متفرعة من اللغة العبرية. وفي آخر القرن 
الثامن عش أنشكت نشكت مدرسة اللغات الشرقية في باريس [لفاحنةة وأشرف على منصب 
تدريس العربية الياس بكتر 2)187١- ١788(‏ ثم محمد عياد الطنطاوي )١831-181١(‏ 
الذي كلف بالمنصب ذاته في مدينة سان بترسبورغ . . أما في إنكلتراء فكان أحمد فارس 


(8؟) حسين محمدء «الأضداد في اللغة»» اللسان العريء السنة ٠١‏ (كانون الثاني / يناير “ا/91١1)»‏ 
ج "2 ص 3١ا.‏ 


فين 


الشدياق ١8٠00(‏ - 18481) على رأس قسم العربية. وقد اتجه المستشرق الفرسبي دي سامسي 
(9»ة5 عل عبات« 1ن5) ١754(‏ - 1818) بالدراسات العربية إلى معرفة اللغة لا الدين» وأنشأ 
أحد تلاميذه مركرا للدراسات الخاصة بالحضارة العربية في ليبزيغ. وتدرّج الاستشراق 
الاسباني نحو حمل الطلاب على التمكن من العربية تمكناً عميقاً. وصارت الأهذاف المطلوية 
من دراسة العربية بعد الحرب العالمية الثانية ذات طابع سياسي » وتكيفت بالظروف السائدة 
في تلك الفترة» وعملت على المزج بين المصالح الاقتصادية والأهداف الثقافية. من ذلك أن 
شركات النفط أخذت تدريس العربية مأخذ الجد ونشرتها بين موظفيهاء فتخلى النشاط 
التبشيري عن جزء من أعماله لفائدة الظرفية السياسية الاقتصادية الجديدة. وتأكيداً هذا 
الاتجاه. قدمت شركة ارامكو ومؤسسة فورد مساعدات للقيام بأبحاث تخص طرق تعليم 
العربية. واشتغلت بذلك بعض الجامعات الأمريكية. ولجنة الدراسات للشرق الأوسط. 
ومجلس الأبحاث الاجتاعية لتحسين طرق تعليم العربية» وكذلك مركزر الدراسات للشرق 
الأوسط في جامعة هارفارد. وقد انعقدت ندوات للنظر مد في المصطلحات النحوية العربية 
سنة 21947١‏ بإشراف فني مالي قام به الخبراء من منظمة اليونسكو. وفي خصوص ما بذله 
الوطن العربي لنشر لغتهء ينبغي ملاحظة فقدان كل تنسيق بين الأقطار العربية في شأن 
المقررات المحددة لدراسة العربية الموجهة لغير الناطقين بها. وتوجد عدة معاهد في الأقطار 
الأجنبية» ويقبل بعض الطلاب الأجانب في جامعات الأقطار العربية. وما ترمي إليه هذه 
المؤسسات هو التعريف بالثقافة والحضارة العربية» ووصل الأجانب مباشرة بالواقع العربي 
المعاصر دون حصر الدراسة في الماضى فقط. ولا يمكن أن يفيد أشخاص عرب - لمجرد أن 
يعرفوا العربية لأنها لغتهم ‏ هؤلاء الطلاب الأجانب إفادة ناجعة دائمة في كسب العربية» إذ 
لا يمكن هؤلاء العريج المتطوعين التدريس لكونهم غير مختصين في الطرق التعليمية. بل إنه 
ينبغي مساعدة بعض العناصر الموهوبة والعمل على استكمال تكوينها في اللغة والأدب. 5 
حصل ذلك فعلل في بعض الجامعات العربية» لكن بصورة محدودة جداً. وعلى ذلك, لا 
يمكن إلا أن تحصى مثل هذه العوائق التي تواجه الطالب الأجنبي الراغب في التأهل في اللغة 
العربية. وقد ثبت بالتجربة أن مادة النحو هي أقرب شيء إلى الطالب غير الناطق بالعربية. 
لما كانت عليه قواعدها من روح منطقية يدركها الفكر ويتيسر عليه استيعابها. لكن 
الصعوبات تظهر في التطبيق» ويتضح الأمر في كتب الدراسة التي يحسّذ أن تستفيد وتتبادل 
المنفعة لو أحصيت مساوئهاء وأمكن القضاء عليها بإيجاد حلول عملية. فمنذ أن رقم 
بالاثيوس (53136105 .8) الأوزان الفعلية. أمكن تحديد الكلمة الآصلية والكلمة المشتقة لدى 
المتعلمين الأجانب. وطبّق ذلك في المعاجم بحيث ان رقم الوزن عوض الوزن ذاته. وهذا 
من الحلول التي يحسن تعميمها حتى على الناطقين بالعربية بحيث يمكن تخفيض ثلث حجم 
القواميس . . من ذلك أيضاً أن جموع التكسير مسألة متشعبة محيرة لدى الطالب الأجنبي سيت 
ما اتصفت به من حركة وما كان لصيغها من تنوع . وفي هذه الصورة أيضاًء يمكن ضبط 
قرائن التواتر لهذه الجموع كا هي مستعملة في الحياة اليومية. وترتيبها في جداول سهلة 
الحفظ. وفي الجملة. بحسن تقديم الدروس إلى الطلاب الأجانب في مستوى ابتدائي يخصص 


يفن 


لتهارين تفصيل النطق». وتركيب الكلمات» والتعرف إلى التعريف والتتكير وما يرتبط ما من 
مسائل التنوين. ثم يمكن أن تشمل الدروس في مرحلة ثانية أنواع الكلمات والجمل (فعلية: 
تعليم الفعل الثلائي الصحيح وإعرابه). والضائر» والكلمات المشتقة من الفعل التي تساعد 
على تركيب الحملة الاسمية (مع دراسة الجمع ثم المننى). والحروف. وفي درجة أغلء تبدأ 
دراسة الأوزان الثلاثية المشتقة في الماضي والمضارع بصيغها كافة. ثم صيغة الإسناد 
للمجهول. والأفعال الشاذة, على أنه ينبغى الاشارة إلى مثل هذه الأفعال خلال الدروس 
السابقة. 5 مفردات اللغة» فيجب أن يستهدف كسب التعبير الصحيح وفهم 
الحصص الاذاعية» فيكون ذلك فرصة للبحث عن قرينة التواتر في الكليات الصحفية 
والاذاعية» والنصوص الأدبية المعاصرة. وكللات الحياة اليومية. وفي البداية لا مفر من 
الاقتصار على اللغة المكتوبة» التى ليست اللغة الأدبية. بحيث يمكن إضفاء أهمية بالغة على 
اللفظة التي تحدد معناهاء ويكون ذلك على نصوص تعكس الحياة الواقعية في الأقطار 
العربية» ويتعلق بالناهمم المللموسة إلى أن يأتي الوقت الذي يمكن فيه تعليم الكلمات 
المجردة. ولا يمكن بأية حال تزويد الطالب غير الناطق بالعربية بألفاظ لا تكون شائعة ولا 
يمكنه استعالها فورا. والتركيز على النصوص الفصيحة وجرد لغة الاذاعة المستمدة من نشرات 
الأخبار يؤدي إلى انتقاء الكليات على أساس تواترها وشيوعها في اللغة اليومية الفصيحة. 
وكتايتها ترفح عضل تكلها وار تضوره مؤفكة ربعم تدريجيا التخلي عن الخركات» وذلك 
بالاستناد إلى تقدم الطالب في الدراسة. ويمكن الاقتصار على وضع علامات الشكل 
الضرورية لفهم الكتابة (شدة مدة. ههمزة. وصلة). كما أنه يحسن الاصطلاح عللى رسم 
الكلهات كتابياً أو صوتياً (لْدَار أو الدّار؟)» ويتخذ لذلك منهج قياسي في الكتابة العربية. 
دون إشغال الطالب بالزخرف الخطي الذي من شأنه أن يبعث اللبس في ذهنه. والملاحظ أن 
الكتب التي وضعها غير الناطقين بالعربية لم تعتبر فيما يبدو العامل الثقافي بل اقتصرت على 
المادة اللغوية. ولا فائدة ترجى منها إذا هى فقدت قائمة بالكلمات الجديدة. ولهذا يحسن 
إعداد كتب صالحة لهذا الصنف من الطلاب الذين يسارعون بالتخلى عن الدروس إذا انتبهوا 
إلى الشقة القائمة بين اللغة اليومية الشائعة ولغة الكتابة. واتخاذ مثل هذه الاتجاهات 
التدريسية العامة لا يمكن إناطته بالأفراد. بل إنه من مهام الجامعة ومنظمتها الثقافية خاصة» 
التي يمكنها ربط الصلة بالمنظات الأجنبية كالمعاهد العليا والأقسام المتخصصة في الدراسات 
العربية وغيرها من الأجهزة التي تعنى طبعاً بتلقين العربية لغير الناطقين بها. والمقصود من 
هذه الاتصاللات العمل على تحسين وضع العربية الفصحى في الأقطار الأجنبية» على أن ع 
المنظمة مثلا على عاتقها مهمة إعداد الأساتذة المتخصصين في هذه المادة. ومن شروط ذلك 
أن يكون المدرس المتخصص عارفاً بلغة الطلاب ومتمكناً من معلومات أساسية في الألسنية 
.المقارنة.» وذلك بغية ربط العناصر التى تشترك فيها العربية ولغة الطالب الأجنبي ‏ ومساعدة 
المتعلم على القيام بالبحث عن نقط معينة تشترك فيها اللغتان أو تختلفان. وفي خصوص 
تعليم الصرف. فإنه ينبغي أن يصل الطالب إلى إدراك ما يطرأ من تغييرات في الكلمة بفضل 
التهارين المتدرجة المتنوعة. كأن تجسد له الفكرة الأصلية بواسطة السكون والأفكار المتفرعة 


ليلل 


عنها بالحركات”". ولا شك أن التداخخل بين العربية ولغة المتعلم سيحدث لا محالة. وإن 
تلك الظاهرة يمكن تعليلها بالاستناد إلى الخلفية اللغوية لتاريخية التي جعلت العسربية تتفاعل 
عدة لغات أخرى وتقتبس منها وتعطيها من مفرداتها. فمن المعلوم أن الاسبانية استوعبت 
عدداً من الألفاظ العربية في الميادين كافة. وأن ذلك الاقتباس بدأ يتضاءل ببدء الغزو 
المسيحي للأندلس» الذي ترتب عليه تنصير العرب المقيمين في اسبانيا الذين صاروا من 
رعايا الملك النصراني . كان هؤلاء «المغاربة» من المتنصرين المعربين الذين تحدثوا دري 
والرومية أيضاً. وترتب على ذلك التداخل مع العربية الناتج بدوره عن التمازج البشري 
اللغوي أن ظهرت كلمات اسبانية لها مظهر الكلمات العربية (استخدام أداة التعريف). وقد 
طرأ عليها التحريف حين صهرها في اللغة الاسبانية (الساقية > أَبِيكيا بالاسبانية) ىا 7 
أسماء المكان في القرى والحصون. . . (مدينة سليم - 8860:036611). وبلغ التحريف أيضاً 
الكلمات العربية ذاتها وكذلك الكلمات اللاتينية التي انتقلت إلى العربية رسكل 
20».» وبقي الأصل اللاتيني اليوناني أعدانا بحيث ان تلك الكليات العربية التي تقبل 
الاشتقاق في الاسبانية يكون لما معنى من أصل لاتينى (11:0180 - معادل 10ز1]) > ابن خير 
+انبيل) ::والتفظت الاسبائية بض الكوبتائل الأسلوية والتاكيى الفوية الصفيية والله 
يحفظكم - عنهمصة ع1 1155):'". وقد انتشرت مثل هذه الكلمات العربية الأصل الشائعة 
والمحرفة في الاسيانية. عدة تأليف للمستشرقين جالاجوس» ودوزي (إ1202 ووم2212) 
وللعرب كالأمير شكيب أرسلان ومحمد كرد علي, وني اللهجات المغربية التي تفاعلت م 
الحضارة الأندلسية. وجمعت الكلمات الاسبانية جمعا اسقسانا: وضيظطت أصوها العربية أو 
الأعجمية ومعانيها والمصادر العربية ومنها القرآن الكريم . وذلك بغية تحديد أصوها القديمة. 
ورغم ذلك أغفل عدد من هذه الكليات”". كما أن الترحمة تسببت في التداخحل بين العربية 
والانكليزية والفرنسية (082]56© - 3821056)», نستعمل (ضد) في العربية الحديثة و(على) في 
الفصحى. مثلا وضع الضمير قبل الفاعل. سلسلة من الكلمات المضافة. وقد فرضت 
الترجمة الحرفية غير المميزة استعمال الجمع بدل المثنى. وتلك وسائل شائعة في الصحافة 
ووسائل الاعلام عامة التي تعمل على نحت عبارات طويلة جدا يمكن تعويضها بأوزان 
مشتقة""'. وبما ان التأثير الثقافي العربي بدأ في الأفول منذ القرن الرابع عشرء فقد أمكن 
القول ان ما بقي من كلبات عربية في الفرنسية مشلا (00") يشكل زادا لشوياً متكاملة فا 
جملته. يمكن تأريخه تأريخا قريبا من الواقع. لكن تأثير العربية تمادى حتى القرن الثامن عشر 
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اذك 


عبر المعجم الايطالي والاسباني. وتغذى المعجم الفرنسي بذلك””. وبهذا المفهوم من التداخل 

بين العربية واللغات الأوروبية خاصة, يمكن النظر في أوضاع بعض الدراسات العربية في 
العام بحر عل دا وتتبع ما خصص من مقام في المقررات التدريسية والبحثية للغة 
العربية. لكن مع ذلك. يحسن الإشارة إلى الدراسات العربية في البلدان الإسلامية التي 
تتخاطب يلغة أخرى غير العربية التي كانت اللغة المتفوقة حتى القرن التاسع عشر بفضل 
مكانة الشريعة الإسلامية في هذه الأقطارء ولم تضايقها اللغات المحلية التي كانت بصدد 
النشوء. لكن استعمال القانون الوضعي بدل الشريعة, اتجه بالوضع اللغوي وجهة أخرى 
امتازت فيها اللغة الأجنبية إلى جانب اللغة المحلية» إضافة إلى انتشار فكرة القومية القطرية. 
يضاف إلى ذلك ما نال القرآن الكريم من ترجمات محرفة. فلم يعد أهالي تلك الأقطار في 
حاجة إلى العربية لفهم كتاب دينهم. وقد بدأت تركيا في منهاج تعريب لغتها ومجتمعهاء 
فصارت اللغة العربية لديها بمثابة اللغة الأجنبية أو تكاد. وكذلك الأمر في ايران التي طغت 
عليها مزحة الوطية اللخوية وعسفكق العيدال السريية بالفارسية.. .وق باكستيان» كان 
التفوق للانكليزية. وصار وضع العربية في تدهور جعل منها لغة اختيارية» ووقع التحريض 
على كتابة اللغات المحلية كالاردية والبنغالية. ويبدو أن «العقبة الكأداء في سبيل إحلال العربية محلها 
في التعليم والثقافة الإسلامية هي الطبقة المثقفة ثقافة أجنبية عصرية)9" , 


ومن نتائج ذلك الموقف أن الدراسات الإسلامية والعربية ذاتها تقدّم بلغة أخرى غير 
العربية» رغم ما في اللغة الوطنية من كلمات عربية وقوالب معربة جاهزة تقدّر بنسبة ستين في 
المئة بالنسبة إلى الفارسية والاردية والتركية إلى حدٌ ما. هذاء «ويلاحظ أن اللغة العربية تدرس في 
هذه المدارس مقرونة ة دائياً بالعلوم الإسلامية من التفسير والحديث والفقه. وربما نتج من هذا التلازم ان لم تكن 
آداب اللغة العربية مقصودة لذاتهاء بل أصبحت اللغة العربية تجرد أداة لتحصيل العلوم الإسلامية»". أما 
الممبج الثاني فهو المتميز بعصريته الموضوعية التي تفرق بين تدريس العلوم الدينية الإسلامية 
والعلوم الأدبية واللغوية. ومن المقترحات الاصلاحية لهذا الوضع الذي تدهورت فيه أوضاع 
الدراسات الإسلامية العربية في الأقطار الإسلامية. أن تعطى العربية الأسبقية وتوخد أشكال 
الكتابة بالحروف العربية» والشعور العام هو أن تقدَّم الأقطار العربية وبالأحرى منظياتها 
المتخصصة المساعدات الضرورية لتلاقي الحالة التعليمية التي توجد عليها اللغة العربية. وفي 
هذا الصدد. لا مفر من مراجعة الأساليب التي بها تلقن العربية. ويبدو أن الطريقة التي 
تلائم كبار طلاب العربية هي الطريقة «الواعية لضوابط اللغة التي أثبتت تجربتها أن الطلية يستفهمون 
دوما التغييرات الطارئة على الكليات من الوجهة الاعرابية. وتلك الضوابط تساعد المتعلم الواعي ها على التقدم 
من المحاكاة المجردة إلى الخلق والابداع في التعبير إذا اصطدم بظروف لم يسبق له تجربتها من قبل6". وزيادة 


إأشضة «رع1121215 ع1نألتت 13 عل 5ععتتاند كعلصورع كعل عدنا عطوعة علومقآ 2ه[» 
اللسان العربيء السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير 191/7)ء ج ١‏ ص 001 . 

(75) اللسان العربي. السنة ١٠6‏ (/ا/191)., ج اء ص 37 . 

(5؟) المصدر نفسه. ص .١5‏ 

(75) المصدر نفسه. ص ١8‏ . 


بن 


على المساعدة الفنية التربوية العربية المتمثلة في إيفاد الأساتذة والمرشدين المختصين ف تعليم 
العربية لغير أهلهاء ينبغي أن تقوم المنظمة بالاشراف على فتح مدارس تدرّس المناهج المحلية 
إلى جانب تعليم مركز للغة والآداب العربية مع استعمال أحدث الطرق في تلقين اللغات 
الحية . 


الدراسات الإسلامية والعربية في اسكتلندا والولايات المتحدة 


أنثبىء منصب الأستاذية في هذه الدراسات في اسكتلندا في جامعة أدنيره؛ ويعود بنا 
هذا الحدث إلى سنة ١١٠٠١‏ حين عرف أول مستشرق اسكتلندي بتدارسه العربية في 
طليطلة. وتلاقى مع فلاسفة مسلمين وهودء واشترك معهم في تحرير الترحمة اللاتينية 
والشروح بالعربية لبعض مؤلفات أرسطو. وخشية تهمة السحر والشعوذة, أهملت دراسة 
العربية» كما كاد أن يحدث هذا المستشرق سكوت (5608 261ط841) لدى عودته من إسيانيا. 
ونقل بعد ذلك خير ترجمة رديئة ة للقرآن الكجريم قام بها روس (1055 7ءلهةءعاة) 2)١1519(‏ 

من الفرنسية إلى الانكليزية. ملفتاً نظر القارىء إلى الفائدة من الاطلاع على القرآن الكريم 

وماهي مخاطر ذلك أيضاً. والواقع أن ما حصل من قلة اهتام أو لامبالاة أو عداء نحو 
القرآن الكريم الذي يرمز للوسلام ورسوله. إنما تغذى من الذكريات التي تركتها في النفوس 
الحروب الصليبية بحيث استمرتٍ الأفكار المشوهة الخاطئة التي شاعت حول الكتاب. ولغته 
5 لذلك. مدة قرون كإحدى ملّفات العهد الوسيط. والواقع ان ما كان للمسيحية من 
ترات تجاه تقدم الإسلام ‏ عمل على ترويج هذه الأراجيف لت المرفوضة . وكان 

ينبغي انتظار سنة 187١‏ ليقوم كارلايل (©2:116 35هط7) الذي لم يكن مون 0 
متدرا بتصحيح الأقوال التي شاعت حول الرسول في محاضراته. بعد أن طالع تر 
للقرآن الكريم قام بها سيل (©531 ع66018) رغم ما لاقاه من عسر في إدراك كنه 2 9 
إنه دعا إلى استعراض التجربة الروحية التى مارسها الرسول.. وكانت تلك الفترة مناسبة 
لتوضيح المبادىء الإسلامية إذا قام بذلك الفلاسفة غوته وكائط ولايبنتس واهةكا و60610) 
(#انصطنع.1 فأسهموا بكتاباتهم وإعجابهم الايجابي تجاه النبي العربي كل في مراجعة وتقييم 
الأفكار التي شاعت حول الإسلام . وبدأت فترة المبشرين الذين تعمقوا في تعلم العربية 
واطلعوا على الإسلامء واشتهر منيم فالكونر (7عدمع1ة! طااع؟ا مطه1) (1863 - لاحدا) 
الذي نظم بعثة إلى جنوب بلاد العرب. وكان يشغل منصب أستاذ العربية بكمبريدج التي 
اشتهر أحد أعلامها رايت لطعملا سهنلاة/؟) (1870 - 1449) بتأليف كتاب في النحو 
العربي اقتبس كثيراً من مواده عن كاسباري (مومكة©). فكانت تلك الفترة فرصة لإشعاع 
الدراسات العربية في اسكتلندا. وقد جاء بعد رايت سميث (طأندة «مكارءط0] دسمنالة1) 
(2.)1885-1845 واشتغل في 000 إلى أفكاره عن العهد القديم» فقد طرد من 
اسكتلندا ونقل إلى كمبريدج . وألّف سنة 1846 في النسب والزواج في بلاد العربٍ قدي 
ويعتير كتابه الآن مرجعا حول علم الانساب الاجتماعي العربي. وفي اسكتلندا أيضاًء درس 
غِبُ (طذ0 ./58.1.98) (/1801 - 19031) التركية ونشر كتبا عن الشعر التركي . وكتب ميور 


حكن 


(:نن86 .787) في كلكتا عن حياة النبي محمد و » واقتنى كتباً كثيرة عن الإسلام لفائدة 
جامعة أدنيره التي كُرَستٌ فيها العربية كاحد فروع العبرية! وأنشىء منذ 1941 منصب 
مستقل للعربية درس في قسمه وتعلم عب (6106 .11) العربية إذ كان أستاذاً في أكسفورد 
وصار عميد الاستشراق الانكليزي. هذا وقد اتجه بل (8111) إلى إبداء رغبته في تجديد 
الدراسات العربية بسن منهجية تحقيقية أراد تطبيقها على القرآن الكريم تماماً كالتوراة, 
للتدليل على أن نصه المركب خاصة من آيات قصار. طرأت عليه تحويرات قبل أن يكون في 
صورته الراهنة. ويمكن طبعاً التساؤل عن مستقبل هذه الدراسات في اسكتلندا حيث أشارت 
بعد الحرب العالمية الثانية لجنة معينة للغرضء بتطوير التدريس في اللغات الشرقية في إنكلترا 
(مثلا إحداث دكتوراه في تاريخ الإسلام). وقد أنشىء منذ 1101 مركز لالأبحاث الافريقية 
في ضبوء أن الإسلام سيكون الدين الغالب بأفريقيا في آخر القرن العشرين. فتحتم التنسيق 
بين نشاطات المعاهد المختصة ونشاطات هذا المركزء ذلك أن ما أكده المؤرخ الانكليزي 
المعروف توينبي (1090566) أنه منذ ١414٠‏ بدأت تمتد إحدى الدوائر في الحضارة العالمية 
فشملت الكيان الإسلامي الممتدد من إفريقيا الغربية مروراً بالشرق الأوسط. حتى ماليزيا 
وأندونيسيا”" . : 


لقد درس غبٌ (0166) في جامعة هارفارد (020:دة1) التى دعا إليها سنة ١95٠‏ 
لانداو (ا043هآ 00), فقدّم محاضرة عن ابن عربي. وأنشأ منصباً لتدريس قضاينا الإسلام 
والمغرب في سان فرنسيسكو. وقد كان يوجد في الولايات المتحدة خمسة مناصب للعربية منها 
واحد في جامعة برنستون («ماءهممم) أسسه فيليب حتي اللبناني الأصل. كما أن منصب 
هارفارد أنشأه الانكليزي غِبّْء وقد اعثير المستشرق على الوجه الأكمل إذ هو درس القرآن 
الكريم وأسلوبه وحقق في معانيه. وفي جامعة كولومبيا (8أطسسامن) في نيويورك, ترجم 
القرآن الكريم ووقع تدارس العلوم الدينية والشرعية. لكن يعترف لانداو بأنه لا يوجد 
أساتذة في الولايات المتحدة من طراز المستشرقين في فرنسا أو إنكلتراء مثلا آربري (7مءطيم) 
الذي كان أول من درس العربية والفارسية ف آن واحد في جامعة كمبريدج. وهو يعتبر 
أحسن من ترجم القرآن الكريم إلى الانكليزية. وأحصي سنة 1474 عشرون مركزاً إسلاميا 
و/ا١‏ جامعة أمريكية تدرس العربية» وقد منحت 4٠‏ مساعدة للطلاب المقبلين على تعلم 
العربية. بالإضافة إلى تعليمها في المدارس الدينية والعسكرية. ويدرسون أيضا العربية في 
الجامعات الأمريكية في القاهرة وبيروت وطنجة. خاصة منهم المتجهين إلى الوظائف 
الدبلوماسية. وتشتمل مواد التعليم على اللغة والتاريخ والفلسفة والعلوم السياسية 
والاقتصادية الخاصة بالوطن العربي . وهي تتنوع بتنوع اهترامات الطلاب. الذين كان منهم 
الراغبون في التعرف إلى ابن رشد بصفته شارحا لأرسطوء كا تعلقت همتهم بمفكري الإسلام 
عامة وبالعلاء في: الرياضيات والطب. ويوجد من الأساتذة من اشتغل في البحث في شؤون 


زفضة الحاج مير. والدراسات العربية والإسلامية قي اسكوتلتدا. » اللسان العربي. السنة /ا (كانون 
الثاني / يناير ) ج خرص 5خ78. 


يدان 


البربر والقوافل» والمسائل التركية وبلاد العرب ومصر وياكستان. . .. ونشروا أبحاثهم في 
مجلة خاصة بالشرق الأوسطٍ تصدر كل ثلاثة أشهر أو في محلة ع بالعالم الإسلامي» 
إضافة إلى نشر الكتب» مثلاء مقدمة ابن خلدون. ورحلة ابن بطوطة, وترحمة روايات 
الككّاب المعاصرين مثل جبران خليل جيران. ومن الأساتذة من كان من أصل عربي”©. 
ويمكن القول إجمالاً إنه يوجد ما يقرب من ثلاثين جامعة قد سجلت العربية مادة في 
مقرراتها. ومنذ الستينيات نما الاهتمام بالدراسات العربية وأضفي عليها الطابع العلمي 
والتدريسيء فتميزت بعدة اختيارات» فإما أن يتقن الطالب قراءة الفصحى وكتابتها 
فحسبء. وإما أن تعتير في الحساب ضرورة دراسة اللهجات بدافع التفاهم والابلاغ على أن 
يأتي ذلك التدريب بعد اكتساب الفصحى. لكن مع المخاطرة بأن دائرة اهتمام الطالب 
ستقتصر في هذه الصورة على قطر عربي واحد لاهتامه بعاميته المحلية. لكن دلت الأبحاث 
في الألسنية أن الكلام يحتل المقام الأول ولم تعد تشكل الكتابة سوى جملة من الرموز التي تمثل 
الأصوات . والبحث عن ال حل يكون في التوفيق بين معطيات الألسنية الحديئة وبين ين الواقع 
اللغوي العربي. فمثل يدرس الطالب غير الناطق بالانكليزية هذه اللغة.» شبيهة 0 
بلغة الحوار في العواصم العربية (مثلاً لهجة القاهرة) الي تستخدمها الاذاعة والتلفزة والشباب 
الجامعي ‏ والدافع إلى هذا الخيار اللغوي هو مدى قابلية فهم هذه اللهجة في المنطقة التي 
شاعت فيها. فوجب إذا البدء باكتساب العامية المهذبة بحيث تكيف المستويات اللغوية 
بالمعطيات الثقافية. وينطلق التدرج من العربية الفصحى بصفتها لغة القرآن الكريم ليبلغ 
اللغة العربية الحديثة. لغة الصحافة والاذاعة. ولغة الحديث المعروفة بالعربية العاميّة المهذبة 
التي تستخدم بعض القوالب والقواعد والبنى الموجودة في اللغة الفصحى. فتشكّل المعبر الذي 
يؤدي إلى اكتساب الفصحى . فوجب لذلك التمييز بين هذه المظاهر المختلفة» العربية 
الفصحى والحديثة. والفصحى والعامية. وذلك لكي يعمل بمبدأ رئيس في تلقين اللغات 
الأجنبية» ألا وهو الانتقال من لغة الحديث إلى اللغة المكتوبة». أي من الصوت إلى الرمز 
الكتوث. 5 و رت الصوتية المزدوجة. بواسطة الأزواج الدنيا (دم وذم» 
كلب وقلب ..) قبل الشروع في الكتابة وتعلّم اللغة الفصحى. متبعا التدرج المناسب 
لتعلّم الات ثم يقوم بالتمييز الصرفي. وقد لفت الكتب لتوفير مستوى معين من 
التدريب الأولي في العربية الحديثة القياسية» لكنها أهملت المستويات اللغوية دون أن تتمكن 
من جعل تعليم العربية دراسة للغة حية تتيح للطالب الفهم أو المشاركة في الحديث. أو 
الاستماع إلى أغنية أو خطاب . فعندما يتحدث, لا يعيد ما في الحوار من فروق صوتية بل 
يكرر التراكيب الكتبية التي حفظها ربما دون فهمها فهياً كاملاً. وباتباع تدرج يبدأ بالأصوات 
المأنوسة لدى الطالب وبالإقبال على التراكيب الاسمية قبل البنى الفعلية. وبتسبيق الضمائر 
الأكثر شيوعا في الحديث». فإنه يمكن تقديم تراكيب إلى الطالب تعكس مظاهر الحضارة 
العربية» دون إرهاق ذاكرته. ذلك أن تقدّمه في هذه اللغة مرتبط بمعرفته الثقافة التي تنقلها 


(8”) اللسان العربي, السنة ١‏ (كانون الثاني/ يناير »)١196‏ ص 47 


اذك 


العربية. ومهذا المعنى يمكنه استيعاب التراكيب بقدر ما تكون لديه دالة» وذلك منذ أول 
اتصال له بالعربية» يضاف إلى ذلك التهارين التعويضية والتحويلية لكي ترسخ المعلومات 
اللغوية الجديدة في ذهن الطالب غير الناطق بالعربية"". هذه خلاصة بحث قام به سامي 
عيّاد حنّاء مدير مركز شهال افريقيا للدراسات العربية بجامعة إيوتا (طهانا) الأمريكية 
والغرض منه قياس الأخطاء وإصلاحها في القراءة العربية. وقد رتبت الأخطاء التي ارتكبها 
الطلاب الأمريكان, فكانت في الحركات أو الحروف» بزيادة الحرف أو حذفه وتران وما 
يمكن استخلاصه لتفادي ذلك في البحث عن وسائل تتمثل في تنمية القدرة على القراءة 
بالعربية بحيث يقع استدراج الطلاب العاجزين عنها داخل المجموعة إلى التدرب عليها 
ضمن فرق صغيرة أو فرادى. وهي وسيلة تضمن تحصيل القراءة السليمة. وني الجملة» يبدو 
أن مصاعب الطلاب في القراءة العربية شبيهة بالصعوبات في اللغات الأخرى وهي غير ناتجة 
عن التعليم العادي. لكن يمكن التعجيل بالنتائج عند استخدام وسائل مكيفة تواكب ما 
للطلاب من مصاعب تواجههم في التحصيل على الدربة الكافية في القراءة باللغة العربية”». 
وقد ذكر لانداو في محاضرة ألقاها بجامعة في سان فرانسيسكو أن الدراسات العربية 
والإسلامية في الولايات المتحدة تلاقى لدى طلبتها مصاعب جمة؛, لما يوجد من «احتكار» لها 
من طرف الجامعات الفرنسية والانكليزية. فأتاح ذلك لمستشرقين كثيرين من ذينك البلدين 
القيام بأبحاث متنوعة كانت ها أبعاد سياسية وغيرها. ولم يكن من حاجة. في البداية» أن 
0 الباحثون في الولايات المتحدة على الدراسات العربية؛ لكن الاهتام بالعالم العربي 
الإسلامي أخذ يتزايد رغم بعد الشقة. خاصة إن هذا البلد كان منشغلا بعد الحرب العالمية 
الشانية بترتيب علائقه مع الصين والاتحاد السوفياتي وألمانيا. . ثم إن الجاليات العربية 
والإسلامية كانت قليلة العدد نسبياًء فحدّ ذلك من الأبحاث . 


التأم المؤتمر الثالث للسمتعربين الروس (كل ثلاث أوأ ربع سنوات) من 77 إلى 78 
حزيران / يونيو 1١9569‏ في أرمينياء وقد انعد المؤعّر الثاني ف جورجياء وشارك فيه ١7٠‏ 
عاللاً. وأعدّ المؤتمر الثالث بإشراف مجمع العلوم في الاتحاد السوفياتي ومشاركة جامعة ومجمع 
أرمينيا . ٠‏ فتفرع إلى عدة لجان تخصصت في دراسة مسائل التاريخ والاقتصاد والأدب واللغات 
الساميّة. . . وألقيت محاضرات كثيرة عن الآدب العربي والسياسة المعاصرة (إحصاء أكثر من 
ألف كتاب وبحث في الاستشراق منذ المؤتمر الثاني). واشتملت الأبحاث الخاصة بالعربية على 
دراسة نحوية صرفية في اللغة. والتاريخ المقارن في العربية واللغاتث السامية. واللهجات 
العربية الحديثة. وطرق تعليم العربية لغير الناطقين بها. واكتست بعض الأبحاث طابعاً 

(9) سامي عياد ونجيب جرجس» «تدريس العربية كلغة حية في الولايات المتحدة الأمريكية.» اللسان 
العربي. السنة 2 (كانون الثاني/ يناير 191/1). ج 1 ص 37117 


2١‏ اللسان العري. السئة 8 (كانون الثاني / يناير الال جح أ 


فك 


دقيقاًء مثلا المظاهر الزمنية في الفعل» ومقارنتها بالبنى الفعلية في اللغات الهندية الأوروبية. 
فتبين أن فعل «كان» يكون» يشكل وحدة نحوية لا وحدة صرفية. وهوما يؤيد رأي النحاة 
القدامي . وقد شارك باحثون عرب (من سوريا) في البحث عن الكلمات في اللهجة السورية 
التي تعبر عن موقف المتكلم تجاه ما يقول وما هي نسبة الصحة في أقواله. فكان أول بحث 
من نوعه حاول فيه صاحبه تحليل وظيفة تلك الكلمات وذلك اعتماداً لما ثبت من نتائج في 
الألسنية الحديثة . وقدم بحث عن الكلمات العربية في الروسيةء لما كان من انتشار للعربية ف 
آسياء وما خلفته من آثار على لغات بلدان الشرق» انتقلت إلى اللغة الروسية عبر كلمات 
عامة وعلمية”». ويوجد بمدينة ليننغراد معهد للاستشراق بمجمع العلوم ومركز لإعداد 
المستعربين» تخصص في دراسة اللغة والأدب. خاصة اللغة اليمنية ولهجاتها الحديثة.» وقد 
أشرف عليه المستشرق المعروف كراتشكوفسكي (إنا1:2)1095 .4) (توقي سنة 14101) وهو 
الذي أنشأ منصب تاريخ الأدب العربي من القرن الشامن عشر إلى القرن العشرين» ومنصب 
اللهجات القديمة 0 خدمة لأبحاث فقه اللغة والبلاغة في العهد الوسيط. وشرع بعد 
ذلك ني أبحاث عن لهجات آسيا الوسطى واللهجات العربية الحديثئة ووضع نظام نحوي 
لهاء ونشر معجم عن لهجة بخارى ومعجم عربي ‏ روسي”". 
أما الاستشراق في رومانياء فقد كان حديث العهد بالنسبة إلى العربية. إذ تم إنشاء 

قسم اللغة والأدب العربي سنة /19601ء ووقع إلحاقه بمعهد إللغات الشرقية الذي كونٍ عدداً 

من المتخصصين في هذا الميدان.. فباللإضافة إلى تأهيل نظري. يتدرب الطالب عملياً على 
إحدى اللهجات العربية. ويتعين عليه استكمال ممارسته العامية بالإقامة في أحد الأقطار 
العربية . ويضتفت هذا المعهد أيضاً كا لتعليم اللغة والأدب العربي القديم والحديث. واتسع 
نشاطه حتى أنه أمكن إعداد رسائل دكتوراه من 0 حول نشأة اللغة الاجتماعية والسياسية 

في العربية الحديثة. ولنذكر أن رومانياء وإن ل ثقم تدريساً في العربية على الصعيد الجامعي 
مك القرة الماضي. م دافن كار أما في الوقت 
الحاضر. فإن نمو الدراسات العربية صار مرتبطاً بنمو العلاقات العربية ‏ الرومانية. وعلى 
سبيل التجربة» بدأت مدرسة متعددة اللغات في تعليم العربية في المستوى الابتدائي 29 . 


؟ - قضية الكتابة العربية 


الواضح أن اللغة العربية الشائعة حالياً والمعروفة بأنها حديثة» في وضع يسمح لما 
بالانتشار. لكن ينبغي أن تهيأ لما الوسائل الكفيلة بمساعدتها على التطور المدروس المخطط 


)5١(‏ كيفورك ميناجيان, «على هامش المؤتمر الشالث للمستعربين: الاستشراق في الاتحاد السوفياتي»» 
اللسان العربي» السنة م (كانون الثاني / يناير )ل جح ذء ص .38١‏ 

6 اللسان العربي. السنة ١“‏ «لاقلا)ء ج 21 ص 0000 

(47) «المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم»» اللسان العربي. السنة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير 
الال ج ك2 ص .750١6‏ 


00- 


له. فإذا كان من الواجب أن يحافظ على الكتابة القديمة المعروفة في القرآن الكريم. فيبدو أن 
التمادي في تعريتها من الحركات في النصوص المطبوعة من شأنه أن يشكل العائق الأكبر 
لتعلمها على الوجه الأكمل بالنسبة إلى أبنائهاء ومن باب أحرى بالنسبة إلى غير الناطقين بها. 
ول تعد تمَثّل تلك الرعاية على الكتابة في صورتها التقليدية جرد شغف بالتراث واحترام للغةء 
بل مغالاة اعترف بعضهم بأنها بمثابة العسف المترتب على الابقاء على وضع تقليدي. وعلى 
ذلك ينبغي إيجاد الوسيلة الكفيلة بوضع الحركات في الكتابة العربية تيسيرا لفرز الكلمات 
وضاناً لسلامة القراءة والفهم الصحيح للأفكارء وبذلك يمكن تعميم هذه اللغة ونشرها بين 
أبنائها والعمل على نشرها في العالم قناطبة» علم| بأن شهرة تيسر تعلّمها من أقرب السبل 
ستشكل الحافز ليُقبل على مارستها غير الناطقين بهاء لآن ذلك يشكل الرهان في المواجهة 
القائمة بين الحضارات التي تروم أن تتجه إلى العالمية"». إنه لموضوع يشغل بال المسؤولين 
على مصير العربية التي اتضح أن الأسلوب الذي بقيت تكتب به إلى الآن ما هو إلا الحاجز 
الذي منعها من الانتشار في أقطار العالم وقد خاض بعض الباحثين في قضايا العربية. وفي 
مسائل تيسير الكتاب بمناسبة مشاركة المراسلين في الاستفتاء الذي نظمه المكتب سنة 1955 . 
ومجمل الأفكار المطروحة في ذلك الأمر أفاد على الأقل في تحديد الصعوبات التي تعترض 
المتدربين على الكتابة العربية» وتتلخص في تعدد أشكال الحرف الواحد. وتشابه الحروف. 
وافتقاد بعض الأصوات, وطبعاً انعدام الشكل التام في النتصوص. ومن الآراء المعلّلة ذلك 
الوضع أن ما تم من ترابط بين الكتابة الآرامية والنبطية والعربية لعله كان المعطل للكتابة 
العربية وتطورهاء فبقيت في طور لا يقبل التقدم ولا يسمح. مثلاء بانتساخ بعض الوحدات 
الصوتية في اللهجات الحديئثة. ربما بسبب الطريقة الكتابية المختزلة المخولة تنويع المعاني عند 
تنويع الحركات”». ولعله يحسن بنا أن نلقي نظرة على أصول هذه الكتابة لتفهُم ما يمكن 
القيام به من إصلاحات وفي الوقت نفسه الإبقاء على طابعها التاريخي محافظة على المؤلفات 
القديمة . 

روي أن الحروف العربية نزلت على آدم. وأن إسماعيل هو أول من كتب بالعربية. 
وقد انفرد ابن خلدون (توفي سنة 868 ه/1107 م) بربط الحضارة بالكتابة العربية التي 
أفادت من الرسم السرياني. ولقنت في الأنبار في بلاد العرب. ثم تحولت إلى مكة وانتشرت 
في قبيلة بني أمية وقريش (علمت الكتابة بفارس في هرات). ويبدو لذلك أن الكتابة العربية 
قدمت من الخارج. لكن المؤرخين لم يتفقوا على موضع نشأتها بالتدقيق”». ولعل في الألف 
الثالثة قبل الميلاد. هاجرت لأول مرة قبيلة عربية إلى بلاد ما بين النغبرين وعملت باللغة 
والكتابة المسرارية» وذلك بغية معايشة الشومريين. وفي جنوب بلاد العرب» مرت الكتابة 


(55) ,(1969 منتسز) كبعامز © عسته ه17 «رلهعناءعلقتل عطممة اء عدوتكممك عطديهه ,لوزعاع تممعكر 
5 .م 


(15) -ساكة مف ' علندعظ «,1933 - 1930 ,روعطمعة كزهم دعل عسواتامم اك علقاكمة موناباه8 نل 
.م ,(1933) 5عبوزيم 


(57) مكي , «الخط العربي: نشأته وتطوره.» ص 47 . 


ادن 


الثمودية بعدة مراحل قبل الاتصال بالكتابة النبطية » لكن لوحظت قراية بين الكتابة الكوفية 
والآرامية أكثر من القرابة بين الكتابة الكوفية والحميرية. وهكذاء تكون الكتابة الآرامية 
والعربية متقاربتين خاصة أن الحرف الآرامي متعدد الأشكال (ثمْت عملية اكتشاف النقوش 
وارخت سنة 7١١‏ ق.م. في سيناءء ثم سنة 7717 و7378). ويستخلص من ذلك أن الحرف 
العربي مشتق من الكتابات السابقة. وقد تجسم شكله في القرآن الكريم وانتشر في العالم 
الإسلامي . وروي أن الخطاطين أعدّوا في مسجد ا مدينة ثم وجهوا إلى غتلف أصقاع العالم 
الإسلامي . وقد طرأت تغيبرات على هذه الكتابة. فتمثلت في وضع الحركات والنقط المميزة 
للحروفٍ المتشامبة أشكاماء واكتست صبغة فنية. وكان أول نمط كتابي في الخط الكوفي ومن 
أقدم ما كتب به وثيقة مؤرخة في سنة 85لاء وقد تلون الكوني إلى أنواع ثلاثة. ونشر الوزير 
ابن مقلة الخط النسخي بحيث امتاز الخط العربي بخاصيات فنية زخرفية» وارتبط بصلة لا 
تنفصم بالفن العربي حيث عبر عن تصور علّل بدوافع دينية ووجدانية . وأدكدلت تحويرات ف 
00 على الكوفي وتجسمت خاصة في التكثير من استخدام المدة . أما في تركياء فقد حور 
خط الرقعةء واشترك هذا القطر مع فارس في اهتمام أمرائه بتعلّم الخط ونسخ القرآن 
الكريم. ول يقل اهتهام الأندلس بالخط العربي (وجد 4٠٠١‏ مخطوط بقرطبة سنة .)45١‏ 
وتمادى ملوك النصارى بعد مرور قرنين )٠١85(‏ في العمل بالخط العربيء كما ان ألفونسو 
السادس سك العملة بالعربية. ونقلت عدة أشياء خلال الحروب الصليبية إلى أوروباء 
وكانت تحمل تقنوشاً عربية. فخفظت في المتاحفء» ورُخرفت بها الحرايرء كما ان العرب 
المتنصرين بالأندلس عملوا الكثير لفائدة نشر ذلك الخط. فنقلوه عير أوروياء ويشهد على 
ذلك قصر إشبيلية الذي اسس سنة 1755. وبذلك يمكن القول إن الخط العربي انتشر غاية 
الانتشار في اسبانياء بفضل المصنوعات من خزف وأنسجة وزجاج. 001111 
/1م - )1١١91‏ غرفت بالخط العربي خلال حكم النورمان, في إيطالياء وكذلك ألمانيا حيث 
شجع فريدريك الثاني )١116١  ١7١5(‏ محاكاة هذا الخط في العهد الوسيط وخلال عصر 
النبضة. وبذلك يمكن القول إن الخط العربي رحل عبر العالم ونقل معه ميزات فنية وزخرفية 
طريفة تأثرت بشحنات دينية لم تقف حائلاً دون استخدامه في الكنائس والتأثير و في الرسامين 
بفضل أشكاله المجردة وما يقدمه من نظرة حمالية بحتة. وذلك بقطع النظر عن النص الذي 
يشكل دعامة الخطاط”'». وقد ثبت الآن أن ما انصهر من أنواع كتابية سامية قديمة تولّد عنها 
الخط العربي» وهذا وقعت الآن العناية بالخطوط الشبيهة بالخط العربي تيسيراً لمقارنته بالأنماط 
الأحرى وبالتاللي استكناه بنيته» فيتبغي إذاً استقصاء النقوش. كالتي كشفت في الرقيم في بلاد 
العرب والتطلع إلى مهد النقوش القديمة في شبه جزيرة سيناء القريبة من البلاد النبطية 
(البتراء. تعرف الآن بوادي موسى) لأن ذلك يعود بنا إلى سنة 1١886٠١‏ ق.م.ء وكذلك الأمر 
في شهال سوريا. ويبدو أن الكنعانيين هم أول من استخدم طريقة كتابة بحروف مجردة 


(47) عفيف بهنسي, «الحمرف العربي وجولاته في العالمء؛ اللسان العربيء السنة ه (آب/ اغسطر 
41) ص 8لا - 40. 


يدك 


استوحت أشكاا من الرموز المصرية واقتبستها من كتابة سيناء التي هاجرت إلى جنوب بلاد 
العرب ١١٠١(‏ اق م6 .) والسواحل الفينيقية . وأقدم كتابة عربية ة مستمدة من المسلد اليمي 
المشتق من المخط الكنعاني (نقوش شمال بلاد العرب) الذي نشأ عنه الخط اللحياني والثمودي 
والصفوي . وتُقرأ الكتابة اللحيانية من اليمين إلى اليسارء وتكتب حروفها متفرقة دون 
حركات قصيرة أو ممدودة ولا نقط مميزة. وتوجد عدة نقوش تسمح بتتبع التغييرات الطارئة 
على الكتابة العربية التي حاكت الخط النبطي . وقد اكتشف في جنوب الحوران في الأردن 
تقكن الارامية يدو أندمن ندل لالاق.م.ء كتب بخط نبطي » كما كشف عن نقش بالنمارة 
شرق جبل الدروزء قرب دمشقء الذي كان 5-06 بالأمير الشاعر امرىء القيس. وكان 
منقوشاً بالحروف النبطية. واعتبر ذلك أقدم نص في الشعر الجاهلٍ. واكتشف سئلة ١81/4‏ 
نقش زيد إلى الجنوب ام 6 امي القديمة والسريانية 
واليونانية. وقد ساد الرأي أن النص العربيٍ ربما أضيف في عصر لاحق لأنه لا يشكل الترحمة 
الصحيحة لا كنب باللغات الأخحرى. واكتّشف سنة ١8515‏ جنوب دمشق نقش باليونانية 
والعربية (مزرخ سنة 558 ق.م.) ويد آله يشكل أول نص كامل بالعربية في العصر 
الجاهلي. أما أقدم نص إسلامي , فقد عثر عليه بالفسطاط في القاهرة 7١(‏ ه/507 م) وهو 
مستوحى من القرآن الكريم. ىا وجد نصان آخران بالقدس (17ه/541 م) وبرقة 
(1م ه/١٠/م).‏ أما الرسائل الخطوطة ققد كن بعضها بيد الرسول كَكِقِ وهي موجهة 
إلى أمير الأقباط في مصرء وأمير البحرين» وملك الحبشة. ويبدو أنها صحيحة الأسانيد. وفي 
سنة 5٠‏ ه/5596امء وجدت مجموعة من أوراق البردي كانت عبارة عن وثائق من نوع 
العقود التجارية التي تشهد على وجود كتابة ذات أشكال مدورة تخالف الخط الكوني الذي 
تنوع في العصر العباسي إلى سين غطأ واستخدم حتى القرن العاشر ه. (السادس 
عشر م) . ثم وقع التخلٍ عنه. وهو اليوم من أنواع الخط المطلوبة. ولعل مراجعة نظرية 
ا تس ل رو ا المكتوبة في العصر 
الجاهلٍ . ويبدو أن الفروق بين الكوفي والنسخي ذات طابع جغرافي. ذلك أن الكوني شاع 

في الوثائق الدينية والنقوش (بلاد ا مغرب الشام) في حين أن النسخي استخدم في المراسلات 
ف تنهار وحتى فجر الإسلام. تعرّت الكتابة من النقط والحركات» وهي ظلاشهرة اشتركت 
فيها اللغات الساميّة باستثناء اللغة الحبشية إلى أن ظهرٌ أبو الأسود الدؤلي (توفي سنة 
8 ه/888 م) فكان أول من وضع نظام الحركات الذي وقع استكاله لتحديد العدد الكبير 
من الأخطاء والتحريف الطارىء في تجويد القرآن الكريم بالأخص. فمثلت الألوان والنقط 
المختلفة الحركات الثلاث». نقطتان - تنوين» قوسان يختلف وضعههما باختلاف الحركات - 
شدة. وحتى بداية العصر العبامي والقرن العاشر بالأندلس لم ينفك اللبس والخلط بين النقط 
النائية عن الحركات ونقط الحروف يتزايد» ففكر الخليل (توقي سنة ١7١‏ ه/حملام) ف 
ضبط الحركات. لكن يمكن التساؤل عن النقوش التي سبقت هذا الابتكار الخليلي» وعن 
استعمالها الحركات أو العلامات النائبة عنها مثل (كان مصحف عثهان خالياً منها). وفي وثيقة 
مؤرخة في 9١‏ ه (١٠7م)‏ لم ينقط مؤلفها إلا كلمتين من نص طويلء ولم توضع نقط 
الحروف إلا قليلا (مثلا في نقش 0 ه-/27/8 م الموجود قرب الطائف). وبعد تفريع الكتابة 


ادنك 


العربية إلى عدة أصناف منها خط الحجاز المستعمل في المشرق والمغرب والأندلس بقي الرسم 
موحد باستثناء مالطة التي استخدمت مثل تركيا الأحرف اللاتينية9». ومما يذكر في هذا 
الخصوص أن اللغة المالطية ربما اشتقت من اللهجات المغربية إلا أنها تأثرت بالابطالية ثم 
بالانكليزية فأصابها التحريف والتبديل. وبدأوا يكتبون بالحرف اللاتيني في القرن التاسع 
عشر «وتذكر بعض المصادر أنهم بقوا يكتبون بحروف عربية كوفية حتى سنة ”111/7م» رمد اضرا بل 
الحروف اللاتينية التي يصطنعونها إصلاحات مخصوصة لتصوير بعض المقاطع, إلا أن هجاءهم يختلف كثيراً عن 
المجاء العري)0” . وقد وقع التنبيه على ما ينتظر العربية الفصحى لوانها استجابت 0 
تيسيرها إلى حد انحلاها في الأحرف اللاتينية شكلً ومضموناً فلوح المتيقظون لصيانة العربية 
المحافظون على سلامتها إلى أن مصيرها سيصير إلى ما آلت إليه المالطية”. 


إن قضايا اللغة عامة. والكتابة خاصة. تطرح على البحث كلما تأكدت الصعوبات التي 
يلاقيها غير الناطقين بالعربية عند الاقبال على تعلّمها. وقد اتفق المستعربون على القول إنها 
لغة منطقية التنظيم موضوعة طبق القواعد المعروفة في اللغات الأخحرىء وإنها لغة 01 يطوها 
النسيان بفضل إشعاعها عبر القرآن الكريم في العالم الإسلامي وإن حركاتها ونقطها المميزة 
لحروفها التى بدأ العمل بها خلال المحاولات التي جدّت عند تدوين المصحف عملت على 
إضفاء مميزات خاصة بالعربية دون غيرهاء لكن إلى الآن لم تقدر هذه اللغة على حل قضية 
الكتابة وحروف الطباعة, وذلك على رغم ما تراكم 3 مشاريع اصلاحية” تعلقت إما 
باستبدال الحرف العربي» وإما بصنم أشكال جديدة., أو باستخدام شكل واحد للحروف 
الحالية”. الواقع أن تطور الكتابة العربية كان في الماضي ذا طابع جاليء واكتسبى في بداية 
القرن ا اتجاهاً جديداً واكب النبضة الحديئة. وعاشت تحولا آخرفي مصر وسوريا 
ولينان . فقد جدّت حركة ناوأت الأشكال التقليدية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى» وتجسمت 
فق ظهور أغاط كتابة تأثرت بتيار الواقعية. ثم إن تزايد استخدام آلات الكتابة المتميزة 
بحروفها المعيارية حمل على إهمال تمارين الخط””. وقد وقع التفكير في المحافظة على الحروف 
الحالية وإدخال بعض التصحيحات عليها كأن يُعمل بنظام رسم الحرف اعتبارا للقواعد 
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لذن 


الصوتية”». وقد تكاثرت مشاريع تبسيط الكتابة العربية وكانت محل نقدء كأن يُعمل بالرأي 
القائل بفصل الحروف». وإن تشكل في وسط الكلمة أو بواسطة أصوات المد. فيؤدي ذلك 
إلى تمطيط الكلمات في كتابة اليد أو في الطباعة. ولا شك أن هذه الوسيلة تحدٌ من عدد 
الحروف المطبعية لكنها لا تقلل من تشعبها”. ومن رأي محمود تيمور أن الكتابة العربية 
منقوصة أساساً لتخلّيها عن الحركات. فتؤول القراءة إلى تمرين تخرق فيه قواعد النحو 
والصرف. وقد بدأت الطباعة والكتاية قبلها باستخدام الحروف عارية من الحركات إذ لا 
يعقل أن نفرض على كل من يكتب وضع الحركات. ومن رأيه أيضاً أن يستخدم الشكل 
المخصص لبداية الكلمة دون سواه بحيث يستعمل الحرف في وضعه بمطلع الكلمة لأنه يبدو 
أقرب إلى شكله الأصلي”". هذا ولا يليق أحياناً تقديم النصوص مشكولة إلى المثقفين كما 
يقع في المدارس» إذ يبدو هذا السلوك بمثابة استنقاص قدرة القارىء اللغوية واعفائه من بذل 
مجهود لغوي فكري بلوغاً للقراءة السليمة المعتمدة على القواعد. وقد ترتب ذلك من الوجهة 
النفسانية. ورغم ما يبدو في الأمر من تناقضء فإن الطباعة ولّدت لدى طبقة المثقفين تدرا 
خاطتاً مؤسفاً تمثل في عقدة الغلو التي نشأت بيهم تجاه الكتابة المشكولة”“. فإن حاولت 
الكتابة العربية إعادة النمط المكتوب باليد فوصلت بين الحروف. فإن الاصلاح ينبغي أن 
يستوحى مادته من الطباعة كما هى جارية بالأحرف اللاتينية التى يفصل بينباء لكن الكتابة 
باللغة العربية ومحاولة إدخال الحركات في صلب الكلمة لم يتدج عنها سوى مضاعفة الفضاء 
المخصص عادة لتلك الكلمة». وبذلك يمكن القول إنه تم «رومنة» الكتابة العربية» لكن 
النتيجة كانت سلبية لأنه لم يقع تكييف الخط العربي بما تتيحه تتيحه الطباعة من إمكانات. ولعل 
هذا الاصلاح يكون بمكناً لو واكبه الخط الكوفي أو الخط العادي الذي ينبغي التخفيف من 
نقائصه وتقريبه من الكتابة المأنوسة". ذلك أن التطبيق وحده يتيح الحكم على ما يعرض من 
مشاريع اصلاحية منها ما ظهر في المغرب في مجال إصلاح الطباعة الذي كان رائداً له الأستاذ 
أحمد الأخضر غزال, مدير معهد التعريب, ولمتمئثل في تطوير أنواع الخط العربي كالرقعي 
والكوثي والنسخي خاصة. وكانت قاعدته في ذلك التفريق بين فن الخط والكتابة يصفتها 
نظاماً من العلامات والرموز الدالة. ومن البداية لا يمكن التخلي عن الكتابة الحالية. كأن 
يُفصل بين الحروف على طريقة الكتابة اللاتينية بحيث يتم 'الاصلاح على أساس النظام 
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الكتابي الراهن وضمن أشكال الحرف العربي المعمول مها . على أنه ينبغى التفريق بين الكتابة 
كفن زخرني والكتابة في صورتها الوظيفية, وبذلك يمكن فحص أشكال الحروف ومعالجتها 
بصورة تواكب معها الضرورات المطبعية. والنتيجة أنه ينبغي توحيذ أشكال الحرف الواحد. 
ووصل الحروف على خط مستقيم. أما الحركات, فقد اعتبرت «بثابة حروف وها محارف خاصة 
بهاء وتوضع بجانب الحروف وليس فوقها أو تحتها. فأصبح عندنا نوعان من حركات الشكل: تلك التي توضع 
بعد الحروف التي ترتبط. . وأخرى توضع بعد الحروف التي لا ترتبط. .6”"©. ومن الوجهة الفنية» فقد 
نسقت حروف الطباعة في 1١7‏ علامات اعتباراً أن النصوص مشكولة شكلاً تاماً. ويسري 
الاصلاح على الكتابة على الآلة الكاتبة أو الرقانة بحيث انخفضت من ٠١‏ إلى 4١‏ علامة, 
وكان التصميم الآلي مؤسسا على «تردد الحروف في الاستعمال وكذلك باعتبار أمكنة الحروف في ملامس 
المرقنات العربية الجاري بها العمل. ومن أوضاع الحروف المختلفة على ملامس هذه الآلات. استخرج جدذع 
مشترك صمم الملمسان المذكوران (55 و57) على أساسه. ونتيجة هذه الدراسات هي أن الحروف الأكثر 
استعمالا جعلت في الأوضاع السفلى الشيء الذي ينعدم في الآلات الجاري بها العمل00". وتكمن 
الصعوبة ني القدرة على اختيار أحد مشاريع الاصلاح وتنفيذها فوراً لخير الطياعة العربية 
ونشر الثقافة بواسطتها”" . وما سار عليه هذا الاصلاح هو الابقاء فعلا على جذور الأشكال 
الكتابية حتى لا تحدث قطيعة في التراث المكتوب. ويبدو أن تطور آلات الطباعة سيؤدي حتما 
إلى تكييف الحرف العربي بهاء والتنقيص من عدد الأشكال الذي هو ١٠١‏ حالياً. دون أن 
تتكبد المؤسسات نفقات باهظة في صورة تعميم الحرف اللاتيني مثلاً5". وعلى هذا الأساس 
المتمثل في المحافظة على الحرف العربي الأصيل. تواصلت المقترحات الاصلاحية منها ما يؤكد 
إدخال الأصوات الأجنبية التي تعوز العربية (مثلل نا وتمثل بواو فوقه نقطة). وبذلك يمكن 
تحسين أساليب الشكل كأن يتفق على حذف السكون الزائد عن الحاجة إن اصطلحنا على أنه 
يعني فقدان الحركة. فينخفض الربع من مجموع علامات الكتابة» وحذف الحركة عند 
الوقف. والوصلة عند المدّ إلا في صورة وجود صوتية مزدوجة. وحذف الوصلة حفاظاً على 
الهمزة. وحذف الفتحة في تاء المؤنث والشدّة في الحروف الشمسية» إضافة إلى ميزات محلية 
قطرية في الكتابة. الياء بنقطتين في لبنان ودون نقط في مصر. هذا في الحذف. أما الزيادة 
فيقع وضع الألف المقدرة وكذلك الواو (هاذاء داوود). وفي المشترك والترادف يوجد من 
اللبس ما يحملنا على حذف بعض الأسماء (رزّ وأرز شجرة).. وموقع الهمزة من الكلمة 
فيكون على الألف في أول الكلمة ووسطهاء وعلى السطر في الصور الأخرى""©. ومن المعلوم 
أن علامات الوقف تساعد على الفهم وتبرز ما يريده المؤلف من تعبيرات دقيقة تكون بليغة 
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اهمه 


دون أن يلجأ الكاتب إلى غريب الكلمات, فيكون بذلك قد فضل المبنى على المعنى. ومهذه 
الاصلاحات الصغرى يمكن بالتدريج بلوغ الاصلاح الشامل المنشود في الكتابة العربية. فمن 
المهم مثلا أن تل قضية الشكل قبل تغيير أشكال حروف الكتابة العربية”©. وقد وقع التفكير 
في إدراج الحركة ضمن الكلمة وإضفاء الشكل المندسي على الحروف. وكان هذا الاتجاه 
أساساً 0 المشاريع الأخرى التي ظهرت في المغرب أيضاً. فمثلاًء بجرد درجة شبيوع كتابة 
الحروف والمدٌ والشدة والهمزة والمدة والسكون دون الحركات» يمكن متابعة الصعوبات التي 
تعترض سبيل تطوير الكتابية العربية. والألفباء المقترح في هذا المشروع صور في شكله العادي 
وي صورة حروف التاجء وقد استهدف حذف نقط الإعجام )١1(‏ وتعويضها بعلامات 
صغيرة متصلة بالحرف الذي يكتسب بتلك الصورة بنية في الاتجاهين. . ومن الصعوبات أيضاً 
حل مسألة الحروف المتشابهة في الكتابة والمختلفة صوتياًء وكذلك إيجاد حل لموقع الحركات 
من الكلمة خاصة أنها تفقد في الاتجاه العمودي ما تقتصده في الوضع الأفقي0". على أنه 
يستحسن إقحام الألف والنون والياء في الحركات. وهو اقتراح. كما يبدو قد زاد من تشعيب 
الأشكال بإضافة حروف التاج إلى الحروف المكتوبة. كانت هذه الفكرة قديمة وراجت في 
مصر باسم حروف التاج. أما عن الأشكال المنفصلة. فقد حققتها طريقة الأستاذ أحمد 
الأخضر غزال (وكذلك مقترح نصري خطار) في الخط الكوفي. فكان المقترح يتمثل في وضع 
4ظ( حرفاً فوووا للكتابة على طريقة التصوير. وقد كانت الأشكال متساوية الطول (باستثناء 
الألف والراء والزاء) مما يجعل القراءة عسيرة إن. حافظ مؤلفها على أشكال فقدت رونقها 
واختلطت بينها نقط الأعجام وكذلك الحركات الموضوعة بين الحروف والمطولة للكليات. ومن 
المعقول أن تنقل الحركات كلما كلما دعت الضرورة إلى ذلك.» حتى تحافظ على مظهرها كعلامات 
تكميلية ٠‏ بل ! نه ينبغي بالأحرى الاجتهاد في إعداد 0 العربي لحاجات الطياعة الحديثة 
المناترة متريعاً إلى التطور المستمر”". وشاعت فكرة أخرى منذ ١1844‏ بفضل لطفي السيد 
رئيس مجمع القاهرة. ومفادها تخصيص الحركات في القيام بدور حروف أخرى. فكان ذلك 
المقترح أساساً انطلق منه اتهام الحرف العربي بالتقاعس والعجز عن مجاراة التطور الطباعي . 
وقد نظر مجمع القاهرة منذ 1978 في عدة مشاريع. وشاركت في ذلك الادارة الثقافية في 
الجامعة في 219455 خاصة في اجتتماعات لحنة تبسيط الكتابة العربية. لكن لكن المجمع لم يتخذ 
قرارً في شأنها إذ ليس في مقدوره تعميم ذلك على الوطن العربي. إضافة إلى أن بعضها قد 
شوه شكل الحرف وقفضى على طابعه الفني وزاد في تشعب القضية. وقد ظهرت مقترحات 
حذفت المظهر الاختزالي الموجود في الحروف العربية الذي به اكتسبت اقتصاداً وسرعة في 
الكتابة, وأدى ذلك إلى فصم عرى الصلات القائمة منذ ما يزيد على ألف سنة بين ما تجمّع 
من مؤلفات تشمل التراث الثقافي العربي. ومن عيوب هذا الاتجاه اللبس بين الحركات والمد 
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ون 


(محمد - موحمادون). واستهدف صاحب المفترح الفصل بين الحروف المشددة ووضع 
التنوين» كما فرض على القارىء الشكل التام مع توقع ارتكاب الأخطاء. ويمكن التساؤل 
عندما ينشر في محلة المكتب مثل هذه المشاريع » هل أن ذلك لا يعني أنه اتخذ موقفاً إيجابياً ‏ 
توافق عليه المجامع. في ما يتعلق بإصلاح الكتابة العربية, لأن الاكثار من تعميم هذه 
المقترحات على المطالعين ربما يبعث الحيرة والبليلة في الأفكار الميالة بطبعها إلى كل ماهو 
جديد”"2. وقد كانت النظرة الشمولية القائمة على البحث المدقق مدار عرض قدّمه الأستاذ 
عام حسان إلى مؤتمر “ا/191ء فشكلت جملة وخلاصة للمشاغل الخاصة بتحوير نظام الكتابة 
الذي ينبغي اخضاعه لقواعد الألسنية. فمن المعلوم أن هذا النظام ينبغي أن يمثل الوحدات 
الصوتية. لا الأصوات التي يمكن وصفها من طريق علم الأصوات التحليلي بحيث يجب أن 
يطابق بين العلامات والوحدات الصوتية واحداً واحداً . ولا يمكن أن يمثل الرمز المركب 
الوحدة الصوتية كما لا يمكن الرمز الكتابي أن يمثل الصوت المركب. ذلك أنه ينبغي معاللجة 
الرموز بمظهرها الكتابي والصوتي. أما رموز الكتابة. فينبغي أن تتصف بالبساطة وتحدد إلى 
أقصى حد استعال العلامات المميزة . وقد كانت الكتابة العربية مستوفية الشرط الأول لآنها 
تهتم بالحروف لا بالأصوات المعزولة المنفصلة. من ذلك أن لحرف النون عدة 0 
فيه نقعلة لكن يدل عليه رمن كاي وامزن. وفي نطاق شكل نصوص مُعدَّة طبعاً للقراءة لا 
غرو أن السكون الذي يرتبط بالوقف ينبغي أن يدل على فقدان الحركة, لكن لا يتين ذلك 
في نص غير مشكول. وخلافاً للفرنسية والانكليزية» فليس للعربية علامة تدل على حرفين 
غتلفين» باستثئناء التشديد. لكن الألف والواو والياء تقوم بعدة أدوار ووظائف. فتحمل 
الهمزة وتستعمل حروفاً ومدّاً. وقد ترتب على تشابه عدة حروف ووضع نقط لتمييزهاء تزايد 
عظيم في عدد الأخطاء التي شاعت باسم اللحن والتحريف. وبقي البعض منبها في الاستعمال 
اللغوي. بحيث صار سياق النص وقرائنه الدالة العمدة في القراءة دون شكل. وقد عكس 
الخليل القضية في العروض الذي أخضع متطليات الايقاع بواسطة وجود الحركة والمدٌ قبل 
الحروف. خلافاً للا ضبط من نظام خاص بالمعجم والصرف والكتابة. وفي الجملة. فإن 
الاصلاح الخاص بالكتابة العربية صار يعني العمل على مواجهة القضايا ذات الصبغة 
الاجتاعية والاقتصادية والنفسانية . فإذا طرأ اصلاح ما على أحد هذه المظاهر فينبغي التفكير 
ال ا و ا الالو 1 ل 
التراث وفصم الارتباط القائم بين الأجيال وبين التضامن الفعلي الذي يريط بين الأقطار 
العربية والإسلامية. ترقبا لنتائج محتملة ايجابية وسلبية ستترتب طيبعاً على أي إصلاح يتقرر 
تطبيقه . لكن بعض التجارب قد وفقت في مسعاها. كنجاح شيوع الحرف اللاتيني في تركياء 
وقد قررت أندونيسيا ثم الصومال تطبيق الكتابة اللاتينية على لغاتها اعتهاداً للصعوبات التي 
تلاقيها الطباعة بالأحرف العربية» وتم ذلك في الوقت نفسه الذي أعدت خلاله لجنة شكلتها 
الجامعة, نظاماً كتابياً مستوحى من الكتابة العربية» صالحاً للتطبيق على اللغة الصومالية. 


(18) المصدر نفسه. ص 48-957. 


ونان 


لكن سيل المشاريع الاصلاحية لم يتوقف. بل إن تصوير ماذجه كان يرفق بمحتواه النظري 
التقعيدي , ومن أهداف بعضها إعطاء شكل واحد للحرف الواحد وتطبيق ذلك على الطباعة 
والآلات والأشياء*". والمقصود من هذه المشاريع أنها ترمي إلى رفع طابع القدسية عن 
الحرف العربي. الذي ينبغي أن يخضع بقطغ ال عن درن الح التي بعك 
تطرح قضايا الكتابة ومصاعبها المتمثلة في عسر القراءة والرسم السليم . وقد ذكر ابن خلدون 
ان الهمزة ينبغى اعتبارها حرفاً مستقلاً متميزاً بشكل وصوت خاص. رغم ما يطرأ عليها من 
تنوع في الكتابئة ويمكن وضعها على الألف القصيرة والممدودة, أكثر مما اتجه إلى القول 
.بوضعها على الألف المقصورة. وذلك بغية كتابة الاسم والفعلٍ المبني أو المحرب. وقيٍ 
خصوص الألف الساكنة المنفصلة أو المحذوفة في بعض الكلرمات (اللّه) فإنه يمكن اعتهاد ما 
شاع من ذلك في الكتابة. وتوجد أيضاً قضية العمل على إنجاز الطبع السريع للمكتويات» 
ويرجع ذلك إلى وجود كتابة غير صوتية» ونتيجته أزمة الخلق والنشر الأدبي . ولو أحصينا عدد 
الخطوط العربية لوجدناها قد بلغت الثانين» ونتيجة ذلك ازدياد حدة قضية الكتابة وإالحاحها 
على المسؤولين ربطاً لها بقضية التطور العلمي واستخدام العربية أداة للحضارة العصرية. 
دا لإيجاد الحلول القليلة النفقات القابلة للتنفيذ الفوري. يحسن التروي في الأمر بفرض 
الاصلاحات الجزئية الممكنة ضمن الوضع الكتابي المطبعي الراهن. فمثلاً: «لوبقيت السروف 
بدون تنقيط حتى عهد الطباعة لخفف ذلك خمسة عشر حرفاً أي ستين نوعا من الحروف المطبعية (البدائية 
والوسطى والنهائية والمستقلة). ولا بد من الانتباه إلى هذه الملاحظة في ابتكار الحروف الجديدة وذلك بفصل 
النقاط عن الحروف وليس بإلغائها. ثم بإضافتها بالآلة الطابعة”", 


تلك هى الوجوه المختلفة التى يمكن في نطاق هذا المبحث الإشارة إليها دون أن ندعى 
الإحاطة بهاء فكيف استقصاء مسائلها والتفاذ إلى أعماق قضية الكتابة العربية؟ لكن يمكن 
تأكيد الترابط الموجود بين الجهد الواجب بذله للإلمام بهاء ىا أن الجهد العضل الكبير يصرف 
أيضاً عند القيام بفعل القراءة. وهو يتجسم خاصة في إرهاق البصر الذي عليه أن يلم ف 
نظرة واحدة بالكلمة وبنيتها ودلالتها بغية الحصول على شكل وظيفي وإدراك نسبي قابل 
للخطأ في كل مرة. وقد تطورت محاولات الاصلاح بتلافي ذلك الأمرء فأرادت تطوير الكتابة 
والطباعة. ولا شك أن الوطن العربي عرف المطبعة في فترة حديثة نسبياً: بدأت أول مطبعة 
في العمل في حلب سنة 217١5‏ وقد استخدمت 7١7‏ رمز ومن ثم» ارتفع هذا الرقم إلى 
٠‏ بسبب الحروف المشكولة. وتطور العمل من التصفيف اليدوي كلمة فكلمة حتى 
استعيال الآلة المصففة (المرصفة وآلة السبك الحرني). ومن المعلوم أن مجمع القاهرة كلف 
بقضية تيسير الكتابة بقرار وزاري »)١951/17/7(‏ فاتيح له النظر في مشاريع الكتابة 
بالأحرف اللاتينية. والحرف العربي المعياري المنفصل الموحد الشكل, وإدخال تنقيحات كاملة 


(19) و/ المكتب: براءة المشروع أودعت في هه امن ابتكار هاشم تابه. 
إحفة ادريس بن الحسن العلمي . والمشتركة بين الفتح والكسر.» اللسان العربي» السنة 15 (دلاقايل", 
جك ص 4؟١١.‏ 


6ه 


أو جزئية على الألفباء. والملاحظ أن مبتكر كل مشروع جديد يعتمد ما سبق ويقدّر مزايا 
المشاريع ومساوئها محاولا القضاء على المساوىء والخروج بفكرة جديدة يظن أنها قابلة 
للتنفيذ. فيتم الاصلاح المقترح في توحيد شكل الحروف. وني وضع النقط والحركات. وفي 
اختلاف حجم الحروف. ويرى بعض الخبراء أن الأمر الأساس في الكتابة العربية يتمثل في 
الروابط التي تصل بين الحروف. والحركات. واتجاه الكتابة. أما نقط الاعجام وتعدد 
الأشكال. فهي تشكل مظاهر ثانوية. وما يشيره أنصار الكتابة بالحرف اللاتينى هو فقدان 
حروف التاج التي عوضتها الآن الكتابة بالحروف البارزة» واختلاف ارتفاع الحروف وهو أمر 
موجود في لغات أخرى. وانعدام بعض الأصوات» وهو أمر ينبغي التحري فيه إذ لا يمكن 
العربية أن تستوعب الأصوات كافة المغايرة لأصواتها والموجودة في اللغات الأخرى إلى ما لا 
نباية . وإذا راجعنا الأطوار التي مرت بها الكتابة العربية منذ أن ثبت اقتباسها عن النبطية 
أشكاها بفضل ما وجد من نقوش., وكذلك ما طرأ من تغييرات على الخط. وضبط اللغة 
بالنقط التي قامت مقام الحركات ثم بالجرات, وأيضاً قواعد النحوء فقد يتجه بنا الرأي إلى 
العمل بطريقة «طبيعية» تعود إلى الأصول وتخلص الحروف من كل الزخارف التي لا طائل 
من ورائهاء محتفظة بشكل أصلي معتدل. ومستعملة الوصل بين الأحرف. وطبعاً لا مفر من 
توحيد الأشكال المكتوبة والمطبوعة, باستثناء التاء بشكلين وال همزة بدعامات ثلاث. والتجديد 
برز في هذا المقترح. في حذف النقط. وهو أول رأي من هذا النوع ظهر في الكتابة العربية» 
واستبدالها بمسننات مميزة تقع ضمن الأحرف. أما الشكل فيوضع في صلب الكلمة بالنسبة 
إلى النص المطبوع ودون تغيير في النص المكتوب . والمقصود من تضافره وربما تكامل هذه 
الآراءء العمل على تيسير الدربة على القراءة وإصلاحها بفضل الشكل والتطابق بين الكتابة 
والطباعة. ويستند المشروع إلى 77 شكلا حرفياً و71 علامة للرسم (+ ١7‏ لعلامات الوقف 
و5١‏ للتعداد). ويعترف صاحبه بالصعوبات التقنية والنفسية الى تحول دون تطبيقه» كصهر 
الأشكال الجديدة والانقطاع عن العمل بالعادات الفنية المكتسبة في الخطاطة. لكن الاعتراض 
الذي يبديه الخطاطون خاصة سيتجه إلى الزوال لو تبنت سلطات التعليم ذلك. خاصة أن 
قليلا من الجهد سيتيح للخطاطين تجديد خياراتهم الفنية والاتجاه إلى تصور وسائل جديدة من 
شأنها أن تدخل تحسينات على الخط العربي”". والمقصود من كل هذه الأفكار هو العمل على 
بعث تيار من المقترحات الحادة العاملة على إدخال ما يجب من إصلاح على الكتابة العربية» 
بأن تقحم الحركات ضمن الكلمة» للتخلي عن الشكل التقليدي. لكن ذلك سيؤول إلى 
خلق مصاعب جديدة دون شك”". لكن عصر الاعلامية فتح آفاقا جديدة للطباعة العربية 
حيث ان التنضيد بالوسائل الالكترونية حافظ على حمالية الخط العربي: «إلا أن تعدد هذه 
الأشكال فوق الحد المعقول (الذي يسهل التعسرف التلقائي على ماهية الحرف الواحد) وعدم توفر علامات 
التحريك (التي تضمن النطق الصحيح) يشكلان العائقين الأساسيين لمحاربة الأمية ورفع مسئوى اللغة في 


زقفة اللسان العربي.ء السنة ١١‏ 19175 اج ا ص 137 - 845 
زففقة المصدر نقسة ص 56. 


المؤسسات التعليمية وضبط المصطلحات العلمية والتقنية بوسائل الاعلاميات وإنشاء ينوك المعمطيات 
العربية» 9" , 

والخلاصة. إن موقف المؤسسات العربية المعنية كالمجامع والمكتب. كان إلى جانب 
المحافظة على الطابع العربي للكتابة. ذلك أن ما وجّه من نقد للحرف وما كان له من تأييد 
أيضاً تأثرا بدوافع خارجة عن حمالية الكتابة العربية. والملاحظ ان العربية هي اللغة 
الوحيدة التى تملك الحروف ذاتها في الكتابة والطياعة. ولا إنكار لما يحدث من إرهاق بصري 
وفكري لتعدد الأشكال في الحرف الواحد. ولعل استخدام آلة السبك الالكترونية يشكل 
عاملاً يمكن به الاقتصاد في طول الكلمة إذ وقع اختصار الجرات التي تصل بين الحروف. 
وقد حافظت كتابة اليد على مظهرها الجالي . وبفضل حاوللات التوفيق بين الوسائل التى 
تتيحها الطباعة والمظاهر الجالية في الكتابة» فإنه يمكن تجاوز مشاريع التجديد. وبالطبع لا 
مانع من الاستمرار في النقاش على أن تكون لنا القناعة بتضافر التاريخ والجالية والمستقبل 
للمحافظة على ما في الحرف العربي من رونق وانسجام يخضع لقواعد هندسية دقيقة9". 

ويرتبط بقضية الكتابة عامة وما يترتب على صعوباتها من تأثيرات سالبة على اللغة 
العلمية العربية وما ينبغي تحديده من قرارات في شأن استخدام الأصوات الأجنبية الضرورية 
في المعادلات العلمية» وكذلك قضية توحيد الأرقام في الوطن العربي. كلها مؤشرات تبين 
انشغال الرأي العلمي العام بوجوب إيجاد حلول دائمة هذه المسائل قصد الاسراع بتحقيق 
التعريب العلمي في مختلف المجالات. فقد أشرنا إلى مقربرات مؤتمر 19377 في شأن تعميم 
الأرقام العربية وما يرتب على ذلك من فوائد تعمينا من ت رحمة الجداول الرياضية وغيرهاء 
وتلافي الأخطاء التي يتسبب فيها رسم الصفر في الأرقام الهندية (20. وكذلك تبني الرموز 
المتفق عليها على الصعيد العالمي 2" . «وبالأخص الصفر الممثل بدائرة خالية من الزوايا وأن هذا التميل 
الذي يحوي الصفر هو الذي نقله العرب إلى أوروبا فأمكن به كتابة الرقم بالنظام العصري واشتقت منه كلمتا 
90 ,15 انتن) واستنتجت منه أن علامة في المائة 5/ ما هي إلا تحوير ه6٠,2"9680.‏ فعلانء لقد شاعت 
هذه الأرقام في أنحاء العالم كافة باستثناء أقطار المشرق العربي التي حافظت على الأر قامٍ 
الهندية لأسباب تاريخية تراثية. ويبدو أن العرب. كا وضعوا هذه الأرقام» فقد وضعوا أيضا 
الأرقام الغيارية المتلائمة مع الزوايا «وقد يعطينا انتشارها في دول العالم الكبرى عدة فوائد زمنية 
واقتصادية. ونحن في ري الالكترونية. إذا ما عدنا إلى استعالها بدل الأرقام اللي تسميها بالفندية» 
وهذا ما يتحمس في الدعوة إليه كثير من اخواننا في المغرب العربي» اعستزازاً بأصلها العربي»””". وإن كان 
أصلها عربياً. فقد اقتبس العرب أصوها من الهند حسب أكثر الاحتمالات, وأدخلوا عليها ما 


(7/7) «التوصيات المنبثقة عن مدرستي الألكسو الأولى والثانية.» اللسان العربي. العدد 5؟ (2)1986» 
ص 2747# 
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كوة 


يناسب ذوق الخط العربي وفنياته وما يجب من تنقيحات وتحويرات, أضفت عليها طابعاً عربياً 
صمياً؛ فلولم تكن لها تلك الأصالة العربية لما عاشت إلى اليوم بذلك الاستقرار الذي خدم 
الرياضيات والعلوم عامة خدمات جلى*". 


(4/) عبد العزيز بنعبد اللهء «الأرقام العربية»» اللسان العربي» السنة 11 (191/8)» ج ١ء‏ ص 7 


اهمه 


إن تجرد التفكير في وضع خطة عمل للإحاطة بقضية التعريب في عموميتها على صعيد 
الوطن العربي» يقر أمرا فوق طاقة القرد الواحد. ومن باب أولى إذا ابتغى متابعة ما تحقق 
على صعيد الأقطار. وما طرأ على تلك المنجزات من تفاوت فرضته الظروف التاريخية 
والاعتبارات المحلية. لكن معايشة المؤسسات التي تمثّل دورها في تنشيط هذه الحركة الشاملة 
التي تدور كأكثر ما يكون الدوران في المغرب العربي بغية العمل غلى محو ما خلّفه الماضي من 
أوضاع تخلف لغوي تجسم في نفاذ اللغة الأجنبية إلى صميم الحياة اليومية. من شأنها أن 
تكون بمثابة التوجيه الذي استند إلى الوثيقة والاستجواب واستجلاء الأمور عير الأبحاث 
التكميلية المنشورة وغير المنشورة. وقد كان من نتائج هذا الدفع التعريبي أن التأمت منذ أن 
حصلت الأقطار المغربية على استقلالحاء ثلاثة مؤتمرات للتعريب انبثق عن أولها سنة 21951 
مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي بالرباط. أول مكان جمع خيراء الأقطار العربية في 
هذا الميدان. وكان المؤتمر الثاني قد انعقد في الجزائر (/191), في حين أن المؤتمر الثالث 
(1911) اجتمع في طرابلس. وانعقدت ثلاثة مؤتمرات أخرى منها مؤمّرات في المغرب مقر 
المكتب (طنجة 148١‏ والرياط 1984) ني حين أن المؤتمر الخامس انعقد في عنّان (19804). 
أفلا يمكن القول. بعد ذلك. إن تجربة التعريب بما اكتسته من دلالات شاملة محددة مشحونة 
بأبعاد ثقافية وحضارية تعم الوطن العربي كافة» ركزت رهان توفيقها على الأرض المغربية؟ 
ذلك أن أقطار الشرن قتلعت شراط فى هذا السبيل وكسبت من الخبرة الاصطلاحية ما 
جعلها تسير بخطى موزونة تسابق ما يِحدٌ من مفاهيم علمية جديدة في المجالات كافة. 
مؤسسة عملها على خبرة سابقة قايلة طبعاً للمراجعة والنقدء لما طرأ عليها مثل كل عمل 
علمي من أطوار توالت خلاها المواقف الحماسية والأعمال المدروسة الرصينة. فكان على 
المغرب العربي أن يقيم تلك النتائج ويضعها على محك المقاييس اللغوية والعلمية المتطورة 
دائيأء ديدنه في ذلك إرادة صلبة لا تني في استكال مقومات شخصيته الحضارية التي تعبر عن 
ذاتها بلغة عربية حافظت على كيانها وأدّت التصورات الثقافية الحديثئة على أحسن وجه. ترقبا 
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لقيامها بالفعل العلمي الشامل الذي يستخدم لغة متطورة جاهزة مستجيبة لكل الطلبات. 
وهذاما تجِسم في نشاط إحدى مؤسسات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. نعني 
مكتب تنسيق التعريب الذي تبياً له القيام بمهام دقيقة مستعجلة تمثئلت في تنسيق قضايا 
التعريب ومنهجيته لأن ذلك هو الأسّ الذي يعد لوضع المصطلحات التي لا يمكن أن تكون 
بحال الحد الذي يقف عنده النشاط التعريبي العام. فما فائدة الانكباب على تصنيف 
المصطلحات إذا انعزلت عن الحركة الثقافية والحضارية الشاملة؟ أجلء إن المنظمة تعمل 
دائبة لفائدة تطوير اللغة العربية بصورة تجعلها في مأمن من كل تطوير تعسفي مشبوه. هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى يعول المغرب والأقطار الأخرى. خاصة منها الافريقية التي اختارت 
العربية أداة تعبير وحضارة» على المؤسسات العروبية للاسهام في بناء كيان حضاري معرب 
يشمل في جملة ما يشمل الأبعاد العلمية كافة التي تخوها التكيف مع متطلبات الحياة وما يتصل 
بها من عوامل تقنية متجسّمة في الحاجة إلى ما يكفيها من لغة علمية تعبر بواسطتها عن 
مقاصدها الاقتصادية والتقانية والتنموية بصورة عامة. ذلك أن تحقيق التعريب في تلك 
الأقطار لا يتناق ووجود أدوات لغوية أخرى تقوم بدور المساعد على تأدية المفاهيم العلمية 
الدقيقة العويصة التي لم تتمكن العربية من التعبير عنها وإشاعتها بحيث لا تترقب الأقطار 
المغربية أو حتى المشرقية وضع تلك المفاهيم من طرف المجامع ثم تنسيقها من طرف المكتب. 
بل تستخدم ما تحقق وضعه باللغات العالمية وتضيف إليها مقابلاتها العربية. وقد أثبت الواقع 
اللغوي والاصطلاحي أن العمل اليومي في المستوى الاعلامي والاجتاعي والاداري ليس 7 
أن يترقب التقنينات الاصطلاحية, بل إن الحاجة تفرض عليه إِمّا الارتجال لمواجهة الانتاج 
العالمي في حقل من حقول الاختتصاص. وإما الاعتماد على اللفظة العلمية الأعجمية التي 
تنفذ وتشيع بين مستعمليها وترسخ دون أن يمكن بعد ذلك تخطيها أو القضاء عليهاء أو حتى 
استبداطا بالمقايل العربي. وما يمكن أن تواجه به هذه الاحتهالات هو الشروع قوراً في 
استخدام أدق الوسائل اللاسلكية وأسر عها والمبادرة بترويج المفهوم العربي العلمي المقابل 
لصنوه الأعجمي على الصعيد العربي والتحري في وصوله واستعماله الفعلي في التدريس 
ووسائل الاعلام . ولن يتجسم مثل هذا المقترح إلا باتفاق جماعي يكون تتويجاً لجهود قطرية 
وجهوية وقومية عربية. علياً مثلاء باستعداد المنظمات العربية بداية من سنة: ١98٠١‏ وتأهبها 
لاستخدام تسهيلات الأقمار الصناعية المجهزة في بعض أقطارها لأغراض علمية وتربوية 
وثقافية. ألا يمكن أن تكون القضية العلمية هي المنطلق. ف ثم تتسع الدائرة الاعلامية 
0 الميادين الأخرى كافة؟ وما نجح مكل ف الخصص أ و الخدمات الاخيارية «نقل 
سم الحج) الدينية قابل من باب أولى لنقل المعلومات في حينها بحيث لا يمكن إلآ أن 
2 ا الخبر كل انجاز علمي حضاري شامل . إن هذا الاتجاه إلى التجريد العلمي 
الذي يستند إلى الأجهزة والآلات المتطورة سيقضي بالتدريج وبعد أن يتأكد نجاحه وتقام 
الحجة على فعاليته الفورية» على كل ما ينشأ من اعتبارات ترجع إلى السلوك البشري الخاضع 
لمؤثرات الفكر والعاطفة والتقلبات النفسية. ويطهر المفاهيم العلمية من كل الشوائب القطرية 
المحلية التي تريد. مثلاء فرض أحد المصطلحات وتفويقه على كل ما سواه حتى ولو ثبتت 
غالفته مفهوم المصطلح العلمي ومنطوقه. أما على صعيد المؤسسات اللغوية والعلمية, فلا 
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شك أن كل واحدة منها تعمل في دائرة اختصاصهاء لكن ما يلاحظ في هذا الباب هو تكرار 
أو توازي بعض الأعمال المعجمية بحيث لو طبّق مبدأ التنسيق في جملته لأمكن تلافي العمل 
المكرر وتخصيص الجهود لارتياد ميادين علمية أخرى يعوز العربية كل مصطلحاتها أو بعضها. 
وبذلك يكون التضامن العلمي بين المنظيات العربية الجامعية والمجمعية والعروبية أقوى ضهان 
لدفع الحركة العلمية» وهو يتمثل أيضاً في العمل على تنسيق مشاريعها الاصطلاحية تنسيقاً 
محا فعلياء لأن فكرة التوحيد والتنسيق معترف بهاء لكن ما بهم هو مراجعتها باستمرار 
والتحرزي في تصور التنسيق بحيث لا يكون ثمرة للمجهود الفرد الذي يقوم به المكتب 
بالرباط. بل إن تيسير أعمال هذه المؤسسة يحتم إشاعة الفكرة التنسيقية بين الأفراد والأجهزة 
العاملة لفائدة قضية التعريب حتى تحل محل التنافس وضياع الجهود وراء البحث عن الحلول 
التوفيقية الي تحاول التقريب بين وجهات النظر ني حين أن المصطلح محل النقاش رسخ . 
مثلاء في قطر أو في عدة أقطار. وفي هذا الصدد. ألا يمكن اعتبار الوطن العربي مناطق لغوية 
متقاربة المشاكل وموحدة الحلول؟ الأمر يبدو واضحاً في قضية اللهجات؛ فهناك منطقة الخليج 
وأقطارها العديدة الصغيرة؛ ومنطقة الشام بما فيها الأردن والعراق. ومنطقة افريقية مشرقية 
تضم مصر والسودان وليبياء ومنطقة افريقية مغربية تضم أقطار المغرب بما فيها موريتانيا. 
أفلا يحسن مهذه الأقاليم من الوطن العربي. وهذا قول نظري طبعاء أن تخوض قضاياها 
التعريبية متحدة» تيسيرا لما يدور من أعمال وما يبذل من جهود في مؤتمرات التعريب القادمة؟ 
وعلى هذا الأساس, لعل النتائج التي سيتوصل إليها كل مؤتمر مقبل للتعريب ستكون أكثر 
فعالية» لأن القضايا تجمعت في وحدات اقليمية متقاربة. من ذلك. مثلاً. أنه يمكتها تجمي 

الطلبات القطرية والاقليمية الواردة عليها في المجال الاصطلاحي واللغوي العلمى عموما 
والاستجابة بصورة مؤقتة لهاء ترقباً لما يقرّره مؤتمر التعريب القادم . إذ لا يمكن تعطيل رغبات 
المعربين من أفراد ومؤسسات وتثبيط عزائمهم, خاصة إذا كانت ملححة مستعجلة.. وإلآ فا 
الفائدة من الدعوة إلى التعريب إذ كان لا يمكن اعطاء الرد المقنع الفعّال القابل للتطبيق 
الفوري على كل مطلب من هذا القبيل؟ إن عجلة العلم تدور بسرعة فائقة وعلى اللغة أن 
تتفاعل معها لتدلل على القدرة الكامنة فيهاء القابلة للتكيئف مع كل الأوضاع العلمية والتقنية 
الطارئة» التي لا تتحمل التأخير والانتظار بما قد يعني لدىٍ الرأي العام العجز اللغوي المتمثل 
في التأخر عن مواكبة ركب الابتكارات العلمية. فمثلاء اثير الجدل طويلا حول ما لمكتب 
تنسيق التعريب من صلاحيات تخوله التوحيد والتنسيق بالخصوص . لك إذا اتجهت إليه 
الطلبات العاجلة, فهل يستجيب لها ويضع المصطلحات المطلوبة إن فقدت. أم أنه يتريّث 
ويحيل الأمر على السلطات ذات النظرء خاصة أن أقطار المغرب في أمس الحاجة إلى مثل هذه 
المساعدات التعريبية؟ طبعاًء إن نظامه الأسامي يحتم عليه الاقتصار على العمل التنسيقي» 
لكن ألا يحسن به أن يتجاوب في حالات معيئة وطلبات بعض الأجهزة فيعمل على تسديدها 
من آيسر السبل + متجاوزا التراتيب الادارية المعمول بها في مؤسسات الجامعة. وهذا لا يمنع 
إعداد تلك الطلبات والصور التي وضعت بها وتقديمها إلى موافقة مؤتمر التعريب» وذلك 
لإخراجها من دائرة المقترح الخاص الذي أتاح لإحدى المؤسسات العلمية أو الصناعية خوض 
قضيتها التعريبية والنزول بها إلى أرض الواقع. والمظنون أن مثل هذا النشاط الاصطلاحي 
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المحدود الطارىء لا يمكن أن ينتقص من اختصاصات المؤسسات اللغوية والعلمية الأخرى 
اعتباراً أن العمل العلمي متكامل بغية بلورة المفاهيم العلمية ووضعها باللغة العربية على أدق 
ما يكون المفهوم وهو يندرج في العمل اللغوي العام بحيث تحاط اللفظة بمايجب من 
الايضاحات اللغوية والنحوية والصرفية ونجاصة الدلالية. وأولى القواعد ألا يُقبل أي لفظ 
غامض وألا يُعمل بمفهومين اثنين محتملين يقابلان المفهوم الأجنبي . وثاني القواعد أن تضبط 
ضبطاً صارماً الصور الصرفية التى توزن عليها المصطلحات العلمية. وثالث القواعد أن تبتكر 
عبارات تقبل الاعراب قدر المستطاع وتعدٌّ العدّة لتحويلها إلى ألفاظ تقنية متخصصة. وهذه 
الصورة يمكن القول إن العمل التعريبي صا حاظعا لمبجية غلمية ثاقة لايد عتيناء وإن 
قبلت المراجعة والتنقيح » فذلك يكون عن قرار عروبي شامل يقصد به مسايرة التطور العلمي 
ويستهدف أقصى ما يمكن من النجاعة . 


ومن المعلوم أن التفاوت في ما حققته الأقطار العربية في حقل التعريب حقيقة قائمة 

وقد نجم عن ذلك اضطراب في الوضع الاصطلاحي انتقل إلى الكتب المدرسيةء فكان ضرر 
التعريب المتعجل بمثابة النكسة التعليمية. وكثر الحديث عن حسن نية أو عن سوئهاء بأن 
وقع الربط بين تحقيق التعريب وانخفاض المستوى التعليمي. وتقوياً لهذا الرأي ير ما 
استشهد أيضاً بمنجزات سوريا والعراق وغيرهما في محال التعريب الذي كان عملا شاملا امتد 
إلى المعاجم والتعليم والادارة ونواحي النشاط القطري كافة, وبالطبع وقع استثناء نشاطات 
عدة, لفقدان اللغة الاصطلاحية التي بها يمكن التعبير عن مفاهيمهاء ولا يعني ذلك مثلاً 
اختفاء اللهجات. وتفوق العربية في كل مجال» بل إن التعريب تجسم في الحياة العامة دون 
أن ندعم اب كرك سيت قري دن مفعرله ولاعت فقد تمادت سوريا في تقديم عدة 
دروس باللغة الأجنبية لأن الاختصاص العلمي الدقيق يفرض ذلك. لكن ضعف الطلاب 
في تلك اللغات حمل على التفكير في حذفها سنة .0١‏ أمافي المغرب» فكان حياس كيرا 
لفائدة التعريب» ومع ذلك تمادت المقررات التعليمية في افساح جزء هام من محتواها إلى 
اللغات الأجنبية, ترقا لما اسيتحقق غل المبعيند العربي من تقدم ملموس يتجه بالأقطار 
المعربة إلى تنسيق برايجها التعريبية. عمل المؤسسات العلمية العربية يتجسّم الآن لا في 
الإقناع بحتمية التعريب ولا حتى بتنسيقه لأن تلك الظاهرة إن كانت مستجدة قبل أول مؤتمر 

للتعريب الذي انعقد سنة 2147١‏ فقد صارت اليوم أمرا مفروغاً منه أو يكاد. بل يتمثل في 
العمل المستمر الدائب على التدليل على حيوية العربية وقدرتها على استيعاب كل المفاهيم 
العلمية المبتكرة دون استثناءء وذلك بتقديم الشواهد الملموسة التي لا تقبل القدح. وتبدو 
خطوط النشاط واضحة. وينبغي ابرازها في تآليف أو نقل المؤلفات العلمية الأساسية والكتب 
المدرسية خاصة للتعليم العالي والمرحلة الأخيرة من التعليم الثانوي. بما فيها الكتب الحضارية 
لآ التعريب لا يمكن أن يقتصر على الحركة المجمية أو التعليمية: بل هو بالأخص خيار 
حضاري قيل كل ليغ . . ويمكن تجسيم ذلك مثلاً في توجيه الطلاب والأساتذة إلى اضفاء 
الصيغة الواقعية على الدراسة العلمية وربط المقررات والمواضيع بالواقع العلمي المحلي» 
فنتجنب بذلك الدروس النظرية البحتة خاصة قِ التعليم 06 اضافة 1 وجوب اقحام 
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العلميين واللغويين في معركة التعريب المستمرة. وبهذا التصور لا تناقض بين المناهج القطرية 
وتوحيد اللغة العلمية العربية» بل إن ذلك سيزيدها ثراء ونوا يما تستمده من الخاصيات 
المحلية من ألفاظ. ويبرز ذلك عند وضع المعاجم التي غلبت عليها الكثرة النسبية لتتخصصها 
وتفريعها إلى عدة تقسييات بحيث صار من يروم استخدامها بصورة ناجعة يكون من أمرها في 
حيرة. ذلك أن اللفظة إما أن يتضمتها المعجم اللغوي فتكون عامة وإما لا يتضمنها فتكون 
علمية دقيقة. وف هذه الصورة يعسر على المترجم التنقيب عنها في معجم معين خاصة إذا 
جهل مأتاهاء أهي من الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء. أو غير ذلك». وهنا صارت الضرورة 
لتصنيف المعجم العلمي والتقني العام ملحّة إلى درجة قصوى. فيا حبذا لو اعتنى مؤتمر 
التعريب المقبل بذلك. وفكرت المنظمة في وضعه في أقرب الآجال. خاصة إن المعاجم 
الفرعية شكلت الآن يجموعة علمية متكاملة. وببذا تتهيأ الفرصة للتحري في ما تراكم من 
قوائم مجمعية وقوائم فردية وبادرات ابتكارية متنوعة», وما يمكن استغلاله أيضا في اللغة 
المحلية العلمية التي شاعت مفرداتها ورسسشخت. وترويج مثل هذا العمل على الصعيد المدرسي 
والجامعي العربي كفيل بنشر اللغة العلمية العربية الموحدة التي تكون المنطلق للنبضة التقانية 
الشاملة التي يتحتم علينا إخضاعها والتحكم في مسيرتها بحيث تواكب القيم الحضارية 
العربية . 

وفي الوقت ذاته الذي نحن فيه بصدد النبوض بهذه اللغة؛ لا مفرٌ من التفكير في 
الصعوبات التى تعوق انطلاقتها الكبرى والتى سبق أن اتضحت معالمها في تقريب اللهجات 
من الفصحى بغية الوصول إلى لغة شائعة يومية مشتركة بين الأقطار العربية» وني مراجعة 
المقررات القطرية في تدريس النحو والصرف والأدب ومختلف مواد العربية ووصلها بالنيضة 
العلمية. وتفويق الكيف على الكم بصورة تجعل المادة اللغوية عامة في خدمة الحضارة العربية 
القادمة. ولعل مساهمة العربية في الاستفادة من الامكانات الآلية الراهنة والمقبلة الي تمثلت 
في معالجة المصطلحات عن طريق النظامة أو العقل الالكتروني وبنك الكلمات وغير ذلك من 
الوسائل التقنية» ستساعدها على اكتساب الأبعاد العالمية التي بها تكون اللغات أداة حضارية 
راسخة الجذور في واقعها الحياتي والاجتماعي ومرتبطة بمصائر اللغات التي اتجهت إلى العالمية. 
وما يجب تيسيره في حقل التدرب على اكتساب العربية من طرف أبنائها وغير الناطقين بها هو 
الممهد لتحقيق ذلك الخيار العالمي. إذ لا يمكن بحال مواجهة الأجبي الذي يروم تعلم 
العربية بصعوبات هذه اللغة دون التفكير في قضية العرب المهاجرين» والصورة التي بها يمكن 
تعريب أبنائهم حتى لا يبقوا غرباء عن لغتهم الأم . 
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العدد "١‏ 31988. والعدد 7"ا. 219484 

نة: «مصطلحات في برية الحاسبات الالكترونية . » اللسان العربي : العدد 5؟, .1١9486‏ 


أركون. محمد. «وجوه ازدهار الفكر العربي في المغرب الاسلامي . » الأصالة : الأعداد 5ه 
لاه شباط/ فيراير ‏ آذار/ مارس ثملاوا. 


عبام 


«استجواب مع معالي سفير الجمهورية العربية السورية حول قضايا التعريب في سوريا.» 
اللسان العربي: السنة ١7‏ » آب/ اغسطس .1١456‏ 

«استجواب مع معالي سفير الجمهورية العربية المتحدة. » اللسان العربي: السنة ا. آب/ 
اغسطس 19560. 

«استجواب معالي سفير دولة الكويت بالمغرب.» اللسان العربي: السنة “ا آب/ اغسطس 
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«استراتيجية التعريب. » اللسان العربي: السنة .1١91/6 .١5‏ 

الأسد. ناصر الدين. «الأصالة والتجديد في الثقافة العربية المعاصرة.» اللسان العربي: 
السنة 9. كانون الثاني/ يناير 191/1 . 

الاسكندري, أحمد. «افتتاح دور الانعقاد الثاني.» مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة): 
العدد 7. أيار/ مايو 18170 . 

الأسود, محمد خليفة . «صيغة الفعل وبنيته . ؛» اللسان العربي: العدد الا. 1488. 

الأعرجي . محمد حسين . «الآلة والأداة للرصافي ومستدرك السامرائي . » بحلة بجمع اللغة 
العربية (دمشق): السنة 59., كانون الثاني/ يناير 1491١‏ . 

الأعظمي . معين الدين. «انتشار اللغة العربية.» اللسان العربي: العدد 77. 19487. 

افسحى, محمد. «مكتب تنسيق التعريب: منجزات وأهداف (1931- 1481).) اللسان 
العربي: العدد غ, .144٠‏ 

«الألفاظ المشتركة في العاميتين المصرية والمغربية.» اللسان العربي: السنة 4. كانون الثاني/ 
يناير 191/7 . 

«الأمير مصطفى الشهابي . » اللسان العربي: السنة 5. كانون الثاني/ يناير 19564 . 

الأميري. بباء الدين. «خلود اللغة العربية وعالميتها كلغة للقرآن. » اللسان العربي: 
السنة 5. كانون الثاني/ يناير 19564 . 

أمين» محمد شوقي . «قرارات مجمع اللغة العربية» أصول اللغة وتحقيق الألفاظ والأساليب.» 
اللسان العربي: السنة لاء كانون الثاني/ يناير 191١‏ . 

الأنباء: ١7/ه5/‏ 56و و59/١1997/1.‏ 

«أنباء المجلة. » اللسان العربي: السنة 215 1917/8 . 

«أنباء المكتب الدائم للتعريب.» اللسان العربي: السنة 5. كانون الثاني/ يناير 211574 
والسنة ؟. كانون الثاني / يناير 19576. 

انجاي . مالك . «تأثير العربية في السنغال. » اللسان العربي: السنة 8 كانون الثاني/ يناير 
الاوا. 

أنيس» ابراهيم . «النظامة الالكترونية تحصي جذور مفردات اللغة العربية.؛ اللسان العربي: 
السنة .٠١‏ كانون الثاني/ يناير 1917/7 . 
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أيوب», عبد ال رحمن . «المفهومات الأساسية للتحليل اللغوي عند العرب. » اللسان العربي: 
السنة .١1١‏ 1919/8. 


ألاه 


«الباب الأول في: أقيسة اللغة وأوضاعها العامة: الاحتجاج بلفظ الحديث.» اللسان 
العربي: آب/ اغسطس 153060. 

باشاء منصور فهمى . «كليات حضرات الأعضاء. » مجلة بجمع اللغة العربية (القاهرة): 
السنة 5 1461١‏ 

الباكستاني. مبارك . «الكلمات العربية في اللغة الادارية.» مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق): 
السنة 74. نيسان/ ابريل 8 .١946‏ 

بدر. عبد الرحيم . «ازدهار اللغة العربية رهن بتشبع الدولة بالروح الاسلامية. » اللسان 
العربي: العدد 5. .١456‏ 

ل. «الترجمة من العربية إلى العربية. » اللسان العربي: السنة . آب/ اغسطس 14560. 

بدوي. أححمد زكي . «معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية (انكليزي ‏ فرنسي ‏ عربي). » 
اللسان العربي: العدد لا1ك. 4/ا194. والعدد م4١1 .198٠‏ 

اليرسلى. عبد الوهاب. «انتشار اللغة العربية مقياس للوعى الاسلامى.» اللسان العربي: 
السنة 1. كانون الثاني/ يناير 19589 . 1 ١‏ 

بركات, ابراهيم . «الدارجة المغربية أفصح اللهجات العربية.» اللسان الععربي: السنة 6. 
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بشر. كمال. «السكون في اللغة العربية.» مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة): السنة 276 
كانون الثاني/ يناير 19586 . 

البصير. عبد الرزاق. «القرآن أقوى حصن للحاية اللغة العربية.» اللسان العربي: السنة 5. 
كانون الثاني/ يناير 19564 . 

البطانية, فارس فندي . «النحت بين مؤيديه ومعارضيه.» اللسان العربي: العدد غء 
1. 

البكري, عبد المجيد شوقى . «الكليات القرآنية في اللغة الانكليزية.» اللسان العربي: 
النبنة 85 آب/ اغسطسن 55 

بلاسبي. محمد السيد علي . «الترادف والمشترك اللفظي والتضاد وأثر كل ذلك في نمو العربية.» 

اللسان العربي: العدد 78, 000219484 
بلبع. عبد المنعم. «مصطلحات في علم التربة (انكليزي ‏ عربي). » اللسان العربي: 
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بن تاويت» محمد. «مظاهر التعريب. » اللسان العربي: السنة 39 كانون الثاني / يناير 
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لب. «من عجائب التصغير في بعض الكلمات . » اللسان العربي: السنة 215 1919/8. 
بن سلامة. عبد الرحيم . «مقارنات بين المصطلحات القانونية العربية والأجنبية. غ» اللسان 
العربي : السنة لا كانون الثاني / يناير ٠ا1١.‏ 


بن العربي. الصديق. «معجم المعاتي العربية المؤلفة خلال مائة عام. 1859 2.1559 
اللسان العربي: السنة لاء كانون الثاني/ يناير 191١‏ . 


رفن 


بن عزوز» أحمد . «معجم أحاديث الموطأ .» اللسان العربي: السنة ١ى3ى‏ كانون الثاني/ يناير 


#/91ء والسنة 31 4/ا19. 


بن عمرء محمد صالح . «دراسة احصائية بالحاسب الالكتروني للجذور الواردة فى في «الصحاح» 


وواللسان» و «التاج» . » محلة المعجحمية : العدد ,١‏ 6م4١1.‏ 


1 ارسي أحمد ديد .» اللسان ٠‏ العربي : السنة م ره الثاني / ام 


السنة ىى كانون الثاني / 08 00 


بن مراد. ابرا هيم . «مشاكل الترتيب المنبجية في المعجم العام العربي الحديث: تطبيق على 


المعجم الوسيط .» مجلة المعجمية: العدد «. 19/1 


بن ميلاد. محجوب . في: الفكر: حزيران/ يونيو 191/7 . 
بنزيان. محمد. «مصطلحات مولدة ومقترحة : المقايل العربي. » اللسان العربي: العدد لال 
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بنعيد الله عبد العزيز. «الأرقام العربية. » اللسان العربي: السنة 21١9198 ١١‏ 


«بين الترادف والتوارد .» اللسان العربي: العدد .١98٠ 2.١8‏ 

«تاريخ التراث الطبي الاسلامي بالمغرب . » اللسان العربي : العدد 14 1487. 
«تداخل اللغات وأبعاده الانسانية. » اللسان العربي: السنة 14 14195 . 

«تطور الفكر العلمي ولغة التقنيات بالمغرب منذ العصور الوسطى .» اللسان العربي: 
السنة 8. كانون الثاني/ يناير 141/1 


. «تطور الفكر واللغة في المغرب الحديث. » اللسان العربي: السنة لاء كانون الثاني/ 


.191/١ يناير‎ 


. «التعريب واعتماد العربية الفصيحة.» اللسان العربي: العدد 4؟. 1480. 
. «التقريب بين اللهجات العربية: تماذج في المصطلحات الدارجة بالمغرب الأقصى . » 


اللسان العربي: السنة 215 1917/8 


5 «تنظييات ومقارنات حول: فصحى العامية بين المغرب والأندلس. » اللسان العربي: 


السئة .م كانون الثاني / يناير .191/١‏ 


. «الدلالاتية المقارنة في خدمة تاريخ الحضارة المقارن.» اللسان العربي: العدد 27 


.18 


. «رحلة الأمين العام إلى الشرقين الأقصى والأوسط. » اللسان العربي: السنة ه» آب/ 


اغسطس 194517 . 


. «طبقات الأطباء بالمغرب الأقصى.» اللسان العربي: السنة ”, آب/ اغسطس 
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. «الفكر الصوني الاسلامي وأصوله.» اللسان العربي: السنة *. آب/ اغسطس 


. 06 


اوذفن 


. «الفن المغربي تعبير رائع عن مدارك الأجيال.» اللسان العربي: السنة 8. كانون 
الئاني/ يناير 1917/5 . 


ولغة القرآن وذكرى نزول القرآن. » اللسان العربي: السنة كك كانون الثاني / يناير 
18 . 

. «اللغويون أو علماء العربية في المغرب. » اللسان العربي: السنة .٠١‏ كانون الثاني/ 
يناير ”/191. 


. «المصطلح الصوني العربي وأثره في المصطاح البوذي .» اللسانٍ العربي: السنة 5. 

كانون الثاني/ يناير 19576 . 

. «مصطلحات الحرف والمهن . » اللسان العربي: السنة 21١65‏ 19175. 

. «مصطلحات الخشابة والخشب. » اللسان العربي: السنة .1١9175 2١85‏ 

. «مصطلحات السفانة والسفن .» اللسان العربي: السنة 1١4‏ 1917/56. 

. «مصطلحات النظم والمذاهب. » اللسان العربي: السنة 15 19178. 

. «مظاهر الوحدة بين عامية بغداد وعامية المغرب الأقصى. » اللسان العربي: 

.198٠ 2١م العذد‎ 

. «المعاجم الحديثة العامة والمختصة. » اللسان العربي: السنة 2.164 1919/5. 

. «معجم الأعلام البشرية والحضارية.» اللسان العربي: السنة لا كانون الثاني/ يناير 
1 . 

. «معجم أعلام النساء بالمغرب الأقصى». 

. «معجم الآلوان. » اللسان العربي: السنة .٠١‏ كانون الثاني/ يتاير 1937/7 . 

«معجم البناء . » اللسان العربي: السنة لا كانون الثاني/ يناير .191١‏ 

«معجم الحرف والمهن . » اللسان العربي: السنة .٠١‏ #ا/191. 

. «معجم الرياضيين بالمغرب الأقصى . » اللسان العربي :السنة ا آب/ اغسطس 1456. 
. «معجم الزهور. » اللسان العربي: السنة .٠١‏ كانون الثاني / يناير “ا/ل91١1.‏ 

. «المعجم الصوفي. » اللسان العربي: السنة 5. آب/ اغسطس 1455. 

. «معجم المرأة.» اللسان العربي: السنة .٠١‏ كانون الثاني/ يناير /19417 . 

. «معجم المعاني.» اللسان العربي: السنة لا كانون الثاني/ يناير 21917١‏ والسنة 4 

كانون الثاني/ يناير 191/5 . 

. «معجم الملابس . » اللسبان العربي: السنة .٠١‏ كانون الثاني/ يناير 191/7 . 

. «المعجم المنزلي . » اللسان العربي: السنة .٠١‏ كانون الثاني/ يناير 191/9 

. «معركة الفصحى والعامية في توحيد اللهجات الاقليمية لمواكية الركب العالمى . » 
اللسان العربي: السنة ه. آب/ اغسطس 195717. ْ 

. «المقدمة. » اللسان العربي: السنة 7 آب/ اغسطس 18560. 

. «من مظاهر الوحدة: التكامل بين شقي العروبة. » اللسان العربي: السنة .٠١‏ كانون 
الثاني/ يناير 19137 . 
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ل. (المنظمة في مواجهة مشاكل التعليم العالي والبحث العلمي .» اللسان العسري: 
العذد 5 .١9886‏ 
ل. «مؤتمرات التعريب ودورها في توحيد المصطلح العربي.» اللسان العربي: العدد 19 
7 . 
ب. «نحو تفصيح العامية في العالم العربي: دراسة مقارنة بين العاميتين في المغرب 
والشام . » اللسان العربي: السنة 21 كانون الثاني / يناير 1955. 
ل. «نحو تفصيح العامية في الوطن العربي: دراسة مقارنة بين العاميات العربية.» اللسان 
العربي: السنة 94. كانون الثاني/ يناير 191/7 . 
. «الوحدة الأصلية بين اللغات مظهر لوحدة انسانية عريقة: نظرية طريفة تبرز أسس 
هندسة الوحدة. » اللسان العربي: السنة لاء كانون الثاني/ يناير 1913١‏ . 
ل. «وحدة اللغات.» اللسان العربي: السنة 215 197/8. 
ل. «الوشائج العريقة بين الخليج العربي والمغرب الأقصى .» اللسان العربي: السنة .٠١‏ 
كانون الثاني/ يناير 191/7 . 
بنلفقيه. لحسن. «فصائل نباتات الشمال الافريقي: مصطلحات نباتية في علم التصنيف. » 
اللسان العربي: العدد 6"اء .1494٠‏ 
مهنسى 2 عفيف . واللمحخرف العربي وجولاته في العالم.» اللسان العربي: السنة مه آب/ 
٠‏ اغسطس 14337. 
ب. «الوحدة القومية من خلال اللغة والفن.» اللسان العربي: السنة 4, كانون الثاني/ 
يناير 191/7. 
بوحوش » عمار. «لغتنا العربية جزء من هويتنا. » المستقبل العربي: السنة غ.ء العدده”#., 
كانون الثاني/ يناير 1945. 
البوعبدلي, المهدي . «عبد الرحمن الأخضري وأطوار السلفية في الجزائر.» الأصالة: 
العدد /اد. أيار/ مايو 191/8 . 
بيهم محمد جميل. «أعلام اللغة: أحمد فارس الشدياق. » اللسان العربي: السنة 4. كانون 
الثانى/ يناير 191/١‏ . 
ل. «تطور النهضة الثقافية في الشام والمجمع العلمي اللبناني.» اللسان العربي: السنة لا 
كانون الثانىي/ يناير .191١‏ 
. «كيف انطلقت النبضة الفكرية الحديثة.» اللسان العربي: السنة 3. كانون الثاني/ 
يناير 1956 . 
البيومى. محمد رجب. «ملاحظات حول التقد الأدبي. » اللسان العربي: السنة 8. كانون 
الثاني/ يناير 191/1 . 
التازي. عبد اهادي . «الأرقام المغربية أرقام عربية أصيلة. » اللسان العربي: السنة 2١‏ 
كانون الثانى/ يناير 1456 . 
ل. «الشيخ الشبيبي معلمة من معالم العراق. » اللسان العربي: السنة 4: آب/ اغسطس 


.١966ك‎ 


نيك 


«التجربة السودانية في التعريب. » اللسان العربي: السنة .٠١‏ /1917. 

«تحويلات وإصلاحات هيكلية للتعليم في تونس . » حولية شمال افريقيا: /1951. 

الترابي» دفع الله. «نحو التعريب في محال العلوم والتكنولوجيا. » اللسان العربي: السنة ١4‏ 
كلا . 

التربية الوطئية: نيسان/ ابريل ١147١.ء‏ ونيسان/ ابريل 19455. 

ترزي» فؤاد حنا. «المعاجم العربية وضرورة تبذيبها وتطويرها.» مجلة مجمع اللغة العربية 
(دمشق): السنة /ا. نيسان/ ابريل 191/7 . 

«تعديلات المجلس الأعلى السوري للعلوم .» اللسان العربي: السنة 4 آب/ اغسطس 
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«تعريب العلم بترجمة الانتاج الفكري والتقني الانساني. » اللسان العربي: السنة 8. كانون 
الثاني/ يناير 1941/١‏ . 

«تعريب وزارة التعليم . » الشعب: 10 . 

«تعريب وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية . » المجاهد: 19177/11/5. 

«تعقيب على مشروع معجم الطيران المدني.» اللسان العربي: السنة .٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
انفده 

«تعقيب على المصطلحات البريدية. » اللسان العربي: السنة 9 181/7 . 

«تعقيب على مصطلحات التشريح .» اللسان العربي: السنة 14 1915. 

«تعقيب على نقد المستدرك في التعريب. » اللسان العربي: السنة .١‏ حزيران/ يونيو .1١9455‏ 

«تعليق على كتاب تهذيب اللغة الأزهري.» مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق): السنة 2١‏ 
أيلول/ سبتمير .19471١‏ 

«تكريم الفائز. » اللسان العربي: 191/7. 

«التلازم واضح بين الاسلام واللغة القرآنية.» اللسان العربي: السنة 5. كانون الثاني/ يناير 
59 . 


التميمي» صبيح . «ظاهرة اقتران الأصوات وتنافرها. » اللسان العربي: العدد ٠لا‏ 19848. 

التميمي. عز الدين الخطيب. «اللسان العربي شعار الاسلام.» اللسان العربي: السنة 25 
كانون الثاني/ يناير 195764 . 

«تنمية اللغة العربية ونشر الثقافة العربية الاسلامية في الخارج . » اللسان العربي: العدد 7:4, 
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اللغة العربية (دمشق): السنة ١١‏ أيلول/ سبتمير .19571١‏ 

ل. «المعاجم الأوروبية الحديئة ومدى ما تستفيده المعاجم العربية منها.» مجلة مجمع اللغة 
العربية (القاهرة): السنة لا» .1١9461‏ 

الماشطة. عيد المجيد. «معجم مصطلحات علم اللغة الحديث. » اللسان العربي: 
العدد 5 7. .١986‏ 

المبارك. محمد. «التفاعل الحضاري في تكوين اللغة وتطويرها. » اللسان العربي: السنة لاء 
كانون الثاني/ يناير 191١‏ . 

المجاهد: ١955/28/١١‏ #“ا/د/197 ا 1/1/5 لاا/ه/داةاء 
و4١/١١/19/8١.‏ 

محلة الثقافة العربية: العدد .١91/5 . ١7‏ 

محلة كلية التربية (طرابلس): 19177 . 

مجلة كلية المعلمين (الجامعة الليبية): السنة لال» .1١91/١‏ 

مجلة المجمع العلمي العراقي: السنة 74 تموز/ يوليو 19817. 

مجلة المجمع العلمي العربي (دمشق): 1951. 

مجلة بجمع اللغة العربية الأردني: السنة4. العددان 7 4. 1414. والسنة5. 
العددان 27١ ١94‏ كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو 19417. 

مجلة جمع اللغة العربية (بغداد): 948657١؛‏ 2.1408 و94608١-1909.‏ 

مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق): 19577- 231951 و19179-1959. 

مجلة يجمع اللغة العربية (القاهرة): السنة 2.١8‏ 1456١؛‏ العدد 5١‏ أيار/ مايو 214/17 
العدد 7ه, شباط/ فبراير 41985 21858 و947١‏ 14605. 

مجلة معهد المخطوطات العربية: السنة 2١‏ أيار/ مايو .1١951١‏ 

المجمع العلمي العراقي. «مصطلحات صناعة النفط.» مجلة اللغة العربية (يغداد): 
السنة ه. مه94١.‏ 


له 


«مجمع اللغة العربية بالقاهرة.» اللسان العربي: السنة .١‏ حزيران/ يونيو 1974. 
المحاسني. زكي . «من مآسي الفردوس .» اللسان العربي: السنة 1. كانون الثاني/ يناير 


108 
«محاولة طرح صريح لمشكل العلاقات التربوية في المؤسسات التعليمية. » المحرر: 
2.0/1 


.١918/1١/1١١ المحرر:‎ 

«ومحضر جلسة الافتتاح. » مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة): السنة ه. .١9158‏ 

المحلاوي . أحمد. «الندوات: ماهيتها وأهدافها. » اللسان العربي: السنة لاء كانون الثاني/ 
يناير .191١‏ 

محمد ابراهيم عبد الرحمن . «انتشار اللغة العربية قوة الاسلام السياسية والدينية. » اللسان 
العربي: السنة 5» كانون الثاني/ يناير 19576. 

محمد حسين. «الأضداد في اللغة.» اللسان العربي: السنة 4» كانون الثاني/ يناير ؟/191» 
والسنة .٠١‏ كانون الثاني/ يناير “1917 . 

«محمد كرد علي : حياته وآثاره.» تجلة المجمع العلمي العربي (دمشق): السنة 27٠‏ نيسان/ 
ابريل 19400 . 

محمدينء محمد محمود. «رأي في تسمية الحركة العربية وأسباب هذه الحركة.» اللسان 
العربي: .198٠‏ 

محمود. فناري أحمد. «أزمة اللسانيات في العالم العربي . » المجلة العربية للدراسات اللغوية: 
شباط/ فيراير ١984‏ . 

محمودء محمود حسني . «التنافس وأثره على النحو والنحاة. » مجلة مجمع اللغة العربية الأردني: 
السنة لا العددان 1 8ء كانون الثاني/ يناير- تموز/ يوليو .١98٠‏ 

. «اللهجات العامية إلى أين؟» اللسان العربي: العدد .٠١‏ "19417. 

تحمودء يوسف. «منهج التعلّم الجماعي للغات الأجنبية وعلاقته بتدريس اللغة العربية.» 
اللسان العربي: السنة 19. 1987. 

محيي الدين. عبد الرزاق. «العمل المعجمي بين علوم اللغة العربية.» مجلة مجمع اللغة 
العربية (يغداد): السنة 5 1١9184‏ 

. «نشاط المجمع العلمي العراقي . » اللسان العربي: السنة لاء كانون الشاني/ يناير 
9. 

مختار محمود. «مجمع اللغة العربية والمصطلح العلمي . » مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة): 
العدد 'اه. شباط/ فبراير 19/865. 

المخزومي . مهدي . «في النحو العربي : نقد وتوجيه . » حوليات الجامعة التونسية: .1١93<‏ 

مدكور,. ابراهيم. «تقديم المعجم الفلسفي . » مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة): 
السنة 16 1950. 

. «لغة العلم.» مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق): السنة 5. كانون الثاني/ يناير 
6 . 


لام 


ل. و«لغة العلم المعاصر.» محلة مجمع اللغة العربية الأردني: السنة .٠١‏ العدد ٠‏ , 
كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو .١9485‏ 

ل. (المجمع في خدمة اللغة العربية.» مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة): السنة م2 
ه, والسنة 737 .1١951/‏ 

. «المعجم العربي في القرن العشرين.» مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة) : السنة 21١‏ 
17. 

ل. «منطق أرسطو والنحو العربي. » مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة): .1١94817‏ 

. «مؤتمر مصطلحات الفلسفة وعلم الاجتاع. » اللسان العربي: كانون الثاني/ يناير 
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سل. «نشأة المصطلحات الفلسفية في الاسلام .» مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة): 
.١561*‏ 

مدور. محمود رضا. «مصطلحات فلكية. » اللسان العربي: السنة 5 كانون الثاني / يناير 
8. 


مراني» ناجية. في: اللسان العربي: العدد م7 .1١941‏ 

المرصفاوي, حسن صادق. «تعريف أمهات الكتب في الفكر القانوني وتوحيد مصطلحاتها. » 
اللسان العربي: السنة 15. 191/8. 

«المسايقة الرابعة دراسة حول القرآن والسنة.» اللسان العربي: 191 . 

«مسابقة المكتب الدائم . » اللسان العربي: السنة هم. .191/١‏ و191737. 

المسعودي . ليى. «علم المصطلحات وبنوك المعطيات.» اللسان العربي: العدد م25 
/341 . 


ل. «قاعنة المعطيات المعجمية : المعربي . » اللسان العربي: العدد 16 .١980‏ 


المشرني. محمد محي الدين. «مستقبل اللغة العربية بالمغرب الأقصى. » الأصالة: 
العددان ١1/‏ - 328 191/5 

«مشروع دليل المصطلحات العربية الموحدة في العلوم الادارية.» اللسان العربي: السنة 2٠١‏ 
كانون الثاني/ يناير “191/1 . 

«مشروع النظام الأساسي لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية.» اللسان العربي: السنة 8 
كانون الثاني/ يناير 191/1 . 

المصري . ابراهيم الدرويش . «الموسيقى لغة الروح.» اللسان العربي: السنة 4. كانؤن 
الثاني/ يناير ١91/١‏ . 

«المصطلح الكيميائي : مشاكله وحلوله. » مجلة المجمع العلمي العراقي: السنة 94 آذار/ 
مارس 1948/8 . 

«مصطلحات الاعلامية . » اللسان العربي: السنة لهم 1١91/1١‏ 

«مصطلحات الخرسانة .» اللسان العربي: العدد *7. 1984. 

«مصطلحات سلكية ولاسلكية. » اللسان العربي: السنة . كانون الثاني/ يناير 1910/7 . 


ا 


«مصطلحات علم الأمراض التي أقرّت في هذه الدورة. » مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة) : 
السنة ه, 1958. 

«مصطلحات علم الجيولوجيا. » اللسان العربي: كانون الثاني/ يناير 1974 . 

«مصطلحات العمل . » اللسان العربي: السنة 214 5/ا91١1.‏ 

«مصطلحات الفقه والقانون. » اللسان العربي: السنة 165 19175. 

«مصطلحات في علم أمراض النساء. » مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة): السنة ١١‏ 
*191. 

«مصطلحات قانونية . » اللسان العربي: السنة 2٠١‏ كانون الثاني/ يناير 191/7 . 

مطرء عبد العزيز. «علماء الآأصوات العرب سبقوا اللغويين المحدثين في ابتكار نظرية 
التماثل . » اللسان العربي: السنة لاء كانون الثاني/ يناير *1917. 

. «لولا أن العربية لغة القرآن لكان مصيرها مصير اللاتينية . » اللسان العربي: السنة 25 
كانون الثاني/ يناير 19764 . 

مطلوب. أحمد. «تعريب التعليم العالي في العراق. » يحلة مجمع اللغة العربية الأردني: 
السنة 4. العددان 76 - 275 تموز/ يوليو ‏ كانون الأول/ ديسمير .١986‏ 

«مظاهر الوحدة والاختلاف في عاميات المغرب والشام. » اللسان العربي: السنة 4. كانون 
الثاني/ يناير 1917/7 . 

«مع الأستاذ ابراهيم الكتاني. » اللسان العربي: السنة 4. كانون الثاني/ يناير 1975 . 

«المعاجم العلمية.» اللسان العربي: السنة 8. كانون الثاني/ يناير 191/١‏ . 

«المعاجم العلمية العربية.» اللسان العربي: السنة .١‏ حزيران/ يونيو 1977. 

«معاجمنا في الميزان: ملاحظات المجامع والمجالس العليا للعلوم والجامعات.» اللسان العربي: 
السنة . كانون الثاني/ يناير 1955. 

«معاهد التربية والتعليم» المدارس الثانوية. السنة الدراسية ».١96٠ ١94159‏ حولية الثقافة 
العربية: .١196075-1١96١‏ 

«معجم الآلات والأدوات والأجهزة.» اللسان العربي: السنة 5. كانون الثاني/ يناير 
84 . 

«معجم الأحجار والمعادن والفلزات.» اللسان العربي: السنة لا. كانون الثاني/ يناير 
. 

«معجم الاذاعة والتلفزة لاتحاد الاذاعات العربية.» اللسان العربي: السنة .٠١‏ كانون 
الثاني/ يناير 191/7 . 

«معجم أساء العلوم والفنون والمذاهب والنظم .» اللسان العربي: السنة 5. كانون الثاني/ 
يناير 19476 . 

«معجم الأشغال العمومية.» اللسان العربي: السنة لا كانون الثاني/ يناير 19137١‏ . 

«معجم الأصول العربية والأجنبية للعامية المغربية.» اللسان العربي: السنة 4. آب/ 
اغسطس .١955‏ 


«معجم الأطعمة.» اللسان العربي: آب/ اغسطس 1950. والسنة لا كانون الثاني/ يناير 
“1 . 

«معجم الرياضة واللعب. » اللسان العربي: السنة ”. كانون الثاني/ يناير 1436 . 

«المعجم السياحي . » اللسان العربي: السنة 5. كانون الثاني/ يناير 1455 . 

«معجم طبي جديد: مصطلحات في أمراض الأذن والأنف والحنجرة.» اللسان العربي: 
السنة لاء كانون الثاني/ يناير 1917١‏ . 

«المعجم العربي الألماني: منباجه وموضوعه. » اللسان العربي: السنة .١‏ حزيران/ يونيو 
4 . 

«معجم الفقه والقانون. » اللسان العربي: السنة ه. آب/ اغسطس 1457. 

«معجم الفقه والقانون في الميزان. » اللسان العربي: السنة 1. كانون الثاني/ يناير 1454 

«معجم الفنون الجميلة والترفيهية والاذاعة والتلفزة. » اللسان العربي: السئة .٠١‏ كانون 
الثاني / يناير ”191/7 . 

«معجم المصطلحات التقنية الاخراطية متعدد اللغات.» اللسان العربي: السنة لاء كانون 
الثاني/ يناير 191١‏ . 

«معجم المصطلحات الصوتية (انكليزي ‏ عربي). » اللسان العربي: العدد 57 . 19488. 

إمعجم مصطلحات المجمع العلمي العراقي . » مجلة مجمع اللغة العربية (بغداد): السنة 5. 
1065 . 

«المعجم المصور. » اللسان العربي: السنة *» آب/ اغسطس 1516. والسنة 4 كانون 
الثاني/ يناير 1975 . 

«معجم مفردات علم المصطلح (انتكليزي ‏ فرنسي - عربي).» اللسان العربي: العدد 254 


. ١944 

«معلمة مركزة عن القبائل والمدن والقرى. » اللسان العربي: السنة لاء كانون الثاني/ يناير 
1 . 

المغنم. محمد . «مسألة السوابق واللواحق وطرق معالجتها.» اللسان العربي: العدد 274 
6 . 

«المفقود في اللغة العربية موجود في معاجم مرقمة.» اللسان العربي: السنة 8. كانون الثاني/ 
يناير 191/1 . 

«مقابلات مع شخصيات علمية» مع الأستاذ ابن عاشور. » اللسان العربي: السنة 6. آب/ 
اغسطس 1455. 


المقدسي. أنيس . «الكلام المولد في معاجمنا الحديثة.» مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق): 
السنة .5٠‏ كانون الثاني/ يناير ١456‏ . 

مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي. «نحو إنشاء بنك الكلمات.» اللسان العربي: 
السنة 2.315 8/ا9١1.‏ 

«المكتب الدائم في مشاريعه العربية والدولية.» اللسان العربي: السنة 4, كانون الثاني/ يناير 
1 . 


3. 


«المكتب الدائم للتعريب في المؤتمر الثاني لمنظمة التربية والثقافة والعلوم.» اللسان العربي: 
السنة 8 كانون الثاني/ يناير 191/17 

«المكتب الدائم ينظم: الموسم العلمي لسنة 19151 .» اللسان العربي: السنة ه. آب/ 
اغسطس 19517 . 

مكرمء عبد العال سالم. «ابن الحاجب المصري وأثره في الدراسات اللغوية. » اللسان 
العربي : السنة 2٠١‏ كانون الثاني/ يناير 1917 . 

مكى. الطاهر أحمد. «تيسير اللغة العربية للأجانب. » اللسان العربي: السنة ه. آب/ 


اغسطس 19457 

. والخط العربي: نشأته وتطوره. » اللسان العربي: السنة 5. كانون الثاني/ يناير 
8 

«ملاحظات حول المصطلحات الاعلامية الجزء :١‏ .6 .8 .» اللسان العربي: السنة »١١‏ 
94 . 

«ملاحظات حول المعجم العسكري الموحد . » اللسان العربي: السنة 8» كانون الثاني/ يناير 
١لا9١.‏ 


«وملاحظات المكتب الدائم للتعريب على قاموس المصطلحات البريدية.» اللسان العربي: 
السنة لاء كانون الثاني / يناير ا . 
وملاحظات ومقترحات جمع اللغة العربية بالقاهرة.» اللسان العربي: السنة ع آب/ 


اغسطس 1935 . 
:/ا6. 


ل. «بعض القواعد التي سارت عليها لجنة وضع المصطلحات ا هندسية . » يجحلة جمع اللغة 
العربية (بغداد): السنة ل11ا» 1959. 

ل. «الصعوبات المفتعلة على درب التعريب. » مجلة مجمع اللغة العربية الأردني: 
السنة 2.٠١‏ العدد .7٠‏ كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو 1945 . 

ل. «في أساليب اختيار المصطلح العلمي ومتطلبات وضعه. » اللسان العربي: العدد 251 
١486‏ . 

«الملتقى العربي الافريقى حول العلاقات بين اللغات الافريقية واللغة العربية.؛ اللسان 
العربي: العدد 37 1987-1947. 

«الملف الثالث: انجازات المكتب في موضوعات قارة. . .» اللسان العربي: العددة؟. 
2.144١‏ 

مليس» زهور. «الزواج بالأجنبيات والأجانب وخطره على الأسرة.» الأصالة: العددان 608 
69 حزيران/ يونيو- تموز/ يوليو 8/ا9١1.‏ 

ممدوح. حقي . «المثل المقارن بين العربية والانكليزية.» اللسان العربي: السنة ١١ء‏ كانون 
الثاني/ يناير “191/7 . 

«المملكة المصرية: نبذة تاريخية . » حولية الثقافة العربية: .1١949‏ 


"5.5 


«من خطاب الرئيس بومدين أمام اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم في ».197١/5/54‏ 
الأصالة: العددان /ا١‏ - 218 191/5. 

منتصرء عبد الحليم. والتراث العلمي العربي.» مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة): 
السنة 174 19459. 


ل. «المؤتمر العلمى العربي السادس. 1١‏ / نوقمير 1476., دمشى . » اللسان العربي: 
السنة لاء كانون الثاني/ يناير 1917١‏ . 

المنظمة العالمية للملكية الفردية (ويبو). «مصطلحات الملكية الصناعية: انكليزي ‏ فرنسى ‏ 
اسباني ‏ عرب . » اللسان العربي: السنة 015 1917/8 . ١‏ 

«المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.» اللسان العربي: السنة .٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
191 . 

«المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : أنباء المنظمة. » اللسان العربي: السنة 21١8‏ 
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ج1216 

عطانء0 .8 :كلمو .عع0ع471] الك 50167126 لاه 1/6و ااكالاع نا هنا .5ع اناك ,ناوء11310102 
06 ,عع 

.1969 ,هتاه .ه تكتسة ,ءأممفاقع علنوأاكتعاجة| عك كاتع دن | .6كلهث بأعمتاعمدار 

ع0 5ع15ة الجاع كلهنا دعدوعع 8‏ أكلعةظ ‏ .211©11:011191/6[ى علال[اكلناعوارشا ها . 

.1 ر,رععصة1آ1 


.عأءغفى “ألاكل[ يال 5ع421:16 77627716765[ كء| 44015 470ل[ عل .كتتامآ ممع تدكة1/1] 

.1924 ,108ملمقطاب) .طعا تكلية .ع7207:0 ياك دعناع1مرا كما .عرأمامم راءاائعكل1 

06 نال اأأمجاروط .أرعطام ,تسصحدعك1] 

لاه لا اكنال 771071أغاكلا1:1 77101106 لاك 1102161:16| ع1 1أجرهع760) 6ط .عكلمث ,اعسوتكة 
7 ,02أنان1/! عع نلة1آ هآ ركاعةط .عاءةاكى “[]ل يال ناءأأفاجر 

.1968 ,لتنأم0 .هذ :كموط ,ءاعنزى “)( ع[ -[آلا بمعنامهك ]ادق ون اه «جهاد] '.][ . 


5٠ 


.1969 رع2ة؟ "1 عل 5ع5113115اعء اتنا كعكوء 81 :5ليةآ .020686 211176 67الآرآ 14 . 

0123203 كقاتواء لول :202هدعرت) .دمعتع,طاعط تر ععطع ل كوومتلناوظ عل موعججماءءئةالا 
.8.0] 

.1960 ركاععلكىكاعصتلكءا تكامة .ء1رجءع700, معطم[ .امععمت/ا ,لتعختدمكر 

.0 ,[.طم.س] تمعتهن) .«ربعورمقاء21] أمعتلباءءه «صعوطط أمعنلءا] علق 17:6 

5 بع012اعع132 .هأ#0تمموكطا مواطه:4 هجنطمعانشط ع 12ماكقط .مزوكطُ ,رومأعداوط 
2 ,تمعطمآ أهحصهة16ل8 :وعرام 

.1948 :1946 رعطدعط داع 1110 :لتتلدا/ط! .تجملمعمءئ ومع06 . 

4 نكتمة2 .ع1 تكذأه0:1أه آ© 0و لاجآ .كتتامآ صوع[ ,أمنروط 

سدمكتها/!ا :كتتوط .212 ع0 انمقله مل هآ اأء انع أتكمط باءثآئلة ع[ .5ع نط2 ,أولاعم 
.1953 رعاالاع1 

,أله :كليو .07060 :21101 :]أ داان) هرا .0) وعناضلع ةل ,عع اوت1 

كأمج؟انهجل نال 1672176!][ :(10اع 124 4ه[ 06 علاموقاه جم أه 7726016 .عكلهم ,سقصسمس] 
1 باعع اك اءمتلك1 :كاموط .عطمج "| 

.64 :8115 .ء[671672مع عنافن!اكتلاع!17] 06 5لا0) . "[آ رع 1 ناذكناج5 عل 

مرفنيورع ]1 هط تهنرنر !16 أه منررة«ره)-/ ةق .أمدهك1ا لمسسقطهك1 ,نل ه52 ام 
:عأوتمنآ]” .(1890-1958) أأكلاما 1 اده 72007716  12110116/|©‏ 1110© 50كه 
نم" ند روا ن! 

.983 ,اتمرزودكظ :2011615 .6116م 54115 47086 .] . [.[ بالتتصطاعك 

0 , 15ان) توتعوط .ع 7[عه أ لاه 21:65©:ز7:0 كع055|) كعرا .ع« اأمتتط) ,ناقكنام80 

26 04/1151716نانط ء| لاك كقودكظ .12.1 ,أكأنادناك 

كلكة 8 .7710067716 041086 1ل 0/167 0171:1111 6 ع07ارعء مرق .أرعطارول8 ,مرعزجهة]” 
5 41 

وعلناط .كعطء رعطعع؟ اء عانته ك1" .علاوناء 0100 ع[ ثة 1601| هآ 02[ مااع له 1 هآ 
رعالتآ عل وععتهة الوم تمد دعووعءط :111 عالنآ.لعمقاتلدظ أعطعنظلزعهم دعمامعو6هم 
1984 

كلكة .ء0177اكذ ل '] © عناو ا اكتناع!17] 11101111011 :عع4184.آ 6ط .طمعد105ل ,وغ نعلمء/ا 
.0 ,اعطء111 .م 

1 ,ع310155.آ أكاطة8 .دع 67ع61761 72015 كعك 1101171616 01] . عااء أرمع1] ,رعاله لا 

كاك .عنانااكاناع | هآ عل 716110065 اه دعتجرغأطمج2 .هما عوعطغلة/11 ,ععباطغمج1ا 
.6 ,ععصةر1 عل 5ع1]312اواعء لمانا وعووع 82 

1 .) 300 .©) :معدعتلطن) .«وعممقلء01[ أهدم مو ترعاسآ سا7 ,17 و *رعاوحاء للا 
61 60.0 

عتأععه جمد الإتساع3 علك عجقل تإعسط-ععارة للا بع أععاطه 4 تال اترعتجرءأمويا3 .1] ,عع /لا 
.1959 ,113205509112 .0 :معلل هطو 17 .ا روسورعوء 6 رع01 


كام نهر 


4 :نل رآ 

. 1979 عتطتاتعامع؟ ,117 .20 نءأكللم-عناب 41 

84 اء ,1980 :1975 :1969 -0 زمر يتل عياوا رارش :] عل 41:41 

1966-7 نكء0لةاة كعلناه:[ دعل عبونله جم عأمعة "| عل :41:21 

.5 غء ,1972 عرطماءه :1970 :1968 :1964 :1963 :1960 :1954 تمعنطه:4 
3 :كعلان داكا ععهلااة '0 عياناء] «.عناوتاتطرةة أسعتره'! عل وممأ)دوتطورك ]» 


51١ 


عل أء أمعمعمعاءكمعء "1 عل عالعصممنادء ممنامكتطدعم» .عأعة أعلطة بطقتلهلطممءع8 
«. 12152102 رلة"1 


اللسان العري: السنة 1» كانون الثاني/ يناير 1474 . (بالفرنسية) 


«.عط2ة «ممتامعتلتكك 15 عل متطغعطعدد-س00210ة أععمكف» . 
اللسان العربي: السنة .٠١‏ كانون الثاني/ يناير #/191 . 


5|274[ مألعاى «.عتدطودة اانا 12 صمل كأطة سكناه كاأمعدرده14» .كنلع6خ1 ,رععغطعواظ 
.1535 

11965 .701 :كهاعاامندء<0'ل وامتتموكط كعد«مءماءودكة ها عل «تاعالا8ظ 

تعاوباة1 أء ,1948 عرطاماء0-ع] طجرعاجيه؟ 1946 للاحة-كههمم تععطهج7ت كعفلة ل اراعاللا8ظ 
,1949 

اه ,1952 :1947-1954 :دم [مابرء ث0 ععملااة 'ل درا ء |81 

تاماك كعللااة ”ل عنانع 1 «.ع2:26 عتته سسوعع د[ عل دعستع م0 ذ5عآ» .11.0 ,رعايوت 
2 :ك6لا0 

.5 3110/161-10215 [ ,47 .20 الترع ]01 

.9 ع0»16051 1 ,265 .20 :تعلاع1212/0 

-أك6 كنا 12220111 عنان [2أ50 اع أعتناأأناكء عنان])كتناع 2 ذا ع5ل0'ل 1165نا01121آ 5ع10[» 
-711تهاكة كع4لااة "0 عناناعغ1 «.عاملاوط مع أسعمعلد6م؟5 عمععلمم عطوعة متد 
.6 :01/65 

.1963 ع اطدوعع06-ع]اما00 :عدرغعون2آ1 

65 جعطء كامعتطع61؟ ذعل 5طزمم دعل غ16لندا6ل عتتقصصمنء01[» .اأمقطمكء]1 ,إده2آ1 

.6 ,8 .701 تعنمو أاهأكل أمتصياه2  258065.«‏ ر 

.164 :0465 نااك 

كل ناة '0 ماعل «. 1930-1933 ر5ع3226 كتزوم دعل عنال لثامم اأء علد50 065 نامناط :آ1» 
.1933 :106و 711هاكا 

:كعا0[ أء عماه ه17 «.لوعتاءع0121 عط25عة اء عسوتاكمدكء عطدع4» .معط ,اعوزع1طآ 
.9 صتناز ,12 .مم 

«.عناوأذكقء ع2:856 ع كعناواع010[لطام ك5علناة 5ع1 كناد 0005هنتزعوط0» . 
:د01 

.1980 طتداز اكه تزع رطعع!!-اعجزع»14 :دمهل .خرع0116) رعصندااسعلمدرت 

.1950 :ك6 97711أكة كعليناة "0 عناناع!1 «.وع لدع10 1005ام أرعوعل دعل عزه)115[» 

.159 315ص 21 اء 14 :(أندطه]) أهأبك1]- 4 

7 .208 1967 طتداز 4 ,334 .0م :1963 يعالامهر 28 ,119 .0م تعباواكل عترياعل 
3 71ج 239,7 .مم اك ,1969 عرطموعععل 

«.لإأ51 ص1 لطع عتمنع !15 عط 101 عرسالا اتناك عمللأئن8 »> .عورمع0 ,عأركا 


اللسان العربي : السنة .م كانون الثاني / يناير ١لا‏ . 


«.ع1]206215 ع1ناألنك 12 عل 5ع5011156 5ع320جع 5عل عننا ع352 عناومةآ 2آ[» 
اللسان العربي: السنة ١ه3ع»‏ كانون الثاني / يناير انفده 


:11212110 قء علاوتصطاععء] عكتة[تاطه70 دنا كناد كمملدك18611» .063:0 ,عأصرمعع.] 


"517 


701.5 تاوءة0 «.عممع700 عطوئية'! عل ع2155320هظممء 12 3 لمغناطلتاممىي 
1961 

1966 : 512212[ 014لاا3 «. 21-5219 مقططعل أء عوءعة526>» .لا ,اع سوعدل3 

6 نك أهاتدء 071 ك6 هنتاة '0 1ه 07(11711ل اناأأاكد«ا | ع4 دمع 1نه|6 11 

16 107:06: 190. 

عع نا أكمة"ا أء عطق2 لك 3652115 20125 065 101122)1013 12 عناد 501211131165 5عأ0لل1» 
4 ذكع ناو 721هأذا دع4لااة 'ل عناناعء ]1 «.وعععع 5عاغ200: دعل 

97 ناترء ماع 0)-اارء 01 

مأ .5/5/1975 :11972 :30/10/1969 نعووء<آ هآ 

.عع , 13/2/1972:3/9/1974 :ء 15لا 1 06 مووء87 هلآ 

-0(15آ عأدء0لى3 وطب عومط) 01 وممتسمام0) عط عماأباعخ1» .7720تسممطسلةا ,ممطئرة]1 
مز 5عةاناعممععء/ مععامم5 عمعدامع 310 عع 2ناعممآا عتطدعة عط عمتلعدء 
«.ع مامالا لمد دعلمم8 


اللسان العربي: السنة 9. كانون الثاني/ يناير 191/5 . 
«.اناع11 5126 الع لاع مم اعكمع '![ عل عطعه61 ]1 عل» 
الجزائر: .191/١‏ 


مود عل عسندمفمقع د5عوغاأعديق وع1 أء 8ه[د5 ذعل عناهلم0طاتده عتاكتمممقغ1]8 عل» 
32 :كعلاو هادا كعلباة 'ل عنتناع] «. عااعناعة م210 أمعاءره 

1992 انالع نطناه1©!] مآ 

.1963-1964 :ل تجلها/! انه كمع ] #ماعط كمنهلاككا عل ولنناةاى 1[ لمأكادع غ1[ 

:16أوء امل علانات 1 

52 اقالئة نع له نال مناباع 1 

2 غك ,1971 :1969 :1965 :1938 :1933 :1930 «كعننول«تممادة دمليناة 'ل عناناع 1[ 

2 ,20 .مم :ععطوم دوعجاءا ععلاءط دعل اناتاتاكص] '] عل عناناه ]1 

1924 اك ,1910 ععالتمهز ,10 .01ل تتبماأناكنااز 77107106 لقتل عناطاء )1 

1 عتطاجرععغل :ده أهأ06؟ دععا1رع 01د كععل عانازء ا عاصلا ملاع 1[ 

ب 54-55 .ذوم0ه تعدرءةدوجرةائلةل( ععاميرءوط «.وعطوعة 50016165 ,5ع [قاء50 وعم مع 0 ذ» 
1991 لاناردوع امول 

دكاونع] لوطع /ا عتطوعخ ؤه ومغساطمائتط مو عاول7 خم .عع زه11/0 ,لطوسمص عاك 
.1964 ,7 .م0 نعتأمامء::() وأأم] 

]6 501: 

ال علاواءلل | عل عرتمنتسمل + اعتطعة1/ا ناج ممتأمكتطدعةخ:.[» .عمتأاكمطن) ,لامكنام5 
84 :22070 

2 اء ,1966 :1955-1956 :1953 :هع 1 1درو|كا 010ئنا3 

.69 اتربح أء ,1964 صنن ز-لتحة :1961 صتناز- أتذكة ,205.31 :كتلامز أء 6ع 17 


16010010101175خ11<ظ1؛ 


مع عطهنة عناوهد! ذا عل امعميعمعتعدمط ل» .أعصمكة لدسسفطهك8 ,تلمززدذ ام 
.(1972 ,111 كتموط رععغط1) «.عاكلصمن 


لذ 


ع )1 


-تأصرده علاوتاكقناعا عل عأعنملم معاد «مالماعودكه '! عل كؤبو1دم 567:6 ناك 5م01 4 
ملآ عل غالووء لمن[ عل وعووعع :زععطقن0 .1978 كنامة ,لد متصمالا ,ععينو 
1981 

ؤكة.8.8 ع1 عقم 6ؤدعء201 عع 12553 ذال متاء نل دعا ,عنوارمق أ أء عطهنه عناو نمطا هآ 
.5 9811 501 ع0 100035101 3 .لث. لآ.1:0 
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4 

آربري: 017 

آيت أحمد: غ١‏ 

١6١ الابراهيمى:‎ 

ابن ابي ربيعة: عمر: 455 

ابن أبي طالب, على: 57١‏ 

ابن الأنباري. عبد السرحمن بن محمد بن عبد الله 
كيال الدين: اع 665ل كدق 0ق 
ال 

ابن البيطار: 5117 

ابن تيمية: 6.4937 198 

ابن جني 77 44 75ك 1ع لزلن 
الال كلاسن لاوس موقن ماكو رقع 

ابن الجوزي: .18١‏ ملاع 

ابن الحاجب. حمال الدين ابو عمر: 878 - 578 

أبن حبيب. يونس: 8٠9‏ 

ابن الحسين. عبدالله (الامير): 1١50‏ 

ابن حزم : 514 071 

ابن الحكم. عبد الرحمن (الأمير): 0177 

ابن حيان. جابر: 5 2٠١‏ 1ه 

ابن خلدون: “211537 65لا ككل للفلل تونق 
الاك الاك. فشلاقى حلاف للاف ايف 
06 

ابن درستويه : +١٠١‏ 

ابن دريد: لالالاء 2.41 2477 474. ملاع 


"36 


ابن الدهان: م١٠‏ 

ابن رشد: 2118 087 

ابن زهر: 21١8‏ هلاه 

ابن زياد» طارق: /7ا"7١‏ 

ابن السَكيت: + 198 مع لامع 
ابن سيده: /ا١؟‏ - 784ل هلل 59417 
ابن سينا: /اثلال م0" ولام 

ابن العربي: 5غ 

ابن فارس. أحمد: 514 304, إلالاء 401 
ابن فرناس. عباس: 67١ 5.1١5‏ 

ابن قتيبة: 1 00كى لامع 


ابن القطاع: 575 

ابن القوطية: 775 

ابن الكلبى : 477 

ابن محمد عبدالله: 408 

ابن المعظم. داوود: 13 

ابن منظور: لاله 7117/7694 
ابن هشام : + 

ابن الطيثم : 5 41١5 3١‏ 01م 


أبو عبيله : ال ان 


ابو طالب, عبد الهادي: ١87‏ 


1٠8 : الأبياري‎ 

الأدب العربي: 04م م« لا٠ه,‏ مءه 

ادر يس ٠»‏ سهيل : ع36ظ2> 

الأردن: هك مكل كلالى «جاى لاعن 


كد لض اعد الخد نفضد اخرضة 
28 
الارساليات المسيحية: ١١4‏ 
ارسلان» شكيب : أخرك 
الأرقام العربية: ١944‏ 
الاسترابادي. رضى الدين: 577 
اسرائيل: «لاء ١76‏ 
الاسلام: *1447 540, 24448 2495 514 
الأضداد في اللغة العربية: 7849 8٠١‏ 
الأصمعى: 4٠5 .4٠6‏ 
الافغاني. جمال الدين: 867 


الأقطار العربية: ١ك‏ “لل 16 14 أل 
ول مك ١٠لا‏ الال ملل على عق عق 
حق كاعكل عككلل :١السكلاك‏ لآل 
كال هم خلال لكظلكللى ا؟املء ابول 
16ا-_علال “الال ملاكل لامك 4لء 
الل ال ل ا 0 
لكلل كلل "اذلالء كاقلن "كلل ١٠لث‏ 
لل "اثالطل "عت لاهع.2 .24٠‏ 45,. 


/الام. ٠5م‏ هوه 8نه 

إل سابيوء الفونسو: لاه 

الألسنية العربية: 37017 501" 56ثء /لث 

الأنباري: أبي بكر محمد بن القاسم: لا 
لمءق 24553 همع 

الانصاريء ابو زيد: 5٠05 .4١٠5‏ 

إيدن. انطوني: 1١56‏ 

إيران: 2.194 ٠1ه‏ 


رب 
يارانوف: 718 
باسكال: 547 
بالاثيوس : /ااهم 
يانيي : 1 
البحث العلمي: ١4.117‏ 
بدوي. عبد الرحمن: 8٠ .5٠١‏ 
بروفنسال., ليفي : 57 
بروكلان. كارل: .١١ 28١‏ 5*اء لا(ه 
بروئو: ١/ائ.‏ لاغ 
بريل: 23751 757 
البستاني. بطرس: 218 1177 234٠‏ 141 


لل 


بكتر, الياس: 114 12م 

بل: 7ه 

بلاشير: 707 

البليدي (محمد الحسني): 777 
بليني: لويف 

بن بلقم أحمد: 150 

بن تاشفنين. يوسف: /اه 

بنعبد اللهء عبد العزيز: 4١١.3١7 6.٠١‏ 
بنهمية, محمد: 14. 1١55‏ 

بوسييه: 7559 

بومدين», هواري: ١58‏ 

بيرسون: /1اه 

بيرشيه: 114 

١57 .91١ بيرك جاك:‎ 
801-3799 23١1 21١5 البيروني:‎ 


بيكون. فرانسيس: ٠١8‏ 


بيلا: ١54‏ 
بيلو: ١54‏ 
بي : را 

رت 
التازي » عبد الحادي : 1 
التهانوي : 7141 


تراكس » ديونيسيوس: 1٠١‏ 

التعريب: 018 5ك الى لالم خف 34119 
لل لءلل “الى ومه 

التنوخي : كلا 

توتل (الأب): 744 

تونس: الا 74-1175 مال الاك 1ق 
لاقك مكل لم 4لاه 

١4 115 التعليم:‎ 

توينبى » أرنولد : داك 

تيمورء محمود: الال عم" #4٠‏ .مه 


ج20( 
الحاحظ: ."0١‏ +87 
جامعة دمشقى: 0118 لال 0184 708 145 
جامعة الدول العربية: .”١‏ 54ى. الاء الاء 
ا ككلم ككلم اال كلك ككل 
4 اثام 


جامعة القديس يوسف (بيروت): 5744 

الجامعة اللبنانية: ١١6‏ 

الجامعة المصرية: ١71‏ 

جبران. جيران خليل: 00٠‏ 2ه 

الجرجاني. عبد القادر: 777 

الجزائر: حمل كال وق واكم خكك هال 
لا ككل خلاككء هك لاككء 2١5‏ 
خي يدن 

التعريب: .158-١48‏ 165.ء لاداء. ١594‏ 

15١-165 164 1١861١ 1586 التعليم:‎ 

الجزائريء كاتب ياسين: ١10‏ 

جواد. مصطفى : 9 187 

9١ طنطاوي:‎ ٠ جوهري‎ 


417/١ الجيّاني:‎ 
4١٠١ جيس:‎ 

0 
الاج كيال يوسف: 4 
حي قيليب: :0 
حسانء تمام : :18 
حسونة. عبد الخالق : 17 
حسيب ١‏ خير الدين: ٠‏ 


حسين ٠»‏ طه: 151”اء هلال 2.4754 5غ 
الحصري ١‏ ساطع : “الال 7ن ظام لا 4ه" 
الحموي. ياقوت: 1١87‏ 


> 
خطار. نصري: 507 
الخطيب» احمد شفيق: 78٠‏ 
خليفة. حاجى: /ا١ه6‏ 
الخليل: 0 ال شرف تك اك 
هع الاج مء٠م2‏ 8ه 
الخوارزمى: 799. 07١‏ 
خياط. يوس 178 


2 


درلنئجى (البارون): اك رضين 


درنجيه : ا 


درويش » على : 077 


111 


دوريات 

الأديب: 6/ا 

الاهرام : بذكا 

١4 العلم:‎ 

القاهرة: 116 

اللسان العربي: ع 56ل هلالء عدت 
8 عتلل ككلل لاقل الا لماكت 
معلل مالل الالل 55ل امع 

المجلة الآسيوية: 5178 

مجلة العلم والتعليم : أن 

مجلة العلوم : انا 

١١ 7 المقنطف:‎ 

المؤيد: 71/4 

دوزي: 4# 754 4ك #دك لالالاء 
اخرفرة كرا 

الدؤليء أبي الأسود: .47١‏ 6144 

دي ساسى. سيلفستر: لام 


6 
رايت» وليام : دين 
الرحال» عبد اللطيف: /ا 1١‏ 
الرصافي. معروف: 1594 
روسء. الكسندر: ١54ه‏ 
ريناك» ارسيت: ااال "ادال 5ه" 


0 
الزبيدي : لال لكالل قكان ملا 
الزجاج: نغرف 
زرياب: 77م 
زكى., أحمد: 5غ 
الزغحشري : 6 5ك 55 58 
الزوزني: تضرف 
زيدان. جرجى: حمل :*#"ل أادخل خ557ء. 
»0 
(س) 
سابير: ا 
الى لسجستاني» ابي حاتم: 5٠١1ء.‏ كينا لاق 
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السعودية: 8ع 21١87‏ 2.185 45؟ 

سكوت. ميخائيل: ١14ه‏ 

سميث, وليام روبرتسون: 014١‏ 

السودان: “الى 21171 الآ 7545 1ه 

سوريا: ملل #الاء لالاء عه 43138 24114 
الاك هملك مكلك لالحلا كك 5ك 
*ذركل ارال كلل كقدكال الكل كلل 
الأول ٠دقف‏ 4ه 

سيبويه: "الل الل الال 55١ 22٠٠‏ 
2.25 250. ١ك‏ ١خ"1.‏ زرمة 

السيراقي, ابو سعيد: /الاغ. 878 


سيلء جورج: 60١‏ 


0 


رس 

شباطء أنيس: 5831 

الشدياق, أحمد فارس: 18, 1١‏ للم ولاه 

الشرتوني: 787 

الشعر الجاهلى : ام كى أاكق ١ك‏ لاتق 
617 8ه 

الشعر الخر: لاه 

الشهابي. مصطفى : الالال ول عق لاص “قنك 
ككل كلاء كثق معلل ول 

الشيباني. أبو عمرو: 4٠5 25٠8‏ 

شيخو. لويس : > 

شيبان. عبد الرحمن: ١60‏ 


(ص) 
صابرء محى الدين: 4. /ا1١١‏ 
الصاغاني : 408 . 4٠04‏ 
صروف. يعقوب: 40 
صليباء جميل: 7821١‏ 
الصين: 2.٠١5‏ 2188 24514 م44 14# 


(ط 


طالب أحمد: موك ١6١‏ 

الطالب العربي المعاصر: ١8‏ 

الطفل العربي: ١ك‏ 7ك وك ملل للا 
اكلا 0596 لوة 

الطنطاوي. عياد: 7ه 

الطهطاوي. رفاعة راقع : 214 21١١‏ /الا7 


00 

العامية المغربية: 854 الا 

عبده» محمد: مك 5١أكء‏ 7ه" 

العراق: عل اس خالا لالأكل فك عمل 
مكل كام اأقلالء 55س 1٠٠‏ 

العرب: الا ا«على "الل غك لال 
الال "الال الغلا قلا اك" ككل 
هلل "كلل مداثال لاكلل لق" امت 
امال رمخال لالالال 20٠٠‏ ”دق 2# 
١اق.‏ 2.408 قكق لاأاكق. #لاق2 5860 
اام ولام لامهة 

5١ 219 الاختصاصيون:‎ 

العلماء : حل كلاء اق اال 44 

١١١ 24 ٠١ العلميون:‎ 

اللغويون: اشر الك اذا 

141١ المسيحيون:‎ 

العسكري» ابو هلال: 7849 

العقاد. عباس محمود: م٠ه‏ 

العلايل» عبد الله : 71١4‏ 750. 7/4 

علم الفلك: 7.60 

العياثي, ابي سالم: 0519 

رع 

غابرييل: 477 

غِبْ: 41م 047 

غراتسه: ”7غ 

غربال. شفيق: 7817 

417١ : الغرناطى‎ 

غزال» احد الأخضر: 226١ .185 2181١‏ 75مه 

الغساني: ١7م‏ 


(ف) 

الفاربي» ابو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم: 57٠‏ 
7 

الفارسي» ابو علي: 477 - 478 

الفاسبى. علال: .15٠ 21١7“‏ 1ك الال 
١ 00‏ 

فاضلء عبد الحق: .4١١‏ 175 

فالكونر. جون كيت: 054١‏ 

فاينان : 527 


فتشتاين: 7 7غ 
فرحات . جرمانوس: 51١‏ 
فروخ» عمر: 58 
فريتاغ : و8 
فريحةء أنيس: 817/5 
فليش (الآأب): الالال كاثل.لثْغ ل هج 175٠‏ 
فين هانز: 7"5/8 
الفيروز آبادي : لاف 77ل 241:8 ”ع 
فيشر: 2.1137 8هلا 
الفينيقيون: “ا/ا5. 417/4 
4 
قطرب: «9كى حكن لاحك. معكى. 05ق. 
/ا*غ. ٠١‏ 
القليبي» الشاذلي: ١74‏ 
القومية العربية: #"لا. 4486 , 441 
القيرواني. ابو زيد: ١"‏ 


ك١‎ 


كارلايل. توماس: 518١‏ 

كازميرسكى : 51> 

كاسباري: 6141 

كاسكه: 7غ 

كايتاني : "اع 

كتب 

الآثار الباقية عن القرون الخالية: /1 ٠١‏ 
احكام باب الإعراب: 51٠‏ 

أدب الكاتب: 1١09‏ 

أساس البلاغة: 578 

استخراج الأوتار في الدائرة: ٠١07‏ 
اسرار العربية: 401١‏ 

الاشتقاق: ”8غ 

الأصول: 8717 

أقرب الموارد: 7147 

أمالي (ابن الحاجب): ال ا 

- الإيضاح : ضف 

- البيان والتبيين: 1و 

- تاج العروس: /2. 1778. 2740 0151 
- تاريخ المسلمين في صقلية: 0٠17م‏ 

- تحديد نجايات الأماكن لتصحيح مسافات 


احللة 


المساكن: /1 ٠١‏ 
التقويم : 1 
- تمام قصيح الكلام : اخف 
الجاسوس على القاموس: 78٠‏ 
الجمهورية: 019 
الجواهر: /ا ٠١‏ 
الخصائص: 7 
دائرة المعارف الاسلامية: 5514 
ديوان الأدب: لال الالال لال غم 
الرائد: 746. 7١514‏ 
الرونق على الدورق: 4١/2‏ 
سر العربية: /ا4"ا. 8٠84‏ 
السند هند: غ١٠١‏ 
الشافية: 837١‏ 
- شمس العلوم : 774 
الصحاح: /551. 7120 1لا 
- عروض الشعر: ٠١5‏ 
العين: هلالا. ٠6ل‏ 6٠0ع‏ 
غرائب اللغة: 4١17‏ 
- غريب المصنّف: 104 
ققه اللغة: ٠ه‏ 
القاموس الحديد للطلاب: 5146 
القاموس المحيط: لاله 753717 074 ملال 
ل دف 
القانون المسعودي: / ٠١‏ 
قطر المحيط: 117. 751 
الكافية: 477 
الكتاب (سيبويه): 5377 43705 1377 
كتاب الصيدلة : /ا ٠١‏ 
كتاب لحن العامة: 4/0 
كشف الظنون: 1ه 
لسان العرب : الى /77 54 ملام 
لغة الجرائد: 891 
متخير الألفاظ : 2184 2.5794 77١‏ 
محيط المحيط : 117 741١ .55٠‏ 


- المخصص: 578 708 
- ا مرجع (معجم): اليف 
- مرجع الانساب: رةه 


المزهر: 509 
معجم الأدياء : ل 


معجم الحيوان: 5185 

- معجم الدم : 1 

- المعجم الزراعي : 744 

المعجم الطبي الموحد: 709 

- معجم العظام : ضرا 

معجم غلاب: 7514 

المعجم الكبير: /771 

- المعجم المبسط: 571١‏ 

- المعجم الوسيط: 1500 765 146 

- المفصّل: 8457 878 

المفصل لأسماء اللياس عند العرب: 79 

- مقاييس اللغة: 77/5 

المنجد: ٠71ل‏ 2545 2516 1018 

- المنبل: 589 

7607 276١ المورد:‎ 

- موسوعة الاسلام: 71417 

- نباية الأرب في فئون الأدب: 05٠4‏ 

- الواضح في النحو: 53778 

- الوافية: 875 

كراتشكوفسكي : 0140 

كرد على محمد : وى واه 

الكرمل: 015 لاغ" لاملا حم وم 

الكسائي: 406. 4757 

الكعّاك. عنيان: 0١5‏ 

كلوت بك: 1١١9‏ 

الكواكبي. صلاح الدين: 57 

الكويت: هن لالى "الال ١اكى‏ 7515ل لالاكء 
ا 4ت 54ل كذك ملاق فلع 


ل( 

لبنان: مل لالاى عفن (١#‏ هلال مكل 
كككلك لاحل كفلل لحقكل أكلتلء افكت 
“2504 2555 هلاق الاً. 8غه.,. امه 

التعليم : 1 

اللحن في اللغة العربية: 7864 25485 513 

اللغة العربية : 015 ١5‏ لمك االاء أ كت 
لماكل اثل للالال اثل ةا ٠ف‏ مص قق 
محل لأخلل ١علل‏ لالالل كككثف لقكل 
موك الل الكل الكل :قل قت 
584 الكل شكال الاك "الال إلى 


006 


نضض اتير 1# ا ا ةك 
أكلل :كف“ كلق“ ل أكق الاق 
“المع - كذق فملمف حدق لاقق كقق 
محف اطام ٠1م‏ 6ه 

"481 "8٠ الأعلامية:‎ 

#8537855٠“ 5585 العامية:‎ 

العلمية: 2١#" 2.١7‏ 754. 408. 5زف 54 
را ورلا 

- الفصحى: 2.١5‏ كلل ١م‏ 75ل مق 68 
لاألل الكل "الل هملالل "نكل باللا 
مكل ١4و"‏ ؟اأثل لامع دكق كالكق 
ككق2 لاك كلاغ. “19ص ععم ملام 


5ه., 4ه 
اللغوي» ابو الطيب: .4٠٠‏ 407., 407-408 
اللهجات القبلية: /50» 5غ 
لهجة قريش: 21457 417.459 
اللهجة المغربية : 1/4 - 418 
لول. ريموندو: 0ه 
ليبيا: ١88 21١117‏ 
التعليم: ١7١‏ 
ليتتان : 7غ 
ليسيرف: 8717 
لين» جورج: *74ء 46م 
ليون الافريقي: 47١‏ 


5 


ماجتيس . تشارلس: 708 

مارتين. ريموندو: 1727م 

1١87 مارغليوث:‎ 

المازني: 77+ 

ماسينيون. لويس : 7437. 6ه 

ماهو. رينيه: ؟/ا 

المجمع الأردي : ٠١‏ 3هك الام 

مجمع يغداد: فى ملل لاككل 984 كلك 
تسيا 

بجمع دمشق: كثي علل هلال ملك لالك 
حكك 1595 كك و٠‏ 

المجمع العلمي العراقي: «15. 804 

مجمع القاهرة: 4. 2.448 2517 «5ء 350534 
حت مق كف لالكلف الال كقكل 


م ككل كل 5-1114أككت ل 
/51”. كال خلال ١'لآل‏ مقل كوك 
:الل مالا «كك خسنلل كه تلاع 

المجمع اللبناني: ٠٠١‏ 

١١٠١ 201١9 محمد على:‎ 

مدرسة البصرة : 20 

مدرسة الكوفة: 874 

المدني. محمد : +١48:‏ 

المراجع العلمية العربية: ١6‏ 

المشرق العربي: 005 كص كى لاقل 5١٠لء‏ 
للم ككلم ككس لالكل لكلا لالالء 
4" ؟لل ولول "لاز كاف لاوم 
انك 

- التراث العلمي: ١4‏ 

مصر: ال "الال 8اء الال 5ش. 155-1194لء 
لكالل مومعل مككد المكدا املف كقد, 
“اال 4ك علاكل لوك الال كلاق 
٠ءق6‏ لام 2.054 امه 

١7١ التعليم:‎ 

المصطلحات العلمية: ا"ا. .:*٠‏ ٠ه‏ اا5ء. الال 
ف قد برفض 

مظهر, اسماعيل: 56٠0‏ 

المعري : 174 

المعلوف. أمين: 271 581١‏ 

معلوف. لويس: ١71٠‏ 788 

المغرب الأقصى: .١14‏ لا 1١531‏ مكلك هلال 
لالاكل ١5ل‏ مول لاك “امكل 5١ه‏ 

١4# 1١14٠ التعليم:‎ 

المغرب العربي: 45 4*. للا هلال 


حل 15١4‏ لاقل لح كلاق كلاق 
004 

التعريب: 1117 الى لالاكء 111 

المقدسى» انيس: 574 

مكتب تنسيق التعريب: فى الى فى آلاء 
لاد لوحك وحككف محل امك 
١‏ دك وول الاك الاك لمك 
محل وكلل لكق حكقل الاق الال 
لام لاقف قوم ده 


ميور. ١ه‏ 


2( 
ناجي ء هلال : 7 
نالينو: 17م 
النحاس باشا: 1١١56‏ 
النحت في اللغة: 07-5٠9‏ 
نخلى رفائيل: .4١١‏ 478.41 
نللينو: 79414 
النبضة العربية الحديثة: 197 
تولدكة: 277 
نويرةء اهادي : غ7١‏ 
النويري: 4 5-59٠ه‏ 


ره 
هارقي» وليم : 1١78‏ 
هارون الرشيد: 3٠١5‏ 0518 07 
هارون. عبد السلام : 774 
هكسل : 517 
الهند: 030١4‏ 497 
هيس : 2377 
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وجدي. فريد: 1117 

1١1١8 ورتبيات:‎ 

الوطن العربي: 7ك. 5ك لال 79 0475 240 
عل علالى ملاى إل طالق لاق تنك 
عل عكللل الث خألكلكف فلك هال 
حالف كتكك فحكلى لالاكل لالاكا حمل 
ال ل الل الل اللضاك 
حلككل الكل كلكنل كالزلل لكلل أككل 
:ذال مكل فلاكلل عكثلل الاثالء وكا 
مالل عللل كفل "“أوكلل كردق حكقء 
الاو #الاقء 1943# موق للف زاف 
لالام 5زم امي مه أكه 


ري 


اليازجيء ابراهيم: 2755 547 *1و؟, 
اليازجى» ناصيف: ١8‏ 


الد كتور محمد المنجي الصياد يب 


#ها ولد بتونس ' 
ا درس بمعهد الدراسات العليا وكلية الآداب بتونس 
والرباط 
لا يبحمل درجة دكتوراه من جامعة باريس ودكتوراه المرحلة 
الثالثة ( 1١91/7‏ ) 
#ا يحمل درجة دكتوراه.الذولة في الآداب والعلوم الإنسانية 
من جامعة باريس ( السوربون الجديدة . ١91/5‏ ) 
#ا باحث جامعي في قضايا اللغة العربية المعاصرة 
والتعريب والترجمة وقضايا الفكر في المغرب العربي 
8 نشر اله ' بالفرنسيةا: 'الجمعية . الخلدونية 1435/5 - 
)التي حصلت على جائزة البحث العلمي لمدينة تونس 
(؟/ا9١1‏ ) . تعليم اللغة العر بية بتونس ١ )19410/5 - ١8431(‏ 
#ا نقل من الفرنسية عدة دراسات منها : 
- اللغة العربية الحديثة » فانسان منتاي 
4 العرب » جاك بيرك 
5 الإسلام وحضارته » أندري ميكال . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 


صن ناك 210777-94 بيروت دالينان 5 للابيم 9 
تلفون: -8١١685‏ 71591155 ْ 1 
برقيا: «مرعربي» 


تلكس : سنا مارابي. فاكسيميل :- 58 5 560/ 04113 
لا 317 -) 


